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جيسع حقوق الطبعة العربية في العام محفوظة 
لدار منشورات عویداٹ 
بیروت - باریس 


الطبعۃ الالتر ۱۹۸۹ 


ا سے م 


ات الثورة الفرنسية هي مع الثورتين المولندية والانكليزية فى القرن 
السابععشر خاتة تطور طويل اقتصادي واجتاعي جمل من البورجوازية 
سسدة الما . 

ومنذ القرن التاسع هشر أعلن أشد عقائديي البورجوازية وعا هذه الحققة 
التي يكن اعتبارها البوم عامة . وعندما اراد « غيزو » ان يعلل الميشاق عن 
طريتق التاربخ » برهن ان اصالة الجتمم الفرنسي تقوم كاصالة اتمم الانكليزي 
بشكل جوهري على وجود طبقة بين الشعب والارسةوقراطبة هي طبقة 
بورجوازية قوية حددت مما الايديولوجيا ببطء “ وخلفت أطر مجتمم جديد 
کانت سنة ۱۷۸۹ تکريسا له . واعتمد تو كضتل بعده هذا الرأي و كذلك 
و تین » . فقد تکل تو كفل « نوع من الارهاب الديني » عن « هده الثورة 
ا لجاعحة التي قسير منذ كثير من السنين عبر جسم العوائق وما ثزال نراها الوم 
تنقدم وسط ضراب صادرة عنما » . أما « تين » فقد رسم تصاعد البورجوازية 
البطيء في السلم الاججاعي وقد بدت له اللامساواة فى نهايته غير محتملة . 

وعلى الا حص ل بستطم مؤ رخو البورجوازية رغم تبصّرم ان يوضحوا 
الشيء الجوهري : وهو إمكانبة تعلنل الثورة في خر تحلىل بتناقض بين علاقات 
الانتاج وصفة القوى المنتحة . وميا كن مؤ كد ان السب الأول لولادة 
اامورجوازية وتةدمما هو ظمور الأروات المنقولة والمشاريم التجارية ثم الصناعية 


ونموها فان هؤلاء ائ رين قاما اهتموا بدراسة دقىقة لأصول الثورة الاقتصادية 
وللطبقات الاجتاعبة التي قامت با › ه فار كس و أنغاز » هما اول من أسارا 
بقوة في يبان الحزب الشوعي الى ان وسائل الانتاج التى على اساسا قامت وة 
الور جوازية ؛ قد نشأت ونمت في داخل د الجتمع الاقطاعي » نفسه . وفي 
نهاية القرن الثامن عشر لى يعد نظام الملكة وتنظى الزراعة والصناعة بتفقان مع 
القوى المنتحة فى غمرة انطلاقما واصبحا يشكلان عائقبن فى سيمل الانتاج وقد 
كتب واضم البمان ٠:‏ كان ينغي تحطم هذه القود وقد جرى حطمما » 

لقد اعاد « جوريس » في كتابه « التاريخ الاجتاعي » للثورة اساس بنيتما 
الاقتصادي والاجتاعي في لوحة واسعة تلهيما البلاغة وما زالت حى الكن ارا 
قم وهو يستوحي قباس ما المادية التاربخبة ( قياس ما فقط : أو يعلن في 
الواقع قي مدخله العام ان تعلمله التاريخ سسكون « ماديا مم مار کس وي الوقت 
نفسه صوفاً مع منشلنه » . 

نهد كتب في تاره الاجتاعي : « نحن نعل ان الشروط الاقتصادية وأغفاط 
الانتاج والملكىة هي أساس التاريخ نفسه » . وادا استطاع جوريس ان يدفم 
بكتابه تاريخ الثورة الى التقدم فو مدين بذلك دون شك الى انطلاقة الحركة 
العالىة في اوائل القرن العشرين . 

وهذا ما احس به آلبیر مايه وعسّر عله پوضوح وهو بقدم في ۱۹۲۲ لطبعة 
سل دل من التاريخ الاجتاعي عندما کتب أن حور س استخدم في دراسة و اتی 
اماي « الادراك المرهف نفسه واجس الرقسم فس4 االذين كأ را ده في 
حملاقه السباسية . ذ لقد کان موهلا اكثر من استاذ ومن بيروقراطي کي يميش 
من جديد مشاعر الثالربن وافكاره الواضحة أو الغامضة بعد ان غاص فى اة 
المؤتعرات او الاحزاب الحمومة وربا مخطىء كاب جوريس مع ذلك يسبب 
التخطط . فقبه يتم أاستعراض الثُورة بوحدة قأمة : ویکن سبن ا فى القرة 
الاقتصادية والفكرة ة لدى البورجوازية التي بلغت النضج . فكانت ننجتا 
تريس هذه القوة هن طريتى القالون . 


. 


وقد ذهب « سانباك و ماقىه ۾ الى ايعد من ذلك فخددا ما كانته الردة 
الارستوقراطة في القرن المامن عشر التي بلغت ذروتپا فی ۱۷۸۷ - ۱۷۸۸ ليما 
يعنمه ماتىه بتعبيره الغامض « الثورة النببلة » اي هذه المعارضة المغروشة لدى 
السلاء لكل عاولة اصلاحىة واكثر من ذلك هذا الاحتكار لكل وظائف 
الدولة من قبل أقلة عظوظة وهذا الرفض العنيد لتقام الأفضلبة مم 
البورجوازية الرفبعة . 

على هذا النحو امكن تعلل صفة العنف في الثورة الفرنسىة وأن بجيء 
کم البورجوازية جم لا عن تطوٴر تصاعدي بل هو حصسلة تد ل نوعي 
مفاحیء . 

غير ان الثورة ا تكن عمل البورجوازية وحدها . لقد اوضح مايه مد 
جوريس تعقمد تاريخ الثورة وتطو"ّر مراحله المتتالبة بعد ان شداد على الحلال 
الطبقة الثالة السريم والمتناقضات التي ما عتمت ان ظهرت بان فئات 
الىورجوازية الختلفة والطبقات الشعبة . 

واهم جورج لبففر بدراسة القرويان بعد ان حول أبصاره عن المسرح 
الباريسي وعن المدن الكبرى الي احتكرت اهام المؤرخين حى ذلك التاريخ : 
( لأن فرنسا ى نهاية القرن الثامن عشر كانت وما تزال قروية في جوهرها) . 
وحتى رمن هذا المؤرح اعترت ال رك القرودة امتداداً للح ر كاتف المدن؛ تتحه 
في ساسا بالاتفاق مم البورجوازية ضد الاقطاعية والح الملكي : وهكذا 
احتفظت الثورة مظمرها المتحانس وجلال سبرها . وقد اظير جورج لشضض 
انطلاقا من تحالىل اجتاعىة دقىةة؛ ان تار قرويا حاصلا على استقلالىته الذاثىة 
فا ختص باصله وطرائقه وأزماته ومبوله ؛ قد تطوّر في إطار الشورة 
البورجوازية . ومم ذلك لا بد من الاشارة بوضوح الى كون المحافز الاسامي 
للحركة القروية بتفى مع اهداف الثورة البورجوازية وهي : تحطم لاقات 
الانتاج الافطاعبة. لقد قضت الثورة في الأرياف على نظام التملك القد وعجلت 
بدمار تنظ الزراعة التقلندي . 


فمۇللف جورج لمضىفر له قبمة البرهان والمثال . فاو وضعنا الى جبة الحقل 
الذي فقبه يبقى علنا ان نكتب تاربخ الثورة الاجتاعي . فپو وحده يسام في 
تقدم المعرفة . ولن نطلع على فعل المتناقضات وصراع الطبقات ولن نوضح بدقة 
شوائب المركة الثوروية ولن نقدم فيالنهاية عرضا صحيا الا انطلاقا من تحاليل 
دقبقة للاروة المقارية والمنقولة والمغدرة الاقتصادية لمختلف الطبقات الاجټاعة 
واجموعات التي تتألف منما . ومْة حدث شديد الدلالة٠‏ ففي الوقت الذي تسود 
فيه البورجوازية بدون منازح منذ | كثر من قرن ونصف لبس لدينا أي تاریخ 
عن البورجوازبة الفرنسبة ايام الثورة . 

ومن المؤسف ان نتحةت من التأخر في مدان الدراسات عن الورة اذا 
استشنينا بعض الحاولات التي مهتم بدراسة العقلية اكثر من دراسة القوة الاقتصادية 
وبعض الدراسات التارخىة والجغرافة المختصة بمنطقة او مدينة او امرة او 
دوعة > وهي دراسات قَيّمة لاا تتم بالبحث الوثائفي وتوضح معال الطريق 
الي ينبغي اتباعما . حن لا شك لا نفنقر الى وصف امحتمم الجبد طبما اي 
الطقات اليا کة وکنا قاما تورد “ عو حب المد كرات والمراسلات شا آخر 
غير رسم المادات وملامح الافكار بىا ينيغي توضىح علاقات‌الانتاج والمداخىل 
والاعداد . وکا أنه ليس لدينا تاريخ عن البورجوازية فاذلك لىس لديا تاريخ 
عن النبلاء من الثورة. أما الطبقات الشعبسة فانما فى المدن ما تتكاد تلذ شك 
ها . وينبغي ان يكون هدف البحث التاريخي الرزين القبام بدراسات جغرافة 
وتاريخية عحلية او اقليمية تستند بةياس الوثائى على المعطيات الاحصائية التي 
تقدمبا الوثائى إلاقتصادية والضرائببة وعاد ذاك يكن القيام بعال تر كنب عن 
الطبقات والفثات الاجتاعبة . وهذه الاعيال وحدها تساعد على ايضاح المتناقضات 
ومتابعة صراع الطبقات في تعقىد حر كته الجدلىة ( الديالكنية ) . ومع وجوه 
وصف مسب مثلاً عن استثار جزر السكر والتجارة البحرية العظبمة المرتطة 
ها ؛ فليس في حوزتنا اي مؤلف يق عن البورجوازية في برردو : فكل 
الاعتبارات عن اير وند قبقى عدية الفائدة طالا ل ترسم أبعاد الفئة الاجتاصة 


۸ 


الي تتالف مثا و تقدٴر اروتپا وقوتپا . 

وسيل" علىنا جدا ان نضاعف الأمثة فنتا كد ان حقلا واسع المدي ما بزال 
تاج الى التنقيب وان كثيرا من ملابسات الثورة ما زالت تلفما الظلال يسبب 
الحاسحة الى معرفة صحصحة عن القوى الاجتماعة المتجابية يما . 


كانت فرنسا في ۱۷۸۹ تعيش في إطار ما سمي مد ذلك الحين د النظام 
القد › 
افد بقي المجحتمم ارستوقراطي" الجوهر » أساسه امتباز الولادة والثررة 
العقارية . ولكن هذه البنىة التقلىدية قد اهارأت بفمل تطور الاقتصاد الذي 
زاد من أهمبة الثروة المنقوله ومن قوة البورجوازية . وفي الوقت نفسه هدم 
تقدم المعرفة الوضعبة وانطلاق فلسقة الأنوار الفاتح؛ الأسس الأيديولوجية للنظام 
القائم . واذا كانت فرنسا ما تزال في نباية القرن الثامن عشر قروية ومهنية في 
جوهرها فان الاقتصاد التقلندي قد تبدل بسبب انطلاق التجارة الكبيرة 
وظمور الصناعة الكبيرة . وكان تهدم ألرأسمالبة والمطالبة بالحرية الأقتصادية 
يثران دون شك مقاومة قوية من قبل الفثات الاجتاعبة المنعلقة بالنظت ام 
الاقتصادي التقلىدي . وقد بديا ضروريين في نظر البورجوازية الى خطط ها 
الفلاسفة والاقتصاديون مذها مطابة) مصالم ا الاجتاعبة والسباسبة . كان 
باستطاعة طبقة النلاء ان تحتفظ بالمرتبة الآولى في القسلسل الرسمي . ولكن 
قوتها الاقتصادية كانت في أفول و كذلك دورها الاجتاعي . 

وكانت الطبقات الشعبمة وعى الأخص القروية منما ترزح تحت قل النظام 
القدع وما كان باق من الاقطاعية.. وكانت هذه الطبقات ما تزال عاجزة عن 
ادراك حاقوقما وإدراك مدى قوتها . فكانت البورجوازية تيدو ها بطبمعة 
الحال الدلمل الوحمد بسلاحما الاقتصادي القوي وإشعاعما الفكري . وكانت 
بورجوازية القرن الثامن عشر الفرنسىة قد وضعت خطوط فلسفة تتفق مم 
ماضہا ومم دورها ومصالما : ولكن هذه الفلسفة “ الت كانت تنتقد النظام 
القد وتسم في القضاء عليه > كانت باتخاذها قمة سامل ووجهة نذظر واسعة 


ازن 


جداً واعتادها بشدة على العقل تخاطب جم الفرنسبين وجميم الاس 

لقد أحلت فلافة الأنوار محل الفيوم التقامدي للحاة والمجتمع » مثال سعادة 
اجتاعبة قائم على الاعتقاد بالتقدم اللامتناهي لكر البشري والمعرفة العلمة . 
لقں استعاد الانسان مہ فه وينيشي لحر ىة المطلقة فى کل الميادين الاقتصادرة 
منما والساسہة» ان تحرك نشاطه : فقد اعطاءه الفلاسفة هدقاً هو معرفة الطعة 
لاحكام السطرة علبم| وللعمل على زيادة الشروة العامة . وعلى هذا النحو 
تستطبم الحتمعات الدشردة أن تزدهر عام الازدهار . 

وأمام هذا المثال الجديد اضطر النظام القدع ان يلجا الى الدقاع . فاكم 
استمر دانماً يعتمد الى الالمي . وملك فرذسا بعتبر مل اش عى الأرض › 
ويتمتع من جراء ذلك بسلطة مطلقة. ولكن هذا النظام المطلى تنةصه الارادة. 
فويس السادس عشر قد أودع سلطته الطلقة نماث بين ايدي الأرستوقراطة . 
وما سحي" بالثورة الارستوقراطبة ( وهي بالأحرى ردة من طبقة النبلاء أر ردة 
ارستوقراطبة لا تاراجم أمام العف والتمر د د ) قد سی مڭ ۱۷۸۷ لور ۱۷۸٩‏ 
البورجوازية . ففشلت الحاولات الاصلاحبة البناءة التي قام بها « ماشو » 
و « موبو » و « تورغو » رغم الجباز الاداري الشير اغلب الأحبان› أمام 
المغاومة العذمدة الى كانت تبد يا الحاڪم والجالس الاقلىمة وهي صنائم 
الارستوقراطة ٠‏ ویسلب ذلك قلما حسن التنظم الاداري وبقي النظام القدىم 
اقصا . 

لهد اتخذت المؤسسات الملكية شكلما الاغير تقريبا ايام لويس الرابم عشر : 
فلويس السادس عشر كان مح كجده بواسطة الوزارات نفسما والجالس نفسا. 
ولكن لويس الرابم عشر م مجمل من النظام اللكي يناء منطقب) متجانسا مع انه 
أوصل الى درجة من السبظرة ل يبلغما ذظاء قط . فقد تقدمت الوحدة ألقومىة 
كثيرآ في القرن الثامن عشر : وقد ساعد على التقدم تطور المواصلات والعلاقات 
الاقتصادية وانتشار الثهافة الكلاسكىة بفضل تعلم المدارس وافكار الفلاسغة 
وبفضل القراءة “ والصالونات الأدبة “ وجمصبات الفكر . ولكن هذه الوحدة 
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القومىة استمرت مم ذلك ناقصة , فقد احلفظت المدن والاقالم بامشازاتها . 
فحافظ الشمال على أعرافه بمنا اتم الجنوب الحتى الروماني. وكان تعدد الموازين 
والمكايبل وضرائب المرور ورسوم الجارك الداخلية » بحول دون ترحيد الأمة 
الاقتصادي ومجمل امانا من الفرنسين أجانب في وطنهم“ واستمرت البللة 
والفوضى الصفة الممازة التنظم الاداري : فالتقسمات القضائىة والمالة والءسكرية 
والدينىة تتشابك وتتداخل فى صلاحصات بعضما النعض . 

وببنا كانت تنظمات النظام القدى مستمرة في المحتمم والدولة ٤‏ كانت « وره 
حقىقية في ظررف الوضم . تضاعف التوتر الاجتاعي : فبامتزاج جود تزايد 
السكان وارتفاع الأسعار وازدادت الأزمة خطورة , 

ودىدو تزادد سکان فرنسا في القرن الام عشر ا)حوظ بعك ۷)١‏ شديد 
الحخطورة لأنه يتمم مرحلة من الر كود . انه في الواقم ضعبف . فيمكن تقدير 
شعب المملكة ب ٠١‏ ملنونا من السكان في نماية الةرن السابم عشر و ه۲ ملموناً 
عشىة الثورة . ويذ كر « نكر » في كتابه « ادارة الال في فرنسا ( ۱۷۸١‏ ) > 
رقم ۷ر۲۲ ملبونا وهو رقم ضعیف قلبلا . واذا اکتفینا ب ۲۵ ملبونا تکون 
الزيادة ٠‏ ملارين اي معدل ۴١‏ الى . ۸ مم الاتقماه الى الفروق‌الاقلىمة. وأإتكن 
انکلتر! لتعد في العہد نفسه اکثر من ٩‏ ملایین ( تزايد ۸۰/ خلال القرن ) 
واسباضا و۰٠‏ ملایان : واستمر عدد الولادات في فرنسا مرتفعما قبلغ معدله 
٠‏ . وفي هذه الاثناء ظهر ميل الى تخفيض الولادات وع الأغص في الأمر 
الارستوقراطة . اما معدل الوفبات فقد تنوع تنوعا شديداً من سنة الى أخرى 
وهبط الى ۳۴۳ / في ۱۷۷۸ . وارتفعم الامل بالحماة لدی الولادة الى حوالی ۲۹ 
سنة عشة الثورة . وهه الانطلاقة في عدد السكان تيز بشكل جوهري 
النصف الثاني من القرن الأامن عشر . وينجم ذلك على الأغخص عن زوال 
الأزمات‌الكبرى التى عرفما القرن السابع عشر والناتجة عن سوء التغذية والجاعة 
والاوبئة ( كا حدث في الشتاء الكبير سنة ۱۷١١‏ ). فبعد سنة ١۷٤٣١ - ۱۷)4١‏ 
مالت الأزمات من نوع د الجاعة » الى الزوال . فتخطى مدل الولادات 
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محافظته على وضعة معدل الوفنات وضاعف عدد الناس وعلى الأخصف‌الطبقات 
الشمبمة وني المدن 

ويندو لبا ار ترايد الستكان قد أفاد المدن اكثر من الأريإاف . ففي 
۹ کان اكثر من ستين مددنة زك دد سككان الواحدة علىء٠٠ ٠١‏ نسمةم ٠‏ 
واذا صنفنا مع المدن التجممات الي تزيد على ٠۰‏ سمة فم کن تقدر عدد 
كان المدن بحوالي ٠١‏ . وهذا التزايد في عدد السكان ازداد معه الطلب على 
المنتوجات الزراعىة فسام في ارتفاع الاأسعار . 

وتتاز حر كة الاسعار والمداخىل فى فرنسا في الفرن الثامن عشر بارففاع 
قرني یمد من ۱۷۳۳ الى 1۸١۷‏ : وأذا استعدنا تعبير « سبميان » تبعت المرحة 
( أ ) مرح الانخفاض ( ب ) الت امتدت من الفرن السابیع عشر الى ٠۷۴١‏ . 
وسمر كة المدى الطريل بدت حوالي ٠۷۴۳۴‏ ( كانت اللبرة قد استقرت سنة 
۲۹ ول بمحدث اي مخفيض لانةد حت الثورة ( 6 والاندفاع البطيء ق 
۸ أضحی عشسفاً من ۱۷۵۸ الى ۱۷۷١‏ ( عصر لويس الخامس عشر الذهمي). 
واستقر الارتفاع بعد ذلك أيعود الى التصاعد عشة الثورة »> وقد اظمرت 
حسابات « إرنست لابروس » الى .ملت ۲١‏ مادة غذائية او سلعة ان متوسط 
ارتفاع المدى الطويل هو ١‏ ) بالمائة مرح ۱۷۷۱ ٠۷۸۹‏ اذا اعثمدا دلسل 
ال ٠٠٠‏ وقد تأثر بدورة القاعدة لمرحلة ٠۷٠١. ۱۷۲١‏ . وبرتفم المتوسط الى 
٠‏ بالائة في السنوات بين ۱۷۸١‏ - ۱۷۸۹ . والزيادة شدبدة التفأاوت حسب 
المنتوحات وشديدة الاهمبة بالنسبة للمواد الغذالىة ¥ للاواد المصنوعة والحبوب 
كا للحم : وهذه الملامح تز اقتصادآ استمر زراعنا في جوهره . وكأنتث 
ا حوب اذ ذاك تشغلى حيزآ ضخما في الميزائمة الشمية فكان انتاجها قلىل 
الازدياد بيا كان عد السكان بزداد بسرعة ولا تستطيمع منافسة المحبوب 
الاجشسة ان تتدخل , فارتفاع الاسعار لحقسة ۱۷۸١‏ - ۱۷۸۹ هو 1٦‏ إالمائة 
القمح الاببض و ۷١‏ بالائة للاأسود و ۷ه إالمائة الحم . وفاق خشب الوقود 
جيم الحدود : ٩١‏ إلائة . اما حالة الجر فأمر اص : ٠١‏ بالمائة . وقد 
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ازدادت خطورة انخفاض اسعار الور لان اکثر اصحاب الکروم لا حون 
حبوبا وعحتاحون لشراء الخبز . واستمرت المنسوحات فوق المعمدل الوسطي . 
( ۲۹ بالمائة للأقمشة الصوفىة و ١‏ إلمائة للحرر ) . 

وترا كمت التنوعات الدررية ( ادوأر 1۷۲١‏ س ٤)۷۷ ~۷) ٤)۷)‏ 
۱۷۷١ “ ۱۷۷١ -- 4۸‏ - ۱۷۸۹ ) والتبدلات الفصلىة مع حركة الم_دى 
الطوبل فزادت حدة الارتفاع . وف ۱۷۸۹ أوصل الد الأقمى الدوري ارتفاع 
القمح الأيبض الى ٠۲۷‏ والأسود /٠۴١‏ . أما فما ختص بالحبوب فالتنوعات 
الفصلبة غير الحسوسة فى اوقات الخصب تضخمت فى السنين المحاف . وكانت 
الأسعار ترتفم نذاك ما بين اريف وجني المحصول من ٠١‏ الى ٠٠١‏ واكشر . 
وی ۹ توافی الد الأقصى الفصل مع النصف الأول من توز؛ فأوصل ارتفاع 
القمح الابىض الى ٠٠١‏ والاسود الى (٠٠٦١‏ . فظمر ألر الظروف بالتالي بشكل 
جوهري في كلفة الحباة : ويمكن بسهولة ان نقّم نتائجما الاجتماعمة . 

ان اساب هذه التقلىات الاقتصادية متذوعة , فف مختص بالنتقلمات الدورية 
»والفصلىة وبالتالى الآزمات ينبي البحث عن الأسباب في ظروف الانتاج العامة 
وحالة المواصلات . وطالما بعش كل اقلم معزولا فان امية الحصول تنظم كلفة 
الحماة. والصناعة يمتها المشة فى جوهرها والقلملة التصدبر» خاضعة للاستملاك 
الداخلي ومرتبطة ارتباطا وشة] بالتقلبات الزراعبة . أما ارتفاع المدى الطوبل 
فنجم عن تعدد وسائل الدفع : وازداد انتاح المعادن الْمنة ٭ بشکل ضخم ٤‏ 
خلال القرن الثامن عشر » وعلى الاخص اناج الذهب البرازيلي والفضة 
المكسكىة » الى درجة أمكن معا ااقول ان الثورة قد تم الاعداد لما قياس 
ما » في أعاق مناجم اللكسبك بسبب اتجاه التضخم النقدي وارتفاع الأسعار . 
وساه تزايد السكان السردم هو ادض) من جانبه في رفم الاسعار بضاعفته‌الطلب, 

وعلىهذا النحو تمزت أزمة النظام القدى بظاهر متعددة اقتصادية واجتاعة 
وسباسية . ودراستما اما هي رس لوحة لأسباب الثورة العملبة والظرفية 
والاسارة سلفا الى ما يمنحما معناها الاصبل في تاريخ فرنسا المماصرة . 


؟ - اريخ الثورة الفرنسية ۷ 


أزمة المجتمع 


كانت المقوق التقلدية في مجتمم النظام القدم الارستوقراطي تيز ثلاث 
منظات او طقات : الا كار وس والنىلاء وه) الطقتان الحظوظتان والطبةة 
الثالئة التى تشمل ا ك_ثربة الامة الساحقة . 

وبرجع اصل الطبة_ات الى العصور الوس_طى حث تأكد 
التفريق بين اولك الذين يصللون والدين ماربون والدين يحماون 
لإعاشة الآجرن فكاذت طبة__ة الاكابروس أقدم الطبقات . فكان ها 
منذ البدء وضع خاض ينظمه الت القانوذي . وتوضحت فما بع بين العلمائمين 
طبقة النبلاء الاجتاعبة . وكان من لوسوا لا أ كلير كين ولا يلاء يؤلفون بموعة 
« الفلاحين » التي ولدت الطبةة الثالثة . ولكن قرام هذه الطبقة الثالثة كان 
بطىتا . فقد تثل فما بادىء الامر الور جوازبون وحدم اعني ر جال المدن 
الاحرار الذن محماون وشةة إعفاء . ودخل سب الارياف الطبقة الثالثة عندما 
أشارك للمرة الارلى ي عام 4A4‏ ي اتخاپ نوأب هذه الطقة . وتلارت الطقات 
تدر جما وفرضت نفسما على النظام الملكي بنوع ان التمميز ينما أصبح القانون 
الأساسي للمملكة بعد ان كر سته المادة . ويصف فولتير في عحاولته التعبير عن 
روح الامم واخلاقما ( )١۷٠١‏ الطبقات القانونة ويحددها باجا « أمم في 
الآمة » . 
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ول تكن المنظمات تؤلف طىقات احتاعىة . فكل منما مقسمة الى جموعات 
بكثر او بقل" فا التناقض . وعلى الاخص ل تكن البثمة الاجتاعبة القدي_ة 
القامة على المنهج الاقطاعي وعلى احتق ار الفعالبات الدوية والامال المنتجة › 
متناسقة مع الواقع . 

وكانت بثبة فرنسا النظام القدع الاجتاعبة محافظة على طابع أصلما منذ 
المد الذي فبه تتشكل فرنسا حوالي القرنين العماشر والحادي عشر . وكانت 
الارض تولف المصدر الوح د الثروة . فكان الدين ملكونيا اسباداً لين 
بعملون فما وه الاقنان . ومذ ذالك قلبت هذا النظام البدأئي تبدلات عديدة . 
فانةزع الملك من الاسياد الحقوق الملكية ولكنه ابقى لمم امتبازاتيم الأجتاعية 
والاقتصادية : لقد احتفظوا بالقام الأول في التلسل الاجتاعي . وفي هذه 
الاثناء خلقت نبضة التحارة “ اعتباراً من القرن الحادي عشر ونو الانتاج المبني؛ 
شكلا حديدا للثروة المنقولة > وفى الوقت نفسه › طبقة اجتاعىة جديدة هي 
طبقة البورجوازية . 

وكانت هذه الطىقة الأخيبرة فى نهاية القرن الثامن عشر على رأس الانتاج . 
فهي تقدم الأطر للادارة الملكىةو كذلك رؤوس الاموال الضروريةلسير الدولة. 
ولل يعد لطبقة النبلاء الا دور طفبل] . فالبلية القانونىة لاجتمم لاتتفق مع 
الواقم الاجتاعي والاقتصادي 


اول _ انحطاط الارستوقراطة الاقطاعية 


كانت الارستوقراطة تولف الطقة الحظوظة في جتمع النظام القدم وتشمل 
النبلاء ومجموع علية الا كليروس . 

راذا كانت طقة الاشراف قامة كنظمة فى ٠۷۸۹‏ »“ فانبا مم ذلك فقدت 
منذ زمن طويل صفات القوة العامة التي كانت تلكا في العصور الوسطى . 
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فالحكم الملكي لآل « كابست ١ءمه).»‏ قد استماد مارسة الحقوق اللكية حهد 
طويل : جباية الضرائب ؛ قسبير الجنود ؛ صك الأاقد ؛ مارسة القضاء . وخضم 
الببلاء بعد « الفروند » (حرب القاليع ) وقد غلبوا على امرم واصاب الخراب 
قسما كبيرا منم . غير ان النبلاء احتفظوا مع ذلك إالقام الأول في التساسل 
الاجتياعي حتى ۱۷۸۹ . فطقة الشسلاء تولف بعد الاكلبروس المنظمة الثانمة 
في الدولة , 

لا تلتبس الارستوقراطة بالضبط مع المحظوظين : فالنوارنة والرهبان الذبن 
من أصل شعي لا ينتمون ااسما لان الارستوقراطبة هي طبقة النبلاء في جوهرها. 
وكان الا كلبروس بؤلف منظمة عحظوظة تقسمبا المحواجز الاجتماعبة الى قسمينء 
وحسب رأي «سبيس ومرز5» كانت مہنة ا كثر منما منظمة . فعلة الا كليروس 
في الواقع تنتمي الى الارستوقراطبة : أساقفة ورؤساء الاديار واكثر رؤساء 
الكهنة بنا عامة الا كليروس أءني الوارنة ونوابيم كلم تقريبا منعامة الشمب 
بنتمون اجتاعما الى المقة.الثالثة . 


١‏ طبفة النبلاء : أفول وردة 


أن عدد النلاء الققي یکن أن بقدر وال ۰۰۰ ۴۳۵٣۰‏ شُخص: اي 1,0[ 
من سكان البلاد .. و كذلك ينيغي الانكاه الى الفروق الاقلىمة . فءموجب يعْض. 
ادوار ضريبة الأعناق ووجب عدد الناخيين النيلاء الذبن ساهموا في المملىات 
الائتخابية سنة ۱۷۸4 تتراوح نسبة النبلاء في المدن ما بين اكثر من ۲/ واقل 
من ١‏ “ في أيفرو ٠+‏ > ألبي- ٠,١‏ ) ؛ غرينوبل - ١‏ ؛ مرسيلبا - ١‏ . 

كان النبلاء يؤلفون المنظمة الثانية في المملكة والطبقة المسيطرة في المجتمم . 
وكان هذا التعبير مخةي من جمة اخرى فى نماية القرن الثامن عشر عناصر ديدة 
التافر وهي شع حقىقىة متمادية فا ينما اغلب الاحمان . كان جميع النيلاء 
ملكون امتيازات شرفىة واقتصادية وضرائببة : مل السف ؛ مقعد خاص 1 
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الكنيسة ؛ وقطم الرأس في حال الحكم بالاعدام بدل الشثتى ۲ وط الاغض 
الاعفاء من ضريبة الاعناق » وسخرة الطرق » وإسكان رجال المرب » وحتق 
الصبد “ واحتكار الحصول على الرتب العالية في الجيش “> وعلى الرقب الرفعة 
في الكليسة والوظائف العلا في القضاء . ومن جبة اخرى كان النبلاء الذين 
ملكون اقطاعىة حون من القروبين اتاوات اقطاعىة (ويمكن ان بكون الانسان 
نبيلاً دون ان يلك اقطاعية نببلة : لقد اختفى كل اتصال بين النبلاء والنظام 
الاقطاعي ) . كانت الملية النبلة تتراوح حسب الاقالم . كانت مرتفعة على 
الاخص في يلاد الشمال ( ۲۲ ) في البسكاردي والآرتوا ( /۴٣‏ ) في بلا الغرب 
٦٠ (‏ في الموج ) في بورغونما ( /٣٠١‏ ) واقل اة في" الوسط › وقي الجنوب 
٠١ (‏ في ابرشية مونبيلبه ) وقي الجنوب الشرقي . كانت طبقة النبسلاء على 
الاجال تلك حوالي خس اراضي المملكة . 

وكانت طبقة النبلاء التي توحدها امتبازاتما وحدها تحوي فثات مختلفة > ها 
عل الاغلب مصالح متناقضة . 

وتحوي طبقة يلاء البلاط النبلاء المهنمين في اللاط وم حوالي )٠٠١‏ 
يعيشون في فرساي حول الك . ويمحيون حياة بذخ وترف معتمدين على المبات 
التي يقدمبا الملك فم بسخااء وعلى الاجور العسكرية ومداخيل وظائف بىت 
الملك والاديار بالتحويل اعني الاديار الى جى اكلير كي مدني او علماني يسمه 
الملك ثلث دخلا دون اي التزام “ ودون ان نتحدث عن المداخيل التي تأتم 
من متالكاتهم الواسعة . وكانت طبقة النبلاء العالىة مصابة بالخراب في قسم كبير 
منبا “ يساعدها صافي مداختلما على الحافظة على مرتبتما . فالمديد من الخدم › 
الذبن بحطون انفسمم بهم وترف اللباس واللعب والاستقيالات والاعساد 
والمفلات والمسد كل ذلك يتطلب مزيداً من المال . فراحت طقة الامراف 
العالىة تستدين عندما لم يعد الزواج من الوريثات الفتمات من عامة الشعب يكفي 
لانقاذها من ورطتما . فكانت الحياة المدنية في الواقع تزيد اقآراب قسم من 
هذه الطبقةمن فئة اصحاب الأموال الذبن الحازوا للافكار الفلسفية كا هي المحال 


۲١ 


في صالوث مدام ديبيشبه . وبدآت فة من طبقة النبلاء المالية تازل عن مرلبتيا 
بعاداتها وافکارها اللبرالىة وهذا في عبد بدا فيه القسلسال الاجتاعي اكثر ما 
بكون صرامة . وهذه المحموعة من النبلاء اللبرالمين كانت مدفوعة الى الاقتراب 
من البورجوازية الكبيرة مع احتفاظما بامتيازانا الاجتباعية لاا قشار كا 
بعض الصالم الاقتصادية . 

وکان حظ نبلاء الاقالم أفل إشرافا . فنبلاء الارياف يميشون مم قروييم 
واحباتا حساة سشبسهة حم اتهم القاسبة . وبا انه كان منوعا على النبلاء حت طائة 
الانطاط عن مرتبتم ان بمارسوا علا يدويا حتى حراثة ارضمم الخاصة الى 
ابعد من عدد معان من الفدادين ؛ فان دخلمم الرئيسي بةوم على جباية الحقوق 
الاقطاعة التى كان القرويون خاضعين ها . ول تعد هذه الحقوق تدر الا دخلا 
هزبلا عندما تسى مال وقد تحددت تعرفتما مذ عدة قروت “ نظرا النقص 
المستمر فى قوة الشراء المالية والزيادة المستمرة في كلفة المعيشة . ولذلك كان كثير 
من فبلاء الاقالم وعيشوان حباة فقر في قصوره الممدمة . وقد ازداد القرونورشثف 
کرها مم بمقدار ما یلشددون في فرض دقع الحقوق الاقطاعنة يقسوة . وهكذا 
تألفت ؛ اذا ارد ان تسد تغبير ألبير مايه “ طبقة رعاع الشب النب ل 
الحقنقمة وهي تعيش منطوية على بسا يكرهما القرويور_ ويحتقرها الاسياد 
الكبار » وهي بالفابل تكره نبلاء اللاط يسبب المداخيل المتعددة الي حاون 
علپا من الازينة الملكىة ؛ وبورجوازية ادن بسب الاروات الى “محت فم 
نشاطاتیم المنتيحة ان بکدسوها , 

ونشات طبقة نبلاء الرداء منذ اث طوّر الحكم االكي جبازه الاداري 
والقضان . فده الطبقة من لاء الوظائف التي حرجت بي القرن السادس عشر 
من البورجوازية الكبيرة كانت ما تزال في القرن السابيع عشر تشغسل مر كزاً 
وسطا بين البورجوازية الكبيرة ونبلاه السيف » وهي تتطلم الى الامازاج بهم , 
وكانت على رأسما الاسر القضائة الكبرى تنوي مراقة الحومة الملكية 
والاشتراك في إدارة الدولة . وكان القضاة يشكلون قوة كبرى لأ السلطات 
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وكانت الارستوقراطة الافطاعبة قدو في المحطاط في نهاية القررن الان 
عشر . في لا تنقطم عن الافتةار لأن نبلاء البلاط يصيرون الى الخراب في 
فرساي ونہلاء الاقالم ددشو ن حبأة الفقر على اراضمم . ولدلك ازدادت 
شراستما في تطبستق حقوقما التقلىدية بقدار ما كانت تقترب من الدمار . فتميزت 
السنوات الاخيرة من النظام القدم بردة ارستوقراطبة عنبفة . فالأرستوقراطية 
کانت تنوی‌سباسا احتکار کل ‌الوظائفی الكبرى فى الدولة والكنسة والجدش. 
قفي ۱۷۸۱ احتفظ قرار من الك برتب الجيش لأولك الذبن يثبتون ان لديم 
اربع درجات من النبل وحدم . وکانت الارستوقراطبة تزيد نظام الاسباد 
خطورة . فقد استعحصل الاساد على ثلث الاملاك العائدء ای المعبات القروية 
بوأسطة قرارات القرعة ودوأسطة مراجم التعداد؛ وهي سجلات ځوې تعداد 
حقوقب ؛ أعادوا الى العمل حقوقا قدية سقطت بالامالوالتقادم وطالبوا بدقة 
بکل ماهو متوجب فم . 

ومن جہة اة بدا بعض النبلاء ہتمون بمشاريم البور-جوازية روبضعون 
رؤوس اموالمم في الصناعات الجديدة وعلى الاخص في صناعة التعدين . والبعض 
الآحر كان بطى طى اراضه التقشات الزراعمة الحديثة . وفى هذا التسابى عى 
امال كان قسم من‌طبقة النبلاء المالبة يتقرب منالبورجوازية التي يشار کہا بمقياس 
الا بتشیت امتمازاتیم تشيتاً دما مازايد الوضوح . وهه الفثة وهي المعادية 


لأفكار الجديدة ل تكن تطالب انعقاد البرلانات العامة الا لكي تعيد ا 
أولويتہا السياسية وتكرس هما امتيازاتما , 
يكن النبلاء في الواقع يؤلفون طبقة اجتهاعية متجانسة مدر كة حقى 
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الادراك لصالا الجاعبة . وكان الحكم الملكي هدفا لمعارضة النسلاء البر لاني 
المستاءة ونقد كار السادة اللبإرالبين وهجمات نبلاء الاقالى الحرومين من 
الوظائف الساسمة او الادارية والذين بحامون بعودة الى دستور المملكة القدى 
الدي دور صه وره في تعينه . وکانت طقة ذبلاء الاقالم اأصر عة في 
ردعيا تمارض الک المطلى ۰ 

و کان نىلاء اللاطل انرون لسم دون من مساو یء النظام الدي بطالہون 
بإعادة تنظيمه دون أن بروا ان الةضاء عامه تكون قبه الضربة الةاضىة علمهم . 
ولم تكن الطبقة المسطرة في النظام القد موحدة الرأي للدفاع عن النظام 
الذي بؤمن ما اولويتا . و كانت مقابلما الطىقة الثالأة بكاملما : القروبون 
الدن برهقمم النظام الاقطاعي والىورجوازيون الذين قشيرم امشازات الضرائب 
والالقاب والطبقة الثالمة المحدة في عداا المشترك لامتازات الارستوقراطبة. 


کان الا روس وعدده حوالی ۰ ۱۲۰ صسخص دان عن نفه انه «أفثة 
الارلى في المملكة » . وباعتياره المظمة الارلى في الدرلة کان يتمتم پامتازات 
مممة سباسبة وقضاندة وضرائسة . وتعتمد قوته الاقتصادية على حاية العشر 
و على اة العقارية . 

وكانت ملكة الا كلير وس العقارية تقوم في آن واحد في المدن والاراف . 
فو ٤لت‏ ماني عديدة في ادن ومحي عنما اجورأً تضاعفت قىمتما عإر القرون. 
وعلى ما يبدو كانت اللحكية في المدينة أكثر اة من الملكة في القرى بالنبة 
للا كلروس النظامي . فالاديار تلاك مساحات واسمة ومباني عديدة في مدن مثل 
«رين« و«روان» . وكانت اللكة الكنسدة ف الارباف اكثر اهمنة ادضا . ومن 
الصءب حداً اعطاء تقدبر لجموعما في البلاد . ففولتير يقدر المدخول الذي محص 
الا كلر وس من اراضەسه د ٩۰‏ ملنون اير وکر د ۱۳۰ ملنونا وهو تقدر 


۲ 


لا ريب اقرب الى الحقبقة . انا من اؤ كد ان المىل فى ذلك العمر كان شديداً 
الى المبالغة في تقدبر مداخل الا كليروس العقارية . فالملكة الكنسبة كانت عى 
العموم مجزأة تنألف من مزارع معزولة ذات دخل هزيل على الاغلب نلحة 
ادارة رديثة ومراقبة بعدة للأرباح. ولو جربنا بواسطة دراسات علبة واقلممية 
تقد بر الملكية العقارية الكنسية با كثر دفة لتو كد لنا انا تختلف من اقلى الى 
آخر . فتتراوح متناقصة نحو الغرب ( م بالمئة في الموج ) والوسط ( ١‏ إالئة في 
ايرشية مونبيليه ) . فكانت النسبة المئوية تبلغ احسانا ۲٠‏ بالمئة ( في الشمال في 
الآرتوا في بري ) ولكنما هبط الى تحت ١‏ بالمئة . ويمكن تد رها ب ٠١‏ بالمئة 
وسطاً : وهي نسية مممة اذا اعتبرتا عدد المنظمة الضعصف . 

فالەشىر بۇلف جزه تار الارض او القطعان الى احبر رهیان ۷۷۹ و ۷۹٤‏ 
مالكي الارض على دفعه لاصحاب المشر ( الخوارنة ) . لقد كان عاما ويطال 
اراضي النبلاء وملكمات الا كليروس الناصة كا يطال اراضي عامة الشعب . 
و كان يتنوع وفى الاقالم والحاصيل . فالعشر الكبير يوضم على الحبوب الكبرى 
الاربعة ( قمح ؛ دخن ؛ شعير “٤‏ شوفان ) والعاسر الصغير طى الحامسل الاخرى. 
ويبدو محدل العشر ادنى دانما من ٠١‏ بالئة . ويبدو ان المعدل الوسطي للحبوب 
ولجموع البلاد يقم قريبا من أ . ومن الصعب أن نقدر يموع الدخل الذي 
محصل عليه الا كليروس من الءشر . انما نستطيم النوقف عند تقدر من ٠٠١‏ -- 
٠‏ ملبونا من الليرات. يضاف الى ذلك ءداخبل االمكىة العقارية وهي تقارب 
الكية نفسما , 

فكان الا كليروس بالتالي يتصرف بواسطة العشر وبواطة أراضبه بقسم 
ضخم من المحصول الدي يميد پىعه . فکان وستفد فی هذا الاب من ارتفاع 
الاسعار کا بستضد من ارتماع الأجور . ويمدو أن قمة العمشر فد بلغت اکثر 
من الضعف خلال القرن المامن عشر . والعشور عه بزدأد القروبون احساساً 
بثقله لانه كان اغلب الاحان يتحول عن هدفه الاسامي فيذهب احباا) الى 
عامافرين باسم ءشور غير اقطاعية . 
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كان الا كلبروس وحده يلف منظمة حققية تنمتم بإدارة (المفوضون 
العامون للا كلىر وس وبرلانات الابرشات ) ولك عا كم (الاوفسالته ). وكان 
کل نمس سنوات يلتئم مجمم الا كلير وس الذي يتم بقضايا الدبن ومصالم المنظمة؛ 
ويصوت على ضريبة الختبارية لتأمين وظائف الدولة وهي المبة المحانة التي تولف 
مع العشور الفريضة الوحبدة على الا كلبروس وهي وسطا ٠٠١ ٠٠٠‏ ۴ ليرة قي 
السنة وهو رقم ضشل بالنسبة لمداخنل الأذظمة . صحسح ان الاكليروس كان 
مكافا بممة الاأحوال المدنسة ( سجلات العاد والزواج والوفاة ) والخدمات 
الاجتاعبة والتعلع . وكان المحتمح العاماني ما يزال برتبط ارتباطا وثقا باللطة 

وعرف الا كليروس النظامي ( من ۰ الى ۲۵ الف راهب وحوالي ٠١‏ الف 
راهية ) الشديد الازدهار في القرن:السابم عشر » احطاطا اغلاق عا 
وفوضى هائلة فى نياية القرت الثامن عر . وعنتا حاولت بعثة النظامين اؤ سسة 
في ۱۷۹٩‏ القبام باصلاح . ففي ۱۷۸۹ كان عدد الاديار بالتحويل ۲١‏ و ٠١١‏ 
درا ذظاما ٤‏ و ۲٥۴۳‏ درا للنثات ممتارة ادارا نظامہة . و كانت جسم الاديار 
النظاممة في الواقع على اسم املك . وبرجع فقدان الا كليروس الاظامي حظوته 
في قسم كير الى اهمة متلكاته !لضخمة التي تذهب مداخىلما الى اديار مجورة؛ 
واكثر من ذلك الى اديار مستقلة محوالة غائية وكان الاساقفة انفسمم قساة على 
الا كليروس النظامي . وحسب رأي رئيس اساقفة تور في ۱۷۷۸ : « أن جماعة 
الكورديامين ( وم من رهبانية القديس فرنسو! الأستزي ) سافلة في الاقالع . 
فالاساقفة رشتكون من سلوك هولاء الرهبان السافل الخلسم ...› 

واستمر عملا التراغي في النظام. وكان كثير من الرهبان المنحازن للافكار 
الجديدة بقرأون الفلاسفة . وكان مقدراً هم ان يقدموا قس) من الأكليروس 
الدستوري وحتى قسما من حماز الثورة . وكان الانحطاط قى جماعة الذساء 
عسوا اقل من ذلك وعلى الاخص اولك الاواتي يعملن في التعام والخدهة 
الاحتاعة : ارلئك الاراتي کن بالف.ط اس فة اً لآن الادار القدءسة تەمتم 
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مداخبل ضخمة احيانا . وكان كثير من الاديار على اسم الملك . ول يكن اللاك 
اعلب الاحيان يترك مداخیلہا لارهبان انفسہم . کان يعطما بطري التحويل 
الى منتفعين رجال كندسة عامانبين وحتى العامانمان انفسہم وم لا يمار سون اڀ 
وظيفة بل يجبون ثلث السغل . 

وكأن الا كلير وس العاماني نفسه فريسه أزمة حقبقية . فالدعوة الديئية ل 
تعد تعتمد كا في الماضي على أساس الابمان وحده . فقد زعزعته الدعاية الفلسفة 
منذ زمن طویل . ول یکن الاکلیروس في الواقم يشکل مجموعا متجانا 
اجتاعبا ولو انه يلف منظمة ويتمتم بوحدة روحية . ففي صفوفه کا في مجتمم 
النظام القد بتعارض النبلاه والشعب > علبة الاكليروس وعامة الاكليروس › 
الارستوقراطبة والبورجوازية . 

فعلية الا كلبروس من اساقفة ورؤساء اديار ورؤساء كنة تزايد اخذهم 
حصرآ من طبقة النبلاء . فهي تذوي الدفاع عن امتيازاتها الى كاقت عرومة مثا 
على العموم عامة الا كليروس . وقد كان جيم الاساقفة ال ۱۳۹ من الشسلاء فى 
۹ . واعظم قسم من مداخل الماظمة يذهب الى الاحبار ؛ وكان ذخ 
امراء الكنيسة وترفمم يعادلان بذخ اعظم السادة العانانبين وترفمم : فالا كثرية 
تفم في البلاط ولا تتم الا ليل بأبرشياتما . فأسقفية سراسبورغ التي کان حبرها 
امیراً وقاضبا بلغ دخلہا ۰۰ لىرة, 

وی هذه الائناء عرفت عامة الاكلروس ( ٠۰۰‏ ۵۰ خوري أو اب ) 
غلب الاحبان صعوبات حقبقبة . فكان الخوارنة ونوامم وكليم تقريبا من 
عامة الشعب لا يتلقون الا الجزء المزيل ( ۷٠١‏ ليرة للغوارنة و ٠٠١‏ لنوامم 
مذ ۱۷۸٩‏ ) الذي يتر كه هم اصحاب المشور من الا كلير كين واسماا 
العلمانين الدين مون مداخل الرعىة دون ان بقوموا مخدمتما . فلذلك كان 
الخوارنة ونوابم يؤلفون احبانا رعاعا كسا حقق] ارجا من الشعب 
وعائشا معه بقاسمه روحه وتطلمعاته . ومشال عامة الاكامروس قي الدوفنه 
شديد الدلالة بشكل خاص في هذا )ضار . فأ کثر من آي إقلم آخر ظہرت في 
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الدوفسنه باكر جد انتفاضة النوارنة التى أثارت انفجار المنظمة في اولى جلسات 
البر لات . وتحد هذه الروح الثارية تعلملما في العدد المرتفع من الكمنة العائشين 
طى مورد ضشل ٠‏ وقد ابعدتهم علىة الا كلنروس والمسأاندة الى وحدتا لدى 
أعضاء البر انات . والصموبات التي يتخ.ط فما الكمنة ونوابمم قد اوصلتمم الى 
مصباغة مطالب زمنمة سرعان ما تغلغلت الى الم دان االاهوتي . فمنك ٠۷۷١‏ 
نشير اسقف غرينوبل الدستوري المهمل هنري ريون كتابا أوحاه الغنى الفاحش 
يؤسس خقوق الخوارنة على تاريخ عصور الكنيسة الاولى وعلى تقالند ا لمجامع 
وعضدة الآبإء . وفى ۱۷۸١‏ دفعت عريضة خوارنة الدوفينه هذة الافكار ألى 
نتائجما الفصوى مم محافظتيم على ميجة احترام بالاسبة للأساقفة وربطت مصير 
عامة الا كليروس مصبر الطمقة الثالئة . 

ومم ذلك ل عكن أن نلسى ان الكنيسة في مجتمم النظام القدم قد ربطت 
مصهرها سير الارستوقراطىة رغم هذا الموقف الذي اتخذقه عامة الاكلبروس. 
والارستوقراطبة ل تنقطم عن الانغلاق على نفسما خلال القرن الثامن عشر 
باقدار ما انت تزداد ظروف سم اما خطورة . فقد حولت الى طةة تواحه 
البورجوازية : فنبلاء السيف ونبلاء الرداء وعلمة الا كليروس محتكرون لانفسمم 
الوظائف المسكرية والةضاثية او الككنسمة التي ابع عنما عامة الشعب . ومحدث 
ذلك في الوقت الذي ل تعد فيه هذه الارستوقراطية قبررها الخدمات التي 
تقدما للدولة او لاكدة › والا کرام والامشازات الي استطاعت في وقتمن 
الارقات ان تکون تعویضا مشر وعا عنہا › بعد ان اصسحت طفيلة فقط , 
وبدلك كانت الارستوقراطبة تنفصل عن الامة بعدم فائدتيا وبراسطة ادعاء اما 
ورفضما المد لواجبة الار العام . 


انبا - انطلاقة الطبقة الثالة ومصاعبما 
لقد اطلتى على المنظمة الثالثة منذ نراية القرن الخامس عشر اسم الطبقة 
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المالثة . وكانت تمل اكثرية الامة الساحقة : اى اكثر من ۲٢‏ ملمونا من 
السكان في نهاية النظام القدم . فقد تمظم النبلاء والاكليروس قبلما بمدة طويلة . 
ولكن اة الطبقة الثالثة ازدادت بسرعة بفعل دور اعضاما في الأمة وف 
الدوله ء ومذ اوائل القرن السابم عشر كان و لوبزو » بلاحظ أن الطبةة 
الثالثة هي : « في الوقت الحاضر متمتمة بسلطان وقوة اعظم بكر عا كانت 
عله في السابى لان قضاة العدل ورجال المال جعي منما منذ ان احتقر النبلاء 
الآداب واعتنقوا البطالة » . 

وأشار سيبس الى اه.ة الطيقة الثالثة في نراية النظام القدم في كتسبه الشمير 
سنة ۱۷۸4 : ما هي الط ءة الثالثة ؟ وبحب عن هذا السؤال : انا کل سيء . 
وهو ببرهن فى فصله الأو أن الطقة المال.ة هي امة تأمة : من سر على 
القول ان الطبقة الث _الئة لا قلك كل مارازم لتشكل امة آامة ؟ 
اسا الرجل القوي والمنين الذي ما تزال ذراع مته مكل . فاذا نزعت 
الطىقة صاحبة الامشازات لا تخسر !لامة شتا بل انبا تزداد غنى . وهكذا ما 
هي الطبقة المانثة ؟ هي كى شىء اغا كل شيء معطل ومةسور. ماذا تصمبح بدون 
الطبقة المحظوظة ؟ کل شيء اغا کل شيء حر مزدهر . لا شيء سير بدونها وکل 
شيء بسیر بنوع افضل با لا نباية له بدون الآخرين » . ویستلتج « سییس » : 

« فالطبقة الثالثة محتضن بالتالي كل مامخص الامة . وكل ما ليس الطبقة 
الثالئة لا عكن اعتىاره كأنه من الامة » . 

كانت الطبقة الثالة قشمل الفثات الشعبمة في الارياف والمدن؛ ثم 
البورجوازية الصغيرة والمتوسطة من ممنيين وجار في اساسمم دون ان يكون 
مكنا رسي حد واضح بين هذه الفئات الاجاعة المختلفة . وكان برتبط ذه 
الطبقات المتوسطة اعضاء المن الحرة : القضاة » والحامون وكتاب المدل 
والاساتذة والاطباء والجراحون .. ويشتمي الى المورجوازية العلا مثلو المال 
والتجارة الكبيرة : ويأتي في الصف الأول اصحاب السفن “ ورجال المال 
ومتعمدو الضرائب واصحاب البنوك . فيم يتفوقون على النبلاء بالثروة ولكلمم 
كانوا بطمحون الى دخول طبقة النبلاه بشراء وظىفة او رتبة شرف . والذي ؛ 
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مم هدا التنوع الاحمتاءي ؛ کان دۋا و دة اأ 13 الحالء_ة هو معارط1 
الامتازات واطالىة بالمساراة المدنىة . وما ان بتي الحم ول على هذا المطلب 
الاخير تى مختفي التضامن بين مختلف فثات الطبقة الثالثة الاجةاءية: ومن ذلك 
نحم تطور الصراع بين الطبقات في عبد الأورة . فالطبقة ال لمة التي جمم عامة 
الشعب كانت قولف بالتالي منظمة لا صنفا . لقد كانت نوعاً من وحدة لا يكن 
تون فكرة واضحة عنما الا بتحللما الى عناصرها الاجاعة المختلفة . 


١‏ م قوة البورجوازية وتدو عا 

كانت المورحوازية تؤاف الفثة المردهرة من الطبقة الثالئة : فقد قادت الثورة 
واستفادت منما . وكانت تغل بفناها وتقافتما المرتة الاولى فى انجتمم وهو 
وضع متلاقض مم الوجود الر سمي لاطبقات الحظوظة . وکن تيز مجموعات 
اة پاعتبار مرتمتم في اتمم ومكانتہم فى الحساة الاقتصادية : جموء._.ة 
البورجوازيين محصر العنى وم البورجوازية السلببة المؤلفة من اصحاب الدخل 
الذن يعسشون من‌فائدة رؤوس امواهم او من مداخل الاملاكالمقارية ‏ مجموعة 
ا مين الحرة ورال القانرن والضباط وهي جموعة شديدة التعقسد والتنوع . 
جموعة الحرفين والحانوتين رهي بورجوازية صغيرة او متوسطة مرتمطة 
بالنظام التقلسدي للانتاج والمقابضات ‏ مجموعة بور جوازية الاعال الكبرى رومي 
جموعة نشطة تعش من الربح مباشرة وهي جاح البورجوازية التاجر . 
والبورجوازية بالنسبة الى مجموح ااطبقة الثالئة لا تشكل بطسمة الال الا اقلة 
حتی ولو ادخانا فا جموع الرفان . 

قد بقيت فرنسا في نهاية القرن الثامن عشر زراعية في جوهرها وبالنسبا 
للانتاج الصناعي بلاد الميرفمين . ف رصدة كانت قلبلة الانلشار . وكان النقد 
المتداول قلہ لا . وکالت ھسدہ الملامح تنعکس على تر کپ المورجوازية 

كانت بورجوازية أصحاب المال الموضوح بالفائدة تولف مجموعة سلسة 
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افتصاددا خارحة من بورحوازية التحارة او الاعال وتعيش من فائدة رؤوس 
امواطما . ويا ان المورحوازبة استمرت في الاستفناه خلال القرن كله »> قات 
عدد اصحاب الدخل لإ يىقطم عن الازدياد . وھکذا فی غرينوبل ل تنقطم 
جموعة اصحاب الدخل ( وجموءة الارامل ) عن النمو : ففي ٠۷۷٣۳‏ كآأن 
اصحاب الدخل عثلون ۲٠٠۹‏ بالائة من عدد المورحوازيين ؛ ور حال القالون 
۸ بالمائة ؛ والتحار ٠۷١١‏ بالائة . وف ۱۷۸۹ الخفضت نسة التجار ألى ١١‏ 
المائة بنا ارتفعت نسىة اصحاب الدخل الى ٠۸‏ بالاثة . وفي تولوز تؤلف هذه 
البورجوازية من اصحاب الدخل حوالي ٠١‏ بالمائة من مجموع الفثة . في ألبي 
تنخفض الفسمة الى ۲ و ج إاإائة . وديدو ان مجموعة اصحاب الدخل قد شملت 
حوالي ٠١‏ بالمائة من مجموع امور جوازية , وكان مع ذلك تلوع عظم في نوعية 
صاحب الدخل . ففي ا4_-افر يشير مؤرخ الى « بورجوازية سافلة من صغار 
اصحاب الدخل المغمورين » . جد صاحب الدخل إما في أعلى السل الاجتاعي 
أو في اسفله . فصاحب الدخلل يعني برعا من الحباة ( الحباة بور جوازيا ) تشتمل 
على مستوباك متعددة قتفتى مم أقصى تلوعات الثروة . وك__ذلك كان متنوعاً 
مصدر هذه المداخمل اليقد تنجم عن حمص تي مشاريع مجارية وعن مداغيل 
من قصر البلدية ( «مبلحة القروض ) عن الاجور في المدينة > عن المزارع 
الريفىة . فملكىة البورجوارية العقارية ( ومفموم أن الامر يعني هنا 
البورحوازية في جملما وليس بورجوازية اصحاب الدخل وحدم ) كن اف 
تقدر ب ٠۲‏ الى ٠‏ بالائة من الاراضي حسب الاقالم : ٠١‏ بالمائة في الشال ؛ 
۾ بالمأئة فى الآرترا » ۲١‏ الائة في بورغونبا ؛ أكثر من ٠١‏ بلائة في الموج و٠۲‏ 
بإلمائة في ابرشة موندىليه . وکانت شى حول المدن لآن شراء العقارات 
القرية من إنامة المورجوازبين فى المدن قد شكلت دانًاً الموضع الممضل للعديد 
منهم الدين اغتنوا عن طربتى التجارة . 

وكانت بورجوازية المين الحرة تلف مجموعة شديدة التنوع وجدت فما 
الطبقة الثالثة المعبّرين الرئيسيين عنما . هنا ايض) كان التصاعد على الاغلب 
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ماري ورأس الال الاسامي اتح عن الكسب . فأصحاب الوظائف التي لا قاح 
رقة الشرف يجب تصنيفمم في هذه الجموعة : وظائف العدل او وظ ف الال ٤‏ 
الشرف الذي رافقه وظبفة عامة . وكأن الةضاة مالكين لرظبفتمم التي اشاررها. 
وف المرتبة الاولى من المن الحرة محصر المعنى الوظائف القضائمة وهي كثيرة 
العدد : نواب عامون > مأمورو التنفذ » کتاب عدل محامون لدی تلف الحا ؟ 
في النظام الهد م ول يكن لمن الحرة الاخرى مثل هذا الازدهار الرق . 
فالاطاء كانوا تادرين ولا دتمتعون باحترام كبير الا بع مهم بلغوا الشمرة 
( ترونشان غبوآن ... ) ونعرف في المدن الصغيرة على الأغص العقاقيري او 
الجراح الذي کان في‌الوقت نفسه حلاقا من زمن غر طویل جداً. وکان للاساتد: 
اعة افل.ايض) باستثناه بعص المشاهمر الضضمان الذبن كانوا يعارن في مممسد 
فرنسا او في كلستي الطب والحقوق . وكانوا في تلك الائناء قل لان الکندہة 
كانت حكر التملعم . وكانت اكارية الملمانيين الذبن يعلهون » معامي مدارس او 
مربان . واخىرآ رجال الأدب ؛ وكتاب القصة ( الصحضفون ) المديدون نبا 
في باریس ( روسو ...) . وقي غرینوبل حيث وجود الحا كم بعمی هد عن و جود 
کشر من رجال القانون من امین ونواب عامین . فېم یشکلون ۸ر۴٠‏ با ئة من 
عدد البورجوازيين . وفي تولوز مدينة المحاكم ايض والاهارات الاقليمة › 
بشكل الةضاة الحاصلون على وظائف عدلمة ومالبة لا تنح لقب الشرف واعضاء 
المين الحرة ؛ من ٠١‏ الى ۲١‏ إالئة من الجموعة . وفي « بو » کان بارس ۲٠١‏ من 
اسل ۹٠٠١‏ مواطن مهنا قضائبة أو حرة . وفي مجموع البلاد كن اعتبار #مل 
المبن الحرة من ٠١‏ الى ۲١‏ بالمئة من اعداد الور جوازية . وكائت الظروف هنا 
أيضا متلوعة جدا كالاحور والمرتبات . فالنءض 'بعتبر من الارستوقراط.ة 
والمعض الآخر بستمر في مصنم متودط . وهذه الفئة من المورجوازية ورجال 
القانورث بالدرجة الاولى > لعبت الدور الأول سنة ۱۷۸۹ رغم سير حا ا 
اليسبط على العموم وتفافتما الفكرية المتقدمة وانتاما المتحمسللافكار الفلمفمة. 
لهد قدمت جزءآ ڪسراً من جاز الثورة . 
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كانت المورجوازية الصةير ة الارفية والمانوتعة على غرار بور جوازية الأمال 
فوقما ٠‏ تمدش من السب . فده الجموعاث تتاك وسائ الانتاج . في توأف 
حوالي ثلشي عدد الو رجوازية الصحمح . فمن ادنى الى الى هذا التصمنف “ كاق 
التنونع الاجتاعي نتم بانقاص دور العملى وزبادة دور راس الال . أما بالفسية 
لاحرفة والحانوت قبمةدار ما لبط في السل الاجتهاعي تتناقص أهمبة راس الال 
بنا تزدأد أهمة العمل الشخمي كدر للدخل . وننتقل على هذا النععو بطر دةة 
لاشعورية الى الفثات الشعة حصر المعثى . فہذه المحموع : الاجتياعنة كانت 
مرتمطة بأشكال الاقتصاد التقلدية ؛ بالتسجارة الصغيرة ؛ والحرفة ؛ التي تاز 
بتوزم رأس المال كا تتوزع البد العامة في الحرف الصغيرة . والتقنية فما رة 
والآلات رديثة . وكان ما بزال لهذا الائتاج الحرفي أهمبة عظمى . ان التبدلات 
في ققنسات الانتاج وااقايضات سبيت ازمة في انماط الاقتصاد التقلبدية . فمفاهم 
اللمبرالبة الافتصادية والمنافسة الحرة تتعارض مع نظام النقابات . وفي ناية 
القرن المامن عشر عم الاسلءاء لدى اكثرية الحرفين . فالمعض برون وضممم 
ينار فنووا ان بتحولوا الى صف الاحراء . وآخرون مخشون قام منافسين هم 
بحملون النهم الخراب . فالحرفيون عل العموم كابرا معادين التنظع الرأسمالي في 
الانتاج . فق د كانوا انصار التنظ لا انص._. ار الحرية الافتصادية طى غرار 
بورجوازية الاعمال. ولكي نطلق حكما عى حالتيم الفكرية ينبغي أن 'ندغل 
في حساينا حولات دغلهم : فېي تختلف وذتى حصة العمل وحصة رأس الال . 
فارتفاع‌الدغل بتفتى ممع ارتةاعالاسعار بالنسة لاحرفين التجار : رف القرن الامن 
عشم کثرون من‌اولاد اصحاب الملاهي توص اوا عن طربی‌القضاء ( كتبةالمدل؛امناء 
سر مساعدي القضاة ) الى ‌المين الحرة. والحرفون التجار الدين ينتجون‌اازبائن 
استفادوا هم ايضا من ارتغاع الاسعار ؛ فاز داد اناجم . اما الحرفبون الال في 
الحرف المرتمطة والعائشون اساسا من اجر ( تعرفة ) فككانوا ضح-ايا الاحراف 
المتصأعد رين خط الاأسمار الساني وط الأحور : فح عل_ دما بزداد ا جرم 
المي ؛ تنخفض قوة الشراء لديم . فكان هؤلاء الحرفون المرتبطون بخضعون 


۴ اريخ الثورة الفرفسية ر 


بالتالي الى الخفاص فى الدخل امتازت به الطبقات الشعببة في المدن في نماية المىك 
القدع . واستنفرت الازمة مختلف جماعات الحرفي نن الى قدمت أطر الثورة 
الشعببة في المدن . ولكن تافر المصالح منعما من صباغ_ة مناج اجتماعي 
متجانس فنتج عن ذلك بعض المناورات في تاريخ الثورة وعلى الالخص في السنة 
الثائة . 

لقد كانت بورحوازدة الأعال الكبيرة بورجوازية نثطة تعش من الكسب 
مباشر ة : في فة المتمهدبن باإعنى الواضح للكلهة و عسب آدم مث فة 
« رؤساء المشاريم » . وهي تشمل ابضاً دسب نشاطاتها جموعات عتلفة 
تلنوع ايضا وفتى الوافر الجةرافمة والماض التارعي . 

وکانت بورجوازية المال تحتل المقام الأول . فكان متعهدو الضرائب الدن 
بلشار كون لاسئجار جماية الضرائب غير المباشرة كل ت سلوات ؛ واصحاب 
المنوك ومتعمدو الجحيش ورجال الضابطة المال-ة ؛ ٫ؤلقون‏ ارستوقراطة 
دورجواز ية حقبقبة مرتبطة اغلب الاحبان بارستوقراطبة المولد . وكان درورم 
تا ٤ي‏ ضخما فم عشىة الخلاص وحاة الفلاسفة . فكانوا مكدسون ثروات 
ضخمة بفضل جباية ااضرائب غار المباشرة وبقضل قروض الدرلة ؛ وظمور 
اول شر كات الاسم . وقد جعلتم قساوة الراب المحباة مكروهين لدى 
الشعب . ففي ۱۷۹۳ أرسلل متعمدو الضرائب الى المقصة . 

و كانت البورجوازية التجارية مزدهرة بشكل خ_اص فى المرافيء البحرية . 
فبوردو وتانت ولاروسيل اصبحت غشة بفضل التجارة مم الجزر ومم ألانقيل 
وعلى الاخص مم سان دومنم . فبأتي من هناك السكر والةموة والانددغو 
والقطن . وكانت تجارة خشب الابنوس تقدم همم عبمدا سوداً كانت المتاحر 5 
هم تشكل مص درا مداخل غية في الارتفاع . 

وفی ۱۷٦۹۸‏ کانت تحارة بوردو تداعي ان في مةدورها ان تة دم للجزر 
لامر کہة تقري] ريسم اتتصدير الستتوي السود من الم ادلة الفرنسىة . ومرفاً 
پوردو نفسه لی ۱۷۷۱ کان بستورد ما قمته ٩۱۲‏ ملنون ليرة من القوة و ۲١‏ 
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ملنودا من الانديغو و ۱۹١‏ موتا مث الستكر الابسض واخ برا تسعة ملارين من 
السكر الام . وكانت مرسبلما متخمصة بتجارة الشرق الذي كانت فرذسا 
قعتل فه الام الاول . ومن ۱۷۱۹ الى ۱۷۸۹ ازدادت التحارة أربعة اضعاف. 
وهكذا قامت في اأرافىء والمد التجارية لروات هائلة . ومنماخرج زعماء 
الحزب التعلتى بأولوية المورحوازية كاللكمين الدستوربيين ثم الج يرونديين 
واستدمت المورحوازبة هذه انثروات المكدسة لامتلاك الاراضي وشو رهز 
التفوق الاجماعي في مجتمم ما ز'ل اقطاع] » و كذلك لتمويل الصناعة الكبرى 
الولسد. له تقدم الانطلاق التجاري التطور الصناعي . اما المورحوازية 
الصناعىة فكانت ما تكاد تنحرر من التحارة . وقد ظلت الصناعة ( كانت 
تسمى المر كة او العمل المدوي ) ادة طودلة ملععقة بالتحارة ٠‏ فالتاجر يقد 
الحرفين الد يعملون في نوتم مواد اولبة ويأخذ منم الانتاج المصنوع . 
- وقد ارقدت الصناعة القروية الناممة جدأ في القرن الثامن عشر هذا الطاب : 
فكان يعمل لاف الةرودين على هذا النحو لتجار المدن . وظمر الانتاج 
الرأسمالى الضخم في الصناعات الجديدة التي تتطلب ۲ لات بامظة الثمن . وبدأت 
ترسم معام المر كزية الصناعبة . فقد نشأت في صناعة التعدين مصانم كإرى 
1 اللورن والکریزو ( ۱۷۸۷ ) . فالکریزو وهي مر كة مساهمة كانت ملك 
آلات راقىة : آلات على النار > سحكة مديد على الخبول ١‏ اربعة افران عالىة ٤‏ 
ومصهران كبيران . وكان معمل الثقب امم جيم المنشآات الماثلة له في وروا ' 

وکان و دیتروخ » ملك الحدید في ذلك المد “ على رأس أقوى جەو ء1 
صناعة فى فرنسا . فكانت معامله في نءدربرون تجمع اكار من ۸٠١‏ عامل . 
وکان بلك معامل فی « روتو » ٤‏ جرال ٤‏ ریشسوفین . وما زال اصح اب 
الامشسازات عتلكون قما مما من انتاج المحادن طالما ان النبلاء لا بنحطون عن 
مرتبتہم اذا اصبحوا اساد مصانم المديد . مثال ذلك آل وندل في شارل فيل 
وهاميورغ وهايانج . وتحددت صناعة الفحم هي ايضا. فلشأت شركات مساهمة 
ہاعدت عى استثار اكار عقلانىة وعلى تر كز ع دد كبير من العبال . فكانت 
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فشر سك مناجم آنزان اي تأسست فی ۷ تشغی ۰۰۰ عامل > وم پا 
النظام القدى ارتسمت بعض ملامح الصناعة الرأسمالية الكبرى 

ويتوزع نستى النمو الصناعي الدي درسه بسار لبون ارك . 1° — AT“‏ 
في تابه « القرن الثامن عشر الصناعى ° حسب الاقالم وا كث من دلك 
حسب قطاعات الانتاج . 

قط اعات النمو البطيء : الصناعات الاساسىة ٤‏ المذس وجات التقلمدية ؛ 
اجواح وأتمشة الصوف واللكتنان . لقد كان يو الانتاج محموع فرنسا خلال 
فرك من الزمن ضصعفا تسيا : ١‏ بالائة . وهم اعبار الفروف الاقلممة کون 
إقلم اللانغدوع قد زأد اناه ٩۲٣‏ الاد من ۱۷۰۳ - ۷۸۹ ٤‏ ومونتوارس 
وبوردو ٠۰۹‏ بالمالة ما بين هدن التارغين . وتوصلت مقاطعة الشاممانىا الى 
اده ۲¥ اة هز ۱٩۹۲‏ ای EIS‏ لسري ١ھ‏ الائ ة٤‏ الاورلمانه ٥‏ 
بالمائة ٤‏ النورماندى ٠۳‏ بال اة فقط في هذه ادود الزعنية نفسما. اما الأ وفير ضا 
والمواتو فقد استمرتا على جمودها . وبعض الاقالم تراجعت ممل لموزان 
( - ۸ بالاثة ) ٠‏ البروفانس ( - ١ج‏ بالائة ) . 

قط اعات النمو السريم : الصناعات الجديدة التى أنمشتما تقشة متقدمة 
وتوبل مه “ صناعة الفعحم ؛“ والتعدين والمنوجات الجديدة . بالنسبة اصناعة 
الفحم ومم الأنتاه الى صفة الاحصاثمات التقربيبة “ بقدار بيار لمو زيادة 
انتاجا من ۷ الى ۸٠١‏ بالائة . وقي « أنزان » حث تقوم مجموعات متلاحقة 
برقفع مث زيادة الانتاج مأ بين ٠۷٤٠4‏ و ۱۷۸۹١‏ الى 1۸١‏ بلئة . اما في 
صناعات التعدين فلمو متواضم حتّى عرد اثورة ىم تسار ع بعد داك وعاد ألى 


التدني بعد ۱۸٠١‏ : وهكذا يشير اتج الصلب ألى زيادة ٣ب‏ بالمائة من ٠۷۳۸‏ 
الى ٠۷۸۹‏ ولكن ا٠٠٠٠‏ بالالة من ٠۷۴۳۸‏ م ٠۸١١‏ . اما اأصنوعات القطشة 
والاقشة المموغة والصناعات الجديدة قأذا نقصتنا ارقامها الاجمالىة فان منطةة 
روان تشير بالمسبة الى الاولى الى زبادة ٠١۷‏ بالدة من ۳۲٣۷ا‏ الى ۱۷١١‏ بيثي) 
رقم أعمال المنسوجات المندية اللهوزية يزيد على ۷۳۸ بامائة من ٠۷١۸‏ الي 
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. اما صناعة المنسوجات الربرية وهي الصناعة الفدية فتلسم بطابم 
انطلافة الصناعة الحديدة بعد ان استفادت من الازدهار العام : في لون بزداد 
عدد الانوال ۱۸٥‏ باللائة من ۱۷۲۰ الى ۱۷۸۸ . وف الدوفىنه بزداه اناج 
الجر بريات الناعمة ٠٠١‏ بالائة ( وزنا ) من ۱۷۳۰ الى ۱۷١۹۷‏ , 

ومه) تكن قوة انلشار الصناعة الفرنس.ة عظىمة يدو ان تأث ير النمو 
المناعي على النمو الاقتصادي ألعام في البلاد کان متواضما نسدا , وفما مختص 
بالزراعة يبدو انا أثرت على غو الصناعة بارتفاع الدخل العقاري لان نمو الدغل 
الزراعي تسب بتوظيف اموال مهمة في المشاريم الصناعبة . اما التبجارة فقد 
کان لنمو الم نماعي تاثىر على پنسما . فمن ۱۷۹۹ ال ۱۷۸۷ كانت زبادة صادرات 
المنتوجات المصنوعة ۲۲١‏ بلائة ( التزايد الجموعي للصادرات الفرنسسة : 
۸ اة ) . 

واذا اسلشنمنا التجارة مم المستعمرات فان حصة المواد الاولبة الصمناعبة في 
الواردات تتراوح بین ۱۲ و 4٣‏ بالمالة . 

أن ظاهرة هذا النشاط الاقتصادي جعلت رجال المورجوازية يدركون 
أهمية طبقتمم ويفهمون انما تعارض الارستوقراطة دون رجعة فسيس في 
كتدنه يعرف الطىقة الثالمة بواسطة الاعال الخاصة رالوظاثف العامة التي تةوم 
با : الطبقة الثالمئة هي كل الامة . اما طبقة النبلاء فلا تستطبم ان تكون جرء 
من الامة في لا تدخل التنظى الاجقاعي : انا تستمر جامدة وسط الحركة 
العامة في « تلتهم أفضل قسم من الانتاج دون ان تسمم بشيء العمل على 
خلقه ... ان طبقة مثل هذه غربىة عن الامة بالنا كمد سيب خوها) . 

واظہر بارتاف عن مى ابر . صحبح انه ري في مم هذا النشاط 
الصناعي الدي › اذا صدقنا مفتش مصانم رولان وهو یکتب في ۱۷۸۵ › جعل 
من الدوفبنه الاقلم الأول في المملكة بتنوع امامل وكثافتما وبأهسة انتاجبا . 
دۇ دي رتاف في کتاره « مدخل الى الدُورة الفرذسة > المکتوب بہ__.د افترایق 
الجعة التأسيسة وعد ان 'وضم مبداً ان الاسكبة تار على المؤسسات » ا 
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المؤسسمات التي انشأتما الارستوقراطة العقارية لعارض اول العصر الصناعي 
وسبلة جديدة للثروة فى خدمة الطبقة الشغبلة تحضر ثورة في القوانين السباسبة. 
فكل توزيع جديد للثروة ينجم عله توزيع حجديد للسلطة . وكا ان ملكة 
الاراضي رفعت الارستوقراطية كذالك ترفم المللكىة الصناعة سلطة الشعب . 
وبراف بكتب كامة شعب حث نفهم بورجوازبة والمورجوازية ثل الامة . 
فالملكة الصناعبة او اوسم منذلك المنقولة تجلب بالنالي حك الطلبقة ‏ التي تمتلكماء 
الساسي 

ويشدد برتاف بوضوح على التناقض ب نن الملكية العقارية واللكية النقولة 
وبين الطبقات التي قعتمد علبما فقد كان للبورجوازية التجارية والصناعية معنى 
قدا عن التطور الاتټاعي وألةء هة الا قتصادية الى لہا ٠‏ فقاأدت ال ورة الى 
غایتما بوجدان واثق من مصاله 


۲ -. الفثات الشعبية فى المدن : ايز اليومي 
۰ کانٹ القبات الشعة ٤‏ الین زاء كذاك الى عموعات متفرقفة 0 نکن 
ساو كما موحد خلال الثورة وهي المانحمة التحاما وشة] بالمورجوازية الثوروية 
بسب حقدها على الارستوقراطبة وعلى النظام القدع الدي کانت تثن نحت عبه 
نره . واذا وقفت هذه الفئات حتى النهابة ضد الارستوقراطة قان مواقفمها 
تنوعت بالنسبة لاقام المورجوأزية المتتألة الى جاءت على رأس الحر 
الموروبة . 
ان الم ور الذي کان يعمل بيديه وبنتج اطلنى عله اللاكون من 
ارستوقراطان وور جوازبین كبار تعر أ يشير الى الاحتقار هو كلمة «الشعب». 
1 لواقم لةه كانت الفروق عديدة كالتناقضات ربن المورحوازبة المتوطة 
واليرول تارا اذا استعملنا التعمير المعاصر . لقد ذ كر غالبا رأي زوجة و« لبا » 
عضو المعمة التأسدسنة وهي أبنة النجار دوبلى ( ومجب أن نفيم يتحار متمد 
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فارة ) مضنف رويسير . وحسب رأما كان والدها مدركا لشرفه 
المورجوازي فلم يقبل قط على مافدته اعد یامه اعني ماله : ومن ذلك كن 
ققدبر الفاصل بين المعاقة والثوار الشعمين ؛ بين البورجوازية الصغ_يرة او 
المتوسطة وبين الفثات الشعسة حمر العلى . 

ان كانت تفف حدود هؤلاء وأولئك ؟ من‌السعب حدا ان يكنا لمستحيل 
تعمين ذلك . ففي هذا الحتمم المزدهر ارستوقراطا ل يكن الةصل قائ بوضوح 
دين الفثات الاجتماعبة المشمولة بتعبير الطبقة الثالثة الام . فتكفل التطور 
الرأسمالي تعيين هذه المتناقضات . فالاتاج المحرفي الذي استمر سائدا والنظام 
الحانوت في الممادلات سلا الانتقال غير المحسوس من الشعب الى الور حوازية , 

وكان الجرفون المرقطون بة#ءون على حدود الفئات الشعسة والىورحوازية 
الصغيرة : الحرفون من نط عمال الحرير في لبون الذين يدفم فم التاجر 
الرأسمالي بطريةة خاصة وهو يقدم المادة الاولى ويتاجر بالنتاج المصنوع . 
فالحرفي يعمل في بىته يعمد عن مراقية التاجر » وال لة تخصه اغلب الاحان › 
وکان احیان) يستمین پرفقاء يبدو بالتالي کرب عمل صغیر غير ان هذا ا حرفي ل 
يكن في الواقم اقتصاديا بل اجيراً تحت اشراف رأس الال التحاري » فهذه 
البنية الاجتماعية وارتباط هؤلاء الطرفيين باللسبة للتعرفة التي بحددها التجار 
مسؤولان عن اضطرابات لون ف القرن الامن عشر وعلى الاخص مظاهرة عمال 
الجحرير في ٠۷٤١‏ القى اجبرت و كمل الك ان 'بدخل الجيش الى المدينة . 

ويتمشي من جة أخرى النمبيز بين عمال المنة الواحدة المنتظمين في نقابة 
( انتاج حرفي ) وبين عمال اتشارك وعمال الصناع_ة الكبرى الولءد رغم قل 
عدد اشا , 

واستمر الممال والمتمرنون المتحمعون فى قابات » مرتمطين ارتماطا افتصاديا) 
وايديولو ج وثة] باامامين . فمشغل الأسره يلف في المين الحرفبة خلبة اتاج 
مستقلة ففشا عن ذلك فط من العلاقات الاحتاعىة . فكان المتمرنون وحنى 
العال ( واحد أو اثنان عادة ) يعيشون تحت سقف العل دون ان يكون ذلك 
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فانونا مطلفآ « على زه وصحله وسرره وبيته » . وكانت هذه المادة ما تزال 
سارية فى كشير من المبن عشبة الثورة . ويدار ما كانت هذه العادة تصير الى 
الزوال كان ينتج هنا انفصال المعلمين عن الال وبالنالي تفكك عام المنل 
التقليدي ويزيد من حدته قزايد عدد العهال النامي . 

وكان باستطاعة عمال مصانم النسسج ان يل لقوا بسمولة تلف درجاث 
سل الال . فلم يكن يطلب منم اي ترين منتظم . غبر انم كاذوا خاضم ين 
لنظام قوانين المشاغل الصارم فكان من الصعب علبمم ترك رب ماهم : قم 
حتاجون لاجازة مكتوبة. وفي ٠۷۸١‏ اقر فرض البطاقة على كل صاحب أجر . 
ولا يلبغي المبالغة مع ذلك في الاهممة العددية يذه الجموعة من الأجورين في 
الدث الى تبش بيرولمتاريا القرن التاسم عشر . 

وريما يبشكل عال الزبائن أهم جموعة في الفأات الشعسة ضمن المدن : 
مباومون » پستانىون » حجمالون > ناقلو الماء والحطب > والممال الصغار الذين 
بةومون خدمات ع__دودة وبأعال مختلفة . يضاف الى ذلك جہاز الخدم لدى 
الار ستوقراطين والبورجوازية ( حدم » طاخون ٠‏ سائةو المربات ... ) 
وعددم کبیر على الاخص فی بءض احیاء باریس کحي‌سان جرمان ؛ والقر ویون 
الذبن يقدمون خدماتمي في المدن في الةصول السيثه : مشال ذلك اللىموزيون فى 
باريس ويكئر عددم في مهن البناء من الخريف الى الربسم . 

وازدادت ظروف اة الفات ااشعممة فى المدن خطورة خلال القرن الثامن 
عشر . وساهمت زبادة سکان المدن بسنا راحت الاسعار ترتفم بفقدان التوازن 
بين الاجور بالنسة لكلفة المعدشة . فحدث مرل فى الأصف الثالى من القرن 
الى إنقار الجاءات المأجورة. بالنسبة للحرف ل تكن طظروف حاة العمال تختلفى 
على کل حال فی جوھرھا عن ظررف حباة المملمین . کانت آدنی منہا بشکل 
يبسط . وكان يوم العمل تد على العموم من الفحر حتى اللبلل . ففي فرساي 
كان العمل في عدد من الصانع يستمر في فصل الصيف من الساعة الرابعة صباع) 
حتى الثامنة مساء . وفى باريس كان العمل يسثمر فى أ كار المهن ٠١‏ ساعة . 
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والعاملون في تجليد الكتب وطبمما الذين لابتعدى بوممم ٠١‏ ساعة كانوا معثارين 
من الحظوظان . وتحدر الاسارة الى ان العمل كان اقل شدة من ابامنا وعلى 
فستى اشد بطأً) . وكانت اعباد المطالة الدينىة اكثر عددا نسدا . أما المشكلة 
الاساسرة في حءاة الشعب فكانت مشكل الاحرة والةدرة الشرائمة. فالاختلاف 
ي ارتفاع الاسعار رطال دون تفربق فئات الشعب كاها حسب تنظم مەزانىتپا. 
وقد حصلت الزبادة فى الوب اثر من غبرها فكانت اصابة الشعب من جراء 
ذلك أقمى نظراً لمزايد عدد السكان على الاعص في الفثات الاحاعة المتخلفة 
ونظراً لأهمة الخبز العظمى في التغذية الشعبية . ومن الضروري “ لتعيين دلسل 
كلفة الحباة الشعببة ان نحدد بشكل تقربى نسبة فثات الصرف الختلفة : في 
القرن الثامن عشر يذسب أرنست لابروس الى الب نصف الدخل الشعبي ( هذا 
حد أدنى ) “ و /٠١‏ للخضار واللحم والمر ؛ و /٠١‏ للملابس ؛ و ه/ للتدفة 
و /١‏ للاثارة . واذا طبقنا أدلة المدى الطويل على أمان كل من هذه السلم 
المختلفة يستنتج أرنست لابروس بالنسىة الى مرحلل القاعدة ۷)١ ١۱۷۲١‏ 
ان كلفة المعيشة قد زادت /)٥‏ خلال دورة ۱۷۷۱ - ۱۷۸۹ و ۲ إالمئة خلال 
سنوات ۱۷۸٠١‏ - ۱۷۸۹ . على ان النقلبات الغصلية أحدثت نائج مريعة . 
فعشىة ۱۷۸۹4 كانت حصة الخبز فى المزانمة الشعمة تشكل ۸ه/ نلجة للارتفاع 
العام 1 الاسعار , و 1Y۸‏ بلغت AA‏ اة . ول يی ا ۳ با مز الدغل 
النفقات الأخرى . فكان ارتفاع الاسعار لا بؤثر على الحموعات الاجتماعبة 
المسسورة بها كأن برهت الفقراء . 

وكانت الاجور تتنوع بطبعة المحال حسب المن؛ والمدن . فكان باستطاعة 
عبال ادن المختصين ان يكسبوا ٠‏ فل) ولكن المع دل الوسطي لم يكن 
بتعدى ۲١‏ الى ۲٠‏ فلسا في صناعة النسج على الاخص؛ وكان فوبان يعتار معدل 
الاحور الوسطى ٥‏ فالسا في نهاية حك لوس الرايم عشر . واستمرت الاحور 
ية حتى منتصف القرن الثامن عشر تقرباً . وقد قفدرت دراسة حرت ف 
۷ ۷ معدل الاحور الوسطي ¥ فاساً . وکن اعتارها ۲۰ فا) وال 
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.۔ واذا کانت رة از قساوي ففلسين في السنين الأصبة > فان ألقوة 
الشرائىة المتوسطة لدى‌العامل تل بالتالي في نباية المد القد ۲١‏ لبرة من الخبز. 
والمشكة هي ان نعرف هل أقامت حركة الاجور عرضية ارتفاع الاسمار على 
كلفة المعبشة الشعسة ام زادتها خطورة . وانطلاقا من مرحلة القاعدة ۱۷۲١‏ 
تظمر السلاسل الاحصائة التي فام بها اُرذست لاروس زنادة ٧۷‏ يالممة 
في الاجوز لمرحلة ۱۷۸١ - ۱۷۷١‏ . ولكن ارتفاع الاجور لم يبلغ ١١‏ بإالمئة في 
نصف الحالات تقريا ( ونعني السلاسل المحلة ) . وكان الارتفاع ۲۲ بالمئة 
النسة لسنوات ۱۷۸١‏ - ۱۷۸4 . وخخطى ۲١‏ بالمئة في ثلاث مدن . وتاوع 
ارتفاع الاجور يالنسبة لامرن : فكان في الناء ۱۸ بالمئة ( ۱۷۷١‏ - ۱۷۸۹ ) 
و ۲۲ اة ( ٠۷۸١‏ ۱۷۸4 ) . وللمباوم الزراعي ١١‏ و ٠١‏ اة وييدو ان 
النسج بقي في نصف الطريتى . فارتفاع المدى الطويل كان هنا بالتالي ضعغا 
جدا بالنسبة لارتفاع الاسعار ( ۸) و ه٠‏ بالثة ) : لقد تبعت الاجور الاسمار 
دون ان تلح بها . على ان التنوعات الدورية والفصلمة في الاجور زادت 
خطورة الفرتق ذظرآ لابا كانت فى اتحاه معا كس لقنوعات الاسعار . فقد تسدب 
الغلاء الفا-حش في الواقع خلال الةرن الثامن عشر بالبطالة لان ضعف الحصول قلل 
من حاجات القرويان . وجرت الازمة الزراعنة معا أزمة صناعىة ؛ لان نسبة 
الخبز الضخمة فى الم يزانىة الشعسة انقصت نسبة المشتريات الاخرى عندما 
ارتفع ينما . 

واذا فارنًا ارتفاع الاجر الاسعي بارتفاع كلفة الأميشة نتحقق بالندحة أن 
الاجر الحقىقي قد انخفض بدل ان يزداد . فأرفست لابروس يقر ان الفرقعن 
القاعدة ۱۷۲۹ - ۱۷٤۱‏ هو أقسل من الربم للسنوات ۱۷۸۵ - ۱۷۸۹ . راذا 
اعتبرة ارتفاع الاسعار الدوري والفصلي فان الفرق رتفم الى كار من النصف . 
وبا انظروفاباة في ذا الوقت تفرض ان دت كز التخفض جوهربا على ا مواد 
الغذائة فان مرحلة الارتفاع في القرن الثامن عشر جرت معما زيادة فى الىؤس 
لدى الط.قات الشمب.ة . فکان القلىات الاقتصادية نتساج اجتاعىة واقتصادية 
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مهمة ١‏ لقد استنفر الوح رعاع الشعب . 

ول خف خطورة ظروف الحاة لدى الشعب على المراقمان واصحاب 
النظطرياتفي دلك العصر . وأولمم ترعو ) أفکاره عن نشوه الغروات وتوزيما 
ترجم الى ۱۷٠١‏ ) فقد صاخ قانون الاجور الصارم : حسب طببعة الاشاء لا 
كن ان بتعدى أجر الء امل ما تتطله بالضط الحافظة عى حاته وعى 
تکاثره . 

ورغم التلافات الا-جتاعبة القائمة بين الماهير الشعسة والبورجوازية قارف 
الأثنتين وقفتا ضد الارستوقراطية . فان المحرفبين والحانوتيين والعال لدم ما 
بشتكون منه من النظام القد وم يكرهون طبقة النبلاء . وقد اتد هذا 
التناقض الجوهري بسبب ان كشرآً من ال المدينة كانوا بتحدرون من أصل 
قروي ویحتفظون بتعلقهم بالریف . فم پکرهون النبیبل بسبب امتیازا 
وبسيب غناه العقاري وبسبب المقوق التى بجبمما . اما الدولة فالطبقات‌الشمسة 
كانت تطالبما بتخفيف الاعباء الضرانبية وءلى الأغص إلا الضرائب غير 
المباشرة والاتاوات التي تجم منم البلديات أصفى مداخيلما - وهذا ما كان 
يقيد مله الاغنساء - . وكان رأي الجرفين والممال يعدا عن الاتناق حول 
موضوح النقابات . فم يتحهون بشكل غامض غو الديوقراطىة في المندان 
السيامي . 

ولکن ااز استمر المطلب الاأسامي الشمب . وما جمل الجاهير الشعببة 
شديدة الحساسىة في ۱۷۸۸ - ۱۷۸۹١‏ فى الال السباسي هو خطورة الازمة 
الاقتصادية الى جعلت حباتهم في صعوبة متزايدة . ففي | كثر المدن كان البؤس 
سب المظاهرات التخرييىة وكانت اولى نتائجما تخفىض سعر بز . وآنت 
الازمات في فرنسساالنظام الةد زراعمة في جوهرها . وتنجم في المعتاد من 
تتالى عحاصبل رديثة أو عاطلة بوضوح . فتصاب الجبوب اذ ذالك بارتفاع هاثل في 
الاسعار . و كثير من القر وبين المنتحين الصفار او غير المنتحان بأزمهم شراء 
حبوب + فتلناقض قدر تهم الشرائىة ؛ فىتحول تأثير الازمة الزراعية السيء 
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آنذاك الى الانثاج الصناعي . وفي ۱۷۸۸ كانت الازمة الزراعية أعنف ما عرفه 
القرن . لقد ظر القععط في الشتاء » فكثر الق و”ّل الناجم عن البطالة : فشكل 
هۇلاء ااعاطلون عن الممل المنضورون جوعا أحد عناصر الجماهير الثوروية . 

و كانت بعض الفنات الاحجاعىة تسنفىد في هغه ألاثناء من ارتفاع سعر 
الحبوب : فالالك الذي يستل من طبيمة الحصول ؛ وصاحب العشر + والسيد 
والتاجر ؛ كلمي ينتمون بالضبط الى الارستوقراطمة او الاكليروس او 
الءورجوازية اعني طبقات القادة . قعنفت من جراء ذلك المتناقضات الا تاعة 
وكذلك المعارضة الشمسة للسلطات وللدولة : فكان هذا أصلل اطورة « عيد 
الجوع » . واتحه الك الى المgسۋولين‏ عن توبن الإأدن والى الملدنات والحكومة. 
واتلهم بكر نفسه بالتواطۇ مع أصعحاب المطاحن . 

وتولدت الاضطرابات والتمرد من هذا الىؤس ومن هذه العقلىة الجاعبة . 
وی ۲۸ تیسان ۱۷۸4 اتفجرت في باريس اول مظاعرة ضد صاحب مصنم 
الورق الملون ريفتون وصاحب مصنع المجفصين هنريو المتهمين بتوجيه افوال 
حمقاء عن بس الشعب فى ججمعبة أنتخابىة : ويىدو أن ريضون قال ان العامل 
بستطیع ان دعیش بسہولة ب ٠۵‏ فل) في الوم . فحدثت تظاأهرة في ۲۷ 
نیسان ؛ ونی ۲۸ جرى حصار المؤسستين فأصدر ملازم الشرطة امرآ بالمجوم . 
فقاوم المتظاهرون فوقع اموات . فالأسباب الاقتصادية والاجقاعبة واضحة في 
هذا البوم الثوروي الاول . في ليست تظأهرة سياسية > لانه م يكن للجاهير 
الشعبية نظرة واضحة عن الاحداث السباسية. فقد حر كتبم الجوافز الاقتصادية 
والاجتاعبة . ولكن هذه الغضبات الشعبية كانت لما بدورها نتائج سباسبة ولو 
تكن سوى زعزعة الحكم , 

و کان الشءب بتار ان‌ارسط الامور لحل مشككل الةحط وغلاء الموادالمذائة؛ 
هو اللجوء الى التلظم وتطببقه بقسوة دون التراجم امام اأصادرة والتسعير , 
فکانت مطالبه فى الحال الاقتصادي تتعارض بالنترحة مع مطالب المورجوازية 
التي كانت تطالب بالحرية في هذا المجال كا فى المجالات الاخرى. وهذه المطالب 


it 


تعلل في آخر تحال اندفاع الشمب الى المسرح السباسي في تموز ۱۷۸۹ بين) لإرر 
المتناقضات في قلب الطقة المالنة بض اللابسات وعلى الاغص ال_اولة 
الدعوقراطىة فى السنة الثادىة . 


س القرونون : وحدة حقيقية ؛ متداقضات خابتة 


لقد استمرت فرنسا في نياية المظام القدع بلادا قروية في جوهرها. فالانتاج 
الزراعي يسبطر على الحا الافتصادية . ومن هنا أهمبة المسألة القروية خلال 
الثورة . 

وقبل كل شيء أهمبة السرويين في وع الشعب الفرنسي . واذا اكتفينا برقم 
۲ ملمونا من السکان في ۱۷۹ واذا قدرة شعب المدن ب ٠١‏ بالمئة تقرب] ولف 
الشعب القروي الكتلة المظمى وهي بالتا كد اكثر من ۲٠١‏ ملمونا . ولي ۱۸4١‏ 
التاريخ الذي فه قدم الاحصاء تقر برأ عن الشعب القروي والشعب المدفي » كان 
الشعب القروي ما يزال مثّل, ه۷ بالله من المحموع . 

ومن ”ذلك تأتي أمبة الفرويين في تاريخ الثورة . فل يكن في مقدورها ان 
تلجح ولا ان تتغلب عى البورجوازية لو بقيت الماهير القروية سلبية . والمحافر 
الاسامي لتدخل القرويين في مجرى الثورة كان مسألة حقوق الاسباد واستمرار 
الاقطاعية وهذا التدخل قسبب بالانميار الجذري لاظام الاقطاع ولو انه افبار 
متدرج . وكان الخوف الكبير في قسمه الام في أصل لىل ) آب . فاكتساب 
الاملاكالمامة ربط من جبة أخرى القرويين اللا كين بالنظام الجديد دون رجعة. 

لقد كان الةرويون الفرنسبون يتلكون اراضي في ناية النظام القدىم ومن 
جرا ذلك کانوا بعارضون الاقنان المسخربن في اوروبا الوسطى والشرفة › 
والمياومين الانكليز الاحرار انما المجبرين على الحياة من اجره منذ إن فرعت 
من القرويين الانكليز ملكتم خلال حر كة التسيمج . فلذلك منا أن نعرف 
اية نسىة من الارض كان تلك القرويون : ولا مكن الا ان نعتمد التقدبرات 
التفريسة لمجموع فرنسا . وأيمنا ايضا ان نعتبر مسألة الاستهار : فاللكية 
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العقارية والاستهار القروي يشكلان مهضلتين مختلفتين ولكنها مرتبطين لأن 
نظام الاستهار يستطبم يقاس ما ان 'بصلح للقرويين الماثر الي تأجم عن قوزيع 
الملكىة العقارية . 

كانت الملكة القروية تختلف نسبة للاقالع متراوحة دين ۲۲ و ۷١‏ إلئة من 
جموع التربة . فكانت ضعبفة في اراضي القمح الغنىة أو مراعي الشمال؛ والشمال 
الغربي» والغرب كا في الوسط : ء٣‏ بالئة في الشمال» ٠۸‏ بالئة في الموج ۲٢١ ٠‏ بالملة 
فى السهل فى ابرشة مونسلبه . وكانت حصة القروبين بالمقابل مهمة في المناطق 
الى اصلما غابات او فى الغابات والجمال حبث ترك النقب للمبادهات الفردية . 
ركانت ضعبفة جدا على المكس في المناطتى الي تطلب فيبما تحسين القربة 
كالتحفىف مثا ) اموالا كشرة او في ضواحي اأدن حبث احتكر اصحاب 
الامتمازات والبورجوازيون الارض . واذا بدت النسبة الاججمالة لللكية 
الفروية مهمة جداً ( حوالى هج بمئة ) فان الحصة العائدة لكل قروي كانت 
ضلىلة جد نظرا لضخاءة الشعب الةروي العددية . 

كانت هذه الحصة صفرآ بالنسمة لع دد الةروبين وكان القروي الفرضسي في 
الاظام القد ملاك أجزاء اغلب الاحبان ؛ والقر ويون الذبن لا بملكون ارض] 
وعدده اكثر ايضا] يشكلون برولمتاريا قروية . كان الوضم القروي بالنلسبة 
متلوعا جد وكان الماملان الكيران هذا التنوع من جهة وضم الاسخاص 
الحقوق ومن جبة اخرى توزيسم الملكىة والاستخار العقاريين . 

فمن وحة النظر الاولى كان التمسسيز قايا بين الاقنان والةروبين الاحرار . 
واوا كانت الا كثربة المظمى من القرودين حرة » ومنذ زمن طويل » فقد أاستمر 
الاقنان كثيري العدد حوالى الممنون في الفرانش كومته وفي النيفرنه . كان 
الحرمان بقل على الاقنان : فالاولاد لا بستطعون ان بروا من ابام حتى 
الاملاك المنقولة الا اذا دفعوا للسد حقوة) باهظة . وفی ۱۷۷٩‏ الى نكر 
الحرمان في الاراقى واالحكة وألفى في سائر انحاء المملكة حى التابعبة الذي 
مول السد أن بطالب محقوقه على الاقنان اهاريين . 
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وكان العيال المدوبون والمماومون الزراعءون بؤلفون بين القرويين الأحرار 
بر ول تارا قروبة زايد عددها پاستمرار . وارداد انتقال ااطقات الدنىا من 
الشعب الةروي اى ابر و لساري ل ايه القرن ال امن عشر اثر الرده 
الارستوقراطمة وتضخم الاعباء الاقطاعية والملكىة : ففي ريف ديون وفي 
بريتانبا تضاعف عدد العال الندو دن فى مدى قرن على حساب صغار الفلاحين 
الا کین . ومم ارتفاع الاجورالاممىة ازدادت ظروف مصشة هؤلاء البرولتارين 
القرودان خطورة يسبب ارتفاع الاسماو الاشد أمبة. وكان عدد كير من 
القرودين الصغار القريبين جد من مؤلاء البرولمتاريين القروبين لا ملك لكي 
يميش الا أرضا غير كافىة ١ا‏ بطريتى التملك واما بالتأجير . فكان علمم 
التالى ان مجدوا مصادر اضافمة في العمل المأجور أو في الصناعة الةروية . وكان 
الملا كون الكشءءون والنبلاء إو البورجوازيون ؛ مملون راضم بالزارعة أو 
اغلب الاحسان بالحصة ؛ اعني مقابل حصة من الهار . وبا ان الحصص كانت 
موزعة فحكافت تؤجر مفرد: مجزأة . دوع ان المناومين كانوا يتوصاون الى 
اخصول على قطعة من الارض وصغار اللا كين بوسعون استٹار اتم . وکاری 
م راء النصف دؤلفون ربن هو لاء القرو س العدد الآأكبر : فقد كان ثلا فرنسا 
او ثلائة ارباءها شركاء بالأصف فى المزارعة. وكانت هذه المزارعة بالنصف تسود 
جوب اللوار وعلى الاخص مناطق الوسط ( سولوننه ؛ بيري ؛ لىموزن › 
اوفيرني... ) والغرزب ( كانت تشملحوالي نصف الأراضي المؤجرة في بريتانا) 
والجنوب الغرلي “ وهي أذدر في شمال الاوار وتكثر على الاخص في اللورين . 
والمزارعة بالأصمف كانت يط الاستمحار في المناطق الا كثر فقرا تلك الى لل يكن 
فسہا للهروبین لا بت زراعي يستأجرونه »› ولا ملحق في بناية بسکلونه . 

وفى بلاد الزراعة الكبرى كسمول الحوب الغامة في الحوض الباريزي مثا 
كان المزارعون الكار يعتلكرون كل الاراضي امعروضة لاتأحير على حساب 
ضرر المباومين والةر ويين 'لصفار : فم « بورجوازية قروبة » حقمقمة . فأثاروا 
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لهد كانو! جموعة احتاعنة متحاذة قل العدد متمركزة في بلاد الزراعة 
الكبرى» مہمة اقتصاديا ورائدة في الارياف المنتجة للحبوب» للتحول الرأسمالي 
في الزراعة . فالمزارع الكمير يستأجر استثاراً مما لمدة تسم سذوات على العموم 
فقمترض بالنلحة رأس مال للاستهار . وكأن الاستاجار بعقد لمدة حدردة ؛ مم 
انه اقل شوعا من المناصفة ؛ ساريا على الاخص في المناطتى الغنية بزراعة 
ا حوب في سول القمح الغضارية حث كانت الملكمة القروية ضعيفة : الببكاردي 
النورماندي الشرقمة ؛ الاري واأموس ... 

وکان الفلا حون قرويین ملا کين هدس وران IF‏ اعءاء . وعلکون من 
الارض ما بكفنيم لكي يعيشوا مستةلين . ولا يؤلفون بين ججماهير القروبين 
الا جموعة قل الءدد ؛ ولكن تأثيرم الاجتاعي كان سكبيرا : لقد كانوا اعبان 
الجاعات القروية ؛ « ديوك القربة » ونوعا من « البورجوازية القروية » . وكان 
دوره الافتصادي ضلا . لا ريب الم الوا بتاجرون بقسم من حصوفم 
ولكله لا بشكل الا ذسبة مثوبة ضعبفة من مجموع الانت-اج الزراعي . وكان 
الفلاحون يعون فائض حبومم في سني ا لخصب . وفي كثر من المناطتى كأنوا 
يدیعون بشکل اساسي اکر الذي تز حتی ۷۷۷ا ۱۷۷۸ بارتفاع کبير 
( حوالى ۷١‏ بالائة ) . فاستفاد القرويون الملا كون الميسورون بالتالي من ارتفاع 
الاسمار الزراعىة حتى السنوات الاولى من حككم لويس السادس عشر , 

وعلى هذا النحو كان الجنمم القروي بحتوي فروقاً ومتناقضات بقدار 
ما حتوي تمم امد : المرارعون الكبار والفلاحون “ المزارعون بعقد 
والمزارعون بالمناصفة » وصفار القرويان الملاكين واخيرا جور المباومين اعتبارا 
من الدبن علكون بيتاً وحديقة وبؤجرون بعض الاأجزاء الى اولك الدن لا 
ملكون الا سواعدم . 

و كان الاستهار التفاندي لاتربة يساد القرويين الفقراء يقاس ما لكي 
بتلافوا ح رمام من الارض . واستمرت الجعمات الةروية عظرمة النشاط . فهي 
مسلحة بنظيم سباسي واداري ( مجالس ونقابات ) وتقوم أغلب الاحبان 
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ايض) بوظفة اقتصادية : فهي تبغي الحافظة على الحقوق الجاعية حبث يسود 
القروبون الفقراء . ففى الشال والشرق كانت اراضي القرية مقسمة الى اجزاء 
طويلة ضقة ومفتوحة ومجمعة فى ثلائة « أ كتاف » تلناوب علمم-ا الزراعاث 
( قمح الشتاء وحبوب الربءم ) . فاد ال كتاف يبقى دايا دون حراثة لكي 
رترك الارض ترتاح وكان في الوسط كتفان فقط . فالأراضى المرتاحة اعني 
الأصف او الثاث من لتر بة الصالحة لاحراثة و كذلك الحةول الى "معت عحاصماما 
تعتير مشاء) . وكذلك المروج بعد اول حصاد للشوفان ( حى الشمب الثاني ). 
فكلما كانت خاضعة لى الرعي المجاني : كان باستطاعة كز قروي ان برسل 
السما حمواناته . فلذلك تىقى المحقول والمروج مفتوحة . فالاملاك (المامة ) 
الجاعرة ( مراعي وغابات ) وحقوق الاستممال المرتبطة بها كانت تقدم القرويين 
مصادر اخرى. وكذاك حقوف اللقاط وجم القش . واذا كان الةر ويون الاغنياء 
معادين هذه الحقوق ال ماعية الي تد من حر تېم في الاستڻار وحةېم في اللکة 
فعکس ذلك کان الفقراء منم متعلقين با شديد التع لى : فمم مون بفضلما , 
فکانت کل جېودم تصسو الى تحديد حت الملكة الفردية للدفاع عن المحقوق 
الماعبة : وبذلك يعارضون تقدم الفغردية الزراعبة التي اشارت الما قرارات 
التسيىج “ وتطور الزراعة في الااء الرأسمالي . فكان الالثار الفروي في 
مجموعه نتىحة لذلك لا بزال من طسمة مرحلة ما قبل الرأممالة في نباية القرن 
الثامن عشر . ولم يكن لاقروي الصغير مفموم اللكبة نفسه الذي لملاك العقاري 
اليل او المورجوازي او لمزارع بلدان الزراعة الكبرى . فكان مفهومسه 
الملكة الجاعبة ما يزال رصطدم وبحب أن بصطدم خلال قسم كبير من القرن 
التاسم عشر بالمفموم البورجوازي لحت المالك المطاق بلكته . 

لهد كانت اعباء الةروي ثقىلة بمقدار ما كان الاقتصاد القرويقدء]. فتحققت 
وحدة القرودين ضد هذه الاعباء التي فرضما النظام الملكي والارستوقراطة . 
الاعباء الملكية أولا : كان القروي وحده تقريب) مازما هدفم ضرية الرس مم 
مساهمته ايضا يدفم ضريبة الأعناق والعشرينبات . وحده كان مازما بإالسخرة 
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على الطرتى والنقل العسكري والمليشا . واخيرآ الضرائب غير المباشرة وعلى 
الاخص ضرية الملح كانت ثقبلة بشكل خاص . وقد ازدادت هذه الاأعناء 
الملكىة دون انقطاع ف القرن الامن عشر : ففي الفلاندر فالون »> زادت 
القضرية الماشرة فى يد لويس السادس عشر وحده ۲۸ بالمئة . 

الاعباء الكلسمة : كان المشر واحسا للا كلروس ععمدل متنوع وأدنی من 
العشر المحققي داعا ؛ من الحبوب الاريعة الكبرى » الةمح الأببض رالاسود 
والشوفان والشعير (العشر الكمير ) ومن الحاصبل الاخرى (المشر الصغير ) 
واخيراً من الدواجن . وان العشر غير عمل لدى القروي سما واته لا بستخدم 
الا قلملا مصلحة العبادة والتخشف عن فقراء الرعبة بعد ان حول الى الاساففة 
وجالس الكېنة والاديار وحتى الى الاسماد . 

واخيرا الاعباء للاساد وهي أثقل الاعباء واكارها كراهبة لدى الشب . 
فالنظام الاقطاعي كان بثقل على جم الاراضي القروية ويستازم جباية الحةوق, 
ركان السىد على اراضىه حتى القضاء العالى والادنى وهو رمز تفوقه الاججاعي. 
فالقضاء الادنى سلاج اقتصادي لفرض دفع الحقوق “ واداة استثار لا غنى عنبا 
للأساد . فحقوق الاساد كانت تشمل حصرا الحقوق الموقوفة على الصد البري 
والمائي وصىد المام وضرائب الانتقال؛ وحصسل الحقوق الممروضة على الاسواق 
روالسخرة الشخصة في خدمة الد ضرببة افتتاح المواسم التي تثلما احتكارات 
اقتصادية حقىقمة ( ضرائب الط _احون والمعصرة والفرن ) . وكان معروفا ان 
الضرائب القيقية تفع ها اراضي وليس على الاشخاص . فالسيد بحتفظ ليا 
الملية الكبرى ( المباعرة ) من الاراضي التي بمحرثما القرويون ( الذبن ليس 
فم الا الملبة المفدة ) ويدفعون عنما أتأوات سنوية ( مداخل او اموالاً 
"نقدية على العموم او حزما من الحصول ) او علاوات ( اكراسات ) (حقوق 
الارث المباع ) في حال التجزئة عن طريتى البيع او الارث . وكانت شدة هذا 
النظام تلنوع حسب الاقاليم في قاسية جد في بريطانيا وصارمة في اللورين 
ومرنة في غير مكان . ولكي نقدآر اهمستبا جب أن نعتهر لس فقط الاعب_اء 
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نفسما بل ايضا المضارقات والتصرفات السيثة الى تنحم هنما . 

وقد جعلت الردة الارستوقراطبة التى تيز بها القرن الثامن عشر ؛ النظا م 
الاقطاعي أسد ارهاقا ايض]. فكانت الأحكام الارستوقراطية ترهتى القروبين في 
حالة التمنم . والاسباد اجون الحقوق الجماعبة وحتىاستعال الاملاك العامة التي 
كانوا يطالبون ملكتا الكبيرة الى كانت قرارات الاختبار تنحم ثلشا . 
وكانت الردة الاقتصادية قاسىة فى بعض المناطتى بشكل خاص . مثا في مقاطمة 
« المين » حسث يمدو ان عر كز الملكة الاقطاعة خلال القرن الثامن عشر قد تم 
يساب اتحأد عدة اساد . وان دی الكورية الدى زأدته العادة قوة يسام 1 
الحافظة طى الاقطاعمات . فقد احتكر الأسباد الاملاك المامة . ففي الفرانش 
کونته -حسث استمر بكل قسوة حت الارتباط عى الاقنانرحتق حرمان المواقر 
من التصرف بأملاكمن . وقد بطل هذا ال مى تقريبا في كل مكان . فوجب أن 
'بسحل عسكريا القرار الملكي لسنة هې الدي ازاله » في سجلات المحكة 
سنة ۱۷۸۸ فقط بعد حلسة استمرت ۴۸ ساعة . 

وازدادت الردة الارستوقراطة خطورة ايض بسبب ارتفاع الاسمار الذي 
الذي تيز به جمل العصر واعطى قيمة | كبر لضريبة الغلة والمشر اللذين يقبف ما 
ا لخوري والنبمل من صول الطسمة . وتناقص الال لدى الغروي الذي ظوفته 
زياد الاعاء من حبة اخحری وارتفاع الاسعار وتزايد السحان . فنتج عن ذلك 
جود فى التقسات الزراعمة . 

ركان ضغط العش والمحقوت الاأرستوقراطىة يزداد خطورة ابإن الازمات 
ایضا کا حدث فی ۱۷۸۸ - 1۷۸۹ . فبننا كان القروي المتوسط يعيش في المرحل 
الطبيعية من دخل ارضه قانه في مرح الازمة يضطر الى شراء الحبوب بأثان 
مرتفعة بعد ان دد العشر وحقوق الد ٤‏ کا حدث سنة ۱۷۸۸ - ٠۷۸۹‏ . 
وهذا ما بعلل كنف ان حالد القروبين باللسبة للاسياد لا يكن اغتفاره . 

وکان وضع الزراعة طى علاقة وثىقة مم هذه الحالة الاجتاعية . فكان 
راضجا ان نظام الاستهار التقليدي لا بناسب التقدم التقني . 
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فالاسگڻار الزراعي کان فلل الفاثدة والطرائى ما تزال بدائة والردود 
ضعدغ] . واستمال الارض الثنائي أو الثلاثي مم اراحتما بجعل التربة غير منتحة 
سلة على اثلتين او ثلاثة ويزيد من فقر الاراضي بالنسمة للقرويين . وقد تأ كى 
الخبير الززاعي الانكليزي ارثور بونغ الذي س فر الى فرنسا عشية الثورة من تخاف 
الارياف وقدرة الروتين المطلقة. وحوالي منتمب نى الةر ن ألثامن عشر ولدت دعاية 
الفيزيرقراطيين قيار قكري] لصلحة تحول الزراعة في الاتجاء الرأسمالي فانلشر 
عل الزراعة وقد اعطى المثال على ذلك بعض الاسياد الكبار . في الواقع ار يكن 
أصحاب الامشسازات يسحثون الا عن زيادة مدإخبلهم دون الاهتمام حل المشكة 
الزراعة . وكانت مذاهب الافتصاديين تقدم فم البراهين اللازمة لاخفاء مشاريم 
الردة الارستوقراطة تحت قناع المصلحة العامةالكاذب . وكان الوضم المتخلف . 
افتقلة والانتاج في مقماس وأسع نتيحة ماشرة لىنمة الاقتصاد القروي الاجتاعية. 
فكل تفدم تةي وكل تحديث اسامي في الزراعة التةليدية بفرضان القضاء على 
العايا الاقطاعية وكذلك زوال الحقوق الماعبة > وإلتالي زيادة خطورة مصير 
اأقرودان الفقراء ..أنه تناقض لزم ان بتخط فه القروبون الصغسار حتى في 
الصف الثاني من القن التاسم عشر . 

وكانتالطالب القروية تتخذ بالطبم اهبة فريدة في بلاد فا يشكلالشعب 
القروي القسم الاكبر من الآمة والانتاج الزراعي يتقدم على كل اناج غيره. وهي 
تتخذ مظمراً مزدوحا : مسألة الحقوق الاقطاعة ومسألة الأرض . وكان 
القرويون مجمعين فى موضوع القوي الاقطاعة . فالمرائض لوضح تضا منم ف 
وجه الاسباد واصحاب الامتازات . ف_اكثر الاعباء القروية كرها هي 
الميقوق الاقطاعبة والعشر : لأنما كانت فة ومرهقة > ولان القروي لا جد 
مبررا لأصاا ولأنما تيدر له غر عادلة . فني عريضة ادى رعايا الشال 
و تولدت القوق الاؤطاع.ة ف ظل مر مکروه » . واذا کان بعض ا2 سوق 
مالكات شرعة فىجب البرهان على ذلك ؛ ولو صح ذلك لاعلن أن هذه الحةوق 
قابلة الشراء قى هذه المحال . وكانت اكثر عرائض الرعرة وحتى عرائض التأجير 
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صرحا فى هذا المطلب الثوروي في جوهره وهو التحقتى في ملكة المقوق 
الاقطاعبة . وكان القروبون دطالبون ان بكون العشر وحصة الغلة مالا نقدي) لا 

قسما من المحصول : وئ ز ہم انپا ینتہہاں الى أن يصبحا وهمين نتجة تدني 
القدرة الشراشة لمال . وجب ان تعود المشور الى الغاية الاساسية منها . وطى 
اصحاب الامشسازات ان بدفعوا ضرائثب . و كان البورجوازيون على اتفاق مم 
القر وان حول العديد من هذه النقاط . فاستدت بذاك وحدة الطبقة الثالنة . 
وانقسم القروبون في موضوع الأرض بعد ان كانوا معان عله حتى ذلك 
التاريخ . فكشر من القر وبين محتاجون الى ارض ويعلمون انه ينبغي ان يصبحوا 
ملاكين . ومع ذلك كانت العراثض التي طالبت بتوزيم املاك الكنيسة نادرة 
جد . فا كتفت على العموم باقلراح تناول قسم من دخلما لتسديد الديون وملافاء 
النقص . وكانت الملكىة الناصة تندو متنعة على الا كثرية حتى ملكة طقة 
اصحاب الامشازات . ان كفي القروبين ان يستطىعوا استتحار الآأرض : 
وكانت العرائض أ كثر حرأة؛ فى مشكة الاستهار . فكشر منما طالب بتجزئة 
المزارح الكدرى . وهكذا في ۱۷۸١‏ ظمر في ما مخص مشكة الارص تقسم ثبت 
أقدامه في اوساط القرويين بعد ان زالت المحقونى الافطاعية . فقد كان بةرم 
حلاف بين مصالح كبار مستثمري الارض › وجاهير القروبين اصحاب الافسام 
الصغيرة او البرولمتاريا . فبينما كان الاوائل بمحارلون إن نشوا زراعة منقدمة 
تقش وان يلتجرا للاسواق كان الآخرون يكتهون بالعيش في اقتصاد مغلق 
تقريا . فانقسم القرويون حول مشكلة الاصلاحات التي جربما النظام القدم 
( يمج الحقول » حرية تحارة الحبوب ...) وحول مشكل الاملاك العامة ٤‏ 
وحول الاستشمار . ومندذ ۱۷۸4 ادرك الةروبون اللاكون الخطر الذي تشكل 
الماهير الريفة على مصا مما . فعض المرائض في منطقة الشال طلبت سبق 
توطيد نظام الكفاءة المالية » لتمنع من الحماة السباسية الذين لايدفعون الضرائب 
والذين بتلقون المساعدة الاجتاعبة وهي « الوسملة الوحمدة لملم ا الس الاقلىمسة 
ان تتكون شديدة الصخب » . وكان القرويون الملا كون يدون شديد اهتامم 
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وعلى هذا الندو كانت ترتسم مد نأي النظام القدى المتنافضات القيلة ف 
الامتمازات والاد عى الأرستوقراطة. فالثورة؛بالغاء الحقوت‌الاقطاعة والعشر 
والامتمارات “اعادت القرويين الملا كين الى حزب النطام . اما فما ختص‌بالارس 
على الملكة العقارية الكببرة وكذلك طى الاتهارات الكيرة مم كل نتائجما 
الاجتاعبة , وقد دلت بنءة طبقة القروبين تفسما في نباية النظام القد ؛ مسقا 
على طابم عمل الثُورة الزراعي الممتدل . لقد كانت حسب تعبير جورج لفضقر : 
« تسوية بين الور جوازية والديوقراطة الفروية » . 


ثالثا فا البورجوازية 


کان اساس اتمم الاقصادي بتحول ؛ وف الوقت نفسه تا. دل 
الايديواوجمات . فينيفي البحث عن اصول الثورة الفكرية في الفاسفة ااي ه أتما 
البورجوازية منذ القرن السابم عشر . وقد عرض فلاسفة القرن الثامن عر 
بسهرج كمير مبادىء الظام الجحديد وهم ورثة فكر دبكارت الذي أظمر امكانة 
السبطرة على ااطسمة بواسطة العم . لقد اثرت الحرك الفافة على ‌المةل الفرنسي 
تأثر ا عة] فابقظت وأمت روح النقد فبه بنةد مما له افكارأً جديدة تتعارض 
مع مثال الكنيسة والدولة المتساط الزاهد في ألفرن السابم عشر . فأحلت 
« الأنوار » في سائر الجالات مبدأً العقل محل التاط والتقليد أ كان الأمر يعني 

لقد اعانت مدام لامر ( ۱)۷ - (V۳‏ : 

س اأقراسفة هي أعادة الاعتبار لعفل راستعادة حقوهة r‏ هي اعادة کل سي ء اى مدر « 
الذاتي وطرح فير الرأي العام والتلط » . 
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وقول دیدرو فی ماال الانتقاه في الانسكاوبدي : 
الاكثر وضرحا ولا يقل شيشا الا بشادة الحواس والعقل؛ بعد ان داس بقدمه الاسكام الاطة 
والتقلىد » والقدى » رالوافقة الشامة » والسلطة» . 

و کب فو لتر ف 10 1¥ : 

« الفلسوف المحققي بلقب القول البائرة رإزيد عدد الحاریث وبالتال مدد الكان : 
وبعمل على تشضل الغةير وزيادة عناه »وشحم الزواج ون اند الملىم ولا دشکو ایداً اشر اقب 
الضرورية وحمل الفلاح في وضع يدفمما معه بحبور . فو لا ونتظر من الناس سيا ويقدم هم كل 
(۱VEA)‏ أل «امل» ٤‏ ال والمقد الا حتاعي»› روسو (1۷٦۲)‏ مروراً بالتاريخ 
الطبيمي لبوفون ( ظبر الجلد الارل ٠۷٠١‏ ) وبحث الاحساسات لكوندياك 
1Ye€£)‏ ( وف السنة ڏفسما قانون الطسعة الاب موربلله و Ye‏ یٹ ی روح 
الأمم وعاداتما لفو لتر وي ۱۷2۸ «الفكر» ملفشیرس .ورات سنة ۷۵۱ ١‏ ظهور 
والحلد الآاول من الجربدة الاقتصادية الي اصيحت صحبفة الفزيوقراطين . 
وبلتقي فولتار وروسو ودیدړو و الان کلوبديرن والاقتصادیرن ي موضوع 
ازطلاقة الفاعفة مع فروف حتلفة ۰ 

لقد تطور تاران فکريان كبيران في الصف الاول من القرنالثامن عشر: 
أحدها من وحي اقطاعي مله حزما روح الشرائم لونلس کو فوقمه تمد 
اصحاب الامتبازات والجالس مبرراتهم ضد الاستبداد » والآخر فلسفي معاد 
للاكڪليروس وأسانا للدانة نفسما ولكنه محافظ في السساسة .ولكن في النصف 
الثاني من القرن النامنعشر ظہرت افككار جديدة | كار ديوقراطبة ومسأواة مم 
استمرار الارن السابقين . فالفلافة انتقلوا الآن من مشكلة الحك السباسية الى 
مشكل اللكىة الاجاعبة . وقد ساه الءزيوقراطمون ولو بروح محافظة في هذا 


الجر الفاسفىة دون منازح بعد ٠۷٠٠‏ وحلمى موته كان ينوي الوصول الى 
إصلاحات بي إطار الاظاء الطلقة رقسلي اک للمورحوازة الملا كة قان روسو 
الخارج من الشمب عبر عن الثال السياسي والاجتاعي البورجوازية الصفيرة 
والمرفيين. 

لقد قامت الدولة بالئسة للةزيوقراطين اضان حى اللكىة . فالقوانين 
قائ طعبة مستقلة عن الجا ك الفرد ومفروضة عله : «لاعكن أن بكون 
حى السلطة اللشريعىة خلى القوانين بل اعلانها ۾ . ( دوبون دي نمور ) د کل 
اساءة بو جما القانون اابلکة هي فلب لمحتمم نفسه » . فالفيزبوقراطىون 
بتطلبون حكومة قوية ولكن قوحا مرتبطة بلدفاع عن اللكبة . ولا يحق 
للدولة ان بكون ها الا وظفة قمصة واحدة . وتصل الحر ذة الفيزبوقراطة من 
حراء ذلك الى سباسة طبقىة لمصلحة الملا كين العقاريين . 

وكان فولتير نفسه بحتفظ بالمحقوى السباسسة للاملاكين انما ليس لملا كين 
العقاريين وده ؛فالار صلا تشكل في ذظره المصدر الوحد للثروة > ومعم ذلك 
د هل بيغي ان يلك صوةا اولمك الدب لا ارض هم ولا بيت في ھا امحتمم › 
(رسالة بولىكاربوس) . ولي موضوع المساواة بقول ي قاموسه الفاسفي )٠۷٠٦4(‏ : 
الجذس البشري مر كب بنوع انه لا دستطيع أن يستمر الا بوجود عدد كبر 
من الناس المشدين الذين لا عاكون سينا على الاطلاق › . ودقول أيضا ف نەس 
المغال: « الاواة بالتالي هي‌الشيء الطءمعي ج دا والا کشر اة فی آن واحد», 
کان فولتير بيغي اذلال الكبار ولكنه ل ينو على الاطلاى رفم الشعب . 

وانطلقق روسو ضد مار العمصر وهو الروح الشعسة . ففي مقالثه الاولى 
(هلسامم توطد العلوم والفنون ليتطمير الاخلاق ٠۷٠١‏ ) بنتقد حضارة عصره 
ويدافم عن الحرومان : « ان الترف يغدي ألف فقير في مدنا ومست منم من 
ألف فى قرانا » وني مقالته الثانىة (حول أسس عدم المساواة وأصلما بين النشر_ 
٥‏ ) ماحم اللكىة . وفي العقد الأجياعي (۱۷۹۲) لعرض نظرية سيادة 
الشءب . فمينما بحتفظ مونلسكو بالك للارستوقراطبة وفرلتير للمورجوازية 
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الرفيعة ؛ محرر روسو المساكين ويعطي الح لجسم الشعب . فو يمين للدولة 
دورها في قمع مساوىء الملكة الفردية وتوطد التوازن الا جټاعي بلشردم عن 
الارث وفرض الضراثب التصاعدية . وهذه النظربة عن المساواة كانت شيا 
جدیدا في القرن الثامن هشر في الحالين الساسي والاجتاعي . فقد اقضت روسو 
مع فولتر والادسکاوپدین درن رحهة ۰ 
لقد مت هذه التمارات الفكرية الختلفة بادىء الأمر يكل حرية . فقد 
اصطدمت مدام بومبادور الحظبة مذ ١‏ )۱۷ والى يساندها الال ٤‏ محلقة الملكة 
وول الممد المتعبدة التي تساندها الابرشية واحالس : فحمت الفلامفة الذين 
کان ارلئك الد اعدایم . فمنذ ۱۷٤١‏ الى ۱۷۵۲ جرب « ماشو دارنوفل »› 
بأنشاء المشر ينات ؛القضاء على الامسازات قي فرض الضرائب وتوطد المساراة 
أمامہا : فاعتمد على الفلاسفة الذين كان هذا الامر أحد مطالبهم . وهكذا ذغا 
مالف الوزراء المسلنبرن والفلاسفة بيغا كان يشتد اهجوم ضد الامشازات وضد 
الدن نفسه . ولل تتدخل اللكومة من ۱۷٠۰‏ الى ۱۷۹۳ . کان مارب رئس 
دادرة المطوعات .ول یکن يعنقد کفبلسوف حدو ی خدمات المراقة الى يدبرها 
وبقضله ل بحدث توقف الانسکاو یدیا منذ مجلداتپا الارلی , 

وبةضل تشجبع هذا الموقف الحايد ؛ اتحت الحر كة الفلسفمة وانتصرت 
على جيم المقاومات عندما تبدل موقف السلطات بالنسبة الما . وانتصرت 
الدعاية الفلسفية بعد ٠۷۷١‏ . واذا صمت الآن أعاظم الكتاب واختفوا تد رما 
(روسو وفولتیر فی ۱۷۷۸) فان تابا اصغر منېم کانوا یعممون الافیکاراديدة 
تعمها شعببا فتنلشر في كل طبقات البورجوازية وفي ساثر اتعاء فرنا واکتمیلت 
الانسکلوسدیافی ۲ وهي تمل رئيني في تاريخ الفكر . لقد كانت ممتدلة 
في المدانين السباسي والاجتاعي فانما أ كدت اماما بتقدم العلوم اللامتناهي . لقد 
رفعت لاءقل ارا فخما. وتابع مابلي وریتال و کوندورسه مل رؤساء الجر كة. 
واذا تباطا الانتاج الفلسفي أيام حك لويس السادس عشر فقد ألف تر كسا من 
ختلف المذداهب وعلى‌هذا النحو ظمرتالمقمدة الثوروية. لقد استعاد الاب ريال 
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جمسم موضوعات الدعاية الفلسفىة في كتابه عن التاريخ الفاسفي والسباسي 
منشئات الاورسين وسمار م ي بلادي مد و کان لدندرو دور کہ ھر فی اعداده 
وقد عرف أ كثر منعشرين طقة هن ۱۷۷١‏ الى ۱۷۸١‏ والموضوعات هي : القد 
على الاستبداد والشك بالنسبة للكنيسة التي ينغي ان خضع خضوعا تاماللدولة 
الممامنة واطياء اللمارالىة الاقتصادية والساسىة . 

رمت الكتب والنشرات هذه الافكار فى كل الاوساط . فقد اعلن 
مالرب فى خطاب قوله في الا كادعبة الفرئسبة سنْة ۱۷۷٥‏ : 

« في ءصر يستطيمع فيه كل مراطن ان مخاطب الامة كلما بصون الطباعة » أن اولك 
الذن تاكون موهية تعليم الناس او مقدرة حريك عواطفيم ويكلمة واحدة رجال الادب ء 
م» وسط ااشمب النلشر في كل مكان»ما كانه خطباء روما وأثينا وط الشعمب المتجمم في 
مان وأاحد » , 

وزاد من انكشار المطموعات الدعاية اللذظمة . فکثرت الصالونات والمقامي 
وأعبد تنظم اعسات وازداد عددها + كالجه‌ات الزراعىة > والرابطات 
الانسانبة والندوات الاقليمية وغرف الطالمة . ول يبق مدينة اوقرية « في 
منجی من عدو الكفر » كا تحقتق من ذلك منذ ٠۷۷١‏ مجلس الاكليروس . 

وسات الحافل الماسونىة فى نشر الافكار الفلسضىة . فالماسونة 
الأستوردة من انكلترا بعد ٠۷٠١٠١‏ شحعت دون ريب الدعاية الفلفة فمثاها 
بتقى في كثير من النقاط مع مال الفافة من مساواة مدنبة وتسامح دبي . 
واكن هذا الدور لا تصح المبالغة فيه . فالحافل الماسونمة بصفتما مكان التقاء 
الارستوقراطىة والبورجوازية الغنة والاعداد لصمرها » ل تكن تولف الا فة 
من تلك المعات العديدة الى كان الفكر الفلسفي ينتشر بواسظتما. 

وكانت السلطات التةليدية في هذه الأثناء تقوم بردة فعل مناسبة . فمجمع 
الا روس هند ۱۷۷۰ شی أن » تنطفی ء اى الايد مم اذةاء لمأن مشاعر 
ا لحب والأمانة لشخص اللك » . والمجوم علىالكنيسة يسام في دك اسس ملكية 
ا حى الا لمي )ا تسام الانتقادات الموجبة الى الامتبازات بدك أساسات مجتمم 
الأظام القدم . ومن ۱۷۷٥‏ ال ۹ سحت عة باریس ٥‏ م لهاً. وقد اعلتنت 
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فیا خنص بکتاب بونسيرف هن مساوىء الوق الاقطاعة الذي صدر 
قي ۱۷ : 

« يقرم الكتاب من الآن رساعداً بدراسة نحاربة کل شيء ومدم کل شيء رقلب کلشيء . 
واو أن اأروح المنيحبة الي قادت ريشة هذا الكاتب تستطيم لسوه إخظ ان تستولی على عقول 
الماهير لشيدنا سر يما عر عة مو سسة الظام اللكي بالتمام والكمال ٠‏ ولن تتأخر ثورة الأجراء 
على اسادهم والشعب على ملكه » , 


وأول ما ارسیت دعائم اولوية المةل من بين الموضوعات الرئيسة؛فى 
الدعاية القاسفية . قد شد القرن الثامن عشر انتصار المذهب المقلى الذي لن 
بترك بعد الآن مداتا خارج سمطرته . ويعده الاان بالتقدم بعد ان نشر المقل 
أنواره من الاقرب الى الاقرب . 

« واخيرا لقد لبددت جيم الظلال ! فما اعظم النور الذي يلتمم ٠ن‏ كل حدب ! 
ما اعظم پور الرجال العظام من كل الانراع ! ما اعظم كال العقل البشري . > (ترغر ؛ لوحة 
قلسفىة لتقدم الفكر الانساني ٠۷٠٠١‏ ) , 

فالحرية مطاوية في ساثر المبادين “ من الحريات الغردية الىا لري الاقتصادي 
وجمم الؤلفات الكبرى في القرن الثامن خصصة لمشاكل المحرية . وكانت 
المظاهر الاساسية لنشاط الةلاسفة وط الاخص فولتير > الحرب فيسل اللسامح 
وحرية العمادة . وكانت معضل المساواة اكثر الامور أخذاً ورداً . فل تطالب 
اكثرية الفلاسفة الا با مساواة المدنية امام القانون ويعتر فولتبر في قاموسه 
الفالسفي اللامساواة ازلىة وقدرية . ويغرق ديدرو بين الا متازات‌العادلة الم لندة 
الى خدمات حقہةہة والامتمازات ااظالمة . ولكن روسو أدخل الى تفكرالءصر 
أفکار المساواة : فطالب با لمساو اة اأسما ية لمسم المواطنن وحدد دور الدرل 
في توطبد توازن اجټاعي معین . 

فال اي مدی طعت هذه الافکار عتلف طقات المورحوازية وهي 
التى تشكل اساس التفكير الفلسفي المشترك . لقد كانت وحدة الجمبم تعتمد على 
معارضة الارستوقراطمة وفي القرن الثامن عشر اراد النبلاء ان محتفظوا لأنفسيم 
اكثر ما كذر » بالامتبازات والوظائف الى منحم مبلادم الجتى بها . على ان 
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اطباع المورجوازية كانت تلمو ينعو الثروة والثقافة : وترى في ألوقت نفسة 
جميع الأبواب تعلق في وجمما . فم یکن باستطء تما ان تشترلك ي الوظائف 
الادارية الكبرى التي تشعر انا | كثر جدارة للقبام بها منالنبلاء . فكانت اعلبٍ 
الاحان جروحة فى كهربامجا واتنيتما . وجميع هذه الشكاوى لدى البو رجوازية 
عير عنما يشدة أحد النلاء وهو المر دز دي بوه 1 مذ کر اڏه أو مدام رولان 
الي كانت تدرك برضوح ةو قبا فى اأواهب واالكرامة البورجوازية على 
النساء اللسلات . 

و كان ثمة معضلتان مطروحتين بشكل جوهري على البورجوازية : المعضلة 
اسا سمة والمعضل الاقتصادية . 

فا لمعف السساسىة كانت معضلة تقاسم أك . فمند منتصف القرن على 
اأص منذ ١ب۷٠‏ كان الرأي اله__اء بزداد انتاهما الى المعضلات السياسية 
والاحجاعنة . وكان واط حا ان موضوعات الدعابة الءورجوازبة هي موضوعات 
الجر كة الفلفة نةسها : نقد تملكية المتى الأهمي ؛ والحقد على الع 
الاستمدادي رمماحمة البلاء بيب امتباز تمم > والمطالبة بالمساواة المدنية 
والمساواة أمام اأضرائب وقبول اميم في الوظائف حسب الكفاءة , 

وال تكن البورجوازية اقل اهام بالمعضلة الاقتصادية . فالبورجوازية 
الرفمعة كانت تدرك ان تطور الرأعمالة بتطلب تغير الدرلة . فالعشر 
والاستخدام والدقوق الاقتصادرة وتوزدم ااضرائب السيء كل ذلك يضابى 
الزراعة وبالتالي سائر النشاط الاقتصادي فالغاء تى البكورية وحق الحرمان 
من الارث سهلا تداول الأملاك . وکانت بور جوازیا الأعال ترغب افا 
ور دة اأعبل وحرية المبادهة . فالاعر اف الةضاية المتعددة والجارك الداخلة 
وتنوع الموازين والمكاسل كل ذاك كان يسيء الى التجارة ونم #مام سوق 
قوءمة . كان من واجب الدولة أن تنتظم على تسى مبادىء النظام والوضوح 
والوحدة التي تطبقما المورجوازبة ني ادارة اعماها الحاصة . وأخيرا كانت 
روح البادهة لدى المذهب الرأ-مالي تطلب اإيض) حرية الحث في المدان 
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العلمى : كانت البورجوازية تطالب ان يكون الممل العي و كذلك البحث 
الفلسفي معفين من مراقبة الكنيسة والدولة 

ل تكن اصلحة وحدها قود المورحوازية . فلا ريب ان ادرا كيا لطقتما 
قد قو ی ډسب اكا ررة النملاء رالتنْاقض بان صمو دها الاقتصادى والفکرې 
وتدنسا المدني . وكانت المورحوازدة لا تعر فقطل أن من ماتيا ہر 
النظام القدى بل تعتقد ان العدل يقتضي ذلك بعد ان ادر كت قوتما وقمة 
وتلقت من الفلاسفة مفهوء) خاصا للعال وثقافة جردة . كانت مقتنعة بقيام 
توافی بین مصاطا وبين الدقل . 

لا ريپ انه ينيفي عانا ان نوع هذه الا كيدات . فالبورجوازية مختلفة 
ولم تحن تشكل طبقة متجانسة . فكثير من البورجوازبين لم تؤثر فيم 
الدعاية الفاسفة » وآخرون كانوا معادين النغببر اما تدينا أو حافظة على 
التقالد ( لقد كان في عداد ضحايا الارهاب اكثرية من الطبقة الثالثة ) . 

ومم ان البورجوازية كانت راغبة في التغيير والاصلاح “ فل تكن تنوي 
ثورة اطلاق] . فالطقة الك لثة كانت تكن" للملك احتراما عظء] وشعورا ذا 
طابع ديني تقر کا يشېد بذلك مارمون في مذ کراته : كان الك يشل الفكرء 
القومبة ول يفكر أحد بقلب النظام اللكي. وكانت البورجوازية وعلى الأخص 
الرفعة منما » تنوي القضاء على الأرستوقراطية أفل بكثير ما تنوي الانصمار 
فسہا : فتملقا الشديد بلافايست كان معبرآ فی هذا المحال . واخيراً کانت 
البورجوازية بعبدة عن ان تكون ديرقراطبة . كانت تتم جوهريا بإلحافظة 
على تسلسل اجتاعي وبالتميز عن الطقات الأدنى ملا . وبورد كورنو في 
مذكراته : « ل يكن أوضح من تسلسل الطبقات في ذاك الجتمم البورجوازي. 
فزوجة الاثب العام أو كاتب المدل تلقب مادموازيل ؛ وزوجة المسلشار 
تلقب مدام دون منازع . 


تسلسل في کل شيء: ابتار النبلاء الهرودين واحتفار الور جوازية الطبقات 
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عندما لأت الى الطقفات الشعسة ضد الارستوقراطىة؛ ان تراها هي السنة المّانة 


تطمح الل اكم , 
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الفمئلالكان 


أۆمة لمۇ ساف 


قد تاقت السات الماسكىة الى تكاملت دون انقطاع مذ العصور 
الوطى » شكلما الاير السامي على الأقل بام لويس الرابم عشر . فمذا املك 
حسسّن المیاز المحكومي ورفعه الى مستوی‌من‌السلطة|يباغه من قبل ولكن درن 
ان حمل منه بناء منطة.] متحان] . حتى أمكن القول بعده « الاستبداد في كل 
مکان ولا مستبد في اي مکان » . في الواقم ان الملكة أنشأت داما ولم تيدم 
بدا . فتزايد الطلاق باستمرار بين الجحتمم والوضم السباسي بين الروح العامة 
والمؤسسات . واستمر الفموض والفوضى الطابع المميز التنظى الاداري . 
وحسب تعبیر میرابو ا کن فرنسا سوی « تمع غير ملظم لشموب لا رابطة 
بىنپا › . 


أولاً_ ملكية الىق الإلهي 
١‏ - الحكم المطلق : طموحه وأبعاده 


لهد ثبت المىك المطلتى والاداري اقدامه اعتبارا من عد هري الراب 
وازدهر خلال حك لويس الرابم عشر لمتوطد طية القرن الثامن هشر . والقوى 


۳ 


المستقلة الي ظيرت خلال المرحل السابقة فقدت من قوتپا ٠م‏ استمرأر وجود 
ا کاریتہا واذا کان إالر مان الدي احتمع لحر ة الأخيرة ف ۱4 و لف 
الاهمال وأوضعت الباديات تحت الوصاية تي القرن الثامن عشر فان المجالس 
الاقلہة وا لمحا والس الاسكلر وس استمرت وتابعت ماپا وان نکن تحت 
مب رافة الساطة اللحكة . وف الوقت زفه4 استقر التنظم الاداري لاحك 
واكتمل بقمام الس المالك الاستشارية وو كلائه الإدارة الحلىة . رأ عطى يعض 
عاماء النظريات ذا الح صفة الح الالمي الذي استمر في تصاعد .فأيام حك 
هنري الراہع کان لوبو ما بال يمتبر الملك ضابطا لدى الشعب وفي الوقت 
نقسه ملازم) لدی الله . وف عہد لويس الشالث عشر کان لو ره آڪثر 
وضوحاً : 

د رمن ذلك یکن انت فستنتج ان ملو کنا لا وتلةون صول مانم الا مسن الله وحده فليموا 
مجبرين ان یدموا اي ضوع لأية ملطة على الأرض ويتمتعرن بسار المحقوق الممنوسة للسادة 
النامة الطلقة . فم سادة في ملكتيم بالتمام والكمال » , 

وكان مقدرا لبوستويه ان بكون واضم النظرية المحاممة عن الحكم 
الكاثولىكى المعتمد طى التق الالمي في كنابه : السباسة المستقاة من كلام الكتاب 
المغدس نفسه وهو کتاب ألفه لول" العپد و شر فی ٠۷١۹‏ فقط. 

فا)الك بصفته ممل اله بملن عن نفسه فی کل رسائله الرسعة :« ماك 
فرنسا ونافار بنعمة اله » . ويلح التكربس الك صفته الالهة . ويتم عادة في 
كاتدرائىة ريمس حمث يلفظ الملك عاط بأعبانه قم الوفاء للككلسة ولشعمبه. 
ثم يتم تڪريسه بعد ذلك اي يدهن الزيت المقدس يبنا يلظ رئيس الأ ساقفة 
هذه الصيفة : « كن مباركا وقم ملكا في هذه المماصكة لأن الله اعطاك ا 
تفودها » . وبمد ان يرقدي شمائر الوظىفة الملكىة 'بعرض على الشعب . وفي 
اليوم الثاني من تكريسه يباشر اللك بلهس غ دد المرضى وهو يقول لكل 
مررض : « الملك امسات وال شفك » .وذا الاحتفال تتكرس صفة الحکم 
الالمبة ويسام التكريسفي إحاطة اللك بالة من الاحترام الديني . فاللطة 
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المطاقة للملك تتحدر من صفته‌الاهة . 
« ان س اعطى اللمرك للناس اراد ان محترموا كانم ضباطه » [ مذكرات لويس الرابسع 

عشر ) . 

ولا يلمتى بالرعابا ان برغوا فى مرافة ساطة استمدت أصلما من الله نهسه . 
فالصفة الا فة للحكم تؤمن له سطرة مطلقة فى سائر المحالات. واذا كان الاك 
مطلة)] فو سم ذلك ادس مستدآ . فملىه وهو ممارس ساطته کممٹل لله ارس 
بحتر م الشسريعة الاهية وعليه ان يكون ملكا حب تعالم الله أعان الرئس 
دي « تو » لشارل التاسم في ٠٠۷۲‏ . واللمك مؤول امام الله عن عارسة 
سلطته . وعليه كذلك ان محترم قوانين المملكة الأساسىة ( قانون انتقال التاج 
واللائحة الحةوقية للبت المالك ) . في قوضح الشمروط التي مموجبما أوكل التاج 
وامتيازاته لاماك ولبيته . واللك اخيرا بقسم تكريسه التزم بالحافظة على 
الشعب في وحدته مع اللكشسسة وان حمل المدل والرحمة يسودان في كلأحكامه. 
فالملك بالتالى لاس طاغىة » ولكنه بصفته عملا المصاحة العامة وفوق منظات 
المملسحة واجمزتما فمو يتمتسم بوسائل عل غير حدودة ولا مخضم لأية مراقبة . 
فا یکم متاز بصفة الاطلاق . 

وسلطة الك واحدة لا تنحزاً ولا تنح لآخر .لا شك فى ان احمزة ومجالس 
تساعدة : احالس الاستشارية ؛ امات العلا ؛ احالس الاقلىسة . ولكنما 
لست سوی جالس استشارية لا تلتقص من الصلاحمات اللكة : 

« لناملكنا يعني اننا خاضءونلارادة فرد واحد . لا ينبغي أن تكون هذه الارادة اعتياطة 

انا بحب ان تكون عالية » لا ينبغي ان تكون‌السلطة الصادرة عنما استمدادية افيا لا حوز ان 
تنجزاً راذا . كان مفيدا تباطو علا لتوضيحا فليس مسموحا عل الاطلاق قمليقما لتكساما 
وإخبات فورها . » ( غو : بحث في الوظائف ١۷۸١‏ ) 

ويا ان الملك حاك مطلتى فان بده كل السلطات وسلطاته غير 
حلودة , 

والملك مصدر كل عدل . فقد التزم في التكريس ان بجمل العدالة صالة 
لشعه . لقد اعلن حامل اختام املك سمشل دي لوسدىتال ( ۱۵۰۷ — ۱5۷۴۳ ) 


٥ تاريخ الثورة الفرنسية‎ - ٠ 


أمام مجلس اورلىان « لقد انتلخب اللوك اولاً لاقامة العدل . ذلك ’طعت عى 
ختم فرنساصورة ملك مسلح على جواد ولكنه مسو على عرشه يقم العدل ) . 
وبا ان اللك مسؤول عن العدل فباستطاعته ان عمتةظ أو بستمد ايةقضبة وان 
يتدخل في كل الدعاوي : وهذا هو العدل الحةوظ . واغلب الاحان يفوص 
ا مئك مارسة العدالة الى عا كمه : انه التفوبض بالعمدل ( تفودض لا تنازل ) . 
والملك مصدر كل تشريع فيو الشريعة الحبة › ( امك الشريمة ) . ولوس مازما 
بالفوانين التي اصدرها اسلافه مم انه يتحادى مقاطعتما فحأة . لقد اعلن لويس 
الخامس عشم فى البرلان في كانون الأول ٠۷۷١‏ : « نحن لا نتلقى حجنا الا مزاك 
فإلينا وحدةا يعود حى اصدار الةوانين الى مو-حسمأ نقود رعايانا وحکېم › دون 
ارتىاط ولا مشار کا » , 

فا ملك بصدر الةوانين بواسطة أوامر ووٹائی وهي قرارات ها صفة الءمومة 
والاستمرار و كذ لك بواسطة راء ات و مهاد ات ٤و‏ ر سال وةوانن‌تتملق بالا حراءات 
الفردية . ومع ذلك يستطيم الملك ان يعارض الشريعة الاهة او المناقمسة 
الطبيعبة وعليه ايض ان بترم القوانين الاساسبة لمملكة . 

واللك مصدر كل ساطة دار ية . فمن حقه ادارة قضايا المىلكة. «ان جلاللكم 
مازمة بتقریبر کل شيء بذاتچ ا او پواسطة مندوبیما . والشعب بتظر اوامر؟ 
الحخاصة للساهمة في اير العام واحترام حقوقالاخربن واحبانا لاستعال حقه» . 
( مذ كرة ترغو لاويس السادس عشر ) ويومن الملك الوظائف والخدمات . فةد 
اوصلته ضرورات الادارة والحع الى منح قسىم من سلطته لهفوضين: انه تفوبيض 
بسب فمؤلاء المفوضون يستمرون تحت مراقىة الملك الملا . ومن احل ثأمين 
حاجات المملكة بفرض الماك الذراثب والمكوس بسلطته وحدها. واستقرت 
هذه العادة ني الةرن السادس عشر ول تحصل فسا بعض التحفظات الا باللسة 
لطبقة الاكليروس واقالم المجالس:( اللانغدوغ » البروفائس؛ البيارن» بورغونيا 
وبريتانبا ) وبصفةه السيد المطلق في وضع الضرائب فو الك الوحد عى 
النفقات : فو سيد في وزيم أمواله . 
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واخيرا املك مصدر المرب والسلام وأحد اقدم واجباته هو خدمة الدفاع 
وحهماية المملكة من اله_دو الخارجي وقد اصح فى القرن الثامن عشر ١ء‏ دفأع 
الدولة » . فلالك بالتال حى ادارة السباسة الخارحىة . وهو قائد الجيش . 

لقد اعلن لويس الخامس عشر فی البر لان في ۳ آذار ۷ : 

« قي شخمي وحده تستقر السلطة العلا . وإلي رحدي تعود الملطة القشريمبة درن ارتباط 
ولا مشار كة . رعنى يصدر النظام العام كل رحقرق الامة ومصاخلا هي بالضرررة متحدة مم 
حقوقي ومصالیي رلا تساریح الا بین يدي » . 

ولكن القهة كانت ابعد من أن تستحنب لمذء الادعاءات . واذا اعرف 
بعض رجال القانون للملك منذ القرن الرابم عشر في مادة التشريم طى الاخص 
بالسلطة اللشريصة دون تحفظ ؛ فان القوانين الباقة منا في القرن الثامن عشر 
تحد من هذه السلطة . 

فقد فرضت البرلاات نفسما على الملوك منذ الفرن الرابع عشر في حقة 
الازمة المالىة . وقد امتنم ال المطلى عن دعو تا بعد 4 دون الغا ما . 
لفد كانت صلاحباتما استشارية فةط طالما يطلب اللك الى اعضا ا ان يصوقوا 
ى الضرائب التي باستطاعته ان يقرا بدونہم وان یقدموا نصائج پبقی حرا في 
عدم الاخذ با . فالبرلان يبدو كأنه مرجم اقمى للسلطة اللكة في مرحة 
الازمة . وفي القىقة كانت دعوته سنة ۱۷۸۹4 بعتا ؤسسة مىتة . 

ان الحقوق السباسية لمحا كم ومجالس البلاط كانت اشد خطرا على السلطة 
الملكية . فالمحاكم المدعية انا الحارسة على قوانين المملكة الاساسية > وطى 
الاخص عكة باريس استعملت حت اللسجل لتلمب دور سباس) : فالقوانين 
الصادرة عن الارادة الملكىة ليست قابلة للتنفمذ الا عندما تسجلماحكة باریس. 
وبهذه المناسبة مجري تدقمتى القانون ومناقشته . وعندما ترفض الحكة التسجصل 
تقدم تعللا لدلك وجب حقہا في الانتقاد . وکانت الحا کم تدعي ان هذا حتق 
تارمخي هما . والملكية تؤ كد انه م يكن سوى منحة من السلطان الملكي ية 
أكار ميا صربحة . في الواقم نشأت هذه الحقوق بحكم المسادة وعن طرق 
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جاوز الصلاحسات وتساهل الساطة الملكة . ولکنہا شکلت مح ذلك حدا من 
سلطات اللك الذي كان عله ان بفرض تسجىل القوانين المرفوضة في جلسات 
ر “مة او حلسات المحكمة الى حضرمها املك ... لۆد كانت ةوق التسحسل 
والنقد فى الةرن الثامن عشر سلاحا فالا في ايدي الحاكم ضد الحكم المطاتق . 
ولڪنما ل تستخدم في الواقم إل الدفاع عن اهتمازات ارستوقراطمة رجال 
الحاكم في وجه عحارلات الاصلاح وعلى الاخص في حةل ااضرائثب . ولكن بيا 
كانت المحاكم تبدو منتعرة لأن وظيفتم_ا السباسبة قد انتہت : فعلى نقيض 
مبادیء حك الت الاهي المطلى ستتوطد سريه] دعائم مدا السادة القومسة 
ولس حقویق اماز صاحب الامتىازات 


۲ الالة الحكومية 


لقد شد الةرنان السابم عشر والثامن عشر إ كال ”المر كزية الحكومىة . 
فالاستقلالىات احلية ضعفت او زالت . فكل شيء دتنظم فيفرساي أو بوساطة 
المفوضين الحلمين للسلطة المر كزية . 

وفي آخر شكل الحكم المطلى كانت الحكومة مؤلفة تحت سلطة اللك 
من وزارة حوي : حامل اختام الملك > واريمة أمناء سر للدولة ؛ ومراقب 
ا مالبة العام . ول يكن لمذه الوزارة رئيس : لقد كانت تجتمم موظفين كباراً 
مستقلين اغلب الاحبان عن بعضمم البعض . ولكل وزر مكاقبه التي يديرها 
الموظفون الاولون . وكان املك وعجاأسه الاستشارية بؤمنون وحدة الادارة فى 
الحكومة . 

وكل وزبر يأتي اسبوعا في يومه ليعمل مم الك فمعرض قضابا وزارته , 
وكان الملك يقةرر والوزبر يطبت القرارات بواسطة مكاتبه . واذا كانت القضة 
مهمة تجري مناقشتما في جاس الماك الاسقشاري ٠‏ الذي بمتبر الضابط القنةي 
للحىكومة . 

وكان الوزراء وامناء سر الدولة يدبرون مختلف الخندمات الادارية , 
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فخامل اتام الك كان رئيس الفضاء وموحي القشريم الملكي . لقد كانحارش 
الاختام غير خاضع للاقالة . وعندما يفقد رضى الملك محل محل حارسللاختام. 
وكان امناء سر الدولة الذبن نشأوا في القرن السادس عشر في عد هنري الثاني 
موظفان؛ فاعلن لدی الحکم المطلتى . وقد الخدت صلاحباتهم التي استمرت 
متنوعة لمدة طوبلة › حدودا ثابتة . فقد تيز آمين سر الدولةلشؤون المرب الذي 
كان يمن الى حانب صلاسساته العمسكرية › ادارة اقالم الحدود . وامن سر 
الدولة للشوون البحرية وييتم ايضا بالمستعمرات . وامين سر الدولة للشؤون 
الخارجىة ؛ وامين مر الدولة لشؤون بيت المك و كانت له صلاحسات. متذوعة 
( الا كليروس ؛“ قضايا البروتستانت ؛ مدينة باريس ) .و كانت الادارة الداخلىة 
موزعة بين امناء السر الاربعة . وكان الك يقوم كل سنة يمين قطاع امثاء . 
السمر فم وكل اليم قسما من الاقام بتصلون بها . فكان كل امين مر الدرلة وسطا 
بين املك والاقالم > مدنہا واحہزتا وط قاتقطاعما . و کان الامناء بستمرون؛ 
من جہة اخرى عل بروح مؤسستهم املاء سر شخصبين للملك ويقومون على 
خدمته بالتناوب . فكل واحد منمم صر تصريفه برسائل المبات ؛ والامال 
الخبرية “ والماح الى بيبا الماك خلال ثلاثة اشر . لقد كان امناء سر الدولة 
من نبلاء الرداء ويؤخذون عادة من مسلشاري الدولة . ويعد 1Yo‏ بعد يلاء 
السف محتفرون هذه الوظىفة . واخيراً مراقب المالية العام وهو الوزبر الأول 
الحققي بسبب سعة صلاحباته : الادارة الداخلىة › الزراعة > الصناعة › التحارة 
الجسور والطرف . 

وكانت الجالس الاستشارية وهي الضوابط الحققة للحكومة قلحا 
وحدة الادارة . لقد تشكلت عن طريتى التجزئة التتالبة لبلاط الك القد 
وبواسطة التخصص في فرع اداري معين . اما قركيز نظام احالس الحكومي 
فکان عمل لویس‌الرابع عشر . فقد ملح لويسالرابم عشر وحدة للنظام وترابطاً 
العمل العام “ جد مستمر “ وبع قد احالس المحكومية الختلفة بانتظام . ويعده 
ل يكن لويس الخامس عشر ولا للويس السادس عشر مثل هذه الصفات. فانمار 
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لمك الشخمي . فا مجلس الاعلى او مجلس الدولة كان تم بإالسياسة المليا اعني 
و السلام » الحرب > والمفاوضات مع الدول » . و كان امك يدعو اله بشكل 
خاص لملسة' معبنة س او ست شخصبات كبيرة حمل لقب وزير دولة . و 
للشؤون الخارجىة ولةوم فىه دوظىفة المغرر . و كان وزراء الدولة محتفظون هذا 
اللقب مع انقطاعيم عن القبام بالوظيفة اعني انيم يشتركون ب مجلس الاعلى , 
و كان هذا امجلس بجتمم ثلاث مرات في الاسبوع . وكان مجلس لبر قمات بنع 
حاملالاختام يؤلف عكة التمبيز في النظام القدم وكذلك عحكة ادارية للقضاي 
الغامضة . وكان هذا الدرع القوي والمكاتب المرتبطة به بخفي في الواقع كثيراً 
من الشوالب وبدل ان بقوي السلطة الملكىة يشل اغلب الاحبان علا . 


ثانيأ - مر كزية واستقلالية 


| يكل المحكم اللككي علبة التوحسد في المندان الاقلىمي والمحلي کا ل 
بفعل ذلك في الادارة المركزية . ففي كل مكان يسود الغموض رالةوضى 
والتقسمات الاداربة ؛ تعكس التنظم النار غي للملكة ولكنما ل تمد متناسبة 
مع ضروراث المصر . فالحدود نفسما كانت غبر واضحة :فلل كن معروق 
بالضبط ابن تنتهي فرنسا من جة الامبراطورية وابن تبداً . و كانت بلاد الناقار 
تؤلف دانم ملكة متميزة . وفي بريتانبا كان اللك دوقا وفى البروفانس كونتا . 
والتقسات القدية لا تلفى ابداً عندما تارا ك علما التقسمات الجديدة . وتر وتر 
التقسمات الكنسة (الابرشات) الى الامبراطوربة الرومانية والتقسمات القضائة 
لى القرن الثالث عشر . وقد نشات التقسمات العسكربة (حكومات) فى القرن 
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المادس عشر وفي السابم عشر المالبة او المناطى العامة والتي تعتبر ايف اطاراً 
لادارة الوكلاء . انيا جموح شفاف فيه الادارة المكمة غير معروفة احبانا . 

و كافت فرنسا مقسمة ققلدياً الى اقالم او بادان : وهي مناطى قل 
او كثيرة الاتساع وقد اعتادت نوعا من النظام القضائي بعد ان عات مدة 
طويلة في ظل وحدة سباسبة لسلالة اقطاعية . وكانت الاخلاق > واللغة اانا 
و كذلك التقلد التاريخي تعمل على استمرار هذه التقسمات الاقلىمة القدة . 
و ناية القرن الثامن عشر كانت الامة البريتانىة > والامة البروفافسالة 
ما تزالان حقائق حة بقوانينمما وتةاليدها ومجاتهما . وكانت النورماندي 
واللانغدوغ › والدوفینه ٩‏ وپریتانیا .. بین اکبر هذه الاقالم . وکانت اقالم 
اخرى صغيرة مثل الاوندس . ولكن الاقلم یکن تقسما اداريا : فالادارة 
اللكىة كانت ہل الاقالم حتی لو اقام الملك اعتبارا للميزات الاقلىمةلاساب 
سباسة اكثر ما هي دستورية . ان المشة الادارية لفرنسا القدمة كأنت تعمد 
على المىكومات وخاصة على مناطق الو كلاء , 


١‏ - مفوضو الحكم المطلق 

لقد كان ملو اللاك ومفوضوه خلال الحکم الاقطاعي «البايي والسينيشو» 
(الحكام والقضاة) لأن التقسات الاساسية كانت اذ ذاك منطقة الحاكم ومنطقة 
القاضي . غير انه في القرن السادس عشر جرى قطببتى الببم على هذه الوظائف 
الى اصسحت خدمات .واعتبارا من ذلك امد لم بعد للحاكم سو ی اختصاصات 
کر رة وأمتياز «عوة نواب الطبقات الثلائة من تلقاء انفسمم . 

وخلال الملكية المعتدلة في القرن السادس عشر كان المحاكم مثلا للك 
والمحكومة مثلة للتفسم الاساسي . وني عد الللكية المطلقة في القرنين السابم 
عشر والثامن عشر كاذو كمل الملك برأس الادارة الحلىةفي نطاق المنطقة العامة. 
واستمرت هذه الفمّات الملاثة. في نرابة القرن الثامن عشر : ولكن الو کنل وحده 
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كانت له اللطة الحهةة . ول يعد الحكام في القرن الثامن عشر وعددم ۴١‏ 
مو جب ارقم الماكي لسنة ٠٠۷۷١‏ الما خوذون من ‌علرة الاشراف بملكون الا سلطة 
اسمىة . وبصفتيم اصحاب وظبفة شرفة فقط ؛ كانوا يقرمون عادة في قرساي 
لانه ا بعد باستطاعتهم وجب رةم ملكي لسنة ٠۷٠۰‏ أن برجعوا الى مقاطما 
يدون اذن صربح من الك . فقد اعتبض عنمم بضباط عامين . 
وكان مدراء العدلوالشرطة والمالية | كثر المفوضين نشاطا في سيمل الوحدة 

وا مر كرية . وباتصالم‌المستمر مع امناء سر الدولة ومم المراقب العام “ ومجلس 
الإرقىات كانوا بربطون الادارة الحلمة بالحكومة لمر كزياة . وتمود اصوفم الى 
القرن السادس عشر د الى جولات اساد التلحصل » في الاقلم . ولکن هذه 
المؤسسة ل عم الا في الذصف الثاني من الةرن السابم عشر . وقد استعمللاجلمم 
التقسم الكبير في موضوع الفرائب ( المقاطمة العامة ) دون إن تقوم اية علاقة 
صيحنحة بين مةاطعة الو كمل والمقاطمة العامة ( فی ۱۷۸۹ كان عدد مقاطمات 
الوكلاء ٣٣‏ مقابل ٣ج‏ مقاطمة عامة لان تولوز ومونببلنه تؤافان مقاطعة و كنل 
اللانفدوغ ) . وتحت امرة الوكيل لا برط المعولون اللحقون على رأس 
الانتخابات الا به : فالو كتل باستطاعته على هواه ان بلغي هولاء المنعوثين 
الملحقين وان يبدل مراكز علهم . 

لعد قال المالى « لوو » لمر كبز دارجانسون : 

« اع ان ملا فرنسا ممحکمما ثلافون وکیلا . فلا پرلان عندم ولا جاک ولا حکام . انم 
نلاتوت مقر را مبعوثين الى الاقاليم الى الهم يمود #قاؤها او سمادتما ٠‏ خصبما او عالمما » , 

لا ريب انه حك مالم فمه فملى الوكلاء خلال الفرن الأامن عشر أن يمتادوا 
ااظررف السباسة والعادات الحاية طا لما حربة تصرفمم قد امحسرت تدريجا من 
حهة اخرى يسيب مراقة الساطة المر كزية . 
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وكاذت مهام الو كلاه متعددة بصفتمم مفوضان مماشرن لملك ارين من 
مقرري اماس الخاص أعني من أطر المورجوازية العالنة ومن جراء ذلك انصب” 
phe‏ کرد انلام . و مم و لاء المدل کاری باستطاعتمم ان صر وا 


¥۲ 


جلسات الحا ( باستثناء حا كم المهاطعات ) وان برأسوها . وكالرا براقبون 
جمسع القضاة وبحكون كآخر مرجم على البرائم الواقمة على أمن الدولة وطى 
قضايا التدر ”د . وبصفتمم رؤساء الموليس كانوا يوجمرن الادارة العامة وبفكشون 
الملديات وإراقبون التجارة والزراعهة وااصناعة وبتمون بالسخرة الملكة 
وبرأسون استنفار المنليشا . 

وكانت هذه السلطات عدردة نرعا ما ی بلاد احالس . وکا نن حمل 
صلا-حباتهم بصفتيم وكلاء المالية > حى توزيم الضرائب ومناقشتما. وصلاحستمم 
حصو رة بالضرائب القامة في القرنين السابع عشر والمامن عشر (ضرية الاعناق 
وضريبة العشرين ) . اما الضرائب القدية ( ضريبة الرأس ) فلم حت المراقبة 
علما . وهذه السلطة جلبت للوكلاء إجباع المعارضين رغم الحسنات المهىقة 
الي قامت بہا ادارتمم : وقد طالبت العرائض بإلغامم . 


لهد أأفرغت اؤ سسات الحلبة القدية من سلطامما امام موظفي المحكم اللكي 
المطلتى , 
- فالجالس الاقلىمسة تألفت من اجتاع الطبقات الثلاثة في إقلم من الاقالنم علي 
شكل جعة منتظمة دستورياً وتعقد اججاعات دورية ولك بعض الصلاحبات 
السباسة والادارية وأهمبا التصوبت على الذراثب , وبعد القرن السادس عشر 
جمد الك في الةضاء على المجالس الافليسة › وفي تحويل بلد!ن احالس الى بلدان 
انتخاب . ففي القرن الثامن عشر ل يبتى الا مالس الاقاليم البميدة أو التي 
ألمحفت مؤغرا بالمملكة : بريتاننا › اللادغدوغ › البروفانس ٤‏ بررغونما 
والدوفينه .... في الواقم كانت الجالس الافليمية مؤسسات اوليغارشة لا 
تتمدل فما الطبقة الثالثة الا دورحوازية المدينة “> ولا محري التصوبت فما 
فردي) بل طبقبا . 

و كذلك الملديات هي اض رأت حریام ا تتقاص من جراء تقدم الحڪم 
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الملكي المطلتى ؛ فيطل انتخاب رؤساء البلدات “ ووقعت المدن تحث وصاية 
الوكلاء . اما القرى فل يكن فيمها بلديات محصر المعنى على الق لل حتى 
۸۷ . فا مجلس العام في التحمم القروي كان متم حت سلطة السيد بإدارة 
الاملاك العامة . 

وفي نبابة النظام القديم كانت الملكية قد انتهت من إزالة كل أثر الحياة 
اللرساسبة الحلية , فأقامت الثورة > الادارة اللامر كزية ردا طى ذلك , 


ال _ عدل الاك 


با أن الا لكبةمصدر كل عدل فان‌الملك يستطسم ان يتدخل في كلالدعاوي. 
وما انه ل امازل ابدا عن حقه في العدالة » كان باستطاعته ان ب_ارسه 
فده عندما بحاو له ذلك قسبعد مفوضمه العاديين في المدل اما باستدعامم 
بواسطة مجاه الاستشاري راما بواطة مبموشه فوق المادة . وكان الملك 
بتدخل ايضاً بصفته قاذي المملكة الا كبر في هذا المندان بواسطة رسائل المفو 
( اعغاء أو تخة.ض او حويل كم ) او بوامطة رسائلالفم ( حبس احتياطي 
في سجون الدولة ) . 

ولكن الك عادة كان يفوّض الحا كي بحقوقه في بمارسة المدالة . 

واضطرت العدالة الملكية كي تفرض نفسما ان تصارع عدالات الاسياد . 
وسمحت نظرية القضايا الملكىة ( القضايا الي لما علافة بحقوق الاج ترجم الى 
العدالة الملكية وحدها) ونظرية العام ( يستطيم المطاوب ان يفضل العدالة 
الملكة على عدالة الاسباد ) باضعاف عدالة الاسباد تدرمج ا فل تمد في نباية 
القرن الثامن عشر بين بدي السادة سوى وسل لفلسطرة الاقتصادية . واختفت 
اكثر عا كم الدرك التي هي حكة بداية في قضايا القرويين المدنية »“ في القرن 
الثامن عشر : وكانت ععاكم القضاة والمحكام المقامة في القرن الثالكث عشر كم 
دون استئناف في القضايا او القع المارض عليما التي لا تلعدى ٠‏ ليبرة. وفي 
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القرن الثامن عشر كانت الحا كم» التي افشأها هري الثاني في الةرن السادس عشر 
لتفصل دون اسنثناف في القضابا التي تبلغ ۲٠١‏ ليرة» في انحطاط تام . 

وکانت احا کم تلف عا ك ملكىة مقامة لتوزيمع العمدل بام الك كاجا 
أغير . وترجع اصوهما الى تقسمم محكة الك القدية الى فروع متخصصة . وقد 
اد عت في القفرنين السابم عشر والثامن عشر قدرة غير محدودة وساملة مەتمدة على 
حقوقما في اللسجيل والنقد . فكانت عحكة باريس تحتوي ف ٠۷۸١‏ على قاعة 
کېری تقدم فيم المرافعات وثلاث غرف التحقبتى وغرفة جم الملومات وهي 
محفوظة لاصحاب الامتمازات وغرفة الجا ابات وهي حتصة بالجرائم . 
واستازم توسع المملكة والزيادة المستمرة في عدد القضايا اعشاراً من القرن النامس 
عشر انشاء أثنتي عشرة حكة اقلیمبة ( تولوز ٤‏ غرینوبل ٤‏ پوردو ٤‏ دون ؛› 
روان ٤‏ ایکس؛ رین ٤‏ بر ٤‏ مباز ٤‏ بیزانسون ٤‏ دويه » نانسي ) واکان تنظہ مہا 
»اثلا لمنطم محكة باريس ٤‏ واربعة مجالس ملكية ( روسیون » ألزاس؛ ارتوا › 
کورسگا ) . 

لفد کان بيع الوظائف وورائتہا بتحكان باختار القضاة . فقد قام النظام 
اول بوسيلة التنازل غير المباشرة التي جرى تطبىقما في سبيل المنافع الكنسبة : 
فوظبفة القضاء تمثلت بمنفمة كنسية وامكن ان بحري التنازل عنما هة الغير . 
فالملكىة من حبة اخرى بد ان منيحت المحكمة في القرن الرابسم عشر › حى 
تقد اشخاص للوظائف الشاغرة ثم حت الانتخاب في القرن الخامس عشر 
اعتادت‌ان تعين مكان المستشارين المستقبلين اولك الذين جرى التنازل ملحت . 
وقي حالة الوفاة كانت تنتخب الوريث . فحوّل فرنسوا الاول هئه العادة الى 
مناج شرعي ؛ ولارضاء حاجات الخرينة الملكة منح الوظائف القضائة 
الملكة الشاغرة أو المستحدئة ؛ وباعا مقابل كم ة من الاموال : وني |١١۲‏ 
اقام لمذه الغاية ادارة خاصة ني مكب الاقسام القضائية وينطبتى الاجراء على 
وظائف الال ومن ثم على وظائف القضاء . فككانت عادة التثازلات قاعة دايا 
وتهدد بحرمان الخزينة من بيع الوظائف المتدازل عنما : وجمل شارل الاسم 
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التنازل شرعبا مقابل دفم الحتى للرينة اللكية . فاصبح نظام البع كاملا مذذ 
ذلك الحين : فكانت وظائف القضاء اما يدعما الموظةون العامالون واما ااسلطة 
الملكىة . 

ويعود الماك الىالتمرف بالوظبفةمحرية لدى موت صاحب التق في مارستما. 
ولكن نتىجة للسم تحولت الوظيفة الى وظىفة وراثة . وقد توطد ئەلىىق 
الوراثة في بادىء الأمر باجراءات فردية: فاستمرار وظفتما ينحه المك لضابط 
معن » أصلحة شخص معين . واستمرت الحال على هذا الحو طلة القرن 
السادس عشر بكامله : واحبانا تتلقى الخزينة حقوقا جديدة . ونشأت الوراثة 
فی ۱۹۰١‏ باجراء عام عرض سکرتير للملك هو شارل بوله : ومن هنا أمم 
« بولىت » الذي اطلى على النظظام كله . ونص قرار من المجلس ان المستفيد 
محصلل على امتدازين “ بدفعه كل سلة فريضة تساوي ,| من عن الوظيفة : 
اذا تنازل عن وظىفة فى حساته 'مخفض الفريضة الى النصف ؛ راذا مات اثناء 
تأدية وظفته يصح حتى التنازل جزءا من ارثه ويستطبع ورلته ان يمارسوا 
الوظفة . وبذلك فقد املك حتى اختدار قضاته . مع ذلك كانت انات العمر 
رالمقدرة مفروضة : ٠٠١‏ سنة والاجازة او.الدكتوراه فى الحقوق . ولكن في 
الواقم كانت تنح اعفاءات من شرط السن والفحوص ل تكن جدية . 

ومن بيع وظائف القضاء تفرعت استحالة إقالة القاضي الادارية : فاللك لا 
بستطبم ان بعزل قاض اشتری وظفته دون ان بعد له ماله. فاستحاله الافالة 
هي النلسجة الحقوقية لامع : في مرتبة في ظل النظام إلقدم بكل الوظائف 
الخاضعة للمسم . وعن المسع جم من جمة اخرى نظام التوابل. فا)مشتكون الذين 
باون وجب التقالمد القضائية القدية فر تو لون القاضي للنظر في شكواهم › 
بقدمون له هدابا عديدة كالتوابل ( وهي فى الأصل : عقاقير ٤‏ ومرببات وؤمواد 
غذاثىة من الشرق ) . ومذ القرن الخامس عشر حولت هذه المدايا الى فراثض 
اجبارية تدفع مالا . وازدادت اهدايا بسيب المع : ويا ان اجور القضاة ل 
تكن متلأسبة مع من الوظيفة مال القضاة الى الخصول على أكبر قدر ممكن من 
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التوابل . فاختفت جانىة العدالة , 

لهد كانت نتائج المسم الاجتماعية والسماسىة مهمة جداً . فتلشكلت طبقة 
جديدة وسيطة بين البورجوارية والارستوقراطمة . فالقضاة ( سادة الحاكم ) 
کافو! نملاء.الرداء . ولکن وظ غم منحمم نیا قابا للانتقال الى ورثتمم . 
ولکن زمام انتقامم افلت من الك وكان يتم عن طرينى الاختار . وعلى هذا 
الحو أصبح القضاء مسنقلا تام الاستقلال : فاستطاع في القرن الاس عشر إن 
بقف ضد اللكىة . وفي نهاية القرن ازداد الاحتكار القضائي فانغلتى القضاء على 
نفسه : فمحاکم ربن ٤‏ وایکس ٤‏ وغرینوبل م تعد تقل مرشحین قرویین . 
واججعت عرائض ۱۷۸۹ على الطالة بالغاء بسع الوظائثف وتوريشا . 

فكان القضاء اللكي في نهاية الةرن الثامن عشر يمدو نتيحة لذلك مموعة 
مؤسسات معقدة . وتسيب تدده الحا كم بلشابك في الصلاعبات . ک) اطال 
تكاثر الاستأناف اجل الدعاوي فجعلها ابدية. اما التكالىف غكانت مفرطة : 
اعاب المحامين والنواب العامين > وتوابل القضاة . وكات البيسم يشكل العسب 
الرئيسي في الحم از الةضائي . ولكن كف اأساس به درن التعرض اطةة 
اجتاعية حريصة کی الحرص على امسازاما € تو اف وظائفما ومہامہا ق ما مہا 
من الثروة ? لو تم ذلك لكان جما على ال-ملكىة الخاصة , 


رابعا ‏ نظام الضرائب الملكي 


کا حق فرض الذرائب نزع من الاساد مقدار ما كانت ساطة الاح 
تفوی وتشتد . وقد تر كزت العادة-لدى اإلك ایام لو دس الرابم عشر ان فر ض 
الضرائثب على رعاياه حسب ارادته . وكان نظام الضرائب تاز بعدم المساواء 
بين الرعابا وبالتنوع بين الافالم . فل تكن اة ضريبة عامة على جسم الرعايا رلا 
مشتركة فى سائثر انحاء المملكة . 

و كان المراقب العام بوجه الادارة ال ماله المر كزية يساعده مجلس الال 


ف 


الاستشارى . ودوم مراقة الالة ا)لكية غر فة حسايات باردس وهي اأغرع 
الال القدى لبلاط اللك و ١١‏ غرفة حسابات في الاقاليم . وتصدر الاعاراضات 
فى مو ضوع الضرائب عن عا كم المساعدنن الثلاثة عشرة . ففي كل مقاطعة يدر 
ضريمة الرأس مخكتب مالىة يشرق عله خرفة فرذساالعامون بها بشرف 
و كل اللك على ضرببة الاعناق والمشرينمات . وفي نماية امك الدع كان 
نظام الضرائثب الملكي المطلى وهي اكثر عقلانبة نظريا) ؛ ضريبة الرأس التي 
نشأت في الحكم الملكي العتدل وهي تتاز بالاستشناءات والاعفاءات. في الواقم 
كانت الضرائب الملكىة تتذوع حسب الاقالمم وتبقى غير ملساوية بان الرعايا ء 
فكان مةدراً للحكم الملكي ان يقضي نحبه على الاخص يسبب عنوب نظامه 
الضرائى . 


١‏ - الضريبة المباشرة : امتحالة المساو اة 


كانت ضريبة الرأس تثةل على القروبين وحدم . في ضريبة مشخصية في 
شمال اللاد على جموع اأدخال . وهي حققة فى الجنوب لاثما ضريمة 
عقارية على دخل الاملاك غير المنقولة .فضريبة الرأس ضريبة توزيم لا ضريبة 
فردية : بعين الك ما ينبةي أن يدفمه لا كل مكلف وجب نسبة مثوية من 
دخله بل کل فة أو رعبة مسوولة بالتضامن والتكافل عن دفع كية اجمالة 
تتكفل بتوزيهما على سكانما . وتشر الحكومة كل سنة وة الضريبة اءني 
الجموع الواجب أحصيله من سائر البلاد. وبقوم جاس الال الاستشاري بتوزيعه 
على الافاليم . وني كل دائرة انتخابية يشرف مكتب من المنتخبين على توزيع 
ضريبة الرأس على الرعايا . وفي كل رعية يةوم بمض الموزعين الذين يلتخيمم 
المكلفون بتوزيم الضريبة . ويؤمن الجماية عصاون فى الرعسة > وف الدائرة 
الانتخابية خازن خاص وف المقاطمة ال جابي المام . وكانت تقم تصرفات سيثة 
كثيرة في جباية هذه الف رة فض حا فوبان منذ ٠۷٠۷‏ في كتابه : اللعشر 


اللي . 


۷۸ 


اما ضر دة الاعناق الي قرت نائ ئي ٠۷۰١‏ فاكان امغر و ض ان تعلال 
جمسم الفرنسين . وكان المصلدون مو رعا انی )۲ صنفا بدفم کل صنْف الكة 
فنفسمأ : على رأس الصنف الأول ول العهد وغه ان يدفم ٠‏ ليره . ري 
الصنف الاحير اجنود والممأاومون ولا بدفهون ألا رة وأحدة . وئ ١۷٠١‏ 
اشةری الا كلبروس انفسمم ب ۲١‏ ملمون لبرة . ما الاهراف فقد افلتوا من هذه 
الضربة . 

وأقرت ضريبة العشر و في ١۷۹۹‏ بعد تجارب عديدة . وتطال مداخي ل 
الاملاك غير النقولة وانتجارة والاموال اموظفة وحتى الحةوق الاقطاعة . 
وتجت منما الصناعة عملا . واسترى الا كليروس نفسه بالتصويت الدرري على 
المبة البجانية. واعفي النبلا. منها هي اغلب‌الاحان., واشتر كت فما بلاد اها ك . 
فقد كانت ضريمة العشريضات مأحة] ثانء] لضريىة الرأس . 

وهكةا تحول ميدأ المساواة النظري عن طريقه فى التطبمق العملى : فظمر 
الامتباز من جديد مصللحة لا كلروس والنلاء . وازداد ثقل ضردة الرأس 
كذلك ولا عجز المحكم الملكي عن زيادتما حاول مرة الحرى اقامة المساواة في 
الضرائب وهي الدواء الوحمد للارمة المالمة: ففى ۱۷۸۷ عرض كالون اث يدل 
العشرينبة بضريبة الاراضي التي تطال الجسم . ففتح ترد اصحاب الامتااز 
ومقاومة المحكمة الازمة الي كان مقدرا ان تخرج منما الثورة . 

وازدادت اهمىة سخرة الطرق العامة فى القرن المأمن ءشر مم توسم شبكة 
الطرق. فكان على اللا كين اجاور لاطريتى ان ينقاوا الجصى والرمال وا أحارة 
بقسبة اذرعيم وخمولمم وعرباتمم . فتوطدت السخرة اللكية تدر جا من 
۱۷۲۹ الى ۱۷۳۹ . وفی ۱۷۳۸ تعممت وتنظمت بةرار نرائي : السخرة مرقطة 
بضريبة الرس . وبعد ان فممت على هذا النحر › تسببت بسوه تصرف شير 
واشارت ممارضة عنيافة . وحاول ترغو في ٠۷۷١‏ فرضما على جميع اللاكين 
بربطها بالمشريلية ؛ فأصبحت السخرة ملحقا للمشرينية فابة للدفم ندا . 
ففشل الاصلاح والغي القرار بعد موت ترغو. وفي ۱۷۸۷ الغبت السخرة المادية 


۷۹ 


و حلت غ ےا تمر دة داو ال سا س ضر دة الرس . ووقەءت تکا لف سی 


الطرى وصانتمأ على الةروبان . 


۲ .. الصريبة غير المباشرة والالتزام العام 

كانت ضريية المساعدات الى تاسست نہاڈ.] فى القرن إلخامس عشر تقم عى 
بعض مواد الاستملاك من خور و كحول على الاخص . وقد افلت مثا 
الا کلیر وس والنہلاء وتفرضہما عحاکم الساعدات في باریس وروا . وما تبقی 
من المملكة كان خاضم] لضرائب ماثلة بامماء شحتلفة . 

أما « الفابيل » فهي ضريية محمى عن الملعح مذ القرن الرابسم عشر وکأنت . 
غير متمساوية حسب المناطتى . فالبلدان الخاضمة للعشر ممل الغويان كانت تلك 
فرضت سين الال4-اتق الا توضم هلما ضري -ة المح . ولم تخضم ما قط البلدان 
المعفاة مثل بريتانما وفى بلاد ضر ببة امح الصغيرة كان الاستملاك حرا . اما في 
يلدان ضريبة الل الكبرى » فعلى كل اسرة ان تشتري « ملح الضرورة للطبخ 
والمملحة » وكانت المؤسسات الليرية والموظغون فم وحدم حى بالملح المعفى من 
الضرببة . في الواقم كانت ضرببة ا ملح تثفل على الاخص كاهل الفقراء . فقد 
ولدت ترا نشطا يطارده مكافحو اللح وحرذان القىو ( الباة ) . لفد اججمم 
اناس على کرهما . 

وكانت المكوس او الجارك ما تزال قَاعُة فى داخل البلاد تعإر عن تاليف 
المملكة التار ي . وكان التمسز يرضح ثلاث +موعات من الاقالم : بلران 
الالتزامات الکبری الس التی وحدها کولبیر حول جزبرة فرنسا حدث لم تكن 
الحقوق مفروضة الا" على التجارة مم الأجنبي وبقىة المملكة : فالاقاليم المعتبرة 
غريبة ( وسط فرنسا ٤‏ بریتانيا ...) محبط بکل واحد منما خط جمريي . 
فالاقالم الثلاثة دات العدد الأجنى ( ثلاث ابرسات “ اللورين والالزاس ( الي 
تتاجر بحرية مح الاجنبي . انه قنظم غير متجانس بزعج الانطلاق التجاري 


A+ 


واذا قامت الادارة ا)لك.ة حباية الضرائب المباشرة » فقد تغلب نظام 
لقزام فما مختص ضراب غير المناشرة وكذلك الامر بالأسةللهنزل والمحقوى 
امز اة . لقد كان النظام قدا . وكلمة »كوس الدی ہا نعنی‌حقوق اججارك تعر 
عن هذا التنظم : فللك بتنازل لمکلفين » عن سی جبايتما . وجری تطق 
الأطام على تمريبة املح وضصريبة المساعدات . ولم بتعاقد الملك لمدة طريل الا مع 
ملتزمين خاصان لی من الحةوق ف منطةة عدودة .وني بلدان الانتخاب بادر 
متخ مون إلمزايدات السلنىة ؛ أذ داك تةوم التزامات علبة . 

ولي اوائل القرن السابم عشر نشأت عادة اجراء المزايدات في مجلس 
الك . ولي الوقت نفسه اتسعت النقسهات . ,على هذا الحو كان اتس اع 
الالتزامات الس الكبرى بالنسىة كوس . 

واستفاد النظام اا لكي لان المر كزية تسديت بتخضفض النفقات العامة . 
وتتابم التخغہض فى ایام لويس الرابم عشر قوصل سنة ۱۷۲١‏ الى مراددة وأحدة 
على سائر الحقوق في جيم انحاء فرنسا أصلحة الالنزام العام . 

وت اسلايحار الالتزام العام لمدة ست سنوات بام مزايد وإحد ؛ هو رجحل 
مغمور تحر امعه ركفل الملاترمون ألمامون اعني المالمون الكبار ( ٣١‏ مم )١‏ 
وأخيرآ ٠١‏ ) . لقد اقام الالتزام ادارة خاصة به لؤمن تغطة الضرائب فر 
المباشرة والمةوى الوأقم علءما الالترام . 

وكان مم ذلك تحت اشراف الوكلاء ومراقبة عا ك المساعدات . وهذه 
الاخيرة لك كسلاح اخير حت الاعتراضص على ضريبة المساعدات وضريبة المح 
وعلى المكوس بيا حتى الاعتراض ل الضرائب الجديدة غير المباشرة بخص 
الوكلاء ما عدا الاستفناف الى مجلس الملك .وكان اللترمون المامون حملونعى 
ارباح وفيرة . وكان النطام كثير الشكالءف بالنسبة للدولة . فحكومة لويس 
السادس عشر احشكرت عدة حقوق حتى ذلك التاربخ خاضعة للتازي . ومعم 
ذلك ل تستطم ان تستغني عن خدمات اللتزمين المامين “ يسبب نةص الاموا 
المتدنة > والرصيد الكافي . واستةطب الالتزام العام وهو المسؤول على الاخص 


۸1 اريخ التورة الفرفسة‎ - ٦ 


عن جباية.ضريبة الماح » الاحقاد الشعيىة : فبدأت الاضطرابات الثورية اغلب 
الاسسان ری کاله 

لقد كان الفساد المالى ام الاسماب المماشرة لأمورة , والمؤولة الرفدسة 
لهذا الفساد تقم على عروب الاظام الضراثى » وسو المباية » واللامساواة في 
الأضراتب . ل ر دما انه ةي أن دف لہا قى بر العلا والوروب وع الا خص 
سرب استقلال الولايات المتحدة الامريكىة . فقد ازداد الدبن العام بسب من 
نوع الکوارث اام لوس السادس عشر : فکانت یں مة مصالما تستہڭ ٣۰۰‏ 
ملبون ليرة ٤‏ أعني صف مداخمل المملكة . فككانت الدولة على شفير الافلاس 
ف رلاد مزدهره : وأحارت أانىة اصحاب الامشمازات ورفضمم أو أفقة على 
الأساواة في الضرائب » المحكم الملكي على الاستسلام : ففي ۸ آب. ۹ کان 
لودیس السادس سر اوه دعوة ألى إنمشاد البرلان لااد حل للازمة اة 

e 

وبدأت الآ لة الاداربة القدية في النظام القدى مترئة في نراية القرن المامن 
عسّر . و کان تاقفص وأضح دی ودره اکم اللکي الأظر ية و زه ا شنةي . 
وکانت المنىة الادأرية غير ملتبحمة لشدة التعقمد , راستمرت السات الل ديمة 
بعيدة عن التحقيتق رغم جمد الحكم المطاتى في توطمد دعاثم المركزية . وعلى 
الاخص ارهقت الحكم اللكي عبوب نظامه الضرائي . فالضريية لا تعود بأي 
دخل لا | سيئة التوزدع سيئة الحباية . وتزدأد قل الصبر في حملا مقدار ما كانت 
تثقل على الاشد فقرآ وحدم فلم يعد الحكم الملكي المطاتى في هذه الظروف 
دتناسب مح الواقم . وقوة جټو ف المير وقراطة وراو اهاز الحكومي ٤‏ 
ودعقك الادارة ودواڑها اانا کل ذلك سوح اکم اللكي أن يقاوم 
بفعالبة عندما تزعزع نظام الحكم القدع الاججاعي واحتاج الىمساندة المدافعين 
عنه التقلسديان . 


AY 


النصلالثالت 


مقدمة اتورة ابورجوازية 
عرد الارستوقراطة 
1YAA — AY )‏ ( 


لی کانت السنوات الي تقدمت ۱۷۸۹ عد أزمة احتاعة وتا سيسة 
وشبدت محرى ازمة ساسىة خطيرة سيما عدم كفاءة الحكم الملكي المالة › 
وعحزه عن‌اصلاح نفسه : وکل مرة ردد وزارحدیث الدولة تقف الارستوقراطة 
في وجهه للدفاع عن امتسازاتما . لقد سبتى الثورة تمرد ارستوقراطي سام منذ 
ما قىل ۱۷۸۹ بزعرعة الحكم الملكي . 


اولا - ازمة الحكم اللكي الاخيرة 
في ايار ۱۷۸١‏ استقال تبكر من وظفته مدير عام للماللة . ومف فاك 
تسارعت الازمة , وكان الك لويس السادس عشر وهو رحل كر الحثة شربف 
حسن الشة »> ولكله دون شخصىة › ضعنف ومتردد ؛ متعب من هوم الحكم› 
بنشرح .في الصد او في مشغله للمفاتمح اكثر ما في جلسات مجلسه . واللكة 
ماري انطواندت ابنة ' ماري ترز النمساوبة وهي جمبلة خضفة ومشمورة 
باهمت بوقفبا اللامبالي في ضياع الملكية . 


AY 


المجز المالى 


قد عاست اک على أوامر الصرف ف ظل حول دې فلوري ؛ ولف فر 
دورمسسون الان خلدا نكر مباشرة . وقابم کالون الدى ع مفتش) عام 
للمالبة في تشرين الثاني ۱۷۸۳ ؛ السماسة القی بدآها نکر خلال حرب اميرك 
فلحا تكثرة الى القروض امام عدم امكانية تغطبة المجز بزبادة الضرائب 

وازداد المحز خطورة بش کل هائل دسدب رب امار کا وهو الداء الة ري 
لاح کم کی وااس وب الرددءي من الا سا ب الياسرة لاأورة . فتعطل اد داك 
التوازن في مزاذمة الحكم الللكي ناذا . ومن الصعب تكوين فكرة عن اقساع 
المجز لان الماكية في النظام الفدى ل تءرف مۇسسةلمزانىة منتظمة . واستمرت 
امحاسبة عاجزة لان المداخءل تتوزع على صناديى مختلفة . ومعم ذلك سأعدت 
وثمقة على معرفة الوضم الي عة الثورة : حساب اللجزنذة فی ۱۷۸۸ ۱« اول 
وآخر مبزانبة » للحكم الاك مم المأ لوست مزانمة بالعنى الصحبج للتعبير لأن 
الخرينة الملكة ل تعتمد حسابا لمم امو ال اإملكة . وعوحجب هذا الحساب 
لسن ۱۷۸۸ ارڌفعت النفقات الى أ كث من ٦۲۹‏ ماوت رة والاداخىل أل ٣ه‏ 
ملابين قق . فبلغ العجر تقرييا ٠۳١‏ ملمونا اي ۲١‏ / من النف قات . وتوقم 
الحساب ٠۴١‏ ملىونا من الةروض , وارتفعت النفقات المدنة بالذسة مو 
الممزانة الى ٠٠٠‏ مل ونا أي 3 . ولکل بوا ل بشمل الما المام و' اعد 
الاجا ءة سوی ۱۲ ماءوناً اي أفل من ۲ / کن البلاط واصحاب الامتمازات 
ساون ۴ مایوا اي قریہا ن ٦‏ مم الملى انه فی ۱۷۸۷ قد جری توفیر 
مهم في ممزانة بيت الاك . وارتمعت النفةات العسكرية ( حرب 4 محروة › 
دپلوماسية ) الى اکر مث ٠۹۰‏ اوا اي ۲۹ / بث المزانىة مما )١‏ ملبوذ) 
رواقب ٠۲۰۰۰‏ ضا ط کانوا بکاغون وحدھ کش من سار الجلود. وکا 
الدن يلف اعظم فصل فی المیزاذہة : فخدمته تستوعب ۳۱۸ عاونا اي ٠۰‏ /. 
وف ماز اة ۹ ارتمعت )ا داخہل الا ستلاف الى ۳٣٥‏ ملہونا من اللبرات. 
و انت اوامر الصرف تثل 1۲ / من المداختل . 


At 


لهد كانت اساب الداء متعددة . وقد شداد المعاصر ون على تدر املاط 
والوزراء . فطبقة النعلاء العالمة كانت تكافال لاد غالبا .فقي ۱۷۸١‏ كان اللاك 
قد اعطی ما بقارب ۱4 ملىو:) من اللرات للسمد كونت دي بروفانس وا کار 
من ذلك ايضا لكونت دارتوا الذي كان جبراً ان بعترف لدى افدلاع الثورة يا 
بقارب ۱٩‏ ملىونا من الديون المستحقة . ركان 1ل بولىنىاك بقىضون من النزدنة 
الملكىة منحا واعاتات ٠١ ٠٠١‏ هثم ۷٠١ ٠٠٠‏ أيرةفي ااسنة وتطاب شرام قمر 
دی رمسو به للملك ٠١‏ ملابين؛ وستة ملايين قصر سان كلو للملكة . ووافق 
اويس السادس عشر ابضا] لارضاء النبلاء على مبادلات او مشتربات املاك كثرة 
الكلفة . فقد اشترى على هذا الحو من أمير كونده « الک لىرمونموا » معدل 
ee oss‏ رة من المداخيل واكش من ۷ ملارین نقداً دون ان عتم الامير عن 
الاستمرار في جباية مداخل الكلير مونتوا في ۱۷۸۸ . 

لهد سحت الدين المالبة الملكية . وقدرت النفةات التي استازمما اشتراك 
فرفسا فى ح رب الاستقلال الامير كة بلبارن : وقد غطاها نکر بالقروض . 
وبعد انتهاء المرب اضاف کالون فى ثلاث سنوات ٣ه“‏ ملونا على الفروض 
السابقة . وف ٠۷۸۹‏ بلغ ادن حوالی ہس ملسارات بنا كان النقد المنداول 
متدرا علبارين ونصف.: لد تضاعف ثلاث مرات خلال ٠١‏ سنا من حكم 
لويس السادس عشر 

و بکن‌بالامکان تغطبة العحز بزباده ااهرائب . فتقاہا كان شدددالوطأة 
على الجاهير الشعبة ؛ بجا ان الاسعار »> في سنوات المحكم القدى الاخيرة قد 
ازدادت بالنسبة لمرحلة ٠١ 4 ۱۷)١ - ۱۷۲۹١‏ / بنا ل تزدد الأحور الا ٠۲‏ /. 
وتناقصت الهوة الشر اة لدى الط.قات العامة بنقس ألقدار : وها إن الضرائب, 
ازدادت في اقل من عش سنوات ٠)١‏ ملنونا ؛ فكانت كل زبادة جديدة 
مستحبلة . فكان الدواء الوحبد المساواة للجميم امام الضرائب . المساواة بين 
الاقاليم اولا لان بلدان الحا امثال اللانغدوغ وبريتانا كانت #صل على مراعاءة 
النسة لبلدان الانتخاب . والمسأواة بين الرءايا وعلى الاخص الاكلروس 
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واسلاء الدن دتمتعون ياعفاءات #رادسة . وهذا الامتشماز كان صار شا لدرحة 
ان مداخل لاملاك الثابتة قد ازدادت ۸ | بینا ل ترتغم الأسعار ألا . 
وتىعت الحةوقى الاقطاعة والمشور الحباة على الطبعة الارتفاع الام . 
فالطىقات صاحمة الامتىازات كانت تلف بالتاليمادة ما تزال سلبمة الضرائب. 
ولل يكن بالامكان ملء الخرينة الا على حساب هذه الطبقات . ولذلك لزمت 
موافقة البرلانات القلة الاستعداد للتضححة مصالما الخاصة » ولكن أي وزير 
سر ان بفرض مثُل هذا الاصلاح ؟ 


۲ - المجز السياسي 

بعد ان نضب مصدر القرض واندفم کالون تم خلفه بربين في طريق الافلاس 
حاولا حل الازمة الالبة باقامة المساواة ين امم امام الضراثب : ففشلت 
عاولتا بسب اثانىة أصحاب الامتىازات . 

واعرضت مشاریع اصلاح کالونعلی اللاك ق ۲۰ آب ۱۷۸۹ فی عط طه لتحسان 
المالبة وهو في الواقم مناج واسم يشمل ثلاثة مظاهر : الضرائب والاقتصاد 
والادارة . 

فالاصلاحات الضرائسة قيفي القضاء على العجز » وارفاء الدن . ولنغطة 
العجز فكر كالون بتوسيم احتكار التبغ الى سافر انحاء المىلكة وكذلك 
قوی الطابسع والتسحسل وحقوق الاستهلاك على سار بضائم المستعمرات . 
ولكن المشسروع الرئسي كان يبغي حذف الضريبة العشرينة عن الاملاك غير 
المنقولة والتعوبض عنها بذريبة الاراضي وهي ذضريبة آنبة اعني متناسبة مع 
الدخعل ولا تقل اعفاء او تمبزآً : اليا ضريبة على الارض ولس على الاشخاص 
وهي تطال سائر الملكمات المقارية للا كليروس والسلاء والشب »› ملڪبات 
فخمة او عادية موزعة‌الى اربع فثات خاضمة لتعرفة متناقصة على افضلالاراضي 
ضريبة العشربن (ه )/ ) واربعين ( ۲٠٠‏ بالائة ) على اسوإها . اما فا مختص 
بالثروة المنقولة فقد احتفظ كالون بضربىة المشرن : عشرن الصناعة للصمناعين 
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والتحار وعشرنن الوظاُف للوظائف الخاضمة للبسم ٤‏ وعشرن الحقوق للمداخىل 
الاخرى المنقولة . ولايفاء الدن عرض كالون ان مخضم الممتلكات الملكىة للضان 
لدة ٠٠‏ سلة . واخر مظهر للمخطط الضرائى : خفىف ضريبة الرأس وضريية 
الملح . واذا استمرت الاعفاءات فان الميل الى التوحيد قد توعد مع ذلك حتى 
ان کالون عبر عن رغبته في توحید ضراب الملح كلما , 

كانت الغاية من الاصلاحات الافتصادية دفع عجل الانتاج : حرية تجارة 
ا لحبوب ورفع الحواجز اعني ازالة الجارك الداخلىة وتراجم الط الجر كي الى 
ا جدود السماسبة وإإالتالى توحىد السوق القومبة واخيراً ازالة هده من الحقوق 
الى تعينق المنتج ( الماركة على الحديد حقوق الارساء وحقوق الانتشار ... ) . 
وكان كالون بذلك ستحىب لاهداف المورحوازية التحاربة والصناعىة . 

و کان آخر مظېر من طط كالون : اشراك رعاا الاك بادارة الأمملكة . 
و كان نكر قد انشا الس اقلىمىة في بيري وى الغارون الملا »> ولكنما كانت 
تمتمد على الطبقات .اما كالون فقد انشا جماز انتخاب لاقادربن على الدفع على 
قاعدة الملكىة المقارية , فقد ل بعاطه بالتالي طى تأس. س مجااس بلدية بنتت ما 
جسم الملا کن ادن يبلغ دخلمم ٠‏ الارة . ويۇلف مندوبوم الس القضاء 
التي ترسل بدورها مندوبا او اكثر الى احالس الاقليمسة . 

وقد بقست هذه احالس استشارية لان سلطة اتخاذ القرارات بقىت في يدي 
وكلاء الك . 

وهذا المنهاج الذي يقوي السلاطة الللكىة بفرض ضربمة على الأدخول ثابثة > 
کار دستحصسب قاس ما لتطامات الطبقة الثالثة وعلى الاخص الور حوازية 
المشتركة في الادارة والتى بكفمما الغاء الامقباز الضرائي . ومم ذلك ل بكن 
كالون ينوي ازالة التسلسل الاجتماعي التقليدي الذي يعتبره لازم) للحكم 
الملكى ولو أنه وجه اله ضصربات. قاسىة : فاستمرت الارستوفراطة معفاة من 
الاعباء الشخصبة مثل ضرببة, الرأس والسبخرة > وايراء ا لجند ايام الحرب» 
وحافظت على امتازاما الل ب 
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ودعىث جمعبة من الاعبان للموافقة على الاصلاح : ولم يكن كالورن يعثمد 
في الواقع على الحا لتعجله . فاجتممع الاعيان في باط ۱۷۸۷ وعددم ۳٠۱)‏ 
وم اساقفةوسادة كيار واعضاء في الحا ووكلاء ؛ ومستشارو دولة واعضاء في 
الجالس الاقليمية البلدية . 

کان کالون امل ان بکونواطنمین بعد ان اختارم بنفسه . في الواقسم 
كانت اللكىة تستسل بطلبها موافقة الارسنوقراطية بدل ان تفرض علمم-ا 
إرادتما . ودافم الأعبان عن امتبازاتيم لأنهم اصحاب الامتبازات + فطالبوا 
بفحص سحسابات اخرينة واعترضوا على سوه استعال المنح وساوموا على التصوبت 
على ضريبة 'لاراضي للحصول على تنازلات سباسية . ولم يساند الرآي العام 
كالون : فالورحوازية قت متعفظة والشعب لامبال] . فأهمل لويس السادس 
عشر وزبره حت ضةط عحبطه : وقي ۸ نیسان ۱۷۸۷ أعفي کالون . 

لقد ظہر رئيس أساقةة تولوز لوميلي دي بريين في الصف الاول لأخصام 
كالون . فاستدعاء الملك بناء على طالب ماري انطوانيت الى الوزارة . فسأعد 
بعص الفائض ( ضراثب جديدة » بعض الادغار »> وط الأخص قرض من ٠۷‏ 
ملمونا ) على تحاشي الافلاس . ولكن المشكل المالبة يقست كاملة . 

وبقوة الأشباء اضطر بريين ان برجم الى مشاريم سلفه . فتوطدت حرية 
تحارة الحسوب وتحولت الخرة الى مدفوعات نقدية . ونشآات مالس إقاممة 
فثلت فما الطقة الثالة بمدد مساو لاطقتين الأخريين محتممتين ( وذلك 
لكسر تحالف البورجوازية مع أصحاب الامتبازات ) . واخيرا خضم النبلاء 
والاكلير وس للضريبة العقارية على الاراضي . وأعلن الأعبان أن لا حت مم في 
الموافقة على الضريبة . وأا ل يستطع بربين أن محصل منم على شيء صر فيم 
( ۲۵ ار ۱۷۸۷ ) . 

وهكذا انتہت هذه المحارلة الاراى : بفشل فاضم للملحكمة . وحاول كالون 
ان بلجا الى الأعبان لكي بفرض إصلاحه على بق الارستوقراطة › فل محصل 
أي“ من كالون أو بربين على موافقة الاعبان . وازد'د الأ كد من ضرورة الاصلاح 
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فاضطر بربين ان يواحه الحكة . وتلت مقاومة الحاكيم مقاومة الاعسان . 
فوحہت حكة باريس وتىعا مجلس المساعدات ومحلس السابات ؛ انتقادات 
لمرسوم مخضم الع راض وااصحف والاعلانات لرسم ااطابع »> ورفضت مرسوم 
ضرببة الاراضي وطالبت في الوقت نفسه بدعوة احالس العامة اأؤهلة وحدها 
لامو افةة على الصرائب ألحديدة . 

وفی ٦‏ آب ۱٠۷۸۷‏ أجارت جلسة حضرها الاك الحكة عى تسجللى المراسم. 
وفي الوم الثاني ألغت اة تسجمل البارحة واعتيرته غير قانوني . فان 
عقاب هذا التمر د النفي الى « تروا» > ولكن الاضطراب ممل محاكم الاقالم 
ومجموع الارستوقراطة الةضائة . فل تخر بریین فی الاستسلام : وجری 
سحب مراسبم ااضرائب . ولا عادت الحكة الى الاجتاع سجلت في ۽ أياول 
۷ إعادة فرض ضريبة العشرين ! وانتهى أمر ضريبة الدخل على الاراضي. 
فکار: _ فشل حدرد آشد خطرا مر الأول : لقد اتضح ان الاصلاح الضرائي 
مستحل أمام مقاومة الحكة وهي أالناطقة باسم الميجموعة الارستوقراطة . 

وى سيمل الاستمرار لجا بريين مرة.أخری ال القرض) إنا لإ يكن باستطاعته 
الاقتراض الا بو 'فقة الحكة التي ل توافى على التسحبلل الا لقاء وعد بدعوة 
المحالس العامة . وما ان الوزر ما زال قلبل النقة بالحه.ول على الا كثرية فرض 
المرسوم أثناء جلسة ملك.ة تحولت فجاة الى جلسة عدل حضرها الك لقطم 
الطريى على كل مناقشة ( ۱۹ تشر ن الثاني ۱۷۸۷ ) . 

فاءترض دوق دورلان: « با صاحب الال إن هذا عير سشرعي ). فأ حاب 
لوس السادمر عشر : - و أنه شرعي لاني أريده ۾ . آنه حواب یلق بپلوبس 
الرايم عشر لو انه حأء ہدوء وحلال . 

وطال الصراع واتسم لقاش وقي ) كانون انماني ۸ مو قت الک 
على قرار اتهام ضد أوامر الي وطالت بالحرية الفردية كح طببعي . وفي ٣‏ 
بار ۷۸۸ ارا نشرت اكه إعلانا عن القوانين الاساسة لاملكة الى ادعت 
ہا حارس ها : وکان ذلك رض اکم الى . وأعلست على الأغص ان 
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التصوبت على الضرائب بخص المجالس العامة وبالتالي الأمة . وشجبت من جديد 
أوامر التوقف الاعتباطىة وأوامر النفي . وأوضحت أخيراً ضرورة الحافظة 
على « التقالند الاقلىمىة » وحصانة القضاء . وتز الاعلان لبط من المبادىء 
اللمهرالمة والادعاءات الارستوقراطىة . وبا انه ل يتعرض لأسباب وجسمهة 
لاساواة في الحقوق وإلغاء الامتيازات فلم يكن له أية صفة ثوروية . 

و كانت غاية إصلاح لاموانون القضائي تحطىم مقاومة المحكة فكسرت 
فراراتيا . ول تتوقف الحكومة الملكىة عند ذاك المد . وبعد أن حزمت 
أمرها اخير ا على فرض إرادعا “ أصدرت امرآً بتوقىف اثنين من قادة المعارضة 
القضاثىة ها دوفال ددبرميئيل وغواسلار دي موذسابير : ول يتم التوقيف الا 
بعد حلسة مأسوية فی لمل د و ٩‏ ايار ۱۷۸۸ بعد آرے_ أعلنت عكة بارس ان 
المستشارين الللتجأن الى حرمما هما « في حماية القانون » . وعلى الأغص في ۸ أبار 
۸ فرض اللك بالقوة تسجبل مراسممه الستة التق أعدها حارس الاختام 
لاموانون لكي حطم مقاومة القضاة ويصاح العدالة . فجاء قانون جنائي 
بلغي « الةضة السيقىة » اي التعذيب الذي يست قنفيذ الاعدام بالمحرمين ( وقد 
الغت القضبة التحض يرية التى تسق التحقتى سنة ٠۷۸١‏ ) وألغي عدد كير من 
الحاكم الدنبا والخاصة . وأصبحت الحا كم المدنبة سحاكم بداية . ورأت 
امحاكم صلاحباا تتناقص لمصلحة )٠‏ قاض كيرا ولصلحة محا؟ الاستئناف. 
ولكن لاموانيون ل يتجامر لأسباب مالة ان بحذف البيع والتوابل . ومن 
أجل تسجىل الاوامر الملكىة حل" عل الحكة » مجلس مطلتق الصلاحة مؤلف 
في جوهره من الغرفة الكبرى في عكة باريس ومن حل لقب دوق ومن الشموخ: 
وهكذا فقدت الارستوقراطبة مراقبة التشريم والمالىة الملكىة . 

إنه اصلاح عى ولكنه جاء متأخراً . فقد تححت الارستوقراطة فى 
استقطاب جميم المستائين ضد المكومة وتوسيم الخلاف الاساسي الى الجسم 
القومي . 
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١‏ - الاضطراب الةضائي ولس فبزيل 

وجاءت اله ارمة الحقمقمة لاصلاح لامواننون الذي عرّى ارستوقراطة 
امحاكم من امتيازاتا السياسبة » ليس من باريس بل من الأقالم التي نملك فيا 
الارستوقراطىة ؛ حارج المحكة > وسبلة عمل فى مؤسسة احا كم الاقلىمىة . لقد 
ظہر الاصلاح القضائي في الواقع بينا كان ينمو الاضطراب الذي أثارته الجعيات 
الاقليمبة التي أنشأها مرسوم حزبران ۱۷۸۷ . وكان بريين إرضاء الأرستوقراطة 
قد سلتحما بساطات واسعة على حساب الوكلاء . ولكنه منح الطبةة الثالمة 
مشلا مضاعة) وحتى التصويت الفردي لا الطبقي وهذاما استاء منه أصحاب 
الامتمازات '. فطالبت الدوفنه “ والفرانش كونته والبروفانس ١إعادة‏ محا كما 
القدعة . فتناستى الحافزان على الاضطراب . فحرت ارستوقراطة الحأاڪم 
غلهما علية النبلاء وعلبة المورجوازية . فكانت شمارات اللقاء : منم إقامة 
اها كم الجديدة » وإعلان إضراب القضاء > وإشاعة الفوضى » وطلب اجتاع 
احالس العامة . فنظمت الحا كي والحالس الاقلىمة المقاومة يمساعدة عدد رجال 
القانون الوفر لدما. وتتالت المظاهرات؛ وتبعما نبلاء السف ثم نبلاء الكنيسة: 
واعترضت جعبة الاکليروس في حزرارب ۱۷۸۸ على تأسيس احالس الطلى 
الصلاحمة . 

وتحول الام طراب الى لورة. فانفحرت امظاهرات فى دحون ( ١١‏ حزران 
۸ ) “ ولي تولوز مناسبة تدشين محا كم القاضي الأكبر . وني د بو » حاصر 
القر ويون الدين أثارم نبلاء الحا كم الاقليمية > وبل الملك في قصره وأجإروه 
عل إعادة- ا حکمة ( ۱۹ زرا ۱۷۸۸ ) . وي رین وقع صدام بسنب 
الاضطرابات بين الللاء البريتون حاة المحكمة والجوش المكىة ( ايار - 
حز ران ۱۷۸ ) : 
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ولكن اه الاحداث التي شكلت مقدمة لث رة كانت زاك الي وقمت ی 
الدوفننه حمث أثار قعام عة افلىمىة الغءالا كيرا له الاصلاح اداي الى 
ذروقه . والشيء المميز في هذه الاثناء ان البورجوازية كانت على رأس المعارضة 
في هذا الاقلم الذي يضعه نشاطه الصناعي واهمية انتاجه في عداد كث اقالم 
لمملكة تطورا . واعترضت محكمة غرينوبل عندما طلب منما ان تسجل 
مراسم ۸ أيار : فاحبلت على الاجازة . ولکنما اج معت مع ذلك فی ۲۹ أيار ؟ 
فأصدر إذ ذاك ضابط الاقليم العام بحقما أوامر بالنفي . ويي ۷ حزيران ٠۷۸۸‏ 
الوم المحدد الترحبل ر الشمب بتحريض من المساعدنن القضائين على ما يبدو 
رق رايم شراب الحكة الذي تسيب خرام . فاحتلت الجاهير مداخل 
المدبنة وصعدت الى السطوح ترمي بال محارة الفرى التي تتجول في الشوارع . 

وعثا حاول الضابط العام الدوق كليرمون س تونير امسن ان مدىء الاندفاع 

الشي إذ أمر ال جوش ان تعود الى تكناتما . وحوالي نهاية بمد الظہر » أعادت 
المظأهرة سدة الو قف القضاة الى صر المدل . وادا هذا الوم المسمى بوم 
الق رمد ام تکن له نتافج مباشرة مهمة ( لقد غادر الةضاة غرينودل نمائا في ليل 
۴ و ۱۳ حزان ۸ اطاعة لأوامر الاك ) فاده ود سل فی الد و فده 
مقدمة اضطراب ثوروي حقاً . 

وني ۱٤‏ حزیران ۰۱۷۸۸ أعقد علب في قر بلدية غرينوبل اجتا ضم ٩‏ 
اكلرمكبين رؤساء كمنة وخوارنة المدينة و ٣٣۳‏ نيلا و ٥۹‏ عضواً من الطىقة 
الثالة من كتاب عدل ونوا عامين وعحامين من بينم مونه وبارتاف +١‏ لقسد 
أخذت المورحوازية قمادة الحركة ؛ وقينى المحتمءون قراراً أعده مونه يطالب 
باستدعاء الةضاة واسترحاع وظائفمم ودعوة « المجالس الخاصة في الاقام مم 
استدعاء أعضاء من الطبقة الثالثة الما يساوي عددم عدد أعضاء الأاڪليروس 
واللبلاء مجتمعان وعن طريتى الانتخاب الجر » »> وأخيراً دعوة احالس العامة في 
المملكة د بغبة مداواة عال الأمة » . 

ول یکن مۇتر غرينوبل في تفكير مدبريه الا اجاعا تحضيريا لؤقر عام 


۹۲ 


لبلديات الدوفمنه الذي تعین ائ) في ۲١‏ موز . وقامت دعاية نشطة في الاقم 
لتأمين نجاحه" ٠‏ وقد ساعده غباب الساطة . وقدّم أحد كيار رجال الافتصاد 
في الدو فن وهو لسر ده الملقب مادلورد دسلب ضخامة تروته ٤‏ وصره فی فزیل 
على أبواب غرينوبل وكان قد استراه لبقم فبه «صنع] للةطن . وهناك اجتمم في 
العامة فى ۱۷۸۹١‏ . وتشكل الاؤتمر من مى الطقات الألاث وكان عددم ١ه‏ 
كلسرا و ٠٠١‏ نبلا و ۲۷٠‏ مثا للطقة الثالثة : فمو مؤتمر أعان أبعدت 
اصحاب امشازات وبورحوازنان. وتمئلت EN‏ فر ية فقط من مسل ۲۱1۲۳ 
موحودة فى الدوفنه ۰ وجرت صباعة ور ارات اأۇ تەر ي وة من وحي مونيه. 
فطالىت بإعادة الحاكم وقد تع رت من امتبازاتما الساسبة : فامجااس العامة 
امطلوب عۆدها ٤‏ 3 ها وحدها الةوة اللازمة ف_اررة استنداد الوزراء ووصم 
حد لتبذير الاموال » . وبحب أن يعاد ننظم جالس الدوفينه : ولكن الطقة 
الثالثة فى المحالسالحديدة بكون هما تمشل مساو لتمشسل أصحاب الامتىازات. 
وأ كار من ذلك ايضا ارتفع الؤتر فوق الخصوصبات الاقليمبة وانفتح على الروح 
القومةً 

« ان الطبقات الثلاث ف الدرفنه لن تمصلل أبداً فضتما عن قضة الاقال الاٌرى ؛ ولان 
همارا حقوى الامة بمساندتيم حقوقمم الخاصة » . 

واعطى الؤتر المثل فرفض باس الدوفنه امتباز ماح اأضردمة : « ستمنثم 
٠‏ طقات الاقلم الثلاثة عن دفم الضرتبة ... الا عندما يقرها مارم في جالس 
الملكة العامة ) . وتخطىی المؤ عر إلاطار الاقلىمي الدي بي گے اضطر أب 
بر اننا والسارن واعان ضر ورة الوحدة القومىة في سيل اقأمة نظام جابيد . 
وردلك ک) ياتر لك الط.قة الثالثة ارتدت منافشات مؤتر فيزيل طابما ثورويا : 
کان النظام القدى الاجتاعي والسباسی دنار عل فراع كه ۰ 

مم ذلك إ محصل اي صدی ف اقالم احخری فده الوحدة بين الطقة الال 


ar 


والارستوقراطبة وهذا الانتعاش فى وجات نظر الطبقة الثالة في مناقشات 
فبزيل ولو انا احدثت ضجة كيرة . 

لقد نال اهلان فیزیل الاعجاب ولکن احدآً ل یقتد به . ونی ربیم ۱۷۸۸ 
تسبب اتحاد ارستوقراطية الرداه وارستوقراطية السيف بشكل جوهري بفشل 
السلطة الملكىة. فل تاردد الارستوقراطة في استخدام طرق المنف ضد الملكة 
للحافظة على امتمازاتما . لقد احد نملاء الرداء ونبلاء السف أرفض طاعة الك 
واستدعوا البورجوازية لمساعدتمم وهڪذا قامت بتمرينبا الأول على الثورة ٬‏ 
واذا كانت الارستوقراطة تطالب بنظام دستوري وبضان الریات الاساسة 
واذا فرضت تصويت المجالس العامة على الضرائب وتسلى الادارة الحلة 
لمجالس الاقليمية المنتخبة فانبا كانت تنوي الحافطة على ازدهارها السامي 
والاحتهاعي في هذه التنظمات الختلفة . فعرائض النىلاء كانت مجمعة على طلب 
امحافظة على الحقوق الاقطاعة وخاصة حقوقمه ا قي الشرف . لهد بدأت 
الارستوقراطىة مثلا المعر كة ضد الحكم الملكي المطلى وجرت خافما الطقة 
الثالثة ولكن بلية صريحة في توطيد سلطتما السياسية على أنقاض الحكم المطلق 
والحافظة على امشمازاتها الاجتاعة . 


لقد أصاب المجز بريين أمام تهديد تحالف الطبقة الثالثة مم الارستوقراطة 
وأفلت من يده زمام السلطة . فقد تكشفت المجالس الاقليمية التي أنشاها 
وألفيا على هواء قلىلة الطاعة ترفض زبادة المرائ . والجيش الذي بقوده نبلاء 
معادون للوزبر واصلاحاته لم يكن مولوقا . وعلى الغص كانت الخزينة فارغة 
ولم يكن لأي قرض حظ الاتتاب فى هذه الظروف المضطربة مثل هذا 
الاضطراب . فاستسل بربين امام ترد الارستوقراطة . وفي ه قوز ۱۷۸۹ وعد 
حمم المجالس العامة > وف ۸ آب على المحلس المطلق الصلاحة وسحد اد مود 
افتمَاح المجالس العامة في اول آبار ۹ .۰ وبمد أن استنزف كل الفائض ووضع 
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بده على أموال الأنفاليء وتبرعات المستشفىات ظلت الخرينة فارغة فاستقال فى 
4 اب ۱۷۸۸4 . 

فاستدعى الاك نکر لدي أ کل استسلام اکم الملكي : فالغي الاصلاح 
القضائي الذي أجر اه لاموانيون رأثار به التمرد وأعيدت الهاكم ودعت 
احالس العامة للاجتماع في الموعد الذي حدده بربين . وعجلت الحكة بتع ين 
الاجاه الذي تنوي است‌ار انتصارها فىه : فیناء على قرارها فی ۲ ایلول ۱۷۸۸ 
ستدعى المجااس العامة عؤطريقة ٠۹١٤‏ نفسما بثلاث طبقات مفترقة تتمتع كل 
منہا بصوت واحد . فانتصرت بالتالى الطبقات ذات الامتباز علىالطىقة المالثة. 

ولي نپاية ابلول ۱۷۸۸ كانت الارستوقراطة منتصرة . انمأ ادا وضع ترد 
الأرستوقراطة الحكم الملكي على طريق الفشل فانه قد زعرعه لىفتح الطريى 
لتلك الثورة التي اعد هما التطور الاقتصادي والاجتماعي الطبقة الثالثة. فاخذت 
بدورها الكلام : واذ ذاك بدأت الثورة الحققة . 

وعلىعتىة هذه الثورة فى سلة ۹ الى سدقا النبى التةلمندية مدر شا 
ان نتوقف برهة لنحارل الاحاطة بجوهر ازمة النظام القدى في خضم الاحداث 
وتتكاثر المظاهر الاجتماعبة والسباسية المائدة للبفبة وتلاحم الظروف . 

لى كان القرن الثامن عشر قرن ازدهار فعملا ولكن ذروته الافتصادية 
تتوضع لي نهاية سنة ٠‏ ولي اوائل ستوات السبعين . واذا كان الانط_لاق لا 
اعتراض علیه حتی حرب امیر کا فقد حدث الحطاط اعتبارا من ٠۷۷۸‏ « أفول 
لويس السادس عشر » . ومن جمة اخرى تستازم أمية هذا الانطلاق يعض 
التحفظات : لقد افاد منه اصحاب الامتمازات والبورجوازية اكثر من الطقات 
الشعسىة » ألتى على العكس ثأثرت بالاكڪتر من اقوله . فمد ٠۷۷۸‏ بدأت مرا 
التقلص ثم التراجم في الاقتصاد التي جاءت تتوجا ازمة دورية مولدة لاؤس . 
لا ريب ان جوريس ل يكر امي ة الجوع في اطلاق الثورة . ولكنه ل 
دعترف له الا بدور مرحلى. فرداءة اححصولسنة ۱۷۸۸ وازمة ۱۷۸۸ ۱۷۸۹ 
بتأثير هما الالم على الطبقات الشمبمة استنفرتاها لفدمة الثورة البورجوازية . 
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ولکن ذلك ا یکن حسب رأيه الا حدثا عارضا . في الواقم كان الشر اع . 
فقد مسر" الافتصاد الفرنسي فى كل قطاعاته . لقد حر"ك البؤس الماهير الشعبية 
في الوقت الذي فىه تأثرت البورجوازدة بعد انطلافة لا سابقة ها ؛ في مداخ لما 
وارباحما . ان التراحم الافتصادي والازمة الدورية التي انفحرت في ۱۷۸۸ كان 
مسۇولين بالدرجة الارل عن احداث 1۷۸% . ومعرقتها لقي ضوءاً جدیدآعلی 
الأصول المىاشرة الثورة . 

وثلعب المتناقضات الا حتاعة الاساسية دورا ابعد من الممطات الاقتصادية 
التي توضح ارغ معي . فيجب البحث عن الاسباب العميقة للثورة الفرنسية في 
المتناقضات التي اشار الما برتاف بين بنى النظام القدم رمؤسساته من جهة > 
وبين الحر كة الاقنصادية والاجتاعبة من جمة أخرى. وفي عشبة المورة استمرت 
أطر الجتمم ارستوقراطبة . وكان نظام الملكية العقارية ما بزال ذا بنية اقطاعية. 
وكان عبء الحقوق الاقطاعة والعشور اللكنسبة غير محتمل لدي القروبين . كان 
كل هذا بنا تتطور وسائل الانناج والميادلات الجديدة التي علبا تبنى القوة 
الاقذصادية البورجوازية . فكأن.التنظم الاجتماعي والسياسي النظام القدع الذي 
كرس امتسارات الارستوقراطة العقارية» دعطل نو المورجوازية . 

لفسد كانت الأورة الفرنسبة حسب لتعبير جوريس لورة « بورجوازية 
وديوقراطبة بشکكل واسم » وليست « ثورة بررجوازية ومحافظة بشكل 
ضق ۲ ؛ كالثُورة الانكلىزية المترمة في ٠٠۸۸‏ . لقد كانت كذلك بفضل 
مساندة الجاهير الشعسة الى بقودها حقد الامتماز ويشيرها الجوع وتحر كما رغبة 
التحرر من عبء الافطاعبة . وكانت ادى مام الثورة الجوهرية القضاء على 
النظام الاقطاعي وتحربر القروبين من الأرضص . ولا توضح هذه المميزات فقط 
الازمة الاقتصادية العامة في نهاية النظ!م القدم بل اى من ذلك ايض الى 
والمنداقضات في الجتمم الفدى . لقد كانت الثُورة الفرنسىة لورة بورجوازية فعلاً 
اعا مسازدة سعمبة وعلى الاخص فروية 

رفي ناية النظام الفدع ثبت تقدم فكرة الامة مم انطلاقة البورجوازية 
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ولكنما استمرت مكب باستمرار البنى الاقطاعية في الافتصاد والجتمم والدولة 
وابضا ممقأرمة الارستوقراطة . وبقىت الوحدة الوطشة ناقصة. وكازت المبارك 
الداخلية وضرائب الاننغال وتعدد الاوزان والمكاييل وتنوع النظام الفرائني 
وفوضاه و كذلك أستمرار الحةوق الاقطاعبة والعشور الكنسة ؛ تعطل دايا نمو 
الاقتصاد واقامة سوق قومبة . واستمر غاب الوحدة في الجحتمم . فالتسلسل 
الاجتماعي برتكز على الامتبازات › لبس فةط امتبازات النلاء والاكليروس بل 
امشسازات الاح ہزة المتعددة والماعات الي تجزىء الأمة وتتلك كل سنا أهفاء اما 
وحریاما ودكامة امتمازاا . کان عدم المسأواة فاع دة ويزداد التقسى بسنب 
العقلة النقابىة . وبكرس سیباستمان مر سه فصلا لانانة النقابات في كتابه 
« لوحة پارىس ۲ ( ۱۷۸٩‏ ) : 

« لهد أضحت النقابات متصلبة عنيدة رتدعي الاعازال رسط علاقان الآ لة السباسبة ؛ كل 
نقابة اليوم لا تشعر الا بالظلم الواقم على أحد أفرادها وتعتبر الفط الحاصل على مواطن لىس من 
طبقتہا غريب] عن مصالا » . 

وكانت بنية الدولة تشكل فظير نة المجحتمم نفا لاوحدة القومىة . لقد 
كانت رسالة الامرة المالكة من آل كابيت إعطاء الدولة التي انشأوها بتجمسم 
الاقالبم الفرنسية حول أملاكمم “ وحدة إدارية وهي المامل الفاعل في 
ةة الوجدان القومي و كذلك في مارسة السلطة الملكىة . في الواقم استمرت 
الامة منفصلة عن الدولة بشادة الك لويس السادس عشر في ) تشربن الارل 
: د في وقت ندعو فه الامة لمساعدة الدولة ... » و دعسن تنظىم 
الدولة خلال القرت الثامن عشر الا قلبلا > لن لويس السادس عشر كان محكم 
ويدير تريب براسطة المؤسسات نفسما التي اعتمدها جده لويس الرابم عشر . 
ففشلت محاولات اصلاح البلية المحكومىة أمام مقاومة الارستوقراطة المتمر كزة 
في حا مه وم جالسه الافليمية وججمعبات اكليروسه . وعى غرار الرهة كان دايم) 
للاقاليم والمدن اعفاءاتما وامتبازاتما وهي متاريس ضد الحكم اللكي المطلق › 
وهي ايضاً حصون خصوصات علىدة . 


۷ - آريخ الورة الفرفسية ۹۷ 


في الواقسم لا يكن ان نحلل عدم اكنال الوحدة الةومية بواسطة المحكم 
اللكي المطلى لاستمرار بنية اجتماعية من نوع ارستوقراطي هو انف اء محض 
لاوحدة القومة. واكمال عمل المحكم الللكي في التوحيد القومي هو طرح قضة 
بنية المجتمع على بساط البحث وبالنتيجة طرح قضبة الامتباز . 

انه ثناقض مستحل الحل : فلويس السادس عشر لن حزم أمره انداً على 
التشلى عن طقة نبلائه الامسنة . فاستمرار عقلة الارستوقراطة الاقطاعة 
والعسكرية وحتىاشتدادها ؛ ما زال يساهم في عزل اكثرية نبلا الامة وريبطمم 
بشخص اللك . غقد انعزلوا في حجر متقوقم عاجزن عن التطبم متصلمين في 
اعتقاد اتم الباطة؛ بسلا راح النظام الجديد بثبت اقدامه في اطار المؤسسات التي 
مخطاها الزن . 

لقد کنب قوکفیل : 

« لو فكرنا احيرا ان هذه الطبهة من النبلاء المنفم-لة عن الطبقات التوسطة ( اعلي 
البورجوازية ) التي لفظتها من حضنما » وعن الشعب الذي تر كت قلبه يغلت مما » كانت ممزولة 
كل العزل وسط الامة وهي قي الظاهر عل رأس جيش هو في الواقع چہاز ضباط بدررب جنود 
لفيمنا كمف استطاعت أن تنقلب في مدي لبلة بعد أن استمرت واقفة مثة عام » , 


وقد احرزت الوحدة القوممة التي كبحت جاحما الردة الارستوقراطىة > 
بعض التقدم في النصف الثاني من القرن المامن عشر بواسظة قوة جمذب العاعية 
( « كانت فرنسا حسب رأي تو كفل بين ساثر الدول الاوروبية البملك الذي 
اكتسبت فيه الماسمة ازدهارا اقوى من الاقالم “ واستةطبت سائر الامبراطورية 
اقضل استقطاب » ) بواسطة التقدم الفكري . لقد شكل انتشار فلسفة الانوار 
وتربة المعاهد وسائل حققة للتوحىد . وما الاسّارة الى هذه النطوط الا 
الاشارة الى انطلاقة البورجوازية. لقد اصبحت العامل الاجتياعي الجوهري قي 
الوحدة القومة وتوصلت الى تال نفسا بالامة . لقد كتب سندس: « من محرو 
بالتاليان يقول ان الطبقة الثالية ليس ها في ذاتما كلما بازم لتكوبن امة تامة ؟». 
ولكنه يستدرك في المال ان الارستوقراطبة لا تستطیع ان تشکل جزم من 
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الامة . « اذا حذفنا الطبقة صاحبة الامشازات فلن تخسر الأمة شيا بل 
تزداد» . 

وهككذا تالبلور فڪرة الامة في فرنسا النظام القدم البائد ؛ وني الفة 
الاجتاعبة الاكثر نضجا فكريا والأشد تقدما فما ختص بالافتصاد حتى انبا 
تنخذ فما شكلا وحاة . ومشيد فرنسا الواحدة رالمقسمة في آن واحد › دفم 
تو كفل الى كتابة فصلين متناقضين : « ان فرنسا كانت البلاد التي يصبح الرجال 
فما | کثر دشا ہ] فيا بيهم » د فكىف أضحى هؤلاء الرجال المتشامون حدا 
أ كار افاراق] من أي وقت مضى » .... لقد كان هولاء الرجال « مستعدين كلم 
للانصار فى كتل واحدة » على ما صر ح به مع ذلك مؤلف « النظام القدء 
والمورة » . 

كان على الثورة في الواقم ان حل“ هذه المتناقضات ولكنما يعدم منحما 
الحقوق في الامة الا لملاكين وحدم » وباعتبارها تفسما م1 الوطن والتملك 
كانت على وشك إثارة ثورات حديدة . 
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القت رالاوكف 


س |< ر 
الأمة > والماك › والقانو 
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كار الحكم الملكي الفرنسي عشمة الافلاس وبمد ان هشمته معارضة 
الارستوقراطبة » بفكر بإبجاد وسيل لاستمراره على قيد الحياة بدعوة ا لجال 
العامة . ولكن لم يعد لدى الحكم الملكي أي مناج واضح للعمل بعد انهاجهته 
في مبدا الحكم المطلى الارستوقراطبة التي توي الاشتراك فى ‌الحكومة؛ بالعودة 
الى ما كانت تعتقد انه دستور المملكة؛ وبعد ان هاججمه أنصار الافكار الميديدة 
الذين بريدون ان بكون للأمة حتى مراقبة إدارة الدولة . فانزلى من تنازل الى 
تنازل ؛ الى الثورة منحرفاً بقار الاحداث بدل السبطرة علبما . 

لقد قادت أقلية بورجوازية الطبقة الثالثة ثورة ٠۷۸۹١‏ يساندها ويدقما 
في مراحل الأزمة سمب المدرن والارياف العرمرم ٠‏ اولثك الذين لقموا احانا 
الطبقة الرابمة . وبفضل التحالف الشعبي فرضت البورجوازية على الحكم 
اللكي دستورا منحہا جوهر الیکم , ويعد أن أعتإرت نفسما ملل الامة > 
كانت تنوي إخضاع الملك لسبادة القانون . فالامة والماك والقانرن هذا التوازن 
الخال بدأ بتحقتی لفآرة من الزمن . وي اجتټاع المناضلین فی ۱٤‏ قوز ٠۷۹۰‏ 
اشر كت الامة في حرارة ملكية حقبقبة لصالح الحكم . وتلي قسم احتفسالي 
يوحد « الفرنسبين فيا بينم والفرنسبين مع ملكهم للادفاع عن المرية والدستور 
والقانون » . ولكن الامة كانت في ٥۰‏ ف جوهرها بور جوازية. فپي وحدها 
تلك المةوق السساسة ) تمتلك القدرة الاقتصادية والأولوية الفكرية . 

وتكشفت وحدة الامة والملك تحت شعار القانون شدبيدة المرال . فة_ى 
بحشت الارستوقراطبة عن ثأرها علىغرار المكم الملكي. وتوزعت البورجوازية 
الحاكمة بين خوف العودة الارستوقراطبة والضغط الشعي . وقسم هرب الماك 
۲١ 1‏ حزبران ۱۷٩۱‏ والاعدام رما بالرصاص فی سان دي مأرس؛ المورجوازية 
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الى فثنين : فة الفويانتان وقد بإلشت حقدآ لى الديوقراطية في إبراز طابخ 
الشعبية . والفلة المجبروندية التي هاجت الملكية حقدا على الارستوقراطىة 
والاستبداد ول تقردد في دعوة الشعب حالا اندلعت ارب التي كان مقدرآ فا 
مسب نظرتپا أن حل“ جيم الصموإت . 

كانت وحدة الامة الجديدة مع الملك مستحيلة ؛ فيو المدافع الطبيعي عن النظام 
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الفصل ولت 
التورة البووجوازية 


(۱7۸۹ ) 

- لقد فرضت الازمة المالبة وترد الارستوقراطبة » على الحكم الملكي دعوة 
الجالس العامة . ولكن هل تقبلالطبغة الثالثة خضوح ما اكنفت الارستوقراطة 
با كاريتما الساحقة نما إباه ? هل تستمر المجالس العامة موؤسسة إفطاعة أم 
سخرج من أعاها نظام جديد مطابتى لواقم الاقتصادي رالاجتاعي ؟... لقد 
رفعت الطبقة الثالثة صوتما مطالبة باساواة فى الحقوق وباشرت إعادة صر 
النظام القدم سياسا واجتاع] . فحاول الحكم الملكي تحطم ترد الطبقة الثالثة 
بالوسائل نفسما التي استعملما ضد الارستوقراطبة التي أضحت الآن حلىفته . 
ولكن الحاولة كانت عىثا : فالأزمة الافتصادية دفعت الشعب الى الثورة وأفليت 
زمام القوة العامة من يد الملك. فالثورة المادئة القضائبة تلتما ثورة سعببة علمفة 

ونار النظاء القدى . 


أو لا الثورة القضائة 
( نہأیة ۱۷۸۸ س حزیران ۱۷۸۹ ) 
ي ۲۹ آپ ۸ عن لوس السادس عشسر نکر مدراً عام لمالىة ووزراً 
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الدولة . ول يدرك نكر اتسا الازمة الافتصادية والاجتاعية لأنه ل يضم 
منهاجا دققا بل انحرف مع الاحداث أأكثر ما سمطر عنما . ول بعر اهتاما 
كاف للأزمة الاقتصادية الى مك نت البورجوازية من اسلنفار الماهير . ففي 
مدان الانتاج الزراعي ضربت أز مة الكروم مناطق عديدة . وكانت زراعة 
الحكروم آنذاك منقشرة أ كثر من الموم . فکان المر بشکل لدی کشر من 
القرودين الانتاج الوحبد الصالح للم . وكان شب مناطى الور بشترك بصفة 
أمل المدن يعدده وتر كزء يعد ات اضطر الى شراء خزه . فأصاب الىۇس عدداً 
كيرا من أصحاب الكروم في مرحلة من سوء البسع والخفاض الاسعار امتدت 
من ۱۷۸۹ - ۱۷۹۱ . وفي ۱۷۸۹ -- ۱۷۹١‏ عملت الحاصل المزيلة على رفم 
الاسعار من جديد . ولكن سوء التغذية ل يسمع للك رامين ان يستعيدوا 
وضههم السابتق ؛ فاذلك تحطم شعب الك رامين وعلى الأخص الشركاء ملسم 
والماومون الذبن لا علكون أي احتباطي عندما ارتفم سعر الحبوب. وانحصرت 
أزمة الڪروم في إطار أزمة الاقتصاد الحامة . وقي الوقت نفسه سبيت مماهدة 
الت_ادل الحر الممعقودة مم انكلترا في ٠۷۸١‏ تباطؤ! في النشاط الصناعي , 
فتهرضت الصناعة الفرنسبة التى ما تتكاد تيدأ تجددها للمنافسة الانكليزية على 
أرض السوق القومسة نفسما » في عد كانت فبه الصناعة الانكليرية تتابم 
تطوبر لاما وتنمي قدرتها الانتاجية . فزادت أزمة التبادل منخطورة الوضم. 


۹~ اج تاع الجالس العامة ( نباية ۸ ايار ۱A۹‏ ( 


لقد أثار اجتاع المحالس العامة الذي أقره الك في ۸ آب للأول من أبار 
التالي حماسة عظ.مة في أوساط الطيقة الثالثة . وكانت حتى هذا التاريخ 3.د 
اعرفت مم الارستوقراطة يي تمردها على الحكم المطاقى . ولكن عقد التحالف 
ربن الارستوقراطبة والبورجوازية انفرط عندما اتخذت مححڪمة باريس في ۲۱ 
الول ۱۷۸۸ قراراً موجبه « تجتمع المجالس المامة بشكل قانوني وتتاأف 
حسب الطريقة المنىعة فى ٠۹١4‏ » . فتحولت مال البورجوازية كلا الى المنك 
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الذي رافق على دعوة رعاياه وعلى الاستاع الى مطالبمم . 

ويزعم میليه دي بان : 

« اث المراع العام قد تبدلت واجہته في كأنون الثلفي ١۷۸۹‏ . فلم يمد الامر يعني 

املك والاستبداد والدستور الا بشكل انوي ؛ انها حرب بين الطقة الثالفة رالطفتي 
الاخرسن »> . 

ووقف المزب الوطني على رأس ااصراع ضد أصحاب الامتمازات . وهو 
مۇلف من رجال خرجوا جما من صفوف الور جوازية : رجال قانون و كتاب 
ورجال أعمال وأصحاب بنوك ؛ والحاز الى صغوفه أصحاب الامتماز ات الذن 
تينوا الأفكار المجديدة “ من بار السادة ( دوق لاروشةوكو ‏ لبانكور › 
والمر كيز دي لافابیت ( والقضاة ( ادريان دي بور ھار ولت دي سيشل ٤‏ 
لىيىلىشىه دي سان فار جو ) . وکانت مطالہہم الرئيسىة : المساراة المدئة 
والقضائمة والضرائيىة ؛ الحريات الاساسىة » وحكومة تشلمة . وتنظمت‌الدهاية 
مستفىدة من العلاقات الشخصسة او من يعض الجعصات مثل جعبة أصدقاء السود 
الى كانت تطالب بإلغاء الاستعباد . وأصبحت المقاهي مر كز الاضطراب امثال 
مق برو کوب . ویبدو ار منظمة مر كزية أشرفت على إدارة حر المحزب 
الوطني وهي لمنة الثلاثين فأو حت الملشورات وفشرت غادج المرائض . 

وكانت مضاعفة الطبقة الثالثة النقطة الاساسة الي ر کّزت علما دع اية 
ا لجزب الوطني : يلبغي ان يكون للطبقة الثالثة مندوبون بقدار مندوبي النبلاء 
والاكليروس معا وهذا ما بفرض التصودت الفردي لا الطبقى . وبدون خطط 
سبامي محداد ورغبة في كسب الوقت والتوفق بين المع ؛ دعانيكر في 
قشر بن الثاني ۱۷۸۸ الاعنات الى موقر ثان وقد تصور انه يستطمم إقناعه 
بإعلان الموافقة على الضعف » فصوت الأعبان الى جانب الصيغ القدية کا كان 
موقم * ول ۲ کانون الأول قف م آے اء الدم لاملك استرساما هو بمارشل 
ارستوقراطي حقىقي . وهو ثور على ادعاءات الطبقة الثالثة وعلى هجومها : 
« جا م يقإرجون إلغاء القوق الاقطاعية ... فل تستطرع جلالتكم أن تقرر 
الإضحية بطبقة نبلاما القدية الشجاعة الحترمة وإذلا ها ؟ > . 


ولكن مقاومة اصحاب الامتمازات في هذه الاثناء قد أكسبت المر كة 
الرطنة اندفاعا حددداً . فالمحكمة وقد عادت عن موقفما قبلت بقرارها 
الصادر في ه کانون الارل ۱۷۸۸ بمضاعفة مندوبي الطبقة الثالئة . ولحڪنما ) 
تتخذ أي قرار حول التصوبت الفردي وهو مع ذلك المسألة الرفلسمة . 

قد تبلى نكر هذا الموقف رغبة ماله في مسابرة جمبم الأحزاب »؛ في 
تربره مجلس اللك يوم ۲۷ كانون الأول ۱۷۸۸ . كان يتبغي الاآه__تام حسب 
رأيه بثلاث قضاءا : قضية تناسب عدد النواب مم عدد السكان » وقضبة اختيار 
النواب فى كل طبهة من الطبقات . في ٠٠٠4‏ كل قاض او اكم انتخب عدداً 
واحداً من النواب . ولا عكن ان بكون الامر كذلك الآن وقد اشد التعلى 
بقواعد العدالة النسسمة . وأعلن نكر وقوفه الى جانب النسبة . اما فما ختص 
بالضمف في عدد نوراب الطبقة الثالثة فلا يكن اتباع الطرق نفسما التي كانت 
سائدة سنة ٠٠٠4‏ › لأن أهبة الطبقة الثالثة قد تعاظمت منذ ذلك التاريخ : 


« اقد أحبدثت هذه المرحل تبدلات كبيرة في كل شيء , فأشر كت الاروات النقولة وقروش 
الدولة إلطبقة الثالثة بالثروة العامة , واصبت المعارف والانوار راثا عاما . ,. وهلاك كثر من 
القضاا العامة تعرفما الطبةءة الثالئة وحدها ء كالمعاملات التجارية » الداخلىة رالخارجمة » 
ررضم المصانم رانجح الوسائل لتشجيعما » رالرصبد العام والفوائد والسولة النقدية » رمسارى, 
ا لجبابة » ومسارىء الامتبازات ٠‏ و كثير من الامور الالخرى التي خبرتبا هي ورحدها» . 


ویسلنتج نکر : ان رغبة الطبقة ال الثة عندما تكون إجاعبة وعندما 
تكون مطابقة لمبادىء العدالة العامة قتكتسب الرغبة القومية . فبنبغي بالتسالي 
عددمن‌نواب الطبقة الثالثة مساو لعدد ذواب الطبقتين الأخريتين مما . والقضة 
المالثة المطلوب مماجتما كانت في معرفة هل بجحب طى كل طبقة ان تختار نواما 
من أرساطما : لقد وقف نىكر الى جانب الرية المطلقة . 

وننشرت القرارات المنخذة في نتائج مجلس الملك المنعقد في فرساي وم ۲۷ 
کانون الاول ۸ ٤+‏ وظہرت رقاع الدهوة والنظام الانتخابی بعد شہر من 
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ذلك في ۲۲ کانون الثاني ۱۷۸۹ › ومع ذلك ل تكن قضبة التصويت الفردية أو 
الطقىة عحالولة , 

وبدأت المعر ك1 الانتخابىة فى حر كة كسيرة من الماسة والص_دق بالنسبة 

ملك ولكن وسط ازمة احتاعبة خطارة . فالىطالة ما زالت قائْة . والصاد 

کان رديتا في ۱۷۸۸ والقحط كدر عن نواجذه. وتضاعفت الانفعالات الشعسة 
فی الاسر الاولى لسنة ٠۷۸۹‏ وانفحرت الاضطرابات قي سيبل العش في اقال 
ختلفة . وطالب الشعب بلسعير المبوب . وتمردوا اانا كما فعل مال مصنم 
الورى الملون «ريضون» 1 اريس وم ۲۸ نیسان ۱۷۸۹ .فالاضطر ابات الا حتاعة 
تتفتى مع الاضطرابات السباسبة وتعللما . واعلن النظام الانتغابي الذي تلى في 
عظات الاحد ؛ 

« ات جلالته برغب ان تصبله رغبات کل فرد ومطالبه من اطراف ملكته واقل المساکن 
سهرة € , 

وأخحذت هذه الدعوة حرفىتما . واستفاد منا رجال الطبقة الثالثة لتحريك 
الرأي العام . واتخذ الادب السماسي انطلاقة كبيرة . وتوطدت حربة الضحافة 
باتفای صامت . فکثرت الشر ات والانتقادات والاأث ومۇ لفات رسال 
القانون » والخوارنة وافراد البورجوازية المتوسطة طلى الاقل . وجرى بحلل 
النظام السامى والاقتصادي والاجتاءي ونقده واعادة بنائه في الأقالىم کا ف 
باریس . ففي آراس وجه روېسيیر نداء الى الامة الأرتزية . وفي روان هم 
توربه نصسحته على النورمانديين الطسين. وف ايكس وجه ميرابو نداء الى الامة 
البروقانسبة . 

وفی باریس نشر سبيس الممروف « ببحثه عن الامتبازات » کناب في کانون 
الثاني ۱۷۸۹ عنوانه : ما هي الطبقة الثاللة ? عرف رواجا صاعةا : 

« ما هي الطبقة الثالثة ? انا كل شيء . ماذا كانت حت الوم ? لا شيء . مادا تطلب ? أن 
تصبح شتا ما » . 
فالكتاب المشاهير والزاجرونى: وا لۇ لفون الغفلل بطلقون ابجاثا ورسائل ؛ 
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وافكاراً ونصائح ومشاريم . فكتب تارجه رسالة الى المجالس العامة وكمل 
ديمولان « فرنا الحرة »وهو نقد حار لمصلحةفرنسا لا يكون فما بسع وظائف 
ولا صفة شرف تاتقل بالوراثة ولا امتمازات ضرائة : 

« فلنكن ! فلكن ! ذم سيتحقق هذا انبر كه . نمم ستتحقق هذه اأمورة الحظوظة ء 
وهذا التجديد , وليس من قرة صل الارض تستطيم منعبا . افه نتيجة بامية الفلسة والمرية 
والوطنىة ! لقد اصبحنا لا نقر ! > , 

وميل هذا الادب الدعائي الذي هو نتاج رجال البورجوازية “ يسكص 
لطلعات الطبقة الملاكة التي لم تكن تنوي تحطيم الامتيازات الا لاجا متمارضا 
مع مصالما . فمصير الطبقات العامة “ والقرويين وصغار الحرفيين يشفلما اقل 
من ذلك . ولكن بعضہم مع ذلك احنى على بؤس الشعب . امثال دوفورني في 
كتابه « عرائض الطىقة الرابعة » . انبا اصوات ما تزال معزولة ولكنها تبشر 
بدخول الشعب الثائرالى المسرح النسمامي عند ما يتا كد افلاس النظام الذي اقامته 
البور-جوازية اللمبرالىة في عحنة الثورة المعاكسة والحرب الخارجبة . 

لهد اعدت المكومة‌نظاما انتخابا لبرال). وكان التقسم الاداري ما بزال 
حسب مناطق القضاة او المحكام. فأعضاء الطبقتين الممتازتين مجتمعون في مر كز 
المنطهة ليشكاوا مغر الاكليروس الانتخابي وموفر النيلاء الانتخابي: وهم 
الاساقفة والاباء وكل المجامم “ والمنظات والجمبات الكنسة ذات الدشسل 
منتظمين وعلمانمين وعلى العموم جيم الا كلير كين الذبن بملكون رمحا او تحويلا 
من جبة “ ومن جة أخرى جيم النبلاء الدين علكون اقطاعبة . وكذلك يعتير 
اعضاء في مۇتر الا كليروسالانتخابي جم خوارنة الرعايا وهذا ما أمن ا|كارية 
محآرمة للا كلير وس الوضيم . اما فجا مختص بالطبقة المالئة فالآ لىة كانت اكثر 
١‏ غيدآ . فلم حت التصويت جميم السكان الذين تتألف منمم الطبقة الخالأة 
رةسون الم ولد أو المتجنسون الذين في مر ۲٠‏ سنة المشضمون والاضعون 
لدةم الضرائب . في المدن بجتمم النتخبون اول حسب النقابة واذا م يكونوا 
اعضاء في فقابة فحسب المي ويسمون مندوبا أو مندوبين لكل مئة منتخب . 
وهلا المندربرن يشكاون الؤتر الانتنغابي للطبقة الثالثة في المدينة الكاف 
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باحتيار منتخبي موقر الطبقة الثالثة في المنطة_.ة الذي بنتخب بدوره الذواب 
لمجالس العامة . في الارياف بجتمع السكان في مؤترات الرعبة لبسموا مندوبين 
الى مو تر الطىقة الثالثة ف المنطقة بنسبة اثنين لكل مث اسرة . وكل هذه 
المؤقرات كتىت عرائض مطالب . ۰ 

وکان هذا النظام الانتخابي ف کانون الثاني ٠۷۸۹‏ لصالح المورجوازية . 
فكان مشو الطقة الثالئة منتخين دايا بالتصوبت غير المباشر على درجتين في 
الارياف وثلاث درجات في المدن . وعلى الأخص كان التصويت يتم في مقر 
اتتخابي المناداة على الامماء بعد ان يكون المؤغر قد أحرى نقاسا لكتارة 
عراثض المطالب . ولدلك كان الور جوازيون الأكثر نفوذاً والأكثر براعة في 
الكلام وعلى الأخص رجال الة انون واثقين من السبطرة على النقاش وجر 
الفرويين أو الحرفمين : فانحصر تثيل الطبقة الثالثة بالبورجوازيين . ول يتربع 
في كراسي امالس العامة أي قروي وأي مثل مباشر للطبقات الشعم.ة 
في المدن . 

وجرت العملىات الانتدابىة بمطء . وانعقذت الؤتمرات هدوء . على أن 
مؤتمرات الا كلبروس أصام_ا بعص الاضطراب بسنب حاسة الخوارنة الذين 
سعروا بقوة عددم فنووا ان بفرضوا إرادتم ولا بنتطبوا الا نوابا وطنبين . 
وقامت جاة في مؤترات النسلاء بين فتن : فة تبلاء الأقالم وفثة عض السأدة 
الكبار ذوي المول اللىبرالىة . اما مؤترات الطبقة الثالثة فكائت رفيعة 
الجدارة وأحمانا المبابة وعلى الأخص موترات الهرويين الجحتممة أغلب الاحبان 
ى الكنائس . 

و كتب كل مۇتمر عريضة مطالب . ول يكتب الا كليروس والتبلاء الا 
عريضة واحدة نقلم ا نواب الطبقة الى فرساي “ لأنيم لم يعقدوا الا مؤقراً 
واحداً في كل دائرة انتخابية . ووضم مؤتمر الدائرة للطبقة الثالة عريضة 
صهر فما مل عرائض القرى روالمدن ( وهي نفسما مجموع عرائض اللقابإات ؛ 
والاحساء ) . وأكثر هذه المرائض كان بميدآ عن ان يكون المرائض الأصلية. 
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فقد تأر كثر من الكتة بمنشورات عت مناطقمم “ وجرى توزيم مادج منا 
فى الدوائر الانتخابة . مل يظير في عرائض بلدان اللوار إثر التملبات التي 
کتسہادلاکاوء بناء علی‌طلب من دوق اورلمان أحد زاء الحزب‌الوطني. واا 
الوجه نفسه » خوري رعية كان او مباشر محكمة او أية شخصية مهمسة » 
بكتب عرائض عدة قرى مجاورة : فقد استوحی ۱۸ كايا من عريضة فشر ره 
في الفوج ؛ التي كتبما فرندوا دي نمفشاتو , 

بىقی حوالي ۰۰۰ ٠‏ عريضة تمرض لوحة واسمة عن فرنسا في نباية النظام 
القد م . والمرائض الصادرة مباشرة عن الشعب من قرويين وحرفبين هيأ كثرها 
بداهة وطرافة مع انها غلب الاحبان مستوحاة من نموذج أو انا لا تشكل 
سوى ملس طوبلة من المطالب الخاصة . أما العرائض العامة “ أي عراثض 
الدوائر الانتخابىة فلما أمة عظبمة . وما زال باق منها ٠۲۴‏ من أصل “٠٠‏ 
مكتوبة . فعرائض الطبقة الثالة تكشف لا عن رأي مجموح الطبقة ( لأن بنود 
عرائض القرى التى لا تم" البورجوازية قد أبعدت أغلب الاحيان ) بل عن رأي 
المورجوازية وحدها . وعرائض النبلاء والاكليروس مهمة جداً لانه لم پڪن 
ماين الطبقتين عرائض أساسة اذا اننا بعضا منما قىل العدد كتبهاوارنة 
أو وضمته المجممات الاكلير كىة . 

وقد أجعت عرائض الطبقات الثلاث على معارضة الحكم اأطلى . فالكينة 
والنبلاء والبورجوازيون يطالبون بدستور يحد" من سلطات الملك ويوطد دعام 
تمشل قومي يصوت على الضرائب ويضع القوانين وبترك الادارة الحلىة مجالس 
إقلبمبة منتخبة . والطبقات الثلاث هي ايضا متفقة على طلب إعادة صهر 
الضرائب وإصلاح الم دالة والتشريم الجنائي وان الحرية الفردية وحرية 
الصحافة , ولكن عرائش الا كلروس تلود بالصمت حول فضسة الامشازات. 
وحرية الوجدان عندما لا ترفضما . وعراثض النبلاه تدافع على العموم مناد عن 
التصوبت الطبقي الذي يمتبرونه أفضل ضمانة للامتبازات “ وتقبل المساواة في 
الضرائب ولكنما ترفض في أ كثريتما المساواة في المحقوق وقبول جسم الفرنسان 
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في جمسع الوظائف . وااطبةة الثالثة في مجموعما تطالب بامساواة المدنة التسامة 
وإلغاء العاشر والقضاء على الحةوق الاقطاعمة القى اكنفت كير من العرائض 
بطلب شرا ما . ۰ 

وتضاعفت اللافات بين الطبقات الثلاث حول مشا كل ثل هذه الامىة › 
خلافات في داخل كل طبقة . فالخوارنة قفون ضد الاساففة والرهمانىات › 
ودنتةدون كثرة الارياح ويشيرون الى عدم كفاية حصتمم المزيلة . ويمارض نيلاء 
الاقالىم نبلاء اللاط ويتممو م باحتكار الوظائف العلا فى الدولة وادعامم 
التفوق على الآخرين . وتنعكس في عرائض الطبقة الثالمة كل المصالم الختلفة 
والافكار المتنوعة الموجودة لدى كل الفثات . ول يتم الاجماع حول القرارات الى 
تحذدف الرعي الحاني وتأمر باقلسام الاملاك المشاعة . وفي ما مختص بلنقابات 
تغلب رأي العلمين : فمن اصل ٩٤۳‏ عريضة فتيتما النقابات في ۳١‏ مدينة (منها 
٠‏ لمن الحرة “ ٠۳۸‏ لاصاغة والتحار » و١‏ لنقايات المحرف ) وقفت )١‏ 
فقط الى جانب الغاء النقايات . وكانت معارضة الفاء النقايات قوية بشكل خاص 
في المدن افامة حيث اشتدت منافسة ل برض اها العمون . بالمقابل دغلت 
حيز ممما مطالب التجار والصناعبين واعتراضاتمم على الاضرار الناجة. عن 
معأهدة التحارة مم انكلترا وعرضمم حاحات عتلف فروع الانتاج . وأظہرت 
نتائج الانتغابات كا اظهرت المطالب التي عدرت عنما العرائض ٠‏ الةرة الى 
غرف ان يكنسبما الحزب الوطني في سائر الحاء الب-لاد وفي صفوف جمسم 
طبقات الشعب . 

وكانت نابة الاكلروس قوية ب ۲۹۱ عضوا ف عدادم ۲۰۰ خوري مع 
الاصلاحات وم كہنة لببرالنون سرعان ما يصبح اشرم الاب غريغوار الب 
داثرة نانسي . وكان رصل الى فرساي احبار كيار بارادة مصممة على الوقوف 
ال جانب الاصلاحات . .ومنمم المونسنمور يواجيلان رئيس اساقفة ايكس › 
شامسون دي سيسه رئىس' اساقفة بوردو ورئدس اساقفة اوتون »› ليران 


بەر دةور . ووفف المدافعون عن.الأظام القدىم خلف الاب موري وهو واعظ 
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موهوب او الاب دي مو نلاس کو المدافعم المارع عن امتہازات طبقته . 

وکان بسودال ۲۷۰ اشا من النىلاء « الارستوقراطمون » المتشثون بالحافظة 
طی امتبازاتہم . ول یکن اشدم نشاط) افضلمم مولدا دام) : مثلا المستشار في 
المحكمة ديسبرينمل ٠‏ الماطتى باسم نبلاء الرداء > وقائد الفرسان كازاليس وهو 
من النبلاء الصغار من اقلم الجنوب . وكان بين السادة الكبار نواب اشراف 
منسحازون الى الافكار اللبرالىة وم حاةالفلاسفة او تلامذعم ؛“ والتطوعون 
قي حرب استقلال الولايات المتحدة الامير كىة . وكانوا على استعداد تام لمشار كة 
الطبقة الثالثة قضتما ويتقدم الصف الاول بين هؤلاء ال ء٩‏ ئا وطنبا المر كيز 
دي لافابيت المنتخب بصع وبة ق ربوم والفىکونت دي نواي ٤‏ والکونت دي 
كلرمون ونير ٤‏ والدوق دي لاروشغو کو والدوق دیغنون . 

اما الطقة الثالثة وعددها ۷۸ه عضو فكان نصف نوا.يا مۇلف] من رجال 
الغانونالدبن ابوا دور مهما جداً اثناء المعر كة الانتخابية .كان المحامون حوالي 
۰ : ف غرینوبل انلخپ موه وپارتاف ٤‏ پسمتون ی شارتر ٤‏ لوشاينلىه في 
رین ٤‏ وروېسسار في آر اس . و کار التجار والصتاعون واصح اب المنوك 
عديدن ايض حوالي المثة . وكانت البورجوازية الفروية مث بأ كار من ١ه‏ ملاكا 
فنا . عكس ذلك لر يستطم القرويون والحرف ون ان ينجحوا ايا منم في 
الانتخاب . وكان كذلك عاماء في عداد نواب الطبقة الثالثة : عال الفلك بابي › 
و کناب : فواني ؛ واقتصادیون : دوبون دي نمور › ورغاة پروتستانتىون 
مثل راهو سانقىتمان ؛ أئب « نى » . واخيرا اختارت الطبقة الثالثة لتمشلما 
بعض الخارجين على الطبانات المتازة : في ايکس ومرسيايا ميرابو وفي باريس 
الاب سيس . 

وصلت الطقات الممتقازة الى فرساي بعمدة كل البعد عن الاتاد : عداء 
الا كلبروس للنبلاه وعداء نبلاء الاقالى للسادة الكبار اللنإرالمين : ا بجمم ٠٦١‏ 
نائب] على الدفاع عن امتمازات الطبقتين الأولمين . ووقفت البورجوازية في 
المواجبة تولف مق دمة الطيقة الثالثة وهي مدر كة ةوقا وه صاطبا ام 


۱14 


الادراك . فکان نوا ما مثقفين › جديرن * شرفاء » متماةين تعلة__.] وثعا 
بطبقتېم ومصالما التي ل يکو نوا ييزو نا عن مصااح الامة بأسرها . فحڪانت 
الثو رة الةضائىة في جوهرها عملم الماعي . 


الخلاف القضائي ( یار ۔ حز ران ۱۷۸۹ ) 


قد وطدت الانتخابات إرادة الملاد بوضوح . ولكن اکم ملكي ل يکن 
باستطاعته ان دستحىب لرغبات الط.قة الثالثة دون ان بتنازل عن سلطته نفسما 
ويدمر ناه النظام القدع : وبصفته السلد الطبيعي للأرستوقراطة فق د سار 
بسرعة في طربق ألهاومة . 

ونی ۲ أبار "عرض نواب احالس العامة على اللك : ومنذ ذلك الوقت أظير 
الملاط إرادته امصممة على الحافظة على الفوارق التقلدية بين الطبقى_اأت . فمدنا 
استقبل لواب الاکلیروس في مکتبه في مقابلة سرية ٩‏ ونواب النبلاء والاپراب 
مفتوحة حسب البروتو كول المعتاد “ استقمل نواب الطقة الثالثة في غرفة نومه 
في استمراض كخم علبه الوجوم . وارقدى ماو الطبقة الثألا_..ة للمناسبة يدل 
ر عة سوداء صارمة ادام مم رداء من حرير وربطة عق من الباتيستا ؛ بنا 


ظہر النبلاء بلاس أسود وسةرة وزينة من ذهب ورداء من حرير وربطة عق من 
الدانلءلا وقبعة من ريش مطوية الاطرإف طراز هري الرابسع . 

وكانت جلسة الافتتاح في ه أإار ۱۷۸ . وحنار لويس السادس عشر 
النواب بلج باكىة من كل روح تجحديد . وتابم حامل الاختام باراتنان وهو 
معاد التجديد بخطاب فارغ . ونهض لكر أخيرا وسط صمت متوتر . ولڪن 
تقربره الذي استغرق ثلاث ساعات اكتفي بعالجة القضايا المالية ولم برد ذ كر 
أي منهاج سباسي ٠‏ أو .أي شيء عن قضية التصويت الفردي أو الطبقي . 

فانسحب نواب الطمقة الثالثة بصمت بعد ان أصاب النذلان رغبتهم في 
الاصلاح . رفي مساء الجلسة الاولى لبر ان ظهر أن لا مغر" من ا لاف بين 
الطهتبن الممتازتين والطبقة الثالثة ٠+‏ لد منح الحكم الملكي الضعف و يكن 


116 


ينوي اف يذهب الى ايعد من ذلك في طريتى التنازلات . ولكنه ل مسر كذلك 
ان يتخذ موفة] صر ع) إصالم الط.قتين الممتازتبن . فتردد وترك الوقت المناسب 
گر وفره کان ما بزال بستطسم بارضائه الطق_ة الثالنة أي الامة أن بتحدد 
ويستمر في صبرورته قوم.] . وامام تردد الحكم الملكي ادر كت الطقة الثالثة 
انه لا شغي ها ان تعتمد الا على نفسما . فالمضاءفة لا تجدي نفعا اذا استمرت 
المحمافظة على الناقشة وعلى التصوبت الطہةيى فالتصوبت حسب الطقة معناه 
قعطمل الطبقة الثالثة الى رأت نفسما معرضة لطر ق ام تحالف بين الطبقتين 
الممتازتين ضدها فى كبر من القضاءا الى ةس الامتىازات بخطر . بنا على 
العكس » لو اذ مدا التصويت المشةرك “ اضمنت الطقة الثالثة اكثرية ساحقة 
لاما وائقة من اذضام الا كلير وس الوضمم والنبلاء اللمبرالمين الى صفوفما . تلك 
کانت القضبة الرئدسہة موضوع مناقشات اليبرلان وموضوع اهام الامة خلال 
اکر من شہر . 

وجرى انصال بين نواب الطبقة الثااة في الاقلى الواحد» منذ ه ايار مساء . 
وكان اواب البريتاضىون التجمعون حول لوشاسلبه ودي لاجر ننه › ناشين 
بشكل خاص . فظمرت ارادة احاعبة : رفي جلسة مناقشة ٦‏ ايار ۱۷۸۹ اتخذ 
ملو الطقة الثالثة ھم لقب نواب الم لداات « ذواب الكومون » ورفضواأ ان 
بجتمعوا في غرفة خاصة . فارتدى اول عمل سياسي قامت به الطبقة الثال: 
طابعا ثورويا » لأن « البلديات » ل تعارف بالتقسمم التقليدي الى طبقات . وفي 
هذه الاثناء بدأ النبلاء بالتحقىق في صحةانتخاب وام بعد ان رفضوا التصويت 
الفردي ب ۱٤١‏ صوتا مقابل ۷¦ اما الا کلروس فقد رفض کل تنازل ر ٠۳٣۳‏ 
صوتا فقط مقابل ۱۱۲ . 

لق كاز القضبة مممة جدا الى حد انه ا يكن بالامكان ان ينتج عنها 
تلازلات متبادلة . فاما يتنازل النبلاء ( لان الغبلاء بالفعل كانوا يدبرون امور 
الطبقتين الممتازتين ) فتكون نماي الامتيازات وبده عد جديد ؛ واما تعارف 
الطبقة الثالثة بفشلما وتلتصر المحافظة عى النظام القدم وبكون الخذلان بعد 
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الآمال الى نولدت من دعوة احالس العامة . 

وفمم « ذواب الكومون » ذلك وفکروا على غرار میرابو انه بكفمم « ان 
يبقوا جامدين لمصبحوا مرعبين لاعدامم » . وكان الرأي العام معهم “ رطبقة 
الاكلبروس مترددة يضعفما موقف فة الا كلير وس الوضيم بقادة الاب 
غریغوار . 

وفي ٠۰‏ حزبران ۱۷۸۹ قرر نواب الشعب بثاء على طلب سيس القام 
محا ولة اخيرة فدعوا زملاءم لاجيء الى قاعة البرلان للنده بالحقي اأشترك 
في صحة الشبابات . فبتم التققد العام ميم الدوائر المجتمجة في الدوم نفسه ويصار 
الى التحقتی « فی باب کا فى حضور النواب الممتازين » . وجرى ابلاغ هذا 
القرار الى الأكليروس في ٠١‏ حزبران : فوعدوا بفحص مطالب الطبقة الثالشة 
« بکل اهتام حدي » . أما النبلاء فاكتفوا ان اعلنوا ام سيتفاوضون تي 
اعتمم . وفي السام نفسه بارت ااطبةة الثالمة بالتفقد الام بمسسم الدوائر 
المحتمعة بغبة التحقق جاعء) من صحة الانتخاب . فبدأت كتلة اصحاب 
الامتمازات بالنفتكك : وفي ٠۳‏ حزبران ثلاثة خوارنة من داثرة :واتمه اجابوا 
على المناداة يامام »> وستة ينوم الاب غريةوار في ٠١‏ ثم عشرة ی ۱ . 
واندفمت الطبقة الثالمة الىالامام بعد ان انتشت بزهوة النصر. وني ٠١‏ حزان 
طلب سيس الى الن_واب د ان نموا دون تأخ رر پدستور للمۇتمر » : لان 
باستطاعته ان دأ العمل الذي تنتظره منه البلاد طا لما ثل على الاقل ٠١‏ بائ 
من الأمة . وافترح سيس ان بارلك لةب الجالس العامة الذي ل يمد ذا موضوع 
من الآن وصاعدا لىحل عله « مؤثمر مثلي الامة الفرنسية المعترف بهم والذين 
ثبقت فمابتهم » . واقترح مونبه وهو اق در لي التشريم : « المؤتمر الشرعي 
لممشلى اكثرية الامة العاملين في غباب الاقلية » . ودافع ميرابو عن صيغة مبأاشرة 
اكثر من تلك : مثلو الشمب الفرنسي . واخيرا استماد سيبس الاسم الدي قدمه 
لىفران تائب بيري : المؤعر الوطني . وتبنى نواب الشعب اقترأاح سيس ب )۹١‏ 
صوتا مقابل ٩۰‏ عانم ډستټور ا٤ر‏ في ۱۷ حزيران ۱۷۸٩‏ . وصوتوا مباشرة 
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على فرار بؤمن جباية الضرائب وجباز قوائد الدبن العام . لقد اقامت الطبقة 
لثالثة نفسما بالنتيجة مؤتمرأ وطن ومنحت نفسما حتى الموافقة علىالضرائب. 
وانه لامر شديد الدلالة “ ان البورجوازية الدستورية ارادت تأمين دائني الدولة 
بعد ان اكدت ان الضرية بحب ان توافتى علما الامة مددة بذالك السكومة 
ضمنا باضراب المكلفين . وزعزع موقف العرقة الثالثة مةاومة الا كليروس › 
فکان البادیء بالاستسلام. ونی ۱۹ حزران ب ۱)٩‏ صوتاً ضد ۱۳۷ قرر ان یکون 
التحقمت النائي بصحة نبابة اعضائه في مؤتمر عام. وفي النوم نفسه وجه الشبلاء 
احتحاحا الى اللك : 

« لو ان الحقوق التي ندافع عنما حض شخصبة » ولو انها لا تيم الا طبقة النبلاء لما تشددة 
في ماستنا في المطالبة بيا رفي ثباتنا عل مساندتا . نحن لا ندافم عن مصالحنا وحدها يا صاحب 
الجلالة بل عن مصالحك ايضا » عن مصالح الدرلة ؛ واخيراً عن مصالع الشعب الفرنسي > , 

و مم اويس ألسادس عشر على المقارمة تحت تأش ير الامراء ء وتشحيم 
معارضة النبلاء ,. ولي ٠١‏ حزبران ءعزم مجلسه على فنقض قرارات الطبقة الثالثة, 
ولمذه الاية تفرر ان تعقد حلسة مطلقة الصلاحىة يصدر فما اللك اوامره , 
وبإئتظار الجلسة وبضة منع الا كليروس من الاجتاع مع نواب الشعب علا بقراره 
جرى اغلاق قاعة الاجتاعاتبامر الملك بححة اصلاحات ضرورية . 

وني ۲۰ حزبران صباح) وجد نواب الطبقة الثالثة أبواب قاءة الاحتاعات 
مغلقة “ فانتقاوا بناء على تعلمات النائب غبوتان على بد حطوات من .هناك الى 
قاعة كرة اضرب . وأعلن موضه برئاسة بابي : 

« انه ينبغي عل ملي الامة ان برتبطوا باللامة المامة معصالع الوطن بقسم رمي » بعد ان 
جرحوا في حانوقېم و کرامتېم وتنبهوا لعنف المؤامرة وللاندفاع الذي به محري دفم اللك الى 
الخاد إجراءآت خريدمة» . 

ووسط حماسة عظيمة أقسم جم م النواب باستشناء واحد « مين كرة المهرب»› 
وهي توكبد صريع لارادة نواب الشعب في الاصلاح : لقد أخذوا على ألفسيم 
د ألا رفضوا وان بجنمعوا حبث قفرضالظروف ريا يضعون الدستور وبرسونه 
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على سس متينة › . 

وتأجلت الجلسة اا لمكة التي تحددت في بادیء الامر يوم ۲۲ حزبران » الى 
الوم الثاني لتسمسل رفع المقصورات العلا المخصصة لاجممور الذي كانت مخشى 
مظاهراته . وهذا التأجىل أفاد نواب الشعب . ففي ۲۲ نفذ الاكليروس 
قرارهم ليوم ٠۹‏ واجتمعوا مع نواب‌الطبقة الثالثة الجتمعين في كنيسة سانلويس. 
ولقدم اليم أيضا اثنار:_ من نواب طبقة النبلاء من الدوفينه فاستقبلا بعاصفة 
من التصفبتى : هل سإسالسلم طبقة النبلاء هي ايض ؟ 

وكانت الجلسة اللكىة فی ۲۴ حزبران ٠۷۸۹‏ فشا للملك والنبلاء . فأمر 
لوبس السادس عث ر الطقات اثلاث ان تجتمم في غرف منةصاة ونقض قرارات 
الطقة الث'لة. ووافى على المساواة في الضرائب ولكنه حافظ صراحة على 
و المشور والمداخى والحقوق الاقطاعة وحقوق الأسباد و انی بتېدید + 

« اذا خذلتموني في مثل هذا المشروع الجميل فسأعمل وحدي ر شعوبي , واني آمر؟ ان 
ترفضوا في ال مال على ان تحعضروا غدا الى القاعات الخصصة لطبقانك لتتابعوا فما مناقشاتك » . 

واستمرت الطبقة الثالثة جامدة؛ بين انسحب الن.لاه وقسم من الا كلبروس. 

ول ”تعر الطبقة الثالثة أمر انلك أي اهتام اوقد عاد مدیر التشریفات بذ کرم 
به “ وثبتت قراراتها:السابقة :وأعلنت ان أعضاءها متمتعون بالصانة : وذهبت 
الى أب د من ۲٣١‏ جز ران فأعلثت تمردا مفتوحا على الللكىة . وفكر اللك 
لبرهة ي استعال ,الةو ة,٤.‏ فعمدر مر الرس اللكي بتفريق النواب . فقاوم 
مثلو طقة الشلاء المنضمون الى الطفة الثالثة » واملشى لافابيت وآخرورت 
سوقم . فل يج لوي إلسادمن عشر ؛ واستمرت الطبقة الثالثة سيدة الموقف. 

ومذ ذاك تسارح أنتصارها.. ففي ۲۲ حزان ؛ جاءت أ كثرية الا كليروس 
تنضم الى الطلبقة الثالشةيفي الأؤتمز الوطني . واقنسدى بهم في البوم الثاني ۷ 
Lik‏ من النملاه بق با مدرک ڊونرلیان قهدمم الك ان کرس ما لم يستطم 
منعه . فكشبا. ق ۲١‏ زرران لل فليسة الاكليروس وأ كارية النبلاء يدعوم 
للانضمام الى المۇتمى طني 
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واشار بوم ۲۳ حزبران ۱۷۸۹ الى مرحلة مهمة من مراحل الثورة . فلويس 
السأادس عشر نفسه في اعلاناته في الجلسة الملكة قبل تصويت الجالس العامة على 
ااضرائب ووافتى على ضمان الحربات الفردية وحرية الصحافة : وبذلك اعترف 
ممادىء الحكومة الدستورية . وسارت اللكة على طريتى التنازلات عن دما 
امرت بأجتاع الطبقات الثلاث . فلم بعد و جود للمجالس العامة من الآنرصاعداً. 
لقد ضمت سلطة اللك لمراقة مثلى الامة . ولكن المؤتر كان رنوي أء__أدة 
الرناء ى انفاض النظام القد امنہار حقوقي) : فانشا في ۷ قوز لجنة الدستور . 
وف ٩‏ تموز ٠۷۸۹‏ اعلن نفسه جمعة قومسة دستورية . فا كتملت الشورة 
القضائىة دون لموه الى المنف . ولكن في الوقت الدي بدا فمه ان الك 
والارستوقراطة قد قبلا بالامر الواقع› فررا اللحوء الى القوة لمل الطقة الخال 
على الطاعة . 


انبا - الثورة الشعبة ( تموز ٠۷۸۹‏ ) 


اكتملت الثورة حةوقباأ فى اوائل موز ٩۷۸۹‏ . وحلمت السبادة القوهة في 
الحال المةوق عل الاحكءة المطلقة بفضل محائف نواب الطبقة المالثة وش لي 
الا كلبر وس‌الوضبم رالةة الل برالة من النبلاء . و الك ناشب لإيد لبمد الىاطلية 
الساسىة . وامام التمديد الردة ساعد قدخل الأو رة ال ورحوازية على الانتصار 
لائ . في الواقع بدا للملكہة ولاس لاء ان تدخل الجيش هو الل الوحيد 
لمكن . فعشة الم-وم سه الدي اصدر فن ه لويس السادس دشر اوامره 
للطمقتين الممتازتين ان تذضما الهؤتمر الوعني قرر أر. يستدعي حول باريس 
وفرساي ٠۰۰‏ ۲۰ رجل من ال جيش . وكانت نة الملاط حل المؤتمر . 

كان موقف الجماهير الشعيمة شديد احرص مذف سير ايار ؛ فالبلاد تتام 
أحداث فرساي بلهفة . والنواب يطلعون تاخبمم بانتظام على الأحداث السياسية. 
وكانت‌الىورجوازية هنا أدضا تشرفعلى العمامة . وفي باريس اجتمم فيه ۲ حزبران 
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ال ٠٠۷‏ منتخب الذين موا النواب > لمؤلفوا نوعا من بادية رسمة . وقي روان 
ولبورن ضمت البلديات الحاولة الما تاغبين وأعبانا . فكان الحكم اللي 
بتبحول الى أيدي البورجوازية . وعندما تكشف انةلاب البلاط › اسهم قسم من 
المورجوازية المليا على الأفل في تنظ المقاومة . فاستنقرت لأهدافما السباسة 
الورحوازبة الصغارة من هنان وحانولہین کشر ي العدد ف اريس فة دمت أطراً 
للأورات خلال المرحلة الشوروبة كلما “ رتممما عمال الناء والشغلة . وأثارت 
دعوة المجالس العامة أملا عارم] في التجديد لدى هذه الجاهير . وها هم 
الأرستوقراطون منعون هذا التحديد : ومافت معارضة السلاء لمضاعفة نواب 
الطمقة الالمة م للتصويت الفر دي ؛“فكرة ان‌النبلاء یداقمون بعاد عن‌امتماز اتمم . 
وعلى هذا النحو نشآت فكرة اأؤامرة الارسثوقراطة . وبطسعة الحال كان 
الشعب ينوي العمل ضد أعداء الامة قبل ان بدا الارستوقراطون هجوم . 

قد سامت الأزمة الأقتصادية ف استنفار الجاهير . وکان حصاد ۱۷۸۸ 
ردیتا بشکل حاص . ودا ارتفاع سعر الخاز منف سهر آب . فأمر نکر 
بإحراء مشاریات من الخارج . وف بلدان الکروم ازداد قأثر الفلاحين لاء 
ايز حدة لأن أزمة من ر كود المع ما زالت قاممة منذ ١۷۷۸‏ . وقد هہط 
الجر الى سعر منخفض دا . وكان للمحصول الردي م ولسوء المع تة 
واحدة : لقد تناقصت القوة الأمرائة لدى الماهير. وامتد أثر الازمةالاقتصادية 
بدوره الى الانتاج الصناعي الذي أصابته بالضرر نائج معاهدة التجارة مم 
بریطائا سنة ٧۷۸١‏ . فازدادت حدة النطلة في الوقت الدى ازداد فه علاء 
الممدشة . فالمال لا يستطمهون الصول على زيادة فى الأجور لأ الانتاج في 
جمود أو تراجم . ففي قوز كادت لبرة البز تساوي ‏ فلوس وي الاقالم حتى 
۸ . وكان الشعب يضم مسۇ وة القحط على أصحاب العشور والاسء__اد الذين 
جبون المتطلبات من لوع المحصرل وعلى النجار الدين يضاربون يالوب . فكان 
بطالب بالصادرة والأعار . فتضاعمت الأضطرابات الناحمة عن ااقحط والغلاء 
بعد ان كانت عديدة ي رېم ۸ 4 في تموز عندما بلغت الازمة ذرو مسا 
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عة اللحصاد , 

قد ارت طت الؤامرة الارستوقراطة إلازمة الاقتصادية فى تفكير الشعب : 
فاتشهم الازستوقراطبون باحتكار الحبوب لارهاق الطبقة الثالة. فاستشرت 
المواطف . ول يعد الشعب يك في ذلك : فالملك بريد تفريى هذا المؤتمر 
الوطني الدي بحسد آماله › بالقوة . وأتهم اإوطنمون الىكومة بانما تريد اثارة 
الباريسين لكي تجعل الجبوش المتجمعة حول العامة تزحف عل باريس وخاصة 
الفرق الاجنية.فاطلتى مارا في اول تموز ۱۷۸۹ ملشورا بعنوان: رأي الى 
الشعب إو الوزراء المكشوفون : 

« يامواطني ! راقبوا دان ساوك الوزراء لتنظموا سلوكك . ان هدفم حل جميتنا الوطنية » 
ووسبلتيم اأوحيدة هي الحرب الاهلىة . الوزراء حرضون على التمرد الشمي ... فم محيطونة 
مجباز الجنود الجينمي 1,., بالحراب !.. » . 


| - تمرد باریس : ٠٤١‏ تموز والاسایادء عای الباستيل 

ل تفت الؤةر الوطني خطورة الموقف . ففي ۸ وز قرر بناء على تقرير من 
معرابو ارسال القاس الى الملك يطلب منه ايعاد الجنوش : « كنف يستدعي ملك 
بده ۲۵ ملبونا من الفرفنسين بضعة آلاف من الاجانب بأجور بامظة لمصطرا 
بعرشه ؟ » . وف ١١‏ تموز اجاب اللك بواسطة حامل اختامه أن مممة الجبسوش 
هم الاضطرابات الجديدة او بالاحری تلافا ؛ ثم استعجل لويس السادس‌عشر 
الامور فعزل قي الوم نفسه نكر واستدعى الى الوزارة مها اديا لل ورة 
مشپوراً هو البارون دي پروتيل مم المارشال دي پروي" للحربمة . فانةذف 
قدخل الشعب الماريسي الؤتمر العاجز . وفي ١١‏ قموز شاع حبر عزل نكر في 
باريس بعد الظمر ؛ فكان له فما فعل الكارثة . وشعر الشمب انا الخطوة الاولى 
في طربی الردة . وظہر ابعاد نکر لاصحاب الدخل ورحال المال كأنه ېد بد 
بافلاس قريب ! فاجتمم لاء المبادلات النقدية في الحال وقرروا اغلاق البورصة 
علامة احتجاج . وفي يوم واحد نقصت اوراق صندوق المسم ٠٠١‏ ليبرة 
فتحولت من ٠۲٠١‏ الى ٠٠٦١‏ . وأغلقت المسارح ٤‏ وتاظمت اجتاءات 
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ومظاهرات . وف البالنه رويال خطب كمل دمولان في الجاهير . راصطدمت 
مظاهرة مع الحرس الا لاني بقبادة الامير لامبسك في حداثى التوياري . فدق 
النقير ذا الخار وجرى نهب مخازن الاسلحة . لقد بدا الشعب سلح . 

وني ٠۳‏ تموز اعلن المؤتمر الوطني ان تبكر والوزراء المبهدن بتمتعون 
و بأاحترامه واسفه ) . وأصدر قر ارآ حمل الوزراء سۇ وة ائناء قبامم 
بوظالفهم . ولكنه استمر ممزولا امام عأرلة الةرة . 

وی هذه الاثناء كأذت قوة جديدة في طر يق الولادة . ففي ٠١‏ تموز اجتمعم 
نابو الطبقة الثالثة من جديد في قصر البلدية وابدرا رغبتمم «بتأمين قيام حرس 
پورجوازي اة مدينة باریس في اسر ع ما یکن »›. وي الثائىة عشر مساء عقد 
اجتاع جدید جری خلاله تبني قرار شر في الد لثة عشر صباحا. وتاص الادة 
( ۴ ) منه على انشاء لمنة دامة . والمادة ( ه ) تتوقم « ان يطلب من كل قضاء 
ان بۇ لف جل] اما من ۰ مواطن معروفين رقادرين على حل ااسلاح ؛ وان 
جتمموا في جهاز ميليشيا باريسية للسهر على السلامة العامة » . في الواقع كارن 
الامر يعني مبليشبا بورجوازية غخصصة للدفاع عن جمبح الملا كين ليس فةط ضد 
تطرفات اأ اطة الملكة وجو“ ها النظامية بل كذلك ضد مديد الشات 
الاحتاعة المعتارة خطرة . وقد اعان لواب باريس فى ٠١‏ تموز صباحاً : و« أن 
اقامة اله لىشبا البورجوازية والاجراءات المنخذة البارحة قد منحت المدينة ليا 
هادا . ومن الثابت إن عددا من هولاء الافراد الذبن تسلحوا قد نزعت المليشا 
البورحوازية سلا حم واعاد م ال النظام ¢ 

روعادت ااظاهرة في یوم ۱۳ . فیکانت اعات تنجول في باریس بحا عن 
الاسلحة #تبدد بتفتدش #صور الارستوقراطين . وبدأ الناس محفرون الخنادق 
ويقمون الراجز . ومع الفجر كان عمال المديد يصنمون الحراب » انا كان 
باز ممم بنادی. وعبثا طلسہا ا رور من رتس التحار . وبعد ااظہر رفض الرس 
الذى تلقى الامر باخلاء باريس ؛ أن يطبع ووضع ده تحت تصرف دصر 
البلدية . 


وی ٤‏ توز طالىت ال ماهر بالاسلح العام . فدهت الى الانفالند بش 
ا لحمول على أسلحة . واستولت هناك على ٣٣ ٠٠٠١‏ بندقمة ¢٤‏ ثم تإبعت الى . 
الباستتل . وكان الباستمل يتحدى اهجوم الشعني محدرانه التي يبلغ ارتفاعها 
٠م‏ مارا وخنادقه اللای لاء بەرض ۲۵ متراً مع ان دفاعه آڈن متمد فةط على 
۰ من مشوهي ایرپ عبط بهم ٠١‏ سويسريا . فحضر لساندة حرفي حي 
سانت أنطوان » فرقتان من الحرس الفرتسي وكذالك ء__دد من بور جوازبي 
الم ليشا الذين احضروا خمسة مدافم ركرت ثلاثة مما امام باب الحصن“وهذا 
التدخل الحاسم أجبر الماك لونيه على الاستسلام قأنزل الجسمر المتحرك واندفح 
الشعب . 

من فرساي تابم المئتر الوط الأح_داث الباريسية بقاتق . وفي بوم ٠١‏ 
رلت بم تان نمابيتان الى املك تلتمس منه بعض التنازلات . وسرعارن ما 
وصل ار الاستنلاء على الناستنل . إلى صف أي حزب سدنحاز لويس السادس 
عشر ۴ ان إخضاع باريس دستأزم حرب سُوارع مضنية , فآشار بض ڪبار 
السادة » من بينهم دوق دي لمانكور »> على اللك ان يبعد الجيش لعباحة ال 
االكي نفسه . فةرر لويس السادس عشر أن يستضد من الوقت . وفي ٠١۵‏ وز 
ذهب الى الؤتمر لمعلن فىه إبعاد الجوش . 

فا ستفادت الور حوازية الماريبة من الانتصار الشعي واستولت على إدارة 
العاعمة . وأصحت نة «صر البلدية الدائمة عجل) بلديا لارس وانتغب 
اها بابي مختارا بيا سمي لافابيت قائدا ليشا البو رجوازية التى اتخذت ها 
بسرعة اسم الجرس الةرمي . وأ كمل الك تراجعه فوافتى في تەوز ليس فقط 
على استدعاء نیکر بل ایضا على الذهاب الى باریس في ۱۷ . ر حضوره في‌باریس 
كرس نتائج ثورة ٠١‏ تموز . وفي صر البلدية استقبله بابي وقدم له الشارة 
الالثة الألوان رمز « التحالف العظى الأرلي بين املك والشعب » . فتأثر لويس 
السادس عشر كيرا وما كاد يتلفظ ذه الكامات الا بصعوبة : « مستهلب 
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وسعرت الفنّة الارستوقراطمة بعمتى بإلنحطاط اللك . وقرر الزعاء الهحرة 
مفضلىنما على الأضامن مع ملكىة مستعدة لمل هذه التنازلات. قذهب الكونت 
دارتوا مع فجر ۱۷ تموز ألى البلاد المنخفضة ٤‏ مع اولاده وحاشيته الممتادة . 
وقبعه أمير كونده وأسرته . وذهب درق ودوقة بولشىاك الى سويسرا“ 
والمارشال دي يروي الى اللو كسمسورغ وبذلك بدأت امحرة . 

وادا خرحت الملکہ.۔_ة منہارة بشکل فربد من ايام وز ۱۷۸۹ فان 
الور جوازية الباريسمة بدت منتصرة : لقد جحت فى اعادة سلطتما الى العاصعة 
وحملت القانون نفسه على الاعتراف بسمادم ا . واتضع الانتصار الحقىةي 
البورجوازية بشدة اعظم في ٠١‏ تموز : انه رمز الحرية . واذا كرس هذا الوم 
وصول طبقة جديدة الى الححكم فانه يمني ايضا انم مار الام القدع بقماس 
ما کان الباستہل حسده : ا المعنی ظہر انه بفتح باب امل ٣#رءض‏ مسسسم 
الشءوب المستعدة . 


۲ - تمرد المدن ( تموز ۱۷۸۹ ) 


لقد تابعت الاقالم بواسطة مراسلات فوابما صراع الطبقة الثلثة ضد الطمقتين 
الممتازتين بلقل العامة نفسه . واثار فما أبعاد نكر الانفعال نفسه الذي عحدث 
في باریس . وعرف الاستیلاء على الباستیل حسب البعد من ۱۹ الی ۱۹ تموز 
فافلت الماسة من عقاها وعحل محر كة كانت قد توطدت فى بعص المدن مذ 
الايام الاولى من الشمر . 

فامتدت الثورة البلدية في الواقع خلال سر من اوائل تموز ا في روارت 
على اثر اضطرابات الواد الغذائىة حتى آب کا فی اوتش او في ډورج . وفي دجون 
انفجرت لدی اعلان ايعاد نکر وفی مونتوبان لدی ماع خ بر الاسشلاء على 
الباستىل . 

وكانث ثورة البلديات اقل او اكثر الا حسب.المناط لان «ظاهرها ذائت 
متنوعة . لقد انت تامة فى يعض المدن : اما لان البلدية القدمة عزلت بالقوة 
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کا فی ستراس ورغ » وما لان الملديات القدية استمرت في وظاثفما ولكن ضمن 
نة اصسحت فما اقلمة کا في دجون او يامىه . واما لان السلطات البلدية حولت 
الى « بولنس عادي » واحتفظت نة لنفسما بالمسۇوليات ذات الصفة الثوروية 
کا في بوردو او لم تنقطمع عن التدخل في القضايا الادارية ا في اجه او رين . وفي 
مدن اخرى كانت ثورة الملدمات ناقصة فقد استمرت السلطة القدعة الى جانب 
السالطة الوروية : كا فى يعض مدن النورماندي حبث اشند الاهتام يداراة 
المستقىل “ وكانت هذه الثنائىة تعر امانا عن تناقض عناصر ختلفة ول يکن 
أستطاعة احد الفر بقن ان بثال نصرا حاسما على الفريق الآخر: تناقض اجتاءعي 
کا فى مةز ونانسي ؛“ وتناقض اجتاعي تضاعفه عداوة دينية بين الكاثوليك 
والبروتستانت کا في مونتوبان ونم › وتناقض اشخاص ٿا في ليموج . وفي مدن 
اخرى كانت ثورة الملديات ناقصة لانا مؤقتة كا فى لسور وتروا حمث قمم 
انتصار الوطنمين في تموز ردة هجومبة قامت بها قوى النظام القدم . واخرراً 
في عدد من المدن ل تهم ثورة بلدية اما لان البلدية القدعة ظلت حائزة على ثفة 
الوطنسین کافی تولوز او لاا حصلت على عضد من الیش و الحا کم کا في إیکس. 
وبرجم هذا التنوع في المظاهر الى تنوح البنى الالدية في النظام القدے ک) الى 
المشاقضات الاحجاعىة . ففي الفلاندر ل يكن للح ر الا قلل من الاتساع لان 
المطالب البورجوازية كان هما طابم سبامي والمطالب الشعبية طابع اجتاعي فلم 
بتفق‌الفريقان زمنباً. وبشكل عام كانت ثورة البلديات ضصفة في الشمال والوسط 
وهي مناطى مدن البورجوازية او مدن القنصلىة صاحبة التقالمد البلدية المنمنة. 
ففي تارب کا في تولوز کان الحلس البلدي‌القدع ثل بشكل جد تلف طبقات 
السكان » فلم يكن للوطنيين اية مصلحة في عزله . وعلى المكس في بوردو وفي 
مونتويان قد هدمت اللكىة كل اسنةلالءة بلدية : فحرى تكنيس اعضاء الءلديات 
الذن لا بثلون شيا . 

ورافتق خلى الحرس الةومي المورحوازي الثورة الملدية بالمظاهر التنوعة 
نفسها. فاغلب الاحيان تسارع اللجانالبلدية الجديدة بتنظيم حرس بورجوازي 
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لمحافظة على النظام » على غرار لجنة باريس . واح'نا تثشىء الملدية الةد ية 
حرا قوم کا ف وانجه» وا خرس لانه | کثر وطضة يفرض تأ سيس نة .قفي 
تولوز تنظم حرس قومي دون ا تقوم ثورة بلدية .في «ألمي »ل یکن الحرس‌الا 
الشكل الجديد للسلشا الو كانت قاعة في ظل النظام القدم . 

وابا كانت اشكال هذه الثورة الىلدية قان نتائحما جاءت مجاثلة : تىخرت 
اللطة الملكىة ؛ واختفت المر كزية وارك جمسم وكلاء املك مراكزم تقريا ؛ 
وتوقفثت جباية الضرائب . ءبناء على قول احد المماصربن: ١‏ ي يعد ثمة ملك ولا 
حكة ؛ ولا جدش > ولا شر طة » . فورثت اللديات الحديدة السلطات القدية . 
واتخذت الاستقلاليات المحلة حريتما المطلقة بعد ان كبلم__) الحكم المطاق . 
وانتعشت الياة البلدية من -جديد . لقد اصبحت فرنسا بلدية . 

وتجحدر الاشارة الى المظبر الاجتماعي للثورة البلدية في كثير من المناطق . 
لقد ارتمط بنةص المعسشة او بيغلا ما . وكان شب المدن بتوقع الفاء الضرائب 
غير المباشرة وتنظىما صارماً لتحارة الحوب . في ربن أهتمت البلدية الجديدة 
فور بالبحث عن ست وكات‌القهح. في «كان«مه) » لتهدئة غضب‌الشمب أمر موظفو 
البلدية بتخفيض سمر الف بز ولكنيم اوا احتماطامم فشكلوا حرا 
بورجوازيا . فی بونتواز اوقفت فرقة من اليش كانت عالدة من باردس ثورء 
في سيل المحبوب . وفي بوامي هاجمت مظاهرة شعبمة رجلا متمما الاحتكار 
ول ينج الا بواسطة بعثة نيابىة من قبل المؤتمر الوطني . وفي سان - حرمان 
آن لبه ذأبح طحان”. وي الفلاندر امل النہب في مكاتب المارك . وفي فردان 
في ۲۹ تموز احرى الشعب الثائر حواجز المرور وهدد بوتا ختلفة كانت متيمة 
بوجود ست وكات حوب في دأخلما. ودعا الحاكم البورجوازية لتشكل ملمشا 
الهدينة لاستلتباب النظام . الا انه لزم الموافقة على فض سمر الإز. ووقم 
المارسال دي بروي وهو في طريقه الى المنفى وسط هذا الغلبان . ولم ينج من 
غضب الشعب الا جد وبفضل فرقة الحامية . 
في الواقع كان ارف من المؤامرة الارستوقراطبة بثة_ل جو الاقالم . 
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فکل حر کة مسد و مشو هه ُ وهر ض النقل لامر أھہة والعر بات للفندش 
واحتحزت الشخصات الكيرة المسافرة أو هي فى طريةما الى المنفى . وكانت 
شائعات الغزو الخ__أرحي تسري على الحدود : فالسمونلمون يسعدون لفزو 


) ۱۷۸۹ تمرد الأرياف : الخوف الكبر ( ناية تموز‎ - ٣ 


لقد انتظر القروبون بارغ امبر جوا ) على مطالمم خلال صراع الطبقات 
وعد ان عرقوا زمنا من الماسة العارمة اثناء الانتخابات . وبءد ان استولت 
البورجوازية على السلطة بمظاهرة فمل يصبر شعب الأرياف أ كثر ما فعل ؟ 
ول تحصل أية استجاية لمطالبمم . لقد بةي الاظام الافطاعي . واننشرت فكرة 
المؤامرة في الارياف کا فى المدن . 

وزادت الازمة الاقتصادية الاستاء . ورمى الةحط بكل قسوته على 
السكان فلل حصل كثير من القروبين على حصول يكفي قوتمم . لوعت الأزمة 
الصناعىة في المناطى الى تنتشر فما الصناعة القروية؛ فكثرت الطالة. واشترك 
القيعط والسطالة فى مضاءفة عدد المتسولين والمشردين . وفي اريم ظہرت 
العصص ابات . فزاد الخوف من اللصوص الخشمة من المؤامرة الارستوقراطىة . 
فزادت الازمة الاقتصادرة عدم الامان 1 الارياف ءضاعفتما عدد البائسين وى 
الوقت نفسه أغضيت الةرويين وحرضتمم على الاساد . 

ويدأً مديد التمرد الزراعي › فانفحرت اضطرابات طبلة الربسع في مناطق 
عند ده ٤‏ ف البروفائنس في کامار زبس في بىکاردي ولي ضواحي باریس 
فسا وفرساي . وکان لوم ٠١‏ تموز آثر حاسم : فانفجرت أربم ثورات : 
ي البو كاج النورماندي » في سكارب في الشمال “ وفي السامبر في الجنوب “ وفي 
الفرانشكونته وني ماكونيه . وكافت هذه الثورات الزراعة موجمة قىل كل 
ميء ضد الارستوقراطة . كان اأقروبون بىغون الحصول على ازالة امقروق 
الاقطاعية : واضمن وسل بلوغ ذلك حرق القصور ووثائةما فى الوقت نفسه , 
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وفى نهاية تموز. ٠۷۸۹‏ حةن الوف الكبير محصر المعنى هذه الجر كة المتمردة 
باندفاع لا يقاوم . وکانت الا خبار الت تص ل من بارس وفرساي مذ اول تموز؛ 
مشوهة ومضخمة دشدة ٤‏ تتخذ صدى جديداً دار مأ تتقدم من قرية الى قرية. 
فالتمرد الزراعي ؛ والازمة الاقتصادية والمؤامرة الارستوقراطبة والحوف من 
اللصوص كل هذه معت نتائحما لأخلى جوأ من الرعب . وكانت الاشاعات 
تناشر بروج ما اناس مرتعبون . عصائب من اللصوص تزحف وهي تحصد القح 
الاخضر وتحرى القرى . ولكي بتاو م الةرويرن هذه الاخطار الومية تسلحوا 
امنا جل والحالىش > وبنادى الصد ؛ با كانت اجراس النفير تدق من مكان الى 
آخر . وان الخوف يتسم بقدار ما تزداد الاشاعات انقشاراً , 

وحرك امور وباردس والصحافة بدورم . وأتم مير ابو في العدد ٣۱‏ ف 
« بريد الاروفانس » اعداء الحرية بالمسامة في نشر هذه الخارف الكادبة ونصح 
بأهدوء والةطنة : 

« لا شىء يصمق المراقب اكثر من الل العام الى تصديقى اخبار السوء واابالغة فما في أزمنة 
اللصاقب , رييدر ان انط ل يمد فاا عى حساب حظوظ الصحة بل عى تصديق الاشاعان 
الاكثر مرضا حالا تعلن عن جرائي وتحرك احيلة بخارف قاعة . فنشبه اذ ذاك الاطفال الذين 
بزداهون أصغاء دائما لاأكثر القصص مثارا الول ... » 

ستة حوادث خوف اصاة فى الفرانش كونته على اثر قمرد القروبين “ وف 
مقاطمة الشامانبا والنوفيزيس وف المين »> وفي منطةة تانت ومنطق_ة روفضيك 
ولات تارات انلشرت بسرعة وبلغت اأعظم قم من فرنسامن ۲١‏ تموز الى 
٦‏ آب . ودقىت بريتانبا واللورن والالزاس واضمنو سلىمة . 

وشده الوق الكسير من عزية الثورة القروية . وسرعان مسا انكشف في 
الواقم عبث هذه المغاوف . ولكن الةرويين استمروا تحت السلاح . وا اوا 
ملاحقة اللمورص لوين وهاجموا قصور الاسباد واحجبررا سکا مما بالتہدید على 
تسليمهم وائق الالقاب القدية الي كانت منبتة فما الحقوى الكروهة والوائى 
التي تحمل جباية الضرائب شرعبة في الماضي السحبتق › واشعاوا منما نارآ عظيمة 


فى ساحة القرية . وكأن السادة احبانا برفضون التخلي عن وثالقم فحرى 
القروبون القصر ويشنقون اصحابه . واغلب الاحمان كان محضر كاتب عدل الحل 
فىلشدت من التنازل القانوني الصحح عن الحقوى الاقطاعية . 

ان المؤس الناحم عن الاستجار المزمن ؛ ونقص المعسشة وغلاءها »> والخوف 
من الحاعة › والاشاعات الغامضة الواسمة الانتشار > والخوف من اللصوص › كل 
هذه الهوامل تضافرت للق ماع الخرف الكبير ؛ فخرجت الارياف مله 
متمدلة . وفضى التمرد ألزراعي مم لورة القروبين على النظام الاقطاعي . 
فلشكلت لان ومىليشبا قروية . وا ان الءورجوازية الباريسية استولت على 
الادارة الءلدبة بعد ان تسلحت ؛ء كذلك استولى القرويون على القوة وعلى 
الاطات المحلبة . 

ولكن التناقض ظهر برعة بين الطبعة البورجوازية والقرويين . فعلى عرار 
النہلاء کانت بورحوازية المدينة تملك المقارات. وكانت تملك احبانا اقطاعبات 
وبهذه الصبغة تبي من القرويين ضرائب اعتيادية . فأحست بثورة الفرويين التي 
ثىعث الاوف ودد مصالحما المباشرة. وامام ضمف ال لطات العامة وامحلال كل 
سلطة مدنىة + اخذت على تفسا امر الدفاع عن حقرقما . فتكفلت اللحان 
الدائمة وال حرس القومي في البلدات الجحديدة ييمة الدفاع في الارياف عن حقوق 
الملاكين الشبلاء والمورجوأزيين . ركان القعمم اغلب الاحان دامناً . ووقعت 
صدامات بين المصابات القروية وا لملشا الءورحوازية كا حدث في الماكونه . 
وامام التمديد يثورة ا-جتاعىة توطد التحالف بين الطبقات اللا كة من بورحجوازيين 
ونملاء ضد القرويين الذبن رلاضاون لتحربر ارضمم. وكان هذا المظمر من الصراع 
الطبقي راضد] عل الالخص في الدرفنه حبث ساندت البورجوازية النبلاء بيا 
تعول العطف الشميى الى الةر ويين الماثرين. ولكن هذا القمع ر يكن في ماندوره 
ان يعمد الى بساط الث النتائج الجوهرية للخوف الكبير . فالنظام الاقطاعي 
بقوى على الاستمرار بعد ثورة القرودین في تموز ۱۷۸۹ . 

وتابم المؤتمر الوطني الاحداث عاجزا معطلا . وكان يتالف في اكثريته 


۰ 


او برفض کل تنازل فخاطر على هذا النحو تعمد هوة لا بمكن تخطىما بين 


المورحوازبة والقرويين . 


ا _ نتالج الثورة الشعبة 
( آب - تشرن الاول ۱A۹‏ ( 


١‏ - لیل ٤‏ آپ واعلان الفوق 

لقد فكر المجلس الوطني في وقت من الاوقات ان ينظم القمم في وجه ثورة 
الارباف ولي ٣‏ آب عاد النقاش حول مشروع نة العلاقات : 

« ان المؤتر الوطنى بعد ان عل ان دقع الدغل » والعشور رالضرائب والاتاوات والفروش 
للاسياد قد رفض بعناد وان رجالا مسلحين يستعماون العنف ويدغلون الى القصور ويستولون 
عل كل الاوراق والالقاب ومحرقونا في الساحات ... يعلن انه لا يوجد سبب بجمل الثوقف عن 
دفع الضرائب وكل فريضة اخرى شرعا الى ان يصدر تعليماته حول هذه المحقوق الحتلفة » . 

وادرل المؤتمر فى هذه الاثناء خطر شبا” الم . ول يكن له اية مصلحة 
في تسلم قبادة قوى القمم للحكومة الملكية التي قد تستغل ذلك فتستسلم لبعض 
ا لجرائم ضد التمشل القومي . غير ان البورجوازية الدسنورية » ولو ترددت في 
تنظم الةمم فانما لا تستطيم ان تسمح بازع املاك النلاء دون ان خی على 
املاکہا؛ فوافقت على بعض التنازلات . فقبلت اعتبار الحقوق الاقطاعة 
كملكمة من نبل خاص انةزعت اغلب الاحسان او فرضت إالقوة وانه لأمر شرعي 
ان تخضم التحقتق من صحة ألقاا التي تعلل الفرائض العقارية . وكانت البراعة 
في تو کيل الاهټام بادارة العملىة الى نل لمبرالي هو الدوق ديغسون وهو أحد 
| کر ملا کي المملكة: فألقى تدخ الرعب في صفوف اصحاب الامتمازات واثار 
حفمظة النبلاء اللرالىين . وبذلك اجر زعاء البورجوازية الوروية المؤتمر على 
التحرر من المصالح الخاصة المباشرة . 


۱۳۱ 


وجرى افتناح جلسة 4 آب مساء يعد ان جرى التدضير 4| على هذا النحو 
بتد غل فک ونت دي نواي وهو الان الثاني بدون لروة فاقترح الغاء الامشسازات 
اأضر اة وازالة السخرات وحتى حرمان العواقر وجميعالاستمبادات الدُخصة 
وشراء الجةوق القىة.ة . وسانده الدوق ديغون محرارة . وجرى التصويت على 
هذه الاقتراحات عياسة شديدة مقدار ما كانت التضحة المطلوبة ظاهرة اكثر 
منيا حقىقة . وبعد ان بدا الاندفاع على هتا الحو اقرت التضحرة جمسم 
امتمازات الطبقات والاقالم والمدن على مذبح الوطن . فالغي حق الصسد › 
واحتكار صد الارانب والمام وعدالة الاسياد وبسح الوظائف . وبناء طی‌اقتراح 
احد النملاء تناز ل الاكليروس عن المشر . ولانياء هذا التنازل الرائم أعلن 
لويس السادس عشر حوالى الساعة المانية صاحا مو طد الحرية الفردسة . وبدا 
ان الوحدة الادارية والسماسىة قي البلاد التي ي بستطم الك الملكي ان يوصلما 
الى غايتما “ قد اكتملت . وقضى الاظام القدء شه 

في الواقم كانت تضحبات لىل ) ب تشكل تناز لنطلبات الساعة اكش 
منها ارضاء ممنوحا عحرية لامطالب القروية . وكانت الضرورة تةضي قل كل شىء 
اعادة النظام الى الاقالم وتهدئة الاضطرابات . وحسب رأي ميرابو في العدد ۲٠‏ 
من جریدته « بريد البروفانس › ( ۱۰ آب ) : 

« كان الهدف من جميم امال الؤقر منذ » آب اعادة سلطة الهافون في المملكة » واء_طاء 
الشعب عربوا اسعادته ؛ وتلطيف قلقه بتمتم سريم بوا كير حسنات الحرية » . 


واتخذت قرارات لمل ٤ب‏ دون كتابة . وعندما لزم صماغتېا حاول الۇر 
ان بلطف عل] اة الاجراءات المتخذة حت ضط التمرد الشعى . وعاد 
المعارضون الىهدريم بعد أن جرفتم الماسة مدة من ‌الزمن . رحاول الا كلروس 
علن الاغص الرجوع عن الغاء المشر . و لقد اغى المؤتمر النظام القدي تماما » . 
الا ان تحفظات فريدة أدخلت على الهرارات النماثة لهد لفرت الواجبات التي 
كانت تقل كامل الاشخاص ولكن التي رمت الاراضي أءلنت قاب الشرام : 


۱۳۲ 


اساب دين السادة الملا كين والقرويين المتركلين على الارص . لقد رر القروي 
ولكنأرضه ل تتبحرر: وسرعان ما لاحظ هذه التحفظات الفر دة وان الوا جب 
بقتضیه ان بدفع ما يتوجب عله حنى يتم الشراء الكامل . 

وعندما نظم الؤتمر الوطنى اسالب الشراء ازدادت خطورة التحةظات . 
فلم يفرض على السيد اي برهان على حةوقه في الارض وعلى العةود التي كان 
مفروضا ان اجداده أجروها مم القرويين . وفي هذه الشروط بكون القروي 
احبان فقير فلا يستطيم إن محرر ارضه بشراء الحقوق الاقطاعية واحياتا اذا 
كان ميسورا تكون الشروط المغروضة شديدة الى درجة يصح الشراء معا 
مستحلاً . فبعد ان الغي النظام الاقطاعي نظريا استمر ملا في اقسامه 
الجوهرية . فكانت نة الامل كميرة فى صفوف الإهاهير القروية . قتنظمت 
لأقاومة في اكثر من مكان . وسرى رفض دفع المنو جات باتفاق صامت . 
فمادت الاضطرابات الى الظمور . واستمر الؤتمر متصلا في #ططه وحافظ 
حتى النهاية على تشريعه الخاص بالطبقات . فاضطر القرويون ان ينتظروا 
انتخابات الجعبة التشريعبة وانتخابات حكومة المؤتمر لمحصاوا على النتائج 
ا لحقىقية للل ) آب والقضاء على الاقطاعية قضاه اما . 

ورغم هذه التحفظات کانت نتاثج لىل ) آب الى کرستما قرارات ه و ١١‏ 
آپڀ من الا هة القصوى عكان. لقد عمل المۇتەر الوطني على تدمر النظام‌القدع. 
فزالت الفروق “ والامتمازات والخصوصات . ومن الآن وصاعدا للفرنسين 
حقوى وأاحدة وعلبمم واجبات واحدة ويستطيعون القيام جمسع الوظائف ا 
بدفعون ضراثب واحدة , لقد توحدت ارض الوطن وزالت الاطر المدددة 
لفرنسا القدية . واختفت التقاليد المحلية وامتيازات الاقاليم والمدن . قد ازال 
المؤتمر كل شيء . وام الآن اعادة البناء . ۰ 

ومنذ اوائل شر آب اقتصر عمل المؤتمر بشكل جوهري على القيسام بهذه 
اأهمة. ففي جلسة ٩‏ تموز شرح مويه باسم لجنة الدستور المبادىء الي يذغي ان 
تسود في الدستور الجديد راعلن ضرورة التقدى له بإعلان للحقوق : 


الحقوى الى نما المدالة الطميعة مم الافراد وينبغي التذ كير مجمبم البادىء التي تستّحى 
ان تولف القاعدة لكل مكان من افراع المحتمعات وان تكون كل مادة في الدستور نتحة 
مبدأً .., ويلبغي ان کون هذا الاعلان قصيرآ بسطا وواضحاً » . 

في اول آب عاد المؤقر الى النقاش. وتر كزت المباحثات حول نقطة حدودة 
هي ضرورة الان للحقوفى لان الاجاع ل يتم علم)ا . وطرح عدة خطباء 
مناسمته على بساط البحث . وبعض المتدلين ممل مالويه وقد اخافتيم الفوضى 
أعتاروء عار هقمب او خطرآ . آخرون مثل الاب غريغوار رغبوا ا کاله باعلان 
للوأحبات . وف الرادسع صباحا قرر المؤتمر ان سى الدستور اعلان لأحقوق. 
وتطور النقاش بیط ء . ودار جمدل طویل حول مواد المشسروع المتملى حرية 
الآراء واحترامالهبادة العامة وقد شدداعضاء الا كلبروس فان يؤكد المؤتمر على 
وجود دين للدولة . واحتج ميراي بعنف لصالح حرية الضمير والعبادة . وفی ۲١‏ 
آب ۱۷۸۹ تسنى الأؤتمر أعلان حقوتى الانسان والمواطن , 

وا أن اعلان الحقوى حك ضبني على الجتمم الارستوةر اطي وعلى مساو ی ء 
الك اللكي فقد جاء عثابة « عملنة دفن لانظام الةسدع » . واکن في الوقت 
نفه كان يمسر باستيحائه من مذهب الفلافة ؛ عن مثال البورجوازية وإطرح 
أسس نظام اجتاعي جديد بدا قابا للتطببق على فرذسا وحدها , 


. أزمة اياول : فشل « ثورة الاعيان » 

لقد هدم المؤتمر في بضمة اسابيع النظام القدم بقرارات لمل ؛ آب بعد ان 
كرس نتائج التمرد الشعي . وبداً عملة اعادة البناء بإاعلان المحقوق . فاظيرت 
أزمة ایلول ۱۷۸۹ مم ذلك ان اعادة دید فرنسا لن کون امرآ سبلا . 

لقد استهرت الصعوبات المالة . وظہر نكر عاجزا دعد ان استماد وزارته 
في جو من الانتصار . فالضرائب ل تعد جبى واطلق قرض ب ٠١‏ ملنون ليرة : 
وبعد عشرین بوما ل يکتلب الا بلنوئين ونصف فقط . لق د انارت 


شعسة نىكر . 


i ' 


وازدادت الصموبات السباسبة خطورة . فاللك بيعارض الوتمر بمقاومة 
سلبية : واذا اسلسلم امام الثورة قانه ل وصمم على الموافةة على القرارات . 
« لن اوافتق ادأ على تعرية اكليرومي ونبلائي » . فل تشم الموافقة على قرارات 
- ۱۱ آب ولا على اعلان اليةوي : لهد بقىت اعادة بنام اؤ سسات مملاة , 
وم يکن في مقدور ڈيء ان مبر الف على منح موانقته ٤‏ ادا حدث حر 
شعببة جديدة . 

وشجعت الصعوبات الدستوربة الك على القاومة وید اشاش ول 
الدستور حال بعد التصويت على الاعلان الذي كان مقدمة له . وتضخمت 
الانقسامات وغدت غير قاب للالتخام . وقب اخافت: .الثورة الشعبة الشمبة وتتائا 
فة من اللحزب الوطني فنوت اذ ذاك ابقاف سير المُوارة, وتقوبة ساطات الاك 
والنبلاه . فافترح مقررا لمحنة الدستور مونمه ولالي تولاندال على غرار انكلترا 
انشاه مجلس اعلى يعذه الملك ويعتمد الوراثة وهذاما مجمل مله حصنا 
للارستوقراطدة. رای عل اشا یی امل ل ال ی 
اللحنة اللشريعبة . واطلتق على انمياو جلي إلإعلى رالفرتو الى أجم 
او رحال الانکلز : فرعبام تتطلم پال ٹورۋراچیان . 

فوقف عض .النواب الوطلمين موقفا. اریم ضندا هذه الاقتراحات . وأعلن 
سيس نفسه ضڊ كل نوع من الفبيّو/:. « لا بمككن!ارن. تغلب إرادة الفرد على 
إرادة المجموع . واذا استطاع الك ان برقي قبام.القافون فإن ارادق.. الخاصة 
تتغلب على ارادة المجموع فايزن أغلببة اله لطت اقش ريعة ينيغي ان تعمل 
مستقلة عن السلطة التنفيذية . وما الفمتو املق أو القبادر على تعكق القانون 
سوى أمر با حجن يصدر على |لاراوة العامة ۲ ., . 

وفي باريس کان الرأي الام مسلنفيا فز این الپاليه رویال. بعد ان.حاولوا 
القبام مسار 8 ال فرساي لکي يضغطوا على قرارات 0 صو توا .عل اقترأح: . 

« الفبثو لا بخص" رجا n‏ موا ¢ : وفي ٣‏ آب رسلا بمشة 
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الؤتمر جدله حول الفبثو الى ان تعلن الاقضبة وكذلك الاقالى عن رأيا» . 

فأخدت أ کشر بة الحزب الوطني إذ ذاك زمام,المبادرة وفي عدادها برناف 
ودي ور ؛ وألکسند لکسندر وشارل دي لامیش ٤‏ وعارضت إنشاء مجلس أعلى: وفي 
٠‏ أياول رفص نظام الجلسين ب ۸)۹ صوتا مقابل ۸٩‏ وامتلع البمسين عن 
التصويت . وكات المرب الوطني أقل تصلبا في موضوع الفيتو الملكي : 
فاقترح باراف منحه إیاه كحق تعل.ت القوانین خلال دورتین تشربستان . وف 
١‏ أياول جرى النصويت على الفبتو الذي ينح سحت تعليق القوانين ب ٠۷١‏ 
صوتا مقابل٠۴۲.‏ وكان زعاء الحزب الوطنيبأماون بهذا التنازل انمحملوا لويس 
السادس عشر على الموافقة على قرارات آب ولكن اللك تشبث عرقفه : فتوصل 
الوطنيوت من جراء ذلك تدريي] الى ان يمتبروا القبام بيوم شعبي جديد امراً 
ضرورياً . 

وکانت الصعوبات الاقتصادية تساعد 1 الواقم على استنفار شعب بارس من 
جديد . وقد جذبت المحرة حارج فرنسا ليس فةط كمىة مكميرة من النقد بل 
أارت ايضا على صناعة الترف وعلى التجارة الباريسيتين . وازدادت الطالة 
بولا استمر الخبز غالبا ١‏ كثر من ثلاثة فلوس للمبرة و يكن الد"راس‌قد انتهى. 
وأظهرت الصفوف على أبواب الخابز فى أياول . وبداً المال بالمظاهرات للحصول 
على زيادة في الأجور أو لطلب العمل . وهكذا اجتمم مال الأعفية في 
الشاتريلىزيه لتقرير تعرفة أجورم وتعبين لجنة مكلفة بالسمر على «صالهم 
وقول تەرعات لتامین احتماحات اولك الذبن بكونون بدون عمل . ول يفعل 
عجز الؤتمر القومي لي تنظيم قضية توزيع الحبوب وجود قصر البلدية امام 
مشكة المعدشة وتموين العاصمة سوى زبادة خطورة الوضمع . وطرح مارا في 
في المدد ۲ من جريدته « صدبق الشعب » مسؤولية نة الاغذبة فى قصر العدل 
على بساط البحث : 


« الوم [ الاربماء ١ ٦‏ اباول ) عادت أهو ال اأقحدط امور من جديد. فحوائیت الخبازن 
محاصر ة والشعب ينقصه اليز ٠‏ وبعد ارفر حصول وف قلب الرخاء فنفسه حن على وك امسوت 
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جوعأ , هل يكن الشك في اننا حاطون بخونة محاولون الاجاز عل رابنا ? هل نحن مديئون 
ذه المصيبة لغضب الاعداء العمامين ء رجشم المحتنكرين وخيانة الحكام ?» , 

واتشم الاضطراب السامي سيب فعائج الازمة الاقتصادية . . ففي باريس 
تدر مۇتمرات ال ۰ قضاء کل حي وقنشىء فیه تادیا شا . واستمر الباله 
روبال مر کر ار کان المناضلين ااساسمين وتطورت اأص حافة الوطنة . فملف 
تموز تظہر بانتظام « پرید باریس في فرساي » لفورسا > و « ثورات باریس » 
لكوستالو > و ه الؤطني الفرنسي » لإريسو . وفي أياول أطلق مارا « صديتق 
الشعب » . والناشرور الوطشون بذشرون الكر اريس والمنشورات لطلعوا 
الشعب على مشاريم الارستوقراطة الاستيدادية > وعلى ضىرورة تطېر المۇ تەر 

من الأساقفة والبلاء. الذین لا کہم ار يدّعوا تمشل الامة بصفتيم نواب 
طبهتهم في ظل النظام القدي . ومنح كيل ديولات موهبة الكلام أصباح ساحة 
الر مل الذي اس سخدم عبوده الحديدي في تموز لتشہذ بعض احکام الاعدام السر دعة 
صنقاً ٤‏ فو حه جطاب الممسباح الى الباريسين .وتعددث النشورات الففلة تعر 
عن الاستاب الغاس .ماله ذلك المنشور الشديد الدلالة الدي عفوانه : لادا سر 
ايلول سنة الف وشبم جمحة وتسع ومانين . 

ولي نهأية يلول بدت الثورة في خطر من جديد. فالملك برفض دائما اوافقة 
علی قرارات سپر آب .وهو تعد الآن لأمبجوم وقد جمم من جديد جوشه فی 
فرساي“ ولامرمالثائية انقذ تدشل شعب باريس المؤتمر الوطني والمرية الولند. 
فمنذ شهر ايلو في الواقع وبعد الاحساس بأن خلافا عنة) لا مغر منه قائم بين 
الثورة والنظسام القدي ؛ كان الوطنيون ونواب جنهة السار »> والصحشفون 
الباريسون ومياضائ الاقضہة عدون بوه) بفرض فته شعب باریس ارادته من 
جديد وقد ار دوا إل#شناء على قاومة الملك وال لكين العتيدة . وفى دد ؟ 
تشر بن‌الاول, مئ صبديتق.الشعب دعا مارا الماردسان الى العمل قبل ان محل الشتاء 
فز ود مصام م ابوط القرمي وهي صحفة وطلدة اطلقت فی ايلول 


انت اشد .ع I‏ 
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« اعا الباريسبون » افتيحوا ايرا اعينكم واخرجوا ۰ اځرجوا من غببوپتكى ' 
فالارستوقراطیرن محیطون بکم من‌کل جېة انم بریدون تکبیلکم بالحدید وانت انون ! 
فاذا ) قسرعوا في تحطممهم ستصبحون فريسة الاستعباد والبؤس والمأس»ء استبةظرا مرة آخری» 
استىقظرا »> . 

وظهر الى النور عخطط لدى الرأي العام الوطني : لا قتأمن سلامة الشورة 
ادا جاء الك بةم بين شعبه الطب في باريس عبط به م ملو الامة فيتخلص 
من تأثبر الارستوقراطبين . وبكفي حادث بسبط لتتولد الفتنة طا لا الشمب 

۴ ایام تشر بن الاول ۱۷۸۹ 

ان ایام شرن الأول الى بحب البحث عن اسماها العمىقة فى الازمتين 
الاقتصادية والسسأاسہة وقد قماطفت تتاتحہا ٤‏ انفعرت عا بسنب حادث 
بسبط : هو رليمة امرس الملكي . ففي اول تشربن الاول ۹ ققدم ضباط 
الحرس اللكي ولمة لضباط فرفة الفلاندر في قصر فرساي . وعندما ظهرت 
الع الللكمة عرفت الاور كسترا انثودة:باريشار باملیکي کل المال قد تر كك . 
ولعبت اثر برؤرس المدعوين فداوا باقداممم الشارة المثلثة الالوان ووضعوا 
حلا الشارة الضاء او السوداء شعار الملكة , 

وبلغ ایر باریس بعد بومان فعض ب الشعب »> لوم الاد ۽ تشسرين الاول 
حدثت حمعات . والىالسه روبال فی أعنف اعار له ٤‏ صوت على افتراح ار 
اقتراح بىا كان اأصحفمون الوطنون بفضحون هذا االشكل الجديد للمؤامرة 
الارستوقراطبة وطبيعة صحيفة د السوط الةومي » دين قوسين : « منذ الاثنين 
والباريسبون الطبون دون جهدا هائلا لاحصول على الخ يز ؛ ولا 
يستطيع أحد غير السيد لوريةيربير أن دؤەنه هم رم يأنفون من اللحوء الى 
هذا الوطي الطيب » . وكان الجوع مرة اخرى المامل الحاسم في 
العمل الشمى . 


وي ه شرن الأول اذطاةت جموع الشساء من حي سان انطوان ومن حي 
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امال وتجمعت امام فصر البلدية وهي تطالب بابز . ثم قررت الساء وعددهن 
مز ۶۰۰ أ ٠‏ الدهاب ای فرساي بقىسادة المرافی مابار اد قاأدة 
د مشطوعي الباستبل» وهي فرقه موؤلفة من عحاربي ٠١‏ قوز المنظمين هسلكريا. 
الرمل على صراخ : الى فرساي . رأجبر لافايبت على استلام القءادة . وعنى 
الاعة الخامسة سار ++ ۰ رجل تقریبا بدورم على طربتی فرساي . وف 
الساهة نفسما كانت نساء باريس تصلن الى هناك وارسلن بعثة الى الأؤتمر ثم الك 
اللذن وعدا بالقمح والاز.. ووصل الرس القومي بعد ۰ ساعات وفکر 
الملك بنزع سلاح اعدائه فأعل المؤتمر بوافقته ءلى القرارات . فأمنت الركة 
الشعبية نجاح الحزب الوط . 

وفي السادس من تشرين الاول مع الفجر كان فريق من المنظاهرين يدخسل 
القصر ونصلل عرفة الاستقال في شقة الملكة . #حدثت مناوسة بن الجپور 
واطرس ا ملكي . فجاء الحرس القومي ببطء ووضم حدا للعركة وحمل على 
أخلاه القصر . ووافى املك على الظور في البلكون مم لافاببت تراؤه الملكة 
وولي اليد . وارتج على الممور بادىء الامر . ولكنه هثف باتهم اخيراً وهو 
صرح J:‏ پاردس. قا ستل لويس السادس عشر. وعندما اسلشر لۇ تەر اعلن 
ا حرس القومي تتبعه عربات القعح وااطحين ترافقما النساء في رتل عظم . مم 
حم منة من النواب في عربات ؛ ومن جديد الجور والجحرس القومي . وعند 
الساعة العاشرة مساء كان الك يدخل صر التوباري . ول بتأخر المؤتمر الوطني 
مجتمع في الاسقفة رب يتم اعداد قاعة اللعب الحفرظة له . 

وددلت ايام تشرين الاول الشمسة سنة ۱۷۸۹١‏ موقف الاحزاب . فاللكىون 
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قانسحىو! من المعر كة وھنهم مولہه ومالوبه وآخرون وراحوا برفدورن سل 
الهحرة الأانمة . وما انهم انصار لورة الاعيان فقد أرادوا | هاف المحر كة 
الثوروية فى الوقت الذي اعتبروها خطرآ على ماح الطبقات اللا كة .فاضطروا 
ان بنتظروا الاستقرار الة:صلىي ليشمدوا توطمد النظام الدي رغبوا في إقراره . 

وکان اہم لكثير من الوطتبين امثال كمل دعولان فيالعدد الاول من صحيفته 
و ثورات فرنسا ورابان » ( « ستغدو باريس سلطانة المدن وسوف لستحسب 
راء العامة لعظمة الامبراطورية الفرفسية وجلاطها » ) إكال عملية تجديد 
البلاد في اتحاد جيم المواطنين مم ملكمم . فقط بعض الرح ال المتصرن 
امتنموا عن إظہار مثل ھ__ذا التفاؤل الءظم ومثا فم مارا في الم دد ۷ من 
صددی الشعب : 

«انهعيد عظع الباريسيين الطيبين ان يجحتورا قي النماية ملكمم , وسيعمل حضوره ريما عل 
تبديل واجبة الامور , فالشمب الفقير لن وت من الموع , ولكن هذه السمادة تخر سريم 
كالحاي اذا لر نحدد اقامة الك فما بيننا الى ان يتم تكريس الدستور تماما وصديى الشعب تشارك 
مواطاسما الاعزاء افراحمم ولكنما لن تستسل اللوم » , 

وكانت الاحداث من تموز الى تشربن الأول ۱۷۸۹١‏ تبر“ر في الواقم سهر 
الوطنمين ا ثبر ره الروح الى بدا بها المؤتمر الدستورى عل إعادة بناء البلاد . 

© 

لهد اسممت الثورة الشعسة في تأمين انتصار الورجوازية . وبفضل يام 
تە‌وز وتشرين الاول تحطمت سعحاولات الأورة المعاكسة . 

وفقد اأؤتمر الوطني من الآآن وصاعداً ثقته بالديوقراطية کا فقدها بالحكم 
امطانى “ وهو المنتصر على لمکم ملكي ولکن بفضل لار يمين وخی ارش 
جحد نفسه تحت رة الشمب . وأرادت المورجوازية ان تحافظ على أولويتما 
ضد كل ردة ضارة من قل الارستوقراطءة فاهتمت أ كثريتا بإضعاف مؤسسة 
الحكم الملكي أكثر ما عكن ؛ وامتنعمت عن استقاء تصربحات رسمية مز إعلان 
الحقوق »“ وقد خشيت دعوة اللهاهير الشمببة الى المح اة السباسة وادارة 
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Al «‏ ۾ ت . 
الاعمال العامة . کا امتنعت عن تصرمحات عن النتائج الى تتحدر منه بطبيعة 
الال . ) GS‏ 
مؤسسات فرنبا لفاثدة النورحوازية . 
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الفنمئلالٹتايف 


الجمحية التأسيسية 


وفشل المل الوط 
( ۱۷۹۰ ( 


لقد قامت ال معة التاسمسىة بءملىة إعادة بذاء فرنسا خلال سنة ٠۷۸۹‏ 
وسط أخطار عظيمة . فالارستوقراطبة ل تلتق سلاحما . ول تستعد المماهير 
الشعسة صارها بسدب ضغط الصعوإات الاقتصادرة فوطدت المورجوازية 
التأسيسية سبطرتها ضد هذا النطر المزدوج تحت غطاء ااا لمكة الدستورية مم 
رغبة في اكلساب قسم من الأرستوقراطية لنظامها: وعلى هذا النحو كان مقدراً 
ان يتوعد نظام الل الوسط . ونه الغاية كان ينغي التغلب على مقاومة 
للك وإقناع النلاء. وكان رجل التسوية لافايست : فحاول التوفتى بين الأضداد 
وهو المتعجرف الطب القلب . 


أولا - المعة والملك والامة 


ان التوفيتق السباسي الذي أقام على صورة الثورة الانكليزية في ٠۹۸۸‏ › 
سبادة البورحوازية الرفعة والارستوقراطبة فوق‌الطبةات الشعمسة المستمىدة) 
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قبل به أعبان الما والفثات القائدةالبورجوازية الغرنسمة :ولكن‌الارستوقراطة 
تقبل به “ إوجملت بذلك اللجوء الى ال-اهير الشعببة لتحطم مقاومتما أمراً 
محتوم]. وكاذ ت أقلبة؛ برمز الما اسم لافاببت “ تمي انا تحافظ على سلطتبا 
السباسىة بواطة هذا الجل الوط : ومثال انكلارا شيت ذلك . 


١‏ - سياسة لافاييت التوفيفية 


كانت الارستوقراطىة الفرفسىة في القرن الثامن عشر تمتلك صفات عتلفة 
كل الاختلاف عن صفات الارستوقراطة الانكليزية في القرن السابى . ففي 
انكلترا م يكن امتباز الضراثب قاء]: فالنبلاء يدفءون اأضراثب , وكان الطابم 
المسكري إا لمقابل ضصفا ان ي يكن قد اختفى وزال . فالندل لا ينحط عن 
مرقمته أذا اشتغل بالاعال : وقد اشر كت الانطلافة البحرية والاستعارية النىلاء 
والبورجرازية الرأسمالية . فالارستوقراطة تاه بإلتالي بانطلافة القوى المنتحة 
الجديدة . وعى الاخض تم القضاء المبرم على المنى الاقطاعية وتحررت الملكتة 
کا تحرر الانتاج . وكانت الظروف الخاصة بانكلترا والتطور الاكثر تقد 
يبرران المل الرسط في ۱۹۸۸ . اما في فرنسا فقد حافظ الثب__لاء على طابم 
اقطاعي في جوهره . فاستمرت طبقتہم متعلقة بالبنى التقلمدية الي كانت تۆەن 
فما وجودها وازدهارها وقد تخصصت في مہنة السلاح وامتنعت بحت طائة 
الامحطاط الا في استشناءات نادرة على المشاريم التجارية وااصناعية المنتجة . 
فتحجرت طبقة النبلاه الفرنسبين في موقف الرفض التام ببب قشبثما العليد 
بامتبازاا الاقتصادية والاجټاعية وترفمما المبالغ قبه وعقليتما الاقطاعبة 
المتقوقعة . 

ھل کان التوفق مکنا فی ربسم ۱۷۸۹ ٩‏ کان ممكن) لو ان الح الملكي 
کان جريتا في اخذ المبادهة إلبه : لهد اظهر موقفه لو احتاج الامر ؛ انه ل يكن 
سوى اداة السبطرة في يد طبهة واحدة . واسيدعاء الجند الذي صمم عليه لويس 
السادس عشر في ايام تموز الاولى بدا انه يمني نهاية الثورة البورجوازية التي 


او 


كانت ممالمما ترق “ فأنقذعا القوة الشعبية . هلل ما زال التوفيق مكنا بمسد 
۱۲ تموز ? كان العض بؤمن بذلك في صفوف البورج+وازية کا في صفوف 
الارستوقراطة » لافايست مثل مونبه . واعتقد مونيه أن بالامكان الحصول ؛ 
1 4۹ سسکا فی ۱۷۸۸ في فبزبل خلال ثورة اعبان الدوفينه ؛ على موافقة 
الطقات الثلاث على ثورة حدودة . 

وکان عططہ کا سکتب فا يعد : 

د ار تقد پدررس التحربة ران بمارهن کل تحدید جسور رالا قارح في اشکال 
الحكومة القائة فذاك الا التعديلات الضرورية لمان اخرية » . 

ورفضت | كثريةالنملاء وعلىة الأكليروس الارستوقراطي هذاالمخطط وا تقبلا 
باجا ع الطبقات الثلاث ولا باعلان قوق الافسان ولا بقرارات لىل ) آپ :اي 
حتى القضاء الجزئي على الافطاعة . فغادر مونىه فرساي في ٠١‏ تشرين الأول) 
والتحتى بمعسنكر الارستوقراطبة والثورة الما كسة ہہ د ان فشلت سباسته 
التوفقىة ٤‏ وهاحر لي ۲۲ ایار ۱۷۹۰ . 

وبقی لافایست مدة اطول إما لمل ساي أو لطمم . وبصفته 
من السادة الكبار و « بطل العالين» كان لديه ما يمحر به البورجوازبة الرفمعة. 
وكانت سباسته تمىل الى التوفق بين الارستوقراطبة العقارية وبورجوازية 
الاعمال والصناعة في اطار الملكة الدستورية . فسطر مدة سنة على الحياة 
الساسة . وأضحى معبوداً حقيقا للبورجوازية الثوروية الي كانت ممجبة 
مل ھ دا ازعم “وقد امنا ضد الفطر المزدرج الدي بتبدهها :ا لماولات 
الارستوقراطمة عن ينما والاندفاعات الشممة عن يسارها. واعتقد المر كيز 
دي لافایست وهو شاب ومشہور » انه مختار لكي علا في الورة الفرنسبة الدور 
الذي لعبه صديقه واستطون في الثُورة الاهير كمة . وقد امب دورا ميا على 
رأس الفدة المتحررة من النبلاء ؛ في الاحداث التي سبقت ولمحقت اجتاح احالس 
العامة . فكانت القوة المسلحة تحت تصرفه بصفته قائد الرس القرمي منذ 
الثورة الباربسية في تموز. وكان لويس السادسعشر مم كرهه له يبداري جانبه. 
ولكن للنوفستق بين الملك والارستوقراطة والثورة وحمل الجمعبة علې ټبنې 
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ية حارم في 


فكرة ساطة قنفيذية قوية ؛ كان يازم اقناع الك وتامين اكثر 
الجمعة . 

ویدا هراو دة من الزمن الرجل الصروري لتحقنى هذه السباسة : قفارم 
تحميع زعاء الحزب الوطني الرئسمين في وزارة واحدة بعد أن فقد نكر كل 
رصبد له . ولم ينقطع ميرابو عن المناورة للوصول الى الوزارة . ولكنه؛ اذا 
فرض نفسه على الجمعبة بموهيته كخطب؛ فقد أثار شكما ناته الاصة وخسة 
نفسه , فأصدر ت في ۷ قشمربن لاني ۹ لادماده قرارا ينص على أن المائب 
لا يستطيم د الحصول -لى أي مركز وزاري خلال دورة الجمعىة الخالة » . 
فساع مراړو نشسه إذ ذاك للىلاط . فأمن له لويس السادس عشر اتف اقا مم 
لافایىت . وحاول الاثنان فی ابار ٠‏ زادة ساطات اللك بآن جلا اممة 
على الاعتراف له حى إقرار السلام وإعلان الحرب . ولكن ميرابو قد فقد 
رصىده لدى الوطنسين منذ زمن طويل . لقد كتب مارا فى « صديى الشعمب »> 
۰ آب ۱۷۹۰ : 

د أما ريکبتي البکر ( میرابو ) قلا ینقصه وی قلب شریف لیکون روطنیا شيرا . رانا 
لكارثة ألا يكون له نفس 1.., من براقب قط سباسة ريكمتي العدوة ? لقسد رأيته برعب 
يتحرك كامجنون للدخول الى البرلان . وكنت اقول في فضي : لقد اضطر ان يصبح خليما لكي 
يعيش وسوف يدم صوته لن يدفم له أكثر قيصمح غلبا . لقد كان ضد الك في البدء فاشتراه 
وتحن حمدينون لمعه نفسه بل الةرارات الضارة تقريبا التي اصبحت سارية منذ قرار الفيتو 
حت قرار إعلان الحرب , ماذا باتظر من رجل دون مبادیء ولا اغلاق ولا شرف ? وها هو 
قد اصبعم روح المفسدين والمستوزرين وروح المتأمرين والخونة » , 

وکان مبرابو فی هذه الاثناء یکره د جل سیزار ». وبدا اتفاقپا مسا د.لا. 
فل قستطع سباسة لافاييت ان تاجح . وليس ذلك فةط نتبجة المنافسات 
الشخصبة بل يسبب متلاقضاما . فتحجرت الارستوقراطبة في رفضما . وا كار 
من ذلك زادت الاضطرابات الناجمة عن ازمة المعىشة واكش من ذلك وحوب 
شراء الحافوف الاقطاعة‌الدي صدقه قانون ٠٠١‏ 1ذار ٨۱۷۹۰‏ من تصاب مقاومة 
الارستوقراطىة وقد ازداد تمرضہا للتہديد . فكان اايحث عن توفتق سماسي 
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بين الارستوقراطىة والمورجوازية خبالا طالما ل يتم القضاء البرم علىآخر معاقل 
الاقطاعة . وطا لما استمر امل الارستوقراطة في رؤية مصالا موطدة بعودة 
الى الملكىة المطلةة او باقامة نظام من مط ارستوقراطي کا کان ملل په 
مونتسكىو او فسلىلون » أظهرت اعظم مقاومة في وجه انتصار البورجوازية › 
اعني انتصار علاقات الانتاج الرأسمالمة الذي يضر بصالما . وفي سببل التغلب 
عى هذه المقاومة اضطرت الور جوازية ان تلجأ الى التحالف مع الجاهير الشعيبة 
في المدن ومع القرويين . ولكي تتخلص من هذا التحالف قبلت فيا بعد 
بد كتاتورية نابو لىون . وعندما ظہر ان الانيار قد اصاب الاقطاعبة الى الابد 
وان كل حاولة لعودة الارستوقراطة مستحة » قلت هذه ألاخيرة في الناية 
النوفسق الذي اشر كما بي الح مع البورجوازية الكبيرة في ظل ملكية تموز . 

ولکن الارستوقراطة كانت سنة ٥‏ بيعندة عن التخل عن اهدافيا 
الخاصة . وكان هذا التخل بزداد ضعفا بقدار ما كانت مؤامرات المماجرين 
ومناورات البلاطات الاجنيمة واوائل الثورة المعاكس تفذي آمالما . وقي هذه 
الظروف ل يكن مقدرا لسباسة الحل الوسط والتوفيق التي جربا لافاييت الا 
الفشل . 

٣‏ تنظيم ألحياة السياسية 

كانت الجممية قتنظم في هذه الاثناء وتوضتحت طرائى لما . وكانت قد 
تمر كزت في قاعدة تدريب الخلل في التوباري بشکل غير مریح . وکانت 
المناقشات تت صباحا ومساء بعد الساعة السادسة بإدارة رس متخب كل خسة 
عشر يرما . وقد قأمن الاتصال مم الشعب بامكانية مرور المراجعين امام حاجز 
الجمعبة وحضور الجمؤر في المةصورات العلا . وكان العمل تمده لحان ختصة 
وعددها ٠١‏ ولكل منبا مقر ر يعرض على الجمصة القرارات الهترحة . 

وارٽسمت معا جموعات الجممية في الوقت نفسه دون ان بكون مكنا مم 
ذلك تيز الأحزاب المعنى الحالي للكلمة . ول يکن في باديء الامر الا 
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جموعتان سكبيرتان : الارستوقراطبون وم انصار النظام القد ؛ والوطلىون 
المدافمون عن النظام الجديد . ثم ظمرت مول أ كثر تنوعا , 

و کان الارستوقراطون او السود مجلسون عن يين الجمعية ۴ وفهم خطباء 
مشاهير امثال كازاليس ؛ وعشسفون امثال الأب موري » وبارعون امثال الاب 
مونتسكيو ؛ يقودون معركة ضارية للدفاع عن أصحاب الامشازات . 
وكانت صحف عديدة تدافع عن رام قغذما أموال القامة المدنىة منها: صديتى 
الملك للآب رو"يو؛ وأعمال الرسل وفما يسخر ريفارول من « مذهب الحثالة». 
وكان الصالون الفرنسي ادم . 
والملكىون بقادة مونه الذي ارك المؤتمر الوطني بعد ايام تشرين الاول 
لمستقىل في ٠١‏ تشرن الثاني ومالویه والکونت دي کلیرمون تونر وقد جملوا 
من أنفسېم اة الامشازات الملكة واقآريوا من المين بخية تمطبل تة_.دم 
الثورة . وكالوا جتممون في تادي أصدقاء الدستور الملكي 

وكان الدستوريون يثاون أ كارية الحزب الوطني القدع. وبامانتهم للمبادىء 
المعلنة سنة ۱۷۸١‏ يثلون مصالح البورجوازية ويلوون إعادة سطر ما تحت 
ستار ملكية معتدلة . وكان هولاء حزب لافايبت. فمو بجمم ملي البورجوازية 
والا كلروس : ومنمم رؤ سام الاساقغفة شامبسون دي سسي ودي پواجلاثف 
والب سيس ؛ ورحالى القانون امٿال کامو ؛ رجي ؛ توره الذن لعبوا دوراً 
كبيرا في إعداد المؤسسات الجديدة . وكان حزب الثلاثة مجلس عن السار وهو 
مۇلف من بارناف › ودوبور “ وآلکساندر دي لاميه يموم اللمبرالية . وامحاز 
الى اللكية وأصبح مستشارها عندما أفل نجم لافابيت وتلاثى تأثبره حوالي 
نهابة سنة 1۷۹٠١‏ . وبعد هرب الملك خاف حزب الثلاثة من تقدم الديوقراطة 
والاضطراب الشعي ؛“ فعاد الى سياسة لافاييت في التوفتق مدعا ايقاف تادم 
الْنُورة . 
وف اقصى اليسار كانت الحموعة الديوقراطىة واشپرها برزو “ وبيشون › 
ورويسبيير “ قدافع عن مصالخ الشعب وتطالب بالتصويت المام . وألف 
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الوطشون تنظيما متينا . فمنذ ايار ۱۷۸۹ اعتادوا الاجتاع لناقشة المشاكل 
صار مجتمع في در الىماقىةى سارع انت هونوره بام هة أصدقاء الدستور > 
وقح اراي لىس فقط لاۂوأب بل كذلك للمورحواز رين الميسورين . وکان نادي 
اليعاقبة على اتصال منتظم مع النوادي التي تألفت في مدن الاقالم الرئيسية . 

وقد کنب کیل دعولان في «ثورات فرنسا وباربان » في ۱۲ شاط ۱۷۹۱ : 

« يمدو أن ادي اامعاقبة او كليسة اليعاقبة مدعو في فشر المذهب الوطني راي حب الانسائة 
تلك الديازة الجديدة التي سوف تكب المال الى جانا ء الى ممل الاولة الي اة روما 
في نشر المذهب السيحي . فبا ان جيم النوادي او المعيات او كنائس الوطنيين التي تقوم في 
کل مکان تتوسل حال ولاد تیا الاتصال به فتکتب اله e‏ ان جمعية العاقية هي اللحنة اققة 
لا محاث الامة وهي اقل خطرا عل المواطنين الطيبين من لجن المؤتر الوطني لان الاجهامات فسا 
والمناقشات علنبة وهي اشد مولا على الاشقباء لابا تطال في مراسلاتبا ٠م‏ الجعية المنضمة الها كل 
إنحاء +۸ محافظة . وهي ليست فقط عحكمة التفتش الكبرى التي خىف الارستوقراطین بل 
هي ايضا ا محف الذي يصلح كل المساوىء ورع الى مساعدة المواطلين . وييدو في الواقم أن 
النادي يارس مام الوزارة لدى الؤتر الوطني , فال داخله تصل من سائر الاتحاه شکاری جمشسم 
الضطمدين قبل ان تحمل الى المۇعر المظم , والى قأعة البماقة تحدافم الوفرد اما للنئة او لطلب 
الانتساب أو لاثارة الانګاه أو رفم الظل » م 

وانقصل نأدى الفويان عن الماقبة . زاد هولاء الاخیرون فی ۱۷۹۱ بعد هرب 
الملك وقضمة شان دې مارس › تطورم الدءوقراطى وعلى الاخص بتاڈے ر 
روېسلار ۰ وأنعد اأغوبان بقہادة لافارىت وأصدقازه رال اأمورحوازية 
المتو سطة شترا کات دافد ية مرتفعة » و موا الءورحوازدة الكميرة الممة دل 
وطىقة الہلاء الإتحالفة المتعلقۃین الك والدستور ء 

و ٣ری‏ افتتاح تأدی الکورديله أو وی أصد اء حقو ی‌الانسان 1 ندسان 
۰ : وهو اد ديوقراطي استهر فبه دانتون ومارا,, وی الاحباء ساع دت 
المسات الاخر ية المديدة الطبقات الشعبية في الاساراك بشكل فعال فى الحباة 
السباسسة . واولاها بالقسلسل الزمني المعة الاخوبة للوطنمين من الجلسين التي 


۱4۸4 


اسسا المدرس دانسار ي ساط ۶ . 

ودافع قسم كير من الصحافة الکڊری عن ساس لافاست : المونمتور دي 
بانككوك » وهي الجريدة الا ك__ار اطلاعا فى ذلك المصر »؛ وجريدة باريس › 
وصددى الوطشين . والى اليسار كان عدد من الصحف بتأثر ادي الىعاقية : 
بريد غورسا والحولنات الوطتىة لكارا والوطني اأفرنسي لإرسو ولورات 
باریس لبدودوم وفبما اشتېر لوستالو »> واخیراً ثورات فرنسا وران لکمیل 
دیولان. وان مارا في «صديتق الشعب »يدافم بتبصر عن حقو قا لماهيرالشعبية. 


lt‏ المعضلات الساسة الكبري 


لقد سبطر على اليما الساسبة ملف نهاية سنة ۱۷۸۹ معضلتان كبرتان كان 
صراع الاحزاب حولم ضاردا : المعضل المالىة والمعضل الدينىة . ركان مقدراً 
الحاول التي وضعتما فما المعبة التأسيسية ان تطوٴر نتائج لا صر لما بالنسة 
للثورة. 


١‏ . المحضاة المالية 

ل بعل البؤس المالي الا التردي منلذ دعوة الحالس العامة . فقد كاأنث 
الاضطرابات فى المد والارياف كارثة للخزينة العامة . فالفرويون وقد اصبحوا 
الآن مسلحين برفضون دفم ااضراثب . وكان من الصعب نجداً إجبارم على دفعبا 
في الانحلال العام وغباب كل سلطة . وقد استفاد المؤتمر الوطلي في بادىء الامر 
من هذا ااوضم . فرأی في صموبات الیکم الملكي المالنة وسل متازة للضغط 
على لويس السادس عشر وعلى وزرائه . فاذلك اضطر نسر الى اللحوء الى 
الفائض لواجہة مطالب الزينة . والؤتمر « بعد الاطلاع على حاجات الدولة 
الضرورية » فرر فی ٩‏ آب قرضا قىمته ٣١‏ موتا بفائدة )٤٠‏ إلائة » وقرضا 
جدیدآ من ۸۰ ملنوا بفائدة ه بلمائة فی ۲۷ آپ . ول تحجر تغطة أي منها , 
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فاأرسل اللك أواني مطبخه الى معدل سك النقد . وني ۲١‏ اياول أجاز فرار من 
جلس الدولة لمدراء النقد ان يقباوا أواني المطابخ التي قد محضرها مم الافراد . 
واستولى اعضاء الجمبة التأسيسية على کنوز الکنائس : وأجاز قرار ۲۹ أياول 
التصرف بالأواني الفضبة الى لم تكن ضرورية د لشرف العادة » . وعلىالاخص 
في ٠١‏ تشرين الأول ٠۷۸۹‏ عرض اسقف أوتون ليران وضم املاك الاكلروس 
معت تصرف الامة : 


« لس الا کلررس ملا کا عل غر ار اللا كين الاخرن . وللامة حقوق حقىقة على الا كلروس 
لاتا تتمتم حى شامل عل ساثر السثات» وهي تستطيم الغاء امتبازات هذه الطبقة التي قد تبدو 
غير مفيدة للمجتمم . فتصبح املا كما يالضرورة حقاً للامة تتقاسمه بالعدل ... وميا تكن مقدسة 
طسىمةالاملاكالاصة عن طريتى القانون فان القانون لا يستطىع الحافظة الا على مامنحه المؤسسون. 
و کلنا یعرف ان القسح اللازم من هذه الاملاك لمبشة المستضدن منپا شو وله الذي منصمم ۰ 
رما تبقى قهو ملكالعابد والفقراء . واذا امنت الامة هم معيشتيم فان ملكية الستفيدين ام س. 
الامة بإلتالي ان تستولى اولا على املاك المعسمات ت الدينمة التي ينيغي الغاؤها عل أن تؤمن 
اليش للافراد الذبن تتألف منهه Lil.‏ ان تستولي على المنافم التي لا رتبط بوظىفة , االثا ‏ ان 
يل الي لاحاب الالقاب عى ان تتكفل بالواجبأات التي تخصصت فا 
هذة الاملاك مدثماً ,, 


قام جدل عشىف اوقم خلافا بين موري وکازالىس من جېة ويس ومر ابو 
ن ا اخرى . واجاب هذان الاخيران على الاولين اللذن اوضحا ان اللكىة 
حی معصوم ومقدس کا بۇ كد ذلك اعلان الحقوق . ان هذا الام لان نص فی 
المادة ۱۷ نفسہا انه کن حرمان صاحبه منه « عن دما تفرض ذلك ' برضوح 
الضرورة المامة المغررة وجب القانون شرط دفع تعويض عادل وسابق » . على 
کل حال لیس الاكليروس ملاكا بل متنا فقط على هذه الأملاك المخصص ريما 
لمؤسسات الخيرية والنفع العام كالستشفيات والمدارس والخدمة الالمية . وما ان 
الدولة تأخذ على عاتقما من الآن وصاعدآ هذه الخدمات المختلفة » يصبح شرع 
ان تعود الما الاملاك مقابل ذلك . وني نهابة النقاش جرى التصويت طى قرار 
۲ تشرين الثاتي سنة ۱۷۸١‏ با كارية ۸ه صوتا مقابل ۴٠١‏ . وقرر الؤتمر ان 
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توضم جميم الاملاك الكنسبة حت تصرف الامة وان تاذ على عاتقيا تأمين 
تكالىف المبادة بشكل لائى وتأمين معبشة خدامما ومساعدة الفقراء. وينبفي 
ان بتلقى كل مسوؤول عن رعبة على الاقل ٠٠٠١‏ ليرة في السنة . 

وبةي ان تنظ طرق هذه العملبة الال ة الواسعة . فنص قرار ٠۹١‏ كانون 
الاول على انشاء صندوتى فوق المادة بتفذى اساسا من بسع املاك الكليسة . 
واستيخدمت هذه الاملاك خمانا لاصدار الاوراق النقدية وهي بطاقات خزينة 
حقىقىة » بفائدة ه بالمئة قابلة الدفم لا بالنقد نفسه بل بأملاك عقارية . فبمقدار 
ما تباع املاك الكنيسة وبالتالي بادار ما يدل الخزينة من الاوراق النقدية 
تتلف هذه الاوراق ينوع ان تفطي تدرمما الدين العام . وتعرض املاك الاج 
البسم باستثناء الغابات والمساكن اللكية التي يبغي اللك الاستفاظ عى التمتم 
بها و كذلك ىة من الاراضي الكنسبة كافبة أن تۇلف عحموعہا مأ قمته 
۰ ملىوتا , 

انه اجراء ذو أهة مائة . وتحول هذا النقد يسرعة الى نقد ورقي. وسوف 
حلب فقدانه لةمته صعوبات اقتصادية واجتاعبة ضخمة للثورة . ومن جهة 
احرى » كان من نلىجة بيم الاملاك القومبة الذي بدا في ۲ذار ٠۷۹۰‏ انتقال 
واسم لللكمة ربط المنتفعین په من بور جوازیین وقروبین میسوربن بالنظسسام 


الجديد ربطا وثيقاً . 
٣‏ المعضلة الدينية 


لقد 'طرحت الممضة الدينمة منذ نياية سنة ۱۷۸4 دة أقل : فمصادرة 
أملاك الاكليروس استازمت إعادة تاظم لكنيسة فرنسا . فارتبطت المعضة 
الديسة بالمعضة المالىة أشد الارتباط . ولم يتصرف الدستوريون مطلقا في هذا 
المدان بعداوة للكاثولىكية . فقد أعلنوا داي عن احترامهم الممق للديانة 
التقلىدية . ولكن با انيم مثلو الامة اعتبروا انفسمم مؤهلين لتنسبى فضا 
التنظم والقوانين الكنسبة ا فعل الحكم الملكي من قبلمم . ففي متمم القرن 
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الثامن هشر ل بفكر أحد » حثى بين اصحاب النظريات الاد جرأة بنظام 
قاثم على فصل الكنيسة عن الدولة . وعلى الاخص كان يبدو اصلاح التنظم 
الكنسي نلبجة حتمبة لاعادة صر عامة لجبع المؤسسات وعلى الاخص لوضع 
املاك الا كلروس تحت تمرف الامة . 

واهتم الؤتمر الوطني في بادىء الاعر بالمعمات الرهبانمة التي الغاها في ٠١‏ 
شاط ٠۷۹۶۰‏ : فاستطاع الرهہان اما ان خر حوا من الدر واما ان يتجمءواً في 
عدد من الاديار المعنذة . و ۵ نىسان ۱۷۹۰ لزعت من الندسة أدارة املا کہا 
ثم بدأ النفاش-مول مشروع الاجنة الكنسية فذ كر بواجلان رئيس‌اساقفة ايکس 
مع اعارافه «.بسلسة المسارىء الطوية » »> الأؤتمر بمبامىء الكنيسة الاساسيةفي 
مادة النفلام والى الكلسين ورنوّه بذرر المشروع على تركبب الكليسة 
الكاثولىكىة نفسه . فتخطى المؤتمر هذه الملاحظات وتبذی فی ۱۲ لموز ٠۷۹۰‏ 
تور الا کلروس مدني . 


ثالئاً - ذروة سباسة التوفبق وانمارها 

»استفاد الأضطراب المضاد الثُورة من الصعوبات الي اثارها عرض الاملاك 
القومبة للبم ودستور الاكليروس المدني . فرفض الارستوقراطبون النقد 
الورقي وعرقلوا لبم قدر امكانم . ونداً المماجرون مؤاعراتيم واعدوا ثورة 
واسعة في الجنوب.وقدم البره.ن الحامم رفض الۇتمر الاعتراف پالكاثولىكىة 
کدن الدوله فى ١١‏ فان ۰ . وانفحرثت الاضطر ابات بن الكائثولىك 
الوطشسین والبروقستانت الوطنہین في مونتوبان في ٠١‏ ابار ولي نى في ٠۳‏ حزبران 
۰ . فقام جمع مسلح واسع في ۱ آب في معسکر جالیس في جوب فیفاره 
( عافخلة الأرددش ) : وا محل بالقوة الا فق شاط ۱۷۹۱ . 


| ب الاحاد القومي ل ۱٤‏ تموز ٠۷۹۰‏ 
كلت الاتادات ردا من الوطسان > وقد اظہرت مساندة الامة الاضة 
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الثوروية. فقدتأ حر سكان الارياف والمدن فى احادات محلىة مقسمين على المساعدة 
المتبادلة . وني ۲۹ تشرين الثاني ۱۷۸۹ قام اتحاد في فالانس بين الحرس القومي 
في الدوقبنه والحرس القومي في فبغاره . وفي بونشفي قام الاتحاد البريتاني 
الانجفي في شاط ۰ ٢‏ وات_اأد لون ف ۰ انار وسقراسنورغ ومدينة 
لىل ف -حز ران 1 

لقد كان الاحاد القومي في ٠۲‏ توز ۱۷۹١‏ الدي توطدت فه وحدة فرنسا) 
اطناعة لداك الاندفاع الاجماعي .ر الشات دى مارس وامام ۰ ٣۰۰‏ ماهد 
اقام تالبران على مذبح الوطن قداسا احتفال] . والقى لافايست باسم الانحادات 
في جم الحافظات عظة « توعد الفرنسبان فما بشم والفرنسين مم ملكمم 
للدفاع عن الحرية والدستور والقانون » . واقم المئك بدوره يمين الرفاء للامة 
وللقانون . فحما الشعب انعمس الاتفاق المستعاد ببتافات طويكة . وبدا لافايست 
ظافرآ في ذلك الوم . 

ولا تستطيم مم ذلك حر كة الالحادات ان تخفي الواقع الإجتاعي المميق. 
فالاتحادات تمجد تماما اتجاء الوطنسين الوحدري وتوضح التحام الامة بالنظام 
الجديد . وسوف بۇ كد ذلك ميرلان دي دوبه في ۲۸ تشر ن الاول ۱۷۹۰ 
عندما حأرل ٬“ني‏ صدد قضبة الأمراء “ الذين حرموا من املا کہم ف الالزاس ؛ 
ان بسٿخلص مبادیء قانون دوي جديد يعارض دولة السلالة بأمة مشار كة 
حرة . ورغم الماسة الشعبة التي تفحرت فی )۱ تموز ٠۷۹۰‏ فان دور لافابىث 
الخارق شلال الاتحاد طم ف هذ و الاثناء اام السباسي والاجټاعي : انه رحل 
التوفى بصفته مسود المورحوارية مع ادعاته ربط الارستوقراطة بالثورة . 
فا حرس القومي الذي كان يقوده هو الحرس البورجوازي وقد أبعد عنها مواطنون 
السلسنون : وف ۲۷ نیسان ۷۹۱ ار زو دسامار على الامتماز النورجوازي في 
حمل السلاح . « ان التسلح للد ع الشخصي حت كل انسان دون تيز . رالتساح 
الداع عن الوطن هو حى کل مواطن. فہل يصع من م فقراء ٤‏ اجانب وعبداً 
من راء ذلك ؟ ¢ .فضي امحاد ٠)‏ تموز اصح الشعب المتحہس پالتاً كمد مثلا 


و 


اكشر مله متفرحا . واذا كان الحرس مثل فى علة الاتحاد القوة البورجوازية 
المسلحة فيا ذلك الا ممارضة للحش الذى لمس الا القوةالملكىة المسلحة>وبالمعنى 
البورجوزاي للاظام الجديدة . واصح الرس باخقىقة قوما عندما دغل ااشعب 
القوة بعد قلب المرش ونظام الضراثب في ۱۰ آب ۱۷۹٩۱‏ . 


۲ - حل الجيش وقضية نانمي ( آب ۱۷۹۰ ) 


أن ضة نانسي قضت بسرعة على ذقوذ لافاييت الواسم وسببت فشل 
ساسته في التوفستى والحل الوسط .ركانت الارستوقراطة مم الانسجام الطاهر 
ترفض الاعتر 'ف بالنظام الجدبدوالانضام اله . وبا كانت اأؤامرةالارستوقراطمة 
نحاك فى الداخلل وتتحضر الحرب الاهلىة كان الماجرون فى الخارج محمارن 
السلاح بانتظار تدخل عكري يستجدبه الکونت دارتوا الق في لوازن من 
البلاطات الاجنية . وني هذه الاثناء كان الوطسون متحفزبن مستنفرين . 
فهحصول ۱۷۹۰ کان متازا وسام في انفراج الوضم العام درن أن بزيل مع ذلك 
تماما الاضطرابات في الاسواق والاضرار التي لحقت إالتوزيم الجر للحبوب 
وتداوها . وعلى الاخص كان التمرد الزراعي ما زال مستمرا . فثورة الفلاحين 
انفحرت منذ کانون الثاني ٠۷۹۰‏ في كرسي والبیریفور وف‌ابار في الور ونه 
مہددة بشكل مباشر مصالح الارستوقراطة العقارية . وني تموز ۱۷۹١‏ سرت 
أشاعات مسمة عن غزو ا جوش النمساوبةالمتمر كزة في بلحنكا فأثارت انفمالات 
شعبىة في براش وي مقاطعة الشامبانسا والاورين . وكانت الجاهير في كل مكان 
مستعدة لأرد . 

وكان الحلاف الاجتاعي قد بلغ صفوف المىش الذي تمطل تاظمه بسبب 
أمحرة . والضاط الدن وا جروا وقد تضرررا سيب اصلاحات المعة 
التأسيسبة اتخذوا موقفا معاديا وعارضوا ال جنوه الوطنيين الذي كانث وطنيتهم 
تغذى من ارتىادم النوادي . واتضح ان الجممة عاعزة عن امحاد حل قومي 
لمعضلة المسكرية . وكانت تحس ان الدفاع الةومي والدفاع الثوري مرتطان 
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ارتباطا وثبقا. ولكن كيف العمل لابعاد ا جرش الملكى عن تأثير الارستوقراطة 
- دون جعله قوما بالعنى الحقىةقي للتعمير ؟ لا بد من نق الثورة.الىه . فالدستوريون 
سجناء متناقضاتيم واحكاميم الاجتاعبة الخاطئة | كتفوا بأنصاف المحلول من زيادة 
في الراتب راصلاحات ادارية وتنظنمة . 

مع ان دوبوا کرانسه قد اشار الى الحل القومی منذ ١۲‏ كالون الأول ۱۷۸١‏ 
وسظ سخرية النمين وصمت المسار المنزعج : 

«د بازم تطوع قومي حقىقي يشمل الر أس الثاني في الامبراطورية وآخر مواطن فاعل وجسح 
المواطنين السلمدين » . 

ويعني الامة يأسرها پاسلشناء املك . فدوبوا کرانسه بقترح منذ نارسة 
۹ الخدمة المسكرية الالزامية الشاملة وتأسيس جيش قومي . وخلال 
النقاش اعلن دوی دي لاروسفو کو لىانکور ؛› انه ن الافضل مئة مرة الممش 
في المغرب او في القسطنطىذية على العش فى دولة تضستى فما مشل هذه القوائان . 
وفي فوضی ۱۷۹۳ كان من السم ل العثو ر على كثير من ملامح النظام القومي 
الدي اقترحه دوبرا كرانسه في ۱۷۸۹ . ول تكن ال جمعبة التأسيسة معدة السير 
في هذه الطريق . ول تنقصہا مع ذلك التحذبرات . من ذلك عندما ڪشف 
روېسير في ٠۰‏ حزران ۱۷۹۱ الخطر الحدق : 

« ما هي هذه القوة التي ما تزال وحدها ترقع رأسا شجاعا مدد في خمرء انار جسم 
الارستوقراطمات ? لقد دمرتم النبلاء والنبلاء ما زالوا يعمشون عل رأس الجش » . 

ول يستطم لافایست ان بتردد بصفته نملا وضابطا بالنة . لقد كثرت 
حوادث التمرد بين الجنود فى مدن الممسكرات ومرافىء ارب فوقف الى 
جانب القادة ضد الجنود . وعندما تمردت حامية تانسی في آب ۱۷۹۰ إثر 
رقص الضباط الموافقة للجذود على مراقبة صناديتى الفوج قرر اعضاء الجممسة 
الا سسبة ی ۱٦‏ مه أن و أنتماك ا خش دةوة السلاح (قرارات المؤتمر الوطني 
الى صادق علمما الك دمتبر حرعة ضد سلامة المة من الدرحة الارلى » . 
فقمع الم ركز دي بيه الذي كان قائدآ في مباز؛ التمره بشدة فأعدم عشرين 
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من قادة التمرد وارسل الى الاشغال الشاقة اريعين من سويسربي فوج الشاتوفمو . 
وساند لافايىت ان عه بوبه فاعاد بذاك الجرأة للجورة المعاكسة . ولكن 
شعبیته انپارت فی الحال . فکتب مارا في صدبى الشمب في ٠١‏ تشرين الاورل 
۶ : 

« هل من شك بعد في ان ال جنرال الكمير بطل العاين ومميد الحرية الثالد 
ادس زعم المعادين للثورة “ وروح مم المؤامراتك ضد اأوطن ؟ » . 


وي الوقت نفسه وقف قسم من الا كليروس ضد الدستور المدني للا كليروس 
الدى جرى التصويت عانه في ۲ تموز ٩۷۹۰‏ . وکان لوبس السادس عشر 
يستعد لطلب النحدة من الخارج . فكان بذلك افلاس ساسة لافاينت في الحل 
الوسط والتوفىتق حول الك . ومرة اخرى تسأرعت مسيرة الثورة . 


النمجلالثالف 


لبورجوازية (تأسيبسية 


واعادة بثاء فرنسا ( ۱۷۸۹ ۔- ۱۷۹۱ ) 


طعت سنة ¥۷۹ بطایعہا : وقد اراد أعضاء الجمعة کرحال ذور أن دەقلنو ! 
امحتمم والمۇسسات يعد أن اعطرا الىادىء الي بستندون السا قممة ساملة. 
ولكن مث البورجوازية لم خشوا ان حو" لوا عملم في اتجاه مصالح طبقتمم حق 
العا كسة وضغط القوى الشعبة . وفي صداميم مع الحققة المتحر كة > عرفوا 
يقدم دون سك تفسير لصفة القدى في عل الجمعية التاأيسية السياسي المنمار 
منذ ۱۷۹۲ وشهرة المبادىء المعلنة الى ل تصمت اصداؤها بعد . 


او لا . مبادیء ۱A۸‏ 
ان المبادىء التي بنت عليما البورجوازية التأسيسية عملما قد اعتمدت في 
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تآسيسا على المقل المام بعد ان تم اعلانما رما واعتمدها البمض داما حماسة 
والمءضالكخر بخرية وال كثرية الساحقة باحترام عمق . وقد وجدت قمبيرها 
الصارح فى اعلان حقوق الانسان والمواطن ااتي « جهلما او تسباتما او احتقارها» 
هي بناء على مقدمتما «الاسباب الوحبدة للمصائب العامة او لفساد الحكومات». 
فمن الان وصاعدا لا كن الا ان توول «مطالب المواطنين المسلندة الى مبادىء 
بسبطة ثابتة » الى « الحافظة على الدستور وعلى سعادة المع » : انه اعتقاد 
متفائل بقدرة العقل منسجم كل الانسجام مع روح عصر الانوار . 


۽ - اأعلان حقوق الانسان والمواطن 


ان اعلان حقو الانسان الذي جری تبنمه في ۲۹ آب ۱۷۸۹ دؤلف التملم 
السسحي النظام الجديد.لا شك قيآن فكرة جميع اعضاء الجمعية التأسيسبة غير 
موجودة فبه : فلل ينص صراحة عى الحرية الاقتصادية التي تتم بها البورجوازية 
فوق كل شيء . ولكن الاعلان رضح جوهر حقوق الانسان وحقوق الامة في 
مامد مته التي عبد الى الاذهان نظرية الح الطبيعي وفي مواده السسسع عشرة . 
وهي ٽورد هذا الايضاح يإهتام الشمول الذي يتخطى بشكل فر ند الطابم 
التجريبي للحريات الانكليزية كا أعلنت في القرن السابم عشر . اما الاعلاات 
الامير كية لمرب الاستقلال فقد صدرت عن شمول التق الطبيمي ولكن مم 
بعض النسفظات التي تحد من اهميتها بشكل فريد . 

فحقوق الانسان تخصه بشكل سابق لكل مجتمم ولكل دول : انه حقوی 
طببسة غير مكلتوبة غابة كل اجتاء سباي الحافظة عاا ( المادة ۲ ): « الئاس 
يولدون ويبقون احراراً ومتساوين في المحقوق » ( المادة الاولى من الاعلان ) . 
وهذه الحقوق هي الحرية والملكية والسلامة ومقاومة الاستبداد ( مادة ۲ ) . 
وهذا الحق في مقاومة الاسلنداد حمل التمرد السابق شرعسا | كار ما يز التمرد 
المقبل . 
والحربة تحددت كحق د عمل كل هيء لا بلح الضرر بالآخرن › ۲ فلا 
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حدود ها بالتالي الا حرية الآخرين ( مادة ) ) . والحرية هي قبل كلشىء المرية 
الشخصية »“ والرية الفردية المضمونة ضد الاتهامات واوامر التوقىف الاعتماطة 
( مادة ۷ ) * واعتماد البراءة ( مادة ٩‏ ) . وعا إن الاس سادة على دواتمي › 
فباستطاعتمم الكلام والكتابة والطباعة والنشر مع توضح كون التصير عن 
الآراء لا بنبغي ان يسيء الى النظام الذي اقره القانون ( مادة ٠١‏ ).وباستشناء 
الاحابة عن سوه استعيال هذه الحرية في الحالات التي حددها القالون(مادة .)١١‏ 
والناس با نم احرار ٤‏ هم ' رار ايضا في الا كتساب والتملك : فاللكة سق 
طبيعي ساب للقوانين المكتوبة وجب المادة ۲ ومعصومة ومقدسة مموحب المادة 
۷ . فلا من بالتالي حرمادء احد منما ان ل يكن للضرورة العامة الهررة 
شرعا ؛ وشرط تعویض ممست وعادل ( مادة ۷۷ ) : أفه تا كمد ضبني لشراء 
المتوحبات للاسباد . 

لقد ربط الاعلان ريطا كما بين المساواة والحرية . فالمورجوازية طالىت 
إللساواة بعنف مقابل الارستوقراطة والقروبون طالبوا با في وجه اسادھ ٬‏ 
ولكنما تعنبي فقط المساواة المدنبة . فالقانون واحد الجميم . وجمسم المواطنين 
متساوون امامه . فالرتب والوظائف والاعمال لہا في متناول الجسم دون تيز 
في المولد ( مادة ٠‏ ) . والفروق الاجتاعبة ل تعمد قَامة الا على النفع العام ( مادة 
أولى ) “ وطلى الفضائل والمواهب ( مادة ٦‏ ) . والةريبة الضرورية يفي ان 
توزع على سائر المواطنين بالنسبة الى قدراتم ( مادة ١۳‏ ) . 


وقد كرس عدد من المواد حقوق الامة . ولل تعد الدولة غابة محد ذاتيا . فلا 
غاية هما الا امحافظة اللمواطنين على حرية التمتع بحقوقمم . فاذا اخلت بهذا 
الوأاجب بقاومون استدادها ( المأدة ۲ ) . فالامة اعني مموع المواطنين هي 
السمدة ( مادة ٣‏ ) . واألقانون عير عن ارادة المجموع . وجمسع الواطنين هم 
احق في العمل على صاغته اما بانفسم شخصبا واما بواسطة مثلم ( مادة ١‏ ). 
وسماديء محتلفة غابتما الحفاظ على السبادة القوممة . فقبلل کز شيء قصل 
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اللطات اذ بدونه لا بةوم الدسّور ( مأادة ١‏ ) . وبمد ذلك حى المواطنين في 
مرأقة الاأموالالمامة وادارې 1 اما بانفس ېم أو بواطة لمم ( ماده ۱4 و .)١۵‏ 

ومع كون الاعلان عمل تلامذة الفلانة »> ومع طہوره كانه موحه لسعب 
فهو ايضا طابع الءورجوازية . وع أن اعضاء اة التأسيسبة قد اشر فوا على 
کتارته فاڼه) وم لىېرالىون وملا کون ٤‏ رع بالتفظات والاحشاطات والشر وط 
الى حد بشكل فريد من اهمه . وقد اشار ميرابو الى ذلك في المدد ۴١‏ من 
حر دته رید الەروقانس : 

« لةد كان الاهلان العاري لمحقوق الانسان القابل التطبيق في كل الاجيال ولدى جي 
الشعوب وعل سائر الستويات الناقبية وال جغرافية عل سطح الارض » فكرة عظيمة رجميلة دون 
ادنی ریب . رلکن يبدو اته کان من المستحسن ان تكون قواعد دستورنا ملائة ان لم تكن 
موزرنة قبل التفكير بافراط في قرانين الامم الاخرى ... فكل شطرة ستخطوها الجمعمة في 
عر ض حقوق الانان سوف نراها تصاب بسوء التعسرف الذي کن ان عارسه المواطن ممما . 
واحانا توحي له الفطنة بذلك . ورعن ذلك تمت هذه آل لتحفظلات التمددة وهذه الاحتاطات 
الدقبقة » وهذه اإشروط المطبقة جد عل جميم المواد التالبة : قفي كل موضم من الواجبات 
الى المقوق تعرض قيود الحرية التي تتن ني اكثر من محال التفاصيل الاكار إعاقة اللشريسع 
الانسان الذي كبله الرضم المدني لا الانات المر في الطبيعة» , 

لقد قاماعضاء المعبة التأسيسىة» وهم عقول نفعبة تحت ستار الأهية المامة؛ 
بعملية أرحت جا الظروف . فکانوا نون التساح ضد كل اول شعبية قبغي 
ا مشرو عا فنتج عن ذلك تناقضات عديدة ف الاع__لان , فاأ)ادة الارل 
تعلن أن جم الناس ملساوون ؛ ولكنما تخضع المساراة للام العام . ولرعارف 
صم أحىة 1 الادة ب أن إلماواء امام أأصر دة وأمام القاذون ê‏ وتىقی اللامساواة 
لناجة عن الغنى عير #كسوسة . وقد أعانت الادة الان ان الملكية حی 
طبهي وسابى للككتابة باللسبة للإنسان . ولكن الجمة ل تعر اهتاما بالماهير 
لمديدة التي لا قلك شا .وتتعرض الطرية الدبنة لتحفظات فربدة فى المأدة١٠‏ . 
العبادات احاولة غير مسموح با الا مقباس ما تبتعد « مظاهرها عن إقسلاق 
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النظام إلعام الذي أقره الق_انون » . وتبقى الديانة الخاثولكىة ديانة الدولة 
والوح دة الى تومن الدولة قمامها ٤‏ بدا شغي على الود والبروتستانت ان 
بكتفوا بعبادة خاصة . وٽۇ كد السادة ١١‏ أن كل مواطن يستطيم الكلام 
والکتارة والطباعة بحرية »> إغا نة حالات محددة بستطيم القانون فما أن يقمم 
« سوه استعيال هذه ألحرية » . وقد ثار الصحفبون الوطسون بعنف طلى هذا 
الأساس حرية الصحافة . فكب لوستالو فى الع دد ۸ من « ثورات بارس » : 

«لقد انتةلنا بر عة من العبودية الى الحرية وحن سير مسرعة أعظممن الرية 
الى العبودية . وأول اهتام يصدر عن اولمك الذبن يأملون في استمبادا سبكون 
الحد من حرية الصحافة او خنقما . ولسوه الحظ نشا هذا المبداً الزثم في دال 
لۇ تر الوطني : لا حوز ان حصل إزعاج لأحد بسنب آرائه شرط ألا تزع 
مظاهرها اأنظام العام الدي أقره القانون . فمذاالشمرط يشبه حزاماً من الحلد : 
فمو يتمدد ويتقلص حسب الحاجة : وعبثا رفضه الرأي العام . فمو مطية لكل 
وصولي يتوصل الى مر كز ليستقر فرسه . ولا يطبم الانسان ان يفتح عبني 
مواطنه على ما کآن وما تمل وما برید ان يعمل دون ان بقول انه بزعج النظام 
العام » , 


٣‏ ى عخالفة المباديء 


ل يةف المناطقة ور جال القانون قي الجمعمة الَأ صيممة؛ =ماری امام المیادیء 
العامة او امام العقل الشاءل عندما اقتضاهم الامر إعادة صوغ الواقم الاجتاعي 
في فرنسا . ول يعيروا أي“ اهتام للمتناقضات التي طبمت لمم بطابع ا لثمم 
واقعمون وقد اضطروا ان اربوا النمعض لبكسموا النعض الآخر وقد اقتلعوا 
انهم بخدمة مصالح طبقتمم بحافظون ءلى الثورة . 

ول تمنح الخةوى المدنىة لجممم الفرنسمين دون تردد .فل تمنح البروتستانت 
ال في ۲ کانون الاول ۱۷۸٩‏ وقي ۲۸ كانون الثاني ۱۷۹١‏ ليود الجنوب وهود 
الشری في ۲۷ اباول ٠۷۹۱‏ فقط . واستمر الاستمياد ةانم فى المستعمرات بعد 
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ان ألغي فی فرنسا فی ۲۸ ایلول ٠۷۹۱‏ : لأن إلغاءء يلحت الضرر بصالح كبار 
المزارعن الدبن يتلم في الجمعية على الأخص آل لاست . حتى الرجال الماونون 
الاحرار واجموا شا في حاوقم م الساسبة : واخيراً في ۲۲ ایاول ٠۷۹۱‏ 
قررت الجمعة التأسىسبة ان بحرم جميع الرجال اللونين من حقوق المواطن 
وحر مت الجمعنة على المال المحم والا مراب : فةاألون لىشابلىه الدي ری 
التصوبت علنه ی ٠٤‏ حزبران دو لله من الاضرايات فى المعامل 
الماريسة قر حر ىة العمل ورم المال تالف ا لجمعنات الرفاع عن مصامم 

وحصلت أقلىة منم على الحقوق السياسية . 

والاعلان ينص صراحة على ان للجمسع حى الاشتراك بوضع القسانون بنا 
الجممىة التأسسمة بقانو نها في ۲۲ کانون الاول ۱۷۸۹١‏ لا تمنح حى التصويت الا 
للملاكين » فد توزع المواطنون الى ثلاث فئات : 

المواطنون السلىمون وكانوا رومان من كل حى انتخابي لام حرومون 
من حت الللكية ولمم سحسب رأي سيبس الذي اخترع هذا التصليف حى 
ماية اشخاصمم وملکباتمم وحريتہم لا ان کون مم اشتراك فال في 
تالف اللطات العامة . وعلى هذا النحو "حرم سحوالي ثلاثة ملارين من الفرنسين 
من حن التصويت . 

المواطنون العاملون وكاتوا حسب رأي سيس «الفاعاين الحققين في المشروع 
الاجتماعي العظم » . ويدفعون كحد ادذى ضريبة مباشرة تساوي القيمة الحلية 
لثلاثة اام عمل اعني من لبرة ونصف الى ثلاث . فكان عددم اكش من اربعة 
ملادين ومحتمءون فى مؤتمرات اولمة اعمان الملدات والمنتخان . 

لمنتخبون بنسبة واحد لكل مثة مواطن عامل اي حوالى ٠١ ٠٠٠‏ في 
جمسع فرنسا ويدفعون صرببة مباشرة تساوي القمة الحلة لعشرة ايام عمل 
اي ٠ن‏ ه لبرات الى عشر يرات . وحجتمعون ي مؤتمرات انتخابىة فى مراکز 
الحافظات لتعمين الأو'ب وااةضاة واعضاء الادارة فى الحافظات . 

واخيرآ النواب الذبن يؤلفون المعبة اللشريەمة وبنبغي ان يكون هم ملكة 
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عقارية معبنة وان يدفعوا ضر ية هي مارك من الفضة ( حوالي ۲ه ليرة ). وهذا 
ا الانتخاي الي ( اي ادي يعتمد القادر ا ) عل درجتین جمل 
ااا 

وین کان مقرر اة الدستور دشر إوضوح اى ان اقأمة اللاءة ) اي فدره 
الدع ) الانتخابىة سوف تسبب منافسة بين السلسين الذين لن تكون همم رغبة 
الا ان يصيحوا اغناء ا_ضحوا فاعلين ثم منتخبين ( وتلك هي دع_وة غيزو : 
و کونوا اغناء » ) + احتحت المعارضة الدعوقراطة فى الجعة التأسيسىة دون 
جدوی رعلی الاخص الاب غريغوآر وروبسيمار . فاعلن روېسسار فی الجعسة 
الأ سيسة فى ۲۲ شرن الأول ۱۷۸۹ : 

« لجمسم المواطنين اب كانوا الحى قى الطموح الى حمسع درجمات التمشل , لا شيء كار 
اقر الدستور ان السسادة تستقر فى الشمب » رفي كل افراد الشعب . فلكل فرد إلسالي الق 
بالاشاراك في وضم الة_انون الذي بلازم به وبادارة الإمسلاك العامة الي هي ملکه والا لیس 
صحسعاً ان جممم الناس ملساوون في الحقوق وان كل انسان موا »> , 

وكانت الصحف الدوقراطىة اشد عنفا . فلوستالو في العدد ٠۷‏ من ثورات 
اريس هاجم بشدة ارستوقراطية الال الجديدة وفضح سخافة القرار الذى ابعد 
حان جاك روسو عن التمشل القومي . واظہر مارا في «صدنق الشعب» عدد ١۸‏ 
تشر بن الثاني ۹4 اضرار نتائج نظام الاتتخاب على الطقات الشعسة الي 
دعاها أل المقاومة : 

د وعل هذا النحو بيعل التمشيل الذي اصبح متناسيا مع لري رة ب ا و 
میکومون مضطېدون . وف ذلك برهان صارخ دون شك عل تأثو روات عل الفرائین کل 
حال لا سلطة القرافين الا مقدار ما تريد الشعوب ان مخضم فها؛ راذا حطيت نر الللاء 
فباستطاعتما ان تحط ذلك نير الفنى > , 

یکن کار دیرلان اقل عنفا في المدد ۳ من ثورات فرنسا وراباف»: 


وا 


« ليس في العامة الا صوت واحد وسريعا لن يكون الا صرت واحد في الاقالم ضد قرار 
« مارك الفضة » . لةد حع من فر نسا حكومة ارستورقراطة وهذا اعظم انتصار يستطبم 
المواطنون الاردياء ان بحصارا عله في الجمعمة التأسيسية. ولاظار حاقة هذا القرار يكفي القول 
ان جان جاك روسو و کورناي ومابلی » > ا یکن من حقہم ان بارشحوا للانتخابات ... ولکن 
مادا تعنون بيده الكلمة * مواطن فاعل وقد اكثرتم تكرارها ? المراطلون العاماون م اولئك 
الذن ينقبون الارض ؛» بنا كسالى الأكايررس والنلاط رعم اتساع اراضہم لیسوا سوی نباتات 
شبہة بتلك الشجرة التي تحدث عنما انجبلكم رلم تحمل مارا قط في تستحق ان تلقى فى 
السار > , 


ثانماً - اللبرالبة البورجوازية 


لد انصب كث اهتام البورجوازية التأسرسية على الحرية »> على الحرية 
بكل اشكاها . ففي اعلان حقوق الانسان امتزجت المساواة بالحرية : وهو 
تو كيد مبدأً بحةتى شرعبة إذلال الارستوقراطبة وإلغاء الامتمازات اسكڪثر ما 
يجحقتق المال الشعبية . فلذلك م جر محث الا في المساواة المدنة . والرية تعني 
قبل كل شيء الحريات العامة والسماسمة انا في حفظ القادرين على الدفم وهي 
تنطىى كذلك على النشاط الاقتصادي المتحرر من كل قسر . والفرد الر هو 
حر ایضا ان خلی و بنتج » ان ينحث عن الکسب ویتصرف به عل هواه . 
فدستور ۱۷۹١‏ الليبرالي يعتمد على مبدأً « حرية العمل وحرية المرور» . 


| - الحرية السياسية : دستور ٠۷۹۱‏ 

یکن لدؤ سات الساسىة ألخديدة من هدف سوى تأ مين سبادة هادلة 
لامور حوازدة ألمنتّصر ة ة ضد كل ردة هجومية تقوم با الارستوقراطة واطحڪم 
الملكي و كذلك ضد كل محاولة للتحرر الشبي . 

قد بدا الاصلا ج السمامي من موز 4 . افلشکلات لے من لان 
عضواً في ۷ تموز لاعداد الدستور المديد . رفي ۲۹ آب حرى التصويت على 
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اعلان الحقوق ؛ وفي تشرنن الأول على عدد من المواد “> وفي كانون الاول على 
النظام الانتخابي . وف صف ٠۷۹۰‏ ظہرت تعدبلات أعتارت ضرورية . وف 
آب ٠۷۹١‏ بدأت مناقشة النص النمأئي وجرىالتصويت عليه اخيراً في ٣‏ ايلول: 
انه د تور ٠۷۹١‏ . وبصفته الايبرالية اقام السبادة الةومية على انقاض النظسام 
الد والمحىك المطلى . وبصفته المورجوازية عل على تأمين سطرة الطبقات 
الملاكة . 

وكان ععتوما على السلطة التنغذية ان ترته ي الزي الملكي : فل يكن أحد 
بعقل دوله كمارة الا ذا الشکل . ففي ۳ ادلرول ۱۷۸۹ استعادت اة سحلا 
قام قرابة سر في السابتى وصوتت « ان الحكومة الفرنسىة ملكىة » . ولكن 
عندما اضطرت الى تعين سلطات الك انقصتما قدر الامكان وقد احتاطت الا 
تعزله من سلاحه تاما فى مواجة التطلعات الشمسمة . فالادة الى جر ى التصودت 
هلپا في ۲۲ اياول تۇ كد مم ترطدها الصغة الملكة لالحبكومة : 

« لبس لسلطة إن تعاو في فرئسا عل القافون فاللك لا يلك الا بواسطته رلا يستطيم ان 
يفر ص الطاعة الا بقرة القرائين »> . 

فل يمد لارادة الملك قوة القافون . وفيي الوم الثاني ۲۳ ابلول عادت الممة 
الى العمل ثانمة لتزيد من اخضاع السلطة الملكية للامة اعني البورجوازية: جسم 
السلطات تصدر في الاأساس عن الامة ولا بعكن ان تصدر الا عنما . والسلطة 
التشريعبة من صلاحمات الإمعية الوطنية وحدها . ومع ذلك ينبغي ان تكون 
السلطة الملكية قوية ا يكفل تسلبح البورجوازية ضد كل عحاولة شعبية . وبهذا 
المعنى !محازت اكثرية المؤتمر الوطني لصالح الفمتو التعلىقي ( ۱١‏ ابلول ۱۷۸۹). 
فهو يسمحللملك ان محطم كل عاولة لاقرارتشريم ديوقراطي .انا بصفته‌صاحب 
حى التعلىق يترلك في ناية الامر الؤتر سد الموقف فى حال تفككر اللك العمل 
على العو دة الى الىك المطلى؛ او کا نصحه ميرابو ٤الاعتاد‏ على الشعب لنفض وصاية 
اؤ رالو رجوازي‌عن کاهله . واذامن جہة اخری رفض الۇت رف ٣۰‏ ابلول ۷۸۹ اقامة 
مجلس اع فلانه كان بغي ابمادالبو ر جوا زية اتی خلت عن 'قطاعى تما ٤‏ عن الک الل , 


BL 


فحرم الملك من حتى حل الوؤتمر لمعه عاجزا عن مواجمة النورجوازية سيدة 
الجهاز التشريعي الذي اعان عن استمراره . 

و#بسم ااؤتمر الوطني بعد ابام تشرين الاول تجزنة المؤسسة الملكة النقطيدية. 
وفی ۸ قشر الاول صدر قرار بل ديل لقب ملك فرنسا وتافار بلقب ملك 
الفرنسين . وفي ٠١‏ تشرين الاول بعد ان تورعت المجمة التأسيسءة عن انكار 
الصفة الالمة على الحك اطلاقا أقرت ان ممل الملك من الآن وصاعدآ لقب : 
لويس بنعمة الله وقانون الدولة الدستوري ملك الفرنسين . ويمدو اخضاع اللاك 
القانون الصادر عن الجهاز التشريمي الذي هو نفسه مثل البورجوازية اكسثر 
وضوحا ايض) في المواد التي جری النصویت ب وجبما في ٩‏ تشربن الشافي ٠۷۸۹‏ 
على تقد الفوانين وتصديقما وطربةة نشرها . فعلى الجمية اللشريعية ان تقدم 
قراراتها لاملك اما منقردة حسب ورودها أو مجتمعة في لهاية كل دورة. ويكون 
التعسبر عن الوافقة الملكىة على كل قرار بااصغة المالىة : « بوافق للك ويعمل 
عى تنفىذه » وعن تعلق القرار باأصءمة الآ تبة : « ان الملك سوف يدرس » اما 
صمة اصدار الةوانين فتدل بوضوح على اول ة السلطة النشريعبة على السلطة 
التنفىذية : « لقد قرر المؤتمر الوطني ومين نريد ونأمر عا بلي ... » 

لقد فرض المحز على الك في الادارة إلحاة ا أفرض عامسعه في الحكومة 
لمر كزية . فد الغی قانون ۲۲ کانون الأول ٠۷۸۹‏ الخاص بتنظم الحافظات 
الجديد » كل موظفي السلطة التنفذية في التقسجات الأدارية الجديدة . ولم يعد من 
وسطاء بين ادارات الحافظة والسلطة التنفذية . فقد تمطلت مهام وكلاء الك 
ومندوبمپم حا لما قل الحافظون ممأممم . 

م يعد ملك الفرنسين الوراثي الخاضم للد سور الذي يقسم له ين الولاء الا 
عوظفا براتب على القائمة المدنة ل ه٣‏ ملنودا . لة__د حافظ على حى اخسار 
وزرائه ولكن من خارج المعة . ولا يستطيم أن يفمل شيا دون موافقتېم , 
وهذا الوأاجب يتزع عذنه كل سلطة تقربرية خاصة وبضعه حت رة اسه 
الاستشاري الناضم بدرره للجمعبة : فالملك غير مسؤول ؛ هو يعسن الوظفين 
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الكبار والسفراء والجارالات ويوجه الدبلوماسية ولكنه لا يستطيع ان بعلن 
الحرب او يوقم الماهدات دون موافةقة مسمقة من المعنة > وبقوم عمة الادارة 
المر كزية ست وزراء (الداخلة “ المدل؛ الخربمة؛ المحرية؛ العلاقات الخارجىة؛ 
الضرافب العامة ) . لقد زالت الجالس القدية. وتستطمع الإمعبة أن توجه الاتپام 
فلوزراء . بوم يؤدون فما الحساب لدي تر كمم الوظىفة . ومحتفظ الك بجزء من 
السلطة التشريعسة بحقه في تعلق القوائين وهذا مناقض أنظرية فصل السلطات . 
ولكن هذا الحى لا ينطب لا على القوانين الدستورية ولا على القوانين المالىة . 

ربرجم السلطة القشريعمة الى جعبة واحدة منتخبة لمدة سنتين بالتصويت 
لليء ( الذين يدفعون الضرائثب ) على درجتين تدعى ال جممية الوطنية اللشريعية 
وتتألف من ۷۲١‏ اما . وهي دائمة“ معصومة وعير قابلة للحل . ما اما تسظر 
على الملكة . وما حى اصدار القوانين . كما ها حى مراقتة أدارة الوزراء الدن 
سكن ان يلاحةوا امام حكة قرمىة علا بتمة « الاعتداء على السلامة العامة 
وعلى الدستور » . وهي تراقب السماسة الخارجبة بواسطة نتا الدبلوماسة . 
وهي تصوت على الاحتماطي العسكري . وهي السدة في القضايا المالية لان 
للك لا بستطيم الآصرف بالاموال ولا اقتراح الميزانية . واجمعبة مسنقة عن 
املك تام املال وهو لا بستط.م سلما » لان من ةيا ا جتاع درن دعوة 
مللكىة فى اول ثلاتاء من‌شپر ایار فتحدد هي نفسېا مکاٺن جلساتېا ومد دوراتما. 
وهي تستطيم كذلك ان تحول دون الفبتو الملكي بالتوجه مباشرة. الى الشعب 
عن طربى الاستفتاء . 

ان حقبقة السلطة كانت تحت ستار الك اللكىفي يدي البورجوازبة القادرة 
واعبان المءل . فمم المسطرون كذلك على اللخباة الاقتصادية . 


۲ -. الحريه الاقتصادية : « حرية العمل ؛“ حرية المرؤر› 


لا نعثر على اي ذ کر للاقتصاد في اعلان‌حقوق ۲۹ آب .۱۷۸۹ ۴ داك لان 
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الإرجع لان الماهير الشعسة استمرت مرتبطة بعمق بطريقة التنظم راللسعير 
الهدية الى كانت تؤمن يقاس معان شروط .حا . فالصراع التناقض في البنى 
الاقتصادية للنظام القدع › يقم جببة بين الحانوت والحرفة النفلمديإن وبين 
المشمروع الصناعي من ةط جديد , فبن) كانت البو رجوازية الرأسمالية تطالب 
بالحرية الاقتصادية كانت ال باهر الشعسة عبر عن عقلمة ممادية للرأسمالسنة , 
وجاءت الازمة الاقتصادية الى اشندت بسبب خراب الحصول لمام ۱۷۸۹ تتوج 
مرح الانحطاط الى بدأت قبل عشر سنوات وتشكل عاصر الحلال في الطبقة 
الثالثة غير ملام لتنشئة وجدان قومي موحد . 

واذا سطرت حرية التح_ارة وتصدر الحنوب طى تقدم الانتاج بعد اٺف 
أصدر بریان قراراً ا فی ۱۷۸۷ وألغاه نكر لفارة من الز من ؛ فاا ظہرت 
کانپا تفند بشكل جوهري اللا كين والمورجوازية: فقد ال الشعب مساوء‌ها, 
لقد فضح السسد ورجل الدين تمان بالاحشکار . و کان عليه ان باجم وسر عة 
تحار ا حوب › وأصحاب المطاحن والحاز . لقد أصبح تضامن الطبقة الثالأ 
عرضة التمديد . ولم تصن قضبة المواد الغذائية مع أصدائماا العميقة ( حرية 
الافتصاد او مرافته ? حرية الكسب او حى العدش ؟ ) دون تأثير ع الفكرة 
التي كوآنتما الفثات الاجتاعة الحتلغة عن الامة خلال الثورة . ففي السنة الثانة 
طالب الثوار الوطنشسون الشعسبون محتى الحاءة الذي يسمح مم الاعآراف به 
وتطبىقه بالاشاراك في صلب الامة على قدم المساراة . وفي هذه الاثناء كتنب 
هسر في صحمفته « بير دوشين » خلال الثورة الشعسة التي أوصلت الى يومي ) 
و ه ابلول ۱۷۹۳ : 

و اا الاخوة ليس للتحار وطن » . ولكن الل برالىة الاقتصادية كانت على 
اتفاق مم مصالح البورجوازية الرأسمالية. 

لقد جاءت حرية النملك نلبجة إزالة الاقطاعبة في لبل ) آب: فقد تحررت 
الاراضي کا محرر الاشخاص من كل تبعسة . ولككن القوانين الصادرة بين ه الى 
١۱‏ آپ ۹ الى صاغت قرارات میادیء اسل ) آب أد خلت قنز بین 
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الحقری « المتعلقة بالحرمان الحقىقي أو الشخصى والعبودية الشخصة » وقد 
غيت دون تعريض وجي « الوق الاخرى » التي أعلمنت قاب للثراء ٤‏ ولو 
ن هذه القوانين نفسما ألغت العشور وآزالت شرفة الاراضي وتسلسل 

اعات ب ا الخاص ہا وعلی الأغص حى البكورية . وقد أعاد 
مەرلان دي دوبه التّمم-هز فی قان ن التطى المادر ق ۵ ار ۰ حول 
شراه الحقوى الاقطاعة . 

حقوق الس _ادة الاقطاعية : وهي تلك الى اعتبرت مأخوذة بالقوة على 
حساأب السلطة العامة او منوحة من قباما او أقرها المنف > وکاہا الغىت دوڻ 
ٿەوبض : حةوى الشرف وحةوق المدل» وحقوق حرمان الارملة “ والاستماد 
والضرائب “ ضرائب الطرق والسخرة الشخصبة > ضريبة المنافم العامة في ارض 
السك ضراب المرور والاہواق ؛ قوف اأمد الاردي والمعري والمام 
۴ الار انب . وكذلك الغست حقو الاختبار الواقعة منذ ثلاث سنة على الالال 
العامة أمصاحة الاساد . 

حقوق الاقطاعية المتعاقدة : وهي المفروض انها ناتجة عن عقد جرى بين 
السبد المالك والفرويين الوكلاء على الارض والتي تؤلف بالتالي المقابل لتنازل اولي 
عن المقار . وقد اعلنت انا ةأبلة الشراء: الحقوق السنوبة؛ والاتارات؛ والحصة 
والمداخمل “ والنسة المالة على ممن يسع الارث . وقد محددت قمة الشرام فى 
۴ ايار ۱۷۹١١‏ بعثسرين مرة للقمة السنوبة لاحت المدقوعة مالأوه۲ مر5للمدفرعة 
حصو لااماالنسبة عى بيع الارث فتقدر بنسبة وزنها. وكانالش راء فر دياب ا صر . کان 
على القوي ارضاانيدفم المتأخر الباق منذثلاڈين سنة . ويمقیالسىد ابر ازمستنداه 
ادا اٹیت استه )اله لانالکہة مذ ثلاثين سنة غير منقطمة . وسرعان ما أتضح .ان 
صذار الفرويين لا يستطيعون أن يتحرروا بشراء غالي الثمن وتزداد الصعوبة لانه 
م تستح كث . أي نظام للارصدة سملل تمليات الشراء . فكان في مفدور 
القرويين المسورين وحدم والملاكين غير الأستثمرين ان محرروا أراضمم. ولكن 
هۇ ناغيم بسجربة إثقاءءتبعة للش اء على مز أرعبمم وشركامم . وتحول الغاء 
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العشر اصلحةصاحب الاملاك بقرار ٩١‏ ذار :۱۷۹١‏ فالمزارع كان يدفم العشر 
مالا والشريك يقسة -صته من الحصول ربذلك افاد اأماء الافط عة المفموم على 
هذا الأو البو رجوازية المالكة و ةر وبين اصحاب‌الاملاك واككنه ل رض جماهير 
الغرويين وتحول الاسعياء الى اضطراب واحانا الى ثورات فروية . اما الغاء 
الاقطاعبة النمائي فكان عمل حكومة المؤعر بعد قوط الجيروند . 

وتوطد مفو م جديد المالكية مع ازالة الاقطاع حول بسرعة الى حى من 
ا قوق الطسمممة للانسان السابقة للكتابة : وهي مابة العنى البورجوازي 
للكلمة , فا)لكية حرة وفردية وتامة تسمح بالاستعهال وسوء الاستعال کا ريد 
الشرع الروماني » وليس 4| حدود الا ملكية الآخرن ويقباس بسدط المصلحة 
العامة , أنه مو م ڊور جو'زی بعا کس لہس ةط المفموم الافطاعي للكة ترهقہا 
الواجبات لمصلحة السند بل ايضا المغموم الاشترا كي للكة جماعة للاملاكالمامة 
وللكة خاصة ترهقما العرودية لفائدة ألمحاعة القروية. ولكن الجمصة التأسيسىة 
التي تمل الى تقم للاملاك العامة كان باستطاعة القرويين الملا كين ان يستفيدوا 
مزه ق اظہرت حرا ى هدا المہدان : قہقہت الامور عل حافا , 

وتصو حربة الزراعة الى كرسما نهائىا حتى الملكمة الممترف به كاملا > الى 
موزئة النظامي الزراعي القدى للحمصات ؛ مع انما توجت اانتصسار الفردية 
الزراعبة تطورا اجتاعا وقضانباً طوية : فاللاك يستطيم محرية ان بحرث 
أراضه الى حررت من قسر التناوب وان ينم دخوطا عل هواه › وان بزیل 
الاوار منما . ولككن الجمعة النأسيسة رفضت حرية الارياف التي توصل الى 
إلغاء المراعي المشاع المضادة و حى الملكة الطسمدي والدستوري مم أن مقرر 
اللجان هيرتول دي لاميرقسل طالب بهذا الاسجراء الجذري . ولاريب ان الاستشناء 
اصاب المراعي الصناعبة . ولكن القانون الزراعي الذي جرى التصويت عله 
پاتا ى ۲۷ انلو ۱۷۹۱ متم عن قق کل الستاقج الماجة عن‌المىادیء المشاة: 
فسمح بالتسيبج ولكن المراعي‌المشاع وحقوق المرور استمرت باقمة اذا اعتمدت 
على وثائى مكتوبة او على المرف والعادة . وكان مقدرا للقروبين المحرومين او 
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اصحاب الملكة الصغيرة فى الاراضي ان يدافعوا أدة طوبة عن حقوقمم الماعرة 
اني ا مجسر حت ابولمون نفسه ان ينازعما منم بةوة السلطة . وهكذا بقنت 
الاشتراكىة القفروية النةلدية والاقتصاد الزراعي انقدے خلال قم كبير من 
الغرن التاسع عشر الى جانب المتى الفردي الجديد والزراعة الجديدة .. 
لفد عمل إلغاء النابات وإلغاء نظام ا للحصر على قعمم حرية الانتاج الي كانت 
موطدة ف مدان از راعة براسطة حرية الحراثة . ولم يتم ذلك يدون تردد لدی 
البورجوازية التأسيسىة لكثرة ما كانت الؤسسة تخفي حقائى محتلفة ومصالم 
متناقضة . فقد صدر الالغام الأظري لامشازات النقابات بقرار لل ) آب : 
« تی جع الامتمازات الاصة للاقالم والامارات والمدن والنةايات والجسات 
دون رحعة وتستمر محتواة فى الحقوى العامة لسائر الفرنسمان » . لقد بدا الح 
واضحا على النعابات . فپکذا فېمه کسل دیولان : 

« لةد ازال ذلك اللمل السطرة رالامتىازات الاحتكارية ... فمن يستطيم ان بفتح حانوتا 
له التى ان يفعل . سمبكي معلل الخياطة وصناعة الاحذية والتزيين ولكن الال سيفرحون وسوف 
تشم الانوار في الاكواخ» , 

ولكن الفرحة كانت سريعة . ففي القرار النائي فی ۱۱ آب ۱۷۸۹ ) برد 
ذكر الا « للامتمازات الخاصة بالأقالع والامارات والب لدان والحدن وجعيات 
السكان » : فقد استمرت النقابات . وقد لزم انتظار سنة ونصف . فلدىمنافشة 
الضريبة السنوية ربط مقرر ل جنة الضر ائب العامة الرجمي النببل ألا رد بين جميع 
هذه المشا كل : النقابة كالحصر؛ عامل من عوامل غلاء المعيشة انما امتياز حصري 
بيغي إلغاؤه . فالغی قانون ۲ آذار ۱۷۹۹ المسمی قانور_ ألا" رد النقابات 
وعثلسها وسبطرتها وكذلك المصانع ذات الامتىاز. وهككذا تحررت قوى الانتاج 
الرأسمالبة وأعلنت حرية الجميع في الوصول الى رثاسة المعامل . ونت حرية 
الانتاج ايض بإلغاء غرف التجارة وهي احرزة التحارة الكبرى وبواسطة إلغاء 
التنظ.م الصناعي وا مار كة » والمراقمة » واخيراً تفتيش ااصانم . فلا حى في 
تسمير الانتاج والا مان والاجور الا لقانون التنافس في المرض والطلب . 
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وحربة العمل فى مثل هذا الاظام مرتطة مديد الارتباط بحرية المشاريم : 
ىنىغىي ان بكون سوق العمل حرا سوق الانتاج ٤‏ ١لم‏ بعد مسموح) نکتلات 
اعمال ا هو شأننقابات اراب الىل »> فاللهرااسة الاقتصاددة لا تت رف الا عى 
الافراد . وشہد ردم ١‏ تكتلات عمالمة ثارت قات المورجوازية الأ سيمسة 
وعلى الأخص تكتل عال البتاء الدبن ربوا الحصول من بلدية اريس على تعرفة 
مفروضة على أرباب العمل. وني هذا اجو الحموم عطالبات العيال جرىاتصويت 
على قانوت « لوشابىلنه » في ٠4‏ تموز ٠۷۹١‏ . ققد حر م على الواطنان من مهنة 
واحدة مالا أو ارباب عمل ان يعبلوا رؤساء وامناه سر أو نقابات وارت 
« بتخذوا قرارات او تعهدات حول مصالمم العامة اأرعومة » . وبالاشتصار 
حرام التكتل والاضراب : وهو تحر غاأاف حى التجمم والاتحاد . فق_د 
انتصرت حردة العمل على حرية التجمم . لقد حك على قايات العبال کا حك على 
حمعاٹت ألح إل المساعدة المتادلة ! وف ۰ تموز ٧۷۹۱‏ #لمت هذه القر ارات 
على الارياف : فكل عمل يقوم بغبة الأثير على الاسعار والاجور لعتير عر "ا 
على اللا كين والمزارعين جا على الاحراء والهال الزراع_ ين . وبذلك تم وضع 
الال حت رحة اراب العمل المساوين هم نظريا . وقد سكلل تحر م التكتل 
والاضراب على العال الذي استمر فما ختص حق الاضراب حتى ٠۸١4‏ وحق 
إنشاء النقابات حتى ٠۸۸١‏ ؛“ إحدى الوثائى الرئيسة لرأس مال التنافس الحر : 
فا للبرالبة أفادت الاقوباء بعد ان تأسست على تجريد فردية اأساواة الاجقاعية . 

وأخراً حر دة التحارة. فمن ۲۹ آب ١۷۸۹‏ استعادت غار ة الخہوپب الطرة 
التي منحما إباها بردين باستناء حرية التصدر . وفى ٠۸‏ ابلول تحررت أشان 
الوب . وتوط_دت حردة المحر كة الداخلمة الى ارت_دت معنى اقتصادا 
وضرائدا معا بشکل تدر عي بإلغاء ضرية املح (۲۹ أذار ۰ ) والمکوس 
والضرائثب الجمر كىة الداخلمة ( ۳١‏ تشرين الاول ۱۷۹١‏ ) والماح والمساعدات 
ابرا ( ۲ آذار ۱ ) : ویدلك اختفت نقرد) جمسم ضرائب الاستېلاك 
اي س علما الغيز بوقراطون والةلاسفة . ولكن سرعان ما حدث تعودض عن 
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هذه الزبادة في القوة الشرائة الشعببة وتفوتى علم ا وهو ارتفاع الاسمار , 
وترحدت السوق الداخلية بزوال المواجز ال مر كمة الداخلية والمراقة الي 
تفرضما ضري ة الملح والمساعدات ؛ وضرائب المرور التي أعلنت قاب للشراء 
إازالة الحواجز واخيرا مرت الاقالم بأعداد اجنيية بعد ان جملت الألزاس 
واللورين الخط الساسى خط الجارك . واخيراً أ كملت الحربات في مبدان الال 
والمنوك حرية التجارة . ومحرر سوق النقد ا حرر سوق السلم فسام في انطلاقة 
رأس الال النعدي . 

وتحررت التسارة الخارجبة بالغاء امتمازات الشر كات التحارية . فأعسد 
تشكىل شر كة المند الشرقمة فى ۱۷۸٠١‏ + وكان ها حى احتكار التحارة فبا 
بعد رأس الرجاء الصالح . وارضاء لمشي المرافىء وتجارة التصدير الكبرى 
الذبن ترعوا المجوم ألغت الإمعبة التأسيسبة احتكار الشركة في ٣‏ نيان 
٠‏ : د أن تحارة اند لا يعد رأس الرجاء الصالح حرة لجممم الفرنسين ». 
وتحررت تحارة المفىغال 1 ۸ کانون اماي ۱۷۹۱ . وفقدت مرستلیا امتبازها 
فی تجارة المشرق والمغرب في ۲۲ قوز ١١ل‏ . غير أن لببرالبة البورجوازية 
التأسبسة التجارية تحالفت أمام أخطار المنافسة الخارجية : في ايضا برهات 
واقصة رجال سنْة ۱۷۸۹ . و املح الانتاج القومي ماي جمركة : وهي ماي 
معتدلة لأن الجممية ا تسمح في تعرفة ۲ اذار ٠۷۹۱‏ الا نم عدد قلبل من السلح 
اما لدى الدخول لنعض النتوجات اللسجة مثلا “ وإما لدى الحروج لبعض 
المواد الاولىة وعلى الأخص الحبوب . أكثر من ذلك حافظت الجمعبة فيا ختص 
بتجارة المستعمرات على نظام الحصر التجاري . فالمستعمرات لا تستطم أن 
تتالجر الا مع الماروبول ( تعرفة ۸ آذار ۱۷۹۱ ) . فک کان سدیدا ضنط 
جموعة اسساب المصالح في المستعمرات حتىحصلوا على إبقاء الاستعباد ورفض 
من الحقوق الساسية ارال الملونين الاحرار . 

وهكذا انقلب النظام الافتص'دي التقلبدى . لا شك ني ان البورجوازية كانت 
منذ ما قبل ۷۸۹) سيدة الانتاج والمبادلات . ولكن مبداً حرية العمل وحري 
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المرور. حررت نشاطاجا التحأرية وااصناعة شض موانم الامتہاز والاحتکار. 
لقد تمت ولادة الانتاج الرأعمالي وبداً ينمو في اطار نظام الملكية الذي ما زال 
عندما حعررت الاقتصاد . 


ثاثا - عقلنة الم سات 


حاولت المعة التأسيسىة ان حل محل الفوضى في مؤسسات النظام القدي 
تنظما متحانسا وعقلانہ] معتدآ طى تاقسمات متساوية ومتسلسلة السلطة وكل 
تقس بۇلف اطاراً واحداً سم الادارات . وحرى تطسقی مہ دا السادة 
القومية في اشتراطه القدرة على دفم ضريبة “ في كل مكان : فالحافظون مخضعون 
للانتخاب . وبذلك نصل الى اوسع لامر كزية تستجيب لاماني البلاد المسقة : 
ولکن الاستقلالنات الحلبة 0 تلعب أي دور مم بض الفروق » الا مص لحة 


البورجوازيىة وحدها 
١‏ س اللامر كزية الادارية 


ان تقس الوطن الجسدید جری مموجب قانون ۲۲ کانون الاول ۱۷۸۹ وهو 
يتعلتى با ورات الارلية والمؤترات الادارية . وقد حل نظام وحبد محل 
النداخلات الكثيرة في التقسبات القدية : فالحافظة مقسمة الى اقضبة والقضاء 
الى مديريات والمديرية الى تجمعات قروية . وفي ۳ تشربن الثاني سنة ١۷۸۹‏ 
اقارح توريه مخططا لنقسم هندسي : تقسم قرسا الى عافظات كل واعدة من 
٠‏ ميلا مربما وكل حافظة الى تسع جممات من ۳٠‏ ملا مربعا ... فثار 
عبراو على هذا التقطبع وطالب باحترام اكار للتقاليد وللتاريخ : 

« ارد تقسيما ماديا واقعبا متلائما مع الامسكنة والظروف وليس تقسيما رياضا مثالا 
تقریہا ولکن تنفیده يبدو لي غير قابل التطبمق , أود تفس لا بكون موضوعه فاط اقامة 
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مسل نسى بل التقريب بين ادارة الئاس والاشياء وقبوله اكير مساعدة مكنة من المواطلين , 
اخيرا اطالب بتفسم لا يبدو باي شكل تجديدا كبيرا ء تقسها لو جاز لي اقول ٠‏ يساهم .ني 
التآلف مم الاعتقادات المورونة وحنی مم الاخطاء » ریکون لاك مرغوباً دی و 
الاقاليم معتمداً على العلاقات العترف بها ». 

وحدد قرار کانون الان ١۷۹۰‏ عدد اخحافظات ب ۸۳ . وتعنت ادود 
وفی المبأدىء الى اعلنا. مر أو وبذلك استحاب اسم الى عانظات ؛ الى 
الاطر التقلىدية اة الاقالنم و پر اللاد ډو دات أداردة و أضيحة ادو د : 

ونظم انون ١)‏ كانون الآول ١۷۸4‏ الادارة اللدية . فالمواطنون الفاعلون 
فى كل بلدية يلتخبون لمدة سنتين مجلس الملدرة الاستشاري الولف من الإاع_أن 
ومن حہاز الملدية . وګځوي ودا اخہاز باط ال لدية واتار والنائت العام 
غسابه فى المدن الهامة . وكانت البلديات تتمتعم بصلاحبات واسعة : وزيم 
الضرائب وجبايتا “ انحافظة على الاظام » مع حى دعوة الحرس القومي واعلان 
الةانون العمسكري واخراً القض اء البوليسي الط . وكانت اللديات المنتيخة 
بالتصمونت المىاشر | کار دموقر أطىة ص ادارات اغافظأات اة بااتصو نٿ على 
درسحتان . وکان نشاط الاة البلدية احدی مبزات فرنسا الثورودة ۰ 

وكانت ادارة المحاأظةموضوع قانون ۲۲ انون الأول ۹ . فتالف الپاز 
التقربري في الحافظة من مجلس قوامه ۴١‏ عضوا يلتخهم لمدة سنتين موقر 
اه__افظة الانتخابي > ومان الحلس من ري أعضائه ادارة من 4 أعضاء تمم 
بسر على تطمبق القوانين . وهو على اتصال مبأشر مح الوزراء ومئلل اإصلحة 
العامة . وكان في الواقع سكرتيرآً للخدمهات الادارية . وكأن للادارة حق 
مراقبة كل احجهزة ألحافظة : فقد ررئت سلطات الوكلاء القدعة . فاححافظة حسث 
الشالطة المر كزية م تكن مثلة باي موظف مباشر “ تولف بالتالي جمورية صغيرة 
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في ايدي الور جوازية العالة . وتلقت الاقضة نظاما منوخا عن , 
المحافظات ( مجلس من ۲ عضوآ ؛ ادارة من ) اعضاء › تاثب عام القضاء ) . 
وكانت مهام الاقضة على الاخص بم الاملاك العامة وتوزيم الضرائب على 
القرى . وا يكن للندبريات اية ادارة خاصة . 
وعلى هذا النحو جاءت اللامر كزية الليئة بد مر كزية الحكم الملكي . 

وم يكن ‌للحكومة المر كزية ابة سلطة علىالسلطات احلية فيابدي البورجوازية. 
صصح انه کان للملك اتی في تملىقہا ولکن لمر كان لك حتى اعادما . فل 
بكن لدى الك او لدى الؤتعر الوطني وسائل لاجبمار المواطنين على دفم 
الضرائب او احترام القوانين . وعندما ازدادت الازمة الساسىة خطورة 
تسببت اللامر كزية الادارية باخطار جدية على وحدة الامة . وفي كل مكان 
كانت السلطات فى ايدي احمزة متخ ة : فلو وقعت في ايدي اعضاء النظام 
الجديد لافتضحت الثررة . وفي سيل الدفاح عن الثورة وحبت العودة بعد 
سنتين الى المر كزية . 


۴ س الاسلاح القضاني 


لد حدث اصلاح الادارة الفضائية بالروحبة نفسما التي تم فما الاصلاح 
الاداري . فقد الغيت الحاكم العديدة الحتصة في النظام القد . وحل علا 
تسلسل جديد لمحا كم تانع من السبادة القومبة ومتشابه فيا كلها . ويصبو 
التنظم القضائي المديد الى الحافظة على الحرية الفردية . ومن ذلك عموع 
الضاتات لمصلحة المتم : المثول امام الحكمة في مهك ۲٠‏ ساعة بعد التوقف › 
الحا كمة الملشة ضور ا لامي الالزامي . ونتج عن تطسىق مدا السنادة 
القومية انتخاب الةضاة واقامة هيئثة الحلفين . فاختفى نظام الببع . فانتخب 
القضاة من بين الجازين في الحقوق ومارسوا سلطاتيم باسم الامة. ودعي المواطنون 
للفصل في دعاوى الحرم المشود تار كين للقضاة الاهتام باصدار الاحكام في 
الدعاوى الحقوقية . ول تنتظم مع ذلك هة الحلفين الا في المواضيع الجنائة . 
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وفي مدان الحقوق المدنىة اقامت الججمة التأسبسمة فاضي صلح في كل مدبرية 
مل بقانون ۱۹ آبپ ۱۷۹۰ واعتمادا على تعہیر انکليزي . وقنتحب الو رات 
الاولمة قاضي اأصلح من بين المواطنين العاملين لمدة سنتين ويصدر احكامه في 
قضايا الاعتراض مرجم اأخير عندما لا تريد على ٠١‏ ليبرة وكمرجسم اول حى 
المئة لبرة . وكان له ك__ذلك دور محكة حسة ( رئاسة مجلس الاسرة ... ) . 
وترك القانون ايضا مجالاً مهما لاتحكم الاجباري على الاخص في جيم قضاي 
الاسرة ومع ان تنظے جلسات عا الصلح کار امرآ صما ( لان المساعدن 
بدون اجرة قلما يداومون ) فان هذه الحا عرفت نجاحا عظيما وظمرت كأنما 
احدى أمتن منحزات الجمة التأسسىة . اما عىكة الةضاء وهي فوق كل 
حا الصلح فقد تألفت من خسة قضاة منتخبين دة ست سنوات من قل المؤعر 
الانتخابي في القضاء والوزارة العامة التي يعبنما الملك . فمي تنظر في استشناف 
الاحكام الصادرة عن حكام الصاح . وهي مؤهلة للفصل كآخر مرجع في 
الدعاوى التي تتعلى بأقل من ٠٠١‏ ليرة . وما زاد عن هذه الكية يصبح كما 
فنه خاضعا للاستئناف . ومع ذلك ل تستحدث عكة استئناف خاصة : فقامت 
عا الأقضبة بهمة عاك الاستئاف إالنسبة لبعضما البعض . 

وقد أنشات قوانین ۲۰ کانون الثاني و ۱۹ وز و ۱٩‏ ایاول ۱۷۹۱ ثلاث 
درجات قضاثمة في المدان الجنائي . ففي كل مدبرية حكت محكة برليس بس طة 
مؤلفة من ضباط البلدية “ على عخالفات الب لديات . وفي المديرية ايضا تفصل بالجنح 
محكة تأديسة مۇلفة من حا الصلح ومن رجلين مشمورنن بالحكة . واخيراً 
تقوم محكة جنايات في كل مر كز حافظة . وتتالف من رس وثلائة ةضاة 
بنتخيمم المؤتر الانتخابي في الحافظة وتضم علارة على ذلك مدعا عاما كلها 
بالملاحقات ومبعوتا ملكا السهر على تنضمذ العقوبة. وكافت همئة اتهاممة ( مانىة 
اعضاء بؤخذون بالقرعة من قائمة محدة سلفا )تقرر وجوب الملاحقة أو توقفما. 
وتصدر هىئة محا كمة ٠١(‏ عضواً يؤخذون بالقرعة من قائمة معدة سلفا هي غير 
قائمة المسثة الاتامية ). حكما في الموضوع الموجه للمتم . وكان اعضاء اة 
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مواطلين عاملين ميسورن على الاقل . ولا يقبل الحكم اي استتناف وف ۲١‏ 
اياول ٠۷١١‏ تبنت الجمية التأسيسية قانونا جنائي) يلغي كل الجنح الوهمية 
( هرطقة “ اهانة جلالة الملك... ) ويقع ثلاثة الواع من الجنح ( جنح البلديات؛ 
الماح التأديبية “> وجنح وجرائم تشمل عقوبة تأديبية ومشيلة ) . وكانت 
الاحكام المفترضة « الضرورية حصراً وبشكل واضح » شخصبة ومالساوية لدى 
الجسح . 

وفى قبة التساسالل القضائي محكمتان قوميتان . حكة التمبيز التي نظمما قانون 
۲۷ تشرين الثاني ٠۷۹١‏ وهي منتخبة بلبة قاض لكل عافظة وتستطيع 
الغاء جيم احكام الحا الاخرى : ولكنما لا تنظر الا فى عخالفات الشكل في 
المراغمات وفى مخالفات الةرانين : وترسل الاحكام المكسورة امام محكة اخرى 
۵_| الصلا سات تفسما والمحكة الةوممة العلا التي تشكلت ف ۰ انار ۱۷۹۱ 
وهي المؤهلة للنظر قي -جنح الوزراء والموظفين الكبار و كذلك في الجرائم الواقعة 
لى امن الدرله : 

وكان هذا التنظم القضائي المتجانس المقلاني مستقلا عن اللك . واذا كان 
القضاء يتم دائہ] پاسمه فقد اصح سانا من دورن الامة . ولكن الساطة القضائة 
كانت في الوافم شأنما شأر._ السلطة السياسبة وااسلطة الادارية ؛ في ايسدي 
الور جوازية القادرة مالا . 


٣‏ . الامة والكنيسة 


لقد نحم اصلاح الا كليروس بالضرورة عن اصلاح الدولة والادارة لكثرة ما 
كانت بالات الدولة والكسسة تتداخل فا بىنما في ظل النظام القدم . فتسبب 
بصراع دبسني مناسب بشكل قوي لاثورة المءاكسة . و برد اعضاء الإهعية 
التأ رة هذا الصراع اعتقادآ منم انرم صادقون في اغلبيتيم . فالكائوليكية 
حافظت على اماز الديانة العامة . وكانت الدولة تسمر على تأمنما وحدها, 
ولكن اعضاء الجعة التأسمسة اعتبروا انفسمى اهل لاصلاح الكليسة وقد 
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تشر بوا الروح الانغلىكانىة . 

وقد اصىب الا کلبروس في بادیء الامر فى مصادر ثروته وتراثه . فقد 
ألغي الءشر في لىل ۽ آب . وي ۲ تشربن الثاني ۹ بغة حل الازمة المالمة 
وضعت الا ملاك الكنسة تحت تصرف الامة بعد ان تتكفلت بالقمام باعالة خداءالعبادة 
بشكل كر وتأمينحاجات المبادة؛ ومساعدة الفقراء. فكان من حتى الخوارنة ان 
يقىض وا ۲ لىر ةى السنة بدل ١‏ هب من‌الحصةالمناسبة الي كانوايتلةو نما في ظلالنطام 
القدء . فكان الأصدر الا, ل للاملاك العامة متلكات الكنرسة التي استوليعليما بهذا 
الشكل. والغ_اء أرث 'لكلسة تسبب بااضرورةبطرح قضمة التنظم‌التقلىدي 
للاكليروس على بساط البحث . 

فالغي الا كلروس النظامي قي ٠۴۳‏ سباط ۱۷۹١‏ : لقد كأن ير في مرحلة 
امحطاط ولا احترام له لدى الرأي العام واملاكه كانت واسعة جداً . ونضب 
مع بعد حرم النذور . 

واعبد تنظم الاكليروس العلماني بواسطة الدستور المدني للا كلبروس رقد 
جری التصویت علىه فی ۱۲ قوز ۱۷۹۰ وصدر في ۲۲ آب . واصبحت التقسجات 
الادارية اطار التنظيم الكنسي الجديد : لكل عافظة اسقفية ( أبرشة) . 
واصبح المطارنة وال وارنة منتخببن مثل بقىة الموظفين : الاساففة يلتمم 
المو تر الانتخابي في الحافظة والخوارنة مۇر القضاء . وجري تبت ألاة بين 
الجدد من قبل رؤسايم الكنسمين»الاساقفة من رؤساء الاساقفة وليس من الباب. 
وألغمت مجالس الرعايا بعد ان اعتبرت منظمات متازة وحلت. محلما احالس 
الاسقفية التي اشا ركت في ادارة الابرشة . وعلى هذا النحو اصبحت كليسة 
فرنسا كنمسة قومىة . وكانت الروحبة نفسها التي تسر الدولة تسير الكنيسة. 
وكان النوارنة يقرأون على المنابر ويشرحون قرارات المعية بمؤجب قرار ۲۳ 
شاط . 

وتراخت العلاقات بين كنيسة فرنسا والبابوية . ا خضمت الرسائل البارية 
لمراقبة المىكومة والغىت المدفوعات السنوية البابوية . واذا استمر البابا متمتعا 
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يالاولوية على كنسة فرنسا فقد نزعت عنه كل سلطة قضائءة . على ان الجمعة 
التأسىس.ة تر كث للبابا العناية « يتعمد الدستور المدني » حسب تعبار بواجلار._ 
رتس اساقةة ايکس . وبدأت الصعوبات في الواقم عندما وجب اضفاء 
الموافقة القانونية طى الدستور المدني . هل تصدر الموافقة عن البابا ام عن مجمم 
قومي ؟ ورفضت الجمعة التأسيسة فكرة المحمم خوفا من تأثر الاساقفشة 
المعارضين الثورة . وبذلك حملت نةسما تحت رحمة الايا . وف اول آب تلقی 
الکردینال دي‌پرنیس سفیر روما مرا بطلب‌التکريس من البابا بوس السادس. 
وكأن الكردينال دي برنيس معارضا للدستور المدفي . وکان تصرفه EK‏ 
من مبمم . وبواسطة مراسلته مع الاساقفة الارستوقراطين نقل الىالبابارسائل 
حمومة . واخيرا هنا البابا على مقاومته وسر“ كثرا بفشله هو . 

وکان البابا 7د شجب إعلان حقوق الانسان کممل کافر . واتاماته له 
كثيرة . وقد ألعبت الضرالب السنوية للمابا . ورفضت افىنون السبادة الباباوية 
وطالىت بإلاقبا بفرنسا . وكان المابا ببوس السادس متعلة) بسلطته الزمنة 
بتقدار تعلقه بسلطته الروحبة . فأراد قبل کل شيء ان يعرف ماذا جب ان 
يكون موقفه حول نوايا الحكومة الفرنسبة بالنسبةللقضىة الزمنية وعلى الأشص 
في قضية افينيون قبل ان يلازم بعمى في القضية الروحية » فلم يكن ينوي بعد 
أن تسر حم في تاذ موقغه ه أن يضحي يمصاليه الزمنىة في سبل مصاله 
الروحة . فأطال المفاوضبات واستسل لمساومة ية رعم اعت دال الجمعبة 
اتا سمسہة الي ر فضت ف ۲٤‏ آب +1۷۹ التہ-ز 1 فضة افىشىون ورفعت الى 
الك عريضة أهالي اقینبون . ول رط حساب البایا مصالمه فقط بل آلقی 
البلبلة في الضماثر ودفع فرنسا الى الانشقاق والحرب الاهلبة . 

ولي هذه الاثناء تدخل جموع الابرشة بشادة رئمس الاساقفة بواحسلان 
فی إیکس؛ مراراً متعددة بتعابير ملحة للحصول من الملك والب ابا على تطمتق 
منتظم للدستور المدني . وأدا وقعت القطہمة فاا جاءت ضد رغىة المطارنة 
وانتظارم . وي ۳١‏ قشربن الاول ٠۷۹١‏ نشر الاساقفة النواب فى الحمعسة 
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عرضا لمادمم حول دستور الا ايروس المدني : فهم ل بشجبوه 
إنغا طلبوا ان برتبط وضعه موضم التنفيذ با موافةسة البابارية . ولم يكن الدستور 
المدني الذي آعاد الى كنسة فرنسا استةلا ها الذاتي دستورا يدعو الى الانشقاق 
2ا ى نظر اجى الةانوني الساري المفعول آنذاك . فقي ۱۷۹۰ ل یکن معارفا 
بعد بالمصمة الباياوية مادة عقائدية . وكان الاساقفة الفرندمون بنوون المصول 
من البابا على الوسائل القانونية التي لا يعتقدون ان في استطاعتمم بدوئا تفبذ 
إصلاح التقسبات الحكنسبة والمحالس الأسةفة برأحة ير . وقد دفعت عوامل 
متمددة الايا الى المقاومة ولا يدو ان الجحاسمة منها كانت كمأ ديثىة . رقد 
شحمت الدول الكاثولىكىة وعى الأخص اسبانما على المعارضة. وفي هذه الاثناء 
أمل بواجلان حتى آخر لاظة ان برفض الباا دقع فرنسا الى الانشقاق معتبراً 
ان من واجبه ان يضفي على الدستور المدني الصفات القانوذية . 

وتعب الدستور من الابتظار ففرض في ۷ تشربن الثاني ۱۷۹۰ على جمسع 
الكمنة قسم الوفاء لدستور المملكة وبالتالي للدستور المدني الذي وجدوا 
انفسمم منخرطين تحت لوائه . فأقسم البمين سبعة أساقفة فةط . وانقسم 
الخوارنة الى مجموعتين ملساويتين تقريا > ورلن قوز عم طى الاقالم كات 
شديد التفاوت ؛ فأصحاب القسم أو الدستوريون يؤلفون الا كثرية في ال جنوب 
اشرق بها يؤلفما الرافضون قي الغرب . 

و كرس الامر الواقع الحكم الذي أصدره البابا على الدستور المدني . فقد 
حک بالشحب رما على مبادىء الثورة والدستور المدني في رسائله في ١١‏ أذار 
و ٠۳‏ نان ۱۷۹١‏ : فحصل الانشقاق فعلاً . وانقسمت اللاد إذذاك الى 
قسمين . فتقوّّى الاضطراب الما كس للثورة ممارضة الرافضين وتضاعف المراع 
السياسي بصراع ديني . 

لقد قام تساؤل لاذا ل يفمل أعضاء الجمعبة التأسيسية خلاف مافعلوا . 
فةصلل الكنيسة عن الدولة كان في الواقم مستحبلا لأسباب مادية ومناقببة . ولا 
كن ان تحصل الا نتسجة فشل.الدستور المدني . فل يكن أحد إذ ذاك بطالب 
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بالفصل حتي ولا يفكر به . وكان الفلاسفة برغبون توش العرى بين الكنيسة 
والدولة واستخدام رجال الدبن قي التق دم الاجتاعي . واذا ا يكن أعضاء 
الحمصة التأسيسة من المؤمنين المارسين فإم كانوا مع ذلك مؤملين -اآرمون 
السانة . اما الشمب وهو الكاوليكي في أعاقه فلل يكن ليقبل القطيمة معتبراً ان 
خلاصه فی خطر . وكان الفصل يشر؛ لو حصلل؛ كانه إعلان حرب على الدين: 
ولأصبح ذلك سلاحا ره] في أيدي معارضي الثورة . ول تكن موانم الفصل 
المادة قل شدة . لو تم الاسالبلاء على املاك الا كليروس : لأصبحت إعالة 
الكنة واجبة وكذلك تنظم ميزانة للمبادة . وهذه الصعوبات تفسما تسببت 
في إعادة تنظم كنيسة فرنسا . و كذلك ألغي تقريب] نصف الابرشيات القدية 
وحرى إغلاق أكثر الأديار كإجراء اقتصادي . وهكذا ارتبط الاصلاح الديني 
كل الارتباط بإعادة التنظم الإداري ) ارتبط بالقضة المالية . 

۽ - إصالاح العدر أثب 

اث المبادىء العامة التى اعتمد تا البورجوازية التأميسية لاءادة خلى 
المؤسسات كانت هي ايضا أساء] لاصلاح الضرائب وهو أحد الأماني الجوهرية 
الى عبرت عنما المرائض › وهي المساواة بين الجمسم أمام الضرائب وتوزبمما 
المقلى الماثل في سائر ناء البلاد المتناسب مم المداخبل الشخصية والسنودية 
وقد حمل قظام الضرائب الذي أقرته الجمعبة التأسيسبة ترفما أ كد ماهير 
المكلفين . فقد ألغبت الضرائب المباشرة باستثناء حقوق اللسيجيل اللازمة 
لتوطىد الضراثب العقارية والمنقولة وضرائب الطوابع والمجارك . 

وشمل نظام الضرائب الحديد ثلاث ضرائب ك_يرة ماشرة . الضريبة 
العقارية وقد أَقَرّت فی ۲۳ قشربن المأ ني ٠۰‏ وتشمل دغل الارض : في 
الضريبة الرئيسبة حسب مبداً الفيز يوقراطىين . ولكن توزيع الضريبة اله قارية 
بستازم إقامة مؤسسة قومية للطابو تستطيم وحدها إقرار عدالة الضرية أعني 
توزيما عادلا الواجبات بين الحافظات والقرى والمكلفين . فقد اكتفت الجمعية 
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بتخديد رقم مفروض على كل محافظة وجب رصيد الضرائب القدية بين يعتمد 
تفر بر الفراثض في القرى على التصاريح التى يقدهها المكلفون . وقد أَقَرّت 
ضريىة المقولات في ٠۴‏ كانون الأاني ٠۷۹١‏ ولت دغل الاجور أو قيمة 
المساكن التأجيرية . وتوقم القانون مخفمضا للذين يتحماون مسبؤوليات أمرة ٤‏ 
وزيادة في اأضريبة على العازبين . والضريية السنوية الت أقرت في أذار ۱۹۱ 
تشمل مداخل التحارة والصناعة . وأثار وزيم هذه الضرائب الختلفة المتاعب 
بعد ان ترك امرها للبلديات . في أعلب الاحبان لا ةلك الوسائل ولا حتى 
الرغبة الصادقة في -حسن تدبير هذه الميمة اللكراء. وقد اعتمد الصرف في إقرار 
التوزيم على قاعدة ضريبة العشر بن الةديمة مع بعص التعديلات فأثار استياه 
شديدآً . وحدث على الأخص ان ضريبة النقولات أرهقت القةرويين وأراحت 
كاه المورجوازية في المدينة . وأمام الشكاوى وبطء التوزيع عبنت الجمعة 
التأسىسىة في حزبران ٠۷۹١‏ مفوضين مكلفين بمساعدة البلدبات . 

وزاد نظام الجباية الجديد خطورة هذه السيثات . وجرى تكليف البلديات 
حباية الضريبة : فالقانون ل يقر“ إدارة مالبة متنحصصة . وني الةضاء كان 
الجابي المنتخب تجمع كل الأموال بنا في الحافظة كان مأمور الدفع العام يغطي 
النفقات موحب أر من الخرينة الةومىة. وكانت الخزينة في الةمة ا)ؤلفة من 
ستة مفوض__إين يعنمم الك ٤‏ قنظم نفقات الوزراء بعد ار تم انشاؤها في 
آذار عام ۱۷۹۱ . 

واستمر هذا التنظم الضرائي البسبط المتجانس في خطوطه الاساسية طب 
القرن التاسع عشر كله . ولكنه سام مباشرة في ازدياد خطورة الازمة المالية . 
فان سير النظام الجديد بحتاج الى وقت . فقد اختفت اأضرائب القدية قي اول 
كانون الثاني سنة 1۷١١‏ بنا مها تكاد ااضرائببة العقارية تستقر “ والضريية 
السنوية مع ضرية المنقولات لإ تقر“ بعد . وكذلك لم بكن قي مقدور الضريبة 
الوطنبة الؤلفة من ربع المدخول أن تقدم مدخول قىل مدة طول وقد أقر”ت 
في ٩‏ تشنربن الاوك ۱۷۸۹ , وكانت القروض التي اطلق ا تبكر ( ٣١‏ مليونا 
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بفائدة ٤١‏ ) بالائة فی ٩‏ آب و ۸۰ ملہون بفائدۃ ٥‏ فی ۲۷ آب ۱۷۸۹ ) قسسہ 
فشلت . وفی هذه الاثناء زادت واجبات الدولة بسب دفع قروض الا كليروس 
والتعويض عن الوظائف المشتراة وتعوبضات الضباط واعاالة الأكلبروس 
ومصاريف العبادة . واستمرت الخزينة فارغة والدولة تصش وما وما ممن 
سلف صندوق السم . 

ففرضت الازمة المالىة على الجممبة التأسيسبة اجراءبن جوهريين لا على 
تعستى الثورة الاجقاعىة : هما عرض املاك الا كليروس على المسم وانشاء النقد 
الورقي « الاسشا» . 


رابع حو وازن اجناعي حد بد 
النقد الورقي والامادك الفومية ‏ 


يتضح في هذا المندان عبء الظأروف الي رزح حت ليا عمل البورجوازية 
الأ سمسمة فاضطرت الي الذهاب الى ايمد من ذلك السناء العقلاني المنجانس الدي 
کانت ترتضه مصالہا : وعد ان أ کرهت على التصلب في قراراتیا عجلت فی 
النبابة بالانقلاب الاجتاعي الذي ل ترغيه بالتأ كد ولا قوقعته غير انه من الاظام 


| - النقد الورقي والتضخم 

لقد كان الاصلاح النقدي مع نتائحه الاجټاعة الہاثلة حص الازمة المالىة . 
ففي ۲ تشرين الثاني سنة ۱۷۸۹١‏ وضعت الجمعية التأسسسبة املاك الاكليروس 
تحت تصرف الامة .فقد وجب تحربك هذه الثروة امحمدة . وفی ٠۹‏ كانون‌الاول 
۹ قررتا عة عرض اوراى؛ تكفاما الاموالالقومة؛ علىالببسع بقمة ٠ ٠‏ ) 
مليون من املاك الكشسة الممثة بكمة مساوبة للاوراق النقدية . والنقد الورقي 
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ليس سوى وصل بفائدة ‏ يدفم من املاك الاكليروس . فو يئل رصيداً 
للدولة . ول یکن موجوداً منه بعد الا قطم کمارة من فة ال ٠٠١٠١‏ رة . 
وكأن من ااضروري الغاء الأوراى النقدية واتلافما لدى دخوها اثر بسع الاملاك 
الكدسة بنوع إن تغطي دين الدولة . 

ولكي تنجح المملىة كان ينغي ان تكون سريمة. الا ان الاوراف النهدية ‏ 
تقبل بسمولة : وبدا الوضع غامف) ف_الاكليروس احتفظ بادارة متلڪاقه 
والاصلاح اللكنسي ل بؤخذ به بعد . فاضطرت ال عة النأسيسبة من جراء ذلك 
ان تلجأ الى اجراءات جررية . ففي ۲۰ نیسان ۱۷۹۰ نزعت من الا كلير وس 
ادارة متلكاته . ومد شمر من ذلك أنشأت ميزانمة السادة . وف ٠١‏ ايار 
حددت طرق بم الاملاك القومية . ومع ذلك استمرت الخزينة فارغة وازداد 
العحر بوم] بعد بوم . وتوصلت اة تدر عي بسلسلة من الاحراءات الى محوبل 
كمسمالات الخزينة الى نقد ورقي لا «شمل اية فسائدة ويتمتع بقدرة سرائة غير 
حدودة . وي ۲۷ آب ٠۷۹١‏ اصح النقد الورقي اوراق] مصرفة وارتفم 
الاصدار الى ٠٠٠١‏ ملنون .. وصدرت قطع من فسات متوسطة ( ٠ه‏ ليرة ) 
انتظار صدور القطم الصغيرة من فة ہ لیرات ( ٩‏ ابار ٠۷۹۱‏ ) . وهکذا 
ولت هذه العملىة التي كان التفكير فما في بادىء الامر لتصفىة الدين › عن 
هدفيا وأصبحت تىغي تغطبة العحز في الميزانية . وجاءت نتائجما على الأخص 
: ة في امجالين الاقتصادي والاجټاعي . 

وعرف النقد الورقي في الم دان الاقتصادي تضخما سربعا ٤‏ فڪثرت 
الاصدارات “ وشجمت الجسة على تخضض قىمته إذ احازت في ۱۷ ابار ۱۷۹۱ 
تحارة النقد . فاختفى النقد المعدني > وظهر التمبيز بسرعة بين سعربين : وأاحف. 
للمعدني وآخر لاورقي . وازداد انخفاض القرمة ب بب إصدار القطم الصغيرة.. 
فافض الشدیل من ه الى ۲٥‏ بالادة خلال ۱۷۹۰ , وي یار 1۱۷۹۱ تعد الب 
لبرة تساوي أ کر من ۷۳۰ في سوق لندن , | 

وكانت نتائج النقد الورقي عديدة في الحال الاجتاعي . فااطبقات لشبية» 
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ضحايا التضخم ٤‏ رأت ظروف حم اتا تزداد لءطورة, ورآی الال » الذين يقبضون 
اوراقاً ذقدية ٤‏ ان قد رتهم الشرائمة تنخفض. واز داد علاء المعحشة ومجم عن ارتفاع 
اسعار المواد الغذاية النتائج فما التي نحت عن القحط : لقد حمل علاء المميشة 
الطىقات الشصىة في المدن ان ثةف ضد اامورحوازية العالىة وسامت فى ءقوطما. 
و يكن التضخم أقل ضررآ لبعض فثات البورجوازية منما الضباط البلديون ‏ 
الذين ألشىت وظافيم واصحاب الدخل في النظام القدع الذين كانوا يضعورت 
وفر“م بشکل دن عام او على شکل قروض مکفولة برهون وقد سېدوا 
مداخملہم تتضاءل بفعل ازدياد الخفاض قىمة النق__د . وأصاب التضخم الأروة 
المكلسة . على انه كان عكس ذلك مفدا للمضاربين . وعلى الأخص سمح النقد 
الورق للجمسم ان حصاوا على املاك !لا كلير وس بينما كانت كببالات الخزينة 
تسام لقمة سائغسة لمرابي الدولة من متعمدبن ومتمواين واصحاب الوظائف 
الغا . وامتلم النقد الو رقي ان بكون وسبلة مالبة ليصبح وسدلة عل سباصة 
واجتاعية قوية , 


۽ - الأملاك القومية وتقوبة الملكية البور+وازية 


لود خطت المُورة حو توزيم جديد للثروة العقارية الي ضخمت طابع ہا 
الاجتاعي بفعل بيع الاملاك القومة وآ لىة النقد الورق . ولم تستحب طرائی 
المسع في الواقع لأءاني القرويين الصغار : فلن أ كثرية القروبين لا قلك ارض] او 
كفابة من الارض اللعيش باستقلال »؛ كان بالامكان سل القضة الزراعىة بمضاعفة 
عدد اللا كن الةروبين بفضل ققدم الاملاك القومءة الى اقسام صغيرة ويفضل 
التسملات ي المع . وهتكذا كان مكنا اتام الاصلاح الزراعي الذي بدأ بإلغاء 
الجةوق الاقطاعة . ولكن الغلة كانت حافة الحاجات الالىة : فقد توافقت 
مع مصالح البورحوازية . ولم يكن إدراك بم الاملاك القوم.ة ولا شراء 
الحقوق الاقطاعية وجب اهام بالماهير القرؤية» فقد ضاعف ازدهار اللاكين. 


وقد فص قانون ۱۲ ايار ٠۷۹۰‏ أن تباع املاك ا كلبروس بلاساجار جل , 
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في المزاد العلني فى مر كز القضاء : و كلا شررط لا تلائم الفروبين الفقراء . 
ومن جہة اخرى استمر نظام تأجير الارض فان . وفى هف الاثناء أجازت 
الجممىة الوطنة الدفع على اثئتي عشرة سنة بفائدة ه إالمائة »> والتجزئة هندما 
يتخطى ض" الاجزاء المنفصل المزاد الاجالي لكي تضم الى الطبقة البورجوازية 
الحديدة قطاعا من القروبين . فادلك تجمم القرويوت في يعض الناطى لشراء 
الاراضي الممروضة البسم في قريتم . وفي غير مكان جرى إبعاد الدين اصبدوا 
اغشاء عن طربق العنف والاغتصاب . فازدادت اللكة الفروية قوة : وهكذا 
في کامبربزیس حبث اشترې القر ويون من ال ۷۹۳ عة اضع اف من 
الارض أ كثر من النورجوازبة في السسكاردي في بلاد اللاون أو السانس . ويبقى 
صحبحا ان الذبن استفادوا من بم املاك الا كلير وس ه الفلاحون الدين أصحوا 
ملاكين والمزارعون الكب__ار وأكثر منم البورجوازية . وكا المياومون 
القرويون الصغار الدين استطاعوا اكتساب جزه صخر من الارض ادرين جداً. 
واستمرت القضبة الزراعبة كاملة مم ان تحزلة الاملاك الكفسبة الكبرى سببت 
تحزئة الاستجار وأوصلت عدي_دآ من القرويين الى التمتم بالأرض کشر کاء او 
مزارعين . وبفضل انار النقد الورق تمكنت المضاربة بسرعة من تحقمق ارواث 
هائلة في ايدي عصابات المغامرين وأصحاب الأعمال السوداء . 


ان عل المعية التأسيسبة اذا ضخم جد . في تطال ساثر الميادين السياسية 
والادارية والبينسة والاقتصادية . فقد تجددت فرذسا والامة ووضعتا اسس 
المحتمع الجديد . فالتاسیسہون بصفتمم ابناء العقل والالوار رقعوا بناء منطقا 
واضح] وموبحبآً , ولکنهم بصفتم ابل_اء البورجوازية »“ فقد حولوا مبادىء 
الحرية والمياولقرالعلبة رما » في اتجاه مصالح طبقتهم . وبعملمم هذا.اغضيوا 
الطبقات : الشمبرة :رالد يوقراطين يا أغضہوا الارستوقراطين والط ةة القديمة 
الممتازة الى ريل إزدهارها . وسحتق قبل ان تفترق .المعية ويكتمل علما كانت 
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صعوبات عديدة تتمددها . فال معية التأسيسبة عرآضت في الواق م منجزاتيا 
لتناقضات عديدة عندما اقامت الامة الحديدة على قأعدة ضقة من الور جوازية 
القادرة . وقد حكمت على الأمة البورجوازية بمدم الاستقرار والحرب فما 
يعد ؛ عندما أ كرهت على مكافحة الارستوقراطبة النافرة ورفضت الثعب 
الفاقد الصر . 

وقد قشددت دة الوحدة الحدندة بوثاقات اأفتصادية حديدة ولکنہا لا مکن 
ان تكون الا وثاقات بورجوازية . لقد توحدت السوق القومبة بإالقضاء الجزري 
عى التبجزئة الاقطاعىة وحرية التبادل الداخلى . وهكذا متنت العلاقات 
الاقتصادية بين احزاء البلاد الحتلغة ورست دعاقم تضامنہا . وعثل تعريف 
الامة في مجابية الاجشي بإزالة الحواجز وححماية الانتاج القومي ضد الماافسة 
الاجلبة . ولكن بنا كانت البورجوازية التايسبة تعمل على اتام هذا التوحد 
كانت تساه في تجزئة الطبقة الثالثة بحر ر الاقتصاد . فالغاء التكتلات الرفة 
وانظمة الصناعة لا كن الا ان يثير غضب المع مين الذدين 'جردرا من احنتکارم. 
فتمبت حرية تجارة الحبوب بعداوة عامة لدى الطبقات الشعببة في المدن کا في 
الارياف ولم تكن العداوة اقل حدة بين القروبين ضد حرية اأزراعة . فدا ان 
ا لحقوق الماعية التي تؤمن وجود القرويين الفقراء مرفوضة . فانكشاف الوم 
لدی اخماهر المتعلقة بالتنظم والاقتصاد اللقلىدي جءل الماهير فى عطر انتتحول 
عن مفموم في حدود ضبقة أصلحة طبقة واحدة . 

لقد ابمدها عنه تنظم الحياة السماسية القادر على الدفم . لا شك في ان اعضاء 
المعمة التاً سيسبة أرسوا قواعد اة جد فما الم اتفسمم بإاعلان المساواة 
النظري والماء التكتلات المهنية التي عملت عل تجزئة مجتمم الاظام القدي 
وبتو کد أدراك فردي للملاقات الاجقاعية . ولكنهم ادغ لوا الى منجزامم 
تذاقضا ل يعد في استطاعتمم التغلب علنه؛ بعدما وضءوا سق الملكىة في مءصاف 
الحةوق السابةة لعمد الكتابة . واتضح ذلك من استمرار الرى ومن تنم 
ااتصويت على اساس الدفم. فأصب.- المقوق الساسة قوية مقدار كة الثروة. 
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وبعد إبعاد ثلائة ملايين من الواطنين السلبيين هل تتألف الامة من اربعة ملايين 
او ا كثر من المواطنين العاملين الذين تتألف منمم الموتمرات الاولىة ? او قتمر كز 
بين ٠٠١‏ ١ة‏ متخب للمحالس الانتخابىة حصر المعنى ? . 

الامة “ املك ؛ القانون : هذه الصيغة الشمبرة الت ترمز تحت مظاهر مبداً 
السمادة القومىة الى المنجزات الدستوروة للجمعية التأسيسبة › ل بحڪن في 
مقدورهاً أن تخدع احداً . فقد تقلصت الامة الى حدردضقة تشل 
البورجوازية الملاكة . وبصفتها امة دافعي الضرائب للتصويت ؛ ل يكن في 
مقدورها ان تصمد في وجه ضربات الثورة المعاكسة واللحرب . 


۱۸4۹ 


النمئلالل تع 


الجمعية التاسيسية 
وهرب الملك 


(۱۹۱ ( 


لقد راح ناء الجمبة التأسسىة للمؤسسات بتلوی منذ ٠۷۹۱‏ تحت ثقل 
الضغوط المتناقضة . فبنا تحبس الارستوقراطية نفسما في رفضما المنيد لكل 
تنازل وقي جعاما الحل الوسط الذي رسم خطوطه من حديد الرجال الثلاثة 
بارتأاف ٤‏ دو بور ولامىث مستیسلاً » استمدت المة ىة الشعسة بسب قفكرة 
ا لمۇامرة الارستوقراطىة › قوة وحصسوية من دعوة الاجني وقد أتضحت ؛ ومن 
الخوف من الغزو. فانتقلت المشكل القومة بالتدربج الى المستوى الاول فسامت 
في زبادة خطورة التوترات الاججاعىة فى قلب الطىقة الثالثة نفسها وقضت على 
التوازرن ازيل الدي ارست عله المورحوازية القادرة عل الدفع قوأغعد 


سالطتما . 
اول - الثورة المعأكسة والاندفاع الشعي 
لقد اتضح أن السباسة ااتي اقبعپا لافايبت قد أفلست منذ صف ۱۷۹١‏ : 
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لان الاتفاق بين الارستوقراطبة والجتمم البورجوازي امر مستحبل وقد اشد 
ساعد المعارضة الارستو قراطبة بمب الانشقاق وح رك الرفض فى صفوف رجال 
الاكلير وس . فانطاقت الحركات الشمبية من جديد بفعل تخفبض النقد الورقي 
والازمة الاقتصادية . 


: الثو ر ة المعاكسة‎ — ٩ 
الارستوقراطيون ؛ والمباجرون ؛ والكهنة الرافضون‎ 


لد لفت المعارضة المعا كسة للثورة الاش پود المپاجرن مم جېود 
الارستوقراطين والرافضان . 

اتضح ستحرّك الماجرين على حدود البلاد . وكائنت أم مراكز الفحرة في 
رینانیا ( کوبلانس » مایانس › وریس ) » وني ایطالیا ( تورین ) وني انکلارا. 
فا لمماجرون يتآمرون ' لتحريك التدخل الاجنى ضد الثورة . وی یار ٠۷۹۱‏ 
جرت مقابلة بين الكونت دارتوا في مانتو والامبراطور لموبولد الشاني الذي 
تهر ب من التدخل . واتسمت لحرا الارستوقراطىة في البلاد ول تى حبيسة 
الحال الدستوري وحده . هالارستوقراطمون السود ألقوا ظلالاً من الشك على 
النقد الورقيي وحاولوا عرق بم الاملاك القومدة . وكثرت المحاولات المسلحة. 
وف شاط ۱۷۹۱ ح اول فرسان انحر خطلف اللك من التوباري . ومعسگر 
جاليس في جنوب الفىفاري الدي تشکل في آب ۱۷۹۰ من ٠۰۰۰‏ ۲۰ من الرس 
القومي الملكي ! ' حل بالقوة الا في شباط ۱۷٩۱‏ . وقي حزیران ۱۷۹١‏ حاول 
البارون دي لمزاردبير إثارة عصان فى الفانده . لقد تحرك الارستوقراطون فى 
کل مکان . 

لقد منحت حر ك الكمنة الرافضين اندفاعا جديداً لمعارضة الثورة المعاكسة. 
ففتابعوا مارسة المبادة وتوزيم الاسمرار.. فانقسمت البلاد . وما ان كثبرين من 
الشمب لإ برضوا ان يُخاطروا بآمر خلاص,نفو بيهم انا تخاوا عن الكينةإلصالينء 
فقفد دفع النة الرافضون قسما من الشمب إلى الممارضة المع كسة للثورة.. 
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وعندما تفاقمت الفوضى » أجازت ال ممعمة التاسيسة فى ۷ أبار ٠۷۹١‏ مارسة 
العمادة للرافضين ضعن شروط عبادة متسامح | بڪل بساطة . فقضب 
الدستوريون خشة ألا يستطىعوا الوقوف في وجه منافسة الرافضان . 
فانفحرت الخجرب الدينة . 


۲ - الاندفاع الشعبي : الأزمة الاجتاعية والمطالب السياسية 


كانت المقاومة الثوروية قتطوّر فى الوقت نفسه فجملت سباسة الحل الوسط 
التي اتبمها اؤ تمر الوطني أكثر صعوبة . 

واجابت الر كة المادية لإكلير وس على حر كة الكينة الرافضين. وم تكن 
نليجة الصراح الديني مضاعةة قوى الحزب الارستوقراطي فقط بل تسببت 
أيضا بقيام حزب انتيكليريكالي ( معاد للإكليروس ) . فهاجم البماقبة 
الكاثوليكية الرومانبة بعنف لكي يساندوا الاكليروس الدستوري ففضحوا 
الخرافات والتعصب . لد كتبت « الصحبفة القروية » التي طوّرت هذه 
الدعاية : 

« لقد عيب عابنا افنا أظبرةا نحن انفسنا يعض التسامح ضد البايوية . وعبب علينا ابضا اننا 
نتان دان شجرة الاان الخالدة . ولكن من ينظر الى هذه الشجرة العصومة عن كشب بر ان 
التصعب متأصل في كل اخصانبا لدرجة يبدو معا ان الضرب على احدها لا يكن الا ان يبدر 
ضربا عل الآخر » . 

وجرا الكتاب الممادون للاكليروس فطالبوا إإلغاء ميزانىة العبادة واطلقوا 
فكرة العادة الوطشة والمدنية التي كان المد القومي الكير للوحدة صورة 
سابقة لما . 

و كانت الح رة الديوقراطى_ة ترد هي ابضا على حر الرافضين: فتحالف 
اللاك مع الدين رفضوا قسم بين الولاء للدستور المدني ساد على تقدم 
الدعوقراطين . ومند ۱۷۸۹ طالب روېسسار بالتصویت العام وما الحزب 
الديوقراطي بفضل تكاثر النوادي الشعبة . وکان المدرس دانسار قد سس في 
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بارس فی ٣‏ شباط سنة ٧۷۹١‏ المعبة الأخوية الاولى للجنسين . وشكلت هذه 
المممات الشعسة الى كانت تقل في عدادها الاواطنعن السلسمعن ؛ لحنة مر كزية في 
ايار مسان سل ۱۷۹1 وکن نادي الکورددله الدى تأ سس ٤‏ مس )ن ۷۹( 
وهو تمم حقىقي للمعر كة > بقود الجركة وإراقب الارستوقراطبين ريسمر على 
الادارات وبعمل عن طريتى التحقىقات والا كتتابات رالمرائض رااظاهرات 
والئورات عذد الضرورة. وسحم مار! الجر في «صديتی الشعب» ا فمل بونفيل 
فی صحدفته « ةم الحددد » . واعلن بعص الدعوقر اطين انفسمم جر ريين و کانوا 
يتجمعون حول صح دة روبير « لومير كور تاسبوتال » . ) 

وعادت الاضطرابات الاجتاعبة في ربنم ۱۷۹۱ فوقعت حوادث شغب في 
الشفرنده والنوربونه ؛ والكبرسه والببريغور . وقام مال باريس باضطرابات . 
واستمرت المطالة ا تراحعت صناعات الترفه . وازداد غلاء الممسشة . وتنظمت 
بعض التحمعات المشمة كمال امطابم والباطرة والبنائين وطالبوا حد أدنى 
للاجور. وساندت الجعمات الاخوية والصحف الديوقراطية فضبة الال رامت 
اقطاعىة المتعهدين والتحار المديدة الي كانت تشحعما الح رة الأفتصادية . لقد 
منحت الح ركه الاججاعىة قوة للحركة الديوقراطة . 

٣‏ - البورجوازية التأسيسية والتضاءن الاجتاعي 

امام هذا التهديد المزدوج تصلبت المعبة التأسيسية في سياستما . وكانت 
البورجوازية ترتحف رعبا من تقدم الحركة الشمببة بةدار ما ترهب انب 
الأورة الارستوقراطة الما كسة . وبدا ميرابو لمدة من ألزمن في المستوى الأول 
بعد ان انارت شعسة لافايىت وزال قأنيره على المىك ٠‏ 

لقد انتقل مبرابر الى خدمة البلاط الدي اشتراه بعد ان أبعده قرأر ۷ 
تشرن الماني ۱۷۸۹ عن الوزارة. واول مذكرةله لملك تر جم الى ٠١‏ ايار 
٠١‏ . وبصفته م انصار السلاطة الملكة الفعالة حاول ان ينح اللك حى 
اقرار السل واعلان الحرب . واشار على لويس السادس عشر بخطط واسع للدعاية 
والفساد : ويقضي عخظطه بانشاء حزپ نښادر يده الملك باريس ول البعمة 


ويوحه نداء الى الامة . ول محتفظ البلاط من هذا الخطط الا بالفساد الذي عمل 
تالون رئيس القانمة المدنىة على تطوبره فضاءف العملاء والمتآمرين : ولإ يكن 
لويس السادس عشر واثة] من میرابو کا م يکن واثقا قله من لافاينت . ول 
بتيسر الوقت لسباسته كي تفشسل : فد توفي ميرابو فجأة في ۲ نيسان 
۱۷۹۱ . واختفى معه عن المسرح الثوروي اد الممتلین الرئسسين . وحدل 
الثلاثي بارناف » دوبور ولامىث عل مبرابو مباشرة . وکان الثلاڻي ينغي هو 
ايضا ابقاف آلثورة بعد ان تخوف من تقدم الدعوقراطين ومن الجر كة الشعسة 
اكار من الؤامرات الارستوقراطة . فأطلقى ءال اللاط صحفة جديدة هي 
اللوغوغراف » . ومال الى الىمين رغبة منه في التقرب من لافاببت . وفرض 
على المسة التطور نقسه يعد ان سبطر علسما . فأبعد المواطنون السليسون عن 
الحرس القومي وأمنعت العراثض الباعية . وجرى التصويت في ٠٤‏ حزيران 
٠۷۹١‏ على قانون لوشابىله الذي ينم الحالفات والاضرابات . وهذا المضمورت 
السباسي للردة يملل تصرف اليسار في هذه المناسبة . و صمت روېسدیر؛ مم أنه 
داقع في كل المناسبات ؛ بتبصر وصرامة عن حقوى الشب ؛ من ذلك فى ۲۷ 
و ۲۸ فسان ۱ ٩۷٩‏ لدی اجراء نقاش حول تنظم الحرس القومي . 

د من قام بثورتنا الجيدة ? هل ه الاغنياء ? هل م الاقوياء ? الشعب وحده كان باستطاعته 
ان برغبپا وبطبقا . والسيب نفسه بستطيم الشمب وحده ان يسائندها » , 

ويقماس ما لم يلتبه مارا نفسه لأهمية قأنون « لواب ليه » الاجاعة » فقد 
رأى فيه على الأغص قانون ردة سياسبة تحد“ من حتى التجمع ورفع المرائض : 
« لقد نزعوا من الطبقة الكثيرة العدد طبقة الشغيلة والعهال حن التجمع التداول بشكل منظم 
في مصال مم .... ول تكن غابتهم سوى عزل الواطنين وملعم عن الاهتمام بإلقضية العامة 
بشكل جاعي » . 

هذا ما کته مارا فی « صدیی الشمب » فی ۱۸ حزبران ۱۷۹۱ . 

عادت سباسة المل الوسط مع الارستوقراطمة › ترتسم من جديد . وخوفا 
من الدوقراطية أراد الثلائي مع لافايبت إعادة النظر بالدستور وزيادة ضريبة 
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حى الانتخاب وتقوية ساطات اللك . ولكن هذه السباسة كانت تتطلب 
مساشة السود والارستوقراطین تتطالب مو أؤقة dll‏ . ”فجع لتا ٥ة__اأومة‏ 
الارستوقراطية أمرا مستحبلا ؛ وأثبت هرب امك بطلانما بشكل باهر . 


انيا الثورة واأوروبا 


لقد ازداء وضم الممبة التأسيسبة صعوبة خلال سنة ٠۷۹١‏ لأ الصعوبات 
الخارجىة جاءت تنضاف الى الاضطرابات الداخلىة . ففرنسا الجدبدة تثعارض 
مم اوروا النظام القدع ) تنهارض الارستوقراطة الاقطاعسة مم البورجوازية 
الرأسعالة والاستبداد الملكي مع المحكومة اللمبرالمة . واستطاعت المنافسات 
رين الدول ار تحوها لبرهة من الزمن عن توحه انتاهما الى قضايا فرنسا , 
ولكن الماجرين ولويس السادس عشر جع اوا الصراع محتوما بدعوتمم الاجنبي 
لاعادة توطيد الحكم المطلتى وأولويتمم الاجتاعية . 


١‏ - المدوى الشوروية والردة الارستوقراطية 

لقد أثارت دعاية الافكار الأوروية وةوة انتشارها قلتى الملوك منذ المده . 
فقد کارس لا حداف الثورة ولمىادىء ۹ اعد داا ووه إشعاع عظمة حا 
حتی انرا حر" کت الشەوب وزعزعت عة الملوك المطلقة . وأثارت احداث 
فرنسا فضولا ہما فی کل مکان.. فتوافد الاجانب الى باریس کحجاج حقہقہین 
لكعبة الحرية: امثال جورج فورستر من‌مابانير رالشاعر الانكليزي وردسورث 
واللكاتب الرومي كارامزين ... فاشتر كوا في ااصبراع الساسي وترددوا على 
النوادي وأصبحوا المروجين اللشطين لأفكار الثورة . وكات من أعنفم 
اللاحمون السباسون من ساقوا وبرایازسون › وسویسرا ورینانما . ومنف ۱۷٩۰‏ 
أسس اللاجدون من سويسرا وجنيف وعلى الأخص من نيوشاتلالنادي الملفبثي. 
وجمل تقدم الانوار فما بعد الحدود بين البورجوازية أو النبلاء “ الانيا وانكلةرا 
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على الالحص شديدتي الحساسبة امام العدوى الثوروية . 

وفى امانا“ استولت المجاسة على الاساتذة والکتاب : فى مابانس فورستر 
امين مكنتبة ا جامعة » في هامبورغ الشاعر كلوبستوك > وفي بروسيا الفيلسوفان 
«كانت» و «فخته» . وزرع الطلاب في توباندجن شجرة علىاسم الحرية. و تخطت 
ا لحر كة دواثر المثقفين الضبقة وبلغت البورجوازبة والقروبين . وفي بلدان الراين 
والبالاتينا رفْض القروبون دفع فرائض الأساد . وانفجرت الاضطراباتك 
لزراعية في الساكس ومنطقة ميسين . رقي هامبورغ اقامت البورجوازية 
احتفالاً بمناسبة ۱٤‏ قوز ۱۷٩۰‏ خلال عمد حمل ق_ه الحاضرون شارات مثلثة 
الالوا وأنشدت جوقة من الفشات عمد الرية وقراً كلوبستوك قصىدته : 
وم ولاس نن » : 


« يا حرية الغالبين لو كات لي ألف صوت لا استطعت ان انشد مدحك ؛ وانغامي تبقى 
ضعبفة جد ايتنبا الآلحة فلا تفي مدعت ,.. » , 


وي انکلتر ا اعلن فو کس أحد زاء حزب الويغ “ ووبلارفورس عدو 
الرق والفلسوف بنتام والكهائي بريستلى انفسمم على رووس الاشاد الى جانب 
الثورة . وإدا حبذ تما الطبقات القادية قي اوائلما وقد ااا الار ود عقدار ما 
قطالہوا بإصلاحات لادم : فا سست في مانشستر جمعسة دستوربة فی ١۷۹۰‏ 
بيا انطلقت في ۱۷۹١‏ الجمعية اللندنبة لجمم المعلومات عن إعداد الدستور . 
وأستمر الشعراء لمدة طويلة امناء في حماستمم خلال الايام الاولى : ومنہم بلاك 
وېرنس ووردسورث و کولیردج الذي عاد فی ۱۷۹۸ للذاڪرة ف قصدته عن 
فرنسا نشوته الةرحة : 

« عندما ترفع فرتسا قي غضبما ال بار بده‌ا بقسم ر القضاء والارض والنحار وتصرب 
الارض برجلا القوية وتقسم أن تكون حرة ءءء, » . 

ومع ذلك إ تتأخر الردة الاوروبة في الظهور. . . فالأرستوقراطة اصبحت 
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معأدية الثورة بعد إلفاء النظام الاقطاعي والاكليروس بعد مصادرة املال 
الكليسة . فارتهدت البورجوارية من الاضطرابات الى لا ينضب ممنما. وععمل 
الاجر وت چېدهم یروا طبقات النظام القد ضد فرنسا الثوروية . وکارے 
الحڪونت دارو فد أقام في تورن مد ۱۷۸۹ ,. وق ۱۷۹۰ تا لفت ول 
التجممات في عتلكات منتيخب تردف . واداعى المماحرون المحتاحون والترفعون 
الذبن قدّموا ممالح طبقتمم على مصااح وطنهم ان في امبتطاعتہم إخضاع 
إريس التي تسطر. علسما حفنة من مميري الشغب . ومنذ اوائل سلة ٠۷۹٠‏ 
هاجم المجاؤون في المأنىا الجر كة الدعوقراطة الفرفسىة کا حدث فى صحفة 
« ييا » الادبية . وتز مت الردة في افكلةرا الارستوقراطة العقارية والكنسة 
الانغلىكانىة فازدادت فی افتخابات ۱۷۹۰ کے رة التوري »› فتاجل 
الاصلاح الإرلماني ويي قشر بن الثاني ۱۷۹۰ نشر برك « أفكاره » عن الثورة 
الفرنسبة فأصبحت إنجدل الثورة المعاكسة : وقد شجب ف ه الثورة الفرفسىة 
أا تاضي على الارستوقراطية وعلى قسلسل الطبقات التي هي من وضع إي . 
فرد عله وتوما بين» الدي استېر بوقوفه الی‌جانب وار امیر کا٤‏ بسکنابه «وحقوق 
الانسان › فی ۱۷١۱‏ فکان له دري" عظم في او ساط الشعب . فأطلق بيرك 
فكرة صلببية معادية الثورة . وفي الوقت نفسه في رہسع ٠۷۹۱‏ حك البماب 
بوس السادس رما على مبادىء الثورة الفرنسبة . رفي أذار أفامت الحكومة 
الاسبانىة شريطا من المجنوش على طول المعريله لتوقف الوباء الفرنسي . لقد 
ثبتت الثورة الاوروبمة المماكسة أقدامها بينها كان لوس السادس عشر يملق 
علمہا کل آماله . 


۲ - لويس ااسادس عشر والجعية التأسيسية واوروبا 


الارستوقراطبة الاوروبية : فكان يتوسل الى الملوك سرا كى يتدخاوا . وكان 
الما رون بعملون في هذا الاحاه : وکان الکونت دارتوا طالب فى مدريد 
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بتدخل عسكري بساند الثورات الخثمرة في وسط فرنسا . وكان كالون وزير 
الهحرة منذ تشرين الثاني ۱۷۹١‏ يعتمد على بروسيا . فكارن على الجيش الذي 
بنظمه امبر كونده في كوبلانس ان يفت الطريى للجسوش الاجنبية . وبذلك 
يعاد توطبد النظام القد . فاويس السادس عشر ل بقل الثورة الا بإلظاهر . 
فمن تشربن الثاني ۱۷۸۹ وجه إلى شارل الرابع ماك اسبانيا احتجاجا على 
التنازلات التي 'فرضت عله . وقي نباية سنة ۱۷۹١‏ قرر اث رب وكللف 
المر كيز دي بوبه بطل مذحة تانسي وقائد مىتز ان بتخذ الاجراءات لتأمين 
هربه . وكأن عخططه ان يطلب من الدول الاوروسىة ان تفرض على المعہسة 
التأسيسية إعادة النظر في قراراتما وان تدعم تدخاما بحشود عسكرية على 
ادود , 

و کان موقف ملوك عختلفاً غير متحد رغم عداو تېم العامة للنُورة. فتععمست 
كاترين الثانىة في الظاهر لفكرة الصلسيية الممادية للثورة: « ان القضاء على الفوضى 
الفرنسىة هو ألحصول على مجد الد . 

وكان غو ستاف الثالث مستمدآ لقمادة التحالف ۰ فتم رکز في رسع ٠۷۹۱‏ 
في إيكس لاشابىل . واناز الى التحالف ايضا فردريك غلبوم الثاني ملك 
بروسيا وفكتور اممده الثالث ملك مردينيا . لما الامبراطور لموبولد الثاني 
فدا أ كثر فطنة و كذلك الىكومة‌الانكلزية. وكان ا)الوك منقسمين علىالاغخص 
يسبب أطاعهم التوسعية والتنافس فيا بينهم . ولم يكن باستطاعتمم القيام بآي 
ممل بدون الاميراطور زعم التحالف المعلن . غير ان لبوبولد ل يكن مى 
العداء الإإصلاحات الدستورية »> ول يكن مستاء من ضعف ساطة ملك فرنسا › 
وكان لديه ما يكفه من المتاعب في دوله الفاصة وعلى حدوده الشرقمة . 
لقد سبطرت على السباسة الخارجة للجمعة التأسيسىة خلافات من نوع 
حقوقي ومن نوع توسعي جملت اللوك والثورة بتمارضان . 

ف#ضبة الأمراء الملاكين في الاألزاس نجمت عن إلغاء المحقوق الاقطاعة : فقد 
کان ع دد من الأمراء الألمارے بلكون اراضي في الالزاس واعتبروا انفسمم 
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متضررنن فاحتحوا لدى مجلس د الدييت » الجرماني على قرارات الجمعية . 

و سامت قضية افينيونفي إثارة البابا عى فرنسا. فتمردت افينيون و كونتية 
فمشسان (احدى دويلات الرون) على الملطة البابوية وألغت النظاء القدم . 
وفي ۱۴۳ حزبران ٠۷۹۰‏ صوتت افون على إلاقا بفرنسا . وترددت الممة 
التأسيس.ة وماطلت في قول القضة . وني ۲۲ آب 'عرضت قضية افينيون على 
'المناقشة فى الممبة فتحاسى اعضاؤها اءط__اء البايا اساب عداء جديدة ضد 
فرنسا . فجری تی مقارحات تروذشه : ا ان الك هو الرائد قي موضم 
الدباوماسبة فقد أرسلت اله عريضة سكان افينيون . فالجعية ل تكن ترغب 
بتصويت في غير عله ان تسيء الى المغاوضات ال جارية حول الدستور المدني 
للاکلیروس . 

وف هذه الاثناء كان بتوطد قانون دولي جدید عام ينم من مىادىء ۱۷۸٩‏ . 
فقد رفضت المعبة التأسيسبة رم حت الفتح في ۲۲ ایار ٠۷۹۰‏ : فالامم تقوم 
فقط على ارادة الناس اني يعإرون عنما محرية . ولي قشہرن الثاني ٠۷۹۰‏ اعلنت 
للأمراء الالمان ان الالزاس فرنسة لا موجب حت الفتح بل بارادة السكان ج 
زا کد ذلك من استرا كم بعد الوحدة في ٠١‏ قوز ٠‏ . وفي محاولة لاستثتاج 
اأقانوني الدولي ا لجدید ءارض ميرلان دي دوبه في الواقم 1 ٨۸‏ تشرن الاول 
٠١‏ الدولة السلالىة بإلامة كاشتراك ارادي حر : 

د لبس بينكم وبين اخوتك في الالزاس من لقب شرعي آخر لاوحدة الا العقد الاجتاعي 
الذي نشا فى السنة الماضية بين جميم الفرتسبين القدماء واأحدثين في هذه الجممية فسما » , 

تلك إشارة الى قرارالطقة الثالمة ی۱۷ حز اران ۱۷۸۹ اعلان نفسما عة 
قوممة وقرار المعبة في ٩‏ توز التالى الذي اعلا جمعية تأسيسىة . وأطرحت 
قضىة وحمدة « بسيطة غاية البساطة » وهي معرفة . 

« ما اذا كان الشعب الالزاسي مدن بيزة كونه فرئسبا الى معاهدات ديلوماسية ., ماذا تمم 
شعب الالزاس ء.ماذا تم شعب فرنسا الاتفاقات الي كان موضوعما في ظل الاستبداد وحدة 


الاول مم الثاني ? لقد اتحد الشمب الفرنسي لانه اراد ذلك . اذا ارادته وحدها لا معاهدء 
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لفد اوضحت الالزاس هذه الارادة باشتراسكما فى عد الوحدة فى ٠١‏ 
موز ۱۷۹۰ . 

وف ایار ۸۹١‏ قررت المعسة > ان تحتل افشون والكونتة لتستشير 
السككان بعد ان سحب البايا الدستور المدني للا كاير وس . وجرى تبني الاجتاع 
في ٠١‏ ابلول ٠۷۹١‏ . فالقانون الدولي الجديد العام بتلخص اذا في نظر الاوك 
باعلان حتى الحاق الشعوب التي تعلن عن رغبتما فى ذلك» لمصلاحة الامة الثوروية. 
فانقلىت من حزه ذلك دباوماسة الانظمة القدية . 

ونی هذه الاثناء كانت الجممبة تخشى من حرب تلفذ عخطط البلاط . فقدمت 
تعويضا للامراء الالمان اشار علبمم لويس السادس عشر برفضه مباشرة .واجلت 
ضم افىنمون قدر الامكان . وكانت مارسة هذه السباسة من السلام سهلة جداً 
لان بروسبا والنمسا وروسسا كانت منهمة بالقضمة المولونىة . وكان وبولد 
بدرك ان فردریك غلبوم ومڅله کاترین بحرضان على تدغل عسکري في فرنسا 
على امل حل القضة المولونىة لمصلحتم) بنا دكون مومشغرلا في الغرب : ففضل 
الأمتناع عن التدخل . 

ولكن سماسة السلام التي اتبعتما الجمعبة فشلتبسيب هرب الملك واضطرار 
لموبولد الثاني الى التدخل في القضايا الفرنسة . 


فالتا فارين : التنكر ال ملكي للثورة 


ان هرب اللك يشكل احد الاحدات الجوهرية في الثورة . ففي 
الممدان الداخلي اوضح ان معارضة الملكية للامة الثوروية لا كن قبام اقفای 
بنا رف المىدان الخار جي عحل بوقوع الممراع . 
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) ۱۷۹١ هرب الملك ( ۲۱ حز ران‎ - ١ 


لقد اعد الکونت ١‏ کسل دو فیرسن هرب الملك بصبر طويل وهو سويدي 
صديتى ماري انطوانيت . وبحجة حماية کثز بنقله مر کز جیش دي بوه أقنمت 
محطات وفرق من النبالة على طول الطربق الى ما بعد سانت مستولد : وكانعل 
لودس الادس عشر ان يبلغ بہذه الطريةة موغمدي عن طربتى شالون سورمارن 
والارغون . وی ۲۰ حزران ٠۷۹۱‏ حوالى منتصف اللنل غادر لويس الادس 
عشر قصر التوبلري مع اسرته متخضفا بلباس وصمف . وني الوقت نفسه كان 
لافايبت بفتش مرا كز القصر التي يعتبرها دة اليراسة . ولكمه منذ دة 
طويلة ترك دون حراسة احد ابواب قصر التويلري لمسمللفيرسن الدخول حرية 
الى عند الملكة . 

وقد أعدت مر كبة ثقبلة خصيصا لذلك تكدست فما الع الملكة . 
فتاخرت مس ساعات عن موعدها . وانسحت الدوريات المتمركزة يعد 
شالون عندما لم تشد احدا بحضر . وعندما وصل الملك في لىل ۲۱ و ۲۲ 
حزران الى فارين ا بجد فما فرقة التبديل المتفى عليما فتوقف . وفي سانت 
مستېولد ف هذه الاثناء تەر ف ادن مدر الإريد در وده الى اللك الذي یکن 
متخضا . فلحت هذا الاخير في فارين العربة المتوقفة واقام حواجز على السو 
القاثم على نر الاير 4:٣١‏ .وعندما ارادا لكان بتابع سيره وجد الحسر مقطوعاً. 
فدأى النفير وتجمم القرويرن وتاخى ال الة الدبن هرعوا؛ مع الشءب ر صباح 
۲ عادت الاسرة الملكىة الى طريق باريس وسط ساج من الحرس القومي الذي 
هرع من سائر القرى . ووصل بويه بعد ساعتين من رحيل اللك عندما هم 
بالامر . وفي ۲٠‏ حزبران مساء کاناللك یدخل الى باریس في معت الاموات؛ 
بين سياجين من الجنود منكسي البتادق . لقد كان مأتم المىك الملكي , 

والاعلان الذي كته لويس السادس عشسر قل هربه ووحېه الى الفرنسين ل 
بترك ادتنی شك حول نوایاه . لقد کان في نته الالتحاق یش بوبه ؛ ومن هناك 
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الى الجيش النمساوي فى البلاد المنخفضة ثم المودة الى باريس لمحل الجعية 
والنوادي ويستعيد سلطته الطلةة . وكانت كل سبامة لويس السادس عشر 
السرية تبغي إثارة تدخل اسبائا والنمسا لمصلحته . فق د ارسل منذ تشرين 
الاول ٠۷۸۹١‏ علا سريا هو الاب دي فوقبرون الى ملك اسبانبا شارل الرأيم . 
وعمل جهده لتسمى الخلاف مع الامراء الملاكين في الاازاس .ل يكن لويس 
عشر ذلك الرجل الضعيف البسمط وغير المسؤول تقريب) الذي يعرض لنا اغلب 
الاحسان . لقد كان على جانب من الذكاء واستعمل عنادا كبيرا في خدمة هدف 
واحد هو اعادة توطءدا سلطته المطلقة حتى لو كان الثمن خبانة الامة . 


۲ - فقانسسسج فارين الدأخلية : 
الاعدام بالرصاص في شان دي مارس ( ۱۷ تموز ۱۷۹۱١‏ ) 

أقد كان نتائج فأربن الداخلمة متناقضة : 

لقد تسبب هرب الملك بإنطلاق الميركة الشعبية والديوقراطية. ولكن 
غوف الشمب حل البورجوازية الحا كمة على تقوية سلطتما والحافظة على الحم 
اللڪي . 

وي الوم الثاني لفاربن ثبتت المركة الشعببة اقداما اكثر من اي وقت 
مەی . « ها نحن اخیرا احرار وپدون ملك » » اعلن الکوردیلہون الذین کاتوا 
يطالبون المعية التأسيسية منذ ۲٠‏ حزيران ان تعلن الممورية او على الاقل الا 
قغرر مصبر اللك دون اسلثارة المؤعرات الاولىة . 

وأ كثر من فاك کان هرب اللك عنصرا حاسما في تقوية الوجدان القومي 
قي صفوف ال ماهير الشعبىة . لقد اوضح لمم آمر النظام الملكي مم الاجانب 
واثار سحت اماق الارياف موجة من الانفعال العتنف . وعم الخوف من الغزو 
ووضعت مرا كز الحدود نفسما عفويا في حالة الدفاع وسحبت الجعبة من الحرس 
القومي ٠ ٠٠١‏ متطوع .ولعب رد الفعل المنعكس الاجتاعي والقومي دوره 
کا ف سنة ۹ _ اما في فارين فقد امحاز البالة الذين هرعوا وكان عللمي ان 
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موا هرب اللك» الى صفوف الشمب فتعالى الصراح محاة الامة : ا الامة أ 
وانةءجرت الردة الدفاعية > و ۲ مزدران ۱۷۹۱ مساء“ ذبح القرويون قري 
من سانت م تې ولد الکونت دي دأمسار سد المنطقة الدي اء بودي التعحة 
لاويس السادس عشر لدى مروره. لقد كانت الاسة القومىة؛ فى وف ٠۹۷۹۱١‏ 
دون شك ابضا قويا بقدار المقد الاججاعي . وبدا هرب اللك برهانا على ان 
الغرو بات وسيكا . فاستسنفرت ال ماهير الشعبية ابا لمعنى العسكري للكاة . 
وقي هذه الاثناء حافظت البورجوازية التأسسبة على رباطة جأسا : كانت 
تخشى الثورة القروية وتخاف كذلك من الحركات الشصبة فى المدن ( لقد جرى 
التصويت على قانون لوشابليه في ٠٠‏ حزبران .)۱۷۹١‏ واوقفت المعة سلطة 
الك وح الفتو وجعلت من فرنسا جمورية الامر الواقم . ولكنما قلعت 
الطريى على الديوقراطة عن سابى تصور وتصمم . فخلقت وم خطف اللك. 
لفد صرح بارتاف في وجه اليعاقبة في ٠٠‏ حزبران مساء : «الدسبتور » هذا هو 
قائدة » وال جمعة الوطنية؛ هذه هي نقطة اتحادةا » . وشمل العفو لوس السادس 
عشر رغم اعتجاجات رويسبير . ول مجر عحاكمة الا لابطال الخطف »> لمويّه 
الذي طالب بالمسؤرلية الكاملة عن الحادث في رسالته الى الجمعبة في ٣١‏ 
حز ران ۱ ۹ ولکنه کان ھاربارلبعض الکومبارس الدين صدر قراراً بات امم في 
٥و‏ قوز. وطرح پارتاف‌المەضل الحقىقمة في غطاب حماسي فی۰ قوز ۱۷۹۱ : 
« هل نقضي عل المورة » وهل فميدها من اوها ?.,.. خطوة أخرى وناتي 5 مشۇوما 
ومجرما ء خطوة اخرى على خط الرية ويكون القضاء عل الملكية - بفتع المع - ء وعل خط 
الملساواة ويكون امار االكية - بضم الممم-» . 

ورم الان المالكىة والخطر الارستوقراطي كانت الور جوازية التأسيسمة 
تفي ان قستمر الأمة أمة الملاكين : فالثورة بالنسبة الما قد انتهت . 

وقد أبن الرمي بالرصاص ف شان دی مارس ( ۱۷ قوز ۱۷۹۱ ) عن نوا 
البورجوازية الحتومة وضاعف شعب باريس ادي أثاره الکو رداون رال معنات 
الأخوية العرائض والمظاهرات . وي ۱۷ نوز ۱۷۹١‏ تجمم الكورديلىورن قي 
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شاث دي مارس لىوقموا على مذبع.الوطن طلب المپورية . فأمرت الجمهوروية 
تار باريس أن يفرق التجمع عحجة الفوضى . فأعلن قابور:_ استدعاء القوات 
المسكرية > فاحت ل الرس الةو مي المحصور بالنورجوازية شان دي مارس 
وطق النار دون انذار على الجمور الأعزل فةط على الارض خسون قتلا . 
وكا القمم الذي تبم ذلك وحشا] . فجرت اعنق_الات عديدة وانقطعت 
عدة صحف د:وقراطىة عن الظپور . وأغلى نادي الکو رده وتعطلت زعامة 
ا لحزب الديموقراطي لمدة من الزمن . فكان الارهاب المثلث الألوان . 

اما النتائج السباسبة فكانت خطبرة . وافقسي الحزب الوطني الى مموعتين 
عدوتن . واحدث القطاع الحافظ فى الماقية انشقاقا منك ۱١‏ وز ٠۷4۹١‏ 
وأسس ناديا جديداً في در « الفويان » . وبنڻا ڪان الدعوقراطىون بقادة 
روبسيبير يثيتون أقدامهم الى جانب النعاقة كان الدستوريون ط الأخصفويان 
ولامىشون جتمعين قد أعادوا تنظءمم في.الفويان ٠‏ مستعدين للتفام مم اللك 
ومع السود ( الارستوقراطبين ) لانقاد الل الوسط وال_افظة على الاولرية 
السسماسىة لامور حوازبة القادرة على اادفم وعلى هذا النجو اأتضست مرة أخری 
معام سباسة الحل الوسط . ولكن الارستوقراطبة استمرت في تصلمما . 

ول تذهب إعاأدة النظر ف الدستور ألى المدى الدي کان برعه الملاثي وقك 
أصبح الآن سد المرقف . فازداد من جراء ذلك طابعه في القدرة على الدفع > 
خطورة . فرص من المنتخبين ان يكونوا ملاكين أو مسنأجرين لمقار بقدّر 
حسب الظروف بقیمة ٩۱۰۰‏ ۰ ۲۰ أو ٠‏ ) بوم عل . وجری تنظ المرسالةوه‌ي نپائ] 
وجب قانون ۲٢‏ توز ۱۷۹٩۱‏ الدي اعید النظر فبه وجری ویره بقانون ۱۹٩‏ 
اياول التالي . فا لمواطنون العاماون وحدهم لمم حت الاشتراك في الانتخاب . 
وكان الشعب أعزل امام البورجوازية المسلحة . فقيل الممك الدستور بعد ان 
جری تعدیله على هذا النحو قي ۱۳ ایاول ۱۷۸۱. وقي ٠۲‏ توز أقسم مرة اخرى 
ين الاخلاص للأمة . ومرة اخرى اعتقدت البورجوازية التأسيسة ان الور: 
قد انتہت . 
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۴ - النتائج الفارجية لفار ی : اعلان بلنیا ( ۲۷ آب ۱۷۹١‏ ) 

ولم قن نتائج فارين الخارحبة أقل ضخامة فقد أثار هرب الملك رتوقفه 
انفعالا ملكا ءظم) فی اور وبا . فأعان ملك بر وسا و انه مال مرعب أ ) , 
ولكن مرة اخرى كان کل شيء عأئدا للامبراطور . فافترح وبولد من مانتو 
على البلاطات ان تتداول لانقاذ الأسرة امالكة والحكم الملكي الفرندي . 
ولكن المصالح والمنافع انتصرت على شعور الاضامن بين الملوك : فالاته_اق 
الاوروبي ضد فرفسا كان مستحىل التحةتى واطمأن ل وبواد عل مصر الك 
من جراء سياسة الفويان . واكي بخفي الامبراطور تراجمه اكنفى بالتوقسع على 
إعلان بلتز متضامنا مع مك پروسبا فردر بك غلموم › فی ۲۷ آب ۱۷۹۱ ۰ 
والاعلان لا يدد الثورويين بتدخل اوروبي الا بصمغة الشرط فقط . وأعلن 
الملكان انما مستعدان « للءمل بسرعة باتفاق متبادل مم القوى الضرورية » ٤‏ 
ولکن شرط ان تقرر الدول الأخری توحند جپودها مم جود ا . نئ 
ولي هذا الظرف يم التدخل . 

في الواقع “ أخذ الرأي امام الفرنسي تصربح باز کا برغبه «ؤلفوه حرفته 
وبدا هذا التدخل الاجني غير تمل واحست الثورة اليا عرضة للتهديد. 
فازداد محسس الشعور القومي . 


أفترقت الجممبة التأسيسة في ٠١‏ ايلول ۱۷١١‏ على صراخ :مسا الك ! حا 
الامة. وقد فكر قادتها انم جماوا الاتفاق مبرما بمن اللكية والبورجوازية 
الةادرة ضد لر دة الارستوقراطة وضد الاندفاع الشی في آن واحد . وکن 
املك ل دقل دسترر ۷۹۱ الا فى 'لظأهر . و مزج الآإهة ددقة مماامور +وأزية 
کا يۇ كد ذلك اعضاء الجمعية التأسيية . وعندما ققدت الأزمة في يوم فارين 
أمرت الجمصة کسیر ٠۰‏ مواطن مأاخوذن من الحرس القومي . ولم تنقی 
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الجمعة بالمحيش النظامي وهو الجيش الملكي ورفضت الاعتاد علىالشهب فلجاآت 
الى الأمة ولكن کا يعرفما دستور القادرين على الدفم . فحملت الاحداث الفشل 
اى عخططہا . وبدت المرب امرا عتوما بعد پلشتز . 

فاضطرت البورجوازية امام الخطر مع بعض التحفظات أن تو جه نداء الى 
الشعب . ولكن هذا لم يكن ينوي ان يتحمل لمدة طويلة امتباز امال » بعد 
ان قى على امشاز الولادة . فطالب بمكانتته فى الأمة : ومذ ذاك 'طرحت 
الممضة السياسية والمعضة الاجتاعية على بساط البحث بتعابير جديدة . 
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الغمش ل اسن 


الحرب 


وسقوط العرش 


( تشرین الاول ۱۷۹۱ آب ۱۷۹۲) 


لم قدم تجربة الحكم الملكي اللسبرالى التى أقامها دستور ٠۷١١‏ سسحتي سنة 
واحدة . فالىورحوازية الحاكمة لم ثتردد في تضخم الصموبات الخارجنا لكي 
تذآصر على الصموبات الداخلىة دعد أن وقمت بين كى اة الردة الارستوقراطة 
بقبادة الملك والاندفاع الشمى . فألقت فرنسا والثورة في احضارى المرب › 
التو اطو مم للك . ولكن الحرب خط ات کل حسابات الم ۇ ورلن : قك 
انعشت الحركة الثوروية وتسببت في وقت واحد بقلب العرش › وسالوط 
البورجوازية الحا كمة بعد شمر . 

وجار الممراع مم أوروبا الارستوقراطة › الدي أنفجر برعونة › 
البورجوازية الثوروية أن تلجأ عل] الى الشعب وبالتالي ان تقدم له قنازلات من 
چانبما : وبذلك اتسع معنى الأمة الاجتاعي . ويرجم ظور الامة حقبقة الى 


¥ 


ا لجرب الي كانت في آن واحد قومبة وثوروية . في في آن واحد حرب الطةة 
الثالثة ضد الارستوقراطة وحرب الأمة ضد اوروبا النظام القدى التحالفة . 
فا ار درع الور جوازية اهزبل بقعلل الاندفاع الشي مام وس دک 
الارستوقراطية الفرنسبة والاوروبية اللتين في حالة حرب مم الأمة في الداخل 
وعلى ادود . 


اولا - الاتجاه الى الحرب 
( رین الاول ۱۷۹۱ س نیسان ۱۷۹۲ ) 


| - فویاں وجیرو ندبون 


قد وقع الانقسام في صفوف البورجوازية منذ يوم فاربن بعد ان استمرت. 
وح دتا قوة سی ۱۷۹۱ > و تزد «بلنيآز» الا تضخم الانقسام . فالبورجوازية 
م تعد في تظر أعداا جبهة واحدة في قلب الجمصة وفى البلاد . 

لأن تجموع النواب کان دا في قلب الممعسة من أصل بورجوازي 
ويسودم الملاكون والحامون . والمنتخبون الذين اختار تمم الو ترات الأولة 
في حزبران قد أشرفوا على تسین النواب من ۲۹ آب اله یال ۱۷۹۱ وبالتالي 
بعد قضية سان دي مارس وفي غمرة الانفعال الذي أثاره إعلان بلشاز . 

ونواب الجمعية التشريعية ال ه٠٠۷‏ الذبن اجتمعوا لمرة الاولى في أول 
تشربن الاول ٤ ١‏ کانوا رسالا حددا (فقد أعلن ان اعضاء الجمسة 
الا سيسىة غير قابلین إعادة الانتخاب وجب قرار ۱٩‏ ایار ۱۷۹۱ بناء على 
للب روبسببير ) وشبابا في أ كثريتمم ( كانت الا كثرية تتالف من رجال لا 
تزيد أعارم على الثلاثين ) وما بزالون مجمولین وقد اتم ثرون منېم رینم 
وبدأوا ملم السياسي في الؤترات البلدية وفي مجالس الحافظات . 

کان اليمين بشتمل على ۲٠٢‏ نابا قسجاوا في حزب الفويان . فكانوا أعداء 
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النظام القدم كا كانوا أعداء الديوقراطبة إلا امم أنصار الح اللكى المقّد 
وأنصار أولوية المورحوازية ا أقر" هما دستور سنة ٠۷١١‏ . ولكن الفويان 
انقسموا إلى اتجاهين أو بالاحرى إلى فريقين : اللامبتيون وقد التزموا بأوامر 
الثلاثي بإارتاف ودي بور ولاميت الذين م يداوموا على جلسات المعية بل 
اختاروا أ كثر الوزراء الجدد أمثال ليستار للشؤون الخارحة . وقد استمد 
الفويان وحبمم من لافايست الذي كان يتأل في كبريائه العارمة لأن الثلاثي 
دححره ٤‏ حظوته لدی البلاط . 

وكان اليسار يتألف من ٠۳١‏ نائبا مسجلين على العموم في نادي اليعاقبة . 
ویقوده حاص اسان من بارس : بردسو وهو صحفی أعطى امه فة 
البردسوتان. » والفبلسوف كوندورسه ناشر كلب فولتير . وقد خضم كذلك 
لتأثرر النطباء اللامعين الذين اتاخبتہم محافظة الجيروند وهم فرنمو › 
وجانسونه وغرانجنوف وغواده ... ومن هنا جاء اسم الجيرونديين وقد 
حوله لامرتين شهدا فى أوساط الشعب بعد مسين سنة من ذلك . والهردسوتان 
من كتاب القصة الصغبرة والحامين الأساتذة يشكلون الجيل الثوروي الثاني . 
وبصفتهم اغلب الأحمان من البورجوازية المتوسطة كانوا على علاقة- مم 
بور جوازية الأعمال الرقبعة في المرافىء البحرية بوردو ونانت ومرسبلما: ومنما 
أصحاب السفن والبنوك والتجار الذين كوا يدافعون عن مصالمم . وإذا 
كان البريسوتان باون إلى الديوقراطبة السباسبة بسبب أصلہم وثقافتهم 
الفلسفىة فقد كانوا مدقوعين بعلاقاتيم ومزاجمم إلى احترام الثروة وخدمتما . 

وتي أقصى السار كان بعض الديوقراطمين من أنصار التصويت العام أمثال 
رو بير لنده » و کوتون » وکارنو . وکان ثلاثة واب تربط بینم صداقة متينة 
م : بازبر “ وشابو ومیرلان دي تىونضل يؤلفون « اللاي الكورديلي ».۰ 
ودون أن يكون همم تأثير على الجعرة > كان أثرهم أكنداً على النوادي 
واجمصات الشعسة . 

وكان الوسط “› بين الفونان والبردوتان ؛ يشتمل على كتل غير ابتة من 
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Lb te‏ ؛ وهم المستقلون أو الدستوربون المت مقون بصدق بالثورة انا . یکن 
هم رأي واضح ولیس لدم رجال مشاهير . 

وكانت النوادي والصالونات في باريس تعكس آراء الجعبة وتسام في 
تصعيد الخلافات السباسىة . 

وكانت الصالونات تجممزعاءالفئات الختلفة وتقدم هم وسائل الجحاهة . فأصبح 
صالون مدام دي ستال » وهي اينة نكر وعشقة الكونت دي ناربون > 
مركز حزي القويان » وكان فيرنيو بجمع أصدقاءه إلى طاولة الأ كل أو في 
صالون وخم لأرمة أسحد متعېدي الضرائب هي مدام دودون ؛ ٤‏ ساسحة 
فاندوم . و كذلك کان الإريسوتان مجتممون في صالون مدام رولان وهي 
امرأة عاطفىة متعطشة العدالة » وهي روح الجيروند وقد كان لما تأثير كيير 
بواسطة أصدقاما أو زوحبا رولان الشريف الحدود والمهتش السابى 
في المصانع . 

وكانت النوادي تجمم المناضلين من كل اتجاه بعد أن تعاظم دورهاءوإذا ل 
بتردد عل ‌الفويان إلا الدستوريون وه بورجوازبون معتدلون فان المعاقبة الدين 
کان الاتتساب إلنہم ضعفا ولوا إلى ديموقراطبين . وكان البورجوازيورت 
الصغار والانوتىون والحرفىون يداومون على حضور جلسامم ويشکلون 
قوتېم . وکان روبسبمیر وبریسو خطبيممم المفضلین ! على أن أفکارها تناقضت 
وتعارضت بسرعة . وتفلغل نفود نادي البعاقبة بواسطة فروعه إلى سائر 
أنحاء البلا فاكتسب إلى جانبه في كل مكان ”اة الثورة والحاصلين على 
الأملاك العامة . وكان نادي البعاقبة يتألف من عناصر أكثر لصوقا بالشعب. 

وأخيرا ساعدت الأقسام الباريسة ء وعددها 4۸ » المواطنين العاملين على 
متابعة الأحداث السباسية ومراقبتما قباس ما . فكانت تجتمع بانتظام في 
مۇتعرات عامة . وأصبحت المر كز العنمف للحماة السماسبة الشعسة . وسامت 
في ققدم الروح الديوقراطية وروح المساواة عندما دخلما المواطنون السلسمون 
بشکل جاهیري اعتبارآ من موز ۱۷۹۲ . 
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- الخلاف الأول بين الملك والجعية ( نباية ۱۷۹١‏ ) 


ان الصعوبات العديدة التي ل تحد ما المعبة التأسيسىة حلا وتركتما إرتا 
للحمعىة التشريعىة » حرّت معا خلافا بين اللك وال عة استحالت تصفته 
بالوسائل الدستورية . وكانت الصعوبات من كل الأنواع . صعوبات اقتصادية 
واجاعمة قبل كل شيء . ففي خرف ۷۹١‏ عادت الاأضطرابات إلى ادن 
والأرياف. وقد نجمت فى المدن بالدرجة الأولى عن انخفاض قبمة النقد الورقي 
وغلاء اواد الغذائىة وعلى الاخص مواد المستعمرات؛ كالقوة والسكر وشراب 
الروم “ وقد نتج هذا الفلاء عن لورة السود المستعبدين فى سان دومنغ . 
فوقعت اعمال فوضى في بارس ف نهاية کانون الثاني 1۷۹۲ حول حوانىت 
العطار ن الذين اجبرم الجهور على تخفيض اسعار موادم . وشرعت الأقسام 
الباريسىة تفضح الحتكرين . وانطلقت الثورات الحلىة ف الأرياف يسبب 
ارتفاع أسمار القمح › واستمرار الحقوق الاقطاعبة قائة الى حين شرامجا . 
ومنذ تشربن الثاني 1۷۹١‏ ؛› وقعت في كل مكان تقريباً حوادث سرقة لقوافل 
القمح وللأسواق . وتحت ضفغط الظاهرات الشعبية سعَّرت بلديات البوس 
الحسوب ومواد الضرورة الأولى . وعندما رفض تار سمونو فى ايتامب وهو 
دبّاغ غي » التسعيرة ابح في ۳ آذار ۱۷۹۲ فجعل مله الفويان شبيدآ . وفي 
الجلوب والوسط جری نہب قصور المپاجربن وحرقہا في آذار ۱۷۹۲ . 
فالماهير القروية تطالب بالفاء كامل للنظام الاقطاعي . وأماء هذا التمديد 
الاتجةاعي تر ددت الجعنة وانقسمت . 


وبعد ذلك صعوبات دينمة . لقد تابع الا كلير وس الرافض حر كته وسحب 
معه قسما من الجاهير الكاثولىكىة إلى صفوف الثورة المعاكسة . ففي آب 
٧‏ ۰ کان الر افضورن من الا کلروس قد آثاروا اضطرابات ف الفانده . 
ونی ۲٢‏ شاط ٠۷۹۲‏ ساهموا في إثارة القرويين في لوزير ضد الوطنين في 
ماند . وكان اتحاد الرافضين والارستوقراطمين بشت فى كل مكان . وف 


۲۱١ 


۲۰ شاط ۱۷۹۲ دير الأرستوقراطبون ردا في افيتيون وڏوا سکرتیر 
البلدية للسكويه زعم الحرب التقدمي . فر”ّد الوطنىون على ذلك بمدحة 
لاغلاسىر . 


أوأخيراً صعوبات خارجىة . لقد ضاعف الماجرون التحديات وقد لمق 
ot:‏ الآن الكونت دي بروفانس : إداعة بان بعلن عن غرو فرنسا › هحات 
عنيفة على المعبة +“ مع الجبوش بقمادة امير كونده على اراضي منتخب 
تريف فى كوبلانس . فاتضحت التہدىدات ضد الثورة . 

لقد كانت سباسة اجمعمة المترددة في المدان الاججاعي اكثر تصمها واقوى 
عزما ضد اعضاء الثورة . 

أما في الميدان الاجتاعي فل تظبر البورجوازية بالاجماع تفسه الذي ظمرت 
فيه في ۱۷۸١‏ عندما تسلحت لقمع التحركات القروية . فالبورجوازية بدا 
اتدماحہا بالار ستوقراطية بزداد يمد أن أرعبما الاضطراب الاجتاعي وكانت 
تنوي مصالمة الملكىة . ولكن المورجوازية المتوسطة فقدت منذ يوم فارين 
تقتما بالملك.فمي قبل كل شيء تفكر بصالمما الخاصة وتدرك انها لا تستطيم 
الدفاع عنما الا بمساندة الشعب . فحاول قادما تلاي كل قطىعة بين 
البورجوازية وا ماهير الشعبية. وقد كنب بيتبون في رسالة الى برزو في ٩‏ شباط 
۲۳ : د لقد فام الشعب والبورجوازية بالثورة مجتمعين > واجتاعيا وحده 
يستطمم أن بحسا » . وى نفس العہد اعلن کوتون تائب بوي دي دوم ٤‏ 
الدي صح صديق رويسدار ؛ وحوب ربط الشعب بالثورة بقوانين عادلة 
د و كسب قوة الشعب المناقسة لأنه اقدر من قوة الجبوش » . فعرض فی ۲۹ 
شباط ٠۷۹۲‏ إلغاء كل المحقوق الاقطاعمة دون تعوبض ؛ باستثناء تلك الى 
يشبتما الأسياد تقد وثائق اصلبة . فعارض الفويان التصويت على هذا 
الاحراء . غير أن الحرب جعلت تحرير القرويين التام مكنا بزيادتها صعوبات 
المورجوازية خطورة 
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وف المندان الساسي جر البريسوتان المسة إلى الوقوف فى وجه أعداء 
الثورة » بفضل مساندة الفويان الذين لا خشون وقوع الحرب.فجرى‌التصووت 
على أربع قرارات تطال المہاجربن والرافضان .فقرار ۳١‏ تشرن الأول ٠۷١١‏ 
اعطى مہلة شهرين للكونت دي بروفانس كي يعود إلى فرنسا تحت طائلة 
حرماذه من حقوقه قي المرش . و وجه قرار ٩‏ تشربن الثاني الانذار نفسه إلى 
اماجرين تحت طائلة اعتبارم مشبوهين بالتآمر وحجز مداخصلأملا كم لصالم 
الأمة .وفرض قرار ۲۹ تشسربن الثاني على الكمنة الرافضان معنا مدنمة حمل ری 3 
وأعطى الادارات الحلىة أمكانة ترحبلہم عن مناز هم لدی و قوع الاضطراب. 
واخیراً دعا قرار ۲۹ تشربن الثاني اللك إلى : 

« الطلب الى متتخي تريف ومايانس وامراء الامراطورية الآخرنن الذين بضفون الةرك مان 
الماربين »ء أن نفرقوا التحمعات الءسكرية والمتطوعين يعد ان محوا ا على الحدود » 

مثل هذه البادرات حر كت الجيروند تدريجا الشعور القومي . وبذلك 
كانت تفكر أن تسد على الملك جيم المنافذد وتجيره أن بعلن بصراحة وقوفه 
إلى جانب الثورة أو ضدها . وانحرفت سباسة البلاط هي أبضا إلى الحاول 
المتطرفة . ونی تشسرن الثانى » عمل البلاط على إسقاط لافابيت في انتخابات 
حتار باريس وقد ترشع لبحل محل بابي المستقىل . ففاز البعقوبي بيتيون قي 
تشمربن الثاني 1۷4١‏ . وهنا اللك والملكة نفسما هذه النتىحة . وكتبت 
ماري انطوانىت ی ۲٥١‏ تشرن الئان : 

« نستطسم أن نكب من كل ذلك حت بتطرف الشر اسرع ما بفكر 
الناس » . تلك كانت سباسة الأسواً . فقرارات تشرن الثاني وممادرات 
الديسوتا الحربىة اراحت لوس السادس عشر وماري انطوانىت . وإِذا 
استعمل الملك الفمتو لإبقاف الإجراءات ضد الكينة والماجرين فإنه صدق 
القرار اللتعلتى بأخه والقرار الذي يدعوه لتوجمه إنذار إلى الأمراء الألمان : 
فال جمية تنفد سباسته . فالأمرا» سبدخاون الحرب بمد أن تعرضوا للمحوم. 


۲ 


فقد جعل لويس السادس عشر وماري انطوانيت > الحرب محتومة بعد أن 
وسىلة الخلاص الوحبدة للح الى . 


۴ - الحرب أو السام ( شتاء | — 4۷۹ ( 

لقفد خلق صراع المصالح والافكار بين الثورة والعيد القدم وض 
دبلوماسيا صعبا . فبدل تخفيف حدة الصراع اندفع البريسوتان والبلاط 
بالتدريج الى الحرب لأسباب سباسة داخلىة ٤‏ پیا کاذت تمارضها عب أقلة 
ضعبفة بقودها رويسر . 

فقد جع حزب الحرب البريسوتان والبلاط بطريقة بدت لأول وهل قدرية. 

فالىلاط لني لا يأمل الخلاص إلا من تدخل أجني وقد اتمم دانما سباسة 
المراوغة نفسہاء أراد الحرب. وفي ٠4‏ كانون الأول ٠۷١١‏ اعل الملك منتخب 
تريف انه إدا* م يعمل على تفريق مجمعات المباجرين قبل ٠١‏ كانون الثاني 
۲ +۰ لن بری فىه « إلا عدوا لفرتا » . فالبلاط کان يأمل أن يتسب 
هذا الحادث بالتدخل الأجني الذي طالب به بدون نتيجة . وقد أعل لويس 
السادس عشر الاماراطور في الواقع انه يتمنى رفض إنذاره > في الوم نفسه 
الذي حدد.فبه متخب تريف > وقد کتب الى عمله بريتتل : 

« ستقع حرب سياسية بدل الحرب الأهانة فتكون الأحوال أفضلء > فوضع فرنسا الطسيعي 
والمناقي بجعل مسائذة نصف معركة أمراً مستحلاً » . 

و کټیت ماري انطوانیت فی ٠٤‏ کانون الاول نقسه الى صددقہا فيرسن : 
« لا ری البلپاء ء نهم يخدموننا بذاك › . فقد دم البلاط برضا الى الحرب 
على الأمل الحفن أن تكون سيئة النتائج فيعاعد الانكسار على إعادة المح 
المطلى ٠,‏ 

وراد لإريسونان. المرب بسب السباسة الداخلىة والخارحىة . فقد كانوا 
على الصعيد الدالي ننوونإجباي الخوئة ولويس السادس عشر على كشف أنفسيم 


۲۹4 


بواسطة المرب . لقد صرخ غواده فی مقصورات عة اللشريضة “ق ۱4 
کانون الثاني ٠۷١۲‏ : « فلنعين مسقا مكانا للخونة ولنكن هذا اكان 
افص ›» . وكان البريسوتان بعتبرون أن الحرب تلائ مصالح الأمة » فقد 
أعلن بريسو المعأقة ف ۱٦‏ کانون الأول 141 : 


« أن الشعب الذي انتزع حريته بعد عشر سنوات من الاستصاد » محتاج الى حرب . 
وخرب لازمة إتقويتما » . 

و کرر بريسو نفسه للحمعة التشردصة فی ۲۹۸ كانون الأول : لقد بلىغ 
بانتالى اوقت الدي فه ينبغي على فرنسا أن تنشر على مرأى من أوروبا طابع 
الآمة الحرة الى ترغب في الدفاع عن حربتا وامحافظة علبها » . وبوضح 
بأكثر دقة في ذلك الخطاب نفسه : « الحرب حالنا خير قومي ٤‏ والضرر 
الوحمد الدي تخشاه الا تقم الحرب ... أن مصداسحة الأمة وحدها تشر 
بالحرب » . 

ولكن أية.أمة يمني ؟ .لقد كان أوضح خطاب في هذا الممنى خطاب إسنار 
في هص كافون الثاني ۱۷۹١‏ .في 1ممية التشريعبة . لا يكفي « الحافظة على الرية » 
بل ينغي « إ جال الثُورة » ٠‏ لقد منح إسنار الحرب التى تلوح فی الأفق 
عتوی“ إجقاعا ا « نحن .بده صراع سبقوم بين أصحاب الامتبازات وبين 
الملساواة » . وأصحاب الامتبازات هم الأرستوقراطىة . أما المساواة فليست 
سوى المساواة الدستورية التي ورد حديدها في تنظم الانتخاب للقادرين 
على الدفم : ) 

« إن أشد الطبقات مها جطرا ء. حسب رأي إسنار › تتألف من كثير من الاشخاص 
الذين مخسرون في الثورة اغا بشكل جوهري من عدد لامتناه من اللا كين الكبار رالتحار 
الأغنياء وأخيرا من جمہور من النأس الرفهين والتکارن الذين لا يستطيعون محملل المساواة 


وبأسفون تي طبمقة انلام الي انوا ۔بطمحرون الما وأخيراً م أولئك الدين یکرھورٹت 
الدستور. الجديد لأنه أم الإساراة» . 


انه يعني دون ر یبپب ېتونن !۲ ۸۷٩‏ والساواة الق امح الا « ليست سوى 


۲۵٥۵ 


المساواة في الحقوق » ا سيؤكد ذلك فيرتيو . فالجرب الق بريدها 
الجيرونديون لا تتفق إلا مم مصالح الأمة البورجوازية ٠.‏ 

وړ تکن الأهتامات الاقتصادية اقل وضوسا > فقد کانت بورحوازة 
الأعمال والسباسبون الذين في خدمتها برغبون فى الخلاص من الثورة المماكسة» 
وعلى الأخص لاعادة قبمة النقد الورق الضروري لسن سير المشاريم . ول 
تكن المرب كذلك مكروهة لدى عام الأعمال بسبب النافع الضخمة التق 
مجنيسما متعمدو الجبوش دان . والحرب القارية ضد النمسا أفضل من الحرب 
البحرية ضد انكلارا : فذه الأخيرة تخرقل تجارة الجزر وازدهار المرافىء . 

فبعد ان فجر الجیروندیون الحرب القارية منذ نیسان ٠۷۹۲‏ > ل يعلنوا 
الحرب على انكلترا إلا قي شباط من السنة التالمة . 

وفي المندان الساسي ؛ وقف الإريسوتان في الواقعم ضد النمسا دشكل 
جوهري لانپا رمز النظام‌القدم . لقد كانوا مستعدين عساعدة اللاجثين الساسين 
أن يطلقوا الحرب التي حرر الشعوبه المستعدة . وقد أعلن ٻردسو في ۳١‏ 
كانون الأول ۱۷١١‏ : « لقد حان الوقت للقبام بصامبة جديدة . انبا صلسة 
اتلر ية اليشاملة ۾ . وکان إسنار قد هدد وروا بإثارة « الشغوب ف عرب 
ضد الملوك » . لقد أصبحت الحرب مركز كل الاهتامات الساسسة . وقد كتب 
تاب فی کانږن الثاني ۱۷۹۲ 

« الحرب ! الحرب ! انبا الصرخة الى تطرق اذنى من سائر انحاء الامبراطررية > . 

لقد أجل حزب السنلام سير الحرب بعض الوقت . فالرحال الثلاثة ووزراء 
قتریقېم کانوا بغارضؤن سباسة الحرب لدى الىلاط ولدى عة وی کانون 
المانی ۱۷۹۲ وحه رتاف ودو بور إن لموبولد مذ کرة بوصبانه فما بتفربق 
سمل المہاجرين . 

وقد وجدت سباسة الحرب فى رودسسار عدوها الأشد عناداً والاکشر 
وعا . فقد قام روبسبیار وحده تقرساً ٤‏ بعد ان سانده ف النده دانتون 
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وبع الصحف الديوقراطبة » الثتار الجارف الذي جر خلفه البريسوتان 
وجموع الموروبان إلى الجرب . وقد عارض رويمسير يريو على ستبر النعاقة 
طيلة ثلاثة شر بوعي مذهل > وصراع حار قسم الحزب الورري. إلى الاجه. 
لود فم ان البلاط لم یکن صادقا قي عرضه الحرب . فغي خطابه إلى السعاقة 
في ۲ کانون الثافی ٠۷۹۴۳‏ يتحقتى ان المرب ترضي الماجربن والملاطك والغويان 
وان مقر الشر ليس فقط في كوبلانس : « اليس بالتالي في باریس ؟ ألا تقوم 
بالتالي علاقة بین كوبلانس وبين مکان آخر غير بسدعنا؟ » , 

لأ ويب أنه من الضروري إ كال الثورة وتقوية الأمة ولکن رولسسیر 
يقلب نظام الضرورة اللازمة : 

« إبدۇا بتوجه أبصار؟ إلى وضمك الداخلي»ء وطدوا النظام عند قىل أن تحماوا الخرية 
إلى أماكن أخرى » . 

فقبل القبام بالحرب والذهاب لضرب الأرستوقراطين ق الخارج ينغي 
القضاء على الذبن فى الداخل والسطرة على البلاط وتطير الجيش . قد تنقلب 
الحرب إلى شر : فالجيش متفكك سب هحرة الضاط الأرستوقراطين. 
وا جوش بدون سلاح وتجهيزات › وا مواقم بدون معداءت . ولن تتبرأً ذمتنا 
عند الشعب و حالما منحه. الحرب » . يليغتي تسليح المواطنين السلسين وتقوية 
الروح العامة . وقد تنار الحرية أبضا تحت ضربات جترال طموح فن حال 
النصر ... ولکن معارضة رويسسر الجر دة الواعبة ظلت عاحزة عن 


تخطم التمار . 
4 اعلان الحرب ( ۲۰ نیسان ۱۷۹۲ ) 


و هيد أن توقف سیر انلحرب مدة من الزمن بسدب موقغء رويسسيز ٤‏ 
تشارع الاشر الأولى لسنة ۱۷٩۲‏ . ونی ٩‏ كاقون الأول ۹ جح آنضار 
لافايست بفضل مساندة الريسوتان فى فرض الكونت دي تاربون على الرية 
فنكان أداة الساسة المحربة في قلب الوزارة . وف ۲٠‏ انون الثاني ٠۷۹+۲‏ 
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بعد ان استسل منتخب تريف خائفا »> وفرّى مجمعات المىاجرين “ دعت 
الجعبة اللك كى يطلب من الامبراطور « ان يتنع عن كل معاهدة أو اتفاق 
موجهين ضد سسادةالاأمة واستقلا هما وسلامتا » ٠‏ وكان ذلك فرض التراجم 
الصريح عن تصربح بلنمتز . وحاول وزر الشؤون الخارجىة دي لاسار أت 
يكح جاح هذه السباسة الحربىة . فحصل على ايعاد ناربون . 

لقد كان تشكىل الوزارة البرسوتة احتجاجا على إبعاد دي نأريون . 
فالتىت الجبروند حالاً ؛ واتمم فيرنىو فساد مستشاري اللك . والقى بريسو 
ضد الوزبر المتمسك بالسلام قرار اتهام عنيف : فاقشهم دي لسار أمام الحكة 
العلا تی ٠۰‏ اذار ٠۷١۲‏ . فاستقال الوزراء الآخرون مرعوبين . وبناء على 
نصائح ديوربيز الذي تسل الشؤون الخارجنة استدعى لويس السادس عشر الى 
الوزارة اصدقاء ريسو واليروند : كلافمير للضرائب العامة > رولان للداخلىة 
وفما بعد فی ٩‏ ايار سيرفان للحربىة . وكان لدعورييز مخطط لافاييت نفسه › 
وهو المسل السري القد والمغاءر الحققي الذي انضم إلى الثورة طمما : 
ويقضي الخطط القبام حرب قصيرة المدى ثم إعادة الجنش المظفر لكي يعد 
توطد السلطة الملكىة .ولكي يعزل البعاقبة منحمم بعض المراكز : فلوبرن 
توندو ونوبل صدتى دانتون للشوؤون الخارخحىة وباش للداخلىة . فتوقفت 
المحات على البلاط حال في الصحف المجيروندية . واهتم رويسبير بقفضح 
توبات المغامرين : فكانت القطبعة نائة بين انصاره وبنن الجيروند . 

ومذ ذاك ا يتأخر اعلان الحرب.ومات لبوبولد فجأة في أولذار. وكان 
خلفه فرنسوا الثاني معاديا لكل تنازل وقد صم على الخلاص من هذا الوضم. 
ف حب على الالټاس الدي اوه اله ٥ ٤‏ دار . وف ۲۰ نسان. ۱۷۹۲ 
حضر اللك إلى المعية لنعرض اعلان الحرب على ملك « هنغاريا وبوهيمسا » 
أعني على النهسا وحدها وليس على الامبراطورية . وصوت حوالي عشرة من 
النواب ضد اعلارى الحرب . 

ولم تستحب الحرب لحسابات مشرم ا ولا لسابات الملاط أو حسابات 
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الجيروند . ولكنما سامت في إثارة الشعور القوي وأحاطت الجبرونديين 
اله عن نفوذ مستمر ل تستطم الككوارث التي تبعت تلك الالة أن تعمل 
على دوله. وإذا قضى الميرونديون نحبمم فلايكون ذلك لانم ارادوا الحرب 
التي أكملت كشف الأمة لذاتما بل لانم لي محسنوا قمادتما . 

لقد کتب مىشلىه : 


« أنهم مؤسسو المهووية الجديرون بكل عرفان جيل من العام لأنيم أرادوا صليبية ۲ ١۷۹‏ 
رالحرية لجسم الأرض ولكنهم كانوا بحاجة الى ان يغسارا رصمة ar‏ لمدغارا الى الخاود 
بوا طة الشكفر » , 


ثانیاً ‏ قلب العرش ( نیسان - آب ۱۷۹۲ ) 


نمشت الحرب التي استمرت بطريقة مستمرة ثقریبا حت ۱۸۱١‏ والى 
قلت ر في اوروبا “ الروح الثوروية في فرنسا : فكانت الملكبة 
اول ضحاياها , 


) 1۷٩۹۲ الانكسارات العسكرية ( ربیسعم‎ - ١ 

كان ينبغي الحرب أن تكون خاطفة وحاسمة كي تستحسب لتقدبرات 
البريسوتان والملاط . غير أن عجز الجيش وعدم كفاءة رؤو وسا تسدب 
على العكس متاعب منذ بدء الم لدان" الجدش الفرنسي ف مرة 
الامحلال . ققد هاحر على الاقل صف الضاط البالغ عددم ۱۲۰۰۰ . 
وتناأقص العدد الفعلى إلى حرالی ٠۵٠۰۰۰۰‏ رحل من حنود المرب والتطوعن 
ف ۱ . ووصل الصراع السا مامي والاچټاعي إلى صفوف الجيش وقام 
التناقض بين الجنود الوطنسين والقىادة الأرستوقر اطبة . فتأثر الانضاط من 
جراء ذلك . وكانت‌القبادة‌الملىا هزيلة. فال مارشال دي روشامبو الذي هرم الآن 
بعد أن لعب دوراً کبیرآ فی المرب الأمر كىة > لا ثقة له فی جنوده . وکان 
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المارشال لوكتر ء الالماني لمحتال > عاجزاً. ولي يكن لافاييت سوى 
جٽرال سباسی . 

فوةمت الاتكسارات الاولى بسرعة . وكان دعورييز قد أمر ثلاثة جوش 
متمر كزة على المحدود با هجوم . فلم وجه النمساویون لقاومتېم سوی ٣٠۰۰۰‏ 
رجل . فسہل هجوم مفاجیء الفرنسین احتلال بلجبکا کلهاا. ولکن 
الجارالین دیاون وپیرون أمرا بالانسحاب فی ۲۹ نيسارثن لدى رؤية طلبعة 
النمساودين » لآن ثقتا كانت ضعفة مجموشم)ا . وتفرق المجنود عصابات بعد 
أن اعتهرو ا e‏ رأحوا فة الخانة . فذ بح ديلون . واصحت ادود 
مكشوفة . أما على جبمة الأردين فلل بتحرك لافاييت ابداً . والقى ال جنر الات 
مسۇولىة الانخذال على سوء انضباط الجبوش وألى الوزر الذي تساهل به . 
وف ۸ انار ٠۷۹+‏ اعلن الزعاء العمسكربون استحالة اهجوم ونصحوا الك 
بطلب السلام مباشرة بعد ان اجتمعوا في فاللسين رغم أوامر الوزارة . ول 
تكن الاساب الحقىقىة لهذا الموقف من القىادة الملا »> عسكرية بل كانت 
سباسبة . وكان رودسسير واعنا دام وحذراً فكثف الخطر للمعاقىة منذ 
أُول ايار : 

« كلا ! اتا لا اتق بالجترالات » ومع بعض الاستناءات الكرعة اقول ان اميم تقرياً 
بأسفون لنظام الأمور القدع والامتيازات التي يتمتم بها البلاطء وأنا لا استريح الا للشعب 
واشعب وده » , 

وقد قرب لافایيت الآن اشا من اللاميشين لى بقف في وجبه 
الدعوقراطمين:واعان انه مستعد للتوحه إلى باریس مبم جبوشه لتفربق‌العاقبة. 


۲ - الخادف الثاني بين الملك والجعية ( حزران ۱۷۹۲ ) 


كل ذلك أثار عنفا جديداًء باندفاع قومي لا ينفصل عن الاندفاع الثوروي › 
ضد الأرستوقراطين الذبن بستخفون بالأمة . 
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وفي ۲٢‏ نیسان › أطلتی روجمه دي لل »› في ستراسبورخ نشيده الحربي 
جيش الرين > وهو نشد لا يتسرب الشك إلى حماسته القومية والثوروية معا . 
وبالنسبة لروح من كتبه ومن أخشده »› لا كن التمميز بين الثورة والأمة . 
لقد افتضح أمر الطغاة والمستبدين اللثام الذين حامرن بإعادة فرنا الى 
الاستعباد القدم وكذلك أمر الماجرين > تلك العصابة من العسد والخونسة 
والقتلة وشركاء بويه . والوطن الدي يتغنون ححبه المقدس > وللدفاع عله 
بصرخون ( « هل تسمعون فى الأرياف زئير الجنود الكواسر » ) هو الوطن 
الذي نشأً منذ ۱۷۸١‏ ضد الأرستوقراطبة والاقطاعىة . 


وليس بالامكان فصل ما اصبح سريعا نشد المرسلبين عن أصل التارخي ؛ 
فيو أزمة ریسم ۱۷۹۲ . فالانطلای القومي والاندفاع الثوروي لا تفصلان . 
وصراع الطبقات بزيد في توتر الوطنبة وفي إثارة اعصابما . فالأرستوقراطىون 
بعارضون الأمة التي بحتقرونما با ملك : المقبمون منهم في الداخلل ينتظرون 
الغازي بفاقد الصبر . والمماجرون محاربون فى صفوف الأعداء : فالمهم بالنسبة 
لوطي ٢‏ هو الدفاع عن رث سنة ۸۹٩‏ وتحرنکه . وحشلت الأزمة 
القومة الجاهير الشعببة بانتفاضة جديدة »> وكانت المؤامرة الأرستوقراطة 
تقض مضجمما دام وتعمل على تعممتق الح رك الديوقراطبة . وتسلتّح المواطنون 
السلىسون امعاول عا بنصيحا الجر ونددن »> وتعمموا بالقىعة المراء 
وضاعفوا المعات الأخوية. فل كانوا على وشك تحطم أطر الأمة الورحوازية 
القادرة على الدفع ؟ .. 

فبناء على رآي رولان للويس السادس عشر فى رسالته الشهيرة فى ٠١‏ 
حزبران ۱۷٩۹۲‏ : 

« لين الرطن كلمة اقتضت ابل أن تضفي علمما نوعا من المال , انه كائن قدمت علد 
مذبجه الضحايا.وبه بزداد التعملى كل يوم ببب التضحياث التي يتطلببا : وقد لثاأ مو 
كبيرة وارتفم وسط القلاقل وهو محبوب بقدار ما كلف غالا وبقدار ما دؤغل مله » . 


۲۲١ 


و السلسون در کون الوطن إلا" ف المساوأة في الحقو ف 

على ا ری الاز مة القومىة ضاعفت التنافضات الاجتاعة ٤‏ قلب الطة. 
الثالثة نفسبا “ باثارتها الشمور الثوروي . وخشمت البورجوازية أ كثر من سنة 
4 وترددت ال روند سردماً . فقد و الصرائب عل الأغناء سلح 
اللخطوعين . وكان التمر "د الزراعي ما بزال راكداً في كيرسي »> وقد بلغ. 
الانغدوغ السفلى بيا تابع التضخم النقدي تخريبه وعادت الأضطراباتمن اجل 
المواد الغذائمة إلى الظہور . واظہر مقتل سمونو مختار إيتامب في ٣‏ 1ذار 
٠١ ٣‏ التناقض غير القابل للل بين الطالب الشمبة ومفاهم التجارة 
والتملك البورجوازية . 

وبىنا کان حاك ر رو فی باریس > خلال شر ایار “ بطالب مح الاعدام 
لمحتكرين » كان لائج ضابط البلدية في ليون في 4ه حزيران يقدم وسائل 
البسيطة وألسمة لتحديد الربح والسمر المادل الخبز “بواسطة التسعير والتقنين. 
ومنذ ذلك المين بدأ شبح براود مخ البورجوازية هو شبح القانون الزراعي. 
قىنا کان پر دولىفسىه ٤‏ خوري موشان يدافعم عن متظاهري ايتامب ٤‏ 
کانت الروند تصدر قراراً ۱۲ بار ۱4۲ رعم ساو ٤‏ باقامة مأتم على 
شرف سیمونو وان يعلق وشاحه ق قاعة المافتىون ۔ وھکذا اتضح عطط 
الانشقاق الذي مر عان ما فصل الجبل عن الجبروند»“وظهرت ملامح الأسباب 
العمىقة لا ماه التاريخ, بخجل وحباء تخاذل الجيرونديين القومي ۽ لقد خاف 
الجروندون »> ملو النورجوازية المتعلقون تعلقا شديدا بالحرية الاقتصادية “ 

من الموجة.الشعببة التي أثاروها بسماستم الحربية . فالشمور القومي لم يكن 
لدم ۔ابداً على قوء كافبة لإسكات صوت مصلحة طبقتمم . 

فأصاب التصلب سباسة المعة بفعل الضغط الشعبى . وادرك البريسوتان 
أن البلاط بعضد مرد رالات > وقي ٣٣‏ أيار ۲ اتم روسو وفارنمو 
بعنف اللجنة النمساوية إل .تعد لانتصار العمدو والثورة المعا كسة بقمادة الملكة. . 
وبتأثير ها عادت. ابلاجعة. إل اساسة التخويف . فصدرت قرارات جديدة 
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مستابعة تنص على ترحل کل کاهن' رافض دتېمه عشرون مواططاً من محافظته 
) ۲۷ أيار ) ٤‏ وعلى حل امرس الملى الدي دع بالارستوقراطان (۹ آار) 
وتشكیل معسكر تحت باريس من ۲٠٠٠١‏ حرس قومي بحضرونعبد الوحد: 
( ۸ حزبران ) : وهده القوة المُوروية ليست فقط خماية باريس بل هي قوة 
احتماطبة لمقاومة كل محاولة يقوم بها الجارالات المنشقون . 

واستفادت الساسة الملكىة من الخلافات بين الجارالات والوزراء. فرفض 
ويس السادس عشر التص' يتى على القرارات حول الكمنة الرافضين ودعوة" 
حنود الاتحاد > و ۰ دزران وه اله رولان إنذارا حقة لسحب 
الفبتو مظہراً له أن موقفه قد يثير انفجاراً مرعبا بجعله الفرنسبين يعتقدون 
أن للك متفى مع الماجرين ومع المدو . وصمد لويس السادس عشر . ول 
٠۴‏ حزبران أقال الوزراء البريسوتان : زولان > وسيرفان وكلافير . فحمل 
الجيرونديون ال جممبة على إصدار قرار يؤكد أن الوزراء المستقلين استحقوا 
أسف الأمة . وخشي ديورييز أن يطاله الاتمام فقدم استقالته في ٠٠‏ حزان 
وسافر إلى جيش الشمالء . فاستعاد الفويان السلطة : واعتبر لافاست الفرصة 
مۇاتىة فأعلن في ۱۸ حزبران ۱۷۹۲ « ان الدستور الفرنسى تدده الائشقاقات 
من الداخل بقدار ما يدد الأعداء من الخارج ».. وفرض على المعيا أت 
تحطم الح رک الدعوقراطبة . 

فجری تنظم بوم ۰ حزبران ۱۷٩۲‏ لاضغط على الك . واظمر رفض 
تصدتتقى القرارات › وعزل الوزراء الجبرونديين وتألىف وزارة من الفويان “ 
ان البلاط والجارالات بحاولون تطسى برتامج اللام تين والفويارث : وهو 
التخلص من المعاقة وإعادة النظر فى الدستور لتقوية السلطة الملكىة وانباء 
الحرب بمصالحة مم المدو . وأمام هذا التہديد شجم الجبزونديون على تنظم 
يوم شعي في الد كرى السنوية لقسم كرة المضرب والمرب إلى فاأرين. فزحفت 
الضواحي بقمادة سانير على المعية؛ ثم على القصر للاحتجاج على جود الجيش؛ 
وعلى رفض تصديتى القرارات 'وعزل الوزراء . وجرت حاصرة اللك فى 
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فتححة أفذة ولمس القبعة الجراء وشرب خب الامة ولكنه رفض أن يصدق 
القرارات وأن يستصد الوزراء الجيروندين . 

لقد فشلت عاو الضغط السلمي حى انها شداّدت من عزعة المممارضة 
وتحولت لمدة من الزمن إلى مصلحة الملكىة . فأوقف بيتىون مختار باريس . 
وني ۲۸ حریران ترك لافابیت بجيشه وتقدم من جديد إلى الجمية اليجبرها 
على حل المعاقرة ومعافبة انلمسؤولين عن مظاهرة ۲۰ حزران . 


) ۱۷۹۲ الفطر الخارجي والمجز الجیړوندي ( حزبران‎ - ٣ 

ات العناصر الثوروية في العاصمة خطت الجيرونديين الدين تقوقموا فى 
متناقضاتهم عاجزين عن حل الصعوبات الداخلىة والخارجىة . لقد وافقوا على 
دعوة الشعب ولكن بمقباس ما يلتزم بالمواضم التي قطلب منه . 

وفی ۴۱ قوز ٠۳۴۹۲‏ > كان اع لان الوطن في خطر ٠‏ ردا على ضخامة 
ا لخطر الخارجي الذي لا معرف الجيرونديون كيف يتلافونه . ففي أوائل 
تعوز دخل الحرب ال ميش البروسي بقصادة دوق برونزديك > وتبعه جيش 
المياجرين.بقادة كونده . وكانت الممركة على وشك الانتقال إلى أرض الوطن. 
وأماام حتمية الخطر ضي الجيرونديون انقساماتيم ول يفكروا الا بسلامة 
الوطن وانقاذ الثورة : ففي ۲۸ حزبران وعلى منبر النادي دعا رويسسير 
وبريسو إلى الوحدة . وني ۲ تموز تخطت الجصة الفمتو وأجازت الحرس 
القومي حضور اجتاع المواطنين المسلحين فى ٠٤١‏ موز . وفي ۳ منه کشف 
فيرنىو بعنف خىانة الاك ووزرائه: « أن اهجوم على الحرية يتم باسم 
املك » . وق ۰ مله عاد بريسو الى الموضوع نفسه وطرح المضة السناسبة 
بوضوح : « ان الطغاة يملنون الحرب على الثورة »> وعلى حقوق الانسان ؛ 
وعلى السيادة القومية | » وني ۱١‏ وز ۲۹۷۴ وجب بأدرة من بريسو أعلنت 
الججعبة أن الوطن في خطر : 

« ان جوا عديدة تدم نحو حدودنا ! وکل ا ادن برتسون من اخرية فتسلحوذ 
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ضد دستورنا . أا المواطنون ! الرطن ني خطر ١‏ » 

على جميم الميئات الاقتصادية أن تداوم باستمرار . وعلى جميم أفراد 
ا لحرس القومي أن بكونوا تحت السلاح . وينبغي استدعاء فرق جديدة من 
المتطوعين . وني بضعة أيام تطو”ّع ٠٠٠٠١‏ اريسي . فإعلان البلاد قي خطر 
وى وحدة الشعب الممدد في أعز مصالمحه ودعاه الى الاشتراك فى الحساة 
السساسمة کا ف الدفاع عن الىلاد , 

وكانت مناورات الجيروند تحد" فى هذه الأثناء من الانطلاقة الوطنمة . 
واستقال وزراء الفویان في ٠١‏ موز أمام تهديدات المعة : فألقت هذه 
الاستقالة الاأنقسام من جديد في صفوف المزب الوطني . وأراد الجيرونديون 
استرجاع السلطة . فدخاوا فى مفاوض ات سرية مع البلاط . وق ۲١‏ موز 
كتب فيرنيو وجانسونه وغواديه إلى اممك بواسطة الرسام بوز . فحصل 
غواديه على مقابلة مم الأسرة الملكية في التوياري . فل يستسل لويس السادس. 
عشر وماطل في حسم الموضوع فعطتل بذلك عل الجيروند فشال موقفيم 
في الحال داخل المعبة فاستنكروا الحركة الشعببة وهددوا المنشقين . وفي 
موز هاجم برو احطاط الك والتصويت العام : 


« إذا وحد رجال يلون الآن إلى إقامة المورية على أفقاض الدستور » فعلى سيف 
القانون أن يفريم ا يقرب أنصار المحلسين الناشطين وأنصمار كوبلناز من اللورويين 
انعاڪان » , 

وقي ۽ آب ألغى فيرنيو قرار فرح موكونسيل البارسي الذي أعلن 
عدم اعترافه بلويس السادس عشر ملكا للفرنسين . 

لقد تمت الةطمعة بين الشعب والجيروند في الوت الذي كانت فبه السباسة 
الجر ونديةعلىوشك الحصول على نتائجما اللاطقىة. قد كان الجر و نديون بتراجعون 
أمام الانتفاضة . وكانوا مخشون أن تجرفمم الجماهير الثوروية التي ساموا مع 
ذلك في .استنقارها . جا انهم بخافون ان يعوضوا الخطر ان ا يكن حت التعلك 
فعلى الأقل ازدهار الثروة . غير أن الجيرونديين + مفاوضتهم مع لويس 


۵ا — تاريخ الثورة الفرذسبة Y6‏ 


السادس عشر بعد أن اتهموه »> وبتراجعهم لدى الخطوة الحاسمة » حكوا على 
أتفسهم وحكوا ممم على نظام الذي کان خنتی الأمة في أطرهم 
القادرة على الدفع . 


۽ - انتفاضة ٠۶۰‏ آب ١۷۹۲‏ 


تنتفض باريس وحدها بل انتفضت البلاد بأسرها ضد الحك الملكي 
الحرم بالتواطۇ مع العدو . ولإ تكن انتفاضة ٠١‏ آب عل الشعب الباريسي 
وحده بل عمل الشب الفرنسي الدي يئل جسم المواطنين المسلحين 
( الفمدرالىين ) . لقد أمكن القول ان « ثورة ٠۰‏ آپ ۱۷١۸۲‏ » كانت قومية. 

لقد انطلقت الحرك الوطتية ول يعد في مقدور أي شيء أن يوقفما . 
فالاقسام الباريسة الي شكات لنة مركزية جعلت جلساتما مفتوحة . 
وتغلغل الا المواطنون السلبمون . ودخاوا الحرس القومي “ بعد أن قبلم فيه 
أخيراً قرار ٠١‏ تموز. وي البوم نفسه كان قسىم التباتر فرانسه بقرر التصويت 
العام في مؤتراته العامة . واعلن أخيراً ١‏ قسما من أصل 4۸ وقوفيم إلى 
جانب إسقاط اللك . وقي العاقبة تسل روبسبير قبادة الحركة . وكأن قد 
خطب في تجمم المواطنين المسلحين منذ ١١‏ موز : « أا المواطنون هل جثم 
لحضور حفلة سخفة : تحديد اتحاد ۱4 عوز ؟ ) . 

ووه كتبت عرائض تهديد شديدة اللبحة قدمما أعضاء التجمع الاتحادي 
للحمعة > تطالب فی ۱۷ »> ثم في ۲۳ موز باسقاط اللك . وعندمها رأى 
روبسبمير الجيرونديين بتفاوضون من جديد مع البلاط كرر هجاته ضدم 
فاضحا فی ۲۹ موز « المناورة القاعة بين الىلاط ومتآمري الممة التشربسة» ء 
مطالا بحل الجعبة مباشرة وإحلال حكومة موقر علها لتقوية الدستور. وفي 
۵ موز وصل الاتحاديون الىريتون وف ۰ المأارسىلىون ؛ فساروا في عرض 
كيز عبر حي سانت انطوان وهم ينشدون النشيد الذي الخذ فيا بعد أ“ممم : 
المارسىلىاز . وبايعاز من رويسبسير شكل الاتحاديون أدارة سرية . 


Y۲ 


وألهب ببان برونزويك المطبوع في كوبلائس ٠‏ الوطنمين بعد أن اطلعمت 
عليه باريس في أول آب. ومذ الأبام الأخيرة من شر موز اشتعل جو العاصمة 
حماسة ؛ فالناس بعلنون ى الشوارع أن الوطن فى خطر . والتطوع في الجيش 
يتم في الساحات العامة باحتفال عظم في تواضعه . وكانت ماري انطوانيت 
قد طلىت من اللوك الأعداء اعلانا بنطوي على التهديد بغة ارهاب الثورويين. 
لقب .كنتب الاعلان مېاحر ووقعه دوق برونزویك . ودد السان إالموت 
الجرس القومي والسكان الذين يتخرأوت على الدفاع عن أنقسمم ضد الغزاة . 
ودد الشعب البارسي إذا وقعت « أية اهانة » للأمبرة الملكة أن بزل به 
« ثأر نموذجي لا ينسى إلى الأبد فيسل مدينة باريس للتنفيذ العسكري 
والتہدى العام » . فكان لبيان برونزويك نتيجة معاكسة )ا أمله البلاصل : لأنه 
أثار غضب الشعب . 

وتأجلت الاننفاضة التى كادت أن تنفجر في نهاية موز ٠‏ الى أن 'تقدم 
عريضة الأقسام الباريسية المطالبة باسقاط اللك ؛ إلى المعية التشريعية . 
واعطی قسم ال ۸٩‏ في حي سانت انطوان مپلة أخيرة حى ٩‏ آب للجمصة 
وارفضت المعبة التشريعبة في ذلك الوم دون اتخاد قرار . وفي اللبل دق 
النفير . فدعا حي سانت افطوان الأقسام الباريسية لارسال مندوبين إلى قصر 
البلدية فأقاموا الى جانب البلدية الشرعبة ثم حاوا محلا . فكانت بلدية 
الانتفاضة . فتحر كت الأحباء وزحفت مم الاتحاديين على التوباري حيث 
تخاذلالحرس القومي . وني الساعة الثامنة ظر المارسىلىون في الطلمة فتر كم 
امرس يدخاون إلى باحات القصر › ففتح الحرس السويسري النار حبنئذ 
وردم على أعقابهم . وعندما وصلت الأحياء عاد الاتحاديون مع مساعدييم الى 
المجوم وضربوا.حصاراً حول القصر. وعند الساعة العاشرة أوقف الحاصرون 
إطلاق النار بناء على أوامر الك .. 

ومنذ اوائل الانتفاضة غادر الملك مم اسرته + القصر لاجتًا الى المعة 
التي كانت مجتمعة قريب منه في قاعة المانىج بناء على نصبحة ريدرر النائب 


YY 


العام لنقابات الحافظة المنحاز للجيرونديين . وعاملت الجعبة لويس السادس 
عشر كملك طالا ظلت نتمحة المع ر مشكو كا فما . وعندما انتصرت 
الانتفاضة > أعلنت لا سقوط الللك بل تعلق ساطاته وصوتت على دعوة 
مؤتعر منتخب بالتصوبت العام ا .أقترح رويسير . 


لقد تداعى المرش . وتداعى معه أيضا حزب الفوبان » أعنى تلك الطبقة 
اللس#رالة من الأشبراف وتلك البورجوازية الرفىعة اللتعن ساهتا في تفحير 
الشورة ثم حاولتا بقبادة لافاييت أولا م الثلاٹی بعد ذلك توجہہہا والسار ہا 
إلى الاعتد؛ل . أما الحزب المجيروندي الذي افتضح أمره مم البلاط وحاول 
ايقاف الانتفاضة فلم مخرج كبيراً من انتصار لم يكن انتصاره . 

عكس هؤلاء دخل المواطنون السلسون من حرفين وحائوتءين بفخامة 
إلى المسرح السبامي بقيادة رويسببير والجبلمين المقبلين . 

لقد كانت انتفاضة ٠١‏ آب ۲ قومة یکل معنى التعبعر . وکارن 
للاتحاديين من المحافظات الجنوبيين والبريتون دور عظبم) في الاعداد للبوم 
وتنفبذه . وأ كثر من ذلك سقطت المواجر الاجاعبة والساسىة الى قسمت 
الأمة إلى طبقات ۰ 

وأعلن قسم التباتر فرانسه الباريسي في ۳۰ تموز ۱۷۹۲ : 

« لا حى لطبقة خاصة من المواطنين أن تدعى احتكار حت أفقاذ الوطن » . 

وهو بالتالی يدعو المواطنان « الان أطلق علہم الأرستوقراطمون اسم 
مواطنين سلسين » إلى القبسام مخدمتمم من الحرس القومي وعلى الاشتراك قي 
مناقشات الؤعرات العامة والاختصار « إلى المشار 5 في السادة الى ختص 
القسم » . وقي ۳١‏ توز كرست الجحبة التشريمية أمراً واقعا باصدارها قرارا 
بقضي بقبول المواطنين السلبين في الحرس القومي . 


YA 


واعلن قسم « بوت دي مولان › !؛ 
« ينبغي عل الملك عندما حدق الخطر بالوطن » أن يكون فى مر كزه وعلى رأس الجوش 

وعى رأس إدارة أعماله . عله آن کون قي کل مکان » . 

لقد أدخلت هذه الثورة الثانة الشعب فى صلب الأمة وأشارت إلى 
اتتصار الديوقراطبة السباسية بالتصويت العام وقسلبح المواطنين السلبسين . 
وني الوقت نفسه تبلورت الصفة الاجتاعة للواقع القومي الجديد . فبعد 
محاولات فاشلة اعتزل الأنصار القدماء للحل الوط مم الأرستوقراطىة من 
تلقاء أنفسہم : وحاول دیتریخ أن یثیر ستراسبورغ شم هرب . ونی ۱۹ آپ 
۲ انتقل لافاست ال النمساودن بعد أن تر کته حو سه . انما ا کشر من 
ذلك » أعاد دخول الموار الشعسسان إلى المسرح قطاعا من البورجوازية إلى 
الواقع القومي الجديد . وسرعان ما بدأت المقاومة تشتد ضد هذه الممورية 
الديوقراطبة الشعبة التى تبشر با الثورة الثانىة في ٠١‏ آب . 


۲۹ 


الق رالتاي 


استبداد لحرية 


الحكومة الثوروية والحركة الشعبسة 


)( 1۷۹٥ - ۷۹۲ ( 


دقست. ساعة الطقة الرابعة ؟ لقد ادرلك قسم من البورجوازية انه لا 

يمكن الانتصار بدو الشمب في الصراع بين فرنسا الثورة والاأرستوقراطة 
الأوردشة : فتحالق المبلموت مع الثوار الشعسين . ولكن دخول الشعب 
الثائر إلى المسرح السياسي لابه الخاص بدا تهديداً أقصى لمصالح البورجوازية 
الكبرى التي فضحت بلسان بريسو رحن الفوضى . 

وم ثتردد البورجوازية الجيروندية دفاعا عن سبطرتا الاجاعبة والساسة 
ان تتبنى سياسة الثورة المعا كسة وانصار النظام القدع › فقد اعلن يشون في 
باي نىسان Y4‏ حاولا جمعم الملا كين :وان متلاتنا مہ ددة ۰ و ۲ 
حزبران کانٹ الجیروند تنہار تحت ضربات شعب باريس الثاثر . 

واتسعت الحركة الشعبية . فالشعب قد قام بكل الايام الثوروية الكبرى . 
ولقد انتفض للدفاع عن الخدود . وهو إبغي من الآن.وصاعداً أن يؤمن حاته 
نا لتضحاته . لقد صرح « الحاقد » جاك روو فی ۲٥‏ حز ران ۱44 ف 
مقصورات الور ¡ _ 

« لست الرية سوى شح سخف عندما تستطبع طبقة من الاس ان 
جوع طبقة اخرىی دون رادع . ولنست المساواة سوی سراب خادع عندما 
مارس الغني بواسطة الاحتكار حى الحساة والموت على أمثاله من الشر »> . 

وي سبيل عيش الشعب الثائر وتأمين سلامة الجيورية عمل الجلئون على 
تنفيذ تنظم إقتصادي أصاب بالضرر مصالح اللا كين لأنه اعتمد المصادرة 
والتسعير والتأمم : انا ساسة طنقمة حقىقنة فرضتا الظزوف و تتف 
اما مم حاجات الشعب الثائر کا تتفق ٠م‏ تطلعاته العشقة . 

وكان جاك روو .قد أطلتق هذا الطلب إلى :الجبلال : « أصدروا الاوامر . 


YT 


والشعب الثائر بمماوله نقذ قراراتک « 

ولكن عزل المحاقدين المتطرفين من الثوار “ وفي ريسع عرزل هسر 
والماعة الكورديلة وقد عرفوا أن دەاروا عن رغات الجاهير الشعسسة 
الغامضة › جعل فى هذه الاثناء هذا التحالف الاخوي ين الشب الثائر 
والمورجوازية البعقوسة المنوسطة الت طبعت جورية السنة الثانبة > بزداد 
صعوبة . واستمرت جود رويسيمار وسان جوست ( « البؤساء م أقوياء 
الأرض » ) بغبة تجحديد إجاعي ربط الشعب بالثورة دون رجعة > بدون 
حدوی . فاصطدما اللامالاة إدى الماهير المنحرفة ؛ وبالعداوة تعلنهسا 
البورجوازية وبالتناقضات التي م يكن في مقدوره)ا التغلب علبما. وف 
ترهىدور من السنة الثانة ( ۲۷ وز ۱۷۹4 ) لدی ساعة الخطر »> أساءت 
الأطر الشعسة الاستحابة للداء بلدية الانتفاضة الروبسبيرية . وكان 
سان حوست قد إعلن قىل ذلك بقلىل : « ان الثورة قد استحالت إلى 
جلد » . فتعد أن فرض الشعب استمداد الحرية على أعداء النظام الحديد › 
أمن الظفر على الثورة الارستوقراطبة الما كسة وعلى التحالف الاوروني .ولكن 
الانتصار أفلت منه > « فالاعىان » ما زالوا بتنفسون . 

واحتاحت المورجوازية الترمىدورية بضعة اشر أبضا للقضاء على جمورية 
السنة الثانىة وانقسام الحكومة الثوروية وتدمير الاقتصاد الموجهوتوطىد اماز 
الثروة والتملك على أساس الاقتصاد الحر وحرية الكسب . 

ومع أن الانذهال أصاب الشعب الباريسي الثائر من سقوط الرويسبييرين؛ 
فإنه قاد بضراوة ممركة خافمة ودافم قدما قدما خلال عدة أشهر أيضا عن 
قد ٤‏ الحباة ومکانه ى الامة . وكأنت ایام بربریال من السنة ت اثالث ار 
٥‏ ) المأسوية إبذافا باندحار الثوار الشعبمين وعزلمم عن المسرح السبامي 
وناية الثورة الديموقراطمة الى كان قلب العرش في ٠١‏ آب ٠۷۹١۲‏ نقطة 
انطلاقہا . وہذه الصفة › كانت يام برریال من السنة الثالفة أكثر توضىحا 
غير الثورة من یوم ٩‏ ترميدور : لقد تحطم حافزها نيائ . 


Yt 


الفص ل الاو 


الانطلاقة الثوروية والدفاع القوي 
( آب ‏ الول ۱۷۹۲ ) 


لقد صادقت المعبة التشريعبة مباشرة على الانتصار الشعي بتصويتما على 
تعلىتق سلطة الملك وعلى دعوة مؤتر وطني منتخب بالتصويت العام مكلف 
بتحضير دستور جديد . فحبست اللجنة المر كرية ( الكومون ) الثائرة 
اويس السادس عشر وأسرته في التامبل تحت حراسة مشددة . وعبنت المسة 
جلسا تنفيذيا مؤقتا ظمر فىه إلى جانب الوزراء الجيرونديين: رولا للداخلىة › 
كلافمر الضرائب العامة “ سيرفان للحربىة ٠‏ مونج للبحرية > لبرون للعلاقات 
ا لخارجىة ودانتون للعدل . 


اول الارهاب الاول 


١‏ - لجنة ٠١‏ آب المركزية والجمية التشريعية 
لفد شغل الخلاف بين اللجنة الم كزية والجعية الاسابسم الستة من ناي 
اللحنة التشريعبة › من ٠١‏ آب إلى ۲١‏ ايلول ۱۷۹۲ . فكان له اة رئيسبة 


Toe 


على سير الثورة . فكان يقوم حك ثوروي هو لجنة ٠١‏ آب المر كزية الثاثرة > 
مواجهة السلطة الشرعىة الى تثلما المعبة . وعندما اشتكى الصحفي جيريه 
دوبري حر ر « الوطني SS‏ رسو ؛ في ۳۰ آب في رسالة إلى 
الجعبة لأنه استدعي اما حكة اللحنة المر كزية واتهمما اغتصاب السلطة 
والدكتاتورية » انفحرت ثورة الجروند على اللجنة المر كزية . فردت اللجنة 
المر كزية على هجات خانسونه > وغواديه وغراجنوف وبر رت نفسما بلسان 
صحىفة تالىان قى ۳۱ آب ۱۷۹۲ : 

« کل ما تهنا به صادق علمه الشعب ! .. فاذا ضربتمونا اضربوا ليضا هذا الشعب الذي 
تمل ثورة ٠٤‏ قوز والذي زادها قوة قي ٠۰‏ آب وشوف محافظ عليما », 

واستمر الصراع بين هاتين القوتين حتى احقاع المؤعر الوطني . وتتا 
يعد ذلك في الجابية بين المزبين الجيروندي والجبلى . وكان المنتصرور في 
٠۰‏ آب مصممین على فرض ارادام . وأضطرت الجعبة التشريسة ان تعترف 
باللجنة المر كزية الثائرة التي بلغت الاتتيغابات إلى ۲۸۸ عضواً كلس من 
الىورجوازية الصغيرة أو المتوسطة. ولكن الجعبة التشريعمة التق كان الجيروند 
سبطر علسما وهو حزب البورجوازية الكبيرة والشرعية كانت تأنف بحمق 
الاجراءات الثوروية التى كانت اللحنة المر كزية تعطي مثالا لما وقد 
ورثہا الجبل . 

وکان دانتون فى الجاز التنفشىذي بؤلف صلة وصل بين السلطتيس : فماضه 
الثوروي كان ضانة للجنة المر كزية » کا كان موقفه المضطرب ف کثیر من 
الظروف ضانة للحمعىة . لقد ولد دانتون ف ۹ من والد ائ عام ق 
حكة املك فى ارسيس سور أوب وعل محاما فى مجلس شورى الملك وظہر 
ديموقراطا منذ ۱۷۸۹ , واستحتى على عله في قم التماتر الفرنسي وفي نادي 
الکورددليين ان بتتخب في ۷۹١‏ عضواً في مجلس إدارة الحافظة ثم يديا 
للنائب العام في بجنة باریس المر كزية . لقد اشتراه الملاط دون ردب ولکله 
‌ ىدو انه تنازل له عن شيء مېم . وإدا استمر دوره فى ۱۰ آب غامضا 


أو 


فقد انتقل فما بعد الى المستوى الأول . لقد حستد دانتون لفترة من الزمن 
فرنسا الُوروية بوطنيته وإعانه بالشعب . فهو بلغ » برتجل بفصاحة شعسة 
وهو واقعي بعرف کف یناور کا يعرف کف یعزم جرأة وهو کرم بعمتق 
وبحب التمتم »> مال للغضب ولكنه لا يستطبم الحقد . وقد سبطر على 
ا حبار التنفمذى . 

فكانت السلطة على هذا النمو موزعة بين قوى ثلاث مقابزة تتعدى 
الواحدة على صلاحيات الأخرى باستمرار : وهي اللجنة المر كزية »> الجعة 
التشربعبة والاز التنفىذي. فاتخذدت سلطات متنافسنة» مداورة؛ الأجراءات 
الثوروية التي جعلتما الظروف والصراع ضد الخطر المزدوج النارجي والداخلى» 
مشروعة ؛ على هوى الأحداث : انها دكتاتورية غامضة ل تتخذ أي شكل 
محدد ول تتجسد لا في مؤسسة ولا في رجل ولا في حزب أو طبقة . 

وكان المم قمل كل شيء كسب الحافظات والجنوش للوضم الجديد . 
فأوفدت الجعبة التشريعية في يوم ٠١‏ آب نفسه ١۳‏ من أعضاماء؛ ثلاثة إلى كل 
من الجبوش الأربعة « مع سلطة لتعلىق عمل الجنرالات وكذلك الضباط 
الآخربن والموظفين العامين المدنين والعسكريين مؤفتا » . وأرسل المجہاز 
التنفيدي إلى المحافظات بعثات اختارها دانتوت من بين الجهاز الباريسي الثائر. 
وأنشأت اللحنة المركزية بعثات أخرى . وقد عمل هۇلاء المىعولون بطرقة 
ثوروية : توقىف المشوهين > إفشاء لجان مزاقىة > تطبر السلطات . لقد 
اضطرت اغافظات أن تتبع الماصة 

وطالىت اللحنة المر كزية باقامة عحكة حنابات فوق العادة مؤلفة من قضاة 
تنتخېم الاقام الباريسبة لحكوا على جرائم مقاومة الثورة . فوافقت 
الجعة على مضض في ۱۷ آب . وسبتى أن أوكلت في ٠١‏ آب إلى البلدبات 
ممة البحث عن الجرائم ضد أمن الدولة والمباشرة عند الضرورة بتوقىف 
الملشبوهين الاحتياطي وفرضت المعبة على جيم الموظفغين با فم الكينة قم 
مين المحافظة على الحرية والمساواة . وف ۲۹ آب أصدرت قرارآً پازم جمسع 


ارف 


الاكلير كبن الذين خضعوا للقسم ول يقسموه أن يغادروا المملكة خلال خسة 
عشر وما تحت طائلة ترحبلم إلى غویانا . وقي ۲۸ آب أجازت الممية 
از يارات المنزلىة تحت ضغط اللجنة المر كزية البحث عن الأسلحة التي قد 
تكون فى حوزة المواطنين المشوهين . فقام بالندريج نظام استشنائي . 


٢‏ مذابح ايلو ل 

ار مذابح أباول تشكل النقطة الحاسمة في هذا الارهاب الأول . لقد 
ظل تحائي ا حطر الخارجي بعد المنال › وقي ۲۲ آب انتشر في باريس خير 
الإستملاء على لونفوى . كان الغرو بزداد فقوي المى الثوروية والوطنية . 
وتصل فى الوقت نفه أخبار ثورة ي الفانده . لقد كان العدو في كل مكان . 

وها كانت اللجلة المر كزية تحقن الدفاع القومي بوثبة جديدة فتدفع محةر 
الخبادق إلى أمام المدينة » وتعمل على صنع ٣٠٠٠١‏ معول وتباشر بتطوع 
جديد وتازع أسلحة المشبوهين › لتسلتح التطوعين > فكر زعماء الجيروند 
بغادرة باريس مع الحكومة يعد أن حكوا أن الموقف المسکكري مىۋوس منه. 
وكان رولان بعد للحلاء عن جنوب اللوار ولكن دانتورن رفض ذلك : 
و إحذر مارولان من التحدف عن المرب ؛ وخف أن يبصفى إلىك الشعب ». 
وبدأت فى هذه الأثناء الزيارات النزلية التي أجازتها الجعبة قي ٠۰‏ آب . 
واستمرت ومان دون توقف : فأوقف ٠٠٠١‏ مشبوه واقتدوا إلى السجن . 
ولكن الحتى يقال أن كثيراً من الموقوفين أطلق سراحہم . وتي ۲ أيلول كان 
في قسع من ببوت الحجز حوالي ۲۸۰۰ سجن منهم أقل من ألف فقط دخلو! 
مذ ٩۰‏ آب . 

وف ۲ أيلول صاحا وصل الى بارس خەر حصار فردان : وفیرداشس 
آخر معقل بين باريس والحدود . وفى الحال أطلقت اللحنة الر كزية إعلانا 
الباريسين « إلى السلاح أا المواطنون »› إلى السلاح فالعدو على أبرابنا » 
وبأمر منها أطلتى مدفع الخطر “ودق النغير العام وأقيمت المجواجز واستدعي 


۳۸ 


الرجال الأصحاء إلى سان دي مارس لتشكمل ألوية الحرب . والتحتى أعضاء 
اللحنة لمر كزية كل بقسمه الأصلى ٠‏ « سوف نصفون بقوة لمواطنيم الأغطار 

نحدقة بالوطن والضانات التى تطو”قنا أو تهددنا بعد أن وقعم الاجتماح على 
أرض الوطن الفرنسي » ٤‏ 

ومرة أخرى أيضا أعطت الاحنة ار كزية مثال الوثية الوطنة . وفي هذا 
الجو المتوتر من جراء المدفع والنفير تعاظم شبح الخبانة. فالمتطوعون بستعدون 
ااسير جماهير » جاهير و-لفهم يسري خب أن المشبوهين السجناء سينتفضون 
لیمدوا آيديم إلى العدو د وقد نصح مارا المتطو عيبن الا" يغادروا الماصة 
قبل أن يقيهوا العدل مم أعداء الشعب . 

وفي بعد ظهر الثاني من أبلول دح ا حراس كېنة رافضن انوا بقو دو نېم 
إلى سجن « الاآباى » وكا الحراس من جنود اللجنة المركرية المارسىلمين 
والەرىتون . وهجمت عصادة من الحانوقىين والحرفبين والجنود والحرس القومي 
على سجن « الكارم ۾ حسث کان بعص الراأفضان سحناء ؛ ؛ فت دکېم ۳ 
جاء دور سجناء « الاپاي » .فتدخلت حمنثذ لحنة مراقىة الكومون فأنشئد 
حا ک سعسة :وق اموم الشعي مار سة العدالة من اختصاص السبادة.والشعب 
بقوم بهمته إذا دعت الحاجة . وقي لل ۲ و ۳ أيلول أعلسنن مفو ض من 
الكومون .و أن الشعب بأخذه بثأره بطتتى المدل أنضاً.». وتتابعت المذابح 
في السجون الاخرى في الابام التالية ٠‏ في الفورس > في الكونسيرجيري › ني 
الشاتلىه “> فی السالسترير وأخیراً فی أياول في البيسبتر , وأعدم ما موعه 
أ کٹ من ۱٠۰۰‏ سحن ٤‏ ثلاثة رباعم کانوا حتحزن من .قل الجتى الما . 

لقد تغفاضت السلطات عن هذا العمل . وكانت. الجعية التشريعية عاجزة. 
وأحس الجرونديون المرعوبون بالتہديد . ودانتون وزر العدل ل يفعل شعل شا 
لماية السحون . لقد أعلن على زعم مدام رولان Yil o:‏ اهم مسان ۲ 
فلىفعاوا ما يستطىعون » .وقي إحدى النشرات .المون عة على الحافظات روت 
جنة المراقة قىة لدى الكومون عملا ودعت إلأجة جمجاء إلى تبني « هذه الوسيلة. 


ا د 


اللازمة للسلامة العامة » والقى لا غنى عنها « لإيقاف جماهمر الخونة الختئين 
بين جدراننا بواسطة الإرهاب » في الوقت الذى بستعد فنه الشمب للزحف 
على المدو » . 

لقد ورد في مذ كرات امرأة من الشعب عن مذابح أيلول : « كنا ننظر 
الها ممل عال ونحن نرتجف من المول » . ينبغي في الواقع أن نقتم 
أحدات أباول فى إطار العصر والوسط للدين وقعت فما . فالازمة الثوروية 
بتعمقہا حد دت ملام الأمة الحدددة وزادتها صلابة فى الوفت نعسه . سذ ابح 
أياول والارهاب الأول تعرض مظمرآً قومياً وآخر إجتاعا لا يكن فصلها . 
و کان الغزو ر لقد دخل البروسون فرنسا فی ۱۹ آب ) يشکل عامل قوا 
ف الإتقرة . غېذده افقرة ٣‏ نپلية آب وبداية اباول 4۲ الي کانت دون 
ربب حقبة أعظم خطر على الثورة “ كانت أيضا الحقبة التي أحست فسا 
الامة الشعببة احساعا قويا بالخطر الخارجى > ولكن الخوف الإاجتاعى 
نضاف إلى الخوف القومي : خوف على الثورة وخوف من الثورة المعاكسة . 
فالمؤامرة الارستوقراطبة کافت تراود أُفڪار الوطنبين فترعبمم من جديد . 
لق كتب الجندي الخال مارکان في مذ کراته بوم ٩۳‏ أیاول ۱۷۹۲ بعد 
مقو مر کز « لاکروا لو بوا » في الارغون : « كان علنا أن فنع اللأعداء 
من #لذهاب إلى العاعمة ليذ جوا رجال تشريعنا ويعيدوا الويس كابيت صوججانه 
الحديدي ويعمدوا المنا القىود ». فكان الخوف والحقد على العدو من الداخل › 
على الارستوقراطبين وأنصارم بزداد بقدار ماپزداد الخوف والحقد عل 
لمحتل , انه حقد إجټاعي ولس فقط بين الوار الشعسين الباريسبين . لقد 
رمم تن الذي لا ګن امپاس التحيز لوحة اخاذة الغضب المائل الذي 
اتفجر قي غلب الماهير القروية لدى توقشع عوده النظام القديم والإفطاعية : 

د م يعد الأمر الختباريا بين النظام والفوضى » بل بين النظام الجديد والقدع إذ حاف 
الاجانب يبدو الباجرون عل الحدرد , لهد كانت المزة موعبة وعل لص في الطبقة المرعة 
تي حمل وحدها قريب كل قل البناء القدع بين ملايين الناس الذين الوا يميشون بضتك 
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الصرائب والماب والقسوة . وهم يعرقون بتجر بتېم الداتىة الفرى بين وضعېم القأدم وبين 
وضعهم الحاضر . وما علممم إلا أن بتذكروا لمتخباوا فداحة الضرائب اللكىة وضرائب 
الكنيسة والأشراف ... ان غضبا مرعبا برعد من الصنم الى الكوخ مع الأغاني القومة 
اي تفضح مؤامرة المستمدين وتدعو الشعب الى حمل السلاح » . 

ونی أي وقت آخر من عد الثورة لم تظر يشل هذا الوضوح العلاقة الممة 
بين المعضاة القومىة والحقائى الاجتاعبة . لقد كنب آزعا فى تقرره في ١١‏ 
حزبران ۱۷۹۳ : « بايقافنا تقدم أعدائنا أوقفنا تقدم الثأر الشعي فقد توقف 
بتوقف الآخر . . وقد أشارت فالمي إلى ناية الارهاب الأول . ول يعد 
شداء كلمة السر : حا الامة ! بل حش ٍ من الخاطین والذائن ¢ ° e!‏ 
أولئك الرجال أتفسمم الذبن قاموا بانذابح . 


لفد ضخمت نتائج هذا الارهاب الأول وأام أيلول » تتائج ٠١‏ آب 
وقلب العرش . 


وني الجا الديني صوتت الممبة منذ ٠١‏ آب على تطبمتى القرارات الى 
شملا الفستو الملکی › أعنى فىتو ۲۷ أبار ۹۷۹۲ حول اعتقال الكمنة الرافضين 
وتر سحيام . وف ۱١‏ آب منعت الكومون المسيرات والحفلات الخارحىة فى 
الصادة . وى ٠۸‏ آبه أمرت المعبة محل سائر المعبات الدينىة الى كانت ما 
ترال قَامة . وحددت الظر الذي كانت قد فرضته ف ٩‏ نسان ٧٧۹۳‏ علې 
خدام العبادة أن برتدوا اللباس الكنسي خارج مارسة وظائفم . وقي ۲١‏ 
آب منحت المعبة التشريعبة للكهنة الرافضين ملة ٠١‏ يوما لإخروج من فرنسا 
تحت طائلة ترحىلهم . وهذه الاجراءات ضد الكمنة الرافضين التي حرمت 
قرى عديدة من كلتما تسببت بعامنة الأحوال المدنية التى أوكل أمرها إلى 
الىلديات ى ۰ أياول ۲ :+ وهذا الاصلاح اليم وهو أول مرح ق طربی 
انفصال الكنسة عن الدولة ل توح به فكرة حباد عاماني بل فرضته الضرورة 


إ٩‏ -- تاريخ المُورة الفر فسمة ۲t1‏ 


وروح المعركة . فقد أصاب بضربته الكہنة الدستوريين کا أصاب الرافضين 
فانتزع منم سريما أجراس الكنائس وأوانبا الفضبة وئم وضع خيرات 
مصانعہا برسم البيم . وأقر الطلاق في ۲۰ أياول ٠۷١۲‏ . لقد أضحت قطعة 
وردان مم الا كلروس الدستوري وشكة الوقوع . 


وف المحال الاجقاعي أزيلت الالزامات الاقطاعىة الخاضعة للشراء دون 
تمويض في ۲٠‏ آب باستشناء ما مجعل اللقب الأصلي تحصبله شرعبا . وفي ٠١‏ 
آب کان قد تقرر أن ”تقسم أملاك لماجرين المعروضة للبسم وجب قرار ۲۷ 
قوز > إلى أجزاء صغيرة . وأجيز اقتسام الأملاك العامة . ولكى تل 
السلطات مشكلة المعيشة سرت مواد الضرورة الأولى . وانتبت الجعمة 
التشريعبة بان أجازت في ٩‏ و ٠١‏ أيلول مجلس ادارة القضاء . إعادة تقيم 
الحبوب ومصادرتها لتموبن الأسواق . ولكنما رفضت تسعيرها وقد تعر ض 
عمل المعبة التأسيسة الاجتاعي أيضا لضربات الردة على الانتصار الشعى . 
وصار الرجوع تدر إلى التنظع الذي كان الشعب يطلبه بساندة الكومون 
وقد استمر الجيرونديون معادين له لأنهم يثلون مصالح البورجوازية . وهكذا 
کان يلور الخلاف بين الجيروند والجنل . 


وفي امجال السياسي بدت استحالة عودة النظام اللكي في تصاعد مستمر . 
ففي 4 أيلول أبدى النواب رغبتهم في أن يلغبه المئتقر الوطني . لقد أعطت 
الججعبة الانتخابىة فى باريس أمرآً بالتفويض على ذلك لنتخسما .. وقد جرت 
الانتخابات للمؤتر الوطني في مثل هذه الظروف . واجتمعت اللجان الانتخابة 
اعتبارآً من ۲ أيلول . ورغم اعطاء حت التصويت لمواطنين السلسين فقد 
کثر الامتناع عن التصويت ؛ دون استطاعة الاستنتاج من ذلك عداء جسم 
الممتنعين . وقد امتنع الأرستوقراطون وحدم والفسسان تحفظاً . وهكذا 
انتخبت النواب للمۇتر الوطني أقلبة مصممة على الدفاع عن مكاسب الثورة . 
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انيا توقيف الغزو : فالمي 
( ۲۰ ایلول ۱۷۹۲ ) 


م يكن الارهاب الأول انتفاضة شعبمة فقط ووسلة حكومبة موجىة 
ضد أعداء الداخل ؛ لقد كان أيضا ردة ضد الخطر الخارجي وسام في تأمين 
النصر . فقد تلقى الدفاع القومي دفهء) عنمفا بتأثير الكومون والجعبة . وكان 
احد القوانين قد قرر مل ٢‏ موز ٧۷۹۲١‏ دعوة ٠٠۰۰۰‏ رحل لإکال حش 
الدفاع و ۲) فقرفة نجديدة من.المتطوعين ( ۴۳۹۰۰ رجل ) : وف ۲۲ موز 
ص در اعلان فی بارنس أن الوطن في خطر . وني مدى اسبوع انخرط في 
الحدش +0۰( متطوع . وکأن الأندفاع خارةاً ٤‏ عض اخافظات . ففي 
حافظات الشرى بجمع ٠٠٠٠١‏ من الحرس القومي في نهاية تموز. ولإثارة حماسة 
المتطوعين أرسل الجلسن الإستشاري , العام في بوي دي دوم في ۷ اياول 
مفوضين الى كل مقاطغة ميتيلم أن جضغواالحرس القومي الحجمم : « النوقم 
امحزن فيا .لو أجبرةا عل العوهة الى نير :الافتتمباتة جد ال مهود الى: بذلناها » , 
وكان على. المفوضين أن يذ كتّرتو+ « بنك المنكاسب الى + منحتما لنا هذه.الثؤزة 
كإلغاءالمشور. والحقوق الإقظاعمة » ... وليسن.افضان من ذلك للإشارة الى 
امحثوى الاجتاعي نارفغ الثوردوية »ان استنقار .: المتطوعین فی ۱۷۹۲ 
حوی خلافا 'لاستنفاو ۰ ۱۷۳۱ خلبا :من الور جو از تین لآن؛ جوهره کان رجال 
المبنة من مهنيين و عمال وني فعس الوقبت الي كانتا رتسم فيه ملامخ النظام 
الاقتصادي الذي استعبد بء السةالثانمة اتددلمح الجسوش وتجيزها »> صادرت 
كومون باريس الا سطحةؤخمؤل التوف واجراس الكنائس واوانا الفضة . 
وانشأت معامل لصنع اللابس للجلود ٠‏ وني > أيلول أمر الجلس التنفنذي 
جصاد ر > لطبو يسو اعقو قير جان لض لةه ا مین ' اولکن نظام ٠‏ المضادرة 

لته رة الاق اده خا قد بدأت تتوطد 
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القشنحات الاجاعرة لمضلات الدفاع القومي ورتم خط الفصل بين 
الجروندين واخىلىين . 

وفى هذه الأثناء كان يتضح التقدم البروسي . ففي ۲ أيلول استسالت 
فبردان التي أنكتتما الثورة المعااكسة والخانة بعد مقتل الملكمين لقائد الحامية 
الوطني بور پر اللواء القائد لفرقة متطوعي مين إي لوار . وني ۾ أيلول بلغ 
جيش العدو الأرغون ولكنه اصطدم في كل مكان بالجيش الفرنسي بقبادة 
دعوردەز . غير أن حدثا اويا استطاع ف ١۲‏ أبلول أن ختری صف 
لاكروا أو بوا فانسحب دعورييز إلى الجنوب نحو سان منسمولد . فأصبحت 
طريتى باريس مفتوحة ولكن كلىرمان الذي كان يقود جيش متز التحم 
في ٠۹١‏ أياول مم ديورييز : فأصبح التفوق العددي مذ ذاك في مصلحة 
الفرنسسان ( ۵٠٠۰٠۰‏ رجل ضد ٠٤٠٠۰۰‏ ) . 

لقد كانت فالمى تراش مدفعبة بسبط أ كثر منها معركة . غير أن نتانجما 
كانت ضخمة . فقد كان بروتزفيك يفكر أن يطوق الفرنسين بمناورة 
ذكية ؛ وايكن ملك بروسا الذي أعوزه الصبر أصدر له أمراً بالمجوم 
مباشرة . وني ۲۰ أیلول ۱۷۹۲ بعد تراشق عنيف المدفعية انتشر الجيش 
العروسي نحو الوط ٠‏ کا في المناورة. أمام مرتفعات فالمي التي حتلما كىلىرمان. 
وكان ملك بروستا بنتظر هربا مريعا . فصمد الثوار الشعسون وض اعفوا 
نیرانهم . ورفع كىلىرمان قبعته على رأس سبفه وصرخ : تحبا الأمة ! 
واستعادت الجنوش فرقة فرقة صرخته الثوروية فل يتخاذل رجل امام 
نبران الجىوش النظامىة الأ كث شمرة في أوروبا . فتوقف المشاة البروسيون 
ولم يتجاسر برونزفيك آن يأمر باهجوم. فتتابع قصف المدفعية بعض الوقت. 
وحوالى الساعة السادسة مساء بدأ مطر غزبر يتساقط فنامت الجبوش 
ي مواقعا . 

لقد استمر الجيش الإدوسى سلما . ففالمي لا تشكل نصراً استراتيجا 
بل نصراً معنوبا . لقد صمد جيش الرعاع أمام أول جيش أوروبي . لقد 
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كشفت المورة عن قوتما . فأمام الجيش المتهن المدرب على النظام السلى 
بقف الجيش الجديد منتصرآً » الجيش القومي والشعى . وبدا للمتحالفين أن 
فرنسا الثورة لن تقمر بسمولة . وكان غوته حاضراً فنقشت على لوحة فالي 
جملته التي ذ كرها أمخرمان : « من النوم وفي هذا المكان بقوم عمد جديد في 
تاریخ الما € 

وفك أرهقه السمر المتّعب على تردة مغمو ر. هد بأمطار متلا حقة وفتك له زا حار 
وبائي ( دبزانتمري ) ومزقه قروو اللوربن والشامبانبا الدين ثاروا على الحتلين 
والمباجرين . وتبع ديورييز ببطء الجيش البروسي دون أن يستغل صعوباته 
لسحقه . فكان هذا الانسحاب المضني نصراً الجمهورية التي تم إعلانما . لقد 
تحررت فىردان في ۸ تشر الأول ولونغوي في ۴۲ منه . وني ۲۰ أياول 
۲ في يوم فا لمي نفسه أخلت الجعة التشردممة المكان لمر الوطنى . 


الفملالتتاي 


المؤتمر الوطني الجبيروفدي 
أفلاس البورجوازية اللسبيرالىة 


( أبلول ۲ _ حزبران ۱۷۹۳ ) 


ان المۇتر الوطني الذي کانت مہمته منح فرنسا دسٽوراً جديداً “ اجتمم 
لمرة الأولى في ۲٠‏ أياول ۷۹۲ بعد الظمر في الوقت الذي كانت فىه مرك 
فا مي تأتي على نايتما . فبعد أن تشكل وألف مكتبه حل“ في ٠٠‏ عل الجعة 
التشريعية في قاعة المانيج . لقد ورث وضعا ملبثا بالأخطار الداخلة 
والخارجىة . لقد اندحر التحالف ولكنه ل يُغلب والثورة المعاكسة أصسبت 
ولکتہا ل تقض . 

والبورجوازية الليبيرالية التي تخطاها الشعب منذ ٠١‏ آب في سباسة الدقاع 
القومي والثوري والتي ,انتصرت بواسطة الجبروند في الجعة الجديدة هل 
تکون فی مستوی مہمتہا ؟ ... فالاندحار مىت للحبروند . فقد استمر 
الجبروندیون فى ا لحك طالما جيوش الجمبورية تحظى بالنجاح . وقضي الأمر 
عليهم عندما جاء الانكسار . ولاهم حزب الحرب حاولوا > عندما أحسوا 
إبتعاد الرأي الشعي عنم › أن يكسبوه من جديد بتعمم الصراع : بناورة 
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سباسبة أو بثالبة ثوروية فقد أرادوا جعل فرنسا محررة الشعوب المستعبدة . 
فحالفوا على‌هذا النحو ضد الأمة الثوروية جمسم مصالح وروا الأرستوقراطبة. 
ولکنېم سوا فاده الحرب إلى النصر . فأقفلت انکسارات دار ۹۳پ 
والأخطار الى نحمت عنما حظ الجيروند وكرسته . 


( ابلول ۱۷۹۲ کانون الثاني ۱۷۹۳) 


كان المؤتر الوطني بصفته المعة التأسيسمة الجديدة المنتخبة بالتصوبت 
العام ٠‏ عل وحده الأمة ٤‏ ويتمتم وحده يكل السلطات . فل یکن قي مقدور 
ومون باريس وهي البلدية الثائرة إلا أن تختفي أمام التمشل القومسي . 
انقطاع صراع الأحزاب برجم إلى الجيروند وحدها لأا تسود المؤقر . 
فالجبلىون في الواقعم ضاعفوا مسابرتهم في الأيام الأولى لايم احسوا بضعفهم : 
واعلن مارا ف صحنفنة ۲۲ دلول أنه سدسم سرا حددداً. وحاول دانتون 
ولكن هدنة الأحزاب كانت مدتها قصارة علا . ولكنا ظهرت بلاججماع 
في موضوع القرارت المىمة . فقد أجمم المؤقر في جلسته الأولى على التنصل من 
« لا یکن ان يقوم دستور الا الذي قبل الشمب , فالأشخاص والأملاك عباية الأمة » . 
لقد اتمم المؤتر الوطني على إلغاء الملكىة فی ۲١‏ أياول ٠۷۹۲‏ . وقد 
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ومدبغة الفساد .. وتاريخ اللوك هو تاريخ شهداء الأمم » . وقي المساء 
نفسه أذيم القرار في باريس على ضوء المشاعل. و كتب رولان في نشرة دورية 
الى اضئات الادارية : « اا السادة تفضلوا بإعلان المبورية وأعلنوا بالتالي 
الخوة- فا شىء وأحك » . وق الوم الثاني ۲۲ أبلول حصل بوفارن أن 
فرح من الآن وصاعداً الأعمال العامة بالسنة الأولى للجممورية . 

واجمم الموتمر الوطني أيضا في ۲٠‏ ايلول على تبني الصبغة الشهيرة بناء على 
اقتراح کوتون تائب بوي دي دوم بعد نقاش طويل : « المهورية الفرنسبة 
واحدة غير قابلة للإنقسام » . وبذلك رفض الإعلان مشاريم الفبدرالبة الي 
کانت تقد للجروندیین . ونی ۱٩‏ کانون الأول ٠۷۹۲‏ إتاما هذا القرار أقر 
المؤتر حك الموت ضد كل من محلول « أن يس وحدة الجمورية الفرنسنة أو 
أن يقتطم من صلبا أجزاء للحقہا بأرض أاحنسة » . 


| - جبړوندون وجبلیون 

وق هذه الاثناء ل يتأخر .وقوع قطىعة الهدنة. وحاءت القطىءة من حانب 
الجيروفد التي كانت لا رال سك بزمام الا كثرية مساعدة الوسط في وجه 
الجبل القلمل النفوذ . وكان مقدراً للصراع بين أنصار ٠١‏ آب واولئك الذن 
م بستطىموا ايقافه أن یستمر حت ۲ حزیران ۱۷۹۴ حت عزل المبرونديين 
من المئتر وإبعادم . لقد حول في الحال إلى عنف متطرف . وحاولت 
الجيروند أن تضرب الزعاء الجبليين الذين كانت بالا كثر من الثلاثي بينم : 
مارا ٤‏ دانتون ورویسسار ٤‏ دعد أن اتخذت قاعدة اهجوم مذ ٥‏ أبلول 
VAY‏ بواسطة لاسورس ممل التارن ( « حب أن تضحی باریس الحافظ_ة 
ال ۸ بتأثيرها مثل كل واحدة من الحافظات الأخرى ») ثم بواسطة ریس 
مئل بوس دی رون (« ازب ... الدى ينوي إقامة الد كتاتورية هو حزب 
روبسير ») . وعشا حاول دانتون أن تلصٽل من مارا (« لا نقیغی أن 
نتم النبابة كلها بسدب بعض الأفراد المتطرفين » ) وطالب بالوحدة : « لن 
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ن ادما رق آل الق ا" 
وعادت الجيروند ي ه٣‏ أبلول ۱۷۹۲ إلى توجبه تهمة الد كتاتورية ضد 
مارا . ورد “ صدبتی الشعب بعد أن قىل قبل التيمة : 
« أعتقد اني اول کاڌب اسي ورعا الوحد في فرنسا منذ المورة الدي أقترح سا کا 
ع کر ا دکتاو را . وکا ثلا كوس و ىده عق اجو زة التامرن > , 
و ئىسىعىك مارا د کری : 
« سنواته الثلاثة في السحن واألعذايات الى محملما لانقاذ الوطن. هوذا غار سهراتي وأعالي 
:وشقائي وآ لامي والأخطار التي تعرضت ها . طیب سابقی بین کي آتحدى أحقاد؟ »> , 
وكان النقاش قصيراً . فقد اضطر الجيروند إلى قول القرار الذي اقترحه 
كوتون حول وحدة المهورية وعدم قابليتها للانقسام . وكانت الجيروند أكثر 
خب ضد دانتون الذي كان مم ذلك مبالاً إلى الوفاق . وقي ٩‏ تشربن الأول 
۲۳ حل مله في وزارة العدل غارا الفطن . وق ٠١‏ منه اضطر دانتون 
أن يودي حسابا عن أعاله ككل وزر بخرج من الوظفة : وإذا أدى 
الحساب عن المصار ف عار العادية › قأذه | وستطم أن دارر استعال Yesese‏ 
ليرة مسجل كمصاريف سرية . فعاد ربيكي في ٠۸‏ تشربن الأول إلى المحوم . 
وتلعم دانتون فى شروحه واضطر أن بعترف : « أعترف أنه ليس لديا 
أوامر صرف قانوئىة لا كثرية هذه النفقات » . فحرى نقاش جديد في 
۷ تشرن الثاني كانت الجبروند قنة ضارية . وأخير رفض الوتر أن برا 
سأحة دانتون الدي کانت تز اسه موضم شك . ومد داك عادت الجبروند فى 
كل مناسبة إلى المجوم على دانتون من أجل قضبة حسابائه : فخرج مجرحاً 
وأطلتى لوقه مل لواره اتهام الطمع والد كتاتورية ضد رو لسار نعف 
لا مشل له فی ۲۵ تشرن الأول ۱۷۹۲ : 
« يا روبسبيير ... اني أتهمك مجمل نشك دانا موضوع عبادة ... اني اتهمك بالسطرة 


وقد فقد قىمته السباسىة 
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الدكتاتورية على المعية الانتخايية في محافظة باريس بكل وسائل المناورات والرعب . وأمك 
أحرا بأنك عملت بوشوح إلى الوصرل الى السلطة ... » 

وقد رد رویسسار مسبقاً منذ ۲٥‏ أيلول : 

« أ6 لا أعتبر نفسى متهم بل مدافعا عن قضبة الوطنية ... وقد حاربت دان الطاعين 
فا6 مىد عن أن أكون طاعاً .. » 

ور“ رويسسير على لوفيه في ه تشربن الأول فحمل النقاش إلى ميدانه 
ا حقىقي : فامتدح بوم \ آب والعمل الثوروي : 

« كل هذه الأشاء كانت غير شرعبة » غر شرعىة كالثورة » وكسقوط العرش والباستيل؛ 
وكالرية نفسا . فلا عكن أن نريد الثورة بدون ثورة > . 

فکان ذلك فثلا حديدا للحيروند . وخرج رودسسير عظبما من النقاش. 
وظېر کأنه زعم الجبل . 

وكانت النقىجة الأساسبة ذا المجوم إقامة الجبل ضد الجيروند نهائا > 
وأثار فى الوقت نفسه تاليف حزب ثالث بين الجيروند والجبل هو حزب 
الصامدين ١‏ ماه مىل دعولان في مقصورة الوطنن:«انېم مضاربون حقيقبون 
أقاموا أنفسيم بهن بريسو وروپسسار ک) كان الأب دسبانباك بين الارتفاع 
والانخفاض » . وانزعج النواب المستقلون الذين وصاوا من حافظاتمم متلئين مع 
ذلك تحفظات ضد الملدية والجيل ؛ من اتهامات الجبروند المستمرة وانتقاداتها 
للأحداث الماضة . وانفصل اتا كارسيس كلوتس عن المجيرونديين بشكل 
مسرحي بعد أن تبعهم لمدة طويلة ونشر کراس عنوانه : لا مارا ولا رولان 
موجما ضد أصدقائه القدامى حصرا . وتم تألىف الحزب الثالكث في أوائشل 
تشرنن الثاني سنة ۱۷۹۲ . ولم يعد باستطاعة الجيروند وحدها أن تسطر على 
المؤعر الوطنى وقد فقدت رئاسته في ٠١‏ تشربن الاني : ففي دك الوم 
انتلُخب رئيسا للجمعبة مستقل هو الأسقف الدستوري غريغوار . 

وبعد أن عبنت المؤعر أقلىة صممت على إنقاذ الثورة والبلاد فلم يكن فيه 
أي ملكي من أنصار النظام القدم أو الملكية الدستورية . وكذلك ) يتمثل 
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فس الثوار الشمببين أنصار الأيام الثوروية وأذصار الاجراءات الاقتصادية 
والاجتاعبة التي تسل العيش لاشعب . ولكنهم سبطروا في الأقسام الباريسة 
التي بفضلما انقادت النهم في ٠۷۹۳‏ المعية نفسما . ولي يكن في امقر أحزاب 
منظمة بل بالأحرىميولأبعادها غير واضحة تبعت معسكرين ها الجبرونديون 
والجبلبون : وما جملهيا يتعارضان قي الأساس إنا هو المصالح الطبقة . 

وكانت الجبروند إلى النمين وهي حزب الشرعبة تأنف من الاحراءات 
الموروية التي اتخذت بلدية باريس المبادرة فيا بعد أن كثر فما الجبلىورثف 
والمناضاون في الأقسام . في تمثل البورجوازية اللاك والتجارية والصناعة 
الى كانت. تنوي الدفاع عن الللكىة والحرية الاقتصادية ضد التقنين الذي كان 
رطالب به الثوار الشمبوت . وقي الممدن الساسي استمرت الجاروند معادية 
الكل الاجراءات الاستثنائة الى تتطلمما السلامة العامة . لقد فجرت الحرب 
ولكنما امتنعت عن كل الوسائل الضرورية ارحما . وطالبت الجيروند بساندة 
اللطات الحلىة الى تسطر علمما المورحوازية المعتدلة “> ورفضت مركزية 
السلطة وخضوع الادارات الوشى , وی احال الاقتصادي تعلقت الجاروند 
المرتبطة ببورجوازية الأعمال غير واثقة بالشعب ؛ محرارة » بالرية الاقتصادية 
و حر يه المشاريسم والریح وظہرت معادية للتنظى والنسعر والمصادرة وتداول 
النقد الورق الالزامي وهي إجراءات كان الثوار الشعبسّون إالققابل من 
أنصارها . وأحس ا لجيرونديون بتراجم غريزي مام الشعب وقد اعتاروه 
عاجزآ عن الح بعد أن مرم الشعور بالتسلسل الطبقي في الجتمم الذي 
كانوا ينوون الحافظة عله وتشبمته معتبرين حت التملك حقا طسما خالدا 
معتمدين كل الاعټاد مصالح البورحوازية اللا" . فقد احتفظوا بالاحتكار 
الحكومي لطبقتمم . 

وكان الجبل إلى السار عثا البورجوازية المتوسطة والطمقات الشعسة من 
جرغان وحانوتین ومستهلکان يتأ مون من الحرب ونتائجا ومن غلاء المعيشة 
والبطالة وعجز الأجور . وقد فم الجبلنون وهم الخارجون من البورجوازية 
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وضم فرنسا المتأزم يفتيض حاولا غير عادية لا يكن أن تكون مجدية إلا 
بمساندة الشعب . ولذدلك عقدوا تحالفا مم الثوار الشعبمين الدين قلبوا العرش 
وارتفعوا إلى الحساة السماسبة بواسطة الانتفاضة . ويا أنم واقعبوت لايم 
أقرب إلى الشعب وحاجاته فقاما اعتنقوا النظريات وعرفوا كيف بقدمورت 
الصلجة العامة على المصلحة الجاصة . وكانوا مستعدين أن بلجأوا إلى تحديد 
المىلكىة الخاصة والحرية الفردية فى سلسل مصلحة الشعب ادى هو عضد 
الثورة الصادق . ولا كان زعاء الجبل م قي أ كثريتهم من نواب باريس ؛ فانم 
على اطلاع تام على دور شعب العاصمة العامل قي ثورة ۱۷۸۹١‏ الأولى وكذلك 
عل دوره ف الثورة العانىة ٤‏ ۰ آب . فانتفضوا ضد ادعاءات الجرونديين 
الذين أرادوا > ي تمرة خوفمم من اللماهير الثوروية ؛ أن بجعاوا من باريس 
امحافظة ال ٣ه‏ پتأثرها لاختلف عن تأثبر بقىة المجافظات الأخرى ٤ع‏ نحو ما 
طالب به لاسورس في ۲٥‏ الول ۱۷۹۲ . 

وقد کتب بریسو فی تشرن الأول ۱۷۹۲ تي ندائه إلى جسم المهوريين 
فى .فرنسا فنعت المعاقة والجىلىان « بالفوضو بين الدن لقودون تمع باریس 
وحقرونه » : 

« إن الفوضوبين م أولئك الذبن بريدون تنظع كل شيء ء اللكمات ٠‏ الرفاهية » أسعار 
مواد الغذاشة ء والخدمات الختلفة التي تقدم للحتمم » . 

وقد ره" عله رويسسير مسبةا في العدد الأول من «رسائل إلى من تلهم » 
فی ۳۰ بلول ۱۸۹۲ : ٠‏ 

« لقد تم القضاء عى الملكية وزال الأشراف والا كليروس وبدأً حك المساواة » , 

وهاجم الوطنىين الكذدة : 

« الذين لا بريدون أن يقسموا الممورية الا لأنفسهم والذين لا ينوون أت حكموا الا 
لمصلحة الأغشباء والموظغين العامين > . 

وآقام مقابلم الوطنيين الحقيقيين « الذين سيحاولون تأسيس الممورية على 
مماڊیه المساواة والمصلحة العامة » . 
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فحاول الزعاء الجبليّون وعى الأاخص البماقبة “إضفاء محتوىوضعي كفيل 
بتوحد ال ماهير الشعبة › على الواقع القومي . وكان تطوّر سان جوست 
معترا قي هذا امحال , فقد كتب سان جوست ٤‏ وهو لم يتحرر بعد من 
تأثير مونتسكيو › في روح الثورة ودستور فرنسا : 

« لا يقوم وطن حيث لا يوجد قافون . فلذلك لا وطن للشموب الى تميش تحت نير 
الاستداد » الا وطن احتقار الأمم الأخرى وكراهيتبا » . 

لقد تخطتّى سان جوست هذا الموضوع السخىف فى القرن الثامن عشر وهو 
داتية الوطن الحرية > فوح بين الوطن والسعادة في ذات واحدة» فى خطابه 
عن المواد الغذائىة نی ۲۹ تشربن الثاني ٠۷۹۲‏ ؛ دون أن يكون ذلك ابشكاراً 
موفقا : « لا وطن لكل شعب غير سد » . ولكله يذهب أبعد من ذلك 
عندما يشير » في سيل تأسيس الممورية ٠‏ إلى ضرورة « إخراج الشعب من 
حالة الشك والبؤس التى تفده » . فقد قال لأعضاء الو تمر فاضحا « إصدار 
لنقد الورقي بدون نظام » : « تستطيعون في برهة أن تمنحوا الشعب الفرنسي 
وطتا » . وتم ذلك بإيقاف مساوىء التضخم النقدي > وتأمين عيش الشعب 
وبالتالی « احکام الربط بین سعادته وحریته » . وکان روبسسار أشد وضوسا 
ف ٣‏ کانون الأول ۲ ی خطابه عن الاضطرابات الناجة عن نقص القمح 
في أور اي لوار ؛ فأاخضع حى الملكة لحى الوجود . وبذلك أرسى الأساس 
النظري لأمة تشمل الجاهير الشعبمة . 


« ان أصحاب النظرية لم يعتيروا المواد الأكثر ضرورة للحياة إلا كسلعة عادية , فل 
يقرموا أي فرق بين تجارة الحبوب وتجاوة الأنديفو . وقد أكثروا من البحث في تجارة 
الحبوب ما في عيش الشعب ... لقد أقاموا اعتبارً كبير! لفوائد التجار واللاكين واعتروا 
حياة الناس لا شيء تقريبا ... ان أول الاقوق هو حى الحباة . والقانون الاججاعي الأرل 
هو بالتالي ألقافون الذي يون ميم أعضاء الجتمم وسائل الميش . وكل القوانين الأغرى 
مرتبطة بيذا القانون ... » 
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الثوار الشعببين ؛ كانت روحمم الطبقمة تبعد عنم الجيرونديين أكثر من أي 
وقت مضى وقد تقوقموا في متناقضاتهم . لقد أعلنت الجيروند الحجرب . 
ولكنما كانت تخشى أن يتتهي اللجوء إلى الشعب الضروري لحاربة 
الأرستوقراطية والتحالف › إلى تعطسل ازدهاراللاكن . فرفضت كل تنازل. 
وفی ۸ کانون الأول ۱۷۹۲ › عاد رولان حرية تجارة الحبوب ٠‏ بعد أن فضح 
باربارو أولئك « الذبن بريدون قوانين معادية لملكىة » . وف ٠۳‏ آذار 
۴ > أشار فيرنيو بقوة أ كبر أيضا إلى الأسس الطبقية للسياسة الميروندية 
فاضا الففهاهم الشعبىة في موضوع الحرية والمساواة . « ليست المساواة › 
بالنسىة للإإنسان الاجټاعى > سوى المساواة ق فى الحقوق » . وتام فرنىو : 
« وهي ليست المساواة في الثروات أكثر باهي المساواة في الضرائب 
والقوى > والفكر والنشاط والصناعة والعمل ... ». وبذلك تشديد على ابقاء 
الاولوية لملكىة والثروة.انه حنين جيروندي لتنظم الأمة مموحب القدرة على 
الدفم ؟ . .. وعل الأقل انه شك ف الشعب. 


لقد ارتدت المنافسة بين الجيروند والجيل اذاً مظاهر صراع طبقي . ل 
ريب في أن 1 کثریة الجبلین كانت من أصل بور جوازي کالجیروندیین . ولكن 
صرورات الدفاع القومي والثوروي فرضت علېم سباسة لمصلحة الماهير . 
وهي سباسة ملا رة لاسادیء لدی البعض ؛ وظرفة لدی الآخربن. والارهاب 
الذي قبل به لجل وجعله مشروءا | یکن حسب رأي مار کس « سوی 
طريقة شعبية للتخلص من عدوي البورجوازية : الح المطلتى والاقطاعىة » . 
وعن ذلك کان مقدرا أن ينجم إنقاذ الثورة البورجوازية. إنبا معضلة معقدة. 
۴ ام بادیء الأمر تحديد وضع البورجوازية الجبلة الاجتاعي وهي أغلب 
اأحان البورجوازية ال رفسعة ا التى عثلبا أحسن شل رجل مثل کامسون رحل 
الال فى الور ؛ المتحالف مم الجبل هي السباسة الى مجعل من الضرورة 
فضبة ؟ إنېم بور جوازيون متصلبو ن الأحرى وبرفضون کل حل وسط ولا 
بتر كون للأمة ولطبقتهم أي حظ في الخلاص ما عدا النصر . وقد قىاوا 
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مستلزمات هذه السباسة . وهم بورجوازيون متصلبون أيضا لانم “ بعد أن 
استفادوا من الثورة وعلى الأخص من بيع الأملاك القومية “ وأدركوا انم 
خسرون كل شيء لدى عودة هجومية من الأرستوقراطىة › تعب بعض منهم 
بسرعة من اجراءات القمم والارهاب . أمثال دانتون والمتساعين . ولدلك 
فرضت سباسة الدقاع القومي والثوروي على المؤعر من ا حارج“ على بدي 
الىعاقىة والثو ار الشمسين . وما لا ريب فه أن المنصر القائد كان من هذا 
التحالف الذى اعتمدت عله الحكومة الثوروية أي البورجوازية المتوسطة 
الى حسدها روبسسير . نقد كانت اللحمة الضرورية بين قوى الشعب الثائر 
ا لحىة وبين الفئة البورجوازية الى تنوي دفم الثورة إلى نبايتبا . ولم يتم هذا 
الوضع دون متلماقضات . ويقباس واسع هي تعلل الفشل النائي لسماسة 
روېسار . في تنجم عن الوضم الاجتاعى مده البورجوازية النعقوبسة 
التو سطة التي ثلا النجار دولل » الذي دازل رويسىنر ٤‏ ضافته أحسن 
قشل “ وهو القوي المتصلب . ومع أنه يغوص حك أصل إلى أعاق عال 
العمل فمو بتلقى دخلا من أجور بيته لا بقل عن عشرة إلى ١١‏ ألفا من 
اللعرات . لقد كان دوبلي ف الحقىقة متعہد نجارة ميسوراً جداً > فيو جسكد 
التعقد السعقوبي . 

وأخيراً وسط الؤتعر : كان بتألف من كتل عامة من الجوريين الصادقين 
اللصممين على الدفاع عن الثورة وهي السيل أو المستنقع . وكارن هؤلاء 
اإرجال بخشون الجاهير الشعببة قي أغماق نفوسمم لانم باون البورجوازية 
وهم أنصار الحرية الاقتصادية . وبا أنه جوريون صادقون بدا لهم من 
المستحبل أن يقطموا العلاقة مم الشعب الذي قام بوم ٠١‏ نوز و ٠١‏ آب 
طالما لا تزال الثورة فى خطر . فقبلوا فى النباية الاجراءات التي يطلبما ولكن 
بصفة مؤقتة › إلى أن يتم النصر . فالوا في بادىء الأمر إلى الجيروند . غير 
أن موقفما الحاقد وعجزها عن تلافي الأخطار كل ذلك جعلهم يبتعدون عنما 
والبعض منم تحالف مع الجبل وسباسته في سبيل السلامة المامة أمثال 


Yoo 


بارر ¢ و كأمىون و کأرنو ولىنده. وتألف من هذه الكتلة حزب الت وص حت 
أطثرہ فی تشر الثاني ۲ وقیل ق النہاية فبادة الجىل القأادر وحده عل 
تأمن سلامة الثورة . 


٢‏ -- محا ة لويس المسأدس عشو 
( تشرن الثاني ٠۷۹۲‏ - کانون الثاني ٠۷۹۳‏ ) 
لقد أرهقت عاكمة لوس السادس عشر فثات الؤتمر وجعلت الصراع 
حتميا بين الجيروند والجبلل . 


وال تأر إحالة املك على الاعمام . ول يبس على الجبروند أي إسراع 
فرغيتما الحقمة كانت تأجل الحا كمة . وكان دانتون يقول : « إذا أحبل على 
الحا كهة موت » . وكان الموعر ق الواقع برآ على إعلانه مجرما تحت طائلة 
الح على يوم ٠١‏ آب. فبعد أن لقي القبض عليه في ٠٩‏ تشرین الأول ٠۷۹۲‏ 
درست لمنة التشريم الطريقة التي مجحب إتباعا محاكمته »> مدة طويلة . وني 
۷ تشرين الثاني قدم ميله تقريراً متينا بخص إلى تقرير إمكانية محاكمة لويس 
السادس عشر مام ا)وتمر . ويداً النقاش حول هذا التقربر . وبينا كان زعماء 
ا لجيروند يتحاشون اتخاذ موقف وضع سان جوست النقاش في المستوى 
السيامي بخطابه في ٠۳‏ تشربن الثاني : 

د ان الرجال الذين سيا كنون لويس عليمم هم أنفسم أ يؤلفوا جهورية . ومن يملقون 
بحض الأهمىة عل عقاب عاهل للك لن يؤسسوا أبداً جمبورية ... أما ألا فلا أرى حلا 
وسطاً : فذا الرحل بجحب أن ملك أو أن بموت ,.. ولا عكن أن مك بيراعة. ..., فهذا 
أمر واضم الجنون . فكل ملك هو مغتصب ومستيد > . 

فلوس السادس عشر لىس مواطنا عاديا بل هو عدو وأجنى . فمن واجب 
المؤ تمر أن محاربه أكثر ما محاكمه . ۰ 
> « انه جلاد ائباسٽيل وتانسي » وشان دي مارس وتورتي » والتوباري . فأي عدو وآي 
أجني اضر بک مث ؟ » . 
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وقد أثبت اكتشاف خزانة الحديد > وهي مخباً سري محفور فى جدار القصر 
بناء على أوامر لويس السادس عشر » والأوراق التي تحوا > في ٠١‏ تشربن 
الان ۲ ٢‏ اتصالات الك السرية مم العدو 1 فحعل تأجىل امیا رة امراً 
مستحلا . وفی ۳ كانون الأول استعاد روپسسير نظرية سان حوست : 

« لاس اللك متبا على الاطلاق ولتم انتم اما , ولیس من حةک أن تصدروا كما 
عل ر حل أو لصلحته بل ان تتخنوا اجراءات سلامة عامة وان تارسوا عملية عتاية اة 
قومة » . 

والح على الك بالاعدام قد شدد من قوة الجمورية الولىد . 

«ان اقتراح عا مة لريس السادس عشر بأي طريقة كانت هو الرجوع الى الد كتاتوريةا لملكرة 
والدستورية . اليا فكرة معاكسة للثورة لأنها محد ذاتها » إحالة الثورة فقسا على الحا كمة » , 

ورغم مناورات الجيروند عسّن الؤتمر فى ٩‏ كانون الول ٠۷١٣‏ لجنة 
مكلفة ياعداد « قرار الاتہام في جرائم لويس كابىت « ٠‏ 

بدأت محاكئة املك في ١١‏ كانون الأول ٠۷١۳‏ بقراءة قرار الام الذي 
اعدا لنده وهو تاريخ 'سلطت فيه الأضواء على إجرام لويس السادس عشر ي 
سائر عېود الُورة العصسة . وف ۲۹ كانون الأول ور أ د دوسیز » حامي , 
املك دفاعا لبقا ووجدانا عن نظرية الحصانة الملكىة الى أعلنما دستور 
. وحاول الجبرونديون تخرجا جديداً لأنقاذ الك بعد ان عحزوا عن 
منع انحا مة فطالبوا باللجوء الى الشعب . وأوضح فیرنیو ان دستور ٠۷۹۱‏ 
قد منح الحصانة للملك . والشعب وحده بستطمم ان يسحب هذه الحصانة من 
الك . وف ٨۸‏ کانون الأول ۲۳ رد رویسلیر ففضح الخطر الدي تنعرض 
له البلاد من جراء اللجوء الى الشعب ودعوة المؤ ترات الأولة . ان ذلك يعنى 
« بلبة المورية دون جدؤى » . واعاد رويسبيير إلى الأذهان البرهان الذي 
عرضه في اوائل کانون الماني ٠۷۹۳‏ في رسالته الى منتخسهء عن سسادة الشب 
ونظام اللجوء إلمه في عا كمة لويس كأبست » : 

« لقد أصدر الشعب حكمه مرتين على لويس : 
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. عندما حمل السلاح لانزاله عن العرش وطردء‎ (١ 
علدما فرض علي واجبا مقدماً وهو ان تحكموا عليه بطربقة باهرة في سمل‎ ) ۲ 
.. سلامة الوطن وجمله مثالا للمال‎ 
فا هو تعريض الدولة للأخطار في أزمة حكومبة على طريى الولادة » والمدو المتحالف‎ 
» ضدتا يقترب»ان م يکن قفي إرادة اعادتنا الى الحم اللي بواسطة الفوضى رالانشقاق ؟‎ 
وف ذلك‎ . ٠۷۹۳ کانون الثانی‎ ٤ و عرضت عا تمة اللك على النقاش فى‎ 
: البوم حداد المؤتمر الأسئلة الثلاثة الى ينغي ان مجنب عنما النواب‎ 
هل لويس كابيت جرم بالتآمر ضد الحرية العامة وإلنيانة ضد السلامة القومة ؟ هل‎ « 
يصار الى استفتاء الشعب حول اليك الذي سيصدر ؟ ما يكون الحك الذي سصدر مق‎ 
, لويس ؟»‎ 
لقد جرى التصويت على الادانة باجماع كبير باستشناء يعض الممتلعين . وتم‎ 
. صوتا مقابل ۲۷۸ . لقد أاندحرت الجاروند‎ )۲٣ رفص استفتاء الشعب ب‎ 
خلال عملىة تصوبت طول‎ ۴۳١ وصدر حح الاعدام ب ۷وج نائ مقابل‎ 
کانون الماني وا تلته ټنته ل‎ ٩٩ بالمناداة على الاسماء . وبدأت العملىة ی مساء‎ 
۱۸ نائبا على اموت مع وقف التنفذ > وف‎ ۲٣ بعد ۲4 ساعة . وقد صوٴت‎ 
صوتاً‎ ٠۸١ كانون الثاني جرى التصويت على موضوع وقف التنفىذ : فر/فض ب‎ 
ورد بارير على الجرونديين فأوضح أن وقف التنضذ ا أمد‎ . ۳۱٣۰ ضد‎ 
الانقسامات الداخلبة ومجمل الثورة في حالة ضعف أمام العدو الخارجي‎ 
کانرن الماني 44 “< اسا‎ ٣ ٤ وأثار تنشد سک الإعدام الاک ۽‎ 
مسقا في اللاد کا أثار ادر في اوروبا . وتم تنفيذ الاعدام في ۳۱ كانون‎ 
اماي الساعة الحادية رة في ساحة الثورة وط سیل كير من اأقوات‎ 
وعشة التنفيد دبح « باريس » أحد افر اد‎ ٠ وم عات شيخمة من الشم‎ 
لوبيلته دي سان فار حو أحد مل‌الشعب ؛› وكان هذا‎ “٠ خرس الملحي القد‎ 
اسل ا ومعزولاً وعاجزاً لل يفعل سوی زيادة تشبث اكثرية الم تمر في‎ 
. وتقدي أول « شبد حرية » للثورة‎ ٤ سباستما‎ 
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لقد أصاب موت اللك الملكة في صم نفوذها التقلىدي والديني تقريا : 
قد نقذ حك الاعدام باويس السادس عشر كرحل عادي . وبذلك تم الةضاء 
على حك الحتى الآلمي . فقد قطعم الموتمر الجسور خلفه . فاعلنت أوروبا على 
على قتلة اللك حربا لا هوادة فبا . وبلغ الصراع ذروته بين فرنسا والثورة 
وبين أوروبا والنظام القدم “ بين الجبليين والمجيرونديين الدين علوا كل شيء 
فى سيمل إنقاذ املك . 

إن تنفيذ الاعدام اويس السادس عشر جعل في الواقع سباسة القرضبات› 
التى مارستما الجيروند حت هذا التاريخ “ مستحيلة . 

فسنا کانت تحری احا کات تنقطم عن تقد براهين عن الساسة 
الخارحة . فقد أعلن بردسو : « تحن لا نرى أوروبا كفاية” فى نقاشاتنا » , 
وعلى دلك رد رو لسسار ق ٨۸‏ کانون الأول 7۲ : « أن النصر سقرر 
هل أنع متمردون أو عحسنون للشرية » . وكان الجيروندبون ييغون تطويق 
الصراع مم أوروبا بضراوتمم قي الدفاع عن اللك . وبذلك انحازوا » بشعور 
أو بغير شعور منم “ إلى الحل الوسط مع الأرستوقراطبة . وهو موقف 
بعد عن المنطتى من قبل رجال روّجوا لمرب الدعاية في تشرين الاي . 
ووت الملك ل بترك الجبل للااأمة رجا آخر غير النصر . وقد كتب لوب 
نائب با دي کاله فی ۲۰ کانون الثاني ۱۷۹۳ : 

« ها حن قد انطلقنا » فقد قطعت الطرى خلفنا . وينيغي أن نسير إلى الآهام شثنا أم 
أبينا , وني هذا الوقت عل الأخص يكنا القول : إما المحباة بحرية أو اموت » , 


( آبلول ۱۷۹۲ آذار ۱۷۹۳) 


بعد فالمي ببضعة أسابيع » حمل النصر جبوش الممورية إلى الألب والرين. 
واذ ذالك طرحت معضاة مصير البلدان الحتلة : فل تحررت ؟ هل أصبحت 
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بلاداً مفتوسية ۲ وسرعان ما حو لث ضر ورات السباسة ومنطىی الحرب 6 
التحرر إلى فتح . 


- من الدعاية الى الالحاق ( آیلول ٠۷۹۲‏ - كانون الثاني ۱۷۹۴۳ ) 


ان الاستملاء على ضفة الرين اليسرى وعى السافوا ونيس» طرح على المؤتمر 
معضلات تردد بعض الوقت ف حالما . 

ونی ۲۹ آیاول ۱۷۹۲ دغل جيش فار › بقيادة أنسل إلى نيس . وقي 
الوقت نفسه حرر مونتسكىو السافوا وسط حاسة شعبىة عارمة . وكتب 
إلى لوتر فى هج أيلول : « ان شعب الأرياف والمدن بيرع إلى لقائنا . وقد 
زرع العل المثلث الألوان في كل مكان » . 

واستولی کوستین على سبیر في ۲٥‏ آیاول »> وعلی وورمس في ٥‏ تشرین 
الأول > وعلى مایانس فی ۲۱ › وفرانکفورت بعد ومين من ذلك . 

وني نفس الوقت تىم الاستبلاء على بلجبكا . وبعد فالمي اضطر النمساويون 
أن برفعوا! ا لحصار عن مدينة لىل فى ه تشر الأول . ونی ۲۷ دخل ديورييز 
بلجیکا ٤‏ من فالانسبين إلى مونس مع ٠٠٠۰۰‏ رجل › وهو أفضل جيش 
فرئسي مؤلف على الأخص من فرق القتال . وني ٦‏ تشرین الثاني ٠۷۹۲‏ هاجم 
امام مونس حول قرية ججابس التي استولى علسما عنوة . فاذسحب النمساويون 
امغلوبون. وق ٠١‏ تشسرين الثاني أخاوا بر وكسل وقي ۴۰ انفرس. وخلال شہر 
تم طردم من بلجىکا حت الرور . وأحدثت قرية جمابس شعوراً عقا ٤‏ 
اوروبا . ل تكن فالمي سوى مقدمة بسبطة . أما جمابس فكانت أول معركة 
کیرة تقوم با جوش الثورة وترمحما . 

وفي تشر الثاني أعلنت حرب الدعاية الى تحدت أوروا الملكية. فطالب 
سکان نیس وسافوا ورینافبا بالحاقہم عملا بفرنسا . وتردد الۇقر . وفي ۲۸ 
أبلول ۲ ٠“‏ استمم إلى قراءة رسالة مونقسكبو : سكان السافوا يطلبون 
أن يؤلفوا الحافظة ال ۸4 . فصرخ كمل ديولان : « ينغي أن نخشى 
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التشمه االملوك ربط السافوا بالجمورية ۾ . فقاطعه دي لا کروا : « من يدفم 
نفقات الحرب ؟ » وكان الجيرونديون أنفسهم منقسمين . وعندما حول أل 
كونتبة نيس إلى بلدية لامه لاسورس على ذلك في تقربره في ۲۲ تشرين الأول: 
« ان فرض القوانين معناه الفتح » . وكان يدفم إلى العمل حزب قوي مؤلف 
من اللاجئين الأجانب العديدبن الناشطين على الأخص في نادي الكورديلىه : 
وهم من ریتانا ویلجكا ولج وهولاندا وسويسرا وجنىف في النادي 
اھىلفىتي ومن السافوا £ نادي جوقة اللوبروج . وهي مموعة متلوعة اشتهر 
فما انا كارسيس كلوتس وهو من الرعايا البروسبين ونائب الواز في امقر › 
« وخطب الجنس البشري » وكلافمير صاحب ينك من جنىف ودي كوك 
صاحب بنك من هولاندا وبرولي صاحب بنك من بلحبکا ویظن انه ابن غر 
شرعي للوزر الأول النساوي کونمتز . 

وق ۱۹ تشلمرین الثاني ۷۹۲ تمنى ال موقر حماسة القرار الشپر : 

«يعلن‌الؤتر الرطني باسم الأمة الفرنسية انه سيمنح الأخوة والعون ميم الشعوب الى تريد 
استر جاع حريتما وتكلف السلطة التنفدية اعطاء الجنرالات الأوامر الضرورية لمساعدة هذه 
الشعوب رالدفاع عن المواطنين الذين اهينوا أو يمكن أن بتمرضوا للاهانة من أجل قضة 
الحرية » . 

وكان لوتر مىل إلى إقامة الجهوريات الأخوات المستقلة . فواحه إذ ذاك 
ريسو وهو رئيس اللجنة الدباوماسية في ۲٠‏ تشرين الثاني زام من 
المہوریات > وف ٣۹‏ کت رسالة إلى الوزير سبرفان : 

و لن تکون حریتنا ابد في أمان طالما بقي بوربوني على العرش . فلا 
سلام مم 1ل بوربون » . وبعد دلك : « لن تکون في مأمن إلا عندما تشتعل 
أوروبا وأوروب کلہا » . ویش غربغوار باوروبا بدون حصون ولا حدود . 
فقد أقامت الثورة المتحررة من نفسها حامىة للشعوب المضطمدة . 

وخرجت حرب الالاق بطسعه الحال من حرب الدعاية . فقد أخذ 
المؤتمر على نفسه حماية الشعوب بدعوته إباها إلى التمرد . وأية حاية أفضل من 
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الالحاق ؟ وهنا تشابكت اعتارات عديدة . وقل كل شىء اعتبارات السباسة 
العلا : فارتدت الحرب والدعاية امطامع القومىة . وخىمت السوش الفرنسة 
على الأب وعلى الربن . وبدا رى المدف المطلوب هو الاستبلاء على الحدود 
الطبيعية . وحسب رأي بريسو « لا ينبغي أرث يكون للجمورية الفرنسية 
دود غير الرن » . وكذلك قال بريسو في ۲٣‏ تشرن الثاني : 

« لا تستقر حريتا الا إذ' تراجعت حواجزهفا إلى الرن ء وإدذا ل تعد الماريني تفصل 
الا بين شعوب حرة » . 

كانت الدعاية ترتمط بالالحاق ارتساطا لا انفصام فبه . وتدخلت في 
الموضوع اعتبارات أكثر دقة . فالحرب تكلف غالبا . فكيف العمل لاعاشة 
الجبوش في البلاد الحتلة ؟ فكان أنسل في نيس ومونلسكيو في سافوا ٤‏ 
وديورییز في بلحکا بحاولون أن يطلبوا أقل ما يكن من الشعوب بيا كانت 
إعاشة جيش كوستين في رينانيا مفروضة على البلاد . وامتنع نم الور عن حسم 
الموضوع حت تشرين الثانی فی ۱۷۹۲۳ . ونی ٠١‏ کانون الأول طرح کامبورٹت 
مثل هيرولت وعضو اللحنة الالىة “ الممضلة بقسوة : 

« تزداد الحري مدعاة للخراب بمقدار ما بزداد تقدمنا في البلاد المدوة وعل الأاخص مع 
مبادئنا في الفلسفة والخاء .. ويشاع دون انقطاع اننا نحمل الحرية إلى جيراننا . وحمل 
الهم أيضاً نقدتا العدلي ومؤننا فهم لا يقباون نقدنا الورقي » . 

وعجحلت صعوبات سباسة الدعاية > وضرورات المرب > بالتطور . فبسنا 
كانت السافوا تلغي النظام القدم وتطلب الالماق » كانت أكثرية السكان في 
بلحىكا ورينانىا تظمر حاسة أقل . وأخيرا تغلبت الاعتبارات المالىة . 

وف ٥‏ کانون الأول ۱۷۹۲ اقام القرار المتخذ بناء لطلب كأمسون ؛ 
إدارة ثوروية في البلاد المفتوحة . فقد وضع حجز” على أملاك الا سروس 
وأعداء النظام الجديد لتكون مثاية كفالة للنقد الورقي لقد زال العشر کا 
زالت الحقوق الاقطاعىة وحلت ضرائب ثوروية على الأغشساء عل الضرائب 
القدعة . والادارات الجديدة بنتخسا وحدمم أولئك الذين يقسمون بين الولاء 
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للحرية . « فالحرب للقصور والسلام للاكواخ » ذاك هو رأي كامبون 
ي تقربره: «كل ما هو امتباز وكل ما هو ظل ينبفي أن بعامل معام الأعداء 
ى الىلاد الى ندخلہا » . 

فبنبغبي بالتالي على الشعوب المفتوة أن تنقتّل د كتاتورية فرنسا الثوروية. 
وتطبستق قرار ٠١‏ كانون الأول بقرض استعال القوة . وجلبت هذه الساسة 
عدا سريعا إذا استشنسنا أقلىة ثوروية صلبة . وعلى هذا النحو اكتسب الو تمر 
في بلجيكا عداء قسم من الشعب يصادرته أملاك الكنيسة دون مراعاة . 

فأضحى الالحاق السباسة الوحبدة الممكنة لتحاشي الثورة المعاكسة فى 
البلدان المغتوحة . ففي ۲۷ تشرين الثاني “ وبناء على تقربر غريغوار > قرّر 
امقر إلحاق السافوا بالتصويت بلاحماع باستثناء صوت واحد . فقد أعاد 
المقرر إلى الأذهان سبادة الشعب ( وف ۲۲ تشرين الأول عسر مۇتر اللوبروج 
القومي المجتمم في شانبيري “ عن أمله أن بجتمع قي فرنسا > بمد إزالة النظام 
القدم ) وجغرافية فرنسا والسافوا ومصلحتما المشتركة . فاجتمعت نيس 
موجب فرار ۳۱ کانون الثانی ۱۷۹۴۳ . ونی ذلك الموم طالب .دانتون بالحافق 
بلجيكا وصاغ بوضوح سياسة الحدود الطبيعية : 

« أقول انه لن العبث الخوف من اعطاء الجورية مدى أوسم . فان حدودها قد أقرتها 
الطبيعة . وسوف نبلغما كلا من أربيع زوايا الأفق : من جانب الرين » ومن جية الحبط ء 
ومن جانب الألب . هناك بينبغي أن نثهي حدود جموريتنا » , 

ففي بلجىكا جرى التصويت على الاتحاد مم فرنسا مدينة مدينة واقلباً 
إقليما خلال شمر اذار 1۷۹۴ . وني رينانيا وافقت جعية مجتمعة في مايانس 
فی ۱۷ آذار على الالحاق فصدٌقه الو تمر قى الحال . وفی ٣۳‏ آذار اخبراً جری 
إلحاق أسقفية مدينة بال القدية بدورها وتحولت إلى محافظة « المون تيريبل». 

وفي هذا التاريخ قام التحالف وعمت الحرب وظہرت طلائم الخذلان , 
وقد ارتبط مصير الجبروند وسباستما ارتباطا شديداً عصبر جبوش المورية 
بقوة الأمر الواقع . 
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+ - قيام التحالف الأول ( شباط - آذار ۱۷۹۴۳ ) 


كانت الدعاية الثوروية والفتوحات الفرنسبة مدد مصالح دول الح الملكي. 
فيجاء الرد على ذلك بعقد تحالف عام ضد الأمة الثائرة . وأول قطيعة وقعمت 
كانت مع انكلترا . فبعد فتح بلجيكا بدأت الحكومة الانكليزية بقيادة 
« بت » تتحول تدرح) عن ساسة الحساد . وقي ۱۹ تسرن الماني ٠۷۹۲‏ 
أعلن المحلس الفرنسى التنفيذي حرية مداخل الأيسكوت دون الاهتام معاهدة 
مونستر الى اغلقتبا . وهو نحجة جديدة لأفصار الحرب في انكلترا . وأكمل ' 
القرار ٠‏ الذى بعد مساعدة الشعوب الثائرة > إغضاب القادة الإنكليز , 
فضاعف بت الاجراءات العدائىة . فأعلن بلاط لندن الحداد لدى علمه خير 
اعدام لوس السادس عشسر . وتلقى السفر شوفلان أمر أ مغادرة الملاد ى ۲4 
کانون.الشانی ٠۷۹۳‏ . وني أول شباط أعلن المؤتمر الحرب على انكلترا 
وهولاندا معا بناء على تقرر بردسو . ونتج الخلاف في سم کر منه هن 
تصادم المصالح الإقتصادية . فمدينة لندن » التي كان بت ااطقا باس مما » ۾ 
دکن فی مقدورها أن تتحمل وقوع مدينة أنفرس في يد الفرنسين . ورای 
المؤتمر من جبة أخرى › في الحرب ضد هولاندا »> وسبة لتحقيتى عملية مالة 
مشمرة يوضع يدها على بناك أمستردام . وعلى الأخص قد تفاقمت المسافسة 
التحارية والىحرية والإستعيارية بين فرنسا وإنكلترا > في نهاية النظام القدى . 
وكان كشر من قادة الاقتصاد أو السباسة بخشون على فرنسا من المنافسة 
الانكليزية ؛ وكانت فرنسا مرتبطة بالىحرية الإنكليزية لنقل البضائم الى ما 
وراء الىحار . وقد تأكدت نة التحارة فى الموتمر حن ذلك في تقربرها في 
۲ قوز ۱۷۹۳ .ول يعد الصراع الذي بدأ بين فرنسا وافكلترا حربا بين ملك 
وملك بل في كثير من الوجوه بين أمة وأمة في سبيسل السيطرة السياسية 
والاقتصادية معا . 


ولل تتأخر الحرب الشاملة . وام يكن تنفيذ الاعدام بالك سوى حجة 
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لانكلارا : وقد كان سبب] أكثر جدية الحرب مم اسبانبا حيث الشعور ال ملكي 
ما زال سا 


فبعد ۲۱ كانون الثاني رفض غودوا الوزير الأول أن يستقہل بورغوانغ 
الف بالاعمال الفرذسة الذي غادر مدرد ق ۲+۲ شاط 1 وف ۷ آذار 
وت الؤتعر على المرب مع اسبانبا ي جو" من الماسة والمتاف . وأعلن 
باربر : أن عدوا بزیادة لغفرنسا لىس سوى نصر آخر الحرية » . وتىعت 
ذلك القطيعة هع أسياد ايطالبا : مع البابا بعد أن ذبح باسفيل وهو موظف 
دباو مامي فرنسي › في ٩۳‏ کانون الثاني في مظاهرة حرص عليما الا يروس . 
م مع ابل وتوسکنا واخيراً مع النندقة . وإذا استشنىنا سوسا ا 
السكندرنافىة قان فرنسا وحدت نفسہا فی حرب مع أوروبا کہا . و 
ريسو : « علك الآن أن تحاريوا جيم طفاة ارا على اا وفوقی 
الجر » . 

ومع أن أ كثر الدول الأوروبىة كانت في حالة حرب مم فرنسا فانا ل 
تكن متحدة . وقد أقامت انكلترا التحالف بارتباطما على التتالي مم جسم 
الحاربين بواسطة سلس من المعاهدات من آذار إلى أیاول ۱۷۹۳ . وهكذا 
نشا بالتدريج التحالف الأول الذي كانت انكلترا روحه . 

وال يكن في استطاعة الثورة نڌ تعتمد إلا على ذاها . على أن الجبروند ل 
تعد" للحرب . فقررت انتصارات لقا مسرا 


العا سبع أومة الثورة( آذار 7۹۳ ( 


ما کادت فرفس الثورة تعلن المرب على وروا املكىة حت وجدت 
المسكري والثورة الأرسترقراطة ا لمعا كسة والحري لأهلسة والازمة 
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الاقتصادية والوثىة الشعبة ؛“ وبلغت الأزمسة ذروتیا وجعلت الصراع بين 
الجبرونديين والمجلين أمراً لا مفر منه . 


١‏ - عغلاء المميشة والوثبة الشعبية 

ان الأزمة الاقتصادية والاجتاعبة هي المظمر الأول مده الأزمة العامة الى 
أصابت الثورة وكادت ال مبورية أن تنهار سپا في ربسم ۱۷۹۳ . لقد استمرت 
مذ أوائل.عہد المتر وزادتما خطورة سياسة الجبروند السلسة > التي ل تتم 
إلا بالدقاع عن امتمازات الطبقات اللاك . فقد اعتمدت الجىروند على استهار 
الىلاد المغتوحة لحل الأزمة الاقتصادية . ولكن خطل حساا اتضح بسرعة . 

لقد ازدادت الأزمة المالىة سوا بسنب اصدارات النقد الورقق الحدید 
المستمرة التي نتج عنما ارتفاع سريم في تكاليف العيشة . وقد نصح سان 
جوست قى خطابه بوم ۲۹ تشربن الثاني ٠۷۹۲‏ > بإبقاف الاصدارات وتحسين 
المالية وهو العلاج الوحيد للنبلاء . « مما أن عب اقتصادتا هو هذا الفىض من 
النقد الورق ٠‏ فعلمنا أن نتوقف عن زبادته کی لا نزید فی النخفاض قىمته . 
وينبغي علينا أن نصدر أقل ما يكن من النقد . ولكي نتوصل إلى ذلك 
ينغي أن نخفف أعباء الخزينة العامة إما باعطاء الاراضي لدائنينا واما بدفع 
مبالغ سنو رة لقسدیدم دون زبادة فى النقد الورق » . 

فلم يصغ أحد لسانت جوست . وتايع كامبون » الذي يدر اللحنة الماللة > 
سباسة التضخم النقدي . ففي أوائلج تشربن الأول ٠۷۹۲‏ ارتفعت كمة النقد 
الورتي المتداول إلى ما يقارب ملياربن . فقرر كامبون في ١۷‏ تشرين الأول 
إصدارآً جديداً رفع اللكمة إلى ملبارين وأربعائة ملىون . واستمر انخفاض 
النقد الوزق وازداد خطورة بسبب إعدام اللك والحرب العامة . وكانت 
مته ق أوائل کانون الثاني ما ترال ٠١‏ إلى ٥‏ / من قىمتە الأسمىة “ فط 
في شباط إلى ١إ‏ , 

ونتبجة ذلك ازدادت أزمة الواد الغذاثىة خطورة . فالمأحورون 
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دکسبون وسطا ۲۰ فلا قي الوم في الريف وء في باريس . وكان البز 
يساوي في بعض الأماكن ۸ فلوس للببرة . وعرفت سائر المواد الغذائسة 
الأغرى ؛ وع الأخص منتوجات المستعمرات > زيادات ماثلة . ولل يكن 
ا لخبز غالا فقط بل كان نادرا أنضاً . لقد. کان حصول سنة ۷۹۳ جىداً , 
ولكن القمح أصبح مفقوداً . وكان سان جوست في خطابه ي ۲۹ تشرن 
الثاني قد فضح لبة هذا القحط المفتعل : « إن الفلاح الذي لا بريد أبداً أن 
وضع أوراقا في صندوقه يسع حبوه مرا . وينبغي على التاجر أن يسع 
فی کل تحارة اخری لی یعیش من أرباحه . والفلاح على المكس لا يشتري 
سينا . فحاجاته ليست في التجارة . وقد اعتادت هذه الطىقة أن تخزن كل 
سنة قسما من محصول أرضها . وهي تفضل الوم أن تحتفظ بويا على أ 
تدس أوراقا نقدية » . كان الخبز مفقوداً في المدن الكبرى لأن الملاكن 
والمزارعين لي يكونوا متحمسين لمل حبوبمم إلى السوق لمبادلة علمما بورق 
نقدي معدوم القممة . 

ان التنظم الذي توطد خلال الصف لصلحة الارهاب الأول > كان نى 
مقدوره دون شك »۰ أن يسام قي تحطم إرادة المنتحين السيئة “ بفرض 
إحصاء للتوب والسماح بالمصادرة. ول يقعل رولان شيا لتطسق هذا التشريم 
المناسب ی مل هذه الظروف ؛ وهو المسؤول عن الاقتصاد بصهته وزر 
الداخلبة > لأنه من أنصار أعنف أورثوذكسىة لببرالمة . وعكس ذلك ألغى 
المؤقر في ۸ كانون الآول ۱۷۹۲ ٠‏ تنظم شر أياول وأعلن من جديد « الحرية 
لمطلقة » لتجارة الحبوب والطحين » مع استمرار الحظر على التصدر.. وكان 
حك الوت عقابا لمن يعارض حر كة المواد الغذائىة أو يقود المظاهرات . وقد 
توقفت في الواقع حر كة الجبوب وتنوع منمامن منطقة إلى أخرى > فى 
سرن الأول ۲ . فالغرارة ( تیل ) تساوی ۵ لارة ق الأوب و{ 
في الارن المليا و ٤١‏ في لوار إي شير . ولي تكن لببرة الخبز تساوي في 
اريس إلا ثلائة فلوس . فقد سعرته الملدة بسعر الكلفة . وكان رولان لا 
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بنقطم عن اتهام هذا السخاء . وكانت الجبروند تعتقد أن المنافسة المرة 
تشكل علاجا شاملا . فل تتحسس لالام الطبقات الشعبية . 

وتفاقمت الأزمة الإجاعىة . ومنذ خریف ۱۷۹۲ انفجرت اضطرابات 
خطبرة فى الآرياف وقي المدن . وقي لون تعطتل عمال الحرير على إثر كساد 
الحراثر . وساعد مفو“ضو اامؤتقر رجا الدرك وباشروا بتنفدن أوامر 
التوقيف . وي اورليان تعرضت البيوت النهب . وني تشرين الأول حدثت 
أيضا اضطرابات فق فرساي ورامبويبه وإيتامب. وعمت المظاهرات من أجل 
القمح في تشربن الثاني في سائر أنحاء البوس وفي محافظات الحدود . وغزت 
عصابات التسعير الأسواق . وقي ۲۸ تشربن الثاني كان عددم قي الفاندوم 
Fee‏ . ول کان ع ددم ۰ مسل ٤‏ سوق كورفىل الکسر ٤‏ 
اور إي لوار . وكانوا يضعون في قبماتمم غصنا من السنديان ويتجمعون على 
صراح : « تحا الأمة | ان القمح سبتناقص » . وتشد“دت الجبروند في 
سباستما الطبقبة »> وأعبد النظام بقوة إلى البوس . 

وقي باويس عبثا طالبت البلدية والاقسام بالنسعیر في ۲٢‏ تشرين الثاني 
7۲ .۰ وقف تقدم هذا الطلب القادة الشمسون ومناضلو الأقسام وألقی 
الأب جاك رو من قسم غرافيليه »> خطابا عنيفا في أول كانون الأول « عن 
حاكمة لويس الأخمر “ وملاحقة مثمري الشغب »> والحتكرين والجرمين » . 
و قسم حقوی الإنسان طالب فارله ٤‏ وهو مستتخدم بريد مسور ٤‏ مل ٩‏ 
آپ ۳ بفرض تداول النقد الورق ؛ وبإجراءات ضد الاحتكار . وتابم 
دعامته في الساحات العامة من اعلى منبر متنقل . وكان شالمه ولوكلير ف 
لبون > وتابورو قي أورلمبان يدعون الى المطالب نفسا :قسعير المواد الغذائىة › 
مصادرة الحبوب ٠‏ تنظم الخابز مساعدة الفقراء وأسَّر المتطوعينء وكان لدعاية 
هؤلاء المناضلين « المائجين » نجاح كبير في اوساط الأقسام الباريسبة . وكانت 
خطورة الأزمة الاقتصادية تمل لمملحتمم : وف ۲ شاط ۹۷۹۳ تقدمت 
بعثة فبابية من ۸) فرعا باريسنا إلى حاجز المو تمر : 
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« لا يكي ان نملن اننا جہوربون فرنسمون ء بل ينبغي ايضا ان يكون الشب 
سميداً ويلبغي أن يؤمن البز ء لأته حيث لا يوجد خبز أي يعد للخبز من أثر رلا حرية ولا 
جمہورية > . 

واتهم مقدمو المريضة « حرية تجارة المبوب المطلقة » وطالبوا بالتسعير . 
وفضح مارا نفسه ی هذه العمردضة مۇامرة دنىنة ... وی ۲۵ شاط انفحرت 
اضطرابات فى حى لومبار مر كز تحارة مواد المستعمرات وتعممت وتتابعت 
ى الأبام التالىة : وكان المتظاهرون من النساء ٤‏ بأدیء الأمر م من الرحال 
بفرضون تسليمهم بالقوة كرا وصابو) وشموعا محددونها م أنفسم . وقد 
قال حاك رو : 

« ان التجار لى يفعلوا الا اعادة ما جعاوا الشعب يدفعه لمم بأسعار مرتفعة جداً من 
زمن طویل » , 

ولکن روېسیسر مثل مارا › فضح كذلك ‹ مۇاهرة محا كة ضد الوطنمين 
أنفسم » . فقد كان لدى الشعب عمل أم من الثورة في سبيل بضاعة هزية, 
د ينبغي على الشعب أن يثور لا للحصول على السكر بل لتحطم اللصوص › . 

وإذا فشل المائحون ي عملم لفرض التسعرة فإنہم ممعم ذلك طرحوا 
امعضلة . وكانت ردة القعل من حانب المحبلمين ية بردة فعل الجرونداين . 
ولكن الأزمة السباسة بتفاقمها أجبرت الجبل أن يقوم بتنازلات مناج 
الشعی کی يقاوموا الجسروند وینقذوا البلاد . ونی ۲۹۲ آذار ۱۷۹۳ کتب 
جانبون سانت اندریه إلى بارر : 

« يلبغي بالضرورة تقد الغذاء للشعب إذا أردتم أن يساعدك على اتام الثورة , وفي 
الحالات الخارقة لا منبغي النظر إلا الى قانون السلامة المامة الكبير > . 

وعجل علاء المعيشة بأفول نجم الجيروند . 


٣‏ - انڪسار ديو رييز وخڀپانته 
لقد تفاقمت الأزمة السماسمة وعاد الصراع الجيروندي الجبلى بضراوة 
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متزایدة عندما تأ کد الخطر على الحدود فی آذار ۱۷۹۳ . 

لقد فقدت ال جوش المورية امتماز العدد على الأعداء في أوائل سنة .٠۷۹۳‏ 
وعاد كثر من المتطوعين إلى بیوتیم بعد معرکة واحدة وقد استمملوا حقا 
اعترف به القائون › لانم كانو!ا سى اللناس والتغذية نتىحة سرقات المتعمدين 
الذبن بحمسہم دعورييز . وفي شباط ۳ ل يكن عدد الجنوش الفرنسة 
أ کشر من ۰ رحل مقایل )۰٠۰۶۰۰‏ في کانون الارل ۷۹۲ . وکانت 
أ كبر نقاط الضعف فى الجيش تاجمة عن تقابل الفمالتق الحاربة مع ألويِة 
المتطوعين ولكل منما تنظمه الخاص وقانونه المميز . فالمتطوعون بلباسمم 
الأزرق « الزرق » بنتخبون ضباطيم ويتلقون أحراً مرتفعاً . وخضعون 
لنظام أقل صرامة > ولا يشتمل ارتباطمم إلا على معر كة واحدة . أما جنود 
ا خط بلیاسہم الأبض « البسض » فىوقعون على عقد تطوع طويل المد . 
و کانوا خضعون لنظام ثقىل ورۇساؤم مفروضون علمم فرضا . وکانت 
المناوشات بينم متواترة فالجنود النظاميون حتقرون ومحسدون التطوعين . 

HF‏ قانون الدمج في ۲۱ شباط ۱۷۹۳ صراع الجیش ووحده ف جہاز 
قومي واحد . وقد اقترح العملىة ديبوا كرانسه في تقربره للمؤتقر في ۷ 
شاط . فىجتمع لواءان من التطوعين مم لواء من النظاسين لىؤلفوا نصف 
فرقة . وكان المتطوعون يبثون في أفراد القوات النظامىة » ماستيم ووطنيتهم. 
وهۇلاء ٤‏ بالمقابل عاموم الخبرة والمينة » والنظام . وأصبح اجنود بنتضون 
ضباطبم . وقد احتلفظ للقدم بثلث الرتب فقط . وفي ٠۲‏ شباط ساند سان 
جوست بقوة مشروع دیبوا کرانسه : 

« لا ينبغي أن تلتظروا النصر فقط من عدد الجنود ونظامم: ولن تحصاوا عليه الا ينسبة 
التقدم الذي رزه الروح المہورية فى صفوف الجحش » 

ويقول في غير موضع : 

« إن وحدة الميورية تفرض وحدة الجيش , فالوطن ليس له إلا قلب واحد » . 

وحری التصوبت على الدمج رغم معارضة اليرونديان. وهم ذلك حلت 
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الضرورات العسكرية تنفىذه حت شتاء ۱۷۹۳ - ۱۷۹4 . ولكن منذ صبف 
۳ اتوحدت الالسة والأحور والآنظمة . لقد تمثل الحنود بالمتطوعين . 

وتطویم ۳۰۰۰۰۰ رجل بموجب قرار ۲۲ شباط ٠۷۹۳‏ حمل الحل إلى 
أزمة العدد . وعنث) حاول الوتر الاحتفاظ المتطوعين مناشدا وطنيتهم : 
د أا المواطنون الجنود > القانون يسمح لك بالانسحاب ولكن صوت الوطن 
عنم عل ذلك › . ققدم دوډوا کرانسه با مم نة الدفاع العام فی ۲٠‏ كانون 
الثانی ٠۷۹۳‏ تقرراً مطولا انتہی النقاش حوله في ۲٠‏ شباط إلى قرار مبدئي 
ته وأوضحه قرار ۲١‏ : ققد أصدر الور أوامره بتطوبم ۰ رحل 
تلوزع على الحافظات . وقا. استمرت عقود التطوع الحرة قائة . ولكن في 
حال عدم کفانتہا : 

« بكون واحا عل المواطنيز أن يكماوها دون أن يغادروا أماكنيي » ولمذه الغاية 
بتبنون الطريقة الى مجدرا أكثر ملاءمة بأكثرية الأصوات » ( الادة ١١‏ ). 

ونلا کے السار الجنود ف ¥۹۱ د ۷۹۲ حو من الماسة › اصطدم 
تسر ۳ بأخطر الصعوبات . وتقع المسؤولىة في قم كبير على رفض 
امقر محديد طردقة تسين الاحتماط: فقد ترك الأمر الساطات الحلىة ويذلك 
حعل الؤقر التحند تحت رحة النافسات الشخصة . ولتحاثي مساوىء 
القرعة أو التصويت بالاكثرية وقفت عحافظة هیرولت في ۱۹٩‏ نیسان ۱۷۹۳ “ 
تسر الجنود الماشر والشخصي . وأنبط هذا الأمر بلجنة يعينها مفوضو 
وتر بناء على اقتراح السلطات الحلة فتعين « المواطنين المعروفين بوطنيتمم 
وشجاعتېم واخلاقم وأھلىتېم الجسمانىة لندمة المورية بفائدة » . وفي 
لوقت نفسه ”فرض على الأغنياء قرض اجباري بخمسة ملابين لدفع الاجور 
وتغطىة نفقات تيز الجنوش ومساعدة و الطقة الفقىرة » . ولمذه الطردقة 
ف تسر اجنود حسنة کارى وهي وضع القوة في يدي السلطات 
الثوروية . فجرى تبنسما بشكل عام . ولكن التسمبر الذي صدر قرار به في 
شباط ٠۷۹۳‏ ل يقدم سوى نصف العدد المطلوب من الرجال . ولا يكن 
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حل مشكلة العدد إلا بالتفير العام والمصادرة العامة . ولكن الوصول إف 
ذلك ل يم بدون مساویء . 

لقد طبع المحجوم على هولاندا أوائل معرک ۱۷۹۳ . فقد اعتلد حل 
المجوم الذي وضعه ديورييز رغم مظاهر الضعف البادية على الجيو شى 
الفرنسىة .وف ۹ شاط ۹۴ انطلقمن انفرس ودخل هولاندا مع ۰< ۳ 
رجحل واستولی على بريدا ق ۵ شباط ولکن في أول آذار انقض جیش 
كويورغ القائد النساوي » على جيش بلجيكا المشتت في قطاعات الروير - 
فكانت الكارثة . واخلىت اکس لاشابيل في ۲ آذار ويعدها ليج في فوضىی 
عظىمة . فأثارت هذه الانکسارات ف باریس می وطنة حقىقىە وتىسدىت 
الاحراءات الأولى للسلامة العامة. ونی ٩‏ آذار جرى تطويق مطابم 'الصحقف 
الجروندية وهي كرونىك دي باري والمواطن الفرنسي . وي الوم الثاتي 
فشلنتف محاولة انتفاضة شعبمة لعدم مساندة البلدية والبعاقبة ها . ولكن ي 
الوم ذاته ٠١‏ آذار تلظمت المىكة الثوروية لحاكمة علاء الأجني. فقد أعلن 
دانتون : « لا أعرف إلا العدو فلنحارب العدو € . 

وتبع ذلك بسرعة فقدان بلجيكا . فقد اضطر ديورييز إلى الانكفاء شو 
الحنوب مرتماً وهو بعتبر أن أفضل وسل للدفاع عن بلحبكا هي متايعة زحقه 
على روتبردام . فأعاد تجمسم جنوده وضباطه المزومان ومنېم مىراقف | 
وفالانس واستماد تفوقه لمدة من الزمن فى تىرلوت في ١‏ آدذاير 
ولکنه ”سحت فی نبروندن فی ۱۸ آذار ۱۷۹۳ وانکسر من جدید قي 
لوفان قي ۲۱ . فاتصل دورییز إذ ذا مع قاهره کوبورغ . وکان غخططه 
حل الموؤعر وإعادة الح اللكي مع دستور ٠۱۷١١‏ لصلحة لويس الساإبح 
عشر . فباشر دعورييز باخلاء بلجسكا. ولا بعث اله المؤقر أربحة 
مفوضين مع بيرنونفمل وزير الحربة لعزله “ أوقفمم وأسامم إلى النمساويين قي 
أول فيسان . وفي النہاية حاول ديورييز أن بزحف ميشه على باريس . 
فرقض جنوده اللحاق به . وق ٥‏ نیسان ۱۷۹۳ اطلق ديمورييز للقسه المنات 
هاربا عبر اطوط النمساوية تحت رشق رصاص المتطوعين من جانب لراء الإوت 
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الثالث بقادة دافو .. و.كان برافقه بضعة رحال دنېم دوو سارتر ابن قملىب 
ايغاليته وهو. لويس فيليب المقبل . 

وكأنت خسارة ضفة الربن السرى نتمحة خسارة بلحسکا . فلںی انتشار 
خر نیروندن اجتاز برونزویك الرین في ۲۵ آذار ۱۷۹۴ واضطر حش 
کوشین إلى. التراجع مجو الجلوب . وسقطت سارو ورمس . وانسحب 
کوشين نحو لاندو بنا کان النمساويون يضربون حصاراً حول مايانس . 

ونقل التحالف الحرب من جديد إلى الارض القومية في الوقت الذي كان 
تسار ٠٠٠٠۰۰‏ رحل بفحتر الثورة في الغانده, ولم خف المتحالفون الجتمعون 
في مقر في.انغرس › في أوائل تسان > غاياتمم من الحرب: انا إنجاح الثورة 
الها كسة والحصول على تعويضات من الأراضي . وزادت الانكسارات تى 
الصر اع الساسي . فاتہمت الجر و۔ند دانمون بالتواطۇ مم ديوربیز . فعندما 
أرسلم دانتورن مفوٌّّضا في أوائل آذار ٠٤‏ شد الكوارث الأولى > وساند 
مدة طوية دوربیز وحاول في ٠۰‏ آذار أن طمن المۇعر حول مسۇولىتە . 
وی ۲۹ آذار عشة الضشانة كان ديموربيز مجتمم. في مقابلة فی تورنه مع ثلاثة 
يعاقبة. كار عن مسبوعين م : دوپويسون ؛ وېريیزا وبرولي المرتبطین مح 
دانتون . ولکن دانتون تجرأً وحوّل الاعمام إلى الجبروند في أوائل تسار 
۴ وسط قصفيتق الجبل . قعجلت خانة. ديورييز بسةوط الجروند . 


۳ س الفأنده 


ان قسبیږ ۳٠۰۰۰۰‏ رجل أثار > في هذه الأثناء ٠‏ اضطرابات عديدة . 
وي نار ٠۷١۳‏ اضطر الؤقر أن برسل ۸۲ مفوّضا إلى الحافظات لمراقة. 
اللات ركانت محافظات الغرب مسرح أخطر الاضطرابات . ففي 
« لمل إى فلن » تشفت تعات عديدة على هتافات بحبا الملك لويس 
السابع عشر والأشراف والكينة . وف الموريسمان سقط مر كزا قضاء ها 
لاروش برتار ورو فور في يد الشافرين وجری تطوبق فان > ويي ۴ آذار 
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كتب المفوضون ومنهم ببوفارين-» من رين إلى المؤعر : « ما زال الم 
الأبىض بلطخ أرض الحرية ! لقد ارتفعت الشارة البيضاء ... أما ملا 
لمؤامرة الرئيسبون فيم الكبنة والمهاجرون » . ولكن هذه الانتففاضة 
الاريتانىة 'خنقت في مدها . 

وفي الفانده في المين إإي لوار. وعلى حدود أنجو وبواتو وقي بلاد الموج الى 
يعمل فسا الكہنة والأشراف منذ زمن طويل › إذا لم يكن قسبير ٠٠٠٠٠١‏ 
رحل سبدب الثورة العستق فعلى الأقل كان مناسبة ما . وي ۽ آذار ٠۷۹۳‏ 
يوم السوتق في شوله تأجلت العملية إلى الغد بم ان تظاهر القرويون ضد 
تسار الجلود . وف الشالك منه أار الشاب مناوشة . وتكررت مشاهد 
شوله فى كل مكان تقريا . وبوم الأحد في ٠١‏ آذار البوم الحداد لسحب 
القرعة فى سان فلوران لوقيل ؛ قرع اللفشير وتسلسح القرويون بالفۇوس 
والناحل والحاليش وفر"قوا الحرس القوميى . لقد ولدت الفاندة . ان 
الانتفاضة فى الفاندة تشكل أخطر مظہر من مظاهر المقاومات التي لقمتما 
الثورة ومن مظاهر استماء الجاهير القروية . فالعوز > وأغلب الأحيان البؤس 
الذي تتخبط فه الجاهير أعدّها للاستجابة لتحريض الردة والوقوف ضد 
بور جوازیي المدن وم غلب الأحسان مزارعون عامون ٤»‏ ي هذه اللاد 
التى أكثرها شركاء »> وتجار حوب »> ومكتسبو الأملاك القومبة . وأثارت 
الأزمة الدينة الاضطراب في محافظات الغرب وهي صاحبة الإعان الحي 
بعد أن كانت جعبة من المرسلين م المولوتان ومركزها قي سان ورات 
سور سىفر تبشرها بالتعليم المسحي .منذ نباية القرن السابع عشر . فاستغل 
الكہنة الرافضون الكشبرو العمدد الشعور الديني لدى القرويين وأثاروم ضد 
الثورة . ورفم الحزب الملكي رأسه منذ أصبحت الحرب-عامة . ومع ذلك 
ل يساند القرويون الفانديون ترد الأشراف في آب ۱۷٩۱‏ . ول يتحرڪوا 
فی ۷۹۲ لانقاد کہنتهم الصالحين من النفي . 

ولم يستطع القرويون أن يتقباوا بسمولة تسبير ٣٠٠٠٠١‏ رجل لأن ذلك 
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يذ كرم إالبليشيا وبواجب تقد جاود الاحتماط لجيش الجهة عن 
طريق القرعة : وهي أكره مؤسسة ني النظام القدم لدى سكان الأرياف. 
وقد ترك القانون الباب مفتوح )ا التطبسق الاعتباطى : لأنه ترك لاموظفن 
أمر تعيين من ينبغي عليهم الالتحاق بالجيش وبذلك أسل التجنبد للأهواء 
£ + إ آدار ۱۹۳ وف الأيام التالىة ¢ من الشاطىء حمی برلسور وسوله ۰ 
ومجيز لنا طابم الانتفاضة الماثل أن نفكر انها كانت جماعىة . فالةرويون 
ر یکونوا لا ملكمين ولا من أنصار النظام القدے مم ان الکہنة ا 
حر ضوم . ولکنہم رفضوا أن يذهبوا إلى الحرب بعداً عن قرام . 

أصابت المغاحأة الأشراف ادى ء الأمر ولکنهم سرعان ما اناا 


الأنتفاضة لغاباتم . 


ومنذ البده سقطت عدة مراكز أقضية نخص بالذكر منها »> شوله » فى 
أيدي الثائرين . وفي ماشكول › عاصمة بلاد الريتز القدمة > جرى تعذيب 
المورجوازيين المپوريين وذيحهم . وسرعان ما اتخذت حرب الفانده 
طابعا مؤسفاً واتساعا مرعباً. وقد ساعد الانتفاضة وضع الىلاد وة الغابات: 
فالطرى عمبقة محاطة بالساجات › تنم البصر وتساعد على الكائن . والمساكن 
موزعة والمزارع معزولة والطرق والتجمعات السكشة نادرة . وزاد الأمر 
صعوبة غباب الجيوش لأن امؤقر في بادىء الأمر لي برسل سوى عن اصر من 
الحرس القومي . وخرج الزعماء الأول من الشعب : أمشال صانم العربات 
شاتلبنو “وحارس الصيد ستوفلىت في الموج وسوشو جابي ضرببة الملح السابق 
ن لماره بريتون › وغاستون صاع الباروكات .ول يظمر النبلاء إلا" في أوائل 
نیسان : شاریت في الماره وبونشان وديلبه في الموج > وساينو في البوكاج 
ولاروش جاکلان في بواتو وکلہم ضباط قدامى . وترأس الأب يرنه وهو 
كاهن رافض المحلس الاستشاري للجيش الكاثولبكي المكى . وكره القرويون 
الإبتعأد عن قرام وترك مزارعېم عرضة لال . ولذلك ل يستطع الزعماء القام 
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بعملبات كبيرة واکتفوا بهجات بسبطة . فالقرویون يتحر کون عندما يظېر 
الزرق وبيتفرقون فى الحال بعد المعركة . 

ومع ذلك اكتسب الفانديون نجاحا مہا فبعد أن اصبحوا أسباد بريسوير 
وشوله ر وبارتىنه » إستولوا على توارس في ه یار ۳ وعلى سومور قي ٩‏ 
حزبران ٠‏ ولکنمم فشلوا أمام ناتنت ق ۲۹ حز ران ۰ وشیا الشاطىء منېم 
بفضل مقاومة بورجوازية المرافىء المظفرة. وردت سابل دولون هجمتين فى 
۲۳ و ۲۹ آذار. ولل تستطم الفانده الاتصال بانكلترا . واصدر المؤ تمر قراراً 
في ۱۹ ذار جرى التصويت عليه بالإجاع “ ينص على عقوبة الاعدام محق 
المتمردين ادبن ئۇخذدون وسلاحمم ي ددم > ومصادرة آملا كهم . وق ار 
فقط قرر الحلس التنفيذدي إرسال جيوش نظامية إلى الفانده بعد سحبها من 
ادود . فتنظم جيشان > جيش کوت دي بریست بقىادة لانکلو ؛ وحیش 
کوت دی لاروشل بقادة برون . فانکسر الجارالان الموريان مم ذلك 
وسترمان فی ه تموز وسانتبر ف ٠۳‏ . واستمرت الفانده متنعة على الأخذ حى 
شرن الأول ۷۳ : 

لقد كانت النتائج غير قابلة للتعويض . فالحرب الأهلبة أرهقت الموريين 
وحملتهم على الارتاء في أحضان الجىلىەن الدن بدوا کان حزب الدفاع عن 
الثورة بصفتم وحدم أصحاب سباسة في موضوع القلامة العامة . ولكن 
ا لجل كان بحاحة إلى عضد الشعب للانتصار على الثورة المعاكسة وغاربة 
التحالف . فاضطر أن بوافتق على تنازلات للجاهير الشعبة : فانتظمت فى 
٠‏ آذار محكة الثورة وقي ٠١‏ منه لجان المراقبة . وصدر قرار في ٠١‏ نيسان 
يفرض تداول النقد الورق وني ٭ أيار صدر قرار إلحد الأقمى للحبوب . 
وقد و حب انتزاع کل هذه الاحراءات الاستثنائىة من الجاروند . وقد عحلت 
الفانده هي أبضاً دسقوط الجيروند عندما أوصلت أزمة الثورة إلى ذروتيا . 

وق رسالة ي آذار ۱۷۹۴۳ کتب جانيون سانت أندریه “٤‏ مثل لوو 
إلى بأرير : 

« ان التي العامة قد أشرفت على اموت ونحن متأكدون أنه لس أ 
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من العلاج الأسرع والأعنف > في انقاذها ... والتجرية تثبت الآن ان الثورة 
ل تنته وينبغي القول لتر الوطنى بشكل صريح : أن جمعىة لوروية .. 
ونحن مرتىطون أشد الارتماط عصير الثورة ... وعلىنا أن نقود زورق 
الدولة إلى مناء الامان أو أن کوت معه ) . 


رابعاً - نہابة الجیروند ( آذار ‏ حزران ۱۷۹۳) 


لقد فرضت الحركة الشعسة إجراءات السلامة العامة الأولى أمام الخطر 
اخارجي والداخلى المردوج . وبنا كان بتضح عجر الجيروند عن تلاق 
الأخطار » كان المجلىون المصممون على انقاذ الثورة بتبنون تدرعيا البرتامج 
الذى بدا المناضلون الشعسون بتنفذه . وهكذا ارتسمت معاال حكومة 
وروية منذ ربع ٤۱۷۹۳‏ رغما عن الجيروند ٤‏ واشتدت قوة استىداد الحرية . 


¬ الأجر امات الأو ى للسادمة العامة 

لقد أقامت ملاسات الأزمة تناسةا بين وثىة الجاهير الشمبمة والأجراءات 
الثوروية . 

لهد نشت الحكة النثوروية ٤‏ ۰ دار 1¥ . وآثارت انکسارات 
بلجىکا فی ارس المى الوطنة نفسما والانتفاضة الشعسة نفسما اللتين أثارها 
استشنائة لحاكمة علاء العدو في الداخل . وعاد دانتون إلى اقتراع ٩‏ 1ذار 
تراوده ذکری آیلول : 

« فلنستفد من أخطاء أسلافنا . ولنقم با م تقم به المعية التشريعبة . للكن مرعبين 
کی لا بضطر الشعمب أن کون كذلك » . 

لقد أقر المؤتمر فى ٠١‏ آذار رغم الجيروند التي اتهمته بالد كتاتورية › 
انشاء محكة اسقثنائمة دون استئناف ولا یز « تنظر ف کل مشسروع مماد 
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الثورة »> وفى كل جرية ضد الحرية والمساواة والوحدة وعدم تجزئة المورية “> 
وسلامة الدولة الداخلىة والخارحىة وسائر المؤامرات التي تبغي إععادة 
الملكىة » . واحتفظ الور لنفسه بتسمية القضاة والحلفين وعلى الأخص 
بتوجبه الاتهام . وأقرت لجان المراقبة الثوروية فی ۲۱ آذار ۱۷۹۳ بعد 
انکسار نبروندن . وعم المۇتمر مۇسمة شعببة تكاارت في جمسع الأقسام 
الباريسية . ففي كل بلدية وفي كل قسم للمدن الكبرى كلفت هذه اللجااتف 
مراقىة الأجانب . فوسعت اختصاصها بسرعة -واهتمت باصدار بطاقات 
الموية والئدقتق فى أوراق المسكريين » وتوقيف الأشخاص الذبن لا بحملون 
الشارة المئلثة الألوان . وجرى تكليف هذه اللجان بسرعة أن تقم لوائح 
المشبوهين وان تصدر محقم مذ كرات اللاحقة . وقد أصبحت هذه اللجان 
الثوروية منظمة حرب ضد اليرونديين والعتدلين والارستوقراطين ؛ بعد 
أن تشكلت من وطنيين موثوقين > مخلصين ينتمون على العموم إلى الثوار 
الشسين . لقد أصبحت أحد الأجمزة الرئيسة في نظام السلامة العامة . 

لقد صبغت الشرائم المتعلقة إالماجرين في قوانين جرى التشديد علسبا 
فی ۲۸ آذار ۱۷۹۳ . فكان جيم الفرنسبين الذين غادروا الأراضي 
القومبة مندذ أول وز ۱۷۸۹ ولم برجصوا حتی تاریسح ٩‏ ار ۱۷۹۲ ۰ 
يعتبرون مهاجرين ؛ وكذلك أولئك الذين لا يستطعون إثبات اقامتمم 
الدامة فى فرنسا منذ ذلك التاريخ . وقد طرد المباجرون إلى الأہد من 
الأراضي الفرنسبة فم « أموات مدنا » وقد تحوّلت أملاكم إلى المورية. 
وكانت عقوبة عحالفة قرار الابعاد “ الموت . 

وتأسست نة السلامة العامة فى ه و ٦‏ نيسان ٠۷۹۳‏ لتحل حل لجنة 
الدفاع العامة الى تأسست في أول كانون الثاني وقد تكشف علها غير جد . 
وتتألف من تسعة أعضاء ختارون من المئتقر وجري تجديدم كل شمر وتصدر 
قراراتهم سرية ؛ وكانت مممتما مراقبة عمل الادارة ودفعه إلى الأمام يعد 
إن كان أمره مو كوللا الى المجلس التنفيذي الاحتباطي . وقد أجيز لما أت 
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تتخذ في الظروف الحرجة اجراءات دفاع عامة . والجلس التنفىذي مازم 
بتنفسذ قراراتها دون تأحسل واشتكى الميروندبون مرة أخرى من الد كتاتورية 
فرد علسهم مارا : 

« لا تستقر الحرية إلا بالمنف وقد حان الوقت لتنظم استبداد الرية موقتا لسحق 
استمداد الوك » , 

ودخل دانتون اللجنة الجديدة إلى جانب رجال أمشال باربر وكامبون 
التحالفين مم الجبل . ۰ 

ونی ٩‏ نیسان ٠۷۹۳‏ نشآت مؤسسة مفوّضى الشعب لدى الجيوش . وكان 
المؤتر قد أرسل فی ٩‏ آذار ۳ تائ إلى الحافظة لتنظم سوق ٣٠٠۰۰۰‏ رجل 
إلى الجندية وقرار ٩‏ نيان يبعث ثلاثة مثلين من قبل الشعب إلى کل من 
جوش | مېورية الأحد عشر ءفارسوا ءوھم ب دتمَتعون بصلاحسات غير حدودة: 
« أنشط . مراقبة عل عمليات موظفي الجلس التنفيذي ء وجميم متممدي المؤن والمعدات 
للحسوش ء وعل ساوك الجارالات والضباط والجلود » , 

واستاء لوتر من هذه المؤسسة فحلا في ٠١‏ نسان وتىنى نصا حديدا 
زاد من سلطات مفو“ضي الشعبلدى میوش ولكلنه أجبرم على التشاور حول 
سیر لاتم . وقد أعطوا صلاحة تر قيف الجارالات . وكان ع ليم أن 
يونجّهوا كل بوم إلى لجنة السلامة العامة أخبار تملماتهم وأن بقدموا کل اسبوع 
تفرىراً للمۇتمر : وبذلك إحتفظ لنفسه بإدارة جع الجسوش ومراقتما . 

وتىعت الإحراءات الساسبة إجراءات إقتصادية وإجخاعبة لمصلحة الجاهير 
الشعبىة عندما تفاقم › في فيسان وأيار > الصراع بين الجيروند والجل . 
فصدر قرار بوجوب تداول النقد الورق ف ٩۱‏ نسان ۱۷۹۳ . فامتنم العمل 
يالسعر المزدوج والمتاجرة بالنقد المعدني » ووضعت عقوبة لرفض النقد ألورق. 
واإستمرت المطالبة بالتسعير بماد : وف 1۸ نيسان طالىت به سلطات غافظة 
باريس الختلفة » وفي ال ٣١‏ أقسام سانت أنطوان . فاستتسلم امقر في > أيار 
۴ فأقر دا أقمى للحوب والطحين ي کل عحافظة .أما الأقضة فسىاشر 
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تقد راتا وحصا+ر اعا ٬لنموبن‏ الأسواق ولمنعت كل عجارة خارج الأسواق .زفي 
+۲ أنار 4¥ قر ض الۇعگر أخيراً قرفا إلزاساً على الأغتساء «قىمتە ملىار . 
وقىل المۇتقر لىضمن ولاء الشب ءفرض إجراءاث آنبة ارتدت طابما طقا). 
وق ۸ ابار رجه روېسممار :في .نادي البغاقبة فداء إلى « سعب الموار 
الشغسين المظم » ضد أصحاب السراويل ( البناطيل ) المذهبة : 
د يشبغي أن ت تنقذوا حریت فطالىوا حقوق الحرية؛ واستعملوا كل قوتك . 
ولدیک شعب شر من الثوار الرعاع الأنقباء والأقوياء الذين لا يستطبعون 
ترك عملېم فاجملوا الأغنباء يدفعون م » . 


۳ .نوما ۳ ايار و ۲ حز ران ۱۷۹۲۳ 

لقد دخل الصراع بين الميروند والجبل مرحاته النهائية عملي : والمبل 
تاج الى مساندة ال ماهير الشعببة . وكان وضع. الميروند البر لاني ما بزال 
قوي . لا ريب انما ا تمد تلك زمام الحكومة . فقد استقال رولان 
فی جم کانرن الثاني وحل محله قي وزارة الداخلمة غارا المعتدل . وقي وزارة 
العدل .يتحاشى غوهنه نضسه أن يفتضح أيضا . أمافي وزارة الحرب فقد 
سحل“ الکولوننل بوشوت عل بيرفونفنل في نيسان وهو وزبر شي حقاً . 
وفي ٠١‏ منه عبن دالباراد وزبراً للبحرية حل مونج ؛ وهو صديتى لدانتون. 
واستمر. وز ران جبرونديان فقط ها ليران الشؤون النارجىة وكلافسير 
للضرائب العامة . وف الؤتمر صوت اسيل على جميم إجراءات السلامة العامة 
الي اقترحہا الجبل . ولکنه لمعدم ثقته بملدية باريس رفض أن بت الجىل 
فى صراعه ضد الجيروند وادعت الا فوی الأحزاب . وفحر رويسمار 
اهجوم فی ٣‏ نییان ۳ : 

« أعلن أن الاجراء الأول الذي ينبغى أن تتخذه لجلة السلامة العامة هو اصدار قرار 
هام حقق جميم الذين أدينوا بالتآمر مع ديورييز وأخص بلذ كر متهم بريسو > , 

وي ٠١‏ نيسان-فضح من جديد سباسة زعاء اطبروند المعادية لثلورة 
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وسکوتیم الحرم لصالح دیوریز . ورد عله قارفو دون أن سی تقد م 
حزبه كحزب المعتدلين : 

« نعم نحن معتدلون ... ومنذ إزالة الملكىة عت كلام كثراً عن 
المورة . فقلت في نفسي : ل يعد إلا ثورتان ممكنتان : ثورة اللكىات أو 
القانون الزراعي والمورة الى توصلنا إلى الاستىداد . فعزمت عرماً | كمداً 
عل محاربة الاثنتين ٠..‏ لقد جرت محاولة اتقام الثورة إلارهاب » وأنا أود 
اماما با لحب ... ان اعتدالنا أنقذ الجورية من هذا الوباء المرعب الذى هو 
اجرب الآهلىة ... « ۰ ۰ 

وقي ٠‏ نيسان ۱۷4۳ .وجنه المماقبة برئاسة مارا إلى الجعبات اللحقة بم 
نشرة تدعو إلى الطالبة باقالة أعضاء لوتر الذبن صوتوا على اللجوء إلى الشعب 
لانقاذ املك . وني ٠۳‏ نيسان صوت الؤتر على إحالة مارا على الاتهام لأنه 
وقع نشرة الخامس .من الشهر بصفته رئا للنادي > بناء على اقتراح غواديه 
ونعد نقاش عنىف ؛ وکانت النتىجة ۲۲۲ صوتا مقابل ۳ه وامتناع 4۷ . 
وعندما أخبل إلى محكة الثورة تقدم مارا إلى أمامما « كرسول الحرية 
وشېندها » وظہر بریتا بشکل مظفر فی ۲۲ نیسان . فمنذ ٠٠‏ فسان ققدم 
قسما باريس من أصل 4۸ عريضة تهديد إلى الموتمر ضد ال ۲ ئا من 
أبرز النواب الجرونديين . 

لقد قامت الجبروند بجد كبر ونقلت النقاش إلى المندان الاجتاعي لكي 
تستعيد تأثيرها على الرأي المام . وني نماية نیسان ٠۷۹۳‏ أطلق بيتيورت 
رسالته إلى الباريسين حرضا جيم اللا كين على الحرب : 

« ان أملاككم مہددة وتطبقون أعبنك عى هذا الخطر .ان التعريض عل المرب مستمر 

بين الذبن بملكون والنين لا علمكون ولا تفعاون شيئًا لتلافيما ... أا الباريسمون » إخرجوا 
أخيرا من جود وادخارا هذه المجشرات السامة إلى ححورها | > , 

وني الوقت نفسه کان روبسسیر يقرا ي الۇتمر » فی ۲۲ نیسان ۱۷۹۴۳ › 
مشروع اعلان للحقوق مخضم المللكىة لمنفعة الاجتاعية : 
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« لقد شضاعفتم مواد القوانين لتامين أعظم حرية لمارسة اللكية وم تقولوا كلمة واحدة 
لحديد صفتما الشرعبة » بنوع أن أعلاتكم يبدو صاللا لا للناس بل للأخشماء والحتكرين 
وبري الشفب رالطغاة » . 

واقآرح رويسسير بالنتىجة تحديد الملكىة على النحو التالي : « حق كل 
مواطن أن يتمتم وبتصرف حصته من الأ ملاك التي ضمنما له القانون » . وعد 
إن كانت الملكىة حقا طسسما في اعلان ۱۷۸١‏ اصحت مؤسسة احجاعىة . 
ولکن لا سكن اخفاء طابم المناورة في الوضم الدي اتخذه رويسسار : 
للانتصار على الجيروند ينبغي إثارة اهتام الثوار الشعبين بالنصر » على أمل 
ديوقراطية إجاعية . 

وني هذه الأثناء كانت الجيروند تشجّم في الحافظات عمل الأرستوقراطة 
والثورة المعاكسة فتساند حركة في الأقسام أشرف على قبادتهأ الملكىون أغلب 
الأحبان . وإذا اكتفت الأقسام التي تسبطر علا البورجوازية التجارية في 
- لوردو ق ۹ يار ۳ بوه تېدلده صد فوضويي الجبل »> فذلك لأت 
الفانده قريبة . وكذلك كانت الحال في انت . أما فى مرسلىا فقد طرد 
الجيرونديون وهم أسباد الأقسام » المتحالفون مع الأرستوقراطين ؛ مفوضي 
اتر في ۳۹ نيسان . وتشكلت لجنة عامة من الأقسام بدأت بطاردة الثوار 
الشعسسن والمعاقبة . وفى لىون ظمرت الثورة المعاكسة علنا . وقلب المعتدلون 
والملكىون البلدية الجبلىة بعد أن استولوا على أكثرية الاقام في ۲٩‏ أيار , 
وسجنوا شالىه رئيس الملدية ؛ وكان مقدرآً أن نفد فنه حك الاعدام في ١۷‏ 
موز ۱۷۹۳ لصح ثالث شد من شداء الحرية . وكانت المقاومة الميروندي 
تعطَل في كل مكان عمل المفوضين في الحافظات . فتقف الخصائص الحلىة ؤ 
وجه السلطة المر كزية وتظمر اليول الفيدرالية . وكانت مصالح الطبقة تتغلب 
على. ضرورات الدفاع القومي بفضل تواطۇ الجيروند النشط أغلب الأحنان 
وكانت البورجوازية التي استمرت ملكبة وأنصار المد القدم يشون الدفاء 
الثوروي . وللحصول على النصر الام أعلنت ال جيروند الحرب على بلدية باريير 
وهي القلمة الجبلىة 


YAT 


وردا على « تاريخ الإريسوتان » أو على مقطمع من تاريخ الثورة السري 
الدي قدمه ممل دعولان ف ۱۷ بار ف ادى البعاقية » فضح عواديه في الموم 
الثاني في المؤ نمر سلطات باريس « وهي السلطات الفوضوية المتعطشة للمال 
والسطرة معا » . واقترح عزطما فوراً . وتشكلت ف الحال لجنة تحقىق من 
٢‏ عضواً لا توي سوى الجر ونديان . فأمرت نة ال ۲ بتوقنف هسار 
فی ۲۲ بار پسبب العدد ۲۳۹ من صحفته « بير دوشن » . وقد رفعت 
« بردی سیز » قرار ہام عظے إلى جم الثوار الشعسين ق الحافظات ضد 
المؤامرات الي حا کہا الجبروندیون وأنصار بریسو ورولان وبږوزو › ویون 
وكل الاتباع الحقيرين من شركاء كابيت وديورييز > لذبح ال جبليين الشجمان 
والبعاقبة وبلدية باريس والقضاء على الحرية وإعادة الملكىة » . وجرى توقىف 
مناضلین شعسمین آخربن أمثال فارله »> ودوپسين رئىس قىم «السته » . 
,وقد فحرت أحراءات القمم هذه ٤‏ الأزمة الحاسمة . 

وني ۲٠‏ أبار طلبت البلدية إطلاق سراح هيبير وإعادة اعتباره إلنه . 
وأطلتق اسنار الذي برأس الموتمر نقدا لاذعا ضد باريس أعاد إلى الأذهان بان 
برونزوبك المزعج  :‏ 

« أعلن لع باسم فرنا کلہا ان باريس ستهدم اذا حدث ان وقمت اساءة التمشل القومي 
بسبب هذه الثورات المتجددة باستمرار . وسرعان ما يتساءل الباحثون على ضفاف السين 
هل وجدت باریس قط ؟ » . 

وني الوم الثاني » دعا روبسبمير الشعب قي نادي البماقبة إلى الانتفاضة : 

« عندما يصبح الشعب مستعبداً ولا يبقى له مدافع عنه إلا نفسه › 
یکون جبانا ولشما کل من لا يقول له ان ينتفض . فعلى الشعب أن يثور 
وينتفض عندما تنتهك كل الشرائم “ ويبلغ الاستبداد ذروته › وداس 
الابمان بالوطن والتعفف بالأقدام . وقد حان هذا الوقت » . 

وأعلن البعاقبة انهم في حالة ثورة . وقي ۲۸ أيار دعا قسم السبته الأقسام 
الأخرى لتجتمم في الوم التالي في الأسقفة › لتنظم الانتفاضة . وني ۲۹ أيار 
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شکل مبموڻو ٣۳‏ قسما لجنة ثوروية من قسعة أعضاء بينم فارله الذي كان 
رو مم المح ر ؛ .ودويسن بعد ان أطلقى الور سراحم) عشة البارحة. » وقد 
تابس الجبل والسپل وحدها حضور الجلسة . وفي ء٠‏ أار انضبت الحافظة 
إلى الخر ك . 

وی ۳۷ آیار ۴۳ ٢‏ انطلقت الثورة .بقادة نة الأسقفىة عو حب القو اعد 
التي ”طبقت في ٠١.‏ آب . وقرع جرس الانذار ودق النفير العام وارعد 
مدفم الخطر . وتقدم مقدمو العرائض من الأقسام ومن البلدية إلى حاجز 
امور حوالي الساعة ه مسا بىا کان جور المنظاهرين يطو ّى المكأن . وقد 
عرض في هذه الطلبات برتامجح دفاع وروي واجراءات احياعبة . ابعاد زعاء 
روند ودزل نة ال ۲ وتوقىق المشوهان وتطېىر الاأدارات > وانشاء 
جىش وروي ومنح حى التصوبت لتوار الشعسين وحده ؛ ومحديد سعر 
الخبز بثلاثة فلوس للمبرة بواسطة فرض غرامة على الأغنياء »> وتوزيم الاعاتات 
العامة للمسنين والعجَزة »> وأهالي المدافعين عن الوطن . ورغم تدخل 
ر و مسار الماسي وقد توجه إلى قرنو « دعم ٤‏ أريد أن أحسم الموضوع 
ضدك » صوت الو عر فقط ا . لقد فشلت الانتفاضة . 

وأعلن بو فارين فى نادي العاقبة مسا : 

« ل ننقذ الوطن ! كان بنبغى اتخاذ اجراءات عظىمة للسلامة المامة . والنوء کار 
يتبغي توجبه الضربات القاضة للفتوية » , 

وف ۲ حزبران ٤‏ وكان بوم أحد »> عادت الحركة . لقد طوقت الاحلة 
الثورودة لتر ب ۸٠٠٠١‏ رجل من الحرس القومي بقبادة هريو « بنوع ان 
يصار إلى توقيف زعماء الفئوية ف النهار “٤‏ في حالة امتناع امور عن تنشد 
مطالب مواطن بارس » . وطالىت نة مفاوضة بتوقىف زعاء الليروفد 
فوراً . وبعد مناقشة غامضة خرج الموتر بأسره خلف رئسه هرولت دي 
سىشل > قي محاولة لاقتحام الحاجز . فأصدر هنرو أمره : « إلى مدافعک 
ہا الرماة ! » . قفعاد الوتمر عاجرا إلى قاعة الاجتاعات ورضخ . فأصدر 
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قراراً بتوقىف ۲۹ اشا جىروندیا و ذلك الوزربن کلافبر ولمبرون . فانتہی 


على هذا النح قضت الجسرهند . لقد أعلنت الحرب ولكنا أ تعرف أن 
تقودها . لقد انمت اللك ولكنما تراجمت أمام الحك عله . لقد طلبت 
مساعدة الشعب ضد الح ملكي ولكنما رفضت أن يشاركما الح . لقد 
سامت فى تصمبد الأزمة الاقتصادية ولكنما رفضت كل الطالب الشعبية . 
فوصل الشعب الثائر إلى الحك مم الجبل الذي يعتبر السلامة العامة 
القانون الأعظم . 

وبهذا المعنى ل برتد يوما ٣‏ ار و تموز طابع) ساسا فقط : لقد کان 
ردة قعل قومبة وانتفأضة لورودة »> وردة دفاعىة وانتقامة ضد مظپر حدلد 
للمۇامرة الارستوقراطمة . 

ان انتشار حركة الاقسام قى الحافظة أعطى مسقا هذبن البومين معناها : 
لقد غادت الثورة الارستوقراطىة المعاكسة إلى الهجوم تحت قناع المعارضة 
الجيروندية . 

قد انکر جوردس ف « تارعخه الاشتراكي » الطابع الطبةقي لبومي ١١‏ 
أبار و٣‏ حزران : هذا صحبح إذا اكتفينا بمظمرها السياسي والبرلاني لان 
الجبروندیین والجبلبين يتحدرون جميعا من البورجوازية ( وقد يكون من 
الضروري سحديد الفروى ينما ) . 

غر أن عزل البورجوازية الكبرى ودخول الشعب الثائر إلى الممرح 
أعطى هذبن الومين كل معناها الاجتاعي . فأجاز جورج ليففر لنفسه أن 
تتحدث عن ثورة ۲۱ آبار و۲ حزبران سنة ۱۷۹۴۳ . 
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النمئلالثالف 
مكومة المؤتمر الجبلية 


الح ركة الشعيبة ودكتانورية السلامة العامة 


( حزبران -- کانون الأول ۱۷۹۳ ) 


ما کاد یتم ابعاد الجروند حتى رأت حكومة الموتمر الوطني ›“ بقيادة 
الجبلمين الآن ؛ نفسما بين نارين . وبين كانت الثورة المعاكسة تتلقى دعا 
حديدا من التمرد الاتحادي ( الفدرالي ) كانت الحركة الشعبية وقد ارهقما 
الغلاء تزدد من ضغطہا . وف هذه الاثناء تكشف التنظم ا لحكومي عاحزاً 
عن السطرة على الموقف .ودانتون يفاوض في نة السلامة بدل أن محارب . 
وف وز ۱۷۹۳ بدت الامة على وشك التفكك . 

وبستا بتردد الحيل اسر متناقضاته كاذت ال ماهير الشعسة وهي مندفعة إلى 
الامام بأحقادها وحاجاتا تفرض إحراءات السلامة العامة الكارى واوما 
النفير العام في ٣‏ آب ۱۷۹۳ . وبدت ضرورة قبام حكومة ثوروية أمرأً 
لا غنى عنه لتنظم الفوران الشعي والحافظة على التحالف مع البورجوازية الق 
كان باستطاعتبا وحدها فقط أن تقدم الأطر الفرورية . 

وانتظمت الحكومة الثوروية نجزءاً جزءاً من تموز إلى کانون الأول ٠۷۹۳‏ 
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عل هذه القاعدة الأحجاعة المزدوسة من التو ار الشعببين الوطنمين والمورحوازية 
الجملىة أو المعقوبىة . وکات قادجا الا كث قىصىر ا دنوون الحافظة باي من على 
الوحدة الثوروية الطبقة الثالثة القدية أعني الوحدة القومية . ولكن هل كان 
باستطاعتېم أن يتجاوزوا المتناقضات اللازمة فمذا التحالف ؟ غير أن الخطر 
القومي احبرم على الصمت علا مدة . وكان متوقعا لها أن تعود إلى وضح 
النهار حالما يتأكد النمر ٠‏ 


أولا ‏ الجبلون المعتدلون » والفوار الوطنىون 


( حزړان - وز ۱۷۹۳ ) 


لقد انتصر الجبل على الجيروند بفضل الثوار الوطنيين الباريسيين : ومع 
ذلك لإ يكن في نيته أن يستسلم لضغطهم . وقد فرضت المشكل نفسبا عله 
في الاسابيع التي تلت ٣‏ حزبرات » لكح جاج الحرك الشعبسة دون أن 
بشجع من جراء دلك رة فعل قي صالح الجر وند . لقد اهت. الجىلتون ف 
الواقم بکسب هذا القسم من المورحوارية الدى التزم الاد ق الخلاف مم 
الجر ونديان. . وكانوا ينوون مراعاة الملا كين والمعتدلين ولل یکن من نوابام 
فط حقىق مو ع المنهاج السبامي والاجتاعي الدي خطط له مجاهدو ججنة ١م‏ 
ايار الانقلابىة >الشعسىون : قوقىف الجيرونددين وكذلك طرد جيم المعترضان 
من حكومة المؤتر الوطني › وتأسدس جيش وروي مأجور مېمته توقىف 
المشبوهين وتأمين تسلبح باريس وتطبيق أقصى الاحتباطات وتعمم التسعير على 
ساثز مواد الضرورة الأولى الغذاقية “ تطبر الجوش والادارت وخاصة إلغاء 
إمتبازات النيلاء ... لقد حاول الجل تطمين البورجوازية برفض الارهاب 
وحهماية الملكىة الات وبامحاقظة على الح ركه الشعسة فى حدود ضىقة : وهو 
توازن صعب التحقبق > قضى علمه في موز تفاقم الازمة . 
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- اجراءات الائتادف الحبلية 


اعتمد الجبل المياطلة طملة شر حزران. واذا حمل روېسبير في ۷ حزبران 
۴ حكومة امور على رفض إلغاء لجان المراقبة الى اقترحما باربر ودانتون 
قبل بومين من ذلك ( كان جانون سانت اندره قد اعلن خلال المناقشة ) 
د حب أن نعرف إذا كان مكنا قتال المحرية بحجة الحرية » فل محدث تبني 
أي إجراء وضعي آخر : فالمجيش الثوروي ل ينظم . والنقاش حول القرض 
الاحباری اختنى في مہده. وجاء تقرر سان جوست عن النواب الجرونديين 
امحتجزين والماربين في ۸ تموز من اكثر التقارر اعتدالاً « لن تكون الطرية 
مرعبة ابد لأولئك الذبن جردتم من اسلحتهم وخضعوا للقوانين » . كان 
امهم توحيد الاقالم بتطمينما وتبديد الخوف من دكتاتورية الموار الوطشين 
الباريسبين . لقد عملت ثلاثة قوانين في الجال الاجتاعي على إرضاء الطالب 
القروية . فقد نص قانون ۳ حزبران ٠۷۹۳‏ المنظم لبسع متلكات المياجرين “ 
على تقسبما أجزاء صغيرة يستطبم القرويون الفقراء تملكما بعد أن منوا 
مہلة عشر سنوات لكي يتحرروا . وأجاز قانون ٠١‏ حزبران المنظم تقسم 
الممتلكات العامة بشكل اختاري . فالاملاك تقسم أحزاء متساوية لكل 
فرد من السكان المقمين ويسحب نصبب كل واحد منم بالقرعة . 

وقضى قانون ٠۷‏ توز على النظام الاقطاعي فضاء تام فألفى دون قعويض 
سائر الامشىازات الاقطاعىة حت المستندة منما إلى ألقاب أصلىة . وقضى 
أن تحرتق هذه الألقاب الموضوعة في دائرة اجراء البلديات . فكان سقوط 
الجيروند يعني القرويين تحربر الأرض الحامم , 

كان المؤتر ينوي في الحال السباسي دفم تهمة الدكتاتورية عنه وتطمين 
الأقالم بالتصديتق السريم على دستور . وقد حدكد الدستور المسمى دستور 
۴ ۰ الدي جرى التصویت عله في ۲۲ حرران ناء على تقربر هيرو دي 
سيشل “ وبعد مناقشة سريعة » حدد الخطوط الأساسة لظام ديوقراطة 
سبأسبة . 


۹ - اریخ الثورة الفرذسة A۸۹‏ 


ويوضح اعلان الحقوق الذي سبقه وقد ذهب إلى أبعد من اعلان حقوق 
۹4۸4‘ فی مادته الأول إن , هدف اتمم هو السحادة العامة » وهو دۇ کد 
حى العمل والمساعدة الاججاعة والعقافىة . « المساعدات العامة دين مقدس 
وعلى الحتمع أن يقوم بأود المواطنين البؤساء > إما بتأمين العمل لمم “ وإما 
بتأمين وسائل الحساة للذين لا بقدرون على العمل « ( مادة ۲١‏ ) . «الثقافة 
حاجة الجبع . وعى الحتمع أن يسل يكل قوته تقدم العقل العام وأن 
يضع الثقافة في متناول جمبم المواطنين » ( مادة ۲٣۲‏ ) . 

وأخیراً لا بعترف اعلان ٠۷۹۳‏ حى مقاومة الاضطاد فقط ( مادة ۴٣‏ ) 
على عرار اعلان ۱۷۸۹ بل حى الثورة . 

« عندما تنتہك الحكومة حقوق الشعب > تصبح الثورة للشب ولكل 
قطاع من الشعب ٠‏ أقدس الواجبات وألز مها » ( مادة ) . ولکنه ل جر 
محث تبديل تحديد الملكىة الخاصة کا کان قد اقترح روپسسیر فی ۲٢‏ نيسان 
السائض : « حى اللكىة هو الحى الدي بعود وجبه لکل مواطن أن يتمتم 
ویتصرف عل هواه عمتلکاته ومداخله وعرة تمله وصناعته » ( ماأادة ۱٩‏ ) . 

و قل تأ كدت ار دة الاقتصادية الي ل يشر إلا اعلان ٧۷۸۹‏ یکاہ ¢ 
بالمادة ٠۷‏ ضمنا : « لا يكن منم أي نوع من العمل والزراعة والتجارة » على 
المواطنين » . لقد كان الجيلون برفضون التسورط في طريق الديوقراطة 
الاجاعبة ٠‏ لقد كان اهام العمل الدستوري بتأمين الازدهار والتمشل القومي 
اللذبن هما القاعدة الأساسة للديوقراطىة الساسىة . فرفض الانتخاب” على 
درجتنن اللحوظ في مشروع كوندورسه الجيروندي > لأن اخشار الشعب 
المباشر يؤمن سمادة السلطة التشريعة عى السلطة التنفمذبة والممثلن على 
الآادارات . فاجمعمة التشريعبة 'تنتخب بالتصوبت العام المباشر » على طريقة 
الانتخاب الفردي “ بالا كثرية المطلقة لمدة سنة . وتختار الجصة التشريعمة 
الحلس التنفيذي املف من ۲١‏ عضواً من AY Ù‏ مر شساً تعبنېم الأقالم 
الانتخاب العام . ویکذا خضع الوزراء للتمشل القومي . واتسعت مارسة 


۳۹۰ 


السمادة القومىة بتسريم قانون الاستفتاء ( «لرفيرتدوم ) الدي ورد في 
مسرو ع کوندورسه : الشعب هو الدی يقر الدستور و كذلك القوانين فى 

بعض الظر وف الحددة . وا طرح دسنور ۱۷۹۳ الدي سمصسح رمر 
الديوقراطة السياسية ېو ريي النصفب الأول من القرن التساسع عشر ٭ على 
الموافقة الشعسة › قر با کٹر من ghey‏ نعم مقابل حوالي لا 
وأ کثر من ۰ منتخب )ل لقبلوا الدستور إلا بتعديلات مسل إلى 
الاعتدال . وأعلنت نتائج الاستفتاء ٤ء‏ ۰ آب ۴۳ الد كرى السنودة 
لستقوط الملكبة في عبد وحدة الممورية وتماسكما » غبر أن تطبسق الدستور 
الدي حفظ نصه فى « السفىنة المقدسة » ووضع فى قاعة اجقاعات المؤعر 
الوطنى أحبل على الراحة . 


۲ - هجوم الشورة المماكسة 

م تستطع سباسة حكومة المؤقر الوطني الجبلية > المعتدلة والائتلاة أن 
قنع انتشار الحرب الأهلىة . فقد ثار الجاروندیون على سىكومة ار 
الأقالم الي يتمتعون فيما بالقوة. كان التمرد الاتحادي ( الفدرالي ) يتد 
تنصاعد ثورة الفانده وتستسل الحدود ف کل الحہات حت ا 
التحالف . 

واحتل التمرد الاتحادي الأرض التي أخلتما حر كة أقسام شر آيار . 
وعحل خير الاتتفاضة الباريسىة وإقصاء الحرونددين بالتمرد في لىون وبوردو 
تمل على توسىعه . وأثار الأقالم الزعماء الجيرونديون الذين صدرت قرارات 
توقيفهم وقد نجحوا في المرب وزعاء ار ٥‏ تائبا من الىمين الذن وقعوا اعترافاً 
ضد ۲ حزاران والتحقوا بم وأعلنت السلطات الاقليمية الانفصال فى بريتافا 
وف. النورماندي في الجنوب الغربي والوسط > وف الفرانس كونتىه . وألف 
قادة حر كة الاقسا م الذبن تحولوا إلى اتحادرين لجانا وعاك استثنائة 
على الوطنين راغلا النوادي وحاولوا تسار ا جوش , وأصحت كان ءون »› 


۲۹۱١ 


عاصمة الغرب الجيروندي . وسقطت بوردو ونم وهرسبلبا وطولون في أيدي 
المتمردن الذين استولوا على لبون حبث جرى اعدام شالبه في ۱۷ قوز . 
وحوالي نهاية حزبران كان حوالي ٠١‏ اقليما قي ترد مفتوح ضد حكومة 
المؤقر الوطنى . ولكن الفانده الملكىة وقفت حاجزاً بين النورماندي 
وبريتانيا من جبة وال جنوب الغربي من جة أخرى . ورفضت قولوز نبائياً 
أن تلحتى بوردو ومنعت بذلك الاتصال بين اكىتانىا واللانغدوك الأسفل . 
ورين الوسط البروفنسالي ولىون > وشکل ٠‏ الدروم » الذى حر که البعقوبي 
جوزف بايان حصنا وطنا واستمرت أقالم الحدود أممنة لحكومة المعر . 

كان المحتوى الاجةاجي للفدرالبة أكثر بروزاً من مظمرها الساسي . 
لا شكن‌ان استمرار الميزات الاقلسة يفسلّر قسما منا ولكن ما بعللما أ كثر 
من ذلك هو تضامن المصالح الطمقة . فمنذهإ ار a۳‏ کن شاسي تئب 
«رون اي لوار» يتب :« الميم الحباة أولاً ثم الممتلكات ». وبعد ۲ حزبران 
ذهب إلى لون المتمردة وترأس الجر كة . ولا أعلن خارجا على القانون هاجر 
وله يعد إلا في السنة الرابعة . لقهد كان التمرد ف جوهره من صتع 
البورجوازية سدة الادارات الإقلىسة القلقة على الملكة الخاصة . وقد تلقت 
عضد جيم أنصار النظام القدي . وكانتالبلديات عدوة هما لانما من أوساط 
أكثر شعسة منها . وقد استنكف العال والحرفىون عن الحرب في سبسل 
الأغنياء . فانتفاضات الرجال الذين يأتمرون بأوامر الأققالم المتمردة لاقت 
اللامبالاة أو العداوة من الشعب . وعلى جة ثانىة وقع الانقسام سريعا بين 
قأدة التمرد. فال موربون الصادقون صإروا على مضض في مسابرتيم للالكين . 
لقد استاؤوا من الغزو الأجنبى والثورة الفاندية وترددوا في الدخول في لمبة 
ردة الفعل . مقابل ذلك استولى الملكىون بسرعة على ادارة الحجركة فى 
الجنوب الشرقي ء في ليون خاصة » حيث حصل بريسي من ملك سردينيا عى 
إشغال الوطشسين في جبال الألب . 

لقد نظمت حكومة المؤتمر الوطني علية القمم بقسوة . وقد تعلقت 


4۲ 


خحاصة بضرب الزعاء واستشنت الماهير . وكان أخطر تهديد باق من 
النورماندي لانه لس مة جوش لتغطىة باریس . غر أنه فی ۱۳ تموز ٠۷۹۳‏ 
في باسي سور أور » تفرقت الفبالتى الجيروندية لدى رؤية بضمة لاف رجل 
وقد استنفروا فی الاقسام الباردسىة . وغادر الزعماء بوزو > بتمون ٠‏ باأربارو 
و کان ثم پرتتانا إلى نوردو . وأرسل روبیر لنده إلى نورماندی . فأعاد 
السلام إلى البلاد دسرعة ء دعد أن أضعف القمم ی أدنى درحة . وقأاومت 
بوردو مدة طويك بيا خضعت الأقالم الفرانشكونتىة بدون حرب : وال يع 
الاستملاء على المددنة إلا في ٠۸‏ أيلول . وخشى فى الجنوب الشرق لمسدة 
انضمام المتمردين المرسبلين والنيموا إلى لبون . ولكن استمرار « الدروم». 
امسنة للحبل ساعد على استعادة بون سائت اسبدي بعد أن سقطت فی ایدي 
الشتموا . وأرد المرسىلىون الذين اجتازوا الدورانس واستولواعلى أفينبون › 
على اعقابہم . وف ۲۷ تموز كانت جوش الجترال كارتو تدخل أفينيون 
ومرسىلىا فی ۲۵ آب . ولکن اللکین فی ۲۹ منه کانوا يفتحون طولون 
لانكليز ويسامونهم حامية الابيض التوسط . وتصلبت ليون ني التمرد . 
ولزم اللجوه إلى حصار منظم لاستعادة هذه المدن : فسقطت لبون في 4 
شرن الاول وصمدت طولون حت ٩٩‏ کانون الاول ۹۷۹۳ : وكان القمعم 
فا مرعبا . لا ريب أن الخطر بدا بعيداً منذ نهاية شر آب . ومم ذلك 
وصلت المورية في تموز إلى حافة التقطسم . 

لقد كانت نتائج التمرد الفدرالي ماثلة لنتائج الثورة الفاندية »> فقد دقعت 
بالتطور نحو تقوية السلطة المر كزية وضاعفت مراقبة التنظمات الشعسة على 
امواطننن المشبوهين بالعداوة أو الفتور بالنسبة للثورة . ول بتردد بعض 
الجيرونديين قي الاتحاد مع الملكيين التحالفين م انفسمم مع العدو الخارجي . 
وما انم كانوا يمتمدون على الطىقات ال لا" ك فأصحت هذه بدورها مشوهة : 
وأكثر من أي وقت مضى ٠‏ أصبح الجبل والثوار الوطنبون يؤلفون شيشا 
واحداً مم الجورية . 


4۲ 


ومع دلك كانت الثورة الفاندية تحرز تقدماً جديدآً.فقد سحتى المتمردون 
أسیاد سومور ٤‏ منذ ٩‏ حزران ۱۷۹۳ »> ال جبوش المورية في فيي ( مين 
اي لوار )ني ٨٨۸‏ تموز.وهددوا أنجي بعد أن استولوا على بون دي سي بو م۷٣.‏ 

وأوضح الغزو الاجني هو أيضا تهديده . فدانتون منذ دخوله لمجنة 
السلامة العامة كان يفاوض بدل أن بحارب . ولكن فرنسا ل يعد لدا ماد 
للتىادل بعد أن استعاد الحلفاء بلحىكا و شاطىء الرين الاسر . ورا فکر 
داتتون»؛ کا کان مشکو كا فيه »> باستخدام الملكة وأطفاما . وقد نص دستور 
V4‏ مع دلك في مادته ۹ : « لا يعقد الشعب الفرنسى صلحاً مع عدو 
محتل أرضه » ۰ 


ودخل الانكليز المعركة على الحدود الشمالىة . وكان جدش قوامه ٣٠٠٠٠‏ 
هاتوفري بقىادة دوق بورك ندعمه ٠٥٠۰۶۰‏ هولاندی بستعد لحصار دنكرك . 
وباشر النمساويون بقمادة كوبورغ » بشكل منتظم » حصار الحصون الى 
کانت تحمي حدود الشمال . وسقطت کونده في ٠١‏ تموز وفالنسان في ۲۸ . 
و كىنوا وموبنج اضرب حوم] الحصار بدورما . وى هذه الاثناء استمر 
كوستين المعسن قائداً لجيش الشمال > جامداً. فل بعتم أن أصبح مشبوهاً 
لدى الوطنان . 


على جبة الربن استولى البروسون بقبادة دوق بروتزفىيك على ماائس : 
ولم تستسلم المدينة إلا في ۲٣‏ تموز وکانت محاصرة منذ نیسان دافم عنہاا 
4% + فرنسبا بقبادة كابر ومەرلن دى تىونقىل مثل الحكومة الموفد ٤‏ 
مهمسة . وأجبرت جيوش الرين والموزيل على التراجع في اللوتر والسار . 
وضرب الجصار حول لاندو . 
على جبهة الألب كان السمونتىون بزیدون من ضغطہم على جوش کلارمان 
التي ضعفت بسبب انسحاب بعض الفرق لمقاومة اتحاديي الوسط البروفنسالى 
وهضبة الربن ومحاصرة لبون وطولون . واستمر الايتفاظ ممرات الموروين > 


۹٤ 


والتارانتيز بجهد كبير بنا اجتاح المدو السافوا سريم وأصحت س 


مېدده , 
وعلى جبمة البيرنيه اجتاح الاسبان الحدود وقد عرفت أزمة اخلاقة 
حقيقية بسبب سوء القيادة . في لق الثقة تنتقل من يد إلى يد . 


فالار ستوقراطي کوستینرهق بإاحتقاره وزير الحربية الثوروي الشعي بوشوت 
وهو مقدم بسبط . وکانت الفوضى تعم الفانده . ومثلو المحكومة المىعوون 
المكلفون يمراقبة الجارالات لا يقوم أي تفام فيا بينهم . ويسبب الخلاف مم 
بيرون وهو رجمي ( من أنصار النظام القدي ) قائد موقم نبور » كان البعض 
بساندون النرالين الشورويين الشعببين رونسان وروسىتمول والآخرون 
يوجون اليا التهم . وكل منهم يلقي تبمات الفشل على غيره . لقد بدا 
الوضم مىۋوساً منه . 

وجعل اغتیال مارا في ٠۳‏ تموز ۱۷۹۳ ضخامة الخطر محسوسة : لقد 
استطاعت شارلوت کوردي وهي فتاة ملكية من نورماندي أن تقتل صددق 
الشعب في قلب باريس الثوروية . لقد أرادت أن تضرب بشخصه أحد 
رؤوس الثورة . ولكن علا أعطى الجبل قوی جديدة وزاد زخم الجر كة 
الثوروية . لقد كان مارا شعسا جداً بين الشوار الوطسين الذين انحنى على 
مصيرم بطببة وإنسانمة عمىقتين فأثار اغتباله حزنا عنف . فانضافت إلى 
الرغبة في الثأر له > ضرورة قيام إجراءات سلامة عامة . قأقامت له بارس 
ماقا فخما حضرته حكومة الؤتمر بشكل جاهيري في ٠١‏ توز . وعلق قلبه 
تحت عقد الكوردليي . وأصبح مارا الذي اعتبر شيد الحرية مع لته 
الدي اغتيل في ۲١‏ كافون الثاني» وشاليه الذي قطم رأسه في ۱۷ توز ٠۷۹۳‏ 
أحد آلمة البانقىون الثوروي . 


۴ - الرد الثوروي 
قد زادت الأزمة الاقتصادية والاججاعىة 1 خطورة مېمة حکومة المۇقر 


۲8 


الجىلىة , د الوقت نفسه كانت تدفع الماهير إلى مزيد من العمل الثوروي . 
واستمرت أزمة العبش والمواد الغفذائىة من الضرورة الأولى السبب الرئسى 
للنذمر الشعي . ول تطبق أقصى الاحتباطات التی أقرت في ۽ آیار ۱۷۹۳ . 
و بعد أن اعترقت حكومة المgۇ‏ عر بفشلہا »> سمحت ف وز للأقالم ولل لن 
الممتمدين بإيقافما . لا ريب أن الوار الوطشين الباريسبان لم يتأثروا من 
لاء الحبز الذي حددت الملدية اللمهرة منه بثلاثة فلوس بفضل المساهة المالمة 
الحكومىة . ولكن الاحتياطي أصابه النتقص بسبب عدم انتظام وصول 
الشحنات فعادت الصفوف إلى الظور على أبواب الخازين وعم القلى 
الشعب > وأصاب الغلاء المواد الأخرى بنا كان التمرد الإقلسمي المتتابم 
في ۲ حزان يسام في زياد خطورة أزمة ابحم مجعل وصول الشحنات أمرا 
ادرا . ففی ۱۷۹۲۳ کانت لبرة لم العجل تحلقى زبادة 4۰[ بالنسىة لحزبران 
4۰ ولم المقر A‏ . ودسنب الغلاء اندلعت الاضطرابات تقربا فی کل 
مکان . وقي ۲۱ حزبران أوقف قى ضاحبة سانت انطوان رجل كان يصرع 
. « قي الماضي كان لوح الصابون لا يساوي إلا ١‏ صول ؛ والنوم يساوي ء٠‏ , 
لتحا المورية 1 السكر ۲١‏ صولاً والسوم 4 ليرات فلتحبا المبورية | » . 


واقسعت نتاثج أزمة المواد الغذائة يسيب أزمة النقد الورق . فالتضخم 
النقدي المستمر بزيد فى ارتفاع الأسعار . ومنذ موت الملك والإئتلاف العام › 
ل ينقطم النقد الورقي عن التدهور منخفضا في تموز إلى أقل من ٠١‏ من قسمته 
الإسمية . وقد جر" الخفاضص قمته هرب رؤوس الأموال إلى الخارج وتزايد 
الضاربة واحتكار البضائم والتسارع في ارتفاع الأسعار . 


فاستفاد الحاقدون من ذلك لاشعال الاستياء العام وم يبون على امقر 
جموده فی المحال الاقتصادي والاحتاعي . وي ۸ حزبران ۱۷۹۳ ي اجټاع 
مجلس البلدية العام قرأ فارلي اعلانه الرسعي عن حقوق الإنسان في الدولة 
الاخجاعرة : فلتت .« بوسائل عادلة إزالة التفاوت ق الثروات » وه لصح 
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الأموال التي تكدست على حساب الثروة العامة بالسرقة والرشوة والحصر 
والاحسکار ملکات قومىة » . 

ويي ٠١‏ حزبران طلب قسىم حةوى الإنسان التسمير العام وقانوناً ضد 
المحتكرين . وني ۲٠‏ قدم جاك رو إلى حاجر الو تمر مذكرة تهديد : 

«إن‌الدستور سسعرض على العاهل لموافقة .هل حرمت فىهاستغلال الموارد 
العامة ؟ كلا . هل لفظتم حك الاعدام على المحتكرين ؟ كلا . هل حددتم على 
أي شيء تقوم حرية التجارة ؟ كلا . هل حرمتم بسع الفضة النقدية ؟ كلا . 
طب | اننا نعلن لك انك ل تفماوا كل شيء لسعادة الشعب . فالطرية 
ليست سوى خبال عابث» عندما تستطيم طبقة من الناس أن تجو "ع الأخرى 
دون عقاب . والمساواة ليست إلا سراب خادعا عندما ارس الفنى براسطة' 
الحصر »> حى الحباة والموت على أمثاله . والمهورية ليست سوي وم تفه 
عندما تعمل .الثورة المعا كسة نوما نوما بواسطة عن المواد الغذائىة التى لا 
يستطيم ثلاثة أرباع المواطنين أن محصاوا علما إلا بذرف الدموع ... أعلنوا 
إذا مرة أخرى أيضا أحكامك والوار الوطشون حرام سعملون على 
تنفيذ أوامرك». 

وقي الوم الثاني انفجرت اضطرابات الصابون عل, جسور باريس‌واستمرت 
لاثة أيام من ۲۹ إلى ۲۸ حزبران: فالغسالات أفرغن بواخر الصابون وتقامن 
البضاعة بعد دفعم رسومبا . لقد كان الشعب الثائر الوطني يسير إلى الأمام 
وانتہی بان جر الجحىل خلفه . 

وجاء الجواب على خطورة الأزمة بتحديد لجنة السلامة العامة فى ٠١‏ تموز 
۴ وكان الجاهدون الشعبون قي اندفاعہم يمرضون إجراءات دفاع 
غومي وثوروي تتناسب مم جم الخطر فاذلك کان حب تحاشي انقصال 
البورجوازية البوروية عن مہو بسب الإجراءات القصوى » بعد أت 
ساندتها حى الآن . وتأكدت المحاجة إلى حكومة ثوروية تنظم الحركة 
الشعببة . وقد كشف عجز لنة السلامة العامة التى تشكلت في نيسان . فل 
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ثعرف أن تدحر الغزو الأجنبي ولا أن تنم الثورة الفدرالية ولا أن تل 
مشكلة النقد الورق ولا أزمة المواد الغذائىة . لقد سارت في ركاب الأحداث 
ددل أن تسطر علسہما وتر کت الوضم بز داد فساداً . وف ٠۰‏ وز حددت 
حكومة الؤتعر لمحنة سلامتيا العامة : فأبعد دانتون . 

و كانت اللحنة الحديدة الى انتخىت بالتصوبت على الاسماء تحوي تسعمة 
أعضاء . أبعد ثلاثة منم بسرعة : غاسباران مناصر الجنرال كوستين حتى 
الناية ٤‏ هبرو دي سيشل وهو عشق رجعبة ٤‏ ومشتبه به سريعا ٤‏ ونورو 
صديتى دانتون . وكانت نواة اللحنة الجسلىة مؤلفة من كوتون > سان جوست 
جانبون سانت - اندره وبريور دي لامارن . وتحالف معېم باربر ولنده . 
وقد جاءا من السهل . وكانت قناعة الميم أن الثورة لا مكن أن تنتصر إلا 
بقوة الشعب الثوروي الوطني : فازم بالتالي تنفبذ مطالببه “ ويز شمب 
المدن المعرض القحط والغلاء وتحويل كل القوى الشمسة ضد الارستوقراطة 
والتحالف . 

لقد زاد اغتمال مارا في ٩۳‏ تموز ۱۷۹۳ من تصكّب السياسة الجبلية امام 
ازدياد خطورة الازمة السباسبة . وتنازع هبر مع الحاقدين خلافة صديق 
الشعب . وسارع جاك رو منذ ٠١‏ تموز إلى إصدار ملحقى لجريدته : صحاف 
الجورية الفرنسة فى ظل مارا > صديتى الشعمب . وفي ال ٠٠‏ أصدر لوطير 
بدوره « صدیت الشعب » .. وي هذه الاثناء کان هسار في ۲۱ تموز يصرحخ 
في وجه المعاقبة : « إذا كان من حاجة لخلمفة لمارا “ إذا كان من حاجبة 
لضخبة ثانبة للارستوقراطىة في جاهزة » إنها أنا» وقامت مزايدة غوغائمة 
أغلب الاحيان بين النشرات الشعبية . واستعاد قسم من الحزب ال جبلى »› كان 
من البارزين فيه هيبير وشوميت ٠‏ برامج الحاقدين لسابه حى لا يبتعد عن 
الثوروية الوطنبة الباريسسة.واتهم هؤلاء واولئك بقسوة متزايدة الارستوقراطبة 
التحارية “ الارستوقراطىة البورجوازية والمر كنتلمة . وازداد القحط حدة : 
فاغلی ع دد من الخبازین حوانی تمم . وبسيب نقص الطحين أنشاً و الميزون 
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الاحتجاج وأصبحت الصفوف على اباب لمران نٹ صاخبة . 


تب ھىبەر فی نشرته « بار دوشان » عدد ۲٣۳‏ مسد زمن طوبل 
والفقراء المساكين من الثوار الوطشين تا مون ويمسكون السنتهم . لقد قاموا 
بالثورة لبكونوا سعداء » . وما أن استةرت لنة السلامة العامة الجديدة حى 
رات ت نفسپامہددة بان تتخطاها الاحداث.وفيعمرة هذه الظروف تم التصويت 
على قانون الاحتکار فی ۲٢‏ تموز ۱۷۹۳ > وهو يشکكل فى جانب المۇتمر 
تنازلاً فذاً ملنوسا . لأن بيو - قارين › كان قد اقترح في الواقع مخرجا : ان 
القحط لبس في الرسوم بل بعاقبة الحتكرين والتہديد حك الموت كضل 
باجبارم على تخفىض الانمان. وی تموز پناء على تقربر کوالو دروا صوتت 
حكومة المؤتمر على قرار يفرض عقوبة الموت على الحتكرين أعني التجار این 
ل يعلنون عن ستوكات مواد الضرورة الاولى ولا لعلقون قامة بہا على ابوابیم 
وقد بدو هذا القانون تنازلاً مما لبرتامج الحاقدن بانتقال التجارة إلى مراقة 

شرطة الاحتكارات في الاقسام . في الواقع جرى تطبم القانون بطء . 
وبدا بسرعة كأنه ارضاء. رمزي منوح الثوار الشعسين الوطنان . 


واكتملت نة السلامة العامة في ۲۸ قوز ۱۷۹۳ بتسممة روبسبير الذي 
جعل من نفسه مدافعا عنا . وكانت سلطة اللحنة لدى حكومة الؤتمر أبعد 
من أت تتا کد . فقانون الاحتكار حرى التصودت علىه دون استشارتها . 
وظمرت معارضة قوية في المعىة ضد قراراا الارلى وعلى الأاخص توقف 
کوستین فی لبل ۲۱ - ۲۲ موز . فساند رويسبير اللحنة ضد أعدائا > 
ودخلېا في ۲۷. موز . وني ٤‏ آب 2 انتخاب کارنو وبربور دي لا کوت دور 
بدور ها ؛ وف ٦‏ آیلول بىو فارين و کوللو دروا . وعرفوا أن دستمروا 
متضامنين خلال سنة حت النصر › مع اختلاف میوهم ( کارلو ولنده حافظان 
اجتاعنا بيو وكوللو يبلان إلى الثوار الوطنبين ) وامرجتمم لأنهم جعا رجال 
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نضج وسل وساطة »› متحدون بإرادة النصر . فكاذت هذه لحنة السنة 
المانىة الکارى . 

وفرض‌روبسبىير بشهرته الثوروية سبادة اللجنة عل المؤعر وعلى البعاقبة . 
لقد كان متيصراً وشجاعا (اظہر ذلك ني لته المنغردة ضد الحركة العامة التي 
ملت على اعلارى الحرب ) بليغاً ومتجرداً »> وقد حصل هذا المقادي (وهو 
الإرجل الوحسد قى تاريخنا الذي استحت هذا الأقب ) على ثقة الثوار الوطنبين. 
ومم تعلقه بالمیادیء فقد عرف أن. ينحني للظروف ويناور ڪرجل دولة . 
قد كان يضع كل السلطة الثوروية في المؤتر الدي هو تعبير السيادة القومية . 
غير أن المحىكومة لتكون فاعلة وقوية علمما أن تعتمد على الشعب وتستمر 
مرتمطة به ارتباطا وثىقا . لقد سحل روسپير ي مذ كراته أثناء ثورة 
- ۲ حزران : « بازم ارادة وأحدة .. لک تکون الامة جممورية دازمبا 
وزراء چېوردون وحكومة جمورية.قالاخطار الداخلىة تأتي من المور حواز دين 
وللانتصار على البورحوازيين مجحب توحيد الشعب .. بحب أن بتحالف 
الشعب مم المؤتمر وبحب أن يستخدم المؤتمر الشمب » . من ۱۳ إلى ۲۱ موز 
قرا رویسببیر على مسامع الور بعضا من مخطط ليبيليتيه دي سان فارجو عن 
التربمة القومىة : 


« اث الثورات الي وقعت منذ ثلاث سلوات عملت کل شيءَ في سبل 
طبقات المواطنين الاخرى . وربا لإ قفعل شيا تقري) لأم طبقة › لامواطنين 
البروليتاريين الذين لا يلكون إلا العمل . لقد تحطم الاقطاع لأجليم لايم 
لا ملكون شيا فى الارباف المتحررة . فالفرائض قد توزعت بشکل أكثر 
عدلاً . ولكنهم بسبب فقرم نفسه مم غير قادرين على باوخ الوظىفة .. لقد 
استقرت المساواة المدنىة ولكن الثقافة والتربية تنقصانمم . .هنا ثورة الفقير..». 


وإٍذا کان روبسبير ورحال اللحة ارون الموقف بوضوح ٠‏ فانم كأنوا مم 
ذلك أفل ثقة بالوسائل . فإجرأءات الدفاع القومي والثوروي الضخمسة › 
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وأنتفاضة ماهر ¢ و.الارهاب وادارة الاقتصاد لہا 'فرضت ص انار ج لصبالح 
أزمة شر آب ٠۷۹۳‏ تحت ضغط الحركة الشعسة . 


انيا _ لجن السلامة العامة والفوران الشعي 


( آب وتشر ن الأول WY‏ ( 


کانت اللحنة الحديدة مصممة على اعطاء الدفاع القومي الدي ل تفص عن 
الدفاع الثوروي » اندفاعة قوية . ولكنها كانت تنوي ألا تسمعح الحركة 
الشبمة وخاصة دعاية الجاقدين أن تنخطاها . فالاقتصاد الوه واستنفار 
الجاهير يؤلفان لدى الحا دين الشعبمين الوسائل الوحسدة الكفة بتأمين الدفاع. 
وبدا استنفار الماهير للجنة خيالا لمدة من الزمن . لقد بقيت معادية لفرضص 
اإرسوم وتوجمه الاقتصاد ؛ وهي تكره الإرهاب . واخيراً كانت الديوقراطية 
المباشرة الي تارسا الاقسام الباريسبة بغير وضوح تبدو لما متنافرة مع أدارة 
حكوسة فاعلة . فلاورت اللجنة طبلة شهر آب من تنازل إلى تنازل لتستسل 
في النہاية امام بومي ) و ه أيأول ۱۷۹۳ الشعبيان . 
لقد باشر روبسسار المعركة ضد المائحين منذ أوائل آب لىخلص الحكومة 
وا لمۇتقر من معارضتېم “ونی ٦‏ آب ۱۷۹۳ اتهم أمام المعاقبة «الرجلين اللمديدين ٤‏ 
الوطنبين لموم واحد » اللذين كانا مجاولان أن يقضيا في الشمب على أقسدم 
أصدقائه, لقد أعلن رويسسار دون أن لخلو من نة سيئة :«لقد خلف رجلان 
مأجوران لأعداء الشعب “ رجلان اميا مارا “ اعتقدا انيا مخلفان هذا 
الكاتب الوطني ». وكان على الأخص ياوم جاك رو على هجومه ضد التجار . 
وأبضة انتزاع المائجين براهمنهم الجوهرية ؛ اهتمت اللجنة بنشاط اواد 
الغذائية » فأرسلت إلى الأقالم الجاورة لباريس مثلين أشداء » بحثوا عن البد 
العاملة وأشرفوا على دراسة القمح . وني ٩‏ آب ٠۷۹۳‏ بناء على أقتراح باريس 
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أصدر الموتر قراراً بإنشاء مستودع للغلال فى كل محافظة > وهي استجابة 
سطحرة للمطالب الشعسة : فشراء الحافظات للحسوب لا مكن أن يق دم 
علا للغلاء . مع ذلك عونت باريس وفقد اهائجون لمدة من الزمن برها مم 
الرئيسي لدى الثوار الوطنبين . وثار روبسببير بقوة ضد المعتدلين الذين كانوا 
بطالىون بتطبعتى الدستور الذي وافتى علمه الشعب وبانتخابات جديدة على 
أمل التسدب سقوط المجيل . وازداد خطر هذا الطلب بقدار مها سانده 
دشکل مفاجیء هسار ی عدد صحفته د بير دوشین » رقم ٤ ۳٣۹‏ قل 
۰ آپ بقلل . وكانت ل نة السلامة العامة تبغ أن ت تىقى الحكومة وروية 

حت السل ؛ » لا أن بوصم الدستور موصعم اأحنقىك ۱١ ٤‏ آب ۳ .۰ وأصدر 
دیلاکروا اثب اور ای لوار أحد المتساهلين فى المستقبل قراراً بتوزیسع 
الشعب انتخابا احتماطا للانتخابات العامة حسب منطوق الدستور : فأعلن 
رويسسار مم کداً أن هذا الاقتراح المسدة ل بىغي إلا إحلال مسعوث بدت 
و کوبورغ محل أعضاء لوغر المطمر ن . فتطسی الدستور قبل سح الثورات 
الداخلىة والانتصار على الحدود إنا هو إعادة طرح قضىة الثورة بكاملما على 
بساط البحث . وي الموم نفسه حمل مىعوثو الموتمرات الأولى إلى المۇقر “ 
« العمل المقدس » فوضع في سفبنة من أرز . ولي يعد الحث ف إخرأجه 
وارد مع أن تعلق الدستور حق استتباب السلام ي يصدر به قرار علبي إلا 
ي ٠۰‏ تشرن الأول ۱۷۹۳. 
| - استنشفار ماهر ( م آب ۱۷۹۳ ) 

في هذه الأثناء ابم الخطر الخارجي والثورة الداخلية المعاكسة تحريك 
امرك الشعسة : فنجحت في فرض استنفار الماهير على لجنة السلامة العامة 
وعلى المؤعر 

وکان لاستنفار الجاهيري يتفتى مع عقلبة الثوار الوطنيين الثوروية . لقد 
كانث قضبة سعسىة فى الأقسا م والنوادي الماردسة . وکانت تأمل. بنصر 
سريم أهام الجبوش مدوخ المتلاقصة المدد بعد أن أصبح امتباز المدد في 
حانب لرا : وکأن حماب دارهن على ذلك واتضحت الفكرة وتحددت 
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ي خطر من التمرد الفدرالي . وفي ٠‏ قوز عرص قسم اللكسمبورغ أن 
تزحف ججاهیر أقسام باريس على الأقالم المتمردة : « وليكن جيم المواطنين 
دون تبيز من عبر السادسةعشرة حت الممسين فى حالة تأهب مستمر ولدشكاوا 
القوة المسلحة » . . ۰ 

وقي ۲۸ قوز كرآر العرض مناضل من قسم الوحدة هو سيباستمان لاكروا 
في خطاب بحتوي على النفس الملحمي لقرار ۲۳ آب : 

د ... يجب تي الحال إيقاف جيم الأعمال الخاصة التي يقوم بها عمال 
العربات والنجارون .و عمال الخشب فلا يعملون إلا فى صناعة أعقاب المنادق › 
والدبسات وعربات التموين والنقل » إيقاف أعال الأقفال والساطرة وعال 
اللات القاطعة وكل من يعمل في الحديد فلا ييتمون إلا بصناعة المدافم ... 
فلىتسلح أصدقاء الوطن > وليشكاوا الفيالى العديدة ولبنقل من ليس عندم 
سلاح المؤن . ولتحضر الفساء المؤن »> فلتلحضر الخبز ؛ ولتلمط إشارة 
الحرب بالنشد الوطني › . 

لقد أعطت حرارة آخر توز اندفاعا لا يقاوم لفكرة استنفار الجاهير 
وقد تألفت جوقتا الآن من أنغام الضغط الشعي . ولقد كتب هبر في 
صحىفته (« بار دوسين » ٤‏ المدد ۲٦۵‏ « للكن على أهبة الاستعداد جمسم 
الرجال الدين يستطيعون السير وحمل السلاح وليسارعوا في كل جہة إلى حمث 
کون الخطر » ... 

و رسك أن ا قدم في وز ۷۹۳ طلب الاستفتاء الجاهيري الشعي أعادت 
عرصه نة باريس في ۽ آب “ وي ۷ آب أعاد عرضه مندوبو امات الأولى 
الین جاؤوا إلى باریس لقبول الدستور . وي ۱۲ منه طلب خطیبهم؛ روايه 
من الؤعر أن ينض الشعب هبة واحدة . وظمرت لجنة السلامة العامة 
متحفظة . فكيف تعالج الفوضى التي يثيرها النفير العام ؟ و كمف تسلتم 
الجاهير وتجہزها ؟ وقي ٠١‏ آب أعلن روبسسير للعاقة أن « .فكرة التعثة 
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الجاهيرية العظىمة والماسىة “> غير مفبدة » . وأضاف : « نحن لا ينقصنا 
الرحال إنما فضالل الوطنىة فى جنرالاتنا» .وتبنى الو تر في ٠١‏ آب مبدأً النفير 
تحت ضغط المناضلين الباريسان ومندوني السات الأول وأخبراً فی ۲۳ 
عزمت لمنة السلامة العامة على عرض وسائل التنفيذ بناء على تقربر باريس : 
« ومنذ هذا الوقت وإلى أن بطرد الأعداء فى أراضي المورية يعار ججمسم 
الفرنسبين في حالة تأهب دائم لخدمة الجبوش . عى الشباب أن يذهبوا إلى 
الحرب والمتزوجين من الرجال يصنعون الأسلحة وينقاون المؤن . والنساء 
يصنعن خب) وملابس وخدمن في المستشضات . والاطفال برتدون اللابس 
القدعة الممزقة . الكبول ينتقاون إلى الساحات العامة لإثارة حاسة الحاربين 
والدعوة للحقد على الوك ولوحدة المهورية » . 

لقد لفت الاستعاضة . فالنفير كان عاما مبدئا . ولكن الشباب من 
سن الثامنة عشرة حت الخامسة والعشرين والعازبون والارامل بدون أولاد 
سوف يؤلفون الفوج الأول في التعبثة ويكونون المقدمة . سيشكاون أفواجاً 
تحت عل يحمل هذه الكامات : « الشعب الفرنسي يثور على الطفاة » . 

هل كان النفير العام يستجيب بالضبط لرغبة الثوار الوطنيين الشعبيين ؟ 
ان السبر إلى الحدود في اندفاع حماسي کا كانوا يفهمونه أمر غير قابل 
للتنفذ . وعلى هذا الحو عکن تعلىل حفظات روبيسسير “ وتردد اللحثة 
وحدود القرار : إذا تم تجيز كل مصادر الأمة »› وتنظمت صناعة أسلحة 
ضخمة يدعى وحدم الرجال من الثامنة عشرة حت الخامسة والشرين غير 
امكلفين بعال . واستمرت ني الواقع معضلات اللسلسح والتجهيز قاغة 
وكانت ال « بير درشين » تتساءل وهي تضم مخطط المعركة في أوائل أيلول : 
و« كنف العمل لتسير عدة ملابين من الرجال في آث واحد ؟ ماالمعل 
لتجہيزم وتسلبحہم ۴ ... بجحب قبل كل شيء أن نستولي على سائر الؤن 
في الممورية ... مجحب أن نضع جيم المال الذبن يشتغاون في المعادن فى حالة 
تأهب من البمطار حتى الصائغ . ونقى لمم مصانم في جيع الساحات العامة 
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لصنعوا مدافم .لبلا نپاراً وبنادق وفۇوسا وحراباً » , لقد کان هسیر یطرح 
إوضوحمشكل الإدارة الاقتضادية لحرب قومىة كيرة .فالاقتصاد الموجه يفرض 
نفسه لتسلمح ويز جماهير .الرحال الدين دقدمېم استنفار سم طىقات . 
لفد ارتبطت المشكلة السباسىة والمشكل الاقتصادية ارتماطا وشثقا مشكل 
الدفاع الوطني . 

- نوما ٤‏ و ٥‏ آیلول ۱۷۹۳ 

حوالي نباية شر آب ۳ 4 تکن اد مشكلة من مشا كل الساعة 
قد حلت بعد . فقد استمرت المشكلة الساسىة كاملة ؛ وإذا درست لمنة 
السلامة المامة 'هجمات أعداما فإن الحيكومة الثوروية ما تزال يعبدة عن 
الاستقرار والتنظيم . ولم تتلتق الشكلة الاقتصادية والاجتاعة 
أي حل فال . 

فقانون الاحتكار وقانون مستودعات الغلال ل جلبا إلا أدوية وهمية . 
والمؤتعر ومثله لجنة السلامة العامة قد رفضا حت الآن فرض الرسوم والتنظم 
اللذين برتط ا مم دلك مصر النقد الورق “المصدر ال الي الوحسد للثورة . 
وازدادت أزمة ان خطورة في أيام آب الاخيرة فاشتد الضغط الشعي . وفي 
الوقت نفسه توضحت :قي فكر الحاهدين الباريسمين ضرورة يوم جديد يفرض 
على اللطات الحكومية إرادة الشعب . وبعد أن خفّت حدة أزمة التمون 
مدة من الزمن عادت على اثر المفاف . فتباطا نشاط الطواحين وتجمع الشعب 
من جديد على ابواب الخبازين وكان الشحن برتفع تقريبا إلى ٠۰‏ كيس من 
الطحين بيغا بازم لاستيلاك باريس منه ٠٠٠١‏ يرم . فكان القحط يشكل 
ادى هيبير وسيل قوية الشعب السياسي : فجمل قضية النموين في قلب حلته 
وراح يبحث ضد الاغنباء والتجار مواضبع يعرف انيا أهل لإرضاء الثوار 
الوطنمین الشعسین . کتب هسیر فی العدد ۲۷۹ من صحفته « بير دوشان » : 
ا الخي ليس افنجار وطن . لقد.ساندوا الثورة طالما اعتقدوا انما نافعة 
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لمحم وعضدوا الثوار الشعبمين الوطنبين ليقضوا على النبلاء والبر انات إا كان 
كل ذلك لكي اوا محل الارستوقراطرين . ولذلك منذ ل بعد من مواطنين 
تاشطان»ومنذ أن أصبح أتعس ائر شب وطني بتمتم بال حقوق نفسماالتي بتمتم با 
أغنی جاب ضرائب › قلب لنا هولاء المرفتمون ظمر الجن" وانقلبوا علبنا وم 
دستخدمون الأخضر والبابس للقضاء على الجورية . لقد احتكروا المواد 
الغذائىة كلا لنصدوا بىغبا لنا بقلما ذها ومجلبوا لنا القحط .. 

وني أُوائل ایلول ٠۷۹۳‏ ثينت الحركه الشعبية اقدامما بكل قوتا وكل 
اصالتما . وبزعم ألبير ماتبه انها فعل الاندفاع النيبرتي. لا ريب أن الصحف 
الشمسسة »> صحفة جاك رو مثل صحفة هير ؛ قد ساعدت الثوار الشُعسين 
على إدراك أهدافم السباسبة وتحديد مطالبمم الاجتاعية : ولكنما تكن 
فى أساس هذه الأهداف . انها اندفاع شعي لا اندفاع هبإرتي . فسبير الصدى 
الرنان بحتب ويعمل تحت ضغط الثوّار الشعسين ؛ وحت ضغصم فا بعد 
تز المعاقبة وتتحرك لمنة باريس المر كزية ويستسلم المؤتمر الوطني ولجنة السلامة 
العامة فى النباية . 

لقد ظہرت الحركة الشعسة منذ ربع ۳١۱۷ء‏ وينيفي البحث عن جذورها 
ي تفاقم خطورة الظروف المادية لحماة المحانوقمين والحرفين والعال الباريسمين 
ی ماقىل 1۷۹۳ . 

وهذه الحركة الى سمحت للثورة المورجوازية أن تنتصر فى عمود الأزمة 
ولککنہا تختلف عنما ( کا هي الحال في يام يلول ٠۷۹۳‏ ) تتميز بعقلية ما 
قمل الرأسمالىة التى تحرك الثورة الشعببة الوطشة والماثلة في جوهرها لثورة 
القروبين المتحمسان للدفاع عن خبراتیم الماعة امام ققدم الإ راعة الرأسمالىة. 
فالثائر الوطني الشعبي معاد بعمتى حال البورجوازية التجارية والصناعيية 
الفكري » الذي لن بدأ له بال ما م يقض على التنظم وفرض الرسوم العزيزين 
على قلب المانوتي والحرني » بام الحرية الضرورية لانطلاق المشاريع . 

والمفوم الذي 4) عن الملكبة يوضح المعارضة الاساسبة لدى البورجوازي 
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والمائر الشعي الوطتي . فاللتكبة بموحب إعلان حقو ٠۹۳‏ وكذلك اعلان 
۱۷۸۹ هي حق طبيعي مطلق لا بستطيم شييء أن يضم له حدو داً ولکن' 
الملكىة لدى الثائر الشعي الوطني لا تفم إلا إذا ارتكزت على العمل 
الشخصي وتحددت محاجات المبم . وی ٣‏ أباول ۳ في ذروة الاندفاع 
الشعبي قدم قسم باريس للثوار الشعبين الوطشين وهو قنم « حديقة النباتات » 
سابقا عريضة إلى المؤتمر . فهو يطلب من المسة « أن تحدد بشكل ثبت من 
مواد الضرورة واجور العمل وفوائد الصناعة وأرباح التجارة .. طب ! 
سبقول لك الأرستوقر اطبوان والمكىون والمعتدلون والمشاغبون ار هذا 
بعني الإساءة إلى اللكىة الى مجحب أن تكون مقدسة وعحفوظة .. هذا يدون 
شك ؛ ولكن هل بجهل هؤلاء الجرمون .. الا يعون أن اللكة لا قاعدة 
4ا إلا مدی اللاحات الفيزيائىة | » 

وطالب الثوار الشعسون بأققى حد للأتاوات والأحور : 

« ثانا فلتحد د من كل مواد الضرورة الأولى بشكل ثابت حسب ن 
السنين القدية منذ ۱۷۸٩١‏ وح ٠۷۹١‏ خمنا »> بشكل يتناسب مم اوصافبا 
الحتلفة » . « الا فلتحدد المواد الأول بنوع أن تستطبم فوائد الصناعة 
واحور العمل وار باح التجارة الى عد ها القانون > ان تضم الصناعي والفلاح 
والتاجر في مستوى المحصول ليس فقط على الأشباء الضرورية التي لا غنى هم 
عنما للمحافظة على -حياتهم بل ايضا على كل ما يزيد من متعتهم » . 
وطالب وار « حديقة التاكات > على الاخص ددد ا دققا دا لی 
الملكىة : 

« امنا فبلىعسن الحد الأقصى اللثروات » . « اسما ليس من عى الفرد 
نفسه ان يلك إلا حدا اقصى واحدا » . « عاشراً لا يستطيع اعد أن 
يستأجر من الأرض أكش ما يازم لكية من الحاريث الحددة » . « حادي عشر 
لا حت للمواطن نفسه ان ملك إلا حرفة واحدة وحانونا واحداً» . 

کان هذا المنياج الاحتاعي الملبيء با لمتناقضات ؛ يسبب رغبته فى المحفاظط 
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على الملكبة الحخاصة مم وضم حد لنتائجما “ يتعارض في الأساس مع مناج 
البورجوازية الق كانت تقود الثورة . وكان مقدراً للحكومة الثوروية أن 
تقضى نحبا فى تإرميدور بسبب .هذا التناقض . اما الآن فالحقد على العدو 
الشترك» وعلى النظام القدي وعلى الامتياز والارستوقراطة الاقطاعية وعظمة 
الخطر المعاكس للثورة > كل ذلك كان يدعم تحالف الثورة الشعسة الوطنة 
والبورحوازية الجبلىة . ولا كان الجبل لا يستطيم أن ينتصر لوحده اضطر 
أن يتألف مم المنماج الشعبي : حتى انه أجبر على ذلك . 

وتعقدت الأزمة في الأبام الأولى من ايلول. فبينا كان هىبير يقضح خدري 
الموتمر؛ كان الغلبان بتزايد في الأقسام التي تكثر فما الاتصالات والاحتجاجات. 
وفي مرة هذا الجو المحموم وصل فی ۲ ابلول خبر خسانة مدهل : تسلم 
ملين طولون للانكلىز . فانضاف الى قلتى التموبن؛ الأسى القومي والخوف 
من الؤامرة الارستوقراطة : ولا ىء اقوى من ذلك على اطلاى الاندفاع 
الارهابي من عقاله . 

ونی ۲ اياول مساء قرر البعاقبة العمل في سبيل تحاشي الأسواً . 

وني ۽ اياول انفجر الغلبان الشعي بعد أن استمر مكبوتا لمدة طوية . 
فمن الصباح احتشدت تجمعات من العهال وخاصة عمال البناء ومصانع الحرب 
فى ساحة « الغريف » الرمل لتطلب. خبزا من البلدية . ولا جال للشك في 
الاساس العالى للحركة : لقد خرجت من طبقات الثوار الشعببين الوطنيين 
الاكثر برولىتارية »> ومن صفوف اولك العال الذبن كانوا وهم غير الانوتيين 
وغير الحرفيين » بجدون صعوبة كيرى في الحيباة بأجر مدفوع بالعملة الورقية؛ 
الدامة الالغفاص . وعسا حاول قادة اللحنة المر كرية تهدئة المتظاهرن : « لا 
رید وعوداً ٤‏ نريد خبزاً وف الحال » , وصعد شوميت على طاولة : 

« وأا أيضا كنت فقيراً وبالتالي أعرف ما هو الفقر . انما هنا حرب 
الأغنىاء المتوحة على الفقراء. انهم بريدون سحقنا؛ طب | بجحب تحذرم : 
علىنا أن نسحقمم حن ؛ والقوة في يدنا ... » . 
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وثقرر قبام مظاهرة جماهيرية في الغد لاملاء الارادة الشعبية على المؤعر 
الوطنى . 

واجتمعت الاقسام تي ه اباول ۱۷۹۳ تي خط طويل وزحفت على امقر 
الوطني بشعارات : الحرب على المستبدين! الحرب على الارستوقراطين! الحرب 
على المحتككرين . وجرى تفتيدشه واحتلاله بشكل سمي ! فاجتمع المثلون 
للتداول تحت انظار الشعب . 

وبعد أن فضح «باش» باسم البلدية والأقسام مناورات الحتكرين وا لا كين 
قرا شومىت مذ كرة تطلب انشاء جيش ثوروي لتأمين جع الحبوب في الأرياف 
ونقلہا الى باريس . وعضده بىوفاربن : فعرض توقمف المشبوهين كأجراء 
أساسي في أعين الثوار الشعيين الوطنمين . ودون اخذ رأي لجنة السلامة 
العامة“ واستسل ااؤتقر الطلب وقرر ليس فقط توقف المشبوهين بل أيضاً 
تطبر اللحان الثوروية المكلفة بالىحث عنم : وكان ذلك وضع الارهاب 
کحدث و ھی . وبناء على القر بر بار بر صار إحداث حش وروي قوامه ¶ 
لاف رجل والف وماائتا مدفم . وأخيراً صوّّت الؤتر على اقتراح من 
دانتون : دفع تعويض اربعين درهاءعن كل جلسة للمواطنين الدين بحضرون 
اجخاعات القسم المحصورة في جلستين كل اسبوع . 

إن لومي ) و ټ بلول ۱41۳ یشکلان انتصاراً شعاً + فقد أحبر الثوار 
الوطنون الشعسون السلطات الحكومبة على اتخاد إجراءات مطاوبة منذ زمن 
طويل . عى أن هذا الانتصار ظل اقصاً. ققرارات الخامس من أيلولسباسة 
على الألخص .وي الر ابم منه اكتفى الوقر بتقربر الحد الأقمى العام الذي يلف 
مم ذلك المطلب الشمبي الأساسي . واضطر الثوار الشمبيّون الباريسيورت 
الاستمرار في ضغطمم لانتذاع الحد الاقصى القومي من الحسوب والطحين من 
حكومة الۇتقر > فی ٠١‏ آيلول وعلى الحد الأقصی العام فی ۲۹ منه »> لكثرة 
ما كانت المورحوازية حت المحبلىة منما تكره المساس بالحرية الإقتصادية . 

إنه انتصار شعى ولكنه نجاح حكومي أيضا : لقد سمت الشرعية . 


۳۹ 


فا رهاب المشروع انتصر على العمل الماهر . وصمدت لفنة السلامة العامة ؛ 
فقد عرفت أن تتنازل في الوقت المناسب وفي مدان اختارته يفسا . 
وخرجت سلطتما من المأزق أشد قوة وخطت خطوة جديدة نحو تقوية 
الىكومة الثوروية . ) 


٣‏ - النجاح الشعبي وتقوية الكو هة 
( آيلول - تشر بن الأول ۱۷۸۳ ) 


استمر الضغط الى بعد 4 و ه أياول ۳ ول يسر الؤعر ولجنة 
السلامة العامة إلا مكرهين فى طريتى الرعب والاقتصاد الموحه . وترصكر 
الضغط الشعي في تجاه مزدوج مؤخرا تقويه الحىكومة الثوروية الممرضة 
أمارضة قوية في داخل المؤقر نفسه . فمناضلو الأقسام والنوادي يفرضورت 
تشديد قبضة الرعب بتطمهير واسم ي الإدارات وعزل مشبوهي الس اة 
السياسية ‏ وتصعيد القمم . وكانت أزمة المواد الغذائىة المستمرة تعلثل من 
جهة أخرى إصرارم على طلب إدارة تامة للإقتصاد وفرض ضرائب عامة 
وٴعدوا ہا وطال أجل تنضذها . 

وتاورت نة السلامة العامة طبلة شمر أيلول كل متلاعبة بالضغط الشعى 
لمحافظة على المؤقمر وعىكومة الموتر لکیع جاسم الضفط الشمى ماعمة المطالى 
الضرورية بىا راسعتث تفو ي نفسما ك الوقنث نقسه بالتدر دم ٠‏ وف 1 أبلول 
عبن پوفارين و کوللو ديربوا اللذان ساندا المطالب الشعسة > فى اللحنة . 
وق ٠۳‏ حرى محديد لنة السلامة العامة . وأصبح من سى ل جنة السلامة أن 
تقدم من الآآن وصاعداً الحكومة أسماء أعضاما . وحرى اتخادذ القرار نفسه 
بالنسىة للحان الأخرى . وعلى هذا النبحو كانت تتصاعد المر كزية الكومة . 
وأصسحت ل نة السلامة العامة مر كز العمل الحكومي بعد أن منحت الأفضلة 
وكلفت بمراقىة اللحان الأخرى الي كانت مساوية لما حتى هذا التاريخ . 

لقد فرض العمل الشعي الإرهاب الذي كان ميدتا الحدث الماضر . 
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وقامت حرك تطمير واسعة بمراقبة الأقسام في الإدارات وعلى الأخص في 
مکاتب المرب بانعاز من سکر تير الوزارة العام فانسان. وجدد املس الاستشاري 
العام اللحنة المر كزية “ اللجان الثوروية “ فتحررت بذلك من سلطة الأقسام : 
وطردت المجميات ولان الأقسام نفسها » من صفوفها >“ جميع المتدلين 
واللامبالين والقاترين . وخضعت حكومة الإدارة ولمان الحكومة فمذا 
التطمير أكثر ما وجبته . غير أن القمم كان بثير الأهواء الشمبة أكثر ما 
يفعل التطير . وبننا بدأت اللحان للثوروية تحت ضغط اللحنة المركزية 
الماريسبة سرت إشاعات الجازر حوالي منتصف أيلول . وف الامن منه 
أعلن سجناء اقتيدوا إلى « الاباي » خوفهم من تجدّد أبام السنة السابقة . 
وأحس المؤقر الوطني بالخطر فهو على وشك الاجتاح . وفي ١۷‏ أيلول 
۴ لي 'بتحاش ىكل تفسير سىيء لإجراءات المنداً الذى جرى التصوبت عله 
1 الخامس من الشر صد ف قانون الاشتمام ناء على تقرر مىد لن ودونه . 
و کان القانورن يعطي تعر غا واسماً ساعد عى الوصول إلى سائر أعداء 
الثورة . فالمشوهون م أهل الما جربن ما لم بظمرو! تعلقمم بالثورة وكل من 
رفضت عنمم شادة الوطنمة > والموظفون المؤقوفون عن العمل أو المهاولون 
مشوهون كذلك وبطردقة أعم أولثك الدن ظپروا بسو کہم أو بعلاقا تم 
وبأقواهم أو بکتاباتم « أنصار الاستبداد ‏ والإقطاعىة وأعداء الحرية » ؛ 
وأيضا أولئك الذين لا يستطيعون تعليل وسائل عيشهم ( وهنا المقصود 
مستغلو أموال الشعب ) . وكلفت اللجان الثوروية بوضم قوام المشبوهين . 
والاقتصاد الموجه الذي جرى تيه مبدشا فى ) أياول ل يصبح معمولاً 
به هو أيضا إلا تحت ضغط ال ماهير الباريسبة . وفي ١١‏ أيلول اعتبر مخزون 
ا لحد القومي الأقصى من الحبوب والطحين غير كاف . وحوالي منتصف أبلول 
عادت التجمعات « على » أبواب اللخبازين . وكثرت مذكرات الاحتحاج . 
وني ال ۲۲ قدمت الأقسام تساندها البلدية احتجاجا إلى المؤنمر : لهد أصدرتم 
قراراً مىدا تصادر موجه م مواد الضرورة الأولىة, .. والشعب بثتظر 
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تنفبفك بصبر العوز ... فقررت لحنة السلامة العامة تقوية إدارة الاقتصاد 
مع كوبا هدف ممارضة عنيفة في الوقت نفسه > دال الموتر الوطني ؛ لى 
تسطر على الممبة بواسطة الخوف من الضغط الشعي ؛ الذي أصبح راض 
ذا الاجراء . وجری التصویت على المد الاقمی المام فی ۲۹ اول ۱۷۹۳ . 
غافقانون سر المواد الغذائة والأجور »“ وسرت مواد الضرورة الأولى في 
امحافظات بالسعر الوسطي لسنة ٠۷۹١‏ مضافا إلبه الثلك على أن يوضع 
الخافغون على قامة المشوهان . وانه لمن غير المنطقى أن تسر المواد الغذائة 
دون ان يسر يوم العمل في الوقت نفسه : فزذلك عبن القانون الحد الأقصى 
للأجور ق البلدیات معدل ٠۱۷۹١‏ مم إضافة النصف . فكانت صعوبات 
تطسستى القانون هائلة . واستازم تنفمذ الد الأقصى العام . صرامة متزايدة 
ومر كزية أكش دقة . فنتج عن ذلك تقدم حاسم للارهاب والدكتاتورية . 

وحرت موازاة ذلك تقوية لنة السلامة العامة . واتضح ذلك بتصغة 
المائحين وبالصمت المغروض على المعارضة فى الموتر الوطني في آن واد . 

ول تكن تصفة المائجين مكلة إلا براسطة الأقسام الشعبية : فغامر جاك 
رو “» ولوکلير وفرلي في الطلىعة كأهداف سبل لضربات السلطات 
الحكومية المبتمة بالا“ يتخطاها المد الشعي . وي ۱۸ آیاول ٠۷۹۳‏ كتبت 
صحيفة الجبل الرسمية : 

دست الحر کات الشعسة عادلة إل عندما معلا الإ ست داد ضرورية ٤‏ 
والمجرمون الذين أوصوا بالجركات الوحشبة والفوضوية لىشدموا أعداءتا أو 
لبرضوا مصالم الخاصة قد مجلببوا داعا بالخري والمار » . 

وكانت ئة السلامة العامة تنوي في سبل فعالىة سباستما »> عدم التسامح 
مم هذه الحركات الفوضوية أعني ضغط الماهير الفوضوي أسبان] . فأوقف 
جاك رو مرة ثانبة في ه یلول ۱۷۹۳ بناء على اتہام : ولل بطلى سراحه 
هذه المرة . وتم توقفه فى ۱۸ أياول ٠۷۹۴‏ بأمر من لبنة السلامة العامة لأنه 
قاد معارضة قسم المحقوق العامة ضد القانون الذي حداد اجتاعات القسم 
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محلستين قي الأسبوع : « هل ثريدون اغلاق عين الشعب وإضعاف مراقبته ؟ 
وبأية مناسبة ؟ عندما الأخطار الحدقة بالوطن تبره على وضع سالطة غير 
عحدودة قي أيديك تفرض مراقبة فعالة »> . 

وى هتبيه الأثناء كان لوكلير بتابع لته ضد الحكومة في «صديق 
الشعب » : فعلتتی فی ۴٢‏ أياول صدور صحفته بعد أن أصبح متا لدی 
الىعاقمة وهدد بالتوقىف . وبقست جحعىة النساء الجہوريات الورويات الي 
تقودها الممثلة کلیر لاکومب : فجری حلتپا في ۲۰ تشرین الأول ٠۷۹۳‏ 
ومبنعت النوادي الفسائىة . وهكذا كان منطق الأحداث بيب بلجنة السلامة 
العامة إلى ضط التنظمات الشعبسة : وهذا ما أوصل قي المدى الطويل إلى 
الكراهىة بالنسبة للسلطبات القلبلة الاهتام بالسبادة کا كان يفممما على الأقل 
الموار الشمسنون' الوطضنون . 

وفلُرض الصمت مدة على المعارضة في قلب المؤتعر إثر نقاش شديد الجدة 
قي المعية ٠‏ وكافت اشارة المجوم عندما أعلن بوشوت في ۲۲ آیاول ٠۷۹۳‏ 
إقالة هوشار الذي كان بقود جيش الشال المدحور في مبنان بعد انتصاره في 
هوند شوت . وحمل تورو الذي امبتقال من لحنة السلامة العامة حل شعوأء ٤‏ 
٣١‏ أياول على السباسة الحكومىة وهاجم الاقتصاد الموجه والتطر مستنتحا : 
« جب إبقاف هذا السمل العارم الذي بجرفنا إلى البربرية » . وكان هذا 
لاام الكاشف يتفى مام الاثفاق مع وجہات نظر المؤعر الفىة . فصقق له 
المؤتمر وألحقه بلحنة السلامة العامة المندوب برييز الذي كان مبعوثا في 
فالنسسين عند استسلام الموقع . وألقى روبسببير في النقاش كل ثقل تأثيره 
وبلاعته . 

ظ أعلن لک ۽ أن من کان ی فالنسین عندما دخلا العدو لس أهل 
لىكون عضواً في لجحنة السلامة العامة ... يبدو هذا قاسبا ولكن ما هو أشد 
قساوة منه للوطني هو انه قد تم دح ۰ رحل ٤‏ ملد سنتان . بسنب 
الخانة والضعف : ان ضمفنا مع الخونة بقضفي علينا > . 
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لقد تت السمطرة على المؤتر > فاحتفظ بثقته بلحلة السلامة العامة . 
ونتج عن هذا النقاش تقوية سلطات اللحنة . ولي ٠١‏ تشرين الأول » أعلن 
المؤتر الوطنى > بناء على تقربر من سان جوست > ان حكومة فرذسا ثوروية 
حى استتباب السلام . وي أيلول › أرسيت قواعد الح الثوروي » أعنى 
تنسمى الاجراءات الاستشائىة باشراف لنة السلامة العامة وحدها. 
وص حت الضرورات الاقتصادية ووضم الحد الأقصى العام موضوع التنفيذ › 
تنطلب الآن إقرارها الحاسم . ويشير قرار ٠١‏ تشرين الأول إل الخطوة 
الأولى فى هذه الطريق . 

لقد تى لسان جوست أن أعلن : « ان القوانين ثوروية “ ولكن القامين 
على تنفىذها ليسوا كذلك . ولن تتأسس الجورية إلا عندما تضبط إرادة 
العاهل الأقلية اللكية وتسطر جلها محتى الفتح ... ان الأشخاص الذن لا 
یکن حکېم بالمدل ٤‏ ينغي حکېم بالحديد . ومن المستصل أن تنفد 
القوانين الثوروية إذا ل تشكل الحكومة ثورودا. وبنتىحة ذلك وضم الوزراء 
وال منرالات والمئات الدستورية تحت مراقبة لجنة السلامة العامة “ التي تتصل 
مباشرة مع الحافظات › كصلة وصل للتنظم الجديد . وانتصر مدا التسلط 
على مدا الانتخاب . 


وکان من نتىحة الضغط الشعمي انه حعل الارهاب موضوع الساعة ونظمه. 
ف حال السا سي بقانون المشوهان وق الال الاقتصادي بقانون الد الاقصى 
العام . ولحرحت لجنة السلامة العامة أخيراً أكثر قوة من أزمة أياول الى 

منحت الحكومة الثوروية اندفاعا عظىماً . فعظمت أولوية اللحنة > ولكنما 
ل تستقر بشکل حامم دون خضات حديدة . 
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ثالثاً ‏ تنظ ديكتاتورية السلامة العامة البعقو بية 
( تشرن الأول _ كانون الأول ۱4۳ ( 


بعد ان أعلنت الىكومة ثوروية حى الس انتظمت شيا فشينا . 
فوجسهت كل حمودها إلى الانتصار على الحدود وسح الشورة المعاكسة 
الداخلة . وكانت رغبة لنة السلامة العامة في المجال الساسي تأمل جعل 
القم مشروعا والحافظة على الإرههاب ي إطاره الشرعي وضبط الحرک 
الشعبية . ولكن ضغط المطالب استمر مع ذلك »على الأخص؛ في مادة القمم 
السياسي والاقتصادي . وقد قدمت الإجراءات المتخذة فى أباول بعض 
الرضى للش وار الشعبيين الوطنيين > ولكنما ل تازع منهم سلاحهم . وبلغ 
تأثىر ھم دروته ٤‏ ی تشرن الأول والالى سنة ٠۷١۹۳‏ . ولکن الارادة 
الحكومىة حزمت أمرها على وضع حدود ضبقة للحركة الشعبة وحصرها 
فما . وفجأة انفجر التار المعادي لامسمحبة وأطلت الحر كة الشعسة من 
جديد . فحاولت بجحنة الشلامة العامة إبقافه : وبذلك جسدت قطم علاقاما 
مع المُوار الشعسين الوطنين . فكرس قرار ٠١‏ فريير من السنة الثانىة ( ) 
كانون الأول ٠ ) ٠۷۹۳‏ الذي جمد سلطتمأً ونظم حكومتما » التطور الذي 
کان یثدت أقدامه منذ ۲ حرران . 

٩‏ س الارهاب 

بتحرك الإرهاب الذي تنظم فی أبلول ٧۷۹۳‏ › حقىقة إلا في تشر بن الأول 
تحت ضغط الحجركة الشعبية . وحتى أيلول ل حك إلا على ٠١‏ بالموت من أصل 
۲7۰ احاوا مام المحككة الثوروية أي حوالي الربم . ولکن انتصار تار 
المورة الشعسة الوطنة فتح عېدا جديداً في تاريخ الحكة الموروية : فانقسمت 
فى ه أياول إلى أربعة فروع يعمل اثنان منما بالتناوب . فكانت لنة السلامة 
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العامة مجتمعة مع لملة الام العام تعرض قامة الحكام والمحلفين . ويا استمر 
فو كيه تنفيل مدعا عاما ٣ي‏ هرمن رئيساً , 

وبدأت الحا جات الساسبة.الكبرى فى تشرن الأول . وف الثالكث مله بناء 
على تقرير "مار ء أحبل الجيرونديون أمام المحكة الثوروية . ومثلت ماري 
انطوانيت أمام عكة بوفارين.ءأقطم رأس اللكة بالقصلة في تشر بن‌الأول. 
و کانتنفذ الک فما «أعظم أفراح الر دوشان». وبدأت عا کم ر ونديا 
في الرابسم والمشربن . ولا هددت المرافعات الاأستمرار إلى الأبد أصدر 
اأؤقر الوطنى قراراً محيز للمحلفين إصدار الح بعد ثلاثة أيام . فأعدم 
ا لجرو ندیرن فی ۳١‏ تشرن الأول . 

وامتمرت حل همير الإرهاببة طبلة الخريف . وسامت في التحريض على 
طلب العةاب بين الثوار الشعسان . وبعد تنفد یک الإعدام بدوی اورلان 
فيلمب إيغاليتي في السادس من تشرين الثاني > وجهت صحيفة البيردوشين 
نصالحما الرشمدة إلى الحكة « لتضرب الحديد وهو حام “ وكي تعجّل 
مرور الخائن بايي واللئم بارناف ... تحت الشفرة القومبة ... ». وفي عددها 
٣‏ امتدحت فضائل المقصلة المقدة وعارضت مسقا کل تسامح . ولضك 
الاعدام بمدام رولان فی ۸ تشربن الثاني ٤‏ وبایي في ٠١‏ وبارتاف في ۲۸ . ففي 
الأشبر اللاثة, الأخيرة من ۱۷۹۳ ا بالإعدام على ۱۷۷ من أصل ٥‏ متېما 
ی معدل 40 وأرتفع عد الوقوقن ٤‏ السيحون اااريسية من ٠۵۰۰‏ وال 
آخر آب إلى ۲۳۹۸ فی ۲ تشرن الأول و٥۲٥)‏ فی ۲۱ کانون الآول ۱۷۹۳ . 

وني الحافظات تكئف الإرهاب مخطورة التمر”د ومزاج المبموثين . 
فالمناطق التي ل تمتها الحرب الأهلبة جيلته أغلب الأحان على الأقل حسسق 
نهاية ۱۷۹۴ فلم يصدر أي سكم بالإعدام قي النورماندي »> إثر انيار الثورة 
الفدرالبة . ودعا لسنده إلى الإئتلاف العام . أما في حافظات الغرب الق 
اجتاحها التمرد الفاندي فقد عملت بعثات عسكرية من خمسة أعضاء في المدن 
الرئيسىة : رين “ تور ١‏ اجر » نانت ٠‏ لتحك بالموت على المتمردن الذين يلقى 
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القبض علبهم حاملين السلاح جرد التشست من هويتم . وقي تانت سمح الممثل 
کارر بتنفسذ الأحكام الإعدام دون محا كمة إغراقا في نهر اللوار : فات على 
هذا النیحو من کانون الول إلى کانون الثانی من ۲۰۰۰ إلى ٠٠۰۰‏ شخص > من 
كہنة رافضين ومشبوهين ولصوص وحكومي الح العام . 

فی ډوردو قاد القمم تالىان › ق بروفنسبا باراس وفربرون اللذان بأشرا 
في طولون تنفيذ الإعدام بشكل جاهيري . في ليون كان الإرهاب بقياس 
الخطر الذى تعرضت له المہورية بسب التمر“د . واحتاجت لإخضاعما إلى 
حصار مدته شېران من ٩‏ آب لی ٩‏ تسرین الأول .وق ۲ تشرن‌الاول 
بناء على تقربر من باربر أمر المئتر بهدم المدينة : 

« فليهدم كل ما بناه الأغشاء . لا ببقى الا بيت الفةير ومساكن الوطنينء الدبو حين 
أو المبعدين ولتحمل مجموعة البيوت الباقىة من الآن وصاعد اسم « المدينة المحررة » . 

وبىنا اكتفى كوتون بإصدار أمر هدم بضعة بوت في ساحة ببلكور › 
نظم کوللو دربوا وفوشه اللذان وصلا في ۷ تشرن الثاني تجمعاً واسم 
النطاق . وحلت بعثة ثوروية لفظت ٠۹٠٦۷‏ حكا م بالإعدام محل بعثة العدالة 
الشعبسة التى اعتبرت شفوقة جدا واستلعبض برصاص البنادق والرشاشات عن 
المقصلة البطىئة ¢ 

وارتدی الارهاب احا دقوة الأحدات ؛› طاده] اجتاعاً بعد ان کار 
سياسا في جوهره »> لأن المفوضين ل يستطيعوا الاعتاد إلا على الور الشعي 
الثلوروى > وعلى الأطر المعقوبىة . وكثير من المفوّضين وقد كلفوا الاشراف 
على التعمئة العامة » اكتفوا بالإجراءات الضرورية للدفاع القوي والامن 
الداخلى . وآخرون أعطوا علہم الثوروي معنى اجتاع) صارخا فصادروا 
الأغنىاء ونظموا جوا ثوروية وأنشأوا حرفا ومشاني وطّقوا الحد الأقصى 
بدقة أمثال ابزوره وشال فى الشمال ء سان جست "ولا في الألزاس فوشه 
في النيىقر ...وف ٠١‏ برومير السنة الاضة ( ۳١‏ تشرين الأول 1۷۹۴۳ ) 
أصدر سان جست ولىبا قراراً يفرض تسعة ملابين على أغنماء ستراسبورغ 
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اثنان منا يستخدمان لسد احتياجات الوطنبين الفقراء . وأعلن رويسر فى 
أول فريير ( ۲٠‏ تشربن الثاني ) وهو طلم المعاقبة على مهمة سان جست : 
« ترون أنه انتزع من الأغنماء لإطعام الفقراء وإلباسم > وهذا ما أبقظ القوة 
الُوروية والقوة الوطنىة . لقد اعدم الأرستوقراطءون بالمقصلة » ,. 

وليست مظاهر الإزهاب الاقتصادية بأقل وذوحا . فاللجنة المر كزية في 
باريس تراقب توزيم الواد الغذائية وعلى الأخص بإنشاء بطاقات التموين 
الخبز . وأجازت لراقبي الإحتكار في الأقسام البدء بالزيارات في السوت . 
وحاولت بإجراءات القمع أن تفرض احترام المصادرة وكانت فرق من الجيش 
الثوروي الدي قر في ٩‏ آياول ۳ ونظسم في وال سرن الأول “ 
تجوب المناطى المنتجة حول باريس؛ فأسل الفلاحون حبوبيم . وعلى كل حال 
اكتفت السلطات المحكومة بالتشريع القائم ضد الإحتكار رافضة الإستسلام 
لضغط الاقسام الباريسية : وعبثا طالبت هذه الأقسام في ۲۳ تشرين الأول 
۳ الموغر باحدأث عكة خاصة من المواطنين الفةرأء ضد ا كران ۰ 
وفى الحافظات اقتضى تطسق الحد الأقصى قسوة متزايدة : وقد نذه 
الإرهاب بمجرد تمديد بسيط . ولم تصدر آحكام إعدام لأسباب اقتصادية 
محض . واقتدت أ كثر الان بباريس فأمرت بتقلين الخبز وبلغت أحانا 
د تمم امخبز لصالح البلدية . ولكن التوزيم كان يفترض تخزينا طعا . 
ولكي تنظم توزيم البضائع وتشجم الإنتاج أنشأت لينة السلامة العامة فى 
٢‏ نسر ن الأول ۳ عة الاغذية الم حة بأوسع السلطات فہمنت على 
الإئتاج والتحارة والنقل . فكانت حساة الأمة الاقتصادية بكاملها تمر على 
مرافبة اللجنة . وقد ساعدما القوة الرادعة الى كانت بتصرف الموظفين 
والميعوثين ٤‏ ساعدما عل فرض الاقتصاد الاو جه على منتجين وجار لم يکونوا 
راغبين فيه . وقي الوقت الذي كان فيه الإرهاب بنبغي أن يصمح مشروعاً 
بمراقبة متزابدة, الدقة من قبل لجنة السلامة العامة ؛ اضطر أن براحه شك 
جديدا من الضغط الشعي الذي كاد أن بطح بسلطته ويسد طرح معضلة 


۳۹۸ 


استقرار الحكومة الثوروية . 


۳ الغاء المسيحية وعبادة شيداء اخرية 

معب البحث عن أصول إلغاء المسحبة في بعض مظاهر السباسة الدينة 
منذ ٠۷۹١‏ وي بعض ملامح العقلية الشعببة في آن واحد معا . 

منذ ٠۷۹١‏ وقف الكبنة الرافضون إلى حانب الأرستوقراطىة وق 14۲ 
أصبح الا کلروس الدستوري بدوره مشوها لکشر من الثوروين : باستشاء 
بعض اخوارنة الدين اغعازوا إلى الحركة الشمسة » أمثال : جاك رو › 

وكذلك الا كثرية الساحقة من الكہنة الدستوريسن . فقد بقىت ملكىة المنول 
وأنحت باللامة على ٠٠١‏ آب وأكثر من ذلك على إعدام اللك . واشتد هذا 
التطور فی ٠۱۷۹۳‏ . وما اى الا كليروس الدستوري كان معثدلاً فقد انحاز 
بطسمعة الحال إلى الجبروند والفدرالىة : وهذا ما زاد العداوة الشعبية بالنسبة 
إله . فارتأى كثر من رجال السباسة مذ ذاك انه لمن غير المد متابعة 
تحربة الدستور المدنى . وهلذ شرن الثاني ۲ عرض کامىون آل تندفع 
أجور للإبكليزوس . ولكن هؤلاء الرجال أنفسم لا برون أن الدولة تستطيع . 
الإستغناء عن كلىسة والشعب عن المحفلات الدينىة . ومنذ ٠۷۹۰‏ ارتسمت 
شیا فشیتا معال عبادة ثوروة کان حمم ١١‏ موز آول وأفخم تعسر ما . 
وتعددت مارسات هذه الدانة شا فشا بالأعباد المدنسة والاحتفالات 
التذ كارية أمثال احتفال ٠١‏ توز والمآتم الفخيمة أمثال المأتم على شرف 
ممرابو . غر ان عند الوحدة واللاإنقسام ف ۰ ۳ کن علان) تاا ٤‏ 
بىا کان الإ كلىروس حت هذا التاريخ دشترك ذه المظاهر . وف هذه الأثناء 
كانت تتأكد عبادة شعببة حقبقية حول شمداء الحرية . لبيليتيه > شاليه وعلى 
الأغص مارا . 

وقبل بضعة أشبر من انفجار حل إلغاء المسيحية قيزت إرادة. بعض 
المناضلين اللامسمحة بأحداث وقعت في باريس : مثال ذلك أثناء عبد الرب 
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1 حزبران وو أو لدی الىحث عن المعهادن الممىنة و اتال الأحراس 
الضرورية اصناعة التسلىح . وني ۱۲ آياول ۱۷۹۳ كان قم البانتىون الفرنسي 
يطالب بافتتاح مدارس الحرية حبث تلقى المواعظ كل يوم أحد عن « فظاعة 
التعصب » . فالعداء لاسسحىة يستجنب لسار كن تتبع مظاهرهعلالاغخص 
منذ دخول الشوار الشعسين الوطنمين إلى الحباة السماسية . وكانت قتزج 
بالشعور اللاديى ٤ء‏ ضر ورات الدفاع القومي لکي تەل باحر : فالمعادن 
الثسنة تسام في تغطىة النقد الورق والأجراس تصر لتتحول إلى مدافم . 
وکان عداء المسحىة برتدى طابعا اقتصاديا . فالىحټ عن الذهب كان عل 
الأغلب أحيد أشبابه واحدی نتائحه فی آن واحد . 

وأظهر اعتاد التقو الثوروي وهو الإجراء الأكثر عداء لمسسحبة في 
الثورة حسب رأي « أولار » »> ان شعور المۇعر والمورجوازية الثوروية في 
هذه البدة كان مالا لشُعور الطلمة الشعسة . ففي ۵ تسرن الاول ۱4۳ 
أعتمد المؤعر لقرر رووم ) الذي بق المد موري إعتباراً من ۲۲ أيلول 
وهو أول بوم للحمهورية . وقد قسم السنة إلى ۱۲ شرا من ۳٠‏ يوما وكل 
شر بعتر ثلاث عشرات تکل مس أو ست آيام إضافة “مىت ف المد 
الأيام الشعبية 

وهكذا حل البوم العاشر محل" الأحد ونافست الأعباد العشرية الاحتفالات 
الدينية . وفي ۲۲ تشرين الأول تقربر جديد عن التقويم من فابر ديفلانتين 
هذه المرة : فقد تخل ملف « انها تمطر باراعبة » اسماء شعرية تحملما الأشهر 
من الان وصاعدا . (فاندمار › برومار ٤‏ هرمر > نىقوز؛ بلوفوز › فانتوز > 
جر مسال »> فلوربال › برریال › مىسىدور › تارممدور › فرو کتىدور ) . 
رأتم بهذه المحاولة عزل المسبحية من الحاة البومية > مرسوم ٠۵‏ برومير ( أ 
شرين الثاني ) الذي خلق عموعة أعباد دينية . فقد أعلن القرّر ماري 
جورف سمه : 


« أا المتحر”رون من الاعتقادات الدينىة الباطة › أيها الجدبرون بتشل 
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الأمة الفرنسة » علب أن تعرفوا كيف تؤسسون على انقاضص الخرافات 
المعزولة٤الديانة‏ الجحامعة الوحبدة التى لا تحوي لا أسراراً ولا رموزاً > والعقىدة 
الوحبدة فما هي المساواة › وخطماؤنا سرانعہا وقضاتنا پاباواتیا وهي لا حرى 
غور الأسرة الكبرى إلا أمام مذبح الوطن الذي هو الم وال لمة العامة » . 
وحتى ذلك التاريخاستمرالطقس الكاثو لبي سلما على الأقل بشکل شرعي. 
ان إلغاء المسحىة الحقىقي قد ثيّت أقدامه بادىء الآمر فى الحافظات 
بتأثر بعض المىعوئىن ففی آباول Y4‏ تراس فوشه ٤‏ كاتدرائىة نىفر 
تدشين تال نصفي لبروتوس . وقي ۲۹ أعلن في المعبة الشعبية في مولارت 
انه بريد أن محل عبادة المورية > والناقب الطسصة محلل « العادات 
الموهومة الكاذبة » . وأخيرا في ٠١‏ تشربن الأول منع فوشه كل احتفال دينى 
خارج الكنائس وعلمن المآتم والمقابر وأمر بوضم كتابة على مداخلا : 
« الموت رقاد أبضي » . وني روش قور حول ليكينو الكنيسة إلى معبد 
للحقيقة . وفي السوم مضع دومون الذببحة الالمية يوم الأحد وحوّ هما إلى الايام 
العاشرة . وأمر دروّبه في موبسج مصادرة الأشاء المسنة التي تستيخدم للعادة 
لأنها « زينة التعصب والجيل » . وكان بعض الميعوثين يشجعون زواج الكهنة . 
لقد 'فرض إلغاء المسبحبة على ا وتر الوطني من الخارج . فقد أمر شومست»› 
بعد ان قام برحل إلى النبفر ؛ مسقط رأسه » فى أواخر أياول وشہد احتفال 
۹ منه إلى جاتب فوسبه ؛ ان تتخذ البلدية في باريس إجراءات مائ : 
قفي ٠١‏ تشسرنن الثاني منعت الاحتفالات الدينىة خارج الکنائس . وكانت 
البلدية مع ذلك تنصرف بفطنة . وانتظر هببير نايتاتشرين الأول كي باجم 
القانسوة فی عدد ٠١١‏ من « المعر دوشن » . وجاء الضغط من غير مكان . 
غفي ٩‏ برومبر من السنة النانىة ( ٣١‏ تشرين الأول 14۴( أخطرت الىلدية في 
ریس قرب کورېته امقر ہا اعتمدت فعا ها بروتوس بدلا من 
القددس يلار . 
وفي ١( ٠١‏ تشربن الثاني) أعلنت بعثة من مبقسه ٤ف‏ المنطقة نفسا “ أنبا 
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تنسحب من الديانة الكاثولسكية. وطلبت إلغاء رعبتما > ودشت في قاعہة 
المؤتر الوطني المساخر اللادينىة . فبأي تأثير كان يتصرف شمسّو ريس 
وميتسه ؟ أهي مؤامرات معاكسة للثورة ؛ هحوجہة ضد الكبنة الدستوردين ؟ 
أم هو ضغط مفوضي الحافظة أو الجلس التنفيذي المكلف_ بجمع الحبوب في 
فضاء كورببه تسانده فرق الجبش الثوروي ؟... لقد أصدر المإتقر قرارا في 
برومير يقضي بأن من حت أية لجنة مركزية أن ترجم عن العبادة 
الكاثولىكة . 

ومذ ذاك تسارع المداء للمستحبة . ففى مساء ٠١‏ برومير ألقى النائب 
لبونار بوردون في نادي المعاقبة خطابا عنبفا ضد الكنة . ثم قرأت اللجنة' 
المر كزية الجمعبات الشعببة حسث يعمل متطرفون أمثال ديضو ؛ بيريرا ء 
ويرولي “ مشروع مذ كرة لإلغاء-مبزانىة العبادة . وفي لمل ۱٩‏ > ۱۷ ذهب 
مقد"مو المد كرة برفقة النائبين أناكارسيس كلوتس ولمونار بوردون؛ إلى غوبل 
أسقف باريس وأجبروه على الاعتزال »> نمثل في ٠۷‏ برومي (۷ تشسرين الثاني ) 
مع كېنته أمام المؤقر الوطني واستقال رسا . وفي المحال أطلم شوميت 
اللجنة المر كزية على هذا « المشمد التاريخي الذي فيه لفظ الكمنة وباوانمتهم 
أنفاسما الأخيرة » . وتقر“ر الاحتفال في كنسسة السبدة الأسقفىة الرجعمة 
بعد الحرية . وتم الاحتفال في ۲۰ برومیر ( ٠۰١‏ تشمرنن الثانی ۱۷١۳‏ ) : 
لقد اقم جبل رمزي في الخورس وكانت مثلة مثل فوقه الحرية . واصدرت 
حصكومة الموتمر في الجال قراراً بعد أن شہدت الاحتفال بالسد » بناء على 
طلب شومبت ٠‏ يقضي بشكريس نوتردام للعقل . ورف تار إلغاء المسحىة 
الأقسام الباريسة في بضعة أيام . فمنذ مساء ١١‏ ؛ عدل قسم التوياري عن 
العبادة ٤‏ بثاء على طلب مثله تور › وفی ۱٩‏ مله قم غرافنه بتاشسير 
ونار بوردون . وعند داك دخلت الملديات الثوروية والمسات الشعسة إلى 
مبدان العمل . ففي ٠‏ فريير › كانت كل كنائس العامة قد تکكر ست 
العقل . وكانت البلدية قد مرت في ٣‏ فر عير ( ۲۳ تشرن الثاني ) هذا الأمر 
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الواقع يعزمہا على اغلاق الكنائس . 

وتطو رت عبادة شبداء الجرية بموازاة حركة المداء للكنيسة . فسا أطلق 
رجال عرباء عن الثوار الشعسين هذه العبادة ٠‏ تولد“ تڪر الشمداء من 
العبادة الشعببة. لمارا . فقد رأى فبا الثوار الشعسيون خلال أزمة صف ٠۷۹۳‏ 
مانا لمبادمم الجورية وطريقة لمشاركة الشعبية ومدحاً لايائيم الثوروي . 

وحللّت بنوع ما فخامة العبادة الجديدة حل العبادة التقلمدية الى ما 
زاات سارية المهعول ؛ إا اشتدت المراقبة علمها ثم 'حصرت فى الکكنائس 
وملعت فی النہاية . وخلال شر آب ٠۷۹۳‏ احتفلت عدة عبات سشعببة 
وأقسام باريسىة متم فخمة على شرف مارا أو اشرت بتدشين تثاله النصفي 
وتال لييليتيه . وعلى هذا النحو راحت تتوضح صفات العبادة الجديدة . 
وقعممت. في أيلول بعد ان انتصر الثوار الشمسسون الوطنىون . وسرعان ما 
ظهر الكورس والطواف ما أضفى على هذه الاحتفالات الجمبورية فخامة 
ديئية حقا . وكثرت العراضات المدنية في نشرين الأول . ونشأ الثلاڻي 
الثوروي باضافة شالىه إلى مارا ولىيلىتىه بعد ان أعدمته بالقصلة الثورة 
اللبونبة المعاكسة . ومنح تيار إلغاء المسيحبة دفعا جديداً لعبادة الشداء : 
فتمر كزت في سائر أقسام باردس . وبعد أن أغلقت الکنائس لدت کابا 
أحد عناصر العبادة الجهورية التى كان المناضلون الشعسون بنوون اقامتما عل 
انقاض الكائولىكية . فدخلت عبادة شمداء الحرية في صلب عبادة العقل وهي 
ىة سدددة التحربد حى علدما تخد ملامح احدی فشات الآورا . وحلت 
صورهن في الكنائس المتحولة إلى معابد للعقل »> محل أيقونات القديسين في 
الكاثولىكىة . ولكن عبادة الشداء بدت مند خرف ٠۷۹۳‏ خطرة 
للسلطات المحكومىة وأ كثر من ذلك لبعض قطاعات المورجوازية الجبلة . 
في تمجد في شخص مارا الشعور الُوري فى مظاهره المتطرفة . فقد تفلفت 
با هجوم المعا كس من لانة السلامة العامة على إزالة المسحة . 

وتدخل قرار الإبقاف منذ أوائل انون الأول . ففي ۲۱ برومير 
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السنة الثانىة ( ١‏ تشرم الثاني 1۷۹۳ ) عندما طلبت نة نىاية من اللحنة 
المر كزية للجمعبات الشعبية أن تتنم الدولة عن ويل أي عبادة »> رفضت 
حكومة المۇقر اتخاذ قرار بذلك . وني ۲۷ أشار روبسبير في تقربره عن 
الوضع الخارجي للجمورية “ إلى خطر إلغاء المسحبة الذي بتسبب بإفساد 
الطبائم , وق أول فرعار ( ۲٣‏ تشرن الماني ) ف نادي الىعاقرة > أعان 
امحيازه بقوة إلى جانب حرية العبادات . ومم انه ي يكن من حبذي 
الكاثولىكىة فقد بدا له في الواقم ان إلغاء العبادة غلطة سباسىة : لقد كان 
للجممورية كثير من الأعداء دون أن تقى ضدها قسما كيرا من الجاهير 
الشعبية المتعلقة بالديانة التقليدية . واشارة إلى علاء الجن : ديشو > بيرر! 
ويرولي ؛ هؤلاء الرجال اللااًخلاقىن »> کان روېسيیر يوحي بان أولئك 
الذبن يقباون المذابح بإمكانيم أن بكونوا أعداء الثورة المنسقرن بلباس 
المدافعين عن الشعب : 

« إن من دردد منع إنسان من تلاوة القداس هو متعصب مل من بتلوه.., 
فحكومة لوتر لن تسمعح بإضطہاد خدام العبادة المسالين ولكنما تماقبمم 
دشدة كل مرة بتحاسرون على استغلال وظائفيم لداع المواطنين وتسليح 
الاعتقادات الباطلة أو الملكىة ضد المبورية › . 

وقد قوت الوضم الحكومي في هذا 'المحال عودة دانتون إلى بارس من . 
إقامته في ارسيس منذ تشرن الأول وقد استنفره اكلشاف المؤامرة الأجنبىة , 
وقي ٠‏ فرعير همل دانتون بعنف على المساخر الدينية فارضاً «وضم الحواجز». 
وفي الامن عاد روبسبيير مرة أخرى أيضا إلى أخطار إزالة المسحبة . وني 
الوم الثاني حمل شوميت البلدية على تأ كد حرية العبادة »> بعد أن أحس 
بتحول الرياح . غير انها بعدم دفعما أجوراً للكہنة كانت تفصل الكنيسة 
عن الدوله . وفي ٠١‏ فرعير من السنة الثانىة  (‏ كانون الأول ٠۷١۳‏ ) 
ذ کر اتر بدوره بقرار رمي مدأ حرية العبادة . ولكن الجمبة 
حصرت نتائج قرارها عندما أوضحت في ال ۱۸ بناء على اقتراح بازير > انبا 
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لا تنوي المساس بالإجراءات المتخذة وعلى الأخص أوامر المبعوثان. فالكنائس 
المغلقة استمرت مغلقة . وتتابع إلغاء المسحبة ولكنه جزئي وغير متساو 
حسب المن_اطقى والمبعوثین . وی ریسم ۱۷۹۲ كانت الکنائس التي لم تزل 
مغلقة نادرة حدا . 

وانتصرت لجنة السلامة العامة مع الصفة الحددة لنحاحا . فقد كبحت 
جماح الجر الشعسة وتحامت أن بتخطاها مزباو المسحة . وفى تلك الأثناء 
نفسما سام الوضم العسكري المتحسن أيض) قي تقوية مركزها . 


۳ الانتصارات الأولى ( ایلول - کانون الأول ٠۷۹۴۳‏ ) 


| یکن الحكومة الثوروية من مبرر وجود آخر أو من هدف آخر إلا 
الاتتصار . ولو ل تحصل نة السلامة العامة على انتصارات سريعة على الأعداء 
لا نجحت في فرض سلطتما ولا حتى في البقاء . 

لقد تعاونت قادة الحرب مع اللجنة التق منحتما حوية قوية “٤‏ يساعدها 
بذشاط الوزير الشعي لوسوت . وکان کارنر ٤‏ وبرلور دي لا کوت دور ٤‏ 
الضابطان الممتبنان ٤‏ يهد ن دخلا اللحنة ف آب ۳ é۰‏ پان على 
الأخص بالقضايا العسكرية» الأول بالعملمات والثاني بصناعات المرب . ولكن 
خططات المعرة وتسمىة المجنرالات كانت تناقشها اللحنة بكاملل أعضامما . 
وقد کان اروبسبیر ( ک) توضح دلك مذ کراته ) ولسان جوست دور مهم 
في إدارة الحرب . وقد راقب جانبون سانت اندريه خلال ماته الطوية › 
معامل الصب وصناعة البنادق › ومصانم البارود والترساتات وطورها واهتم 
لنده في بعثة التموبن “ دون كلل بتجهيز الجبوش ومعامل الصناعة . أما 
کاونو فو منظم النصر : هذا أكيد ولكنه مم لحنة السلامة المامة بكامل 
أعضاما . أما القول بان روبسسیر وسان جوست »› وکوتون ل بشتر کوا. في 
التنظم المملي للنصر > فيو أسطورة تبرمندورية اخترعما الباقون من اللجنة 
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الزاغبون فى إلقاء تبعات الإرهاب على المبتمين في المطالية م وحدم ممجد 
تأمين سلامة الجمهورية . 

لقد تنظتم التجہيز الادي منذ صف ٠۷۹۳‏ .فكل شيء كان مفقوداً: 
ازن والمستودعات الحريمة فارغة” دنا كان العدد الحقىقي قد ارتفع حوالي 
قوز إلى ٠٠٠٠٠۰‏ رجل .-واقنضت الضرورة الحصول من السلاد على كل 
ما كان حتى ذلك التاريخ يتم شراؤه من الخارح.فأشر كت لمنة السلامة العامة 
في جمدها أفضل علماء ذلك المد . وللمرة الأولى وضع البحث العلمي ”منهجاً 
في خدمة الدفاع القومي . وعلى رأس العاماء مونج صاحب المواهب المتعددة : 
لقد كتب فى برومير من السنة التاتبة وصفا عن فن صناعة المدافم . ونظكّم 
مع هاساتفراتز مصنم الأسلحة الضخم فى باريس . واشترك بقسم جوهري تي 
الاتتاج الثوروي للبوتاس وتطو"ر صناعة البارود . واهتم الكمبائي برتولمه هو 
أبضا بالىارود. و كتب فاندرموند كتا عن طرق صناعة الأسلحة السضاء . 
وأصبح مهندس المناجم ھاسانفراتز مراقبا على مصانم الأ سلسة . و باريس؛ 
من أحل تنظم مصنم ضخم للسلاح جرت مصادرة عمال الحديد واقيمت 
حوانبت الحدادة قي الحدائى والساحات العامة : وبلغ الانتاج في نهاية السنة 
المانية تقردا ۰ بندقرة وميا > وق کانون الول ۱۷۹۳ أعلن الإستار 
الثوروي للوتاس : فقد دعي المواطنون إلى استهار الاراضي البوتاسبة في 
أقبيتهم ودعت البلديات لإقامة مصانم لنفسما واإستخراج البارود المتفير 
منها بطرىقة التىخُر . فكارن استهار النوتاس مندذ ذالك تعبرآأعن حرارة 
الثوار الشعبمين الوطنية.لا شكفي أن هذا ال جد المظع ل يؤت ثاره حقىقة إلا 
في ریسم ۴ :وبانتظار ذلك عرفت اللحنة أن تېتم بالضروري وتوقف‌الغزو. 

لقد ساهم الرعب فى الجيش بدوره في اعداد النصر . فإذا استطاعت لينة 
السلامة العامة أن تسر وتجبلر وتسلتح وتغذي أربمة عشر جيشا وتةودها 
إلى النصر ٠‏ فانما ل تنجح في ذلك إلا بفضل النفير العام > والمصادرة والحد 
الأقصى وتأمع. مصانع الحرب و كذلك بفضل تطبير القبادة واعادة الجنرالات 
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إلى صوابهم : كل هذه الإجراءات لم يكن بالامكان وضعا موضم التنفيد 
. وجعلما تثمر » إلا لأن المسكومة الثوروية تتمتع بسلطة يدعما الارهاب . 
وجرى تظہير. الأركان والقادةواختير جنل جددد للأطر المسكرية من ختلف 
عناصر الطحقة الثالة القدية و كذلك من النسلاء الفقراء “ لن اللحنة رفقضت 
دايا إبماد النبلاء عن ا لجبش والوظائف العامة باجرلو عام .وقد عنّن جوردان 
المولود في ۱۷٠٦۲‏ لقمادة جيش الشمال؛ وبىشغرو المولود فى ۱۷٦١‏ لقمادة جيش 
اارين > وهوشه الملود في ۱۷۹۸ لقبادة جيش الموزيل . وأخضم الجارالات 
خضوعاً ضقا لمراقة السلطة المدنبة فاضطروا إلى التزام الطاعة . وقد تنص 
دستور ٧۷۹۳‏ في مادته ٠٠١‏ : « لدس من جنرال فوق السلطة » . وجرى 
تطبمتى النظام الثوروي على المع جنرالات وجنودا بنفس الصرامة .فا جارال 
هوشار المظفر في هوندشوت من ۸-٦‏ آیاول ۱۷۹۳ ۰استولی على منان ولکنه 
أمر فجأة رغم توجبهات اللجنة > بانسحاب تحوّل إلى اندحار . وبعد عزله 
احبل امام المحكة الثوروية وح عليه بالموت وأعدم بالمقصل في ٠١‏ تشرين 
الان (YAY‏ لانه خذل حططات العر ك اغا لا ينغي مم ذلك أن نتصور أن 
مستوی اعم مجم على‌صدور الجارالات :فعندما فشل هوشه في جمش الموزيل 
في هحجومه العبىف على كيزرسلوتيرن عرفت لنة السلامة المامة كف تمعزيه 
وتشحمه . فاستماد. الیش ثقته واهتم البعوثون بتنمبة الروح الوطنمة في 
صفوفه . لقد كان الأمر البومي فى الجبوش الممورية : التصر أو المت . 

وتا كد النصر منذ خریف ٠۷۹۳‏ . وتيزت نهاية التمرد القدرالي بالاستملاء 
على لنوت . واستازمت حصاراً طويلا . ا استازمت مقاومة المدينة التي 
حر سہا الکونت دي برسي واللکیون جہداً عسکریا کبیراً أضعف جیوش 
الالب › ونی ۲۹ آیاول ٠۷۹۳‏ استولى الجپوريون على فورفير ولكنهم ل 
ددخاوا الدينة إل ٩‏ تسر بن الأول دعد أن أصسحت مدونة حررة. وحشند 
استطاعت ل عة السلامة العامة أن.تتقدم إلى حصار. طولون بقبادة. دوغومييه 
يعاونه قاقد الدفعبة بوتابرت وی٥۱‏ کانون الأول ۱۷۹۳ بدا المجوم فسقطت 
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المدينة في ٠١‏ واصنحت بورلامونتاننه ( مرفأ الجبل ) 

وكان سحتى النمود الفاندي حصبة الاجراءات الشديدة الى اتخذما نة 
السلامة العامة . وقد وحرت حاممة مابانس اخارحة بأعاد المرب ضرمة 
حاسمة إلى ا لجيش الکائولیكى وال مکی : افد تجممت كل القوى المبورية فى 
جيش واجد. هو جيش الغرب بقيادة ليشيل يعاونه يبر . وانضم اليه في 
شوله فىلقان جمہوربان وان انطلقا من نبور وثانت »› طاردين أمامم) المصابات 
المتمردة ؛ وتم سحتى الفانديين في ۱۷ تشربن الأول ۱۷١۳‏ . ولكن 
روشجاکلان وستوفلنه نجحا في بور اللوار مم ۲۰ إلى ٣٠‏ ألف رجل . 
فتقدموا حت غرافضل لكي يستولوا على مرفاً ويدوا يدم الى الانكليز . 
وکلهم فشاوا أمام غراضيل التي دافم عنما الو رين قي ٠۳‏ و٤١‏ تشين 
الثاني > فاندفعوا لكاربانتيه نحو الجلوب وفشاوا من جديد أمام انجر في ٣‏ 
و ۽ كافون الأول . واخيراً ساروا في طريتق مانس . فسحقم مارسو وکلبار 
في معركة مرعبة في الشوارع في مانس فی ۱۳ و ۱٤‏ کانوڻ الأول ۱۷۹۳ . 
وتقرقت تقابا الجيش الفاندي أو تلاشت ف سافنىه على مصب اللوار ف ۲۳ 
كافون الأول . فکانت نہاية حرب الفانده . لا ريب أت لاروشجاكلان 
وستوفليه عبرا النہر من جديد وكان شاريت ما بزال مسبطراً على الاريه . 
وف هذه الأثناء بطلت الفانده أن تشكل خطرآ مباشراً . 

وتحاوب کذلك تراجم الغزو مم جد لجنة السلامة العامة الحربي . وكائث 
المحدود كلما مفتوحة . فعلى بحر الشمال -جيش دوق يورك الولف من انكليز 
وهولندیین حاصر فی نپاية آب دنكرك > الق كانت حكومة الندن تصر على 
الاستيلاء علنما باي ۾ من . و على السامار ضرب جیش امیر کوبورغ الامبراطوري 
حصارا أمام موبىج في نباية أياول بعد أن استولى على موقم كتنوا. وعلى 
السار کان حش دوق برونشفسع البروسي دو قليل النشاطل . ولکن على 
جم ةالربن اذ مساويو وورمسر خطة المجوم فاستولوا على خطوط ويسامبورخ 
في ٠۴‏ تشرين الأول وحاصروا لندو > واجتاموا الالزاس» فأصدرت اللجلة 
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أمراً بالمجوم في كل مكان . 

وقسع ڪور دنكرك القى دافم عنما بشجاعة سوهام وهو شه ٤‏ انتصار 
سمەش هو شار فی هوند شوت على حش فريتاج الذي کان بغطي عملىات 
الحصار : لقد كانت مع ر طوية من ٦‏ - ۸ یاو ۱۷۹۳ مبيمة غامضة . 
قد ترك هوشار فريتاج هرب وا يستطم أن يقطم على الجيش الانكليزي 
اندي حاصر دنكرك |نسحابه . وبعد ذلك بقلل اندحر هوشار ي ممنان 
أمام المولانديين > فعزل ثم أعدم بالمقصلة . ومعم ذلك كانت هوندشوت 
الانتصار الأول للسوش المورية منذ زمن طويل . 

وکان رر موبسج نة انتصار حش الشال الدي بقوده حورداش 
معاونة كارنو في واتسني في ٩‏ تشرن الاول ۱۷۹۳ . وكان البعوث بقود 
فىالت المجوم إلى 'جانب الجنرالات . والجنرال الذى كان يقود المر كز ل 
تحرك أثناء المعركة : فعزل وأرسل إلى المعصاة . فتراجع النمساويون إلى 
مونس . ول تكن المعرك هنا أيضا حاسمة . ولكن واتينيي جاءت بعد 
هوندشوت تبرر ساسة اللحنة ونح الجوش ثقة جديدة . 

آما تحرر لاندو فاستمر مدة أطول. فسةا كان الجترال النمساوي وورمسر 
حتاح الالزاس ٠‏ استمر برونزفىك .وال جيش الإروسي بدون أي نشاط حرني . 
فار سان ساٹ جوست ولبا معوثان إلى الالزاس وبودو ولا كوستإلى اللورين. 
فحمعت لحنة السلامة العامة قواها فى الشرق وعضدت جيش الرين الدي 
بقوده بدشغرو. وبعد أن عتين هوشه قائد الجيش الموزيل » هاجم برؤتزفيك 
من ۲۸ إلى ۳۰ تشرنن الثاني في كبزرساوتيرن . فمني بالفشل . ولما رشح 
لقادة الجىشين عاد إلى اهجوم فاستولى على خطوط وسامبورغ وفك حصار 
لاندو ق ۸ کانون الأول ۴۳ ودخ ل سر . فتراجع البروسىون إلى 
مایانس بنا عاد النمساونون إلى عور الرين . 

في کل مکان کان الغزو بتراجم في نهاية ۱۷۹٩۳‏ . فالاسبانيون ر دوا على 
أعقابهم في البيداساو غربي البيرينه وإلى الشرق وراء التأج . وقد حرر 
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كيارمان السافوا منذ تشرين الأول . وني الوقت نفسه كانت نتائج التحبيز 
لمادي تتا كد : فالنفير العام قد بدأ يلتق بالجيش ومصانم الحرب انطلقت › 
وفي أواثل تشربن الثاني عرضت البنادق الأولى الخارجة من المصانم الجديدة 
على لحنة السلامة العامة . فظهرت فعالية سباسة لجحنة الستلامة العامة قي 
الدفاع القومي . 


۽ - قرار ٠١‏ فريير من السنة الثانية ( »۽ انون الأول ۱۷۹۳ ) 

بدت الحرك الشعبمة في أوائل انون الأول ٠۷۹۳‏ في طريق الاستقرار . 
والمجوم الحكومي على إلفاء المسيحبة أذهل مناضلي الأقسام والنوادي وحطم 
الاندفاع الشعي الذي كانت لمنة السلامة العامة تحاول منذ ۲ حزبرارن 
تلطمفه وتوجبه » واي الوقت نفسه تأ كدت ضرورة تنظم العمل المحكومي 
في الحافظات . فاارعب بحوي تنوعا كيرا . وأغلب الآحان كان المنعوثون 
يعتمدون على البعاقبة والجعبات الشعبىة ويلجأون إلى ثوار المكان الشعسمين 
الوطنبين . فنتج عن ذلك تمدد أنواع الصراع على النفوذ حسب مول هولاء 
وأولئك كا حصل تنوع كبير في تطبيتى الاجراءات الارهابية . وإذا مجم 
الممثلون والبعاقبة في الابقاء على الوحدة القومىة فان ليم معذلك كان يلقصه 
النظام والانسجام . وقد زاد في الفوضى ؛ صراع السلطات الاداربة ويمضها 
متخب والىعض الأخر من أصل وروي . قدا من الصرورة یدرد السلطات 
امختلفة وإخضاعما للسلطة المر كزية وتحويل غفوية الماهير الثوروية .حو التي 
تعمنما الحكومة الثوروبة . 

وبدا ذلك لازما بشدة لأن الوضم الاقتصادي يتطلبه بعنف . فتوطسد 
اليد الأقصى العام ف کل قضاء سدب اينات عديدة وقضى على المساواة › 
بيا ظہرت ضرورة تحديد بعض النقاط التي ا بقل عنما قرار ٠۹‏ أياول 
۴ كلمة مثا : من النقل ؛ وحدود أرباح تجار الج والمغرق . وبعض 
المناطق تتعرض للقحط كالينوب بها المناطتق الأخرى تفيض بلغلال , فنتبم 
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عن ذلك فوضى واضطرابات ورأت لجنة السلامة العامة أن الضرورة ثقضي 
يتمتين الم كزية الإدارية لكي تعيد تنظم الحكومة الاقتصادية وتوحد الح 
الاقصى وتؤمم ( وتقومن ) التجارة الخارجية وتوطد بذلك ترزيم) عادلا بين 
المحافظات . فكانت الضرورات الاقتصادية ا كانت الأوامر السباسة تدفعم 
اللحنة إلى توطد سنطرتها الطلقة بشكل حاسم على حباة الأمة . فأجاب 
إلى هذا المدف القرار الدستوري للحكومة اللوروية في ٠١‏ فريير من السنة 
الثانىة  (‏ كانون الأول ٠۷۹۳‏ ) . فقد تحد“د الدستور الموقت الجممورية 
خلال مدة الحرب وتوطدت المر كزية . 

« ان المؤتر الوطي هو ااإركز الوحمد لاستىحاء الحكومة ( مادة أولى ) 
ولكن كل السثات الدستورية والموظفين العامين خاضعون لتفتيش نة 
السلامة العامة الماشر طبقا لقرار ٠١‏ تشربن الأول ۱۷۹۴۳ ؛ وفي كل ما له 
علاقة الشخاص والشرطة العامة والداخلمة هذا التفتيش الخاص مختص بلجنة 
الأمن العام طقاً لقرأر ١۷‏ الول ۳ ( ماده ۲ ) ).۰ 

فالنائب العام في اللجنة المر كزية يصبح موظفاً قوم وهو مفوض بسيط 
لإدولة الثوروية “> خاضم لراقىة لجان الحكومة . والقضاء يديره موظف 
قومي معين لا منتخب وهو مۇلف تقسما إداريا متازا طالا تعد الحافظة 
تلعب إلا دوراً ثانوي . وسلطة إرسال المفوضين حفوظة للحكومة . وينم 
على السلطات الدستورية أن تتصل عن طربق المفوضين “٤‏ وأن تشكل هيات . 
مر كزية وكذلك الأمر بالنسبة للجمعبات الشعببة . وإذا استمرت الحافظة 
على الجيش الثوروي مر كزي فإن جوش الحافظات قد ألغبت ومنعت 
الصرائب الثوروية . 

وأوصل منطتى الأحداث إلى إعادة بناء الم كزية وتوطيد الاستقرار 
الإداري وتقوية السلطة المتكومية وهي شروط ضرورية هذا النصر الدي 
تتابعه بعناد لجنة السلامة العامة ولكله قضي الأمر على حرية تمل 
الجر الشعسة ء 


وى الوقت تفسه أعادت الأجداث هذه المركزية الد كتاتورية إلى بساط 
البحث . لقد انتصرت الثورة : فاستعسىدت طولون فی ٠۹٩‏ كانون الأول . وتم 
سحت الفاندیین فی سافنبه فی ۲۳ وخلصت لاندو فی ۲۹ . أما كن إذ ذاك 
أن يتراخى الإرهاب وتخف الد كتاتورية ؟ فكان كل الذإن بتوقون إلى اة 
هادئة > و كل الذين برغبون في المودة إلى الحرية الاقتصادية بتأملون أن تفك 
لجنة السلامة العامة قبضتما وأن تحل نوابض سبطرتها. ولكن استمرار الحرب 
وعودة المعارك قي الربيم عملا مم ذلك على استمرار المتطلبات نفسما 

ولكن هل تتوصل لمنة السلامة العامة إذا رضخت للهجوم الملسامح الذي 
تأكد ( وقد تأكد فعلا بقرار توقىف إلغاء المسحة ) إلى الحافظة على ثقة 
الثوار الشه بين الوطنسين وهي الشرط الأساسي للنصر ؟ ما كادت الحكومة 
اللوروية تستقر حتى رأت نفسها في صراع مع معارضة مزدوجة . 


النم لالح 


انتصار الحكومة الثوروية 
وسفوطها 


( کانون الأول ۱۷۹۴ توز )۱۷۹٤‏ 


ل يكن في نة لجنة السلامة العامة بعد أن أخضعت كل شيء لتطلبات 
الدفاع القومي “٠‏ أن تست ل لا للمطالب الشعبية على حساب الوحدة الثوروية ٤‏ 
ولا ارغائب المعتدلن على حساب الاقتصاد الموجه الضروري لتابعة الحرب ؛ 
أو أبفا على حاب الإرهاب الذى كان يوم طاعة الجمدم » ولكن أبن 
تحد نقطة التوازن بين هذه التطلبات المتناقضة ؟ لقد ح_اوات الحكومة 
الثوروية أن تتمسك بوضم وءط بين الاعتدال والمبالغة .. ولكن في نهاية 
الشتاء عنفت فدأة أزمة اون بشكل خطر . ولكن تلاحم المارضة المنقدمة 
والإستماء الشعى أجبرا في فانتوز ( الشر السادس ) الحكومة الثوروية على 
اروج من جمودها . فتخلصت من الفثّة المتطرفة . فیعد أن سکت؛ بشخص 
القادة الكورديليين ؛ على على الحركة الشعببة فى ما امن ميزة نوعة ؟ رأت 
الحكومة الثوروية نفسما تحت رحة المعتدلين الى قدعي محاريتمم . وبعد 
أن كلت سائر القوى › قاومت ضغطمم بعص الوقت , وأخ را لفظت 
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أنفاسا › لأا ل تستظم أن تستعيد ءضد ثقة الشعب » ضحبة التناقض الذي 
أثقل على مصيرها منذ تشكىلما . 


أولاً - صراع الفثات وانتصار لجنة السلامة العامة 
( کانون الأول ۱۷۹۴۳ - نیسان ۱۷۹۶ ) 


لقد دلت تصفىة المائحين وقرار توقف إزالة المسحة > واهحات 
العنفة ضد التنظمات الشعببة > وخاصة المعبات التابعة للأقسام > في خريف 
٠ ۴‏ ان لحنة السلامة العامة ترغب فى اماد احتمأطاتا بالنسءة للحركة 
الشعببة التى اعتبرت » حتى ذلك التاريخ ؛ انا تابعة أ كثر ما هي موجبة ضما . 
ولكنما كانت بذلك تضع نفسہا تحت رحمة المؤتعر الوطني . وتشحم هجوم 
الأعداء في المعبة وقي الرأي العام . 


لقد عضد دانتون روېسلىر ضد إزاله الأسسحبة ٤‏ ولکن لغامات شخصة 
وسباسبة . لقد كان ينوي إنقاذ أصدقائه الذين أوقفوا بتهمة المؤامرة 
قضىة تصفىة شرك الهند . كان ذانتون بنظر إلى أبعد : إضعاف قوى. 
الحكومة الثوروية بإلقاء الإنشقاق في لمجنة السلامة العامة حبث ببوفارين 
و کوللو دروا يعتبران من أنصار الثوار الشعسين الوطنمين . فسباسة دأنتون 
تتعارض في كل الجالات مم المنماج الشعى الذي يدعمه هبر وأصدقاؤه 
الكورديلىون : ذروة الإرهاب› دقو رة ا الأقصى ؛ وحرب لا هوادة فبا . 
ولکن اهجوم الحکومي ضد إزاله المستحة حاوف من رده الفمسل وشحم 
المجوم الدانتوني فانفجر صراع الفثات»› وهو من أخطر النتاثج على المحكومة 
الثوروية و كذلك على الح ركه الشعبمة وأخيراً على الثورة نفسما . 
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١‏ - « المؤامرة الأجدبية » وفضية شر كة اند 
( شري الأول - کانون الأول ۱۷۹۴۳ ) 

أن هاتين القضتين المرتبطتين عضا شديد الارتباط » بأصحاب الأأدوار 
الرنيسىة فسا كا بنتائحجا > قد هدمتا وحدة الجل وزادة خطورة الشقاق 
في قلب المۇتمر . فالمۇامرة الأجنسة کشفېا حوالي ۱۲ تشرن الأول ۱۷۹۴ › 
فاپر دیغلانتین ؛ فبعد أن قطم علاقته مع التطرفين أشار › وهو صديق 
دانتون > إلى برولي وديف وبيريرا “ ودي بويسون على الأخص > متهما إيام 
إلاشتراك قي مۇامرة تحاك في الخارج القضاء على الممورية باجراءات مبالغ 
فيہا . لقد كان عدد اللاجئين مرتفعا في الأوساط الثوروية . فالثورة في 
أوانلما أعلنت عن استعدادها لاستضافة ضحايا الاستمداد ؛ وقد قبلت 
أجانب عديدين » بعضمم أحتل مر كزاً في حكومة الؤتقمر مثل اكرسيس 
کلوتس وتوما بنن ٤‏ آخرون اشتېروا في الکورديلسه “> في النوادي › 
٠‏ والتنظمات الشعببة مثل بيررا . فبولاء اللاجثون الغرباء سرعان ما لسوا 
دور سياسا ضخه) أقلقى نة السلامة العامة بزيادة > لآنيم كانوا على علاقة 
مع رجال آعال أجانب › کان دورم أ کثر من مشبوه › من هؤلاء والتر بويد 
صاحب بنك « فورن أوفس » بحمیه شابو »> صاحب بنك أيضاً بيريغو دي 
نيوشاتل وهو مواطن بروسي › وصاحب البنك برولي باربانسون مواطن 
مساوي وصديق ديقبو الحرض المعقوني > وعديد من النواب البلمين . 
والأخوان فريه المواطنان النمساويان » ورجلا الأعمال اللذان تزوج أختيا 
الشاية الكبوشقي سابقا. شاو ي ا تشرين الأول ۴۳ . ورجل أعال آخر 
غوزمان من وجهاء أسبانىا الذي انتزعت منه رتبته ... هؤلاء الأجانب كانت 
هم ارتباطات عديدة مم بعض الجبليين “ فكانوا محرضون على الاجراءات 
المنطرفة “٠‏ والتأممات ٠‏ وإلغاء المسيحية “( ورد امم كلوتس وبيريرا بين الذين 
تسدّبوا باستقالة أسقف باريس الدستوري غوبل ) وکانوا يتاجرون بلوازم 
الجيش ؛ ويناورون لتخضض النقد الورق . 


وانفحرت فى غمرة هذه الاحداث قضبة شرك الهند واكملت انقسام الجبل. 
وکان قرار ۲٤‏ آب ٠۷٣۳‏ قد ألغى كل الشركات والجعسات ذات الأسيم . 
وقد اتخذ هذا القرار على اثر المجمات التي قام بها نواب الأعمال » ديلوني › 
دار ءجولىان دی نولوز ٤‏ ساو ٤‏ باز بر ٤‏ وفابر درغلانتين الدین کانوا براهنون 
خفض الاسم وم يتهمون الشركات . ووضعت الأختام على صناديق شرك 
اند واوراقہا . وق ۸ تشربن الأول ۹۳ قد م ديساوني قرارا بنظم 
تصفبتہا باعتدال : وطلب فابر ديغلانتين التصويت على تعويض ينص على أن 
التصفة تقوم بها الدولة لا الشركة نفسما . ولكن لا ظهر النص النائي في 
نشرة القوانين اعد النص الاسامى : ستعمد الشركة إلى تصفىة اعماطما . لقد 
حور القرار الأصلى بالاتفاق مم فابر ديغلانتين لدى توقبعه له ! لقد قبض 
فابر ودیلوني واصدقاو ها من الشر ك رة من المر تساوي 49 0% لرا 1 
وفضح شابو القضة في لجنة السلامة العامة في ۲٠‏ برومير من السنة الثاتسة 
)١(‏ تشرن الثاني ۱۷۹۴۳) : وکان شاو ينوي أن يتسلتح بتسايم شر کائه لعد 
أن تعض فمجوم عنيف في نادي البعاقبة لمعلاقاته مع آل فريه وزواجه من 
اختهم . واشتبه بالاستغلال “وافتضح امره في حركة إزالة المسحة . وأ كد 
بازر اتپاماته . 

واعتقدت لمنة السلامة العامة بحقىقة المؤامرة الاجنسة . وزاد اعتقادها 
لأت منافسات نواپ الاعال واللاحئن الأغانب کانت تنداخل مع مۋامرة 
ملکبة يقوم با البارون دي باتز . وہدا اتام شابو ثبت اتہام فابر . وکانت 
لجنة السلامة العامة اشد حساسبة حال المعضلة السباسة » ومظهرها القومى 
ما كانت في قضبة الغرامات . لقد تعرضت للمجوم في الوقت نفسه في الور 
الوطني من قبل هؤلاء الرجال المتہمين الآن . وقي ۲١‏ برومير ( ٠١‏ تشرين 
الثاني ) احتج بازر م ساو على نظام الارهاب واا الاستمداد الدي کانت 
تمارسه لحان الحكومة على المۇ تر : فقرر الو تمر في ذلك الوم آنه لا کن 
ارسال أي نائب ای المحكة الثوروية قبل اث يستمم إلبه مسقا . لقسى 
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اظمر النقاش فام واب الاعمال والفئة للتساعحة > الذنى بدأ بتأكد : مثال 
ذلك تفام شابو وتوریو > والأول مشبوه باستغلال وظفته کواتتاني بالاعتدلل 
والاثنان بإزالة السيحىة- . وصدر للقرار بعد ذلك بمومين . ولكن اللجان 
التي نبهما غابر ديغلائتين وهو الذي وجه الاتهام لنحوله عن تفسه » رأت مذ 
ذاك يد الاجني وذهب « بيت » في كل المؤامرات لتقسم الوطنين . فکانت 
ردة القعل؛ لدى اتهام ساو توقف التهمين والمتهمين ق ۷ ارين الثاني : 
ساپو > پازر ٤‏ دیلوني وجولات ي تولوز . وساجم روبسدمیر في تقرهره عن 
وضع اجممورية السيامي في ۲۷ برومير من السنة الثانية ( ٠١‏ تشرين الثاني 
۳ ) * الاعتدال الظالم والتطرف المنيحي للوطنمين الكذبة »“ فى وقت 
واحد» .فكلمم « مبموثو البلاطات الأجنيبة الأجورون هما » الذن «يدفعون 
عربة الورة بعنف في الطرى الخطرة وم محاولون تحطىمما على صخرة هدفما». 
وني أول فريير ( ۲۲ تسرين الثاني ) في نادي اليعاقيسة قضح روجسبيير من 
حدید لاء الأجنى « مبعوڻي الاأستداد الجىناء » المسۇولىنعن حل إزالة 
المسيحبة ؛ وتمل على طرد برولي >“ ديفبو > دويويسون وبيريرا من النادي 

لقد أثارت الؤامرة الاجنسة حزنا عقا وارتدت إهبة ساسة ضخمة > 
ومشلها فضسحة شرك المند لأهمىة الشخصات الشتمه بها > وبسبب الفساد 
الكشوف > وفضح الملاغلت القامة بين نواب الاعمال وعملاء القوى العدوة . 
لقد کتب سارن جوست إلى روہسیر فی ۱٥‏ برومیر : « ل بعد للنقة من 
عندما تتقاسم مح رجال غاسسين » . وعذ ذاك سيم الانشقاق اطاثل داعا وني 
كل مكان »> صراع الاحزاب وضختم الاحقاد . فقد عجلت الؤامرة الاجنبة 
وخضبة شر المد بصراع الفات لابا قسمت المجملسين لى الايد 

۲ - هجوم المتسامحین ( کانون الأول ۱۷۹۴۳ - کانون الثاني ۱۷۹٤‏ ) 


کان دانترن قد غادر باردس في تشرن الأول Y4‏ . وکان بستریح في 
أرسيس سوز أوب بعد أن تزوج من جديد منذ الصيف السابتق . غعاد بسرعة 
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ي ۳۰ برومیر ( ۲۰ تشرین الثاني ۱۷۹۳) بعد أن أخطره کورتوا واحس ان 
فضىة شر ألمند عکن أن تطاله لن صدبقىه بازير وفابر من المتماين فبا . 
وتىلورت المعمارضة المعتدلة الى كانت تىحث عن نفسا حول دانتون في 
الحال . وكانت العملمة سلة في بدا بسبب رغبة لجنة السلامة العامة وعلى 
الأخص رودسسير »> في كبح جاح إزالة المسمحبة : قد اعتمدت الىكومة 
الثوروة على دانتون ضد المتطرفين دون أن تفتبه أول الأمر إلى أن المجوم 
المتسامح كان يوی أن هدم »> من خلال الهم المتطرفة > تنظم الحكومة 
الثوروي ويضمع حداً للارهاب . 

واتجه المجوم المنسامح الذي قاده دانتون » ضد كل المواقف التي جمل 
الثورونون المتقدمون من أنفسمم فبا سام . ففي ۲ فريير من السلة الثانية 
( ۲۲ تشرن غ المانى ۱4 ( هاجم دانتون « الاضطہاد € اللاديني وطالب 
« بالاقتصاد بدم الرحال ». وف فرعير احتج على المساخر المعادية للدين وفرض 
وضم « الجاجز » وطلب تقريراً من اللحان و عما دسمى مؤامرة الأجلي » . 
وی ۱١‏ فرغار ( أول كانون الأول ) ذهب دانتون إلى أبعد من ذلك . فبعد 
أن عرض کامىون تىدىلا إجباريا للنقد الورق بالنقد العددي القعلى وهو 
الأحراء الدي کان طالب به الثوار الشعسون ٤‏ وطالب ده الكوردبلىون 
بعريضة في نفس الوم » عارضه دانتون وأفيم جماعة الم اول ان دورهم 
فد انی : 

« فلئتذ كر انه إذا كان الهدم يتم بالمول فلا يكن رفع بناء الجتمم وتتينه إلا بير كار 
المقل رالعبقرية > . 

ولا قام ضده هجوم معا کس في ۳ فرعير ( ۳ كانون الأول ) في نادي 
المعاقة > أوضح دانتون أنه ل يكن ينوي قط أن « بقطع العصب الثوروي» 
واضطر أن بقدم دفاعا عن نفسه . لقد سانده روبسببير المبتم إوحدة 
الجل : « ان قضبة الوطنان واحدة مثّل قضة الاستہداد فکل واحدة 
هنا متضامنة مع داتما ¢ 
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قد أعطت حل « الكورديلىه العتّنى » أوسع مدى للهجوء الدانتوني › 
ووضمعت على بساط البحث السباسة الحكومة بأءمرها . فقد أطلق مل 
ديمولان الصحافي الكبير والسبامي المزيل نشرته الجديدة في ٠١‏ فرمير من 
السنة الثانبة ( ه كانون الأول ۱۷١۳‏ ) « يا بيت !اني أرفم التبجيل 
لعبقريتك ! فكل الثوروبين المنقدمين »> حسب رأي ديولان علاء لبيت» . 
وفي عدده الثاني ۲۰ فرعير ( ٠١‏ كانون الأول ) استسل كيل لمجوم عليف 
ضد كلوتس » المسؤول عن إزالة المسحىة ؛ ولكنه أشرك ممه شومست 
النائب العام لبلدية باريس . « لقد ظن اا كارسىس واناكزاغوراس ٠+‏ انيا 
ددفعان دولاب العقل ؛ بىا سدفعان ددولاپب الثورة المعاكسة » , وی ۲o‏ 
فر مير ( ٠١‏ كانون الأول ) ظہر العدد الثالكث من الكورديلمه المشق واننقد 
كل نظام الارهاب وحتى الحكومة الثوروية نفسما : « لد علف كسسل ديولان 
مارسة القمم الارهابية عن طريتق جرائم القباصرة الأول بعد أن ترحم 
على تست . 

د لقد اعتقدت لجنة السلامة العامة انها لكي توطد دعائم المورية ء تحتاج لمدة من الزمن 
الى حك المستبدين > , 

لقد لاقى هذا المدو نجاح عظىما وأنعش مال الثورة المعاكسة وجر 
خلف هذه الفثة كل الدن قلقون من الارهاب . وتجرا المتساهاون أيضاً بعد 
أن شجعيم فوقف المباد المرحب الذي اتخذه روبسبيير حتى ذلك التاريخ 
باللسبة إلمم . وني ۷ فريير من السنة الثائبة ( ١۷‏ كانون الأول ۱۷۹۳ ) 
اتهم فابر ديغلانتين الذي نجح في خداع اللجنة »> أمام الموتر انين امن . 
المعروفين بين زعماء الثوار الكبار : فنسان التكرتير العام لوزارة الحرب 
( والمقصود عبر السكرتير هو الوزير بوشوت ) ورونسان الجارال في الجيش 
الثوروي > فصدر قرار بتوقىفا » فيل برتد الارهاب على محآرفيه ؟ ... 
وا 'تستشر لجان الححكومة ؛ فالمناورة كانت تىغي هدم سس سلطتمم . وفی 
٠‏ فريير ( ٣١‏ كانون الأول ) جوابا على البعثة اللبونية : « فليتبح حك 
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الحب حك الارهاب ) وعلى جموعة مہمة ثل النساء > قرر الؤتر تنظم لجنة 
للعمدالة لفحص الموخوفين وتحرر المساجين المحوسين بطرتق الخطاً . 

غير أن التمار انغلب في نهأية غرعیر . ففي ال ۲٩‏ منه ( ٠١‏ كانون الأول) 
وضع ابكتشاف قرار تصفىة شرك المند المأزور بين عفوظات ديلوني 
( النسخة الأصلية مع توقيع فابر في أسفل نص كان عكس تمويضما ) 
الداننونيين في وضع ميء . وأكثر من ذلك قام الوطنيون المتقدمون هجوم 
معاکس . ولا أخطر کوللو دروا عاد فحأًةَ من المدينة الحررة الكومون 
أفرانشي . وف أول نىفوز ( ۲۱ كانون الآول ) وسط حشد كير من الشعب 
واكبه من الباستيل إلى النوياري وبعثة ليونية حن الثوار الشعببين > حاملين 
راس شاليه ورماده تقدم إلى الور : فبرر القمم فى لبون بالخطر الذي كانت 
تنمرض له اجممورية . فوافقت الجمية . وني المساء ألقى كوللو دبربوا عظة 
على اليعاقبة فلامهم على ميوعتمم وامتدح صلابة رونسان وهاجم الماطضة 
الكاذبة لصالح ضحايا القمم : 

« من هم الدين ما إزال لدم دموع ليبكوا جثث أعداء الرية بينا قلب الوطشين مزتى ؟» 

ولت نة السلامة العامة عن موقفا الحادد بالنسة للهجوم المتسامح : 
و + نىقوز ( ۲۳ كانون الأول ) ف نادي السعاقة وصم روبسسار تفسه 
فو الأحزاب . 

کان صراع لفات ى الحافظات ېدد ف لواقم التوازن ا لحكومي 
فالفطبعة بين الحكومة الثوروية والحر الشعسة التى تزداد شاتا منذ توف 
إزالة المسيحية » أحدثت في عدة أماكن تبدل؟ في الاتجاه السيامي . وقطم 
كثير من الفوضين علاقتمم بالثوار الشعبيين الوطنيين وحولوا القمم ضد 
النطرفين وأطلقوا سراح المشبوهين : مثال ذلك ما حدث في سيدان > وني 
مدينة لل “ في أورلان حسث أذخل السحن اپورو احد افمائجين › وف 
پاوا منذ فرییر ٤‏ وني لبون حبث كان فوشه بضرب أصدقاء شالنه القدامى › 
وف لوردو حسث تالىان ينهم المتطرفين لتغطىة استخلاله “ وقي الغارد حسث 
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بواسته بقل عحتار نم الوطني كوربوا فالژامرات في کل مکان قعارض بين 
المحتدلين والنطوفين . فحاز المعوثونت ضما مدل أن يكوتوا سكسا . 
وت#خات جنة افسلامة ادراكا منها للخطر > لتثبت وضعما كحك . ففي 
العده 4 من « الكورديلمه المتيق » الموزع في 4 نبفوز ( 4+ كافون الأولى ) 
أجاب في الخامس منه ٠‏ تقرير لروبسبيير عن مبادىء الحكومة الثوروية . 
وقي العده 4 بامى الرية « هذه المحرية المتحدرة من السماء > ليست حورة 
من الأوبرا وليست قلنسوة حراء > وليست قسصا قذرا ولا شاب مزقة . 
الحوية هي السعادة هي المقل هي المساواة > هي المدالة ... » طالب كسل 
دعولان * بتو سم « ھاقين می أف مواطن الكبن لسموېم مشبوهان » ' 
معلا > « انه واثى من ان الحربة تزداد قوة وأوروا تندحر لو کان سك 
جنة للتسامح » . وقي ه نيغوز ( ۲٠‏ كانون الأول ) برر رويسسير الأارهاب 
بحالة الحرب . وعرض أمام ا لوتر الوطني خطوط نظرية المحكومة الشوروية 
التي تيدف إلى تأسيس المهورية بنا هدف الحكومة الدستورَية الحافظة علمها: 
« الثورة هي حرب الحرية ضد الأعداء بيا الدستور هو نظام المرية المنتصرة الحادئة > , 

فالحكومة الثوروية لأنما في حالة حرب تحتاج إلى « فمالىة غير عادية »: 
« فعلبيا واجب تأمين الماية القومية للسواطننن الطيبين » ولا واجب علبها لكعداء الشعب 
إلا الوت > . 

وخاد روبسبيير موقف الح »> حك على الفئتين المتطرفتين : 

«محب على الخكومة الثوروية أن تتحامى انحرافين ها الضعف والمجسارةء 
التخادل والتطرف : فالتخاذل بالنسبة للنسامح هو العجز بالسبة للطهارة 
والتطرف الدي يشبه القوة »> كالىث بالنسبة للصحة » . 

لقد بدا فش المجوم المفسامح متأ كدي ١‏ نبغوز (٦؟‏ كانون الأول )عندما 
عمل ببوفارين على إلغاء « نة المدالة » التي أأنشثت في ٠١‏ فور . فاد 
حاولت الفجنة لمدة من الزمن أن تحافظ على اليزان متعادلا بين القت ين 
المتصارعتين دوف جدوى . وقي ٩١‏ نمفوز من افسنة افثاضة ( م كافون الا 
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4 |) سر مىل دعو لان العمدد ۾ من ال Vieux Cor delier‏ الكورديلىه 
العتتق »> فحمل بعمق على هبير متمما إياه بقبول مال من وزارة الحرب التي 
بدبرها بوشوت لصحیفته بير دوشن . ولکن قي ۱۸ نفوز ( ۷ کانون 
الثاني ) جرى انام « اليو كورديليه » في نادي البعاقبة ؛ فوبخ روبسبيير 
مىل دعولان وخلص إلى وجوب حرق أوراقه. فرد علبه دعولان : « الحرق 
لیس جوابا » . وني ۱٩‏ ( ۸ انون الثاني ) اتهم روبسبسير من جدود الفئتين 
اللتين تهددان المحتكومة الثوروية “ ولكنها تتفامان « كلصوص فى غابة » . 
غير انه في الیوم نفسه بعد ان افتضح فابر دیغلانتین باکتشاف مشروع قرا 
تصفبة شرك المند المصحتح بالقل بيده > وجه رويسبسير اله اتهام] في ادي 
اليعاقبة : فأوقف في لىل ۲۳ - ۲۲ نبفوز ( ٠۳ - ١۳‏ كانون الثاني ) . 
وعندما تدخل دانتون في الوم الثاني لصالح صديقه صرخ بىوفاربن : 

« الویل لمن مجلس إلى جانب فابر ديغلانتين ومن لا بزال خدوعا به » , 
لقد كان ذلك فشل هجوم المتساعين ؛ وأكثر من ذلك »> لققد أصبحوا 
مہددبن بسرعة برد اقرانہم بعد أن افتضحوا . 


۴ هجوم المتطرفين المعاكس ( شباط ۱۷۸٤‏ ) 

لقد استعادت الفثة المتمورة من المتطرفين تأثيرها بعد أن أضاعما فى أول 
المتطرفين الأجانب فكانت ضحة مؤامرات فار ديغلانتين ودمد أن تحررت 
لمدة من هحات المتساعين , 

وبر“ت هذه الفثة معا نادي الكورديليه الذي كان بطالب دون كلل 
بإطلاقی سراح فسان ورونسان ۰ و کان شالف سد حصو نا من مکاتب. 
ا لحرب التي ملاها فنسان بالوطنسين المتحمسين وبواسطة هسير كان تأثيرها قو 
على اللدية وبواطة مومورو ف إلحافؤظطة 4 و کان حېد التطرفين دشداد على 
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إطقلاق سراح الوطنمين العتقلين .»> وعلى تسارع الإرهاب “٠‏ وعى تقوية 
الاقتصاد الوه . 

واب الكورديليون الملة لصالح فنسان ورونسان بعناد . فشكلت 
موضوع تحربض وإثارة ف الجصات الشعبة والأقسام الباريسة . وف ١۲‏ 
بلوقىوز من السنة الماضىة ( ۳۹ کانون الثاني ٠۷۹٤‏ ) أعلن الكورديليون عن 
وحود اضطاد وضفط فقطعوا لوحة إعلان حقوق الإنسان . فذا التمديد 
اليطتّن » وغىاب كل شاهد إثبات > وضرورة إعطاء . بع المح للوطنبين 
المتقدمين لإقامة توازن مع تاأثير الممتدلين › كل ذلك کان مسولا عن 
سراح فنسان وروتسان فی ۱4 بلوفىوز ( ۲ شباط ) . 

واتسعت بذلك الملة لتصصد الإرهاب “فاتېم الکورديلىون بعنف متزايد 
الممتدلين الجدد بعد أن شجمهم نجاحمم الأول »> وحرضمم فنسان الخارج من 
السحن برغبة مجنونة للثأر .فراحوا يطالبون بماقبة « مضطمدي الوطنين ٠»‏ 
« وإزالة بقابا « الماريه » الفاسقين » ( ۱۸ بلوفضوز ) : وكان يفم بذلك 
تطير اتر الوطني . وكانت الملة الإرهابية تقصد على الأخص ال ه۷ ئا 
المحتخين على ٣‏ حزبران والحتحزين > ولكن رويسير قد أبعد عنهم الارسال 
إلى الحسكة الوروية. ويطال الإهام أبضا موقعي عرائض ربيع ٠۷۹١‏ للمتدلة 
المسماة « الثانمة آلاف › والمشرون ألفا » . وني ۲۲ باوفيوز ( ٠١‏ شباط ) 
صرح هسبير في نادي الكورديليه : « بجحب أن تسقط هذه الزمرة من الخقارين 
کہا . > وف ۲ فانتوز ( ۲۰ شاط ۱۷۹4 ) قر ر الکورديلنون إأعادة- نسر 
حرددة مارا: : فم سوف بکشفون القناع وا النونة ادر ن ندعون 
الشب والمسطرن والفنودين الدن بریدون افساده أ و أغرأءه »€ , 

ولاقت الملة لتقوية الإقتصاد المو جه ف الاوساط الشعة قبولاً متزايداً . 
فالوضم الاقتصادي ل ينقطم طبلة الشتاء عن التردي في فى الخطورة » لان 
التصوست على اليد الأقصى ل بزل الصعوبات . وادا م بعد از مفقوداً فإنه 
مرف مكروه . فالقحط والغلاء أصابا منتوجات العطارة التي لا يكن إلا 
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مخللقة الحد الاقصى. بالتسة إلما ٠‏ واعتساراً من _بلوضوز بلغت أآزمة خطرة 
في توبن اللحوم بالاستياء الشعي إلى ذروته . ولذلك استمرت حر الطاب 
التي كانت راقدة في اجال الستاسي »> حبة فما مختص بالمؤن , ول بنقطم العداء 
تحار المميز العقلية الشعبسة عن الاشتداد رغ إقامة أجزة مراقبة على الحياة 
ألإقتصادية . وقد تألمت فئتان إجتاعصتان على الأخص من هذه الأزمة : 
الرفيون الذي لا علاقة نهم بحاجات الحوب > فاستمروا بدون على › 
والمباومون . وكان هؤلاء واولئك يعتبرون أن المنف وترايد القمم بژمنان 
وسبلة لإعادة الرخاء . وسام هيبو في صحفته » في انعاش الروح الارهاية 
ال خمدت مدة . فقد عرض العدد ٣)‏ من صفته : 

« عرض ه العظم بأن يلمعب اللحامون الذين يماملون الثوار الشيسين 
کالکلاب ولا یمطونپم سوى العظام لقضمبا > بالند الحامبة ( أن يمدموا 
بالمقصلة ) نظير سائر أعداء الثورة الشعبىة › و كذلك تحار الفر الذبن بقومون 
بالقطاف تحت البون نوف ( الجسم الجديد ) » . 

وظهرت فكرة يوم شعي . قأزمة المؤن تتنذر مخطر إعادة الثورة الشعسة 
إلى التحرك . 

فاستعادت جمنة السلامة العامة ؛ وضعاً وسطا بين الاعتدال والتطرف U‏ 
بعد أن انساقت مدة صع المحجوم المتسامح . ولكن أبن تجد نقطة التوازت بع 
هذه المبول المتناقضة ؟ ولي بر روبسبير ملجا إلا القضبة أو الارهاب . 
وشرح فلك في ٠#‏ باوفيوز من السنة الثانية ( ٠‏ شباط ۱۷۹4 ) في تقري 
عن مبامىء المناقببة السماصة الى ينبغي أن تقود الموتمر الوطني : 

د إذا كان ابض المحكومة الشعببة في السلم الفضباة » فإف ابض الحكوم 
الشمببة في الثورة هو الفضلة والارهاب مما : الفضاة التق يدوا الارهاء 
ميت . والارهاب الذي بدونه الفضلةعاجزة والارهاب ليس سوى العد 
السردعة العصلرمة الغازهة . غو بالتالی اداد لأفضلة. . وهو نشحة مىدا < 


لإدعوقراطبة > مطبتق في الح حاجات الوطن » أكثر منه مبداً خاصا » 
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فالقضملة أي التجرد الشخمصي والاخلاص فن سيمل المصلحة العامة“ وإذا 
لزم الأمر روح التضحبة ؛ وكان روبسبيو يبغي تدعم هذه الفضبلة المدفرة 
بالتشر صم وبالضماظات القانونىة والقضائىة. أما الارهاب فإن لجنة السلامة العامة 
كانت تلوي تالطىفه في دود الشرعبة الثوروية على أن تحافظ علمه 
وسيل لمکم . 

وازدادت أز مة التمون خطورة فحاًة ى نهاية الستاء , وقدهور الوضم ق 
باريس . وبادا الانفحار الشعي مرجحا وهو المؤهل لإعامة النظر في 
الحكومة الموروية . 


۽ س أزمة فانتوز وسةقوط الفئات ( آذار نيان ۱۷۹4 ) 

لقد اتضحت الأزمة شيا فشي خلال شتاء السنة الثانة . وتصلشت 
ملامح التطور الاجتاعي والسيامي التي كانت ترتسم متذ إقامة المحكومة 
الثوروية “ وهذه اللامح أضفته معنى ومحتوى على أزمة فالوز التي طرحت 
مشكلة العلاقات يبن الم ر5 الشعسة والحكومة الشوروية ٤‏ كل حدتما . 

لقد كانت أزمة اجتاعبة أول الأمر . فنظام الضرائب “٠‏ وتتظم الإقتصاد 
وادارته المستبدة تكشفت عاجزة عن تأمين توبن كاف للشب البارصسى . 
لق أصمبت الشورة الشسبة فى وجودها المادي . لقد تجممت نتائج القد__ط 
والغلاء . وزيادات الآجور الت كان يعد بها قطبستى متراح للحد الأقصى › 
تمد تعو“ض عن. ارتفاع الأسعار. وعادت الصفوف إلى أبواب اللحامين کا في 
الماضي على أبراب الخابز . فتكان الناس يتجمعون هناك منذ الساعة الالثة 
ومتدافعون. ومتضارهرن . ومناوسّات ایض ف الستودعات حث فقدت 
منتوجات المزارع . وأعلن أصحاب الأجور مطالبهم وقد تأثروا بقسوة . 
وطالب عال البناء بزيادة أجورم. ول تنقطع الاضطرابات قي مصاتع الأسلحة 
طىلة شر فانتوز . وأثارت أزمة المؤن المقلعة الإرهابىة . وصرخت امرأة 
فی ۸ فاتتوز ( ۲٦‏ شباط ) ف المعصة الشعسة لقوق الانسان : « ما حاجتنا 
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لکل هولاء الأرستوقراطين ؟ ما کان ينغي لكل هؤلاء الذين محوّعون 
الشعب أن يكونوا أمام المقصلة الآن ؟» . 

وكانت أيضا أزمة سباسمة > وانساقت الحكومة الثوروية بازداد لمتطلات 
الدفاع القومي > ومفمومما المعقوبي للسلطة بغبة تأمين الخضوع النفعل لدى 
التنظمات الشعسة ؛ وإلى إضعاف المارسات الشعسة للديموقراطمة بالمشاس 
البورجوازي شيا فشيتًا . وقد تأثرت الثورة الشعبة فى سلو كستما الثوروية . 
وتحو“ل نشاط الأقسام الباريسىة والجصات الشعببة إلى جد الحرب ( تسلسح 
الفر سان المعاقية > استخراج البوتاس » مساعدة أولاد الجنود وأهلهم ) “ 
بعيداً عن ممضلات السباسة المامة . وإالتدريج وضعت لجان الأقسام 
الثوروية ددها على تنظمات القاعدة الى ها تزال خاضعة للحكومة . وهذا 
الشيء ل يتم بدون سحوادث متعددة ومؤامرات كثيرة . واستفاد المعتدلون 
من ذلك للعودة إلى دعايتهم وقد زادوا عليما الغموض . وقد عل المناضاون 
بذلك : « إذا فقدتم لبرهة من الزمن الحركه الثوروية فوداعا للوطنين ! لقد 
اققربت نهايتهم » هذا ما أعلنه خطب في المعبة الشعبية لارجل المسلح في 
۽ فانتوز ( ۲۲ شاط ) . 

إن أزمة فانتوز من السلة الثانىة بلورت التناقض بين و طني ال ۹ب 
ووطنبي ال 4۳ . وكان هذا التناقض نفسه انعكاس التناقض الحتوم بين 
الثوار الشعسين الوطنين واليعاقبة أو الجبليين بين الماهم الشعببة للحباة 
السىاسة والتنظم الاجتټاعي وبين مفاهى البورجوازية وحق النعقوبية منما . 
وبهذا المفوم الجاني للأزمة بلغت المعارضة بين المعتدلين الجدد والوطتبين 
المتقدمين حد الانفجار والبأس بعد أن تسممت بالأحقاد الشخصية . ول يلق 
انصار فنسان ورونسان سلا حمم . وعبثاً حاول کوللو دربوا من لىبون أن 
بوفتی ي ۸ فانتوز بين الكورديليين واليعاقبة > وهو الذي ل بأل جهداً 
منذ عودته من لون لإعادة الاتحاد بين الوطشين المنقسمین . وف ٩‏ فانتوز 
طالب الكورديليون مرة أخرى بتوقيف « الونة غير الجديرن بالجاوس في 
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موقر الوطني » وكسل ديولان على الأخص . وكان التحام المعارضة المتقدمة 
مع الاستياء الشعي بشكل تيديداً خطيراً للحكومة الثوروية : فأرادت تحاشه 
بإأحراءات احجاعىة جرينة . 

وأجابت قرارات فانتوز من السنة الثانىة على هذه الاهتامات . وكان 
لمئتمر الوطني مند ١١‏ بلوفيوز ( أول شباط ) قد صوت على ٠١‏ ملابين 
لمسياعدة . وقي ٣‏ فانتوز ( ٣١‏ شاط ) قدم بارير الحد الأعلى العام 
الجديد . وكانت قرارات فانتوز تنظر إلى أبعد من ذلك . فقي ۸ فانتوز 
( ۲۹ شباط ٠۷۹4‏ ) بناء على تقربره عن الأشخاص المتقلين »“ استصدر 
سان جوست قراراً محجز متلكات المشوهین . وف ۱۳ منه ( ۳ آذار ) 
كلف قرار آخر لنة السلامة العامة بتقدى تقربر « عن وسائل التعويض 
على جميم البؤساء بممتلكات أعداء الثورة » . 

لقد أعلن سان جوست : د ريا تقودا قوة الأشباء إلى نتائج ا نفكثر 
ہا قط . فالترف في متناول عدد كبير جدآً من أعداء الثورة . والفاقة تضم 
الشعب العامل تحت رحمة أعدائه . هل تعتقدون ان امبراطورية تستطيم أن 
تقوم إذا كانت العلاقات المدنمة فبا توصل إلى أولشك الذبن م ضد شكل 
الح ؟ ». وزاد على ذلك : 

د ان البؤساء هم قوى الأرض» ومن حقهم أن مخاطبوا كأسباد الحكومات 
ال تہملہم › . 

وأنهى سان جوست تقربره الثاني بتحد لملوك النظام القد : « السمادة 
فكرة جديدة فى أوروبا» . وعلى كل حال > لا جوز المبالغة في ية قرارات 
فاتنوز . فالبسير ماتیه پنذهل کبف ان سان جوست « لم یفېمه وام يته 
أولئك الذين أراد أن برضم ». لقد افتضح سان جوست والحكومة الثوروية 
دون أدنى ربب . ألا بكون لأعداء الثورة أية حقوق فى المورية وان 
تستخدم متلكاجم للتعوبض على الوطنيين الذين يدافعون عنما بتعريض حياتمم 
للخطر » تلك كانت أفكاراً منتشرة منذ زمن طويل فى الأوساط الشعسة وقد 
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صىغت منذ ربسع ۱۷۹۳ : وهذا ما نزع عن قرارات فانتوز كل صفة 
استشنائمة .ولا نستطمم كذلكأن‌نوافتی ألبير ماته عندما یكتب ان استنتاجات 
سان جوست تشكل « غاولة ضخمة لاستخلاص منہاج اجتاعي من تطلمات 
افسرتىة الغأمضة » . 

لقد عسّر الشوار الشعسون الوطشسون والوطنمون المتقدمون منذ زمن طويل 
في هذا الموضوع عن مناج أ كثر راديكالية . من جة أخرى ).إذا كان حجز 
متلكات المشبوهين >٠‏ والتعويض الخترح لصالح الوطنيسن المعدمين يستجبب 
للمطالب الشعسة> وقد لاقى استحسانا پء اله الصفة > فإن هذه الإجراءات التق 
لن قظہر نتائحہا الا فى المدى النعمد “ لا تستحسب لتطلىات الحاضر .. فإنها 
ل تقد م أي دو اء لاأزمة ۇن . ودون أن يوضم صدی سان حوست 
وااروبسبيريىن موضع الك ٠‏ بينبغي إرجاع قرارات فانتوز إلى إطار 
متاورة بارعة ؛ لإنقاف الدعاية المنقدمة . وفشلت المناورة . وحوالي منتصف 
فانتوز بلغت الأزمة ذروتها با !ن الحكومة الثوروية ل تحماول فمل شيء في 
الخال الاقتصادي لتأمىن المدش للثوار الشعيسن ولا في امحال الساسي لتحول 
دون تہدید المعتدلىن : 

لقد ظبر ألر الذروة فى أزمة فانتوز فی الأوساط الشعسة بأقوال إرهابة 
ضه التحار' والأغشاء » ولافتات تحر"ض على التمره الشمى واشاعات الثورة . 
وكلها »> وان نبت لجان الحكومة › فإنها أومت الكورديلسن وأثارتهم 
پتخلصوا من منافسم بممل کانوا یعتقدونه ساسا ٫فاعتېروا‏ ان في استطاعتېم 
الاتتصار تائيا بتصعيد ضغطمم . فاتم هيبير في صحيفة الفئة الجديدة من 
الخدرين أي الروبسساريين . وف عدده ۴٠١‏ يمتبر د المقصلة المقدسة كححر 
الفلسفة » ويلك وجه الإتهام إلى سباسة التوازن الحكومية بين الفات . 
فکټب قول : « عمتا سحاولة مداراة لمُعزاة وال مافوف وعاولة إنقاذ ار 
أدبن تآمروا على الحرية . ستأخف العدالة مجراها ک5 أنف الخد"وين .. 

وأنهى هير يصباغة مناج اججاعي و اضح :د أسراالسل جيم الواطين» 
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امنم_ وا إعانات للكول والمقعدين “ ولكي تتوجوا عمل نظموا بسرعة 
الثورة العامة » . 

ولكن القادة الكورديليين »> وقد أهاوا تعليم الأيام الثوروية كلها »ل 
ېتموا بتنظے الح رک الي بواجېون ؛› ولا يتأ من أر تباطېم ياخماھىر الشعببة 
الأكثر تحسا لنقص المون ء ما لخطر الإعتدال . 

وسيبت تصفبة المتطرفين مأساة سريعة بلبلت المناضلين الشمبمين وزادت 
ي ابعادم عن الحكومة النوروية . ولي ٢‏ فانتوز أعلن رونسان وهو حترال 
الجءش الثوروي “أعان لاك ردداءين مرورة قيام انتهاضة . وفى ۴ منه ( ) 
آذار ۱۷44 ) اسدل غطاء على لوحة حقوى الإنسان ٠‏ واتم فنسان السكرتر 
العام لوزارة الحرب ٠‏ أولثك « الذبن يبدو أنهم تعاهدوا | لاقام نظام تخربي 
من الاعتدال » . وخلص كارير من الضغط على الوطنمين إلى الانتفاضة › 
وانتفاضة مقدسة . وتآابم هسير : « نعم الانتفاضة ! ولكن يكوش 
الكورديلبون آخر من بطل الاشارة لضرب المضطہدين حت الوت » . 
على الارجعح يكن الكورديلون يواجہون إلا مظاهرة جاهيرية. ولكنما 
تخي ١‏ أبعد من المعتدلين » النبل من الحكومة الثوروية وسباستما . وعبشا 
حلول كولاو دربوا التوفتى بين المعاقبة والكورديلين في ١۷‏ فانتوز ( ۷ 
آذار ) : فقد أحاب رونسان مخطاب عنف هاجم فبه روېسبيير المسۇول 
عن كلمة الثوروي المتطرف › « وهي الكلة الى استخدمت للفئوبين الدد 
لىضطہدوا أشد الوطنين حماسة » فارضام إعادة المعتدلين واللصوص والطاعين 
والحوقة بسرعة إلى العدم » . 

وراح تباران سماسبان بقفان فى الحاہة خلف تناقض الكورددلمين والمعاقبة 
من حب ةو الح ركه الشعمة والىكومة الثوروية من جبة أخرى ها:المةاومة والحر5. 
فالوطنسون المتحمسون انحازوا إلى الحركة وهي الوحيدة القادرة في عنم علىتأمين 
سلامة الثورة بربط الثوار الشعسان ہا اشا .فقد كتب هسر في عدده الأخير :«إن 
خطوة واحدة إلى الوراء تقضي عى المهورية » . لقد كان على حت فيا يختص 
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بتلك الممورية الشعبة التى سام الثوار الشعبسون باقامتما . أما بالنسبة 
للمعتدلين الذين كان مثالمم جورية بورجوازية غافظة » فإن خطوة إلى 
الأمام لست بأاقل خطراً . 

وفقدت ل نة السلامة العامة الصبر بعد أن توطد هجوم مموعة 
الكورديلىيت منذ منتصف فانتوز» وألقى بذور التمسك في التوازن الاجقاعي 
الذي برتكز علىه العمل الحكومي : فقي لبل ۲۳ - ۲٢‏ فانتوز ( ١4 - ١۳‏ 
ذار ) أوقف القادة الكورديلىون الرئيسون ومثلوا أمام حكة الثورة 
ومزحت العموعة الكورديلىة ( هير “رونسان ؛ فنسأان > مومورو ) مع 
وطنمين متقدمين ( مازويل رئيس فرقة الفرسان الثوروية ؛ وديكوەب 
المعصوم » من إدارة المؤن ) مع مناضلين شعبيين ( أنكار من نادي الكورديليين) 
وديكروكي التواضم »› المفوض قي احتكارات قسم مارا مح عملاء للأجني : 
« كلوتس و كوك صاحب البنشك ؛ وبرولي وديضو وبيريرا دوبويسون . 
وأعدموا ىمعا با لقصل فى ) جرممنال من السنة الثانمة ۲٤(‏ آذار ))۱۷١4‏ . 

وتبع ذلك تصفية المعتدلين . وظن الدانتوتيون لبرهة أن ساعتمم قد 
حانت . فزادوا ضفطمم عنقا منذ نهاية فانتوز . والعدد السابم من 
« الفضنو كورديلىه » > الذي جرت مصادرته » بوجه اتام عنبفا ضد سياسة 
نة السلامة العامة . ولكن اللنجنة التي ل تضرب المتطرفين إلا بعد كثير من 
اثر دد ٤‏ یکن في نیتہا أن تدع نفسہا تغرى يي زحة الأحداف . لقد قرر 
المۇتر الوطنی فی ۲۸ فانتوز ( ۱۸.اذار ) اتام النواب الذين افتضح أمرم في 
ؤضة شرك المند : فار دىغلانتن ٤‏ پازر شابو ودیلونی . فقد توصل 
بنو فارين و.كوللو دروا إلى إقناع روبسييير المترده > لوقا من هجوم هببير 
المنىف واصدقائه تساندم لمنة الأمن العامة : وفي لیل ٠١ - ۹٩‏ جرمنال 
٠ - ۲۹(‏ ۲ذار) أُوقف دانتون وکل دعولان ودلا کروا وفىلىنو .وصادى 
لوتر الوطنی بعد خطاب مۇثر من روبسبییر قي ( ۱٩‏ جرمینال ) : 
و وآنا أبضا كنت صدبتق بيتنون > وعندما افتضح › ترصته ٤‏ کانت لي 
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علاقات مع رولان ؛ وخان ففضحته . ودانتون برد أن بأل مكايا فل 
يعد قي عبني إلا عدوا للاوطن 

وقد ضمت الحاكمة إلى القادة الدانتونبين » النواب الذين أخاوا بوظائفهم 
وغ لاء الأجنى ( غوزمان والإخوة فرنه ) وأحد المضاريين › والب 
ديسمانىاك »والجارال وسترمان صددتقی دانتون› وأخيراً هرول دي سدشل . 
وپرهن دافتون عن جرأة ففضح متهمبه ويح قرار بنع المرافعة عن كل متم 
يهان العدالة القومبة .فأحبار! كلهم إلى المصلة في ٠١‏ جرمبنال من السنة الثانة 
( ه نیسان ۱۷۹4 ) . 

واحتحت محا كمة اة روع مؤامرة في السجون لإطلاق سراح الحتحزين 
لمصفىة بقايا المعارضة : شوممت الممثل القومي للحنة باريس للمركزية “ 
وأرامل هسر ودعولان والمارال ديلون ... دقعة عة قضت ف ۲4 
جرممنال من السنة الثانىة ( ۱۴ نیسان ٠۷۹4‏ ) لقد كانت مأساة جرمسنال 
حاسمة . والحاولة التي غامرت با اجموعة الكورديلىة قدمت المناسسة 
للحكومة الثوروية لتعجل بالتطور الذي كان ثبت اقدامه منذ تألىفما . فاذا 
كانت قد وافقت امام الخطر ادام على التحالف مم الثورة الشعببة وإذا 
منحتما » للسطرة علا ٤‏ بعض التنازلات ت فإنها ل تقبل مطلة) لا الأهداف 
الإجةاعية ولا الطرق السياسية للديوقراطية الشعبية الوطنية . فبالنسبة الجان 
الححكومة كان الصراع ضد التحالف ؛ وضد الثورة المعاكسة ومفاهىممس) 
الساسىة أيضا جعل مراقة الأجہزة الشعببة وإدخالطما فى الأطر النعقوبة 
للثورة المورجوازية أمراً شرعا . فلحأت المنكومة الثوروة إلى القمع بعد أن 
هددت معارضة الكورديلمين توازنما . ولكن الثوار الشعين الوطنين شكوا 
ني الحكومة الثوروية لدى رؤيتمم الك على البير دوشين والكورديلمن الذين 
کات فم جور من المستمعين وقد عبروا عن تطلعاتم وعبٹا کم على 
دانتون نفسه . فالقمع الدي تلا هذه الحا مات الکارى رغم صفته الحدودة 
عزز لدى الناضلن عقدة الخوف الى شت الساة الساسة في الأقسام , 
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وانقطم الاتصال المباشر الأخوي بين السلطات الثوروية والثوار الشعببين في 
الأقساء '. وسرعان ما كتب سان جوست د لقد تجمدت الثورة» . قمأساة 
جرمينال تؤلف افتتاحية لترميدور . 


ثانا دكتاتورية السلامة العامة الىعقوبمة 


من تصفمة الفئات إلى سقوط الروبسيريين > من جرمنال إلى ترمدور 
ل يعد من شك في د كتاتورية الحكومة الثوروية. وقد قنتعت ببعض الاستةرار 
مع بعض التطورات الى حدثت بتأثير الظروف . وعَّنت المر كزية وتصاعد 
الإرهاب وخضعت السلطات المطمرة . وصوت الؤثر الوطني دون نقاش . 
ولكن قاعدة الحكومة الثوروية الاجعاعبة تقلصت بيشكل خطرر . وكان 
المناضلون ى الاقام الباریسہة ۶ى فرضوا إبان صف ٠۷۹۳‏ _تشريعات 
استشنائىة تتفق مع تطلعامم الأجتاعية والسباسىة : كمراقبة الإحتكارات في 
قوز »“ والجيش الثوروي في أيلول . وبعد أن اتتصرت لجار الحكومة 
بفضل الثوّار الشعين الوطنمين قامت جمد واسع لإضفاء الشرعة على هذه 
ال سسات > ويغبة توحد القوى الثوروية . وقد سمحت لمجا أزمة فانتوز › 
ومحاكات جرمىنال أن تتخلص من استقلالىة الحركة الشعببة “ وتصفي 
الؤسسات الى كانت قد فرضتما أو أنشأا : فل الجيش الثوروي فى ۷ 
جرمبنال من السنة الثانية (۲۷ آذار ۱۷۹4 ) وألغيت المراقبة على الحتتكرين 
ي ۱۲ منه ( أول نیسان ) وأصاب التطمير لجنة اريس للمر كزية وحللت 
الجمبات الشعببة في كل قسم . وادخلت المركة الشعبية في صلب أطر 
اله كتاتورية الىعقوبة :ولكن ما رعحته اللجان فى القوة الفاعلة فقدته في العون 
الواثق .فمن جرمسنال إلى عرممدور راحت علاقات الحكومة الثوروية والحرك 
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١‏ - المحكومة الثوروية 

لقد تحددت صفات الحكومة الثوروية وتنظىما ول تتقطم عن التطور منذ 
الصف السابتق “ في خطوطما الكبرى خلال شير نيسان سنة ۱۷۹١‏ . وقد 
انتظم دستورها بقرار ٠٩‏ فانديير ( ٠١‏ تشرين الأول ) › وأكثر من ذلك 
بقرار ٠١‏ غرعير من السنة الثانىة ( ۽ كانون الأول ۱۷١۴‏ ) . لقد تنسقت 
نظرية الحكومة الثوروية خاصة على يدي سان جوست في تقربره عن مبادىء 
الحكومة الثوروية ( ه نمفوز من السلة الثانىة - ٠‏ کانون الأول ٠۷۹۳‏ ) 
وني تقربره عن مبادىء المناقببة السياسية التي ينبي أن توجه ا موقر القومي 
( ۷ يلوفنوز السلة الثانية ‏ « ساط ۱۷١4‏ ) . 

الحكومة الثوروية هي حكومة حرب . « الثورة هي حرب الحرية ضف 
أعدا ا » حسب رأي رويسسير > أعداما فى الداخل وقي الخارج ؛ وغابتبا 
تأسيس الجمورية . وعندما يقمر العدو يسود إلى الجحكومة الدستورية « نظام 
الحرية الظافرة الآمنة » وعند ذال فقط . وما ان « الححكومة الثوروية فى 
حالة حرب فهي بحاجة إلى نشاط خارق العادة» وعلما أن تعمل « كالصاعقة » 
وتحطم كل مقاومة ولس بالإمكات م إخضاع السلام والحرب والصحة والمرض 
النظام نفه » . خالكومة الثوروية لك بالتال القوة الرادعة أعنى الإرهاب. 
ويتساءل رو سيیر : 

« أل تخلتى القوع إلا لماية الجرية ؟» ... 

« لس من حى لأعداء الشب على الحكومة الشوروية إلا للوت ... 
ولكن الإرهاب لا 'بستخدم إلا لسلامة الممورية : والفضبلة « المبداً الأاسي 
الحكومة الدعوعراطبة أو الشعسة_» تولف ضمانة ان الحكومة الثوروية لن 
تتحول إلى استبداد . فالفضلة « هى حب الوطن وقوانينه ٭ › « والاخلاص 
الکرے للدي مزج المصالح الخاصة بالمصلحة العامة » .وقد خلص روبيسسير إلى: 

a‏ ان ما هو غير منأفني في نظام الثورة الفرنسىة هو غير ساسي وما هر 
مفسد هو مما كس للثورة » . وعلى هذا الحو بتضح هدف الور : 


۲۴ - آريخ الثورة الفرنسىة For"‏ 


« اننا نريد أن نشم رغنائب الطبيعة “ ونت مصائر الإنسافية ونفي 
وعلى فرنسا الى اشتہرت ي الاضى بين البلدان المستعيدة وقد کشفت جد 
جميع الشعوب الحرة التي وجدت ٠ء‏ أن تصبح نوذج الأمم وموضوع رعب 
لمضطهدنن وإذا ممرنا عملنا بذمنا نستطمم على الأقل أن نشد فجر 
ااسعادة الشاملة يلتمم » ( ١۷‏ باوفموز السلة الثانبة ) . 

ويستمر المؤقر الوطني « المر كز الرئيسي لتأثير الحكومة » . فضه تستقر 
السبادة القومبة وهو حامي السبادة العظمى . فاللجان تحك تحت إشرافه 
وتطبتى قراراته . ولكن بعد جرمنال أصبحت السلطة التنفمذنية القطاع 
السمد في النظام الحكومي وقد خضعت ها الجمبة الوطنىة عملا . 

ولان المۇعر الوطني وعددها ۲١‏ ف السلة الثانمة تقود أو تراق عتلف 
أقسام الإدارة والسباسة . واثنتان منہا في الواقم ارس السلطة السباسة 
الحكومة » . 

فلجنة السلامة العامة التي بعاد انتخاها من شر إلى شر قد تقلصت 
الآن حى ۱۱ عضواً ( رويسسر › سان جوست و کوتون › بو فارين 
و کوللو دروا »› بارر > کارنو برڼور دي لا کوت دور و رلور دي لامارن ٤‏ 
جانمون سانت اندريه ولنده ) . وبصفتما « مركز السلطة التنضدية » 
مخضم « لمراقبتما المباشرة » كل المبثات الدستورية وكل الموظفين العامين . 
فهي تدبر السماسة والحرب بمكتبما الطوبوغراغي > وصناعة الأسلحة بلجلة 
الأسلحة والمتفحرات » واقتصاد النلاد بلجنة المؤن .وقد أمرت بالتوقىف 
وداست صلاحات نة الان العام بواسطة مکكتب شر طتہا الدي أدشأته ق 
نهاية فاوريال من السنة الثانىة . وإذا اختص بعض أعضاء اللحنة يعض 
الأمور “ مثا ده يالتموبن ٤‏ رلور دي لا کوت دور بالتسلح › فانم مىعا 
متضامنون في الواقع في توجمه السباسة وادارة الحرب . 
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وترتمط بلحنة السلامة العامة ست وزارات المحلس التنفمدى الاحتماطي 
م ال ٠۳‏ بعثة تنفبذية الت حلت علا فی اول نیسان ۱۷۹4 ( ٠۲‏ جرمينال 
من السنة الثانىة ) بناء على تقربر من كأرنو إلى الموعر الوطني . وهذه البعثات 
التنةمذية خاضعة كل الخضوع للحنة السلامة العامة الى تقدمما إلى المؤتر الوطني 
فمعمد إلى قسميتما “ وقد أبقت اللجنة على دورها المزدهر « محتفظة لنفسبا 
بتفكير الحكومة وحتق عرض الاجراءات العليا على المؤعر الوطني » . 

أما لجنة الأمن العام > وهي أيضا منتخبة شرا بعد شمر » فقد استقرت 
فا پعد ( آمار » موسی پیل ۰ الرسام داقيد ٤‏ لبا ٤‏ لوس دي اران ٤‏ 
فاده » فولان ...) ومخضم «لتفتىشما الخاص» عل بقانون ۱۷ آیلول ۱۷۹۳ 
« كل ما له علاقة بالأشخاص والبوليس العام والداخلى » . ولجنة الأمن العام 
تدر الشرطة والعدالة الثوروية ما أا مكلفة بتطستى قانون المشبوهين في 
وزارة الاأرهاب . ۰ 

لقد بط قرار ٠١‏ فرعير من السنة الثانمة التنظم الاداري في امحافظات؛ 
وزاد المر كزية . والادارات فى الحافظات وكلها مشبوهة أو فدرالبة “ فقد 
أ كثر ها سلطاته ولم تعد تتم إلا بالضرائب والأشغال العامة والحالات القومية. 
والتقسمات الأساسىة هي الأقضبة والبلديات . فالأولى مكلفة « بمراقبة تنفد 
القوانين الموروية ١‏ واجراءات لجلي الأمن العام والسلامة العامة » والانة 
بتطبيقما . وعلى البلديات أن تعلم الأقضبة بنشاطما كل عشرة .يام والأقضية 
تعلا لجنتي الحكومة 

ویتمر كز موظفون قوممون فى كل ادارة ضاء وني كل بلدية بعد أن ألغي 
النواب العامون النقاسسون وهم مكلفون « ممراقبة القوانين وتنفيذها وكذلك 
بفضح الامالى الحاصل في هذا التنفيذ والمحالفات التي يمكن.أن ”رتكب › . 
وينبغي على الموظفين القومبين في القضاء أن يقدموا « تقريراً عشريا » إلى 
منتى الحكومة , 

والاجان الثوروية وهي لجان المراقبة القدية التي تشكلت في ۴٢‏ آذار 
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4 وعد تنظىمما بقانون ۷ بلول التالي تۇ لف أحہزة تنضذ غانون 
المشوهين . وتتالف الاحنة من اثنی عشر عضواً معدل نة فی کل داںبة 
( كشير من القرى مع ذلك لم تقم فيا لجنة على الاطلاق ) ) او ني کل قسم من 
البلدية :في المدن الككبرى . وده اللجان الثوروية فى الأساس سلطات الشرطة 
فتعد قوائم المشبوهين وتقوم بزبارات الوت وتنففد أوامر التوقف . وعلى 
اللجان الثوروية أن تقدم تقربراً عن نشاطما كل عشرة أيام إلى لجنة 


الأمن ا 
الثوروية , 


وقد مد نادي البعاقبة شبكة قروعه إلى سائر الحافظات . فالىعاقية هم 
رجال المقاومة وقد خرجوا من الطبقات البورجوازية المتوسطة . وهم أغلب 
الأحسان مكتسو الأملاك القومبة : فقد واجهوا الأخطار متجمعة وفي نتم 
الحافظة عل امکاسب السباسة وال ججاعرة لسنة ۹ . ومن أجل هذه الغابة 
تحالفوا مع شعب الثوار الوطنبين . وقد قبلوا > وهم أنصار حربة الاقتصاد › 
التنظيم وقرض الضراثب » كإجراء حرب ومنحة للمطالب الشعببة . وأصبح 
انتسا بم دوقراطا بعص الشىء إثر نحركة الثورة والتطيرات امتتالمة : فقد 
تدنت نسبة اليعاقبة المتحدربن من الطبقات الوسطى من 1۲ لسنوات ٠۷۸۹‏ 
- ۹۲ إلى ۷ه/ لحقبة ۱۷۹۳ ٩۷۹4‏ وارتفعت النسبة المئوية للحرفين 
والعسكربين في الحقب نفسها من ۲۸/ إلى /۴٣۲‏ ونسية القرويين من /٠١‏ 
إلى ١١‏ . 

أما الجعيات الأخوية فانتساباتما أ كش شعببة وكانت تجمم الثوار الشعبسين 
الوطنین : لقد غت ف باریس إثر تأسدس معلل المدرسة دانسار في ۲ شباط 
٠‏ المعبة الأخوة للوطنيين من الجنسين وكان مقر اجتاعاتما هى أا 
ك دءر الىعاقىة سانت ت أونوره . وتکاثرت جمسات الأحباء هذه ؛ المفتوحسة 
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الشعب الفقير في باريس بعد ٠١‏ آب ٠۷١۹۲‏ . وعندما ألغى الو تمر الوطËنى‏ 
٩ ٤‏ أبلول ۳ مفوضبة جمسات الأقسام > حول الناضلون الشعسبو ن 
هذه المميات الشمبية القدية المنشا إلى جميات أقسام أو أنشأوا جمبات 
جديدة منما . وهذه الجعيات في الأقسام بنموذجما الجديد تؤلف تنظ القاعدة 
للحركة الشعبية الباريسية : وبواسطتما كان المناضلون يوجهون سياسة القسم 
وبراقبون الإدارات ويضغطون على السلطات البلدية وحتى الحكومىة . ومن 
ا خويف إلى ربيع السنة الثانىة تغطت المورية بشبكة من الجعسات كشفة 
وفاعلة . ومن الصعب تقدير عددها في يموع البلاد . وبعد أن أصبح هذا 
لدد مېدداً في ا لجنوب الشرقي بالثورة الما كسة مدة من الومن “ بدا انه 
ارتفعم بشکل حاص : ۹ جمعبة شعسة ل ٠٠١‏ بلدية فى عحافظة فوكلوز ؛ 
۳۴ ل ٣۸م‏ ي الغار وقي الدروم ۲٠۸‏ جعة ل ٣٥١‏ بلدية و ۱۱۷ ل ۲٣۰‏ 
في الألب الأسفل . وكان دور هذه التنظمات الوطنىة فالا فى اندحار العدو 
الداغلى . ۰ 

ومع ذلك اسند التناقض بسرعة بين البعغاقبة وفروعمم ٠‏ وم السند 
النظامي السياسة الحكومية “وبين جمعيات الأقسام وهي التعبير عن استقلالية 
ا لحر الشعببة في تماد. الثورة العام . وبمد جرمينال باشرت لجمنتا المحكومة 
بعضدها النعاقىة جمد واسعا لتوحىد القوى الثوروية : لقد كان من الضرورة 
أن تولف جعة الىعاقبة الم المر كز الوحبد لارأي . فاضطرت جمعمسات 
الاقسام أن تحل نفسما تحت الضغط المحكومي : وهككذا اختفت في فلوريال 
وير ريال من السنة المانىة ۳٢‏ جمصة في الاقسام . لقد حطمت انتا الىكومة 
درع ال حر الشعببة ٤ولكن‏ اللجنتين استعدة الثوار الشعببين بإدخالما بالقوة 
في صلب الأطر الىعقوبىة ٤ح‏ رك مستقلة حت الآن وكانت لما تطلمات خاصة > 
وخبرة خاصة فى الديوقراطىة . وهكذا اتضح التناقض امحتوم بن الثوار 
الشمسبين والمورجوازية المعقوبة . 

وأخيراً تقوت المر كزية في ربيم السنة الثانمة. باستدعاء المبعوثين في 
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الحافظات . فعد ان انوا يتمتعون بسلطات واسعة في البده رأوا قرار ٠١‏ 
فريمعر من السنة الثانة بحد" من صلاصستمم : وإذا تدخلت ميمة عظىمة هي 
الأخيرة فى كانون الأول ٠۷۹٣‏ لتطبق هذا القرار . فقد أخضم هؤلاء 
الممموثوت إلى نة السلامة العامة الت اضطروا أن بقدموا لما حساباً عن 
أعاهم كل عشرة أيام ول يعد باستطاعتمم تفو دض سلطام أو تسر 
الجبوش > أو فرض الضرائب الثوروبة . وقي ۳۰ جرمنال ( ۱٩‏ نيسان 
4 ) استدعي ۲١‏ مىعوثا . وكانت نة السلامة تفضل استخدام موظفسما 
ا لخاصهن : على غرار ولان دي باري ابن مبعوث الدروم الدي فضح تطرف 
کارہر فی نافت وتالیان في بوردو وحصل على استدعائ] . وأحانا كانت الاحذة 
توفد أحد أعضاما + مثال ذلك سان جوست إلى حدود الشمال قي ميسبدور. 

ومع ذلك ل يکن بالامكان دفع المركزية حى النباية . فقد اضطرت 
لجنة السلامة العامة أن تعتمد دام] على المؤتمر الوطني واللجان الأخرى . 
فالمالنة التى يدبرها كامبون كانت تفلت منها . ولجنة الأمن العام الحريصة على 
اختصاصاتا كانت تتحمل على مضض نشاط مكلب البولس في لمحنة السلامة 
العامة : وقد عجّل الصراع بين اللحنتين بسقوط الحكومة الثوروية . ورغم 
حبود لجنة الشلامة العامة ظمر الكشر من التنوعات فى تطسى الاحراءات 
الحكومىة ف الحافظات . 


٣‏ - د القوة الرادعة » والارهاب 

کانت إرادة المقاب تؤلف منذ سنه ۷۸٩‏ أحد لامح الموهردة ٤‏ 
العقلة الثوروية : فأمام المؤامرة الارستوقراطىة تأكدت › كا أظہر ذلك 
حورج لمضفر “ الردة الدفاعرة وإرادة العقاب لدى الجاهر الشعبة كقادة 
متىصر بن للثورة . ونتحت عن ذلك الانفعالات الشعسة والمذابح . ومن هنا 
نضا منذ ۱۷۸۹ هذه اللحان المستمرة › لان الامحاف ثم نة السلامة العاهة . 
وقد منح قرار ١‏ تشسرن الأول 4 سشاتله بارس حى اصدار ال الأخر 
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في جرائي الاعتداء على الأمة > وق ¥ آب 1۷4۲ تأسست محكة فقوف 
العادة ومنحت بعد بومين سلطة تنفىدية دون إمكانية اللحوء إلى حكة 
التمييز » وقد أشارت مذابح أياول إلى النقطة الحاسمة في الارهاب الشمى . 
ودسیب استنکاف ار وندیان عن استعال القمعم حت الشرعي مله ٤‏ ألفىت 
حکة ۱۷ آب منذ ۲۹ تشرن الثاني ۱۷۹۲ . 

لقد كان توطيد الارهاب نتيجة خطورة الأزمة . ولكنه انتظم واصبح 
مشرو عا بعد أن توطدت الحكومة الموروية وتقوت > وق ۰ دار ۱4۳ 
لنخامي مذايح سعسة جديدة نشت امحكة الثوروبة لمعرفة › د کل مشروع 
معاكس للثورة » » وأعيد تنظيمها في ه أيلول . وبعد أن يسا المؤعّر 
الوطني > تح موجب نظام مرافعة مبسّط ( لقد ألغي جاز الاتام ) دون 
اعتراض أو لجوء إلى حكة التميز . وأخضعت لجان المراقبة التى تأسست في 
١‏ اذار سنة 1۷۹۳ > يوجب قانون المشبوهين في ٠۷‏ أياول التالي “ لمراقبة 
لحنة النلامة العامة . وعلاوة على ذلك أنشأ الو تمر الوطنى بعثات عسلكردة 
متمتعة بسلطة قضائة خاأصة للمرافعات : : مال ذلك بعثة ۹ اآذار ٧۷۹۳‏ 
ضد المنمردبن الفانديين “> و ۲۸ ضد المماجربن وبالنسبة للمتمردين والمماجربن 
والمرتدن المنفان أو العائدين وكلهم معتبرون خارجين على القانون تقوم الحا كمة 
على التحقتق البسبط من الموية وعلى لفظ حك الموت . 

وخلال هذه القة الثانىة تنوعت شدة الأرهاب حسب الحافظات وحسب 
المبعوثين وتأثير الارهابمين الحلبين . وكان مدان القعم بتمدد أو بتقاص 
حسب الظروف وضخامة الأخطار وكذلك حسب مزاج المموثين والتفسير 
الذي يعطونه للنصوص القانونية . فالبعض بطشوا إلملكمين الدستوريين 
( القويان ) الرجعبين “ والعتدلين القدامى “ والحتجين على أيام ٠١‏ آب أو 
۴١‏ أيار و٣‏ حزبران . وتضاعف عدد المشوهنن يسبب خطورة الأزمة 
الاقتصادية وتطبيتق الاقتصاد اموجه : فأصبح يطال الأغنباء الذبن. يكازون 
الأموال والمنتجين والتجار الذن بتهربون من الحد الأقمى . وأعطت إزالة 
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المسحة أخيوا انتشاراً جسيدا للارهاب : فاته الارهاب إلى الكبنة 
الدستوريين البطيشن في ترك كېنوتهم ا إلى المؤمنين الذين #بروا في عنادم 
على مارسة عبادتم . 

وتقوت مر كزبة الارهاب إثر سقوط الفثات وا كمات جرمنال . لقد 
کان حت هذا التاريخ موجما ضد أعداء الثورة قأصبح الآن يطال مناؤئي 
ني اللىكومة اللتسن شددتا ي الوعت نفسه مرافتم) > واستدعي بالتدر بج 
أ كر الارهابسين شهرة : فوشه > ياراس > وفربوون »؛ الات وكلرر . 
فقرار ٠۲۷‏ حرصتال من السنة الثانىة ( ۱٩‏ نسان ٠۷۹٤‏ ) الذى حرى 
التصويت علبه. بعد تقرير سان جوست عن الشرطة العامة وجرائم الفثليت > 
فرض د ان يئل المتممون بالتآمر من كل أغحاء الممورية -أمام الحكة الثوروية 
ق ارس » . وق ٩‏ فلوریال. ( ۸ آار )' لىت الجا ج والمعتات الثورودة 
التي أنشأها المغوضون في الحافظات . وصحم ذلك أبقي على عحكة آراس 
الثوروية التي أنشأها لىبون حت ۲۲ ميسدور ( ٠١‏ توز ) . وف ۲١‏ 
فاوريال ( ٠١‏ أبار ) أنشئت البعثة الشعببة في أوراتج وتلك استثناءات 
فرصتا الظروف . 

وعجدر الارهاب الكتير من فانون ۲۲ يربريلل للسنة المانية ( ٠١‏ حزبران 
4 )) ؛ ویعتمد ى تعلهله. على الظروف القابة . قفي اول بر رال (۲۰ ار ( 
تعرٴ٘ض کولاو داربوا لرصاصات أطلقہا شخص يدعی أدمرا ۰ وني ۽ مله 
۴۳ ( آیار )أوقفت سيسل رينو الت ظہر انا كافت تنوي ماجمة رويسر 
فا كدت قناعتما ضد الثورة . وعلى هذا النحو كافت تتضح دام ) الموامرة 
الأرستوقراطمة ويتاأكد استمرار الشورة المماكسة عشة دخول الممرك . 
وأثارت موخة إرهابية الأقسام البلردسية وانفجرت شوة العقاب. ولكن عد 
ردات الفعل المفوية قد انقضى . لقد تبسط الارهاب واستقوى . فقد أعلن 
کوتون مىلقا على قانون ۲۲ برریال : « لىس ام تقد بعض الامثلة “> بل 
القضاء على جوم الاستداد المتححرة » . 
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وألفي الدفاع عن المتهمين واستجوابهم المسبق . وأصبح باستطاعة الحلفين 

أن يكتشفوا بالأدلة الأهبمة > ول بعد للمحكة إلا الاختار بين اليراءة 
أو الموته .. واتسع تعريف أعداء الثورة بشكل خطر : « الميم القضاء علميم 
أ کثر من معاقبتهم » . وتسد الادة ‏ مختلف فثات الأشخاص الممتإرن 
أعداء الشعب : 

«أولئكالذن ساعدوامشارسماعداء قرنسا باضطهاده الرو الو طنة و الإساءة 
إلا “ وأولئك الدين لوا على إتحاء التخاذل > وإفساد الأخلاق > وتشوبه 
نقاء الميادىء الثوروية وقوتها “ وکل ادن : بأية وسل کانت وباي فناع 
تستدوا > أجرموا بحت الحرية. والوحدة وسلامة الجمموردة أو علوا على منم 
توطىد دعايا » . 

وتعممت عة المزج خلال هذه القبة الأخيرة : قاتساع مفېوم المؤامرة 
الأرستوقراظة ساعد على مشول متهمن لا رابط فیا بینم فی مما کہ 
و أسحدة > ولکتېم حکون متضامنين في أعاهم الخىيثة ضد الأمة . وخشى 
من ترد المعتقلين يسبب تكديس المشبوهين فى السحون الباريسة کٹ من 
۰ ,. وأاخذت مۇامرات السجون الي تا كدت ببعض الدلائل ؛ ولکنا 
ضخمت بشکل خطر > حجة لثلاث دفعات قي حزيران وسبع قي موز 
اختيرت من بوت الاعتقال الرئيسة : بيستر > اللكسمبورغ > الكارم “ 
سان لازار . فمن آذار ۱۷۹۳ إلى برريال من السنة الثانمة نقذ حک الاعدام 
فی باریس ب ۱۲۵۱ شخصا.. و ٠۳۷۹‏ أعدموا بالمقصلة بموحب قانون الإرهاب 
الکسیو ی ٩‏ ترمسدور . و« کات الرؤوس تتساقط كألواح القرمسد € حاب 
تعبير فو كيه تنفبلى مدعي عام الحكة الثوروية . 

على أنه بحب التنوبع في وضع ميزان الارهاب . فالىعض نقدرون عدد 
المشبوهين الموقوفين د٠ء٠٠٠٠٠‏ تقريا.ويبدو للآخرين معقولاً الرقمء٠٠٠٠٠.‏ 
ویقدر دونالد غربر عدد المعدومین ما بان هج و )٠‏ الفا مع اعتبار الممدومين 
بسون محا ة کا فى نانت وطولون . وحسب احصائبات هذا المؤرخ ارتفع 
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غد د أحکام الاعدام الي فظتما الحكومة الثورودة وختلف هات القضائة 
الاستشنائىة إلى ۱۹۵۹٤‏ : من آذار إلى أبلول ۱۷۹۴۳ : ٥٠۸‏ حا . ومن 
قس رن الأول 4۳ ا بار 4  :‏ ۳ ومن حزران أل عوز : ۲٥٥‏ 
وني آب ۷44 : ٦۸.وإذا‏ اعتبرتا التوزيع الاقليمي نرى ان ٠١‏ من أحكام 
الاعدام صدرت ف باریس ؛ و /۷١‏ ي مناطى الحرب الأهلة الرلسبة 
منہا 14 في الجنوب الشرقي “و۸٥‏ في الغرب . وتتفق دوافع الاعدام مع 
هذا التوزيسع الاقلىمى : ف ۷۸ من االات صدرت أحکام الاعدام لمرد 
والضانة. وأحدث الرأي (اضطراب ارتدادي؛ فدرالىة ء مؤامرات ٠)‏ تعليل 
١‏ / من الأحكام خالفات النظام الاقنصادي ( اصدار نقد ورقي مزو"ر > 
استغلال الوظىفة ) ١‏ فقط . أما بالنسبة إلى التشكىل الاجتاعي فيرجع 
من الأحكام إلى الطبقة الثالثة القدعة ( بورجوازيون (٠٠‏ قرويون ۲۸ | 
لوار سعسون ١‏ ( ۸,0[ فقط من النبلاء 0و1[ من الا کلبروس وبلاحظ 
بورج لفىفر : « ولكن في ممل هذا الصراع يشير الانتقال إلى جانب العدو 
مراعاة أقل من الأعداء الأصلسن» . 

قد کان الارهاب إذآنى جوهره اداة دقاع قومي وثورویى ضد المتمردين. 
والخونة . وكالحرب الأهلة الى هو أحد مظاهرها »> حذف الإرهاب من 
الأمة عناصر يتمذر على الأمة هضمما إجتاعبا إما لأنبا ارستوقراطية أو لأنها 
ربطت مصرها بالأرستوقراطبة . لقد منح لجنتى المحكومة القوة الرادعة التي 
سيعت ف بإعادة سلطة الدولة وفرض قانون السلامة العامة على الع .وسام 
فى تطوبر شمور التضامن القوهي بإسكاقه لمدة من الزمن الاثانبات الطبقية . 
وسمح على الاخص بفرض الاقتصاد الموجه الضروري جمد الحرب وسلامة 
الامة . لقد كان ذا المعنى عاملاً من عوامل النصر . 


س إدارة الاقتصاد 
ان إقامة الاقتصاد الموجه قد فرضتما متطلبات الدفاع القومي : كان امم 
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تغذية رجال افير العام وإلباسم وتجبيزم وقسليحهم وتوبن شعوب المدن 
بها ذبلت التجارة الخارحىة بتأثر الحصار الذي 'فرض على فرنسا كموقم 
محأاصر . وهكذا وحدت المكومة الثوروية نفسبا مدفوعة مذ صقف ۱۷۹۲۳ 
اى تمن إدارة الاقتصاد ټذر جا . 

کان الاستنفار يثقل على ممم مصادر الملاد المادية فقانون ۲ موز ۱۷۹۲۳ 
القاضی مک الاعدام ضہد الححتکرن فرض على المنتجين والتحار الإعلان عن 
( ستوكاتمم ) خزونيم وأنشأ للتحقق من ذلك مراقبين للاحتكارات . فكان 
القروي لسم حبوبه ٤‏ وقبله »> وصوفه وقشمه والحرق منتوجات عل > ول 
بض الظروف الاستشنائية يقدم المدننون أسلحة »“ راحذية > وأغطمة أو 
أقمشة . وھنکذا جمع سان جوست في شتراسبورغ في ٠١‏ برومير من السنة 
المّانىة ) سرن الأول 14۳ ( *0۰ زوج من الاحذية و +0۰( مص 
وف ۲4 نه ( ۱٤‏ تشسربن الثاني ) ۲۰۰۰ رر من أغناء المدبئة للعتاية 
بالحرحى . وكانت المواد الاول مطلوبة وجري جمعا : معادن » سبال ٤‏ 
بوتاس ٤‏ جاود لحقائب البارود .. وانزلت أجراس. الكنائيس وارسلت إلى 
الصبر من أحل برونزها. و كل المعامل تشتغل لأجل الامة تحت مراقبة الدولة 
سک توصل الإنتاج ا الذروة وتطىق التقنىات الجديدة الى رزه العملماء 
الدبن احتجزتيم, لحنة السلامة العامة . كان الاساتنفار بحد من حربةء المىادهة . 

وكان قرض الضرائب بشكل التتمة اللازمة للاستنفار . فقرار 4 أار 
۴ انشا الحد الأقصى للحسوب والطحين ولكنه ل يطبق في الواقع. ولکن 
فراأر ١١‏ أيلول أعاد توطىده . وقرار ۲۹ الول فرض الد الاقصی العام 
مواد الضرورة الاولى ( اسعار ۱۷۹۰١‏ مزاداً الها الثلث ) الذي بحب على 
الأقضة أن تدده والیں الاقمى للا حور ) معدل ۱۷٩۹۰‏ مزاداً اله الصف ) 
وقد ترك لعناية البلديات . وق سبيل تسبير التشريم الديد > ومراقة 
تطبىقه انشا المؤقر الوطني في ٠‏ برومير من السنة الثانبة ( ۲۷ تشرين الثاني 
۴۳ ) بعثة المؤن تحت سلطة السلامة العامة .وباشرت الممثة علا التمخلمي 
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الواسع فیْشرت ف ۲ فانتوز ۲١(‏ شاط ۱۷4۹4 ) تعرفة الحد الاقص القومي 
بډل الانتاج . وعلى كل قضاء أن يضبف اجور النقل ( 4 فلوس و ٦‏ قروش 
لکل مل بریدی للحموب والطحين. ) > ورلح تاحر الملة ( ٥‏ ) وتاجر 
المغرق ( ٠١‏ / ). وهكذا كان الحد الاقمى بقرض حداً أعلى للارباح وكسم 
جماح روح المضاربة > وححد من حرلة المنفعة . 

وقد أثز تأمم الاقتصاد بدرجات متفاوتة على الانتاج والتجارة الخارجة 
ولكن بالنسبة لحاحات الجنوش على الاخص .لقد امتنعت لحنة السلامة العامة 
في الواقع عن تأمم التموين المدني . وهذا المنماج من الانتاج والمبادلات الذي 
كان عحد من الحربة الاقتصاددة » ارتدى بوصوح قمت اجقاعىة في نظر الثوار 
ااشعسين الوطنيين. . ولكن ججنة السلامة العامة ي تدخل في طريق الاقتصاد 
اموجه إلا حت سبطرت الضرورات . ولم يكن هذا بالنسبة السا إلا وسل 
الدفاع القومي والثوروي طالا استمرت البورجوازية معادية بشدة للتأمم 
الذي كان حد من الحرية الاقتصيادية . 

وقد جرى تأمم قسم من الإنتاج اما مباشرة بإانشاه مصانع للدولة واما 
غير مباشوة بتقدم مواد أولىة للصناعبين وبواسطة التنظم والمراقة والمصادرة 
والضرائب . ورأصاست صناعة الاسلحة دفعا قوميا بتسبير المصانع القوصسة 
إا اة و الد خيرم ۾ ن دل مصتعم البنأدى والاسايسة السضاء الضخم ٤‏ 
باريسوالمصانم التى انشأها کاتال قي برجراك ونویل بوانت فی مولان.و کذلك 
ضا مصنم بار ود غرينيل فىباريس.على أن نة السلامة العامة تحاشت مضاعفة 
مصانم الدولة ( کارنو كان ممادياً لمصانم ) ورفضت تمم المناجم . 

وجرى تأمم التجارة المخارجية خلال بضعة اشر . واتخذته بعثة التمون 
علی عاتقہا منذ تشرین الثاني ٠۷۹۳‏ فأرسلت موظفما إلى الخارجم وصادرت 
المواخر التجارنة وأقامت اخازن القومبة فى المىافىء . ولك تول الممثة 
هذه التجارة مع السول الحايدة وتؤمن دفح المشتريات التي أقتها مم هامبورغ 
وي سوسمرا وجنوى والولايات المتحدة »> قامت يمصادرة المور والكحول 
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والحرائر والاقمشة لتصدبرها.وفي ٦‏ نفوز من السنة الثانسة( ۴٠‏ كانون الاول 
۳ ) آمر كامبون ءصادرة النقود الاجنبية بقمتما الاممة . وبعد اعدام 
هببير راخت مراقصة التحارة الاجنسة ومند ۳ غانتوز ( ۳ا دار ۱۷۹۴ ) 
منح التعجار تسهيلات كثيرة : فمن أجل تأمين ويل الإنتاج طلبت اليكومة 
من الآن وصاعداً معاونة التجارة الكبرى . فتجمع تجار المرافىء ني وكالات 
تجارية واستدعي عملاء النعثة إلى فرنسا . وكان من غير الممكن الا شير هذا 
التطور المطابى لمصالح المورجوازبة التحارية والصناعىة ١‏ معارضة 
الثوار الشعسين . 

اما التمويل المدني فل جر تأميمه مباشرة أبدا. فبعثة التموين الى أصبحت 
في ٠١‏ جرممنال من السينة الانىة (أول نسان ۱۷۹4 ) بعثة التحارة والنجهز 
استعملت حقا فى المصادرة اساسا لمصليحة لوش غير مكترثة بالمستملكين 
المدنسين . ختطور المر كزية الرأسمالة الضعبف وانمدام الاحصامات العامة 
کل دلكک ساعد على تحدید حاحات الشعب اما وإغامة خارطة ھومىة 
لاتمويل . فماد بالتالي للأقضة > الاهتلم باستخدام للصادرات لتجهيز الأسواق 
وللبلدية الاهقام باقامة التقنسن . وتي كثير من المدن أصبحت الخايز للسلدية کا 
هي الجال في تروا . وأندر من ذلك لاحم كا في كليرمون‌فيران . أمافما 
ختص بالمواد الأخرى عاستثناء السكر والصابون » فان بعثة التموين أحلتما 
اما > واكتفت بنشر الحد الأقصى .وذهبت لجنة السلامة :العامة إلى حد عتم 
كل مصادرة على السلطات الحلة . وعيثا حاول الثوار الشمسسون خرض إحترام 
الضريبة على التبجار بمراقبتهم الثوروية . فامسوق السسرية وعلى الأخص 
للمنتوجات الخاضمة للضريبة تطورت بثكل ضخم . وألفى مراقبي 
الاحتکارات فى ١۲‏ | جرمینال من السنة الثانىة ( أول نيسات ٠۷١4‏ ). ول 
یکن فی مقدور نة السلامة العامة إلا أن تخغف تدرا مراعنة التمويزي 
المدني » رغم احتجا۔ الشوار الشعبسن ؛ بعد ان سابرت الآ المتصن 
والفلاحسن والحرفسن على غرار التحار . وأخيراً بتساهلت اللحنة ى غالفة 
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الحد الاقصى للمؤن باستشناء اناز . 
فكانت بالتالي ترتسم سياسة اقتصادية جديدة في ربیع ٠ ۱۷۹٤‏ بيا كان 
يتا كد طلاق المحكومة الثوروىة والحرك الشعسة . وكانت لحنة السلامة العامة 
الحساسة لتطلعات الطبقات الوسطى ٠‏ تتراجم فتطمئن التجار وتخفف 
المراقباث والتشريمم الموجه . وتشتت ادارة الاقتصاد جوهريا لمصلحة الجىوش 
وفائدة الدولة . ولا يكن لبخفى على نة السلامة العامة أن تطسسق المد 
الأقصى يشكل عامل لانحلال الطبقة الثالثة القدعة : بنا البورجوازية 
والقروبون الملاكون لا بتحملون الاقتصاد الموحه إلا على مضض ؛ ويطالب 
الجرفىون والجانوتىون يتطق الحد الأقصى على المواد الغذائة ولكلمم 
عتعضون من رؤبته مفروضا علمم . 
ومع ذلك كان الحد الأقصى للأحور بغضب العال . فععد أن جعل النفير 
العام وجمد الحرب المد العاملة تأدرة ؛ استفادوا من ذلك لانتزاع زيادات › 
و كثير من البلديات وبلدية باريس على الأخص ل تنشر بدا لوائح تحديد 
الأجور . على ان الدولة كانت تطبقما بدقة فى مصانعما رافضة على العبال كل 
تهرب . وبعد مأساة جرمينال سحبت بلدية باريس الجديدة كل حاولات 
التحالف وتبنت لمينةالسلامة العامة موقف المقاومة بالنسبة لأصحاب الأحور : 
كانت تعتبر ١ن‏ البتاء الاقتصادي وال الى يستند على الحد الأقصى المزدوج › وان 
إماله مجر الى انار النظام ودمار النقد الورق . وقمعت الاضرايات . ولدى 
اقتراب الحصاد جرت مصادرة العال الزراعبن وأخضعت أجورم للتحديد . 
وق ٥‏ ترمہدور ( ۲۳ عوز) نشرت بلںدة باريس خير المد الأقصى للاحور: 
فهو يتفق في الواقع بالنسبة لىكثير من السات المهنية مع الخفاض مفروض 
على أجرة الأيام.وهكذا اتسع استباء العمال وجاء ينضاف إلى استباء القرويبن 
الذين أرهقتہم الملصادراث والتجار الذين أغضبتهم الفبرائب وأصحاب الأموال 
الذين درم تخضض قمة النقد الورق . ومح ذلك لا كن اعتمار ميزان 
الاقنصاد الموجه سالا ,. لقد سام في تغذية جوش الجورية وتجيزها , 


۳71٦1 


وبدونه لم يكن النصر معقولا٤وبفضل‏ أيضاً حصات الطبقات الشمبة فى المد" 
على خبز بومما الؤمّن. والعودة إلى الحرية الاقتصادية جعلتهم في السنة الثاللة 


بسدرون ی بژس مرعب . 


۽ - الدعوقراطية الاججاعية 

لقد ری تقامم مال الدعوقراطة الاججاعبة مع بعض الفروق الطضفة ۰ 
بن الجاهير الشعببة والبم رجوازية الثوروية المتوسطة > وهو ان عدم المساواة 
في الثروات جعلت المحقوق السباسىة لا تكون إلا مظمراً عد الجدوى وانه 
ليست الطبيمة فقط في أسل عدم المساواة بين البشر بل الملكىة الخاصة 
أيضا : انه موضوع سخىف من مواضبم الفلسفة الاجتاعة في القرن المامن 
عشر . ولكن الدين ببلغون قكرة قلب النظام الاجتاعى بإلفاء الملكة 
الخاصة كانوا ندرة.لقد أعلن روپسسير في الموتر الوطنی في ۲4 نیسان ۱۷۹۳ : 
« ان المساواة فى المتلكات خالل ¿ . 

وكان مثل كل الثورويين برفض القانون الزراعي أعني اقتسام الملكبات . 
وني ۱۸ آذار السابتى قرر الؤتر الوطني بلإجماع عقوبة الاعدام على أنصار 
القانون الزراعي . ولكن رويسبمير ظل بۇ كد في ذلك الخطاب نقسه اف 
« التفاوت الكبير في الثروات هو منبم كل المناصب و كثبر من الجرائم » . 
واتضح ان الثوار الشعبين والجبلمين معادون « للترف » وتجارة الجملة والغنى 
ارط . ان الثال العام كان مجتمعا من صنغفار المنتجين المستقلين قروبين 
وحرفيين لك کل منم حقله وحانوته أو حرفته ٤‏ وهو قادر على إطمام 
عائلته دون الاستعانة ممل مأجور . انه مثال على مقىاس فرنسا الشعبسة في 
نباية القرن الثامن عشر موافق لتطلعات القروي الصغير والمياوم الزراعي 
والحرق والرفمتى وكذلك الحانوتي . مشال منسجم مع الظروف الاقتصادية 
لأكثرية منتجي ذلك العصر ولكنه يبدو متناقضا ممع حرية الإنتاج الطاوبة 
من جبة أخرى والتي تحمل على المركزية الرأسمالية . 


لقد قام المناضاون الباريسمون في الأقسام والرويسيريون في آن واحد › 
بأوضح صباغة مذا الال الاجتاعي . 

ففي ۲ آبلول ۴ بعلن قم الثوار الشعسين وهو قسم حديقة النباتات 
سابقا › Ll.‏ الد الأقصى لامعدشة وزبادة الأحور و أن الملكة لا قأعدة 
ها إلا مدى الحاحات المحسدية » . وطالب امؤعر الوطني أن نقرر « إن الد 
. الأقصى للثروات سسحدد > ان الفرد الواسحد لن يستطبم أن علك إلا حداً 
أقصی واح دا ٤‏ وان احا لا بستطبم أن يستأجر من الأرض أ كثر ما 
بجحب الكىة من الحاريث الحددة . وان المواطن الواحد لا يستطيم أن يلك 
إلا مشغلا واحداً وحانوتا واحداً » . 

عل ان رويسبىەر هند ۲ کانون الأول 4۲ کان قد أُخضم حق الملكىة 
حى الوجود : « ان أول حتى هو حت الوجود ؛ فالقاتون الاجتاعي الأول حو 
التالي القاتون الذي يضمن لمجميم أعضاء الجتمح وسائل الحباة . وكل 
القوانين الأخرى خاضعمة له » . ونی ۴٢‏ نیسان ٣۷۹۳‏ فی خطابه حول 
اعلان جديد الحقوق خطا روبسييير خطوة وجمل من الللكىة لس فقط 
حقا طبيعا بل حقا يعبله القانون : « الملكبة هي الحق الدىَ لكل .مواطن 
أن يتمتم بها ويتصرف بللجزء من الممتلكات الذي ضمنه له القانون » . 

وأوضح سان جوست بشكل باهر هذا الاتجاه الاجتاعي : د لا حاجة 
لا للأغنياء ولا للفقراء “ فالترف لوم ». وي كتابه مقاطم من التشريعات 
الجمورية ؛ بحتفظ بالملكة في حدود ضبقة بإلغاء حريةالوصية واقتسام الإرٹ 
النساوي قي خط أفقي ومنم الارث في خط غير أفقي وإعادة متلكات 
المواطنين بدورث قرابة مباشرة إلى الدولة . والغاية عن هذا التشريم 
الاجتاعي هي : 

« إعطاء جيم الفرنسمين وسائل الحصوك عى الضرورات الأولى للحا 
دون الارتباط باي شيء آخر غير القوافين ودون ارتباط متادل ف 
الوضم المدني › . ۰ 
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أو نضا : د مجحب أن مسا الانسان مستقلا € 

وھ کذا نشا ي الفكر الجمموري مفبوم الحتى الاجقاعي : ان الجياعة 
القومية الممنوحة خق المراقبة على تنظم اللكة تتدخل لامحافظة على المساواة 
الفسبية بإعادة تأسيس الملكية الصغيرة قباس ما يصبو التطور الاقتصادي 
إلى تدميرها لكي تحول دون عودة حصر الغنى على غرار اختار برولمتاري 
مرتمطة . 

لقد انطلقى التشسريم الجبلي من هذه المبادىء . فقوانين ه برومير من السلة 
الثانبة ( ۲٠‏ تشربن الأول ۴۳ ) و ۱۷ نبفوز ( ٦‏ کانون الثاني ۱۷۹4 ) 
أمنت تقسم الارث بالمساواة المطلقة بين الورثة بها فبمم الأولاد الطسعسن 
2 حفعول ر جعي اعتمارا من ۱٤‏ عوز ۱۷۸۹ . ول یکن کیا اقتسام الارث 
بالتساوي فلدلك لزم الموافقة على ليك الحرومين . ومن هنا التقسم إلى 
حصص صغير 5> المفروض في ٣‏ حزبران ۱۷۹۳ ليع متلكات المباجرين > عى 
أن يقسط الدفع على عشعر سنوات : وآمتدت هذه النصوص ف ۲ فرعار من 
السنة الثانة ( ۲۲ تشربن الثاني ۳ ) إلى سائر الممتلكات القومىة . 
وأجاز قانون ٠۰‏ حزبران ۱۷۹۳ التقسم امحاني للمتلكات العامة باعتبار عدد 
السکان . وإذا كانت التجزئة قد ساعدت عدداً قل ل من القروين ک 
يوسعوا ممتلكاتهم أو لبصبحوا ملاكين قإن المدد الأكبر مع ذلك ل محصل 
على أبة فائدة من هذا التشريم . فمجرد إلفاء الحقوق الاقطاعىة في ١۷‏ موز 
۴ حر معه زوال التضامن القروي “٠‏ وتسارع الحلال العال الريفى . 
والقروبون الملاكون والاستهارات الكارى > وقد ضغطت علسمم المحاجة إلى 
اليد الماملة > وار يكن باستطاعتمم أن يعادوا حصول العال الزراعسن على 
املكية وتحول الفلاحين البروليتاريين إلى منتجين مستقلين . وقرارات 
۸ و ٧۳١‏ فانتوز من السية المانىة ( ۲١٣‏ ساط و ٣‏ آذار ۹ ) دلت على 
«ذهاب إرادة الروبسبييريين إلى أبعد من ذلك وإرضاء الثوار الشعبسن الفقراء 
نوعا ما : سوف يعوض على الوطنسن الفقراء صادرة أملاك المشبوهن 
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وتوزیعما . ولکن بنا تكلم سان جوست في تقربره عن التوزيع الجاني هذه 
امعتلكات » ل برد ذكر لذلك في القرار . ول تتضح أيدآً طرق التنفذ في 
الواقم > ل يكن في استطاعة قرارات فاتتوز أن تحل المعضلة الزراعمة ء 
لقد كان الروبسبييريون كالجبلسين يأنفون من التدخل في المسائل الزراعة › 
بصفتهم من. معتنقي الحرية الأقتصادية في أعاق نفوسهم : لقد أصم" هؤلاء 
وأولثك داهم عن مطالب القرويين الفقراء ولم يفكروا أبداً في إصلاح 
#لرارعة أو في تقسم المزارع الكبرى إلى استهارات صغيرة > وكانوا غير 
قادرين على ادراك نظام زراعي منسجم مع تطلعات الشوار الشعبسن 
فى الأرياف . 

لقد تسجتل التشريع الاجتاعي بحصر العنى في خط عاولات المعة 
الا سدسة وتخطاما فی الوقت نفسه . فقرلرات ١ ٣١‏ ذاږ و ۸ حزرارت 
۴۳ أقر"ت إعانات للمعدمين والأطفال والكبول . ولائحة حقوق الائسان 
فی ۲٢‏ حزبران ۱۷۹۳ اعترفت فی مادتا ۲١‏ أن ٠.‏ المساعدات العامة 
دين مقدس » وحتى المساعدة كرٴّسه قانون ۲۲ فلوريال من السنة الثانىة ( ٠١‏ 
بار ٠١‏ ) الذي وضع ميدأ الضمان الاجتاعي وفتع في كل عافظة سحل 
للأعمال الخيرية القومية : وفبه يسجّل الكمول ومقعدو الأرياف والامپات 
والأرامل المكلفات الأولاد› وجميعمم يتلقون منحة سنوية وإعانات يستفدون 
من المساعدة الطبية إلمجانية فى الث . 

اقد أطلق سان جوست في ٠۳‏ فانتوز من السنة الائىة ( ٣‏ اذار 
4 ) : « فلتمل أوروي انج لا تریدون بعد _الآن بائ) أو مضطبداً على 
لأرض الفرنسية . وليثمر هذا الثل في الأرض > وليئشر فيما سب الفضائل 
والسعادة . فالسمادة فكرة جديدة ى أوروبا أ« 
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إن الفضيلة حسب رأي روبسبيير في 1۷ باوفيوز من السثة الثائية ( ه 
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شباط ۷۹4١‏ ) تولف مبدأً المححكومة الشعببة وتابضها : 

د أتكل عن الفضيلة العامة التي اجترحت العديد من الممجزات فى الموتان 
وقي روما ... عن هذه الفضبل الت ليست شتا آخر سوى حب الوطن 
وقوانىله » . 

الفضبل عامل تلطف للارهاب . ولنة السلامة الغامة ضربت بقسوة 
الثورويين الذين أخلوا بواجبهم عن سوء نبة > فاستدعت الارهابين 
الكواسر . وإذا ‏ ترجع عن إزالة المسحبة فانما كانت تنوي تطبر وإكال 
العبادة المدنبة التي تمر كزت في كل مكان وتوحدها أيضا : كاري الواحب 
بقضي بتقوية شعور الماهير المدني بالثقافة العامة والصادة الجورية . 

واعترف بالثقافة العامة حقا من حقوق الإنسان في المادة ۲۲ من وثقة 
الإعلان فى ٩‏ حزبران ۱۷٩١‏ . وقد قېمت في جوهرها كاريىة قومڈ ٤‏ 
وتعلم مدني يعلم المواطنين حسب رأي قسم باريس « حقوق الانسان » في 
4 موز ۱۷۹۳ « قاعدة واجباتمم و مارمة الفضلة » : حب ؛ قىل کل 
شيء “ تنمبة الروح العامة وتقوية الوحدة القومة . وفي ۲٠‏ تشرن الأول 
۴۳ صوت الموؤعر الوطني على قرار تنشاً بموجبه مدارس الدولة الابتدائة . 
مزج منهاجما ثقافة الروح وثقافة الجسد المناقبية والرياضة والتعلىم والبرة , 
ولا ثار الجدل في الحال حول هذا القرار حل“ عله قرار ۲١‏ فريير في السنة 
الثانبة ( ٠۹‏ كانون الأول ٠۷۹۳‏ ) الذي يأمر بانشاء مدارس ابتدائىة اجبارية 
مجانية وعلمانية وفتق مناج تشرف علبه الدولة » غير مر كزي بتفق تماما مم 
العقلمة الشعببة . ولكن الميكومة الثوروية وقد شغلت متابعة المرب › 
ملت تطبيتى هذا القانون رغم المطالب الشعببة : لقد ازمما الزمن كا زمه 
لمال . وأصبح ؛ من جراء ذلك » تنظم العبادة المدنىة ضرورة ملحة . 

لقد تطورت المبادات الثوروية منذ بدء الثورة : فتجمم ۱4 نوز ٠۷۹۰‏ 
أقام احدى اول وافخم مظاهرها . فكثرت الأعباد المدنية وقد منحما 
دافد کل مصادر عبقریته . وقي ۱۹ آب ۱۷۹۳ احتفل في باریس پعد 
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الوحدة وعدم الانقسام وقد ذظمه دافد . وإبان حركة ازالة المسحبة حلت 
عبادة العقل في الکكنائس في خرف ٠۷۹۳‏ عل المبادة الكاثولسكية وتحولت 
بسرعة الى عبادة عشرية قاعدتها المدنىة والمناقسة المهورية . 

وادعت عبادة الكائن الأسمى الى كان روبسبيير مطلقما “ ارساء العقمدة 
الجورية على أسس ماوراشة . فقد تلقى روبسبير من تربيته المدرسىة ثقافة 
روحانبة: وبصفته تاذ لروسو ابعض حسية كونديباك وأ كثر من ذلك مادية 
الفلاسفة اللحدة أمثال هبلفيسيوس وقد أمر بتحطم تثاله النصفي في نادي 
البعاقبة , 

قد کان مهادي رويسر يۇمن بوجود اله وبوحود النفي وبالحاة المملة ء 
ولل بترك اعلانه في نادي البعاقبة في ۲۲ آذار ٠۷۹۲‏ أي شك حول الموضوع. 
معد أن کلف تقد مشروع عن الأعباد العشسر ب مح هذه الأعاد في 
تقربره بتاريخ ٩۸‏ فلوربال للسنة الثانية ( ۷ أبار ۱۷۹4 ) هدفا هو. تلمبة 
الروح المدنسة والمناقسة المبورية : 

« ان الأساس الوحبد للمجتمم المدني هو المناقببة .... فاللااخلاقية هي 
قاعدة الاستبداد کا ان الفضلة هي جوهر المورية : انعشوا المناقسة العامة 
واصدروا الاوامر فى سبل النصر ولكن اغرقوا على الأخص الرذيلة في 
العدم » . 

ولكنه تابعم وهو يفعل عن قناعة شخصبة وقد اهتم في السباسة باعطاء 
الشعب عبادة تراعي عاداته وتشد من أزر مناقبيته : « فى نظر المشترع › 
الحقىقة هي كل ما هو مفبد للعالل وصالح في التطبىق ... وفكرة الكائن 
الأمعى هي تذ كير مستمر بالعدالة فهي إذاً اجتاعية وجمورية » . 

والمادة الأولى من قرار ٠۸‏ فلوريال تعلن أن « الشعب الفرنسي يمترف 
إوجود الكائن الأسمى وخاود النفس » . وقد اقىمت اربعة أعباد جمهورية 
كبيرة لتمجسد أيام الثورة العظیمة ( ۱٤‏ موز ۱۷۸۹ ۱٠۰ ٤‏ آب ۱۷۹۲ › ۲١‏ 
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کانون الثاني و ۳١‏ ايار ۳ ) ویکرس کل وم عاشر لفضبلة مددة 
واجتاعىة , 

ودشن عيد الكائن الأسمى والطبيعة العبادة الجديدة فی ۲۰ بربريال من 
الستة النافة ( ۸ حزبران ۱۷۹٤‏ )و ترا سه رو لسار وق يده بافة من الزهور 
والسنابل بعد ان انتخب رئيا لمؤقر الوطني قبل ذلك ببضعة ابام . وتحرك 
مو كب العيد المدني الرائم وسط شعب غفير العدد » بعد أن نظمه دافىد “ من 
حديقة التويلري القومية الى شان دي مارس على انغام موسبقى غوسيك 
وميمول الفخمة .و كان لعبد بريريال تأثير تى على الجضور وفي الخارج . وقد 
سجل المستخدم جربال من قسم غليوم تيل في تلك المناسبة في بومياقه : 

« لا اعتقد ان التاريخ يعرض مثالا ثل ذلك البوم . لقد كان ساما 
نفسبا ومادياً . وستحتفظ النفوس الحساسة عنه بذ كرى خالدة » . اما ماله 
دو بان الثوروي المناهض فقد کتب : « قد أعتقدنا حققة ان ر وسار 
سوف بيغلق هوة الثورة» . 

ومع ذلك لم تحصل الغاية السباسبة التي كان روبسبسير يىقمها من إقامة 
عبادة الكائن الأسمى . ففي ظروف ربمم السنة الشانة وعد مامي جرمنال 
حساول قرار ۱۸ فلوريال أن تلتحم من جديد في إعان واحد وفي مناقسة 
واحدة وحدة الفثات الاجقاعىة الختلفة التي ساندت حى ذلك التاريخ 
الحكومة الثوروية والتي تقيمما الآن متناقضات الطبقات ضد بمضا اللعض . 
وکان رويسدير لعحزه عن تحلىل الظروف الإقتصادية والاجتاعة وهن يقدرة 
الآفكار المطلقة والدعوات للفضيلة . وقد ولدت عبادة الكائن الأسمى فى 
الواقم صراعا جديدا في قلب الحكومة الثوروية نفسما : فأنصار إزالة 
المسسحة بالعنف؛ و كذلك انصار عامنة الدولة التامة ل يغتفروا لروبسي قرار 
۸ خلورال من السنة الثائىة 
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- الجيش ألفومي 


لقد انتظمت الحكومة الثوروية بالنسبة لاحرب و كرس الارهاب سلطتما . 
وم يقم الاقتصاد اموجه علىقدمبه إلا لأجل تغذية جيوش الممورية وتجهيڙها. 
ول دنخرط الشعب بکلمته ى المعرة “ أهتمت الدعوقراطة الاججاعسة 
بتحسان مصدره والناقسة الجورية بتقوية روحه المدثبة . لقد اعلن روبسبير 
« الثورة هي حرب الحرية ضد اعداما » . لقد كرست الحكومة الثوروية 
كل قوتها لجبش السنة الثانبة وتخطى عدده الحقبقي في ربع ۱۷۹٤‏ ؛ مليون 
رجل موزعين على اثني عشر جيشا . وکان أصلہم متنوعا : جيوش خط 
الدفاع > فبالق المتطوعين ومطاوبي التعبئة من ال ٠٠٠٠٠١‏ رجل والنفير العام 
الذين اعاد جعم لمر والتنظم الواردان فی قرار ۲۱ شباط ۱۷۹۳ وجرى 
تطبمقہا خلال شتاء ۱۷۹۳ - ۱۷۹4 ؛ في أنصاف فرق . وعلى هذا اللحو 
أصبح الجنش قوم . 

لقد تطہرت الاطر وتجددت. ووضم الوتر الوطني مدا انتخاب الرؤساء 
الذى كان معمولا به في الحرس القومي ولكن قوته ضعفت بعامل القدم . 
وکان امنود بموحب قانون ۲۱ شاط ۱۷۹۳ بنتخبون رقباءم . ويعننون 
لثلئي الرتب المالىة ثلاثة مرشحين من ين أصحاب رتب الصف الأدنى لمر كز 
الشاغر . وختار أصحاب الرتب من الصف نفسه المرشح المطاوب وثلث 
الرتب ينح عن طريتى القدم . أما الجارالات فتسميمم السلطة التلفبسنية : 
ثلث بالقدم وثلثان بالاختبار . وکان سان جوست قد أعلن قي ٠۲‏ شباط 
وب : د أن انتخاب الرؤساء الخاصين لأقسام الجيش؛ حت مدني للجندي ٠‏ 
وانتخاب ا لجنرالات حتى مدني للجميع » . غير أن لجنة السلامة العامة 
اختصت نفسہا ف الواقع في هذا الموضوع حقوى واسعة حدا فکانت تفو ڃض 
غالب سلطاتما للمبموثين الذبن يتدخاون في تشكيل الأطر . على كل حال ظل 
ممدأً انتخاب الرتب الدنىا محترما . ولدى غربلة هذا الاختبار ظہرت اركان 
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غامة لا مشل لما : مأارسو »> هوش »> كبر “ ماسينا »> حوردان ٤‏ و کشرون 
آخرون عحاطون بأطر صلبة بصفامما المسكرية ا بروحما المدنة . ولتشكيل 
أطر حدددة ٤‏ نظم فرار ۱۳ برریال من السنة المّائىة ( اول حز ران 14( 
مدرسة مارس ( المدرسة الحرببة ) »> وارسل الها ستة شاب من كل قضاء 
« لستلة | بواسطة تربمة ثوروية كل معارف الجندي المپوري واخلاقه » . 
كان النظام موطداً . « أحبطوا النظام الذي يقود إلى النصر » . كان 
سان جوست يعلن لجيش الربن في برومير من السلة الثانىة ۰ وف ۲۷ وز 
۹۴ اصدر الو تر الوطنى قراراً تنص على حك الاعدام حى النهتابين والماربين 
من الحدش . وقد عرفت الحا ك العسكرية أن تکون في الواقع متساعحة مع 
الجنود وهي التي لا وحم المياجرين والمتمردين. وعلى الأخص عرفت الحكومة 
المُوروية أن تحفظ للحدش صفته الدعوقراطة . فقد أعلن سان ۔حوست فى ١۲‏ 
شاط ۱۷۹۳ :« لا ينغي أن تتوقموا النصر بعدد الجنود ونظاميم فقط ؛ لن 
تعصلوا على النصر إلا بتسبة التقدم الذي ستحرزه الروح المورية في الجيش». 
وسارت تردبة الجندي السباسىة على قدم المساواة مع مدربه المسكري . 
فكان حنود السنة المانىة بترددون على النوادي وىقرأون الصحافة الوطنة . 
وهلاك تقرر صادر في ۲٢‏ فانتوز من السنة الثانة ( ۱٩‏ آذار ۱۷١۸4‏ ) 
يعطي لائحة الصحف المرسلة إلى حتلف جو المورية من قبل بوشوت 
ورار الحرب الئوروي الشعي الوطفي ؟ وي راس س اللائحة ؛ المبر دوسين م 
صحىفة الرجال الأحرار لثارل دوفال وصحيفة الجبل لسان تادي اليعاقبة 
وصحبفة الأنتىفدراليست لجوليان دي لادروم . لقد كان جيش السنة الثانية 
حدشا ٹورویا محارب لامباء الامتىاز “ وتدمير الاقطاع »> وإزالة الاستبداد . 
وكان العدو الانكليزي والاروسي والنساوی کا كان أبضا الثوروي المعا كس“ 
والكاهن المرتد والمباجر. ولا مزجت لجنة السلامة العامة دين المبورية والحردة 
والمساواة توصلت إلى اقناع الجنود المواطنين بوجوب الطاعة بصفتيم عاربين. 
وأخضمتالقمادة المسكرية بشكل ضبّى للسلطة المدنية : ان قيادة الحرب 
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اختصاص جوهري للسلطة المدنىة طالما أن الجيش باللسىة للحكومة 
الثوروية لس إلا أداة سماسىة معبنة . والادة ۱۱۰ من دستور ۲٢‏ حزبران 
YY‏ تنص : و لا حترال غوف الاطة » , ولا خان لافاست ودعو رياز 
أمنت لمنة السلامة العامة طاعة المنرالات بواسطة الارهاب : فكوستان 
وهو شار وآخرون أيضا أرساوا إلى المقصة وقد اعتبر الاهمال والمجز دلنل 
خمانة وطنبة . وتککثر فی خطب سان حوست الدي کان بتابم القضابا 
المسككرية عن كشب > الأقوال الأثورة من هذا النوع : «لا يدم 
اطمارالات إلا في نهاية الحرب » «١‏ لا تزال رتبة الجنرالبة من طببعة النظام 
لللى » . وف نشرة شپيرة شرحت لجنة السلامة العامة للحترالات قرار 
) فرمير من السنة الثانسة الدستوري الصادر عن الحكومة الثوروية : 

« إن السلطة المسكرية في دولة حرة هي السلطة التي جب أن تكور 
حصورة أ كش من غيرها . اليا الرافعة المنفعلة التى تحر كما الارادة العامة ... 
مها الجرالات لقد انقضى عد العصان » . 

وكانت السلطة المدنىة ارس مراقبتها على مسرح العملىات نفسه و.اسطة 
المىعوىن الدبن كانت سلطات غیر حددة ی الواقم ولیګنہا حددت ناسا فی 
۰ ذار ۱۷۹۳ . فعشبة محر ۲۷۹٤‏ في أول فلوريال من السنة الشانمة 
( ۲۰ تیسات ۱۷٩4‏ ) کان بموغارين وجه هذا الانذار إلى المؤقر الوطنى : 

« عندما کون لديك اثنا عشر جيثا تحت اليمة “ لا ينبغي أن تخشوا 
وتتحاموا الانكسارات فقط بل بحب الخوف أيضا من التأثير العمسكري 
والطمع لى رئيس جريء خرج خجأة من الصف . والتارىخ بعتا أن 
جميع الجمموريلت قد قضت بهذه الطريقة .. والككومة المسكرية هي أسواً 
حكومة بعد التوخراطة » . 

وتحول آلفن المسكري والستراتججية لخدم الضرورات السباسة 
والاجاعبة الحديدة . وكانت جوش الجپورية المسلحة والمقسمة > تمتلك الآن 
امتسازات العدد > بعد أن نفذت وهزت وتسلحت بفضل الا ستنفار المادى» 
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الذي أتى أخيراً ارء . لا شك في أن التسلع استمر كتسلىح جيش النظام 
اأقدى » المندقمة غوذيج ۷ بطلق حدد على يعد ٠٠١‏ معتر > ومدفعة 
غريبوفلل وبشکل رئيسي مداهع تطلق قنابل من عبار ۽ لجرلت عل بعك 
٠‏ متر تقزیبا . ولکن سان جوست اعلن فی ٠۰‏ تشرن الأول ٠۷۹۳‏ : 
إن فن التظام اللكالمسكريلا ناسنا . أن نظام حرب الجسوش الفرسة 
حب آن بکون نظام الالتحام » , 

لقد 'فرضت التقنىة الجديدة يسبب نقص الثقافة ق الجيش : كان جنود 
السنة الثانىة محاربون على العموم كرماة مستخدمين المندان ثم بهحمون كتل 
واحدة بالحراب . فأصبح العمود نائ التشكىلة الفنىة المتازة للجسوش 
المميورية وهو اسيل لمحافظة على النظام والتحرك من تشكللة الخطوط 
التقليدية . واقضحت الوحدة الفلبة الجديدة في ٠۷۹4‏ : بتألف التقسم من 
فرعتي مشاة ومن فبلقي خبالة بوبطارية مدفعية أي ما يقارب من ۸ إلى 4 
لاف رل . 

وتجددت الستراتىجىة هي أيضاً بسبب ضرورة استخدام جماهير الرجال 
القادرين . غير أن للتطببق القدي لجرب الحصار استمر قاما هم ذلك ؛ لأن 
الحصون ما زالت تشكل نقاط الارتكاز وقاعدة العملبات . ونصح كارو 
بالهجوم المتجدد دون انقطاع بوامطة كتل متراصة على النقاظط الحاممة »> وهي 
طريقة فما للقوة والماسة مكان أكبر ما للعل؛ المسكري . وقي ٠١‏ باوفبوز 
من السنة المانة ( شباط ۷۹١‏ ) أوضحت ل نة السلامة العامة مذهيما : 

« أن القو اعد العامة هي العمل داعا كتلا ٤‏ بطربقة اهجوم والحافظة عل 
نظام صارم في الجسوش دون أن يكون دقبقا › وابقاء الجبوش داما في حالة 
استعداد دو إرهاقبا وعدم ابقاء أحد في المواقم إلا العدد الكافى لمايتما 
ومباشرة المعركة نى كل مناسبة بالحراب وملاحقة العدو باستمرار حى القضاء 
عله قضاء تامأ » . 

ونی ۾ برعرنال ( ۲۷ آیار ۱۷۹4 ) : « هاججوا › هاججموا دون انقطاع », 
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وأخبراً فی ۽ فرو کتمدور ) ۲١‏ آب ¥4 ( DP:‏ القورا الاتذهال کالری 
واضربوا كالصاعقة » . فأسباب النجاح ترتكز على سرعة الحركات وقوة 
المجوم › والماسة في ساحة المعركة أكثر ما هي على براعة المناورة . 

وفی حزبران ۱٠۷۹4‏ تأ كد النصر ممرة جود الحكومة الثوروية الضخمة . 
إنغا فى الوقت نفسه 'فتحت الآزمة السناسة وانقسم الجاز الحكومي . 


ثالثاً ‏ التاسع من تيرميدور _ السنة الثانية 
( ۲۷ قوز ۱۷۹٤‏ ) 


حوالي ناية ربسع ۱۷۹4 عنفت الصموبات التي كانت تواجمما لجنة السلامة 
العامة فى المؤتر الوطني وني باريس . فقد تأكد الطلاق بين الحركة الشعيبة 
والمحكومة الثوروية بنا كانت الممارضة تصد تشكىل تفسا فى المعة. ومحري 
دلك بنا حعل الصعوبات الاقتصاددة وهي تزداد خطورة ؛ الارهاب ضرورا 
باستمرار للنظام ؛ وبا النصر الذي انتزع أخيرا بجعل شرعبة الارهاب 
وتحمله أشد صعوبة . 


| - انتصار الثورة ( یار - تموز ۱۷۹٤‏ ) 

لقد كانت ساسة لجنة السلامة العامة الخارجىة سباسة حرب فى جوهرها. 
ولو ل تهمل سباسة دانتون في المغاوضات لأرضت المعتدلين في الداخسل 
وسامت في اراحة أعصاب القوى القوسة . ول تفعل اللجنة شيا لاستغلال 
انقسامات الحلفاء أو لمساندة البولونمين الثاثرين تلبة لدعوة كوسوز كو .غير 
أن لجنة السلامة العامة راعت حانب الحايدن . ويمد تقرير روبسصير عن 
الوضع السبامي للجمبورية ( ۲۸ برومير السلة الثانبة - ٠۸‏ تشرين الثاني 
۴ ) أعلن الموتغر الوطني رغبته في احترام مصالح القوى الحايدة وأظهر 
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« مشاعر الاحترام والرضى والشكر» للقاطعات‌السويسرية والولايات المتحدة 
الأمير كىة ى لقد انتہت حرب الدعاية . 

وكان جماز ال جمهورية المسكري على حدود الشتال عشبة الدخول قي المعرك 
ويشمل ثلاثة جيوش مقابل جيوش كوبورغ الموزعة من البحر حت نمور . 
وكان على . جيش الشمال بقبادة بيشغرو وقوامه ٠ ٠۵٠٠٠٠١‏ أن پاجم في 
الفلاندر. باتجاه إببر . وجيش الاأردين وقوامه ۲٠٠۰۰‏ باتجاه شارل روا . 
وجيش الموزيل بقبادة جوردان وقوامه ٠٠٠٠١‏ إإتجاه لمج . كانت مناورة 
بيشغرو سيثة وأ بستطبع منم کوبورغ من الاستیلاء على لاندرسیس. ولکنه 
کسره في تور کوانغ فی ۲۹ فاوريال من السنة الثانبة ( ۱۸ آیار ۱۷۹4 ) محرراً 
دود الاسكو ت الى النحر . وبعد أن أعادت لجنة السلامة العامة تجمسع 
حسشي الأردن والموزيل وقوتپا. بد (Ceres‏ بقمادة حوردان ساعده سان 
+وست ( وسرعان ما أصبع هذا الجيش جيش سامير أي موز ) اطلقت 
هذا الجیش الجدید على شارلروا فاستسامت في ۷ مىسىدور ( ۲٠‏ حزران 
4 ) . وکان کوبورغ في الوقت نفسه بتراجع بعد أن کسره بیشیغرو في 
دار . ولکي ينقذ مۇخرته هاجم جوران امام شاراروا ف فلوروس في 
۸ هدور ) ۲۹ حزبران 44 ( : فأندحر بعد يوم ساق . وکان لسان 
جوست دورآ تاجح في احراز النصر لأنه كان دايا يمد الصفوف الى اهجوم 
ولکنه رفض ان برفع الأمر الى المؤتغر الوطي : 

« احب ا ان تملن الانتصارات ولكنن لا اريد أن تصبح حجة 

باهي . لقد أُعلن عن يوم فلوروس ولکن آخرږبن کانوا حاضربن ول يقولوا 
عله شئا . لقد کر الحديث عن الحصار ولكن آخرن كانوا في الخنادق ول 
بقلو < عنه شتا . 

و كانت نلىحة فلوروس رر بلحنكا . والتحم جوردان وپشغرو ف 
برو کسل . ثم أجبر بيشغرو الانكليز واولا ندیین على التراجع حو شا 
وأجير جوردان. اللمساويين على ‌التراجم نحو نحو الشرق.ودخلا: الأول إلى أنفرس› 
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رالمان إلى السىج فى ¶ تەرمىدور ( ۲۷ موز 44 ) . 

وعلى جبة البيرينه اجتاح ديفوميه معس کر بولو ( ٧۲‏ فاوریال - أول 
يار 4 ) واحتل کاتالوننا بها كان موننه في الغرب مجتاز الحدود ومحتل 
سان سیبستیان ( ۷ ترمیدور ‏ ۲۵ قوز ۱۷۹4 ) . وعلى جبهة الألب بدا 
غرو إيطاليا أمرا لازما , 

وني البحر كانت الفرق المورية في الأتلنتىك ما تزال ناجحة ف الصمود› 
نا كانت الأساطمل الانكليزية تسود المتوسط وتستولى على كور سكا بالتبآمر 
مم اولي : وی ۹و 1۰و ۳ بررهال ۲۸ ۶ ۲۹ بار وأول حزبران ( 
دخل طول فىللاري جويوز المنطلق من برست معركة ٤‏ عر ضص الأويسان 
لجاية شحنة من القمح الأميركى للا-طول الانكليزي في هووي : لقد كانت 
الخسائر الفرنسة قملة .(غرق الفانجور - للمنتقم) ولكن الانكليز اضطروا أن 
بنسحنوا ومرت السحنة . 

كان يبدو أن في استطاعة الحكومة الثوروية بذل أقصى جد › أن تعالم 
الازمة الاقتصادية وتكلل النصر وتحبر المحلفاء على الصلح . فقد أعلن بيوغارين 
مام المؤقر الوطني بام لحنة السلامة العامة في أول فلوريال ( ۲١‏ نيسان 
¥4 ( : 

« نحن نسير لا إلى الفتح بل إلى النصر لا لكي ننساق مع نشوة الانتصارات 
بل لنوقف الضرب ف اللحظة إلي يصح فنا موٿ جندي عدو عر 
مفسد للحرية » . 

وفي الوقت الدي للدي كانت فقه الحكومة الثوروية على وشك يلوغ 
امدفه أصابا التفسخ . 

۲ الأزمة السياسية ؛ التتحالف المستحيل ( تموز ۱۷۹٤‏ ) 

للازمة الساسية في تموز سنة ٠۷١4‏ مظاهر متحددة . فسا كانت 
المد كتاقورية البسقوبية تتر كز وتتقوى بين يدي الحكومة الثوروية › كانت 
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قاعدتما الاجتاعية تتقلص باستمرار في باريس وقاعدع ا السماسبة في الموقر 
الوطنى . وقد أ كى انقسام لجنتى الحكومة والشقاق في لمنة السلامة العامة 
تعقد الآزمة . وتعب الرأي العام في باريس وفى ممل البلاد من الارهاب ينغا 
ابتعدت الحركة الشعسة عن الحكومة الثوروية . 

وكان التعب من الارهاب أعظم يقدار ما بدا أن النصر ل يعد يتطلب 
القمع . ا أن بورجوازية الأعال تتحمل على مضض المراقبة الحكومية عى 
الاقتصاد . وهي ترغب ني العودة بأسرع ما كن إلى الحرية التامة في الافتاج 
والمىادلاث الي منحتما اسا ورة ۱۷۸۹ . وکاضنت نشی افا إلا مس حقہا 
في الملكىة . وبدا ان قرارات فانتوز الى كسح جاحها لمدة طويلة ٤‏ جب أن 
تطلق من عقالها . فقد أنشئت بعثات شعببة لفصلل المشبوهين وكشفيم . 
وعملت لمجنة السلامة العامة حجدها لحمل الارهاب مشروعا باعفاء الارهاباين 
الكبار من مهامېم وتوطىد المر كزية القضائىة والقمعبة بقارن ۲۲ برب ريال . 
ولكن تطسمت القانون أفلت من يدها : فقد زورت لجنة السلامة العامة 
تطسقها نمزجت الموجبات الشديدة الاختلاف لتحمل على اعدام المتهمين على 
دفعات ٤متذرعة‏ ؤامرات السجون لتصعيد القمع . وعبأً الاشمثزاز من المقصاة؛ 
مضافا اله الصعويات الاقتصادية > قسما كبيراً من الرأي الما ضد الميكومة 
الثوروبة . 

وانفصلت الحركة الشعسة تدرمحا عن الحكومة الثوروية منذ مأساة 
جرمنال . وخلال ريسع ۱۷۹٤‏ ؛ وباس مظاهرات الولاء الكاذبة للمؤعر 
الوطنى ولجنتى الحكومة 'لوحظ فساد“ مستشر في الحباة السباسية للاقسام 
وعداء عند من حانب الثُورة الشعبة الوطنة الماريسمة بالنسية نظام > وقد 
لاحظ سان جونت : « لقد تحمدت الثورة ... وكان سيب ذلك احعا 
وشباسا معا 4 

ففي المدان الساسي اعبدت الجعبات العامة في الاقسأام إلى الصواب › 
و ألفىت انتخابات قضاة الملديات والأقسام و كان الثوار الشعسون الوطضون 
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يتعلقون ذه الانتخابات مظېر جوهري حقوقېم الساسية . واستمر القمم 
التطهيري ضد المناضلين المتمين بالهيبيرتية ٤‏ وهي كلمة مناسبة تسمح بباوغ 
الأطر في الأقسام الممادية لمر كزية البعقوبية › والباقية متعلقة بنظام 
الدعوقراطىة الشعببة . وني فلوريال أطلق قم مارا عبارة صديتق الشعب . 
ولكن لجنتي المحكومة منعتا الاعبادهالجزئية »قي ۳ بربربال ( ۲۲ ابار4٤۹١۷١).‏ 
وی نہاية مىسىدور عت في الأقسام حمل الولائم الاخوية “ لاام وحك 
الاعدام سر عة . 

وفى المدان. الاججاعي استاء المستملكون الشعببون من التوجبه الجديد 
الساسة الاقتصادية واعادت اللجنة المر كزية الاعتبار إلى التجارة بعد أن 
أصابپا التطٻر . ورأسپا الآن الروبسبييري ٻاان : فهو يسال قي ٩‏ ميسيدور 
( ۲۷ حزبران 4 ) :« مادا أنتحت أمتافات المتحددة دون انقطاع 
والمنطلقة ضد مصاصي دماء الشعب ؟ .. ضد العطارين ؟ » لقد كان الاحتكار 
مفروضا على المواد الغذائىة من الضرورة الأولى . ولكن المحكومة لا تجمعا 
مكتفمة بتقدى الخبز الذي تقع مہمة توزيعه على عاتق البلديات . وقد شجعت 
بلدية باريس السوق السرية “ وقضت على المحصر ٠‏ بايضاحما أن لا شيء ينم 
الأفراد من استبراد مواد غذائمة من.الخارج وباستصدارها أمراً بتوقيف من 
يضع الحواجز في وجه التجارة. وبذلك كانت تراعي جانب المنتجين والحرفين 
على حساب .الطبقات الأشد فتتراً من الثوار الشعسين عالاً ومأجورن . ومنعت 
علہم من جبة اخرى كل مطالبة برفع الاجور . ومنذ فلوريال أثار ارتفاع 
أسمعار المواد الغذائية الذي تلا نشر الحد الأقصى الجديد والتراخي فى المراقبة؛ 
تحر کا عمال لزبادة الأحور يصدب حتلف امسات المينة . ولكن اللحنة 
المر كزية قمعله بوحشبة بتطبمق قانون لىشابىليه . وكان نشر الحد الأقمى 
السارسي للاجور فی ٠‏ ترمبدور ( ۲۳ توز ۱۷۹4 ) تتوجا لمذه السباسة 
التصحسحة .. وكانت هذه التعرفة کتطىىق دقىتق لقانون ۹ أیلول ٠۷۹۳‏ 
تفرض على المال تخفضاً إجباريا ضخما اانا : فناحت” الحجر ف معامل 
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البانشون الذي کان یکسب ٥‏ لیرات في فانتوز؛ ل بعد بتلقی سوی + لبرات 
و ۸ قروش . فانفجر الاستياء العالي في الوقت نقسه الذي فه كانت سلطات 
بجنة باريس الروبسبييرية في مسيس الحاجة إلى مساندة واثقة من الجاهير الشعبمة. 

وفي هذه الأثناء اعادت المعارضة تي امور الوطني تجميم نفسما حول 
مثلين اعفوا من ماتهم كإرهابيين وعلى الأخص الذين كانوا ممددين » كارر > 
فوشه ٤“وعلى‏ الاأغخص الذين اساؤوا إلى واجباتم وم باراس ؛ فربرون وتالنان. 
واعمد تشكىل قطاع الفاسدين . فاعتمد على المتساعحين الجدد الدن اخذوا من 
النصر ذريعة لطلب وضع نباية للإرهاب » وعلى السہل الذي ل يقبل الحكومة 
الثوروية إلا كمرح زمنية . فبعد أن زال خوف اتر الوطني من يوم خطر 
وقد سلس الآن قاد الح ركه الشعبمة فأي سيب لدبه لمتحسل أ کار من ذلك 
وصابة اللجان ؟ فكانت الحكومة الثوروية بين الموتمر الوطنى ٠‏ الذي تعب 
من النير “والثورة الشمبية الباريسية “الشديدة العداء > كأنما معلقة قي الفراغ . 

وأكملت اللحان القضاء على نفسما بانقسامما على ذاتيا . 

فلجنة الأمن العام التي كانت قبادة القمم في يدها » تتحمل على مضض 
تجاوزات لبنة السلامة العامة وعلى الأخص نشاط مكتيما البوليسي . فقد 
أرادت إطالة أمد الارهاب المرتبطة به سلطتا »> وهي المولفة من رجال 
مشاة آمثال آمار › فادیه ء فولاند »> ووضعهم الفكري بحنح إلى التطرف . 
وبا انم ملحدون فإن إبقاف إزالة المسبحية > وعبادة الكائن الأسعمى ها 
دافعان اضافان بالنسة الهم . وکانوا باستنا دافد ولاا معادن بشکل 
غاص اروبسبير لأسباب شخصىة ومبدثية فى آن واحد , 

وقد كان باستطاعة لنة السلامة العامة تجمىد هذه الممارضة بسمولة لو 
بصت متحدة . ولكن الشقاق تغلغل إلى اللجنة الكبرى . . وكان رويسسير 
قد أصمح خدماته الاهرة الرئيس المحقبقي للحكومة في أعين فرنسا 
الثوروية . ولکنه ل یکن بأبه لمحساسیات زملائه فېو قاس مع الآخرین کا 
هو قاس مع نفسه > وقلما يقم علاقة مع أحد فيو محافظ مع الجيم على 
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تعفظ كير كن أن يبدو لنفعة أو لطمعم . وهنذا الاعهام الذي أطلقه 
الجبرونسون ضد الميادي ومن بعده الكورديلون عاد إلى الظمور ني اللجنة 
نفسېاء مع کارنو وبیوفارین الذي أعلن في الموتمر الوطنى » قى أول فاوريال من 
السنة الثانىة ( ۲۰ نیسان ۱۷۹4 ) . 

« كل شعب حريص على حريته عليه أن بحذر من فضائل الرجال الذين 
بشغلون مرا کر رفىعة » . 

وينضافتنوع الاتجاهات الاجقاعة إلى معاوضات المزاج › ومؤامرات 
الصلاحنات ( لقد وقعت نقاشات عضفة پين. كارنو وسان حوست وكان كارذو 
ثور من حراء انتقادات روبسسار وسان حوست لخططاته العمسكرية ) . 
فكارنو مثل لبنده وها رجلا السيل المتحالفان مم الجبل وكانا بورجوازيين 
عافظين . فكانا تحملان على مضض ترجه الاقتصاد ويأنفان من الدعوقراطة 
الاجاعبة . وكان ببوفارين و كوللو دبربوا يلان إلى أقصى المكس . وانقطم 
رويسببير عن الحضور إلى اللجحلة حوالي منتصف .ميسمدور ؟ بعد أن غضب 
وتال من مناورات لمنة الأمن العام الجانيىة حبث شرع فادیه زا من عبادة 


الكائن الأمى بمناسة کاتربن تنو وهي امراًة مسنة ادعت انيا « ام الله ) , 

وشجم اعتزاله أعداءه . 

وفثلت محاولة التوفق بين لجنني الحكومة الجتممتن في جلسة مشترك 
في 4 و ه رسدور من السنة الأانة ( ۲۲ و ٣٣‏ قوز ۱۷١4‏ ) . وأدرك 
أعضاء اللجنتين انه إذا ل يتوطد الاتفاق بينما فإن الكومة الثوروية لن 
تستطيع الثبات والصمود لمجمات القاسدين والمنسامحين ال جدد . غير انه وان 
قىل سان معو ست و کوتون بالصبابحة فقد رفضېا رو لسار وأراد بذك 
إهاء التحالف الذي کان قاثا بسن أعداثه من الجبل والسپل الذي س 
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۳ أل : الانتمانة المستحياة 


فرر روبسبيير رفع الصواع إلى المؤقر الوطنى . وبذلك جعله حك] على 
استمرار الحكومة الثوروية وتحمله خطراً كرا مكشوفا »> طالما ان 
الحو كة الشعبية مجمدة لي الوقت نفسه > والثوار الشعسون إمّا لامبالون 
أو معادون ۽ 


وف ۸ ترمد ور ) أ موز 44 ( هاجم رو لسسار أعداءه أمام اغى 
الوعطني. وألقی علېم وهم الارهابيون الكواسر القنعون بالتسامح » تبعة 
تطرف الارهاب . ولک قضى على ففسه عندما رفض أن يسمي النواب 
الد تہمہم : جسم الشبن دم ما بلامون عله شعروا بأنقسېم مېددن . 
وقي المساء پىتا کال روبسدو دايع التصفىق فى ادي الىعاقبة واللحنتان 
تأر حسحان فاقدتي الاتزان » كان أعداؤء ينشطون , والتحمت حلقات المؤامر 5 
ي اللملى بين النواب الذين. كانوا يفكرون منذ أمد طويلى بالقضاء على رويسببير 
وبين السپلى ادي وعدوه مناي الأرهاب : انه تےا[ف" ظری ُ مته 
الوحسدة الوف » 

وق ٩‏ قبرسدور ( ۲۷ نوز ۱۷۹4 ) افتتحت جلة المؤتر الوطني في 
الأاعة الادية رة , وك الظبر تناول الكلام سان -حوست . وعنددك 
تلاحق كل شيء بسرعة. فكمّت عة تعطبل الجلسة الى اتف علما المنأمرون؛ 


القومي الباريسي ؛ ودوما رئيس الحكة الموروية . ووسط جلبة مرعة > 
اققرح طبه مغعور ٤‏ وهو لوشه › ضد روبسبییر قرار .اتپام ”صداق بالإجاع › 
فطقب أخوه أن دشاز که ي مصیوه . فضم الا كوتون وسان هحوست وطالب 
اسا شرف الأنضام إلى لافحة الاتہام > فصرحخ رويسير : « لقد قضى على 
الميررية ووراقتصر اللصوص » . وغادر الور مشاهدو المقصورات العلا“ 
وفعبوا ينقاون إلى الأقسام هذا الخبر الخيف . ولل تكن الساعة الثانبة بعد . 


Ao اريخ الثورة الفرفسة'‎ - ٠ 


ولكن عاولة انتفاضة لحنة باريس كانت سيئة التنظىم > وسدثة الادارة . 
ومنذ قبل الساعة الثالثة أخطر رئيس البلدية فاوريو لنسكو المهوض القومي 
بايان فدعيا أعضاء الجلس الغام إلى التوزع على أقسامم لانذار الجيش بطر 
ود“ النفير. وحوالي الساعة السادسة استنفر جيم المناضلين ووقفت الأقسام 
على أهبة الاستعداد . ولكن ستة عشر فسما فقط من أصل ٠۸‏ أرسلت فرقا 
من 'الحرس انقومي إلي البلدية في ساحة الرمل (غريف ) : وهكذا ظهمرت 
تتائج القمم منذ جرمنال في أطر الأقسام . وبرهنت فرق المدفعبة مع ذلك 
وهي طلمعة الثوار الشعبيين على أا أك مبادهة ثوروية من الالوية : فحوالي 
الساعة الماشرة مساء كانت سلطات الانتفاضة تتصرف دسبعة عشر فرقة 
من المدفعية على الثلائين التي يقبت في العاصمة و ۳٣‏ كثيبة » بيا لم يكن إلى 
جانب المؤتر الوطني سوى فرقة الحرس . وغلال بضع ساعات تتعت البلدية 
بتفوف ساح في المدفصة : كل هذا عنصر حامم لو اوجد رئيس يقود هذه 
القوة . وبعد أن أطلتق سراح النواب الذين صدرت محقم قرارات التوقيف › 
حضروا إلى اللجنة المر كرية ٠‏ فتدارسوا الأمر . واستعاد المؤقر الوطني 
أنفاسه وأعلن النواب المتمردون خارج القانون . وكلّف باراس بتجميع قوة 
مسلحة . فانضمت إلبه الأقسام المعتدلة . ورك الحرس القومي ورجال 
المدفعبة المتبجمغون أمام مقر البلدية دون تعلمات ولا تجبيزات وسرعان ما 
سرت إشاعة الؤضع خارج القانون فأقفرت ساحة الرمل تدر يجا . وحوالي 
الساعة الثانىة صباحا زحف اراس على قصر البلدية واستولى عله فحأة , 
فانىكسرت اللحلة المر كزية دون أن تحارب . 

ونی ٠۰‏ تیرمیدور (۲۸ موز ۱۷۹٤‏ ) مساء أعدم رېسپيیر وسان جوست 
و كوتون وتسعة عشر من أنصارم ا لمقصلة دون محاكمة . وفي البوم الثاني كان 
دور دفعة من وهي أ كثر الدفعات عدداً فی النورة , 

وإذا اعتبرتا محاولة الانتفاضة محد ذاتها ›» ثعود مسؤولىة الانخذال إلى 
رۇ ساء پلدية باریس والرو بسار دين الدين سنو ا التصر ف ۰ و رعم إمداد 
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الجہاز الحكومي وتخاذل سلطات أقسام عديدة » وعلى الأخص اللجان الثوروية 
التي أعيدت إلى الصواب منذ زمن طويل » فإن الثوار الشعببين أسرعوا 
الآ لاف إلى مقر اللجنة . وإذا ذهب هذا الإسراع عبثا نفسؤولمته تقعم على 
عاتتى الرويسسيريين الذين انتظروا الضربة القاضبة بدل أن ينزلوا إلى ساحة 
الرمل ويترأسوا محاربي الأيام الشعببة . وإذا عدا إلى الوراء نجد ان ضرورة 
تبرميدور التاريخىة مسجلة في متناقضات الحركة الثوروية ک) في حركة الثوار 
الشعسان أنفسيم . 

فرويسسير هو تلذ روسو ولکن ثقافته العلمىة والاقتصادية معدومة › 
كان برتعب من مادية الفلاسفة أمثال هبلفسوس . ومفمومه الروحاني للمجتمم 
والعال تر که أعزل من السارح أمام المتناقضات الى تا كدت في ريسع 1¥ . 
وان عرف روبسبسير أن ينح الحكومة الثوروية والارهاب تعللا نظريا فانه 
كان عاجرا عن تحلىل دقتق للحق_ائتى الاقتصادية والاجتاعىة في زمانة . 
لا ريب انه ل يكن في مقدوره أن بقلل من قيمة ميزان القوى الاجاعية 
وممل المورحوازية المزدهره ٤‏ الممراع ضد الارستوقراطة والنظام القد 
ولکن روبسسر مثل سان جوست ۰ استمر سجن متناقضاته . کان کلاما 
شديد الادراك لصالح البورجوازية فل برتبط ماما بالثورة الشعسة ولكنما 
اهتا كثيراً محاجات الثوار الشعبساك » فل بجدا حظوة في أعين البورجوازية . 

لقد تأسست المحكومة الثوروية على قاعدة اججاعىة مؤلفة من عن اصر 
ختلفة ومتناقضة وإالتالي خالبة من ادراك الطبقة . فل يكن باستطاعة 
المعاقىة الدن اعتمد علمم الروسسيربرن أن عنحوها الدرع الصروري : فم 
أيضا ل بؤلفوا طبقة وأقل من ذلك حزب طبقة دقبت التنظم › كان في 
مقدوره أن يكون أداة فعالة للعمل السباسي . كان نظام السنة الثانبة برتكز 
عى مفموم روحاني العلاقات الاجتاعية والديوقراطبة فكانت نتائجه 
وبال عليه . 

وى المدان السياسي كان ثة تناقض أساسي أكثر ما هو معارضة ظرفية؛ 
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بين البورجوازية الجبلبة والثوروية الباريسية › بين مناضل الأقسام والحكومة 
الثوروية . وكانت الحرب تتطلب حكومة مسبطرة وقد أدرك الشوار 
الشصسون ذلك فساهوا فى خلقما . ولكن الحرب ومتطلماتها دخلت على هذا 
النحو قي قناقض مم الدعوقراطة التي يدعو إلا الجبلون والثوار الشعبون 
بالتساوي دون أن بكون هم عنما مفهوم واحد . فالديوقراطبة ‏ كارن 
مارسها الثوار الشسون تتطلب بداهة حكا مباشراً : والحكومة الثوروية 
كانت تعتبر هذه المارسة غير متناسبة مع قبادة الحرب . فمراقية المنتخين › 
وح الشعب برفض ولايتم “٠‏ والتصويت بصوت عال > أو االمناداة > كل 
هذه ملامح تشر إلى أن مناضلى الأقسام م يكن في نيتم الاكتفاء بديوقراطة 
شكلية . ولكن هذا السلوك السباسي يتعارض دون رجمة مم الدييوقراطبة 
اللنبرالىة ا كانت تفهمما النورجوازية . لقد طالب الثوار الشعسون حكومة 
قوية لسحق الارستوقراطية : ول يشتفروا الحكومة إعادممم إلى الصواب 
واجبارم على الطاعة . 

وكافت مشكل العلاقات بين الحركة الشعسة والحكومة الثوروية ما تزال 
تطرح على مستوى آخر . فنقيجة للنجاح الشعي نفسه قي ربيع وخلال صف 
۴۳ رأى الثوار الشعببون أطرم تنصر. فكثيرون من المناضلين في الأقسام 
الباريسية دون أن محر كم الطمم وحده اعتبروا حصوفم على مركز مكافأًة 
مشروعة لإخلاصمم . ومن جة أخرى كانت فعالىة الحكومة الثوروية قامة 
على هذا الثمن . و خریف ٠۷۹۳‏ حجرى٠‏ تطهير الادارات و'ملئت بالثوار 
الشعسان الطسين , وعند داك ظير التزام حديد دلل عله مثشال المىعوثين 
الثورويين من الأقسام الباريسبة . فقد شكلوا في البدء القطاع الأشد نضالاً 
في ال لجاز الحكومي ؛ وه المتحدرون من العناصر الا كثر شمببة والأشد حماسة 
بين الثوار الشعسان . وكانت ظروفهم ونجاح مہامم نفسه يفرض أن يكونوا 
مأجورن : وتحوّل هؤلاء المناضلون خلال السنة الثانىة إلى موظفين بزدادون 
خضوعا بين يدي الحكومة الثوروية مقدار ما خشون فقد امتمازم المکتسب . 
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وهذا التطور ينبم بالضرورة من خطورة الصراع في الداخل وعلى الحدود : 
فالمناصر الا كثر ادرا كا للحركة الشعبة تتحول إلى جماز الدولة وتقوي 
الححكومة الثوروية . ولكله نتج عن ذلك إضعاف للحركة الشعسة وذبول في 
علاقا ا مم الحكومة . وألغي النشاط السياسي في تنظبات الاسام نفسه 
مكبلا مع اعتبار متطلبات الدفاع القومي المتزايدة أيضا . وفي الوقت نفسه 
كانت الديوقراطية تضعف في داخل الأقسام وقد جرت البيروقراطبة 
تدرمجا شلل روح النقد وروح النضال الساسي لدى الجاهير . وحدث أيضاً 
تخاذل فى المراقبة الشعبة على الأجبزة الحكومة الى قويت مبوهما التسلصة , 
وهكذا دخل تناقض جديد بين الحكومة الشوروية والحركة الشعببة التي 
أوصلتما إلى الحك . وشمد الروبسبسيربون هذا التطور عاجزين . « لقد 
تجمدت الثورة » هڈا ما تحقق من صحته سان جوست ولکنه | مستطم أن 
بڃد له آسبابا . 
وقي الميزان الاقتصادي والاجتاعي ل بتكن التغلب على التناقض أقسل 
صعوبة . فبصفة كون رجال لمجنة السلامة المهامة ورويسسسر أومم ٤‏ من 
معتنقي الاقتصاد الموجه إلا أنم لي بستطيعوا الاستغناء عن الحصر والمصادرة 
أساندة حرب قومىة عظىمة »> بنا كان الثوار الشعسون الوطنىون يفكرون 
أكثر من ذلك بكثير »> بأودم الخاص وم يفرضون الحد الأقصى . 

وميا أصبحت الثووة ديوقراطية فإنها استمرت بورجوازية فل يكن 
باستطاعة الحكومة الثوروية أن تحصر الؤن دون أن تحدد الأجرر لسكى 
تحافظ على التوازن بين أصحاب المشاريع والمأجوربن . وكانت هذه السباسة 
تفترض التحالف بين الجبلسين والثوار الشعبسسن . غير انما كانت تصدم 
البورجوازية وحتى المعقوبىة منها » لانما ألغت الحرية الاقتصادية وأنقصت 
الربح : فإذا استشنينا صناعات المرب التى تمو ها الدولة ومصادرات الحبوب 
والتين المفروضة على القرويمن ؛ فإن التحار والمنتحمن خالفوا الحد الأقصى . 
وفي هذه الأثناء كان الثوار الشعسون بنوون الاستفادة من الظروف للحصول 
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على زبادة فی الأاحور بتىسکكېم اسا رنسبة الأسعار والاحور . ومن فل 
القول ان لبنة السلامة العامة محاولتما التدخل لل الأزمة في مجتمم ذي بنبة 
بورجوازية » كان مقدراً لتحكىمما أن فد منه الملاكون والمنتجون أ كثر 
من المأجورين : وعن ذلك نتج على الأخص الحد الأقصى الباريسي الأجرر 
فى ه تبرميدور . لقد ان الاقتصاد الموحجه للسلة الثانبة في ااه خاطىء 
طا انه ل برتكز على قاعدة طبقمة . 

والحكومة الثوروية التي نخرها سوس المتناقضات أصببت إصابة مبتة 
دشخص رودسسير وأنصاره > وأصدت في الوقت نفسه ججمهورية المساواة 
الديوقراطبة التي أرادوا تأسيسها . ولكن الر كة الشعبسة سوف تدعم 
خلال عشرة أشهر أبضاً معرك مؤخرة مندفعة ويائسة »›» ضد بورجوازية 
تبرممدور المنحرفة أكثر فأ كثر وراء ردة الفمل الى أطلقتا : انه صراع 
مأسوي سيتحطم في نہايته ابض الثورة نائ . 
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النمئل ا کاس 


المؤتمر الوطني الترمبيدووبي 


الردة البورجوازية ونهاية الحركة الشعبة 


( تموز ۱۷۸4 - أیار ۱۷۸١‏ ) 


بعد أن سقط رويسسير ل بعر بعده المؤتمر الوطني طويلاً وتسارعت 
ردة الفعل كثيراً . وتضفي الصفة الإجقاعية لاردة أهميتما الرئيسبة على هذه 
الحقبة الترمدورية من خلال حماسة الصراعات الساسىة وخواما . وكات 
لنظام السنة الثانىة فحوى, اجتاعية شعبية أظمرتما إجراءات مثل قرارات 
فانتوز وقانون الرفاهة القوممة .ففي المدان السباسي ”سمح للشمب أن يشتراك 
في أدارة الأمور . وهكذا اندحر امتباز الغنى واحتكار السباسة اللذااتف 
أقامتب) المممة التأسيسبة لمصلحة البورجوازية . 

لا ريب أن الحركة الشعسة والألوار الشعسين الوطنبين الذين فرضوا 
المحكومة الثوروية قد أخاوا المحال منذ جرمنال فى السلة الثانبة بمدأن 
أصح اتجاه سباسة لجنة السلامة العامة الاقتصادية والاجتاعية أقل اهما 
بقضايا الشعب . 
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ومن هذه النظرة لا بشير ٩‏ ترميدور إلى انةطاع فقط بل إلى تسارع . 
فمنذ ترممدور ريسم السنة الثانية والردة تنقدم ولكن لإ يتم اكتساب شيء 
بعد . فالثورة النورحوازية والحرك الشعسة » الناس الشرفاء والشمب الرعاع 
بتواحپان ! انا ية حاسمة تمتاز بأمل النعض وخوف البعض الآخر من يوم 
شعي عظىم نختم في النہاية مصير االبوبرة . فمشك ۱۷۸٩‏ أصبح شعب باریس 
لا غلب . 

وقد تمرز اندحار بربريال في السنة الثالثة بنهاية الثوار الشعبيين وعزل 
الجر كة الشمبمة نيائ . واستمادت الثورة سيرها البورجوازي . 


ولا تعلم ردة ترميدور 


تاز المحقمة الترممدورية بصراعات سباسبة غامضة لا بقوى تشانكها على 
إخفاء اللعبة الحقضقىة : كان الناس الشرفاء وسوف نسميهم قربا الوجہاء 
دنوون عزل هؤلاء الور حوازيين الصغار » هؤلاء الحرفين > هؤلاء الحانوتمين؛ 
وهۇلاء الرفاف انفسېم ويكلمة الشوار الشعسان الو طنين لدي قرضوا شر یعتېم 
لارهة من الزمن >“ من الحساة السساسبة . فكا حدث لدى انتفاضة الحر كة 
الشمسة في ٠ ٠۷١۳‏ تضاعفت الصراعات البرمانية التي لقت العداء بين أقلية 
نة وأ كثرية مرتدة مقسعة بأاستمرار ٤‏ مخلاف أوسم ى القاعدة : ققد 
اشتىك أصحاب الردة ورال السنة الثاننة فى كل مكإن . فالمحر كة الشميمة 
عامل السرعة فى ثورة ٠۷١۳‏ والآن هي قوة مقاومة بسبطة لم تعد تقوى حق 
على الانسحاب بعد أن ضل اتجاهہا وفسد تنظمما وحرمت من أظرها . 


) ۱٠۷۸٤ تفسخ المكومة الشوروية ونياية الاړهاب ( صیف‎ - ١ 
تنوي‎ ٠ » كانت نة السلامة العامة بعد أن تخلصت من الروسسيريين‎ 
الحافظة على الجباز الحكومي . فقد أعلن بارير أمام المئتر الوطني متحسثا‎ 
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باسمہا فی ۲۰ قرجىدور ( ۲۸ وز ۲۷44 ) أن بوم ٩‏ م یکن سوی « خضة 
جزشة حرجت منه ا الكومة سليمة » . « وسوف جزداد خوخ المحكومة 
انشوروية مثة ضعف منذ أن أعطبت السلطة التى عادت إلى منابمبا “ روا 
أقرى و لمان] أقضل طبرا ء . وساجم بارر ی نفس لوقت بعنف * بعص 
الأرستوقر اطع الاق مهن دين تعد لون عن التسامح » : « خلا قسامح 1 
الضلال‌المفوي. ولكن مناورات الأرستوقراطمين موسقات وضلالاتهم جراثم». 

نيلواقم تفككك الجہاز الحكومي للسنة الثاضة في بضعة أسابيع يعد أن فقد 
ملاعحه الأساسبة : الاستقرار واطر كرية والقوة الفاعلة بعسوله هن الأرهاب . 

لقد تحط الاستهرار الحكومي منذ ١‏ ترمىدور من للسنة الثانة ( ۲۹ 
عرز ۱۷۹4 ) : فقد أقر لتر الوطني في ذلك للموم بتاء على اقتراح تالبللثف 
أن يصير > من لان وصاعداً “ تجحديد لجان اليكومة بنسبة الريع كل شر “ 
والأعضاء للتارجون لا يماد اتتخايم إلا بعد فترة سر . غأبعد بربور دي 
لا کوت دور وحانبون سانت اندرعه ٠‏ من نة السلامة العامة وعوض عنما 
باختلر رمزي ٤‏ بتالىان والدانتونی قوریو . وسمرعان ما بقي کازنو وجده من 
اللحنة المظسمة للجنة الثاقبة . و لجنة الأمن الملم رد دلفيد وجاكو 
ولاهىكوفتيري الممترين روبسيييريين › لمصلحة رجلل أمشال لوجاندر أو 
ميرلان دي تبوخضل . لقد تم للقضاء على استقرار جاز اللقبادة > ولو أن بعض 
أعضاء لوتر عد اكتسوا تأثير! على احكوعحة . 

ولل حمر المركزية الحكوحبة بعد رر ۷ خرو كتيدور للسنة القانيسة 
( ۲ ٣ب‏ مب ) - فأفضلة لمخنة السلامة العامة عد أمنت حت ذلك التاريخ 
وسحدة الىكومة . ومذ إل ١إ‏ من ترمسور هھاجما امون ٣لدي‏ کان مسطراً 
على لجنة المال وبه ترتبط الخزينة + وهي المؤسسة الوحمدة التي أفلتت خلال 
السنة الانىة من سبطرة اللجنة الكبرى . قأجابه بارير في الثالكث عشر متا 
الغدرالمة الماقبية التي راد تا سيسما على هذا النحو . فتردد المؤتقر الوطني 
والکنه تسى ني للنہاية قرار ۷ غرو كتدور الطاب لاقتراحات كامبون فأصح 
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بوحد > من الآن وصاعدا > ٠١‏ لجنة منبا ١۲‏ ربيسىة تأمر كل واحدة متها 
إحدى العثات التنضذية . ورأت لحنة السلامة العامة اختصاصاتما تتقلص إلى 
ا لجرب والسباسة . بنا تحتفظ لجنة الأمن العام بالشرطة والمراقبة . وراحت 
لجنة التشريم تتخذ أهمىة حديدة وقد شمات اختصاصاتما الادارة الداخلة 
والحاك . لقد قضى على المر كزية الحكومىة بعد ان انقسمت السلطة على الأخص 
بين اللحان الحكوممة الملاثة . 

وسارت المودة عن الارهاب جنا إلى جنب مم القضاء على المر كزية فعد 
أن اختفت القوة الفهاعلة مم نوابض الحكومة الثوروية الأاخرى . وجرى 
تنةمذ قانون ۲۲ بربریال مذ ۲4 ترمىدور ( أول آب ۱۷۹4 ) , فانقطءعت 
المحكة الثوروية عن العمل بعد أن أرسل فو كيه تانفيل إلى المحيس . وأعيد 
تنظہہ ہا ی ۲۳ منه ( ۰ آب ۱۷۹4 ) بناء علن تقرر ميرلان دی دوبه : 
لقد ساعدت القضبة الفرضبة ( الةصدية آنذاك ) على اطلاق سراح كل متهم 
حى المذفوع محجة أنه م يستوح أي قصد معاكس للثورة . وألفيت اللجان 
الأوروية ؛ التى انفحرت ضدها حلة عنفة بعد ٩‏ تإرمندور » و استعىض عنما 
فی ۷ فرو کتىدور ( ۲۲ آب ۱۷۹4 ) بلحان مراقبة الأحساء فى المدن الكبرى 
والأقضبة في الحافظات . واعيد في باريس تجميم ال 4۸ قسما في ۱۲ حا : 
وإصبحت لجان المرقية الجديدة )ا كانت اللجان المدنىة >“ اجيزة حكومية 
مستقلة عن اجقاعات الأقسام المامة التي تقلصت الى اجتاع كل عشرة- أيام 
هنذ 4 قرو کتندور ( ۲۱ آب ۱۷۹4 ) . وفتحت الجون واطلق سراح 
المشبوهان : بالنسبة لبارىس فقط ٥۰١‏ ما بین ۱۸ إلى ۲۳ ترمسدور (ه - ٠١‏ 
آب ٤‏ ) . لقد كانت ناية الإرهاب , 


۲ - المعتدلون واليعاقبة والشوار الشعبيون(آب تشون الأول )۱۷۹٤‏ 
لقد ثيتت الردة الساسبة اقدامما بسرعة رغم جهود الإرهابيين القدامى 
الدين فضحېم ميه دي لاتوش في هجاثية علبفة منذ ٩‏ فرو کتیدور( ۲۹ آب 
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٤‏ ) عنواتپا دنب رويسبییر . واستقال پيوفارين › بارير » وکوالو دروا 
من لجنة السلامة العامة وقد هاجمہم لنکوانتر في ۱۲ فرو کتیدور ( ۲۹ آب) 
لاشتراڪمم في الاستبداد . لقد تم عزل جاز السنة الثانسة الىكومي 
خلال پر ۰ 

لقد فقد الجبل في الموتر الوطني كل تأثبره ؛ ول يعد منه إلا القمة بعد 
ان تقلصت صفوف قمته تدرا بتخادلات متعددة . وانتصر السيل وهو 
أ كثردة الوسط ددعه الأرهابون التادمون والجىلىون المنحلون . وكان 
کامباسیریس ومیرلاندي دویه بحتلان فيه مکانا مرموقا. ولم ترك رجال السهل 
أي شك حول اتجاهم الإجقاعي فيم اخصام الدوقراطبة الاجقاعية جقدار 
ما .هم اخصام الاقتصاد الموجه . وكانوا بانقامم إلى البورجوازية يىغون إعادة 
الأفضلبة الما وإعادة توطبد التساسل الاجتاعي واعادة الشعب إلى الخضوع . 
وعندما اقترح فابو » أحد اعضاء القمة الجبلنة فی ۲۷ فرو كشىدور ٠۳(‏ أيلول 
) طرةا جديدة لبم المتلكات القومة الى قد تساعد « المموريين غير 
لملاكين أو صغار الملاكين » رد" عاه لوزو نائب الشارانت الأسفل : 

«إته دستحبلفي جمورية تتألف من ۲٢‏ ملبونا أنيكون ال مم فلاحين. وانه 
دستحبل أن تكون اكثرية الأمة ملاك لآنه في هذه الفرضىة يضطر كل واحد 
راثة حقله أو كرمه لبعيش فتتقدم التجارة والفنون والصناعة > , 

كان الترممدوريون برفضون المثال الشعي لأمة من صغار المنتجين المستقلين 
على أن رجال السمل المتعلقين تعلقا شديداً بالثورة كانوا ينوون الدفاع عن 
اجمہوردة : وف ۲١‏ برومير من السنة المالئة ( ٠٥‏ تشرین الثاني ۱۷۹٤‏ ) 
حافظوا على الأسحكام المفروضة على المماخربن وصاغوها في قوانين . وكانت 
سياستهم تقوم على توحيد سائر وطنبي" ۸٩‏ لقطم الطريى على الثورة المعا كسة 
واستقرار النظام ولكن )ا حدث سنة ٠۷۹٣‏ افلت القرار من الموتمر الوطنى 
وقرض عله من الخارج ٤‏ 

لقد مجاهت ثلاثة اتحاهات سساسىة في صراع مثلث خلال الصراعات 


1 ۳4 


السباسبة الغامضة في باريس » من ترميدور من السنة الثانية إلى إرومير من 
السنة الثالثة . فالمعتدلون برددون توطسد ازدهار الناس الشرغاء أعسنى 
الور جوازية المرتاحة على طريقة ۱۷١١‏ . والممارتىون الجدد > وقد مجمموا 
في النادي الإتتخابي » وسبطروا على قم المتحف ١‏ يلون الميول الشعبية 
المعادية للحكومة الثوروية . فكانوا يطالبون باعادة بلدية باريس المنتخبمة ؟ 
وتطبتق الدستور الدموقراطي لسنة ٠۷٠۴۳‏ . واستمر اليماقبة انصاراً لبقاء 
المر كزية الحككومىة طبلة الحرب ووسائل قمع السلة الثانىة . 

لةد سہلت حل النادى الاتتخاني ثقدم الردة بتقسما القوى الشعسسسة 
وعز فم االىعاقبة . فىعد ان اتحد المبيرتىون. الجدد مع المعتدلين بمماداتمم 
للإرهاب برالرويسيرية » ساهموا في سير تطور سبأسفون غيا بعد لنتائجه . 
وعد أبن تنظم النادي الانتخاني 'بعد ٩‏ ترمندور محر که رجال امال اهسیرتي 
القدء. لاغري أو المائج خيرله “باشر حمل ضد نظام السنة الثانية ثسانده جريدة 
وف « رة الصحافة » . فیکتیت فی ۱٩‏ فرو کتیدور ( ه‌آیاول ۱۷۹4 ) 
دون رؤبة الخلاف الاحټاعي الدي دضمر صراعات سباسىة : « يشير الماشر 
من ترميدور إلى الحدءالجديد الذي منه نعمل لنولد من جديد إلى الحرية » , 
وفى عدد ه ول فانديير من السنة الثالثة ( ۲۴ آیلول ۱۷۹٤‏ ) لا بيز بإابوف 
إلا حزبين في فرنسا : 

« اديا لالح استمرار حتكومة روبسبير والآخر لصالح إقامة سكومة مستندة حصراً 
الى سقو الإنسان الازلىة > , 

وإذا ل يقم لتفاق خفي بين بابوف والنادي الانتخاي والمرتدين المعتد لين ؛ 
ا كلتب عن ذلك جورج لونوف» من الو كد مم ذلك ٠‏ أن عملمم عد سام في 
اح ھۇلاء اللحرن . وقد اعترف بابوف بدلك ف « تردسوت دي وبل » 
صحبفة « محكة الشعب » ۲۸ فرییر ( ٩۸‏ کانون الأول ۱۷١۸1‏ ) . 

لقد اشتدت المقاومة المعقوبة في الحتمم الذي أعاد فتحه لبجاندر منذ 
۱ ترسدور ( ۲۹ تموز ٠۷۹4‏ ) وعد أخرج منه الارهابيون المنقلون إلى 


۳۹٦ 


هعسکر آخو › وم فریرون › لیکوانتر ولبات »› بتاء على طالب کاریه في 
۷ فرو کتىدور ( * یلول ) , 

وطالب السعاقة دغو دة نظام الارهاب دد أن ساند تېم صحفة أودوان 
الجورتال اوينفرسال وصحفة شال ولوبو « صديتى الشعب » : « القضاء على 
الارستوقراطين الذين يتحاسرون على الظمور » . 

وني ۱٩‏ فرو کتندور ( ه یلول ) اتخذ النادی له منہاجا پتیننه مذ کرة 
يعاقىة دجون : تطسق انون المشوهان ؛ تصويت جديد حول القرار المتعلق 
بالقضبة القصدية > طرد النبلاء والكهنة من جيم الوظائف العامة وأخيراً 
إعادة تقببد حرية الصحافة . وانضم إلى مذكرة يعاقبة دجون ثانية أقسام 
بإريسبة . وتيز شر فرو كتمدور بانطلاقة يعقوبىة حقبقة توجت الوم 
الشعى الخامس من السنة الثانبة “ ( ۲٠١‏ أيلول ) بنقل رفات مارا إلى 
البانتيون . وحمل لنده المؤتر الوطني على تبني مناج وسط في الوم الشعي 
الرابسم ( ۲١‏ أيثول ) واعداً الازهابين القدامى بال ماية ولكنه رفض توسيع 
القمع الثوروي ؛“ وشجب الدبن بمحامون « بنقل الثروات » وعرض إعادة 
حرية العمل للتحارة . فانتقدت هذا التقرمر بشدة أكثرية يعقوبة في عشرة 
أقسام باريسبة في ٠١‏ فانديير من السنة الثالثة ( أول تشرين الأول ۱۷۹4). 
وهذا الاضطراب في.الأقسام من وحي اليعاقبة » أقلتى أ كثرية المؤتر الوطني 
فانساقت إلى الردة . فقضت الحر كتان اللتلن تتطلان العضد الشعى ؛ 
بتلاقضيا : فحالف النصر المعتدلين . 

لقد ألب هجوم المعتدلين » في تحالف متجانس > جيم الأعضاء الممينيان 
لنظام السنة الثانية وعلى الأخص اليعاقبة وهم : بورجوازيون غافظورن > 
ملكىون > دستوريون » وأنصار النظام القدع العلنون والخفبّون . وكااف 
مناجہم سلا عضا يعتمد : الثأر من الارهاببين ٤‏ اجبار الثوار الشمبسين صلى 
الخضوع > مع.العودة إلى الدعوقراطىة السماسىة والاجتاعبة. وكانوا دمتمدون 
على. وسلتين للعمل : الصحافة. وأ كثر منها عصائب الشباب المذهب . 


۳۹+ 


لقد انتصرت 'صحافة الردة الآن » لتمتعما بمصادر غزبرة من القوة »> بنا 
الصحافة البعقوبية حرومة حتى من الدعم الحكومي . وحسب رأي أحده 
لاكريتل الفق » صاحب صحفة « المورية الفرنسة » قد ألف صحافو 
ااممين لجنة لكى تبحث خطة جماعبة معاكسة للورة : « الم إعادة المۇقر 
الوطني إلى الوزاء ٤‏ بعد سنتين مشؤومتين من الفوضى » . وكأن في عدادهم 
دو سول صاحب « الکورسہوندائنس يولىتىكت » والاخوان بعرتأن « الدييا » 
ولانغلوا « المنسأاحره دي سوار » . وعاد فررون 1 ۲٥‏ فرو کتمدور 
( ۱ آیاول 4 ) إلى صحيفته « أوراتور دي بوبل » ( صوت الشعب ) 
بيا أطلتى تالبان « صديتى المواطن » في أول برومير من السنة المالثة ( ٣ج‏ 
تشرن الأول ) . وهات اليماقبة هجائيات متمددة :'فضبحة البعاقبة في 
نهاية فرو کتىدور اليعاقبة خارج القانون في فاندمير . وكان السلا الحتادء 
السباب والفضبحة والشتيمة والإشاعة ضد مصاصي الدمااء › الفوضويين › 
والمحتكرن . وامتاز المظمر الاجتاعي مده الملات الصحفية باهجوم على 
کامنون « حلاد اُصحاب الدخل » و « رويسيير الملكات » أو عى لنده › 
الذي وضع في السلة المانبة على رأس ادارة الاقتصاد : فالناس الشرفاء أعني 
وجباء لمال ا يكن في مقدورم أن يغفروا لمم . 

وشكلت عصائب الشباب ملد نهاية فروكتيدور وسيل العمل الأساسية 
لاردة. وقد نظما الارهاپىون الخارجون على معسكرم أمثال فربرون ( کانوا 
سمو نېم شاب فربرون المدهب ) وتالىان ومرلان دي تمونضل . وتتغذی 
هذه العصائب من أوساط الشباب البورجوازي ورجال القانون ومستخدمي 
البنوك؛ وخدم الحوانيت» يدعمم المتمردون والمبعدون والماربون من الجيش . 
لقد كتب أحدم وهو دوفال م مذ کرات فارهمدورية ۲ : 

د کنا كلنا أو تقرد] کنا متطوعين متمردين . وأيخيال إل“ أننا كنا ندم 
الفضية العامة في شوارع باريس بفائدة أكبر ما في جيش السامبر اي موز ». 

وكان الشباب يسرفون من ضفائرم ومن قبة ملابسهم المربعسة . وكانوا 


۳۹۸ 


دتحمعون مسلعان بالحراوأات على صراخ : فلسقط البماقبة !يميش الؤعر 
الوطنى أو على نشد « دقظة الشعب » الذي کانت لازمته :د لن فلتوا منأ». 
وأثار الشاب الدن ۽ کان اعداؤم يدعو ېم « المعطرون » ٤‏ الناوشُات الآولى 
فينپابة فرو دور في قصر المساواة حسث كان مقهى الشارتر يلف مەسكرم 
العام مماجمتهم اليعاقبة أو الرجال المعتبرين كذلك .ومرعان ما سبطرالشباب 
المذهب على تاصبة الشارع بالتامر مع لجنة الامن العام ولجان الرقابة المطرة . 
وكان ضغط الردة البو جوازية على المئ تمر الوطني شديد الضرر بقدار ما كان 
نفسه مدافء] عن التمشل القومي . فسرعان ما ضغط على الا كثرية المترددة فى 
المعبة وجر”ها إلى أبعد ما كانت تريد . 


۴ ايعاد اليعاقبة والثوار الشعبیان( تشر ن الأول ٤۱۷۹-آذار )۱۷۹١‏ 


ان تحول برومير للسنة الثالة اتخذ أمبة رئيسىة في التطور السباسي 
الحقىة الترممدورية : فةد امحلت جعبة الماقة وقطم النادي لاتتخای 
جلساڌه و سقطت الاقا م المأريسة توت ساطة ار دة 


ودقوم. تعلبل نابة السماقة ف سم کسر مئه على نقص المساندة الشُعسة 
في الاسابدم الأخبرة لوجودم . لقد كتب لوفاسور في مذكراته : منذ أن 
قدم الشعب « استقالته » ل يعد النادي سوى « رافعة عاحرة » . ففي Yo‏ 
فاند مير من السنة الثالثة ( ٠١‏ تشرين الأول 4 ) شل الور الوطني 
التنظم البعقوبي بمنعه ارتباط النوادي فما بينما وانذ كرات الجاعية . وني 
برو هر کثرت الاحذالات بنا عنفت هحات الشاب : وف ٩ ( ٩‏ تشرن 
الثاني ) نظموا أول مسيرة ضد النادي. وقدمت لمم قضبة كاريه بعد يومين 
من ذلك مناسة حاسة . فبعد اث برت المحكة الثوروية ٠۳۴‏ من انت 
ارسلہم کاریه الى باريس ٠‏ في الشتاء السابتق »“ تحول الاتهام الى كاريه نفسه . 
وق ۲ برومیر ( ١١‏ تشرنن الثاني سنة ۱۷۹4 ) فى المؤغر الوطني خلص 
روم الى الاتهام ولكن ممع بعض التحفظات . وقي المساء نفسه قأد فربرون 


۳۹۹ 


عصائبه الى النادي في شارع هرنوري كي يارس ضغطا على المعية : « هيا 
تفا حیء الحسوان الغترس ٤‏ عرته ) . واششکوا الآيدي فأعادت الْقوة 
المسلحة النظام الى نصابه. فقروت لان الحكومة اغلاق التادي وصدى الوؤعر 
الوطني القرار في الوم الثاني . 

ول تتفخر نهاية النادي الانتخابي . فقد ألسّب لمدة من الزمن كلى الملرضة 
الشصسبة بعد اغلاق ادي البعاقمة : واسكت تقدم الردة البورجوازية سموة 
المداء السعاقبة لسى معاوضي اليسار . ولا أيعد النادي الانتخابي عن قاعة 
اجهاعاته في قم التلعف زا في الام الأولى من فريير من السنة الالثة ( نباي 
تشرين الثاني ۱۷۹4 ) . وسلت سبطرة المعتدلي على الأقسام الباريسىة 
بزوال هذين المر كزين للمقاومة الشعبية اللذين تشكلما جمعبة البعاقبة والنادي 
الانتخابي . ومنذ ناية قاتدمير تفلغل الشباب المذهب الى جعيات الأقسام : 
واصبح احد رؤسائه جولمان احد قاد قم التوبلوي. وتم الاستلاء قتدومحا 
عل الاقام الىمقوبىة . ويبدو أن قم « الفؤوس » سم روبسبير القدع > 
قد قاوم حت ۰ فرمیر ( ۰ تشرن الثاني ۱۷۹4 ) . وبمد أن تم عزل 
مناضلى الاقام ل تب أية قوة شمببة قادرة على مقاومة البورجوازية المحتدلة 
وعلى الوقوف في وجه الردة . وبعد المؤسسات هاججمته الردة الرجال . لقد 
لاحت تباشر الارهاب الاإينض . 

لقد كثر أعداء الارهاب والمطالوت بإلغاء الثورة الشعسبة خلال شتاء 
4 -- ۱۷۹۵ من فوییر الى فانتوز کشکل مطپر للارهاب الاببض . ولم 
بعد الأمر يمني قطپوراً بحصو الممنی ٤‏ کا كانت الحاله صباح ٩‏ ترميدمر › لن 
الأأطر الارهابة قد أنزلت عن مراكزها ؛ لقد ساد عنصر الثار . فعد أن 
اتجه القمم بامىء الأمر الى الارهاببين الکبار “ اتسح وشل وع جپاز 
الاقسام القدى . ونحا منحى" اجتاعا وهو يضرب ؛ في اشخاص الناضاان 
القدامى > نظام القع المبورية بأكله . فبعد ايعاد اليعاقبة طالب باوف قي 
و عکكة الشمب» ٤»‏ عدد ۲۸ فرمر من السنة الثالئة إو نون الأول ۱44( 


(%۰ 


بايعاد الثُوار الشعسين وكل امتبازاتم . 

لقد ثبت التيأر العا كس.للإرهاب أقدامه محا كمة كاريه > المشحال أمام 
احا كمة الثوروية في ٣‏ فرعير ( ۲۳ تشرين الثاني 1۷۹4 ) » وأعدم 'بالمقصلة في 
منه ( ۱٩‏ انون الأول ) . وقد رفض كل مسۇولمة فی غرقی نانت › 
ولكنه تحمل مسؤولية الإعدام بالرصاص مستنداً على القرار ضد المتمردين 
الدين بؤخذون والسلاح في يدم . وأعيد إلى اتر الوطني »› بناء على تقربر 
مر لان دي دويه؛ ال ۷٥‏ جيروندیا الدين احتحوا عل ابام ۱ آیار ۲ حزبران 
۴۳ . وھ الدن أنقذهم روېسبىر من الإعدام في ۱۸ فریر ( ۸ کانوسٹف 
الأول ٠۷۹١‏ ) مع بعض المئقالين أو الميعدين : مجلم ۷۸ عضواً في المؤقر 
الوطني > معتدلون أمثال دونو > ومرتدون أمثال لانجوينه وحت ميالون إلى 
٠‏ الملكية أمثال سالادان . فنقوى بهم اليمين . وعندما كثرت المحات على 
أعضاء اللحان القدامى رضخ امور الوطني ف ۷ نىفوز ( ٣۷‏ كانون الأول ( 
وأنشاً بعثة لفحص فضبة بارير > بو فارين > کوللو دبربوا وفادیه . وعیشا 
عرض كومباسيريس هدنة. ولا طال أمد القضبة اشتد ضفط عصائب الشاب 
المذهب بغية تحطيم مقاومة أعضاء المؤتر المعتدلين . 

وكانت إزالة الثورة الشعبية تسير على قدم المساواة قي الأقسام الباريسىة . 
فنشات بعثات على الاقل فی ۳۷ من ۸) قا لفحص ساوك الجہاز القدے في 
کل قسم : فواجه الامام إلى ۲٠١‏ مناضل قدم في ۱١‏ قسماً من بینېم ٠١۲‏ 
مبعوٹا وروی حرموا من حقوقمم السباسة وتعرضوا « للإمتہان العام » كَفئة 
اجقاعية حقبقبة من المنبوذين . وكانت الحكومة تتغاضى هن الممل عندما 
لا تشجع الحرک ٤‏ کا حدث لقانون ۲۴ فرعیر  (‏ كانون الأول ٠۷۹٤‏ ) الي 
فرض استرجاع حصب المداخىل الخارقة العادة للسنة الثانمة ( قروض إجمارية» 
اکتتاات اختيارية ) ومز المظير الاججاعي لإرالة الثورة الشعبىة بالمقد الذي 
لد لمرتدون في.الأقسام : لقد جرح النظام الاقتصادي والاجتاعي للسنة 
فلانىة ء البور-جوازية والما . وأقصد بشكل خاص مراقو الاحتكارات 


۹ - تاریخ الثورة الفرنسىة ١‏ 


القدامى: مصادرات› قروض مفروضة ٠‏ الإسقنلاء على البضائع الحتكرة : كل 
هذه جرائم محتى الللكية . فرجال الدم الموصوفون « بأصحاب المساواة » 
ذعوا إلى « اقتسام الممتلكات ۾ . لقد كانت إزاله ال ورة الشعسة ؛ ردة 
_بورجوازية أصبت خلال السنة الثانة في سلامتما السباسبة ؛ وقي مصالما 
وني امتبازاتا الاجتاعية . 

وارتفعت حرارة العداء للإرهاب طبلة اسنا . وف ١١‏ بلوفتوز ( ٠١‏ 
كانون الثاني ۱۷4١‏ ) شكا قسم التامبل ( المعبد ) لجنته الثوروية القدية إلى 
المؤتمر الوطني : « اضربوا هذه النمور » . وفي ١١‏ فانتوز ( أول آذار ) 
فس مونتریل : « مادا تنتظرون لتطمروا الأرض من أ كلة لحوم البشر ؟ أما 
يعلن لويم الأصفر وعبونم الجوفاء كفاية من م مربّوم ؟ ألقوا القبض 
عليم ... وسبف القانون محرممم من المواء الذي أوبأوه طويلاً »> . 

المعطرّون الآن يطاردورن منافسسمم في الشوارع وممرات ما تسميه 
و المساجه دي سوار » « المنتزهات المدنىة ٭» . فسحاصرون المقاهي المشمورة 
كيعقوبية . وفجروا حرب المسارح في بلوفيوز فاجيروا المثلين اليعاقفبة على 
تقد ترضبة بابعاد المارسبلىيز وطلب « يقظة الشعب ضد الارهابيين » . م 
بدأت مطاردة تماثل مارا . فاحتج الثوار الشعبون وتعددت الصدامات 
فرضخت اللحان : وف ۲۱ بپلوفوز ( ٩‏ شباط ) نزعت ماٿثيل شہداء الحرية 
لسبطمتىه ومارا ولوحات دافيد الق تثل موتي) من قاعة اجتاعات المؤعر 
الوطنى وسط تصفتق الشاب المذهب الذي تجمع جاهير > جباهير في 
المغفصورات العلبا . ورفعت من البأنتون بقايا مارا وبقايا. البطلين الشابين بارا 
وفمالا اللذين ماتا في سيبل الوطن . وكثرت الدعوة إلى الأاجرام . فأعلن 
روفير وهو يكل عن الإرهابیین القدامی في ) فانتوز ( ۲۲ شباط ) د إِذا 
تعاقبوا هولاء الرجال فليس من فرنسي إلا وله ملء الحق في حم ». ولي 
البوم الاني ( ۲۳ شباط ) أصدر ميرلان دي دويه قراراً بأن على جمسع 
اموظفين المطرودين منذ ٠١‏ ترميدور أن يعودوا إلى أماكن سكنمم قبل ذلك 


ء٢‎ 


التاريخ لببقوا هناك تحت مراقبة البلديات : وكان ذلك في بعض المناطتى معنا 
تعيینمم لمذابح . و ٩۲‏ فانتوز ( ۲ آذار ) وقد رضخ المؤتر الوطني اخيراً 
فقرر أمر توقیف مباشر بحت باربر “ ىو فار ن “ کوللو ديربو وفاديه . لقد 
أصبحت اللمعبة القومىة من الآن وصاءداً أسيرة عصائب الشاب المذهب 
دساندم المتمردون واهاربون من الجش الدب کان عددم يي ازداد والمباحرون 
الذن عادوا متحمسين لطلب استمادة متلكاتمم الحجوزة . 

وكان الإرهاب الأبىض قد بدأ في الحافظات . ففي لبون تز يوم 
بلوقوز من السنة الثالئة ( ۽ شاط ه۷۹٠‏ ) بأول مذة للارهابين 
القدامى الموقوفين . وبدأً القتل الفردي في سائر انحاء الجنوب الشرق منذ 
نىفوز . ثم تنظمت العصائب : جعمة يسوع › حوهو أو الس > لطاردة 
الإرهاييين . والمعاقة > واخيراً كل وطنسي ال ۸4 وعلى الخص مکتسې 
الممتلكات القومية . وكان المبعوثون يتغاضورن عن تشكىل هذه العصائب 
عندما لا يشجعون عليما . مثال ذلك شامبورن في مارسليا أو الجيروندي 
إيسنار ف الفار . وتعمددت المدابح * قفي لون ایذبح کل بوم بعص العاقمة . 
.نم ذ بح المساحين ٤‏ ه فانتوز ( ۲۳ شاط ۱۷۹٥‏ ) . 

ولم يكن في استطاعة البماقبة أن يدوا أية مقاومة بعد ان حاربتم 
اليكومة واتهمهم المثلون . ول يلدخل المؤتر الوطني يعد أن أصبح من الآن 
وصاعداً عا الرٌ . وبا كان التضخم النقدي والجاعة والبرد ينمي 
لدى الشب روح التمرد يمضاعفة 1لامه كارش خوف الوؤتر الوط بزداد من 
ردة هجوممة من قبل الثوار الشعسان الباريسين فىتساهل بالفات الردة 
المتطرفة ومجرائم الإرهاب الأببض . 


É¢‏ س الأغنياء القدامیى واجدد 6 الرائمات واللامعافو لات 


لقد رافقت الردة السباسبة والاججاعىة ردة ملاقبة . لقد تحس الشعب 
في السنة الثانية وهو المعتبر خازرن الفضائل المهورية . وأصبح الآن موضع 


و 


احتقار . فحسب رآى تجواان »> أحد قادة الشاب المذهب في مذ كراته : 
« أفراد الشعب محترمون لا شك عندما بكرمون حالتهم بفضائل خاصة » . 
إغا لا ينبغي لمم أن يشتغاوا بالقضايا العامة . فبساطتيم أصبحت غشما . 
وأصبح الإنتساب إلى الثورة الشعببة في بربريال سا كافيا للتوقيف . فالترف 
الذي تبدد في السنة الثانمة أعىد له اعتباره . وتبم الزهد الجبوري في 
الطبقات المالكة الى كبتت لمدة من الزمن > جذون من اللذات لقد كتيت 
صحيفة « الميساجيه دي سوار » لسار حال البورجوازية الى تتلهى » في 
۲ فرییر ( ۲۲ تشر الثاني ۱۷۹٠‏ ) : لقد عاد الجال والمحة إلى باريس 
بعد ان هربا من الإرهاب ؛ فنساؤنا المبلات بالشعر المستعار الأشقر معنودات. 
والكونسرتات العامة والخاصة لذيذة , 

ورجال الدم من أمثال بيو و كوالو والعصابة المائجة يسيون هذا التحول 
في الرأي : ثورة معا كسة» والموضة تنم الآن بذلة الثوار الشمسين: المنطال › 
والىلوزو عل الأخص الشعر المسطح والقبعة المراء. ويتاز الشباب البورجوازيى 
بلابسه الفضفاضة التی مرها کامنون فی ۸ نفوز (۲۸ كانون الول )۱۷١۹4‏ : 
و وکان فی السابق بظہر رحال لاسورس الخرى تظاهرون بېندام ولغة 
مضکان معا لببدون کأنهم ثوار شعبمون » . 

وحن حنون ار قص . فحفلاته العامة تقوم في کل مکان حت الكارم الدي 
شېد مذادح بلول أو فى مقبرة سان سولسس القدية . و حفلات رقص 
الضحايا ي يكن مقبولا إلا من فقد أحداً من أهله على المقصلة . وكان على كل 
من وظہر فما أن یلیس على رأسه کطىتوس › وعنقه مکشوف کاأنما قد کشفه 
الجلاد وخبط من حرير أحمر حول العنق . ومنعت مخاطبة الند للند“ . 
وعادت کلتا مسيو ومدام إلى الظمور وحلا محل مواطن ومواطنة . 

وازدهت الحساة العالية من جديد في الصالوتات . وكانت لا كابارو > مدام 
تالبان منذ ٩‏ نیفوز ( ۲٢‏ كانون الأول ۱۷۹4 ) وسسسدة تبرمندور للمعجين 


ا وقد أقامت في كوخا في کورلارین › تعطي النہاج الرائعات وتطلق 


a 


موضة الفسطان البوتاني القصير النصف شفاف . وسرعان ما اشتہرت مدام 
هاملن “ ومدام ريكامه . فالمتمولو وأصحاب الىنوك › والمتعمدون 
والمستغلون الذبن أوقفيم الارهاب لمدة من الزمن عادوا محتلون المر كز الأول ؛ 
با النبلاء والبور ج وزی لکیار ول جروة بعد ان عادو راحوا بواصلون 
التقلمد العالمي في النظام القدي . وهكذا بدأت تتشكل البورحوازية الجديدة 
بانصہار الطبقات القدية القائدة وأناس قد استغنوا باجحازفات على النقد الورقي› 
والممتلكات العامة وتقدم مواد الحرب . انه عال شديد الاختلاط فيه تلمب 
الممثلات الشہبرات مثل « لاكونتا» دورا كيرا . وکثروںن من الوقر 
الوطني انحازوا أو اشتروا بعد ان تعبوا من الفض . فقد ڪتب تسبودو في 
مذ كراته : « وهكذا أحس الحزب الجوري بكثير من الفساد حتى انف 
البعض قاموا بتنازلات وآلخرون باعوا أنفسمم نهاش لللكية »› , 

وعرض الترف نفسه بكل وقاحة وكانت سالات الرائعات واللامعقولات› 
أعني آقلة غنبة وعاطلة عن العمل > تصطدم بمجموع الشعب التعلتى يالعادات 
التقلمدية وتشر شكوك أقلية سباسبة استمرت أمبنة للمثال الجوري . وما 
زال التناقض بين شقاء الجاهير المرعب وغنى أقلية مثير الشكوك ؛ يدل على 
المظہر الاجتاعي للردة. وتفاقم التناقصض بىغا راح القر ف بز داد بازدیاد خطورة 
الجحاعة وبمقدار ما كان الشتاء يتقد م 


ه - الردة ينيا الدينية وأهدنة مع الفانديين 

قد سامت اأردة الديقبة بدورها في تقدم الثُورة لمعا كسة , لقد قام 
الفصاع بين الكندسة والدولة علا ؛ بقرار الوم الشعبي الثاني من السنة المانبة 
( ۱۸ بلول ۱۷۹4 ) : فلاسباب اقتصادية عمل كامىون على حذف مازانة 
الكديسة الموالىة » وبذلك ألغي ضمنا الدستور المدنى للاكليروس وتعلمنت 
الدولة بالكلمة . ومع ذلك استمرت الاجراءات ضد الكہنة الخالفين سارية 
المفصول والكنائس مغلقة . ولكن عهدار ما كانت الردة تقوى مقدار ذلك 
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أسف كثمر من الفرتسمين للاحتفالات الديسة القدمة وتوصل المؤمنون من جراء 
ذلك إلى اإطالبة بفتح الكنائس . ول يعد في مقدور العبادة المدنبة الفكرية 
وقد تعر"ت الآن من كل صفة وطنية وديوقراطىة “» انت تثر عواطف 
الثوار الشعسان . 

واعاد الكہنة الدستوربون إلى الكنائس رونةہا سا فشا : ومثال ذلك 
في اللوار اي شير » طالب الأسقف غريغوار بالحرية المطلقة العبادة في أول 
نىفوز ( ۲۱ كانون الأول 4 ) . ومع ذلك فان الكمنة الحالفين اللقبين 
« خوارنة الحقيبة » في الشمال كانوا محتفلون خلسة بالقداس الأعى . 

ول اعد حرية العبادة تصادف أي عائق » طالما اا 'منحت للمتمردين 
الفانديين بموجب اتفاقبة صلح لا جونبه في ۲۹ بلوفموز من السنة الثالثة › 
( ۱۷ شاط ۱۷۹٥‏ ) وني ۳ فانتوز (۲۱ شباط) بناء على تقرر بوامی دانغلا › 
أجاز المؤتر الوطى العبادة قي المبانى التى عكن أن يقدمما الكہلة والمؤملون . 
لقد ”صدقف الفصل واحتفظت الكنائس بالعبادة العشرية واستمرت المسادة 
خاصة ؛ ويستطبم جسم الكهنة أن بحتفاوا بها شرط أن يكونوا قد أقسموا 
على الاأقل مين 4 آب ۲ للحرية والمساواة وهو القسم الصغر . أا دی 
الأجراس وارتداء املاس الكنسة والتقادم العامة فقد استمرت من وعة 
يدقة , وأعبد تنظم العادة الدستورية يسرعة بادارة عرنفوار الدى شر 
و حولمات الديانة » وأصدر الكينة الرومانىون الذين أقسموا الىمين الصغير 
» الحولىات الديتىة والساسة والادیة » . وطو ر اخ الفون أ کشر من 1 
وقت مصى + العبادة السرية ووقفوا في وجه الدستوريين في عدة صراعات . 
لقد کتب ماللىه دي بان ٤‏ ۷ آذار ٩۷۹٥‏ : 

« ان الو تمر الوطني باعادة خلقه الكاثوليك > يعمد خلتى اللكين ... 
وليس من كاهن الا ومجمل من تعلقه بهذا النظام حادثة ضميرية لخرافه » , 

واستمر استياء الكاثوليك . وكان المؤتقمر مستعدآً لآخر التنازلات فى سيمل 
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إسكاته » وفي الوقت نفسه كأن يمانى معارضة شعبة تضاعفما الأزمة الاقتصادية. 

لقد سارت المح التي أعطبت لثوار الغرب في النط السبامي نفسه . وفي 
٩‏ ترمىدور کان شاریت ما بژال مسنطراً على الماریه وساپينو على البوكاج 
وستوفله على الموج . ولكن عصاباتهم بعد ان أرهقتما الجبوش المتحرك 
تناقصت شتا فشيئًا . على ان الفانده تضاعفت ببريتانىا وبلصوصة ملكي 
الغرب ( الشوانيري ) على أطراف البوكاج . وكان التبرمدبربون بعد ان 
اعتزلو! الإرهاب وأعال القمع ينوون الآن اعادة السلام إلى الغرب بسياسة 
لاصاطة . وعندما تسم هوش قبادتهم أعاد إلى الذاکرة فی ۲۹ فرو كتيدور 
٠١ (‏ أياول 1۷44 ) اث الارهاب قد انتهى . فأطلى راح المسجونين 
وأعقدت هدنة مح المتمردين : وف ۲ فرغار من السنة الفالثة ( ۲ كانورن 
الأول ٠۷۹4‏ ) امتدت المدنة إلى المتمردين الدين يستسامون خلال شير . وفي 
کانون الماني 46 بدت مفاوضات مع الزعاء الملكين . وفرض التمردون 
شروطمم بعد أن تشجعوا واستمروا في متابعة أعمال القتنل والنهب . ( فقد 
کتب الممثل بورسول فی ۽ بلوضوز) ‏ (۲۳ کانون الثانی ۱۷۹٥‏ ) - | «نحن 
نقوم محرب الخراف ضد النمور » . 

ان صلع لاجونبه قرب انت ٠‏ الذي جرى التفاوض حوله على الأخص مع 
شاریت ٤‏ وو قم في ۲۹ باوفبوز ( ١۷‏ شباط ۱۷۹١‏ ) > منح المدنة المتمردين 
وأعاد إلنهم متلكاتيم أو تعويضا عنما في حال بنعبا حت ولو 'سجاوا على 
قواثم الماجرين . وأعفى الفانديين من الخدمة العسكرية مع ترك أسلحتهم 

. وأخراً ملحت حرية العبادة حى لارافضين . ونص صلح لابريفالي قرب 
ربن في أول فلوریال (۲۰ نيسان د۷۹٠‏ ) على الشروط نفسما لصالح ملكيي 
الغرب ( الشلوان ''“ ). 

کان استسلام تيرميدور دون نتيجة والسلام وها . فقد حصل الفاندبون 
وملكّو الغرب على متسم من الوقت للاستمداد المودة إلى المعركة . وانتشر 
١‏ إقرا في ملشورات عويدات : الشوان أو الناعقون لبازاك . الناشر 
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ثىار ملكي الغرب بسرعة فى عحافظات جديدة . ول يكن في استطاعة 
التير ميدوربين لمجزم أن بقوموا يأي عل : فالمودة إلى الحركة الشعبمة التي 
ار قتا الأزمة الاقتصبادية تستازم حالف ميم أصحاب الردة . 


انبا الأزمة الاقتصادية والكارة النقدية 


كان اعتزال الاقتصاد اموجه مسجلا على خط ساسة الردة الثرممدورية. 
فا مور الوطني لم يقيل في السابتق الحد الأقصى الا بعد أن أجيره الضغط 
الشى . والبورجوازية في كل قطاعاا كانت تعتبره متعارضا مع مصالا ٤‏ 
وتفكاك الحكومة الثوروية ونهاية الإرهاب جرا معا بالضرورة تراخا في 
الأقتصاد الموحه . م آزالته طالما ان القوة الرادعة ل تعد قادرة على فرضه على 
المنتجين والتجار “ أنصار الربح الجر" والاقتصاد اللسيرالي . غير ان إلغاء 
القسر الاقنصادي كان مقدراً له أن حمل معه انيار النقد الور واتطلاق 
التضخّم الالي عامل البؤس الشعبي, وعلى هذا النحو ما زالت الصفة الاجتاعة 


لأردة التعرمىدورية و أضحة . 
١‏ - العمودة الى الحرفة الاقتصادية ( آب - کانون الأول ٠۷۹٤‏ ) 


يكن الحد الأقصی لمواد الغذائمة ذات الضرورة الأولى سارى 
المفعول بشدة , وقد اعلن فی ۲۹ أبلول ٠۷۹۳‏ فما مختص بالتحہيز المدنى إلا 
بالذسبة للحىوب . أما فا خص المواد الغذاة الأخرى وقد عدات عله اة 
السلامة العامة دون أن تسمح مع ذلك بنتاك حرمته علن] .. فازدادت 
النجارة السرية . ولكن الاأسعار لم ترتفع إلا بشكل خفف طالما استمر 
الارهاب . وجاء التاسم من تبرمىدور . وفي ۲١‏ فرو كشدور من النة الثانة 
( ۷ أيلول ٠۷۹4‏ ) مدد امور الوطني للسنة الالثة مفعول الجد الأقصى 
للحبوب والطحين الصادر في ٠١‏ والحد الأقصی العام الصادر فی۹ أیلول۷۹۳٠.‏ 
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ولكن ارتفاع الأسمار تفاقم بمد أن مل الأرهلب واتسعت السوق السرية 
كثيرآ وأصبحت السلوماته حرة يالتسريج . ويو كد تقزر للبوليس منذ 
۲۵ فافدعو من السنة المالئة ( ١۱‏ تشرن الأول ¥44 ( : « ار يمد.احد ق 
الأسواق يعتمد الحد الأقصى . فكل شيء ماع فسا بالترافي » . 

وتفلسّت فظام الصادرات في الأقضة الدى أعتمده قرار ٩۱‏ بلول ۹۳ 
لتحمز الاأسواق بالحبوب . وكان الفلاحون الذين أ يعد خوف اعتبارم 
مشبوهين يوقغېم ٤‏ يسلمون حبوبېم مرغين وبدأوا پیمپاسراً . وحصل 
الفرویرن على بعض التسېىلات بقرار 1٩4‏ برومر |( ٩‏ تشرین الثانی ٠۷۹4‏ ) 
بعد أن وجدوا حم مداغعين في الموتمر الوطني: فملى الأخص ل تعد المصادرات 
التى ل تقدام “ تؤدي إلى الاستبلاء على المرض الحجوز > وتفاقمت المقاومة 
الفردية. مقدار ما تزايدت صعوبة توبن المدن . وكان من المستحبل فرض تنفيذ 
المصادرات.والتقمد بتظام التسعير بعصد أرن تفككتالىكومة الثوروية 
وعدل عن الإرهاب . 
ول شر تام قطاع ١هم‏ من الاقتصاد ( صناعات الحرب »النقل الداخلى > 
التجارة الخارجبة )صعوبات أقل. ول يكن فاع إلا“ في الحد الأقصى .العام , 
وأستمر هذا النظام معمولاً به بعد ترممدور بإدلرة لنده الملا دانم بعد أن 
خرج من نة السلامة العامة قي ٠١‏ فاندمير( “ تشرن الأول 4 ) وعسن 
رسا للحنة التحارة والزراعة والقنون , 

لد أثر تامع صناعات المرب معارضة متمددة وقوية . فالمال ' 
والصناعنون تحسّلوا على مضض مراقىة الدولة وتعرفة الحد الأقصى وأ كش من 
ذلك أن بروا لصافم القوممة تنتزع منم العمل . ولا وافقت لجنة السلامة 
المامة على أول منحة. مم اعادت بمض المصانع إلى القطاع الخاص : من ذلك 
معمل الصب” في قولوز > في فر كتيدور › ومعمل موسج قي فرعير . وجزأت 
على الأخص تدر ] معملل الاسلحة الكسير فى باريس وحولته إلى ورثة 
تصلىح . م وزعت عاله الدن. كانت. شی معارضتمم السباسىة على مصانم 
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امحافظات . وف باوفوز ل يبق إلا حوالي ألقف عامل 'بدفم لمم إالقطعة . 

لقد أضر تأمى التجارة الخارجة بصالح أصحاب السفن‌والتجاروالمالين الذين 
كافت التحارة الىحرية الكسيرة والمضاربات في النقد تؤلف هم مصدراً رئيا 
للأرباح . ووافق لنده في تقربره عن وضع المهورية في الموم الثوروي الشمي 
الرابم من السنة الثانىة ( ١‏ أيلول ٠۷۹4‏ ) انه من الضرورة إنعاش التجارة 
الخارجمة . كان الحصول رددثاً والقحط لوح نذبره الربسع . وكانت نة 
السلامة العامة مبتمة بالحصول على الحنوب فسمحت التحار والحايدين بالإستيراد 
حرية . لقد تغلغل المؤتر الوطنى فی دروب التنازلات : في ۲۹ فاندعير ( ١۷‏ 
شرن الأول ) أجاز قرار للصناعبين أن يستوردوا بمحرية المواد الفرورية 
اصانعہم . وقي ٦‏ فرعیر ( ۲۹ تشربن الثاني ) اصبح استيراد البضائم غير 
الممنوعة حرا . غير انه ل يكن مكنا أن تتفى حرية الاستيراد مع تطبىق 
الحد الاقمی > وأکثر من ذلك أن قرار ۲۵ برومیر ( ٠١‏ تشرن الثانی ) كان 
حيز التجارة الحرة مع الحابدين في المرافىء الفرقسبة . 


وعم" المجوم على الاقتصاد ا موجه والد الأقصى حوالي آخر الخريف . 
وقي ٠٤‏ برومير من السنة الثالئة ( ) تشربن الثاني ٠۷۹٤‏ ) طلب المؤقر 
الوطنىي تقريراً عن « عادر الحد الأقمى » . وتر كز اهجوم خاصة عل تطو ر 
إدارة بيروقراطة الاقتصاد القومي وأخطاما وهي التي ي تكن لتتوصل في 
غاب کل تنظم احصاني > الى ألخحسول عل مقېوم دقمق عسن المصادر 
والحاجات . وجاء المجوم شديداً جداً لأن هذه المكاتب كانت تمجٴ بانصار 
نظام السنة الثانية . وكان المقصود عبر المكاتب نظام الاقتصاد الموجلّه نفسه 
وعلى الأخص مراقبة ما يقنم للجيش : فأصحاب الأموال كانوا ينوون المودة 
إلى الأنظمة القدية وفرض خدمات المتعہدين والشركات المالبة على الدولة من 
جديد لأن في ذلك مصدر تجارة مثمرة وثروات ضخمة . وانتت حل انصار 
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تفرب مقدم إلى لجنة السلامة العامة التي أقمي عنما لنده سريعا » إلى ضرورة 
إلغاء الحد الأقمى . 

وألغى قرار 4 ضفوز من السلة الثالئة ( ۲١‏ كانون الأول 4 )الح 
الأقصى والتقنين . وأصبح انتقال الحبوب مطلتى الحرية في داخل الممورية : 
واحتفظت بعثة التحارة والتحبيزات > محثى الثراء بالأسمار ال جارية مصليحة 
الجبوش . وتسسّب إلفاء الحد الأقصى بأزمة مرعبة . 


۲ - انهيار النقد الورق ونتائجه 

وؤلف انيار النقد الورقي النتىجة المباشرة لإلغاء الحد الأقصى . وارتفعت 
الأسمار بشكل هائل وتطو رت المضاربة مواد الضرورة الأولى بشكل خىف. 
وفقد النقد الورقى كل فبمة فانبار التبادل النقدي . والنقد الورتي الذي ارتفم 
إلى ١ه‏ / من قمته الإسمة قى کانون الآول ٠۷۹۳‏ عاد فہبط إلى ۳١‏ في 
ترمسدور من السنة الثانبة ( تموز ۱۷۹4 ) . وعدم الأخذ بالحد الأقصى اسقطه 
إلى ١‏ / فى فريير من السنة الثالثة ( كانون الأول ۱۷۹4 ) . وقي جرمينال 
( یسان ۱۷۹۵ ) کار ۸ / وف ترمىدور ( تموز ) ۳ / . وفرش ارتفاغ 
الأسمار على الدولة تضخما نقديا كشفا » وزاد الطين بلة أن الضرائب كانت 
سيئة التحصل أو 'تدفع بنقود ورقبة فاقدة القبمة . وتزايد حجم النقد 
الورقي الإصدارات التلاحقة ؛ لقد بلغ عشرة ملىارات فى کانون الأول ٠۷۹٤‏ 
منها ماني ني التداول. ومن باوفبوز إلى بربریال ( کانون الثاني - أیار ۱۷۹٩‏ ) 
جرى إصدار سبعة ملبارات وارتفعم المتداول إلى اکثر من ٠١‏ ملنارآً. فكان 
القروبون والتجار برفضون النقد الورق ولا يقباون إلا النقد المعدني. وضاعف 
رفض النقد الورقي من تدلي فيمته . وبي من تشرين الاني ٠۷۹4‏ إلى مار 
6٥‏ ل تحصل زيادة في المتداول إلا ه٠٣‏ / فقد النقد الورقي ۸ // من 
قىمته . فالمئة لبرة ورقا هبطت من ۲٠‏ إلى ه ٠‏ ۷ ليرة معدنية . 

وتلوّع ارتقاع أسمار المواد الغذائىة من الضرورة الأولى من عحافظة إلى 
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أخرى . ومم ذلك كان بطريقة عامة أكثر أهة ما يسمح بافثراضه فقدان 
قممة النقد الورق بالنسمة إلى النقد المعدني . ففي دار نسان م۷4 کان 
دلبل النقد الورق ۸ه با الدليل العام للأسماار قد بلغ ۷٥۸‏ بالنسبة إلى 
١ ٠‏ ودلىل المواد الغذائىة وسعدها ۸١۹‏ . 

وضاعف القمحط كذلك التتائج التخريبية الحاصلة من ارتقاع الأسماو . 
ورغ شبوع المصادرات حت أول میسیدوو ( ٩۹‏ حزبرات ۱۷۹٥‏ ) م يمد 
القروبون عوّنوان الأسواق مخافة أن يدقع هم باوراق نقدية . وشجعمم على 
ذلك انه كان مسموحا البسع مباشرة اما إلى موظفى بعثة تجيز الجنوش وما 
إلى التج_ار اللدن مو لون الملا كان . وحداثت عودة إلى الاحراءات القشسرية 
فأقامت الأقضىة حرا قوميا في القرى حقى تسلم الحبوب الضوورية . غير 
ام نقص المحبوب جملى > مع حلول الربيم > هذه الطرق غير مجدية . وعبنا 
حاو ارت الميكومة اللحوء إلى مشتريات من الخارج . وأجبرها دقاع الخزينة على 
اللجوء “ باستشناء باريس واليوش > إلى رؤوس الأموال الناصة . وهذا ما 
زاد فى ازدهار البورجوازية التجارية العالية . ولم تبدأً الشحنات بالوصول من 
الخارج إلا فى أيإر ه۷۹٠‏ : قفي الوسط الذي بعاني من النقص دانًا كان الوضع 
ى سا مت أول الشتاء وكذلك فى أورليان قي نهاية منطقة البوس منذ أوائل 
الربيع . وبينا كان التقنبن بتثاقص كانت الأسعار في ارتقفاع : فقي فيردان 
تناقصت حصة اللبرة للعمال منذ صبف 4 والثلاثة أرباع لباقي الشعب ؛› 
النصف في أوائل ربيع ه١۷٠‏ بيغا كات السعر برتفع ٠١‏ فلا في الليإره 
الواحدة . وعاد كثير من البلديات إلى التقئين فخلطت للبوب وقنست 
التوزيم ووضعت للخبز سعواً أقل من نه الأصلي : ول تجسن التوصّل إلى 
تخقيف لام الطبقات الشعبمة التي صعب حملا لشدة ما تقناقض مع ترف 
الأغشاء الجدد . 

وكانت النتائج الاجاعية لانبار النهه الورق تتثوع علا حسب الفثات . 
فبا كفت الطبقات الشمبمة تسدر في الاس ( كفن شتاء السئة الثالشة شديد 
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القسوة فزاد من شةاء الناس المقراء ) وبا كانت بورجوازية النظسام القدع 
تمنش من دخلہاء كان الدائنون الذين بقبضون نقداً ورقا بفلسون» والمدينون 
والمضاربون يغتنون بسرعة . وكمغامربن حقىقمين رفعمم التضخم المأالي 
والمتاجرة بالمتلكات القومة وتعہدات الجوش إلى صفوف الجتمم الأولى ء 
فحقنوا البورجوازية القدية بدم جددد . ومن صفوفهم خرج كثير من رجال 
أعمال أصبحوا رواد الانتاج الرأمالي في عہد الادارة والعد النابولنوني . لقد 
كان التضخم ال الي يكل الثورة الاجاعبة . 


وفى باريس بفعل التأثه. المزدوج من نقص المواد الغذائىة والشك في قمة 
النقد الورقق عرفت أسعار لواد التموينة والحروقات ارتفاعاً مذهلا . فلبإره 
لم البقر المسعرة فى « اال » ب ۳٤‏ فلا في ٩‏ نيفوز ( ۲۹ كانون الأول 
4 ) بلغت ۷ لیرات و۰٠‏ صولات فی ۱۲ جرمنال (أُول نیسان ۱۷۹۵ ). 
ومن ٥٩۹۰‏ فی کانون الثاني 40 على ساس ٠٠‏ لسنة ١ء۱۷۹‏ ارتفم الدلسل 
البارسي لسعر المعدشة إلى ۷۲۰ فی آذار و ٩۰۰‏ في نيسان . 


وكانت حركة الأجور والمداخبل تعمل على تنويع النتائج الاجټاعصة 
لارتفاع الأسعار . فقلما كانت تضرب بورجوازية التجارة والصبناعة » واغنياء 
التضنخم النقدي الجدد الذين بتمونون من السوى الحرة . ولكن جاهير الشعب 
الباريسي كانت تشہد قوتها الشراثىة تتناقص لدى كل ارتفاع في الأسعار وهي : 
المأحورون والمستخدمون الحرفون والمانوتبون وأصحاب الدخل الحدود . 
واتسعت المطالة اتساعا هائلا نشجة نقص المواد الأولبة ونتىجة اغلاق معامل 
الأسلحة الت تدنى عدد افاس ٥٠۰۰‏ إلى ٠٠4١‏ . فانقض الأس عل 
الأوساط الشعسة التى كان الموت ممحصدها بالمشرات . وضاعف البرد كذلك 
نتائج سوء التغدية المرعبة . فقد عرف شتاء السنة الثالثة طقس] من أسوا 
واخفض حرارة فى القرن الشامن عشر : - *٠١‏ ني أوائل *٠١ - ۱۷۹١‏ 
فی ۲۳ کانورن الثاني . وارتفعت نسىة الوفىات . وف ناية الشتاء تناقصت 
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بقسوة تينات البز واللحم الت كانت تقدمما وكالة التموبن وتؤلف أساس 
التغذية الشعبمة . وتناقص بالتدريج احتباطي الحبوب لتموبن باريس يسيب 
نقص العروض المبرمة وعجز النقل . وف ٥‏ فانتوز ( ٠۵‏ آذار ) خفض 
تعن الخز « الغذاء الرحىد للفقراء » إلى بره ما ء_دا العال البدوبين فقد 
تلقوا بره ونصف . لذلك ل يستطم الخبّازون أن يعطوا خبزاً جيم بطاقاث 
التموين في كثير من الأقسام مثل قسم حديقة النباتات . وفي قسم غريفيليه في 
۷ جرممنال ( ۲۷ دار ) كان التمين نصف لبإره وي قسم الضديلىته في ٠١‏ 
منه ( ٣۰‏ آذار ) کان ربعم لىإره . 

وقي يام جرمينال الأولى من السنة الثالثة انقلب البأس الشعي إلى غضب 
ثم إلى ترد . وفی ۲۹ فانتوز ( ٠١‏ اذار ) كتبت لنة السلامة العامة : « قد 
نتحمّل نقص الخبز بوم آخر ولكننا لن نستطيم أن نتحكم بالنتائج » . 
وعبثا ضاعفت الإجراءات الظرفة : فأمرت فی ۷ جرمسنال ( ۲۷ آذار ) 
بنوريم ¶ أوقىات رزا لكل نصف ليره من الحبز . ولکن ريات البموت 
يستطمن طبخه افقد المحروقات . وعاد الثوار الشعبنون إلى الحركة بعد 
أن عضہم الجوع . ومنذ ۸ نیفوز ( ۲۸ کانون الأول ۱۷۹4 ) كان تقربر من 
البوليس يشير إلى تصاعد الغضب الشمي البطيء : « إن الطبقة الفقيرة تثبر 
قلت الناس الشرفاء الذين نخشون مفبة هذا الغلاء المغرط » . ومنل لباية 
فانتوز بدا المراع أمرا لا مفر“ منه . واستمدت اللحان نفسما له مضاعفة 
توقيف البعاقبة والثوار الشعبيين وتسلمح المواطلين الطسين ومنح كل حرية 
الشباب المذهب . كانت الردة البورجوازية كلما تود قواها في وجه الحرك 
الشعبية الى أطلقا القحط من جديد . ۰ 
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ثالثاً __ الانتفاضات الشعبة الأخيرة 
( جرمينال وبرريال السنة الثالثة ) 


بيا كان النقد الورقي ينہار والازمة الاقتصادية تدفع بالجاهير الشعبية إلى 
الياس » خلال شتاء السنة الثالئة › كان تباران يقفان في الجابية : تقدم 
الردة وتوطد نظام الناس الشرفاء من حهة ؛ ومن حبة أخرى الماولات 
الأولى لأعضاء ( زمرة ) حركة الججوع التي بدأت تعلن عن نفسبا اتجاهاً 
وأهداف) سباسىة . 


) ٧۷4١ ۷۹4 تصاعد المعارضة الشعبية الباريسية ( شتاء‎ - ١ 


لقد استندت العارضة الشعبة على تنظمات القأعدة الى أفلتت من القمم 
التبرميدوري . فجمعبة المدافعين عن حقوق الانسان يساندها البماقية الذن 
اتقسبوا إلا بعد اغلاى تادهم > شكلت قلب معمارضة شعبمة قوية في حي 
سانت انطوان وعلى الأخص في قسمي مونتيريل وكانزفان. وفي قسم غرافيلنه 
كانت جمصة أصدقاء الحرية والإنسانىة المؤلفة « تقرينا من العال والر حال 
القلبلى الثقافة فقط » حسب رأي أحد المنافسين؛ تؤمن للحزب الوطنى أ كثرية 
المعىة العامة . وكان الثوار الشعبيون ما زالوا بجافظون على السلطة في أقسام 
بوندي › لومبار ؛ والمتحف . وترطدت تدرا وحدة جمسع مناهضي 
الردة التبرضدورية . ویداً بابوف في ۲۸ فرمیر ( ۱۸ کانون الأول ۱۷۹4۰ ) 
حمل ثانبة . وبعد أن ندم على انه كان أول من أرعد ضد « نظام رويسبيير » 
تا كد انه لا يوجد إلا حزان متجابيان الشعب المذهب والشعب الفقير الوطني 
الذي دعاه إلى الانتفاضة فی عدد ٩‏ يلوفىوز ( ۲۸ انون الثانی ۱۷۹۵١‏ ) من 
صحىفته « محكة الشعب » : وهذا ما أدى إلى تؤقيفه . وكان لوبوا هو أضاً 
محرض في صديتى الشعب على الحرب الاجةاعبة ضد « الملبون المذهب » . أما 
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الىعاقة القدامی التصالون مع بايوف منذ أن تراجع عن عداثه للإرهاب 
فکاترا الآن متفقين معه عل الطالة بتطسىق دستور سنة ٠۷۹۳‏ الديوقراطي 
الدي تېد ده مشاریم إعادة النظر فه . 

وشكئل النشاط السري ملجا للمناضلين الشعببين عندما لجأت في بلوفيوز 
لجان الىكومة القلقة إلى القمع . فحلت جمعبة المدافعين عن حقوق الانسان 
فی ال ۲۰ منه ( ۸ شاط ۱۷۹١‏ ( ۰ وأوقف عدد من المعارضين بينم بابوف 
با كان التاس الشرفاء يستولوت على الأقسام المعتبرة شعبية حى ذلك 
التاربخ » وعى الخص قم المتحف . وعاد مناضاو الأقسام القدامى إلى 
التجمم في السر . وكثر افتضاح الاجتاعات السرية للتآمر في فانتوز . وفي 
نهاية هذا الشهر سبل نظام سري لمم الاشترا كات > على الوطثمين > إثارة 
حل اعلاات و کراریس غقل من التوقسح دات طابع ٹوروي : وی ۲۲ فانتوز 
٠۲ (‏ آذار ) "على بكثرة فى الأساء نداء : 

ہا الشمب : استىقظ لقد آن لوان ا وف ۳ حجرمنال ) ۴م آذار ( 
على النفيبر القومي . وف ه منه ( ۲٠‏ آذار ) صحة إلى المؤقر الوطني 
وإلى الشعب . وحمل تفاقم خطورة القحط الاضطراب الشعي إلى ذروته 
وزاد من شدة ذلك توقيته مع أزمة سماسىة في قلب اتر . 


۲ - أيام جرمينال من السنة الثالثة ( نيسان ٠۷۹٥١‏ ) 

لهد ألقت الأزمة الساسىة > فى أوائل جرمنال الخلاف بين أ كثرية امقر 
الوطفي التبرسدوبرية والقمة › أقلمته الجبلبة الى اشتد ساعدها ني وقت من 
الأوقات من جراء تقدم الردة . وتبلورت المعارضة المشيدة في فقطتين . كان 
دستور ٠۷١۳‏ الذي قدمه فربرون « كتاج بعض القتة » والذيى كانت 
الا كثرية التبر ممدورية قنوي جمعه من القوانين المضوية > تعتبره القمة في 
لوتر الوطني عل المكس ؛ خشبة خلاص وضمانة الشعب الفرنسي ٠‏ ونی 
۲ جرمینال ( ۲۲ آذار ) من جة أخرى بدا الناقشة لإحالة الأربمة على 


(1 


الاتهام : باربر “ بو فارين › كوللو ديربوا ؛ وفاديه . وهي مناقشة صاخبة 
امىت الرأي الشعبي بيا كان.الرأي البورجوازي بفقد صبره . وحسه المۇعر 
الوطتي المناقشة بقرارین : ففي ٩‏ جرمینال ( ۲۹ آذار ) بعد ان رفض کل 
ذكرة العفو العام قرر العودة إلى سماع الاربمسة . وفي ٠۲‏ مله ( أول 
نيسان ) عبن لجنة مكلكفة بإعداد القوانين العضوبة . 


وكان استلفار الجماهير الشعسة في ذلك التاريخ قد تم فعلاً . فالتجمعات 
على أبراب الخبازين أصبحت صاخبة منذ نباية فانتوز ( منتصف آذار ) . 
وف ۲۷ فانتوز ( ٩۷‏ آذار ) انطلق جمم من حي سان مارسو وسان جاك 
إلى اتر الوطني : « البز ينقصنا » ونحن في عشبة اللدم على جمسع 
التضحبات التق قدمناها في سيمل الثورة ». وف اول حرممنال ( ۲۱ آذار ) 
ظهر ثلاثة أقسام حي سانت انطوان » بدورم أمام امقر الوطني مطالبين 
إوضم دستور ۱۷۹۳ موضم التنفك > وبأحراءأات ضد القحط › متہمان أعداء 
الشعب ٠‏ « عسد الغنى » . وتعددت الاشتىا كات بين لوار الشعسبن المرهقين 
وجاعات الشباب المذب . وني هذه الأثناء كانت المحكومة تتابع 
استعداداتما لمقاومة الانتفاضة المنتظرة . وف أول جرمسنال ( ١۳٠۲ذار‏ ) 
طلب سييس التصويت على قانون قمعم كبير : فمو ينص على عقوبة الموت بح 
كل الدين بزحفون إلى الو تمر الوطني بحركة مدبرة أو بأوامر لإثارة الششب . 
وقي الثاني منه ( ۲٣‏ آذار ) وزعت اللجان على المواطنين الموثوقين مئة بندقة 
لکل قسم .. وازدادت خطورة الاضطرابات فی ۷ جرمینال( ۲۷ آذار ) 
في قسم غریفلیه واستمرت ومان . وني ٠۰‏ منه ( ۳۰ آذار ) أضحت 
احتټاعات الأقسام عاصفة . وانتصر الثوار الشعسون فى جشرة أقسام . وفي 
اليوم الثاني ظهر قسم كانزفان من جديد أمام حاجز المؤقر وقدم را شا 
: فبعد أن ندد بنتائج ٩‏ تيرميدور وإلفاء الحد الأقصى > طالب 
بىلدية باريسبة منتخبة وإعادة افتتاح المعمات الشعبمة > ووضم الدستور 
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موضم التنفبذ « نحن على أقدامنا لنعضد المبورية والمحرية » . تلك كانت 
إشارة الانتفاضة الشعسة . 

ان بوم ۱۲ جرمينال من السنة الثالثة ( أول نيسارت ٠۷۹١‏ ) يدل على 
درجة الفوضى التي بلغتما الحركة الشعبية الحرومة من أطرها ؛ ضحايا القمم . 
لقد كانت مظاهرة أكثر منها انتفاضة . كانت تجمعاً فوضويا امور أعزل 
اكتفى بالنمبير عن أمنياته بعد ان أحتل الور الوطني : المؤتر الوطني 
اسنة ۱۷۹۳ واجراءات ضد القحط . وفرق حرس الأحياء الفنية القومي > 
المتظاهرين دون جد . 

تقد فشل اليوم لعدم وجود عمل محدد وزعاء . فالساعات التي أصبع 
فيما الثوار الشمبيون أسياد المؤتر الوطني ضاعت في الصخب ؛› والخطابات 
التافمة . واستمر الاضطراب في الوم الثاني ٠۳‏ جرمال ( ۲ نيسان ) وعى 
الأخص في حي سانت انطوان في قسم كانزفان . ولا قرر الموتمر الوطنى سحالة 
الخصار عاد النظام ا الاستتىاب لسر عة . 

وام يتأخر ظهور النتائج الساسة للفشل الشعي . لقد انتصر الممين . 
واعلن اندربه دومون أحد فادته : « ينبغي أن دکون هلا الوم كاملا » . 
وي ليل ١۲‏ و۳٠‏ جرمينال قرر المؤقر الوطني نفي الأربمة الى غوبانا دون 
حا هة . واصابت اليسار انضاً ضربة قاضبة من جراء توقىف ثانىة جىلىين 
منم آمار ودوهي ونقاوا فی الحال الى حصن هام ثم من جراء توقىف عافة 
نواب آخرين منهم كامبون بعد ذلك ببضعة أبام . وني ٠۷‏ فلوريال ( ١‏ أيار) 
حك على فو كه تانفيل بالموت مم خمسة عشر حلفا من الحكة الثوروية القدية . 
وكانت القضية الدستورية فى هذه الأثناء موضوع الساعة . فدستور ٠۷۹۳‏ ل 
بكن موضع اتام حى ذلك التاريخ: وقد دارت المناقشة حول تعديل بقوانن 
عضوية فقد اتمه الآن في ۲٠‏ فاوريال ( ٠١‏ أيار ) قسم الممورية « الدستور 
مث أعداد عشرة رجال أملاء الخوف وجری قبوله تحت سطرته » . فتقد 
الردة بتحالفه مع حول القحط إلى مجاعة أعاد إطلاق المجركة الشمببة . 
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) ٠۷۹٠١ برريال من السنة الثالشة ( أیار‎ - ۴٣ 


ي الواقع ا يستطع فم انتفاضة جرمنال واضطہاد مناضل الاقسام أن 
حط الحركة الشعسسة الاريسة ؛ ولكنما على العكس ساهما في إثارة روح 
التمرد . وکان المؤمر الوطني قد قرر فی ۲۱ جرمنال ( ٠۰‏ نسان ٧۷۹۵‏ ) 
نزع السلاح و من رحال معروفین في أقسامېم اشارا کم في الأعمال اأرهبة 
الى اقترفت فى ظل الاستىداد » : آنه قانون مش وهن حقىقي حى كل الدن 
اتر كوا قي نظام السنة الثانبة , لقد شحم > في وسط فرنسا ٠‏ نزع السلا 
من الارهاسين القدامى > مذابح الارهاب الأببض وقد بلغ ذروته ف 
فلوریال ویرربال . 

لقد أصاب نزع السلاح ,مقتلا من أفضل مناضلى السنة الثانبة في بارس 
رلو بدا أن عدد الدين زعت أسلحتہم ضبلا ( حوالي ٠‏ في مموع الاقسام) 
اند كان سب تبي أحدم ٠‏ فضة سياسية وتوا من المرض الجسماني » . 
فحمل السلاح كان دۇلف سد الق الأساسة للايديولوجة الشعسىة ف المساواة؛ 
ونزع السلاح يفترض ازالة جاعة الرحال الأحرار وضباع امقروق المدئىة . 
اقد أضعف روح التمرد بين المناضلين الشعسين . 

وفي هذه الأثناء كانت مجاعة فاوريال تدفع بالجاهير إلى النأس . کار 
التموبن يسوء يمقدار ما كان الربيع يبقدم .' قفي باريس بعد تفاد الستوكات 
أضحى التوزيم بوم . والتعان لومي من ربع لىاره وهو آدنی مسموی 
قبل جړمنال ٤‏ اصح عاديا . ولسوء تنظم التوزيم كانت ربات الوت 
ينتظرن غالبا دون فائدة على أبواب الخبازين . وعمت الاضطرابات كل أغاء 
فرنسا . ففي النورماندي وعلى طول السين كان المشردون الجائعون اجمون 
قوافل الؤن الخصصة للعاصمة . وكان ارتفاع الأسعار مستمراً فى هذه الأثناء 
بنا تسنب انيار وصول الشحنات وعلى الأخص احروقات بزيادة البطالة , 

لقد کان محاعة فلوريال س بربريال من السنة الثالثة نتائج من نوع الكوارتف 
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على شعب سىء التغذية منذ اشر وقد استتزف كل مصادره : انيا جاععة 
اجتاعبة أصابت بشكل رئيسي الطبقات الشعببة بعد ان رفضت الحكومة اقامة 
تقنين عام . وقد ساعد المال الأغنياء على العيش بفضل السوق المحرة . فكان 
الرجال والنساء يسقطون ف الشوارع صرعى الجوع وازداد عدد الموتى 
و كثرت حوادث الإنتحار ؛ لقد كتبت صحيفة « الميساجيه دي سوار › 
المرتدة فی ۸ فاوريال ( ۲۷ نيسأن ) : 

« لا تصادف فى الشوارع إلا وحوها صفراء أصابا ازال وارتسى علا 
ال والتعب والجوع والشقاء » . 

وانضاف إلى شعور الشفقة فى عقلىة الملاكين ؛ الخوف من جماعة تدعو إلى 
السلب وتيدد المكة : 

لقد امتزج الغضب الشعي عملا وبشكل تدريجي باليأاس . لقد نافست 
المحاعة نظام السنة الثانبة : 

« آبام حک رویسبمیر کار الدم یسل ول نفتقد الخبز » والنوم لا يسل 
الدم والبز مفقود ؛ بحب أن سل لنحصل على البز » , 

انبا اقوال ارهابىة غالا ما وردت فى تقاربر الشوطة . وكارى دستور 
۴ یشکل أکثر من ای وقت مضى أرض سعاد . فقسد كتب ليفاسور 
دی لاسارت قي مذ کراته : « دا الود بالدعوقراطمة كانت تتعلی کل آمال 
الشعب » . وعاد الإضطراب إلى الاقام قي فاوریال . وق العاشر منه‌ ( ۲۹ 
نيسان ) اعلن قسم مونتريل أنه في انعقاد دائم ودعا الأقسام الاخرى للاقتداء 
به للتداول في موضوع التموين . وي ۹ منه ( ٣۰‏ تسان ) انقحرت 
مظاهرة في قسىم بونه دي لا لببرته ( قبعة الحرية ) . وسرعان ما ظهمرت 
امحائىات واللافتات النارية . وقلقت الحكومة فحشدت حول باريس قوات 
مهمة واحترست من ادخاها إلى العامة لكى تتحاشى العدوى الشعسة . وبلغ 
الإضطراب ذروته في اجتاعات الاقسام في ٣٠‏ فلوريال ( ٠١‏ أيار ) وقي ذلك 
المساء أعطى شار : انتفاضة الشعب للحصول على الخاز واستعادة . حقوقه › 
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اسار النبوض الشعي محددا له مطالسه : الخاز دستور ۱۷۹۳ . 

وفي آول بربريال من السنة الث لثة ( ۲١‏ أيار ٠۷١١‏ ) "قرع النفير مذ 
الساعة الخامسة صباحا في حسّي سانت انطوان وسان مارسو . وسرعان ما 
قرع النفير العام قي كل احباء الشبرق. النساء يتجولن في الشوارع وى الممامل 
والرجال محماون السلاح.وحوالي الساعة العاشرة صباحا مشت الذساء قارعات 
الطبول نحو المؤتمر الوطني . وكان استنفار الحرس الوطنى أشد بطئًا. وفي أول 
بعد الظمر تحر كت فبالق حي سانت انطوان بدورها وانضمت الها في 
الطريتق فرق الأقسام الختلفة. وقي الوقتنفسه كان جممور من النساء“يساندهن 
بعض الرجال »> بحاول احتلال قاعة الموتمر الوطنى . وحوالى الساعة الثاة 
عندما ظبرت الفرق على الكاروسبل أصبح الاندفاع متنع المقاومة “> وجرى 
تطويقى الؤعر الوطني ودبح النائب فيرو ورفم رأسه على راس فأس . وانفحر 
صخب طويل توصل فى غمرته أحد رجال المدفسة دوفال إلى قراءة انتفاضة 
الشعب وهو برتامج الزحف . ولكن المائرين م يفعلوا شيا للاستيلاء على لجان 
الحكومة التي كان لما متسع من الوقت لتعد المجوم المعاكس بانتظار أأث 
بقتضح النواب الجبلنون . وحوالي الساعة السابعة مساء عادت المناقشات : 
فصوت دوروا وروم على استمرار الأقسام في حالة الانعقاد» وتحربر الوطنين 
المعتقلين » وصوّت سوبراني على إقالة لجنة الأمن.العام وإحلال نة مۇقةة 
محلا “ وكانت الساعة الحادية عشرة والنصف مساء . فأطلق إذ ذاك حرس 
احماء الغرب القومي على قاعة الموتمر الوطنى فاندحر الثائرون وهربوا بسرعة, 
فصدرت قرارات بتوقيف النواب الأربعة عشر الذين افتضح امرم . وفي ۲ 
بريريال من السنة الثالثة ( ۲٠‏ أبار ۵ ) اعد تشك ل الإئتفاضة في حي 
سانت انطوان بيا كانت الاجتاعات غير الشرعبة تنعقد في الاقسام الشعبة . 
واستولى تحمَّم على مقر اللجنة المر كزية بها فرق الحي كانت تسير حوالي 
الساعة الثالثة بعد الظهر مرة اخرى أيضا نحو الموتر الوطنى . وتخاذل رجال 
السرك . وکا حدث في ۲ حزبران ۷۹۴ وجه رجال المدفعسة الشعينون 
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مدافعم نحو الؤتمر الوطني الساعة السابعة مساء وقد أشعلوا فتيلا . وتخاذل 
مدفعتو الأقسام العتدلة بدورم . ودعا لوجاندر النو“اب إلى انتظار المت 
على مقاعدم ولكن الثائرين ترددوا بدل أن يقمروا الحرس الترميدوري بنا 
جاء عشرة من اعضاء المؤتر الوطني ارسلتم لجان الحكومة للتفاوض : 
واستسلل الماثرون للاخداع «بإخوة » كادية . وق ل وفد منتداب امام حار 
امقر : وسحب خطببه فى هجمة مديدية مطالب الثوار الشعسان : ايز 
ودستور ۱۷۹۲۳ » فقام المه الرئيس وعانقه . فعادت الفرى الثائرة إلى طربى 
أقسامها بعد ان افلت من يدها آخر حظ هما. وقد اعلن احد الثائرين : « لقد 
فشل انقلابنا . لقد خدعوا الشعب بالخطب ..» . 

لقد اعد" الفشلالعسکكري فی حي سانت انطوان منذ ٣‏ برریال ( ۲۲ أيار). 
فقد دخل ثلاثة آلاف رحل من الخالة الى باريس ٤‏ وساندم في الوم الثاني 
عدد من الفرق . وكان تحت تصرف المحكومة مع «المواطنين الطبين » 
المستنفرین عو جب انذارات شخصة»› حوالی ۲٠٠۰۰‏ رحل و هنېم منو الذي 
عسن قائدا عاما . وكتيت صحفة الرجال الأحرار : و« تشبه باريس ساحة 
مع ر » . وکان الحی برقد منہو کا پىغا كانت الجىوش الحكومىة تطوقه 
في اللىل . 

وقي ٤‏ برربال صباحا احتلت عصائب الشباب المذهب الحي ولكنما 
اضطرت ان تقوم بائسحاب غير جد . وكانت فرق الأحباء الثلاثة مستعدة 
ومدافعما مصوبة إلى المديشة تساندها النساء « المتحمعات فى كل الزوايا » 
وجب تقرهر مخبر بوليس : و الخاز ساس انتفاضتېم اذا تکامنا مادا ولکن 
دستور ٠۷۹۳‏ روحبا . إن هم على العموم سحنة محزنة » . ولل يمد للثائرين 
أي سند سوى البأس بدون زعماء وبدون أطر تقريسا) . وحوالى الساعة 
الرابعة بعد الظبر تلقت الجيوش أمراً بالتقدم . ولا أنذر الحي بالقاء سلاحه 
استسلم دون حرب . وف الساعة المامنة كان كل شيء قد انتمى . وق الحال 
تنظم القمع وتطور في مجالين : جال القضاء ومجال القع . نمنذ 4 بربريال 
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كانت لمنة الامن العام تعلن عن امتلاء السحونث 

لقد قادت القمع القضافي لنة عسكرية انشأها امور الوطني في 4 برءربال. 
فحا مت ۱۹۹ رحلا . حررت منم ۴ وحکګکت على ۳٣‏ بالموت و۱۸ بالاعتقال 
و ٠۲‏ بالنفي و١‏ بالسجن المؤبد . وعلى الأخص حك بالاعدام على ٠۸‏ من ٣‏ 
در كبا انضموا إلى الثائرين وعلى خمسة من زعماء المائرين منم دوفال ودياورم 
فاند المدفصة فى سم بوبانکور وافراده رجسال سجاعة وتصمم › و ٦‏ من 
النواب الجبليين المشتر كين مم الشعب في أول برربال . وهؤلاء الآخرور 
تذابمحوا لدى خروجمم من احكة: ديكىنوا وعوجون وروم سقطوا صرعی› 
وفورنوت ودوروا وسوبرانی انتوا الى المقصلة . ا سد اء بر ر یال 

أما القمع في الأقسام فكان أشد أمبة أيضا بسيب نتائحه الطوبة المدى. 
ففي > بربريال أصدر المؤقر الوطني أمره إلى الأقسام الباريسية بازع السلاح 
وإ[يقافى المواطنين السيين عند الاقتضاء . لقعد امتد هذا التطمير الواسم في 
الأقسام من ه الى ٠۳‏ بربريال وسحب ممه حوالي ٠٠٠١‏ مذكرة توقيف 
و ۱۷٠١‏ حادثة نزع سلاح : واساس هؤلاء أئرو بربريال ومناضلو السنة الثانة 
الشعسمون حى ولو كأانوا غرباء عن ثورات السنة الثالثة وكذلك إرهاسورنت 
ويعاقبة قدماء. وكانت النتىجة النفسىة والاجتاعبة ضخمة جداً فحس الرحال 
الطويل يمني لكشر من الميال الادقاع التام . وهكذا قضي على القوتين اللتين 
أحس النظام الترميدوري بتہديد ها له في وقت من الأوقات . 

انها أيام حاعمة . فبعد انت أرهقت الحركة الشعببة وفقدت تنظمما 
وحرمت من زعماما وأطرها على يد القمع رأت بعضاً من المپوريين وانصار 
النظام القدع و كتل البورجوازية يدعها الجيش يقفون ضدها . وانتبت الثورة 
بمد أن تحطمت امرك الشمبية الى هي تابضما الوحد . 
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بؤلف فشل الانتفاضات الشعسة فى يجرمبنال وبرءريال من السنة الثالثة ٤‏ 
فى آخر تحلسل ؛ أكثر الحقب مأساة في صراع الطبقات في قلب الطبقة 
الثالثة القدعة . وبعد ان استولت المورجوازية الفرفسبة على السلطة الملىا كان 
من المستحبل أن تستطيم الحركة الشعبة > باوغ أهدافما الخاصة . وكا اث 
المتناقضات بين الحكومة الثوروية والحرك الشعسة قد قضت على نظام السنة 
الغانىة فكذلك المعارضة الأساسىة بين الورة البورجوازية والحركة الشعبمة 
أوضلت هذه إلى حتفا “. وساعدت متناقضاتما الداخلهة الى حلتما على 
الالال إلى ياوغ ذلك . 

ول تكن الثوروية الشمبية تشكل طبقة ولا الحرك الشسة تشكل حزب 
طقة . فالحرضون والحانوتون العمال والمحضون أللّفوا مع أقلبة بورجوازية 
تحالفا استعمل ضد الأرستوقراطىة قوة لا عكن ردها . ولكن في داخل 
هذا التحالف نفسه . توطد التناقض بين أولئك الذين بصفتهيم حرق إن 
وحانوتيين “ كانوا يعيشون من الفائدة التي مجنو نما من تلك وسائل الإنتاج وبين 
أولئك الذين بصفتهم رفقاء ( عالا ) وصحفيين حصاون على أحر . وختمت 
ضرورات الصراع الأوروي خمة وحدة الثوار الشعببين وأبمدت إلى الجال 
ا حلفي خلافات المصالح التي كانت تلقي الشقاف بين عناصرم الختلفة . وكان 
يستحيل عليهم القضاء عليما . وعلينا أن نضيف إلى الك ملامح عقلية 
اجتاعىة كانت ما تزال ثعقد لعبة التناقض . فتناقضات الثوار الشعبان 
لا تاثل بالضبط مع المتناقضات التي نشمدها » بين اللا كين والمنتجين من جة 
والمأجورين من جبة أخری . فين هؤلاء الأخيبرن > مستخدمون ومعامورن 
وفنانون كانوا يعتبرون أتفسهم > بسبب طريقة حبايم “ بورجوازيين ولا 
بريدون أن تختلطوا برعاع الشعب ولو انهم يتبلون قضبة . لقد كانت 
روح الطبقة بالالي »“ مفقودة لدى الثوار الشعسان ذوي المصدر الاجتاعي 
المتجانس. ول يظهروا على العموم عداءم لارأسمالية الوليد » للأسباب نفسما . 
فا حرفي كان بخشى أن برى نفسه وقد عاد إلى نظام الأجر . والعامل كان 
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يكره العنكر الذي كان يرفع له ن مميشته. فالعا الأجوروت ل يكن لدعم 
مع ذلك أي وجدان اجتماعي خاص. فالحرفة كانت تكيف بالأجرى عقليتيه ٤‏ 
طالما لم توقظ للر كزية الرأمالية لديم بعد حس التضامن الطبقي؛ على أنه 
ليس في استطاعتنا أن ننكر مع ذلك وجود إحساس ما > بوحدة الشوار 
الشصبين المأجورين فيا بينم .ولا تؤضح ذلك فقط اهتماماتم الدوية ومرتيتهم 
في الانتاج پل لباسہم وطريقة حاتم “ ونقص الثقافة أيضا الذي بود فى 
الصفوف الشمببة مورا بالضعة وأسانا بالمحر : فعندما فقدت الشورة 
الشعببة الباريسية رجاالر المواهب من البورجوازية العقوبىة المتوسطة › 
قضي عليما . 

ان حزبا منظما يعتمد على مصدر طبقة لمو تطبير صارم : وهذه الأداة في 
الصراح السياسي افتقدرما دانم الثورة الشعببة الباريسية رغم بعض الحاولات 
الخجول اتناستى . وإذا قام مناضلون عديدوتن يجيد لتنظم ارك الشعبة 
فإن الذين لم يكن لديم أي إحساس بالنظام الساسي والاجتاعي كان عددم 
كيرا . أما الماهير مد ذاتها فل يكن باستطاعتما أن قتلك سا ساسا 
كبيراً إذا وضعنا إلى جانب » سقدها على الارستوقراءلية وداللنا على ذلك 
الظروف الاقتصادية والاجتاعمة فى ذلك المد . كانت هذه الجاهير تقتظر › 
بير وضوح > مغام الثورة . فطالبت بال د الأقصى لتحافظ على مستوى 
«مصشتها . وايتحدت عن الىكومة الثوروية عندما حولت الاقتصاد الموسه 
لغايات الدفاع القومي دون أن ترى أن سقوط الحكومة الثوروية محر ممه 
دمار الثورة امشعسة . 

واخيرا كان سير التاريخ يحمل في جدلبته نفا تفخ الحرك الشعبية . 
فخمس سنوات من الصراعات الثوروية المستمرة أفقدتها »> فى المدى الطوبل > 
عنفما وحمويتها »> با الأمل الكسير الدائم التأجبل أضعف روح الاستنفار 
تدرا لدی الماهير . وقد لاحظ رویسسر فی مذکراته : « لقد تثعب 
الشعب » . ) لاحظ وار نحسي سان مارسو وسان جاك في ۲۷ فاتتوز عن 
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السنة الثالثة ( ب١‏ آدار )۱۷۹٥‏ : « تحن الآن عشة الندم على كل التضحات 
التي قدمناها فى سسل الثورة » . لقد أضعف جد الحرب؛٤‏ من شير إلى شير“ 
الثرار الشعبيين الوطنبين وأرهقمم النفير العام : وعلى الأخص أرهتى أكثرم 
شبابا وروحا نضالىة ووعا وحماسة الدبن يعتيرون الدفاع عن الوطن الجديد 
الواجب الثوروي الأول . ومنذ السنة الثانبة > كانت فرق الأقسام الباريسىة 
تالف في القسم الأ كبر منها من رجال تفوتى أعمارم المسين وحق الستين . 

وهذه الكمولة في الحرك الشمببة حملت معا نتائج » لا عكن علاجها › 
إلى حماسة الجاهير النضالىة . 

ومع ذلك لا نستطبم أن تقم ميزان سلببا فقط للحركة الشعبة التي 
حطمما مع برريال من السلة الحالثة . فمنذ موز ۱۷۸۹ واڪثر من ذلك مندذ 
۰ آب ۱۷۹۲ سامت ف العمل على تقدم التاريخ > عساعدة حاسمة قدمتها 
الثورة ألبورجوازية . من ۱۷۸١‏ إلى السنة الثالثة شكل الثوار الشسونب 
الوطنيون المنصر الفعال في الصراج الثوروي.وفي الدفاع القومي . 

لقد سملت الح ركه الشعبة في ٠۷۹٣‏ اقامة الحىكومة الثوروية > وبالتالى › 
إندحار الثورة المعا كسة ي الداخل والتحالف في الجارج . وانتصارها ابارى 
صيف ۱۷۹۳ جعل من وضع الارهاب “ موضع التنفيذ > موضوع الساعة . 
وقد أجہزت ضر ااته امرعبة على تدمير الجحتمم القدع . لقد تسيب ترمىدور 
ردة عامة : ولكن في هذا التاريخ كان الارهاب قد كنس الأرض قدا 
لإقامة علاقات احتاعىة حديدة . 

فاندحار بربريال من السنة الثالثة > بعزله الشعب لامد طويل عن المرح 
السامي وبقضائه على الأمل الشعي في ديوقراطية مساواة اجاعبة سام باعادة 
الارتىاط مع ال ۸٩‏ ومع أمال الجعبة التأسيسا : فعلى أسس المحري 
الاقتصادية ونظاء الدفع المستمادين بدأ حك الأعبان البورجوازي . 
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ازية وتضامن اجتاعي 
جېوريه بورجو 


( 1۹۹ -- ۱۷۹٥ ( 


ان سنة ه٩‏ تلحى بسنة ۸4 والسنة الثالة للحمورية تلحق بالسنة. 
التولى للحرية . 

فاشو ار الشعبىون والمركة الشعبمة » وهي العوامل الحاسمة فى الصراعات 
السباسبة والاجتاعبة منذ ۱۷۸۹١‏ وعلى الأخص منذ ٠١‏ آب ۱۷۹١‏ قف تم 
عزهم الآن عن المسرح . لقد فرضت ضرورات المرب ضد الارستوقراطمة. 
والثورة المعاكسة الداخلىة > والتحالف الأجتى ؛› على الجبلىين ٤‏ لمدة من الزمن 
التحالف مم الثوار الشعبسين . كا اجبرت هؤلاء بابل على التساهل بتجررة 
ديوقراطبة شمببة . وقد حافظ الملا كون دى“ طويل على ذكرى مرعبة عن 
هذه الحاولة : فقد سد من حریتېم و كسمم وفرض علبهم الرعاع القانون ! 
وصعمت البورجوازية بعد أن تصلبت واشتد وعبا اروح الطبقة »› على تحديد 
تجربة السنة الثانىة بأي من كان . فنظمت قوتها حرص شديد . لقد اعىدت 
الأولوية لاوجباء وتحددت الأمة من جديد في اطار ضبّتى من البورجوازية 
القادرة على الدفم . 

لقد ُرسی بواسي داذغلا مبادما. ضوح ي خطابه الدي ودم وه مسرو ع 
الدستور في ه ميسبدور من السنة الثالثة ( ۴۳ موز ۱۷۹١١‏ ) : « يفبغي علنك 
اخبرآً أن تضمنوا ملكية الغني .. ان ما يستطيع أن يطلبه الانسان العاقل 
نما هو المساواة المدنة .. فالمساواة المطلقة وم !.. ولكى توجد ينبغي أن 
دقوم مساواة تامة ق الفكر والفضبلة والقوة الجسدية والتربمة وف الثروة لدى 
جيم الناس » . لقد قال فيرنبو بالرأي نفسه منذ ۱۳ آذار ۱۷۹۴ : 


« المساراة للانسان الاجياعي لست سوى المساواة في المحقوق . وهي لست مساواة قي 
الأروائت اكثر مشا مساواء بالقامات والقوی والفكر والنشاط والہارة والعمل € ۰ 
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انه استمرار فردد للحيروند عبر الترممدوربين ! ولتابع بواسي دانغلا : 
و مجحب ان مكنا الأفاضل ؛ والأفاضل ه الأ كش ثقافة والأكثر اهتامها 
امحافظة على القوانين ؛ والحال »> مم بعض الإستشناءات القليلة > لن مجدوا 

ام“ ال هؤلاء الرجال الذين بتعلقون يبلادم لأن فما متلكاتهم ويتعلقون 

القو انين الق تحمي .ملڪ تمم > والاستقرار الذي محافظ علا . وهم مدينون 
هذه الملكمة والرفاهمة الى منحتهم إياها بالترببة التي جعلتمم هل لناقشة 
حسنات القوانين التى تقرر مصير وطنهم وستئاتها محكة واستقامة ...افه لمن 
النظام الاجتاعي أن جک الملا كون البلاد ؛ اما البلاد الي حکما غر الملا کەن 
فٻي ما تزال فى حال الطسعة . 

فحرية الاقتصاد مرتطة بالضرورة حى الملكىة : 

إذا منحتم رجالا لا يلكون الحقوق السباسبة بدون 5 وإذا حدث 
أن وحدو! على مقاعد امسر عبن ؛ فانم ثرون الاضطرابات أو نتر کو نا 
تار دون أن مخشوا مغمتا . ودقىمون أو سمحون بإقامة ضرائب ضارة 
على التبجارة والزراعة لاهم لم يشعروا ولا خشوا ولا توقعوا نتائجما الخيفة 
وسوف يغرقوننا أخيراً فى تشنجات عنيفة ما نكاد نخرج منما » . 

ان هذا حك مبرم على تجربة السلة الثانبة وقطم الطريق على كل مل 
الطقات الشعسة . وعلى هذا النحو کان مکن بوحب تقلىد ۸٩‏ أن ترتم › 
بتفاهم المموربين الترمدوريين .والملكيين الدستوريين “ ملامح إطار امة من 
الوجاء أعني الملاكين المرظحين على الاقل . فةد حدد بوامي دانغلا : 

« بحتاج الانسان بدون ملكية إلى جمد مستمر من الفضبلة لبتم بالنظام 
الذي لا محفظ له شيا » . 

ان هذا الجتى بالملكىة » كانت البورجوازية تنوي من الآن وصاعداً أن 
تحتفظ به لنفسما بإصرار . فالحصول على الملكة العقارية “ بعدان سيله 
التشريع الجبلي مدة من الزمن 'منع على غير الملاكين وعلى الأخص »> صغار 
القرويين بامم ضرورات الاقتصاد اللبرالي . فمنذ ۲۲ فرو كتمدور من السذة 
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الثانبة ( ۸ أيلول ٠۷۹۲‏ ) أشار ه لوزو » نائب الشارانت السفلى إلى هذه 
الضرورات في تقربزه إلى الؤعر الوطني « عن الاستحالة المادية لتحويل جيم 
الفرنسبين إلى ملا كين عقاريين والنتائج الضارة الى يسبيما هذا التحويل » . 
انه لضرب من اليال أن نريد إزالة الفةر بواسطة توزيم الأراضي .ولو سلكمنا 
بإمكانبة حول جميم القرودين إلى فلاحين مستقلين فإن الممورية لن تستحى 
التهنئة على ذلك : فان محد المزارعؤن الكبار والتحار والصناعىون إذ ذاك 
المد الماملة الضرورية بمشاريمم ؟ ان وجود البروليتاريا شرط لازم النظام 
الاقتصادي والاجټاعي البورجوازي . 
على ۰ کل حال ل تخل الارستوقراطة إلى افدوء . فعادت ارب بعد 
حاولة عابرة السلام . لقد عاد إلى بساط البحث توازن الأمة البورجوازية 
الهزيل و « جبورية الملا كينت الى يضما شكلما اللببرالي في حالة مقاومة 
ضعنفة . وف ۱۷۹۹ ۰“ کا فى السنة الثانة > فرض الخطر احق بالوطن الأحوء 
إلى طرتى استبدادية . ولكنه ل يدر في خلد أحد أن تضم الجاهير الشعسة 
ازدهار البورجوازية السباسي والاجتاعي في المزان : 

فالد كتاتورية الموروية المرفوضة استمرت الجحل الوحبد للد كتاتورية 
العسكرية . ذاك كان بالضيط معنى ۱۷ برومير : ففي السنة الثامنة استمرت 
الأمة فى الحدود الادية الضقة الى رسمما لما وجباء الميورية منذ 
السنة الثالكة . ۰ 
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الفمکل اوش 
نهاية 
لمؤتمر لوطني ترمبيدووي 


معأهد ارت 40 ودستور ألسنة الثاكة 


تسارعت الردة بعد سحتى الثوار الشعببان الباريسمين في أيام بربربال من. 
السنة الثالثة . ولكن تطرفات الإرهاب الأببض > واكثر منها حاولة الإنزال 
في مرون › الى اوضحت خبانة المہاجرن “ حولت اشا لمصلحة الثورة . 
وفي الوقت نفسه قطف الترميدوريون ثمار جد المحكومة الثوروية ٤‏ 
فانحل التحالف . 

ومع ذلك التزم الترممدوريون بسباسة الإئتلاف والحل الوسط التى عرفوا 
بها . ققد عادوا في الخارج الى سباستيم التقليدية . وبواصلتم الحرب على 
هذا النحو تشددوا في طلب سلام يعتمد على الإلحاتق والفتح . وني الداخل 
تفاموا مع اليمين لإتمام عملم : فالممبوريون المعتدلون والملكىون الدستوريون 
أرسوا مع دستور السنة الثالثة أسس نظام الأعيان. ولكن التجربة الدستورية 
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الجديدة ٠‏ حتى قىل أن تأخذ طريقبا ؛ قد ورطتما الممارضة اللكسة 
ومتابعة الحرب . 


أولا ‏ الأيام التي تلت بريريال 


الارهاب الأببض وكىبيرون 
( یار - تموز ۱۷۹٥١‏ ) 


لقد أمدت أيام بريريال من السنة الثالثة بعزهما كل ممارضة شعسة > الردة 
بمحركة متسصارعة أثرت في كل مبادين الحماة العامة . 

لقد كانت أولى ننائجما إعادة توطيد العبادة . ومذ ١١‏ بربريال 
( ۳۰ أيار ۲۷۹١‏ ) أعيدت الكنائس إلى للؤمنين بناء على اقترا لانجوينه ٤‏ 
إا بقيت المظاهن الخارجية العبادة منوعة مع ذلك . ويموجب مدأ التناوب 
تقاسمت المبادة العشرية > والكاثوليكية الدستورية والكاثولىكىة الرومانسة 
حى استعمال الكنائس : ونتج عن ذلك خلافات متمرة . وفرض على جم 
الكہنة اعلان خضوعمم سرام المہورية . واستفاد الدستوريون من ذلك ف 
إعادة تنظم کنیستېم بادارة غريغوار . والرومانورن الرافضون القدامى 
انقسموا کا حدث بالنسية للقسم الصغير سنة ٠۷۹۲‏ : فالخاضعون تىعوا مَل 
الأب إيعري المدير القدي لاكليركية سان سولبيس وغير الخاضعين واظوا 
على عبادتېم السرية .. 

وتتج عن سح الموار الشعبمين انيار النقد الورق : فالبورجوازية 
الترميدورية أملته لمصيره . وكرس الؤتر الوطني نماث افلاس النقد الورق 
بإقامة سل خفیض فی ۳ عدسىدور من السنة الثالشة ( +١‏ حزرران ٠۷١٥‏ ) 
يتناسب مع الاصدارات المنتالية . وقي ۲ ترميدور ( ۲١‏ قوز ) أمر يدفم 


۸ - تاريخ المُورة الفرنسىة ن 


نصف الضريبة العقارية حبوباً. ومنح اموظفين أخيرا سلما متحر كا للرواتب. 
ومع بقاء از دة فارغة استمرت الاصدارات معدل ۽ ملبارات ف الشېر 
تقريا . وهبط النقد الورقي من ۸ / من قيمته الاسمية في جرمينال ( نيسان) 
إلى ہ / في میسیدور ؛› إلى ۳ / آي ترمبدور ( موز ۱۷۹٥١‏ ) . 

ونى المؤتر الوطنى أوقف أعضاء اللجان القدية للسنة الثانية باستشناء كارنو 
و رلوردي لا کوت دور و كذلك عشرة من النوأاب أجلن روهل ومور 
المبد”دان انتحرا . وألغى المؤتر الوطني الحكة الثوروية “> في ١١‏ بربريال 


وني امحافظات أحسل الإرهايبون القدامى على الحاكمة : فنفذ حك الاعدام 
ياعضاء بعثة أورانج وللبون في « السوم » . وف ۰ فلوریال ( ٩‏ آار ) 
كان اتر الوطنى قد أجاز الهبئات الإدارية > التي أصبحت الآن قي أيدي 
الفسدرالين القدامى والملكين الصادقين »> أن يكشفوا م أنفسمم الإرهابيين 
لضماط الشرطة القضائىة . وتضاعفت الحا جات. وجرت في كل مكان ملاحقة 
رجال السنة الثانبة . وإذا ل محك. علمم بالاعدام فإنهم يتعرضون لمعاملة سيثة 
بألف طريقة جعلت حاتم مستحبلة . وكانت أكثر ادن الآن › تحوي 
شاا المذهب سد الشارع بالاتفای مم ال_اطات . فکكانت عصائب القنلة من 
جماعات يسوع وجوهو أو الشس ترهب الجنوب الشرقي ء و اذبح ماجن ق 
لون لوصواښه وي بورع . وي لىبون جرى اجقلال السحون بالقوة 1 e‏ و٥‏ 
فلورال ( ۲٤‏ نسان و 4 أبار ) . وقنت المعتقلون.. وحدثت أيضا مذابح 
في موذبريزون وسانت إيتبان . وذبحت جمية الشمس المارسيلية السجناء في 
یکس فی ۲٣‏ فلوریال ( ۱١‏ یار ) ومن جدید أیضاً فی ۲۷ ترمیدور 
٠١ (‏ أار ) . وعندما انتفض الثوار الشعسون فى طولون آخر قلعة بعقوبىة) 
جری سحقہم في ٤‏ برریال ( ۲۳ أبار ) واتسع الإرهاب الأبيض . وذبحت 
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جمعة الشمس المعتقلين السماسين في حصن سان جان في مرسبلما بوم ۷ رر یال 
( ه حزبران ) . 

وني تاراسكون ألفي اليعاقبة من أعلى قصر الاك رنه فی الرورن حت 

بسر الأرستوقراطة الحلىة ووسط تصضةما . وحدثت جرائم أبضا قي سالون› 
وي نم وفى بون سانت ايسبري . فقد صكتب أحد أعضاء المؤتر الوطني في 
۴ بربریال ( اول حزبران ۱۷۹٥١‏ ) : « ان الذبح محري في کل مکان » . 

تقد رافقت الإرهاب الأبىض بقظة المحزب اللكى . وانتى الترميدوربون 
الذين استمروا جموريين بالتشكى عندما رأوا كل أنصار الثورة > ددم دون 
قىيز انطلاق التمار الملكى . وكانت الصحافة الباريسىة على العموم سحبذة له 
وقد كتبت صحبفة المونیتور قي ۱۷ بربریال ( ه حزران ۱۷۹١‏ ) : « ان 
الآمال الجنونة تظهر في كل مكان ويبدو أنه ل يعد أمام المؤتر الوطني إلا أن 
بعلن الملكىة » , 

وی باريس كان الرافضون والمماجرون بعد عودتم دتآمرون “ كحرية 
وينثرون الاأموال الانكليزية . وف المحافظات قطعت أشحار الحرية وديس 
العل اثلث الألوان:بالآاقدام . ولكن الملكين كانوا منقسمين . فالدستوريون 
نفکرون أن محکوا تحت ستار ریس لایع عش الجر دانا فى ألمعبد : 
لقد مات الطفل في ۲٠‏ برریال ( ۸ حزبران 6٥‏ ) > ولکن أصحاب 
اللكىة المطلقة أنصار النظام القد انتصروا . فمن فيرون أطاتى الڪونت 
دی بروفانس بعد ان اذ امم لویس الثامن عشر بیاناً فی ۲۲ حزبران ٠۱۷۹١‏ 
يعد فه بإعادة الطىقات › والحالس الشعسة واولوية الكنلهة وعقاب أعداء 
الملكمة . وكان اللفط بسري في عبطه بشن جماعة الدستور التأسيسي وقتل 
مكتسى الممتلكات. القوممة . وكان اللكون من تجاه واحد يستعدون في 
غرنسا لإشمال الثورة . كانوا يميدون تنظم أطرم ثي الفرائش كونته وني 
الأرديش > واللوار الاعلى ولوزير > كا بزيدون من الإفساد بواسطة الوكالة 
اللكمة فی باریس : ونی أبار وحزبران ۱۷۹۰ تم تحریض بیشغرو جنرال 
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جيش الرين . ومنذ أول بربريال عاد اللكيون الغربيون إلى حمل السلاح . 
وأمام ا لخطر الملكى اتحد الترميدواريون وشكلوا جبهة . 

واكملت حملة كبيرون اثارة الجماسة الورية بعد أن برهنت ٠‏ إذا كان من 
حابجة إلى برهان > على تمر الملكيين مع انكلترا . وكان ماللنه دي بان وهو 
متبصر قد شار فی ۲٠‏ حزبران ٠۷۹١‏ الى خطر هذا التآمر على القضسة 
الملكىة فكتب : 


« الحرب الأهلة وه ٤‏ والحرب الأجنببة ليست اقل اهتراء . لا شيء 
بوازي الاحتقار الذي يكنه الفرنسيون للاأسلحة ولسياسة الملفاء اذا ل يكن 
الخحقد العام الدى اثأرته ۰ 


وقد شجعت مع ذلك تنازلات المؤعر الوطني ثوار الغرب › والقمم الذي 
تبع بربريال » وضعف الحكومة » انصار اللجوء الى السلاح . واعد بويزيه 
انزالا . وقدمت الحكومة الانكليزية الال وفرقه > واللابس العسكرية التق 
سیرتد ا المہاجرون الدبن شكوا فرقتين بقبادة دبرفمللي ودي صومبريل . وت 
الإنزال ف ٩‏ مىسىدور ( ۲¥ حزران ۵٥‏ ) على شه جزاره کسیرون حن 
جهة وسط بريتانيا . وإذا ملت بعض المصائب من الملكيين الغربمت السلا 
بقبادة كادودال فإن جاهير الشعب ل تحرلك ساكتا . وشل الخلاف القمادة 
الملكبة بوقوع تعارض قي الرأي بين دبرضللي وبوبزبه. ولا كانت الحكومة قد 
علدت بالمر من اوائل بربربال فقد كان لما متسم من الوقت لتجمم جبوشما 
بقبادة هوش . وبعد أن دحر الملكبين الغربيين في شبه الجزبرة قطعها 
باستحكامات متبنة . وحاول اللکون الخروج فی ٠۹‏ ميسمدور ( ۷ قوز ٠)‏ 
ولکنه کان فشلاً دامنا . وحدث فشل جدید فی ۲۷ مىسىدور . وقامت 
الجسوش المورية بجوم في لىل ۲ و ۳ ترمىدور ( ۲۰ ۲۱ توز ۲۷۹۰ ( ٤‏ 
فترا جع المباجرون إلى طرف شه الجزيرة . واستطاع بوبزيه أن يبلغ الفرقة 
البحرية الانكليزية با اتسلل صومبريل . وبموجب القرارات السارية المخعولي 
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اعدم ۸ مهاحراً رمسا باارصاص بعد أن اقبض علہم حاملين السلاح بلباس 
بربطانی فتہمة مساعدة التےااف و اة الوطن . 

وزاد انزال المماجرين الفاشل في كبيرون من الحقد على انكلترا فى كل 
الملاد. وزاد من قوة الممورية فى الوقت الدي كان فه التحالف ينحل نائ . 


ثائباً ‏ السلام الظافر 
) 1۷%0 ( 


ققد هدم الرمیدوریون تمل الحكومة الثوروية . ومع ذلك فقد قطفوا 
مار سباسة الدفاع القومي للسنة الثانية . وعلاوة على ذلك استفادوا من 
تفكك التحالف تحت ضغط المصالم الننافر: 

وتا کد انتصار الجىوش المہورية فى فلوروس هند ۸ مىسىدور من السلة 
العانمة ) ۲ حز ران 144 ( . فضي ٩‏ ر در اعد الاستبلاء على بلحىكا . 
وأشارت العملىات خلال الصف إلى فترة توقف . وعادت الجىوش إلى تقدمہا 
فی یکول . ونی ۱۱ فاندمير من السنة اقالفة ( ۲ تشربن الأول ۱۷۹٤‏ ) 
استولی جىش سامبر اي موز بقادة جوردان على مر روار وألقی بلمساوبی 
كليرفات إلى ما وراء الرن “بنا كانت جبوش الموزيل والرن تحتل البالاتىنا . 
وسسش الشمال بضادة بيشغرو احتل ی هذه الأثناء مواقم هولاندية وعل 
الاخ موقع ميسترك . وقي نهاية كانون الأول اجتاز الموز بنا الرين 

تحت الطب : لقد تم احتلال هولندا »> وحصار الأسطول فى تكسل بعد 
أن هاحمته الخالة » وني کانون الثاني ٠۷۹٠‏ اعللت ال ممورية الباتاضة . وبا 
اکتیت الجبوش على جبة الألب بالدفاع > جرى احتلال کاتالونیا فی ارف 
على -جمبة المارينه .وفي الغوب كانت جوش مونسي قد احتلت سان سيباستان 
منذ أب ۱۸۹4 .لقد حررت الارض القومية. وعلاوة على ذلك كان الاستىلاء 
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تیل اللا ادم 2 دشد م ااحممو رية منافم أقتّصادية عظمة ّ ةد أصبح 
الترممدوريون في موقم القوة في الوقت الذي كان التحالف فبسه ينقسم 
على دأته . 


| - الدبلوماسية الترميدورية والتحالف 

كان الترمىدوربون اسرى الردة قي المدان الدباومامي كا في الميادين 
الأخرى . فقد اضطرت لمنة السلامة العامة للسنة الثالثة بعد أن تجردت من 
كل لطة أن تعتمد على جمعة كثيرة الشكوك واكثر من ذلك على معارضة 
معاكسة للثورة تقوم بحملة من اجل سلام فوري واعادة البلاد المفتوحة . 
وعرض تلان فی ۱٤‏ برومیر ( ) تسرین الأول ۱۷۹ ) صلحاً يعد فرنسا 
الى « حدودها القدية » وبعد عشرة أيام فضح باربر انصار « الصلح المزيل › 
فاستااء الجلنون القدامى . فصرح بوردون فی ۸ نبفوز ( ۲۸ کانون الأول 
٥: ) 4‏ ریدون أن علو جاح حموشنا بدون فا دة » . وق ١١‏ 
بلوفنوز ( ۳۰ کانون الثاني ٠۷۹١‏ ) : سوف حبس انفنا في الحدود التي 
فرضتها علمنا الطسعة ۾ . لقد اصحت الحدود الطسصة موضوع, مناورة 
سماسة الأحزاب وحجر الاس للمذهب المهوري . 

وكانت اعتمارات اخرى تتدخل أيضا . ول تكن مشاعر الجيش لترك 
ادنی شك . فقد اصح فی ازمة السنة الثالئة قوة ساسىة لا يستهان ها . 
ول یکن دوره الاقتصادي بأقل من ذلك : فالخرب بدأت تغذي لس فقط 
الحرب بل تؤمن أبضا حاجات الامة . واذا لفت الحكومة الترمدورية 
وكالات الجلاء التى انشئت في فاوريال من السنة الثانة وكانت تسلب البلاد 
الحتلة فان الادارات الفرنسىة الى اقنمت في برو كسبل لبلجىکا وفي ادکس 
لاشابىلأرينانىا قد فرضت النقد الورق مقابل مصادراتها . وخلال المغاوضات 
مم المورية الساتافىة » شددت الحكومة الفرنسة على تعويضات الحرب التي 
تساعدها على تويبل المعركة المقىلة . 
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وكانت في هذه الأثناء سياسة الإلجاق تقسم الترمىدوريين . ولم يقم جدل 
قط حول نيس والسافوا بل حول بلجيكا واكثر منها حول ضفة الرن 
السرى . فكان كأرنو ؛ عملا بساسة نة السنة الثانىة برضى بتصحسح 
استراتىجي للحدود القدية . وكان هذا أيضا رأي المعتدلنوال لكين الدستوريين. 
واخسراً اتفتی ال مہوريون على إلاق بلجيكا ولكنهم ترددوا حول الاق 
ريتافا .۔ وکان مرلان دي دوي ومارلان دي ٿمونفل معادين ذا الرأي 
بىا ظېر روبىل وسيىس > بعد أن دخلا نة السلامة العامة فى ٠١‏ فانتوز 
٥ (‏ آذار ۱۷۹۵ ٠)‏ من انصار الالاق المتحمسين ٤‏ احدها لاسترجاع الأازاس 
مسقط رأسه والآخر للتصرف بضانة لدى التصفسة النهائىة . لقد ابتعدوا 
كثيرا عن سباسة لجنة السنة الثانبة : فقد عاد الترميدوريون الى اسالنب 
الدباوماسبة التقلدية . 
وفي هذه الاثناء كان التحالف يتفكك» تتجاذبه المصالح المتضاربة . قبعد 
اث تورطت بروسا تادمة في الغرب وانكسرت فى فالمى حاولت التعوبض 
ي الشرتق , فاشار کت مع روسیا في تقسم بولونيا الثاني في ۲۴ كانون الثاني 
۳ ,. وما دقعم کوسبوز کو بلاده الى الثورة في آذار ٠۷۹۲‏ حاصر 
البروسيون فارصوفبا ولكنمم ل يستطبعوا الاستيلاء علبما؛ ( > أيلول 
4 ) . واستسلمت المدينة في تشرنن الثاني امام جيش سوفوروف 
الروسي بنا كانت الحكومة النمساوية المتصالحة مم كاترين الثانىة قعل 
باحتلال کراکوفبا :وھکذا کان الاقتسام الثالث يتہمأً. ولك تفشل المناورة؛ 
قررت بروسبا نقل جسوشم ا الى الشرى لتجبر اللمسا وروسيا على التسلم 
با لمغاوضات . وعادت الجىوش الإروسبة فعإرت الربن . ولي تشرنن الثاني سنة 
٤)‏ مم فردريك غلنوم الثاني على ارسال معتمديه للتفاوض مم بارتمامي 
مئل ا مورية فی سويسرا. وأقر تقسم بولونبا الثالٹ في ۳ کانون الثاني .٠۷۹٥١‏ 
فازمت بروسبا الحصة المناسبة لأنها م ”تستشار في الأمر . لقد سامت الأزمة 
البولونىة فى تفكك التحالف القاري . 
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۴ - مماهدات۱۷۹۰۰ 

ان المغاوضات مم پروسبا وقد بدأت منذ تشرین الثاني ۱۷۹۲ “ أضحت 
أكثر نشاطا عندما أرسل فردريك غلموم الثاني إلى بال الكونت دي غولتز 
الذي حمل شعوراً حا لفرنسا . وكان برتبلىمي قد تلقّى تعلمات تقضي 
الحصول على موافقة بروسبا على إلهاق مشروط لضفة الربن اليسرى مقابل 
تعووض . وعندما تونی غولتز فی شاط ۱۷۹۵ برهن خلفه هاردنڊرغ عن حسن 
نة أقل من سلفه ففرض حباد ألمانبا الشمالىة تحت حاية بروسيا . 

٠‏ وأخيراً أمر الك وزاره بإيرام المعاهدة بعد ان اضطر إلى نقل حدشه من 
ويستفالي إلى بولوتبا ورضخ في موضوع الرين . وبعد أن قبل برتبليمي حباد 
لمانا الشمالىة ؛ تعد بالتوقيم في لبل ٠١‏ و١٠‏ جرمينال من السلة الثالثة 
( ¢ و ه نسان ۱۷٩٥‏ ) ۰ 

وتنص معاهدة بال على د السلام والصدافة وحسن التة ام بين اجمورية 
الفرفسىة وملك بروسا» . وتنص كذلك على أن تجاو الجبوش الفرنسية عن 
المتلكات البروسىة في ضفة الرن الىمنى بيا تستمر في احتلال عتلكات الضفة 
النسرى حت الصلح العام > والتزمت الدولتان بموجب بنود سرية بامحافظة 
على المحياد التام > وعلى الأاخص مموجب البند الثاني : 

« فى حال بقاء ضفة الرين السرى لفرنسا > بعد الصلح امام بين 
الامبراطورية الجرمانىة وفرنسا > يتفام جلالة ملك بروسبا مع المهورية 
الفرنسىة حول طريقة زوال الدول البروسبة الواقعة على ضفة هذا النهر 
السرى » مقابل تعويض بلأراضي يتفق علبه » . 

وقد وقسم روپیل وسبیس‌عل معاهدة لاهاي مع هولندا في ۲۷ فلوريال 
من السنة القالثة ( .ار 6٥‏ ) ۰ فهد ان عقدت معاهدة مع برو سا 
يكن فى استطاعة القادة الباتإفين أصدقاء فرنسا الا ان يستساموا أمام المطالب 
التبرمىدورية . وئالت فرنسا الف_لاندر اهولندية وميستريك ؛› وفاناو ول 
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دكن قي مقدورها الاحتفاظ با الا اذا تم إلحاق باجبكا . وألفى مجلس 
( الستاتموديرا ) وعقد بين ابمموويتين وح نهاية المحرب تحالف دفاعي 
وهجومي . وقبلت المهورية الباتافة باعاشة حبش احتلال قوامه ١٠٠٠م‏ 
رجل وتکفلت بدفم تعویض حرب من ٠۰۰‏ ملون فلوران و« نقد هولندا 
متمد > إما نقداً أو شبكات مسحوبة في الخارج » . ( المادة )٠١‏ . 

ووقع برتىلىمي والمىعوث الاس انى ابریارتي معاهدة بال مع اسبانا في 
۽ تيرميدور من السنة المالثة ( ۲۲ موز ۱۷۹١‏ ) . وقد عجلت بالمفاوضات 
انتصارات موسي الذي احتلى ببلباو وفستوريا وبلغ ميراندا على الاير . لقد 
جلت فرنسا عن الأراضي التي افتتحتما »> ولكنما حصلت المقابل عى القسم 
الاسباني من سان دوممنىك فى الانتنل . وكان على هذه المعاهدة أن تكتمل 
وعد سنة من ذلك عماهدة تالف دفاعي وهجومي حری توقىعپا فی سان 
ايلدوفونس في ۲ فريكشبدور من السنة الرابعة ( ۱۸ آب ۱۷۹١‏ ) . 

وام تصل المفاوضات مع النمسا إلى نتبجة . وازداد وضم النمسا قوة لدى 
اعلان خبر صلم بالل ؛ بتمتين سالفا مع انکلترا ثم مم روسسا وبالمۇرن 
الانكلزية لإعللة ۲۰۰۰۰۰ رحل ( ۲۰ ايار 6 ) . 

وكانت لجنة السلامة العامة حسث أصبح فما أنصار الالحاق أ كثرية اعتباراً 
من تيرسدور » تنوي الاحتفاظ ببلحسكا وتقدم الباضير كتمويض امسأ . 
قاصطدمت بالرفض النمساوي للاعتراف بالرين حدوداً شرقىة لفرنسا . وني 
٩‏ فافدعير من السنة الرابمسة ( أول تشرن الأول ه١٠٠‏ ) ألحقت بلك › 
وقي هذا القارسخ كانت القطعة قد وقعت > وعادت الحرب من جددد ولكن 
فى ظروف مۇلة , 


E,‏ حبش والحرب في السدة الثاكة 


أن سوء تنظ الدفاع القومي قد نجم عملا عن تفكك الىكومة اللورويتة 
واحمان الاقتصاد الموجه › واتياو النقد الورق . لقد كانت نتائج فلات مدمرة 
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قبل كل شيء لصناعات المرب وقون الجوش . فقد تراجعت الصناعات 
القومىة قدر سیا أصلحة المشاريم الخاصة الى قدم ها قرار ۲۱ فرعار من 
السنة الثالثة ( ٠١‏ كانون الأول ٠۷۹١‏ ) المد العامة الضرورية « حقى عن 
طريتى المصادرة » وأعد الاستهار الثوروي للوتاس إلى القطاع المحاص في 
۷ جرمنال ( ٩‏ نیسان ۱۷۹٥‏ ) . وأخیرا فی ۲۵ برریال ( ۱۳ حزبران ) 
جرت تصفىة معامل الأقسام الباريسبة لإلباس الجبوش لصلحة المتعمدين 
الافرأد . 

وتأثر توبن الجىوش بالازمة النقدية وعحز الحكومة الالى . فافتقد الجنود 
الخبز بعد ان تعطلل تقد المصادرات بدقة . ول يعد باستطاعتهم الحصول 
عل شیء بعد ان أصبحو ا دتلقون أجره بالنقد الورق وبغير انتظام . فقد 
کتب ملازم‌في ۲۹ مسسدور من السنة الثالثة ۱٤(‏ نوز ١١۱۷):«ب ٠۷١‏ لبرة 
تعطمنى إياها الجورية كل شير لا أستطيم أن أضعم حدوة لحصاني وأغتسل 
ملاسي ... ولا أستطسع مم ذلك أن أسير بدون سروال وحذاء وقىص 
وأنا على وشك أن أحرم من کل شيء ». قد كانت صناعات الحرب و تزاتما 
والنقل العمسكري بعد ان ست الآن امشاريع الا صة تلف مصدر کس 
مم للشركات المالة :إمتال شرك لانشر أو شركة مدشل ورو الى التزمت 
النقل تي جبوش الألب وإيطالىا . 

وتأثر عدد الجنود بفقر الجيش . فالاجراءات ضد المتمردين والماربين ل 
تعد مطىقة کا فى السنة الثانىة ؛ فتقلص إلعدد الخحقىقي . فمنذ 1ذار ۱۷۹٥‏ 
من عدف نظري بلغ ۰۰٠و١٠٠و١‏ ل يكن حاضرآً فعلا الا ٠٠٠و‏ ٤ه)‏ وتعاظم 
اانقص خلال الربيع بشدة حت ان جوش المورية على جبة الربن فقدت 
امتىاز المدد . وزاد عحز الحكومة الطين بة . وأتركت ذكرى النفير 
العام تمر دون استدعاء العازبين الدبن بلغوا سنتهم الثامنة عشرة : فخدم 
منطو عو سلة ۳ وحد م 2 أجل غير حدود . ومعم دلك استمرت 
الروح المدنبة والنظام موطدين لمذا السب بالذات . فالعداء لارجمبين والكمنة 
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والمحقد على الملكية كل ذلك ما رال منتعشا . فالروح ا مغفولة كانت 
مستمرة في الجيش أكثر ما في الشعب مزوجة باحتقار أكيد الحكومة 
البرممدورية العاجزة عن السنطرة على الردة . 

فليس في مقدور معركة ۱۷۹٥١‏ فى هذه الظروف أن تكون حاسمة . 
و'فتحت متأخرة . واستمر جيش سامبر اي موز » بقادة جوردان › 
وجيش الربن بقادة بيشغرو ؛“ سحت السلاح طبل الشتاء رمالا من كل 
شيء . وف ۲۰ -فريكتدور فقط من السنة الثالئة اجتاز جوردان الرين 
فتراجعت جوش كليرفات النمساوية . وقصر بيدشغرو فى مساندته بعد أن 
کسه عملاء أمير كونده وأموال الانكليز . وني تشرن الأول قام کلیرفات 
بجوم معاكس ؛ فاضطر أن بتراجم جوردان إلى ما وراء الرين . وفي تشرين 
الثاني اجاح النمساويون البالاتينا . وانتہت المعركة بهدنة فى كانون 
الأول ٠۷۹۰١‏ . 

وكان الأمل بصلح عام يبتعد . فالتيرميدوريون ل يستطبعوا فرضه بقوة 
السلاح . وسياستم في الالحاق ضبقت التحالف النمساوي الانكليزي الذي 
بار کته روسا في ۲۸ بلول . وعندما أت الهدنة المعر كة ی کانون الأول 
6٥‏ اكان الؤتر الوطني قد افترى : فالتيرمدوريون نقلوا إرث الحرب 
ااثضل إلى النظام الذي أقاموه بدستور السنة الثالثة . 


لقد رأس تحالف الوسط والمين > المجوريون المحافظون والملكىون 
الدستوريون؛ مناقشة المتر الوطني للدستور الجديد والتصويت علبه. وأمكن 
الاعتقاد »> لمدة من الزمن > بوجود انقسام بعد ان أظهر تطرف الإرهاب 
الأبض وإنزال كىبيرون ضخامة الخطر المسكى : فقد أبقظ الروح الثوروبة 
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خلال تسى ۱۷۹۵ . وق ۲ مسسدور من السنة الثالثة ذ كرى الاستىلاء على 
الىاستىل جرى الاحتفال به بفخامة عظمة . فترددت أصداء المارسلميز من 
حددد . وقد كتلت صحفة المونتور : « لا عكن وصف المفمول الدي 
أحدثته هذه الأنغام غير التو قعة وال لسدت هند مدة طوبلة » . وعاد الموار 
الشعسون إلى الظہور > وشار كوا المناضلين فى مطاردة الشباب المذهب : 
فكاذت « حرب القمات السوداء » . وى هذه الأثناء أظهرت المحكومة بمض 
القسوة ضد المتمردين الماربين من الجيش رأعادت تشكىل صحافة جممورية 
بتمویلم‌-ا : ففي ٩‏ مسدور ( ۲٤٢‏ حزران ٥‏ ) أطلق لوقي الجيروندي 
القدع والمموري الصلب صحبفة السانتينيل ( الحارس ) . ولكن السہل ل 
يكن ينوي الذهاب إلى أبعد من ذلك في طريتى التساهل مع اليسار : لقسد 
كان حاحة إلى الىمين للتصوبت على الدستور . ومن ذلك الاتفاقات المعارة : 
فخلال الأعباد التذكارية ل ٩‏ رسدور و١٠‏ آب جرى انشاد المرسىلىزوبقظة 
الشعب . وی ۲۱ و ۲۲ ترمندور ( ۸ - ٩‏ آب ۱۷۹۵ ) صدرت قرارات 
توقيف بح ستة من الجبلبين القدامى بينم فوشه . وفي هذا الجو السباسي 
تتابعت منافشة دستور السنة البالنة . 


١‏ - دستور السنة الثالفة 


استمرت مناقشة مشروع الدستور الدي قدمه بواسي دانغلا باسم الۇممر 
الوطني مدة سېرين ٤‏ من ه ھىسىدور لی ٥‏ فریکشدور ( ٣٣  ناربزح ٣۳‏ 
آب ۷۹١‏ ) . لقد أع_دت المشروع نة من ١‏ عضوا عىنت فی ۲۹ 
جرمبنال ( ٧۸‏ نیسان ٤ ) ۱۷۹١‏ وهي تضم جچېوريین امال دونو › لا 
رىشىلسر. ٤‏ لوفه ٤‏ وتدمودو . وتضم كدلك ملکین أمثال بواسي دانعلا 
ولامجوينه . لقد اتفتقى الموريون المعتدلون والملكىون والدستوربون على قطم 
الطردقى على الديموقراطة والد كتاتورية معا والمودة إلى سادی»ء ٠۷۷۹‏ ولکتبا 
مفسدة وهوحهة ف منحی المصالح الور جوازية . فإدارة اللاد السباسية 
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والاقتصادية جب أن تؤول إلى الوجاء أعني إلى اللاكين الميسورين على الأقل. 
وقد عبر بواسي دالا عن ذلك بوضوح ف تقربره ف ه مىسمدور ( ۲۳ حزبران 
46 ) :+ « المساواة الطاقة وهم ¢ 

إن إعلان حقوق السنة الثالثة يدل على تراجم واضح بالنسبة لإعلاان 
۹ . وأئناء المناقشة ى ۲ تارمىدور ( ۱۴۳ آب ) أُشار مله إلى الخطر 
الذي سحصل من وضع « مبادىء » في هذا الاعلان » مناقضة لمبادىء الي 
حو ما الدستور » : « لقد تفمنا باختار قاس كفاية “ لسوء استعال الكامات 
فلا جوز أن نستعمل الا ماهو مفىد منما » . فقد سقطت الادة الأولى من 
اعلان ۱۷۸۹ : « الناس بوادون ويعدشون أحراراً ومقساوين ف الحقوق »› . 

لقد أعلن لانجوینه في ۲٠‏ تبرممدور : « إِذا قلت ان جيم الناس يعيشون 
متساوبن ني الحقوق قإنك تدفعون إلى التمرد على الدستور أولثك الذين منمتم 
عنهم أو علقتم مارسة حقو المواطن علهم في سبل سلامة المجموع » . 

فالتيرميدوريون كالةأسيسين > إنغا أشد فطنة منهم “ ل يتمسكوا إلا 
المسأواة المدنبة : « تقوم امسأواة > في أن القانون هو واحد باللسبة للحمسمع › 
حسب المادة ٣‏ . ول برد ذكر للحقوق الامجقاعبة التي ضمنہا اعلان ۱۷۹۳ . 
و كذالك حى الثورة . وعلى العكس من ذلك فإن حت الملكية الذي ل لحه 
اعلان ۲۷۸۹ أي تعردف دقىق › قد أعطو هنا تعریفا ) فی اعلان ۷۹۳ : 

« الملكية هي حتى التمتم والتصرف االمتلكات والمداخبل » وثرة العمل 
والصناعة » ( مادة ه ) . كان هذا تكرسا للحرية الاقتصادية فى كل 
مداها .. واعلان الواجبات الذي اعتقد التبرممدوريون انه من المستحسن 
اضافته إلى اعلان الحقوق محدد أيضاً فى مادته الثانىة : « على ان الملكبات 
ترتكز حراثة الأراضي وكل المنتوجات وكل وسائل العمل وكل النظام 
الاجتاعي » . 

وقد ”ضستى حت الانتخاب . فقد أعلن بوامي دانغلا : « ان البلاد الذي 
کا الملا كون هي من النظام الاجتماعي اما اللاد الت کہا غر الا کین 
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فہي في حال الطبيمة ». ولکن شروط البلوغ کانت اوسع ما في ۱۷١۱‏ : كل 
فرنسي قي سن ال ۲٠‏ ومقم منذ سنة ويدفعم ضريبة ماهو مواطن عامل . 
والمواطنون العاملون بجتمعون فى مۇتمرات أولية فى مر كز الدائرة ويسمون 
الناخين من بين الفرنسسان الذين بلغوا ال ۲٠‏ والمالكين لعقار دخله ۲٠١‏ يوم 
عمل في البلديات الى يبلغ عدد سكانبا ٠٠٠‏ فما فوق أو المستأجرين مسكا 
أحرڌه ۰ يوم عمل او أصحاب ملكة عقارىة دخلا ۰ الوم عمل 
والناخبون وعددم حوالي ٠٠٠۰۰‏ مجموع البلاد المحتمعون فى مؤعرات انتخابرة 
فی مر کز المحافظة رنتخون المماز التشريءي دون شرط الكفاءة والقدرة 
على الدفع , 

أما تنظم السلطات العامة فقد عبّنه بدقة ميدأ فصل السلطات. فموجب 
لمادة ٣‏ من اعلان الحقوق « لا تستطيم الضمانة الاجتاعىة أن توج د ما ل 
بتوطد تقسم السلطات » . وهكذا عمكن تحاشي كل تهديد من قبل 
الد كتاتورية . 

وأوكل أمر السلطة التشريعة إلى مجلسين : مجلس الشيوخ ويتألف من 
۲o‏ عضواً لا تقل أعمارم عن الأربعين متزوجين أو أرامل؛ و مجلس ال ٠٠١‏ 
ولا تقل أعمارم عن الثلاثين » وكلاها قابل لتجديد ثلثه كل نة . من حى 
ا لخسمائة سن القوانين وتبني القرارأت التي يدرسما الشوخ وستطيعون سحويلما 
إلى قوانين . 

وأوكل أمر السلطة التنفىذية إلى مجلس ادارة من خمسة أعضاء نختارم 
جلس الشوخ على قَائة عشرية يقدمما مجلس المسمئة ومجدد مسا كل سذة . 
وسر مجلس الادارة على أمن المبورية الداخلى والخارجي . ويستعين بالةوات 
المسلحة دون أن يستطيم قبادتما . ۰ 

وبراقب ويؤمن تنفمذ القوانين في الادارات وامحاك بواسطة مفوضان له 
حى تعبينهم . وأزيات اللجان التنفيذية واستعيض عنما بستة وزراء لعينهم 
مجلس الادارة وم مسؤولون أمامه . ولا يلف الوزراء جلا . وليس مجلس 
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الادارة أية سلطة على الخزينة الى أوكل أمرها إلى ستة مفوضان ملتخضان . 
وليس له حت اصدار القوانين ولا بتطيم ان يتصل بالجلسين إلا 
بصمفغة الرسائل . 

و اصح التنظى الاداري من جديد لامر كزداً ومدطا. فقد منحت الحافظة 
ادارة مر كزية من خمسة أعضاء ت مهم الجمبة الانتخابة . واختفى القضاء : 
لقد شكل فى السنة الثانة الدائرة الثوروية الممتازة . والآاحمعات الريفة 
ااصغبرة جعت تحت اشراف الإدارات البلدية لامنطقة > بنا قسمت المدن 
الكيرى وعلى الأخص بارس إلى عدة بلدبات بعد ان فقدت استةلالىتما الذاتة 
بفقدها بلديتما وختارها . راستمر هذا التنظم الإداري مر كزيا أ كثر ما قل 
عله . فالادارات متسلسلة النسبة لىعضما اللعض فالىلديات خاضعة لمحافظات 
وهذه بدورها خاضعة للوزراء . وعلى الأخص اللطة التنفىذية يمثلما لدى كل 
ادارة بلدية أو فى المحافظات. مفوض حكومى معن . فمفوضو مجلس الادارة 
براقمون ومحققون تنفمذ القمانبن وبحضرون جلسات احالس البلدية والس 
المحافظات وبراقبون الموظفين . ويتصل المغوض في الحافظة مباشرة مع وزر 
الداخلىة . وقد أمّن المفوضون بعض الاستقرار مقابل ادارات تتجدد جزئا 
كل سنة . وتأكدت المر كزية أبض) بالحتى الذي مجلس الادارة ان يتدخل 
مباشرة في الادارة . فبموجب المادة 1۹٦‏ يستطيم أن بلغي قرارات الادارات 
وأن بوقف أو يقل المدرين ويؤمن تعويضهم بغيرم إلى أن يتم الانتخاب 
المقبل . لا ريب ان هذه ليست لمر كزية البعقوبة للسنة الثانبة ؛ ولكنها 
بعيدة جدآ عن اللامر كزية التامة في دستور ۱۷۹۱ . 

ولم يكن تطببتق الدستور خلواً من الخطر : فالثورة لم تسنةر بعد (فالةوانين 
الاستشنائىة ضد المماجرين والرافضين ما تزال سارية. المفعول ) والافلاس وشك 
الوقوع والحرب مستمرة. ولكن الترميدوريين مخشون أ كش من كل شيء عودة 
الثوار الشعسان إلى الح ودكتاتورية جعية أو رجل واحد . ومن هنا 
احتماطاتیم المتعددة وضاناتهم التي تركت في النهاية الح أعزل متأرجحاً 
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( فكل سنة لجري تجديد فصف البلديات» ثلث الجلسين > خس مجلس الادارة 
وادارات الجافظات ) دون الاحتباط لل الخلافات المىكنة الوقوع داعا بين 
السلطة التنفدية والسلطة التشريعبة . 

ان استمرار الأزمة وخوف تسلم النظام الجديد للمنافسين دفما الترميدوريين 
مباشرة إلى ترسف النظام اللببرالي الذي أرادوا إقامته منذ بدئه , 


۷۲ - تسيير ألنظام الجديد 

قد ازدادت خطورة الأزمة بشكل خف خلال صف السنة الثالثة . 
فتابع التضخم النقدي تخريبه . وكانت الأسعار ترتع يوما بمد يوم والمضارية 
تنحو منحى جاعا » وترف أقلبة استغنت بشكل مشبوه يعتبر أكثر من أي 
وقت» اهافة للمؤس الشعى. فبعد ان كان النقد الورقي ۾ ملبارات ق التداول 
وقت إلغاء المد الأقصى » بلغ ۲٠‏ ملباراً في أول برومير من السنة الرابمة 
( ۲۳ تشربن الأول ٠١۹٠‏ ) . فتوقفت الحساة الاقتصادية وانقلبت العلاقات 
الاجتاعىة > فالدائنون والمزارعون وأصحاب الامحارات شضون نقداً ورقاً 
فاقد القىمة . 

ولل يكن في استطاءعة الأجور أن تلحتى الأسعار في مسيرتما المسرعة 
( خلال الصف ارتفعت لبرة اللحم من ه۸ إلى ٠‏ فرنكا ) ولا كان المحصول 
هزبلا فى كثشر من المناطتق حدثت عودة ٤‏ باستثناء الضرائب ؛ ال٠‏ اجراءات 
السنة الانىة القسرية : مصادرة » واجبار على الببع في الأسواق › أعيد العمل 
به فی ) ترمسدور ( ۲۲ تموز ۱۷۹١‏ ) واجراءات تنظىمة وردت في قانون 
تحارة الوب الصادر فى ۷ فاندمير من السنة الرابعة ( ٩‏ أباول ٠۷۹٥‏ ) 
واجراءات تنظىسة وردت في قانون تحارة الحبوب الصادر في ۷ فاندمسير من 
السنة الرابعة ( ۲۹ آیلول ٠۷۹۵‏ ) الذدی استمر سارى المفعول حتی ٠۷۹۷‏ . 
وفي باريس استمر الخبز مسعراً بثلاثة خاوس للمبرة بيفا كان ٠١‏ فرنكاً 
في السوق الحرة في أوائل الصف . ولكن التعسين هبط إلى ربع لببرة خلال 
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انتظار الحصول وعاد اى الارتفاع ال رعد الحصباد ۰ ومع ذلك 


ارتفم معدل كلفة المعدشة في باریس على قاعدة ال ٠۰۰‏ ی ٠۷۹۰‏ الى ۰ ف 
موز والی ۳٠۰۰‏ في ایاول وإلی ٥۴٤١‏ في تشربن الثانی ۱۷۹۰ . ولا عجب 
في مل هذاه الظروف أن بمر عىد٠٠‏ آب ذكرى سقوط الملكىة وف الاآمال » 
حسب اعتراف الوليس . ا 


كان المهدف من قرار الثلثين الحبلولة دون انتصار الممارضة الملكىة في 
الانتخابات . واستمر الترميدوريون طويل في الح لادراكهم قل شعبيتهم 
ومناورة الملكيين الدستوريين الذين كانوا يأماون باوغ أمدافيم عن طريق 
الانتخابات الشرعي . لقد سال أحد أعضاء اللحنة الدستورية : و فی أي أيدي 
سموضع ارث الدستور المغدس ؟ » . لقد نص قرار ه فرو كتمدور من السنة 
الثالئة ( ۲۲ آب ٠۷۹١‏ ) انه بحب على الجعات الانتخابىة أن تختار ثلثي 
النواب الجدد( ٠٠١‏ على ۷٠١‏ ) من بين أعضاء المي تمر الوطنى العاملعن . وحدد 
قرار ۱۳ منه ( ۳۰ آب ) انه إذا ي تحصل هذه النسبة بصار إلى اتقام أعضاء 
المؤتقمر الوطني الماد انتخابهم بطريقة التعبين الذي تقوم به الجعية نفسما . 
وكان هذا يعني عزل ال جبلمين القداءى والمعارضة الملكىة الدستورية معا لمصلحة 


وحرى تصدتق الدستور والقرارات اللحقة به فى استفتاء شعي . ومم 
ان نظام اللاءة قد أقر في السابق فقد جرى تطبيقه في الانتخابات العامة › 
واشترك الجدش فا . واجتمعت الجعبات الأولىة اعتبارا من ۲١‏ فرو كتيدور 
٩ (‏ أبلول ٠۷۹١‏ ) . وكان الموتمر الوطنى قد أعاد العمل . ببعض الاجراءات 
ضد الما جربن والرافضان فحرم من الحقوق المدنىة كل الدين | محصاوا على 
الشطب النمائي من قاة المپاجرين وطرد أقرباءهم من الوْظائق العامة “> وحدد 
ملا ١ ٥‏ وما للكنة العائدين لىعودوا إلى لملفى من حديد . وعكس ذلك 
أعد -حتى التصويت إلى الارهابيين القيدامى العز“ل . غير ان المعيات الشعبية 
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قد حذدفت نہاشا في ٣‏ فرو کتیدور ( ۳ آب ۱۷۹۵ ) . ونی آول فاندمیر 
من السنة الرايعة ( ۲٣‏ أيلول ٥‏ ) أعلن امقر الوطني تمنسي الدستور + 
موحب أ کثر من ملنون صوت ضد أقل من۰۰۰٠٠‏ ( جور الممتنعان ) حسب 
الأرقام المذاعة في ٠‏ من فاندمير . ولكن قرار الثلئين الذي لا ينطبتق عليه 
الاستفتاء الشعي نصا ل بقبل إلا حوالی ۲۵۵۰۶۰۰ صوت ضد ۱۰۸۰۰۰ . ٤‏ 
الواقع لقد قدمت أكثر من ٠١‏ جمصة أولىة ملاحظات تتعلق بالدستور ؛ 
و ٠۹‏ سحافطة مم كل الأقسام في باريس باستثناء واحدة رفضت قران الثلثين . 
وعحلت الانتفاضة الملكىة في ١۳‏ فاند تر من السنة الراةعة ( ه ته 
الاول ٥‏ ) الانتخابات الحددة فى ال ٠١‏ متوحة اضطراباً قد ڌا صڪد 
باریس ملف الشهر السابتق . ففی ۲۰ فرو کتیدور ( ٩‏ آیاول ۱۷۹١‏ ) 3 
أقسام لىئىلىتىه والبورصة والمضاربات قرار ضمانة راع م قوی 
دي غرينىل الاستنفار. وابعدت الجمبات الأولية الت يسبطر علا اللكيون؛ 
الثُوار الشعسين والارهادن القدامى . وازداد اماج دع نائج الا ستفتاء 
فقد تا کد ۸ قسما پار دسا من النتائج . وی ۳ فاندر ( ١‏ سرن رل۲ 
عل بالتمرد اللي في « شاتونوف آن تیمیريه » وقي . « دورو » کا علم بقمعه 
في ۲۷ فرو كتبدور ( ١۷‏ أيلول ) السابتق : فدعا قسم لمبيليتيه إلى الثورة . 
ونی ۱١‏ فاندمير  (‏ تشرن الأول ) سبعة أقسام على الأقل أعلنت حالة 
المصسان . فأعلن الور الوطني حالة الانعقاد الدائم وعبن لجنة فوى المادة 
من خسة أعضاء بینم باراس واستنجد بالشوار الشعبيين : وقي ١۲‏ فانديير 
٤ (‏ تشربن الثاني ) صدر قرار برفعم حظر القسلح عن الارهابين القدامى 
فتحہزت' ثلاث فرق من وطنتي ال ۸٩‏ . وتطورت الانتفاضة في لسلل ١۲‏ 
و ٠۴‏ فانديير بالتفام مع ال جنرال ميلو قائد القوات المسلحة ؛ فشكتلت لمنة 
مركزية . وسقط القسم الأكبر من العاصمة في أيدي الشائرين .. وألقي 
ا لجصار على الوتمر الوطني . وعندما كلف باراس تنظ المقاومة مع فجر 
۱۳ ضم إلبه بعض اجنرالات وهنم ونارت . وجح مورا فی الاستلاء عل 


E 


(0٠ 


مدافم معسكر السابلون . فاندحر الثائرون وتفرقوا وقد بلع عددم العشرين 
ألة) بعد ان حرموا من المدفعبة . ولكن الانتفاضة الفاشلة فى ٠۳‏ فاندير 
أ كلت الةطبعة بين الترميدوريين والملكبين . ومرة أخرى أنعش الخطر 
الدام بعض الجس المهوري : فأرسل فربرون إلى الجنوب ( المندي ) لقمم 
الارهاب الأبسض وصدرت قرارات توقىف حى ثلاثة من نواب الىمان . 
وأخيراً فى 4 برومير من السلة الرابعة ( ۲٦‏ تشمرين الأول ۱۷۹١‏ ) صوت 
وتو الوطنى قبل أن برفض على هدنة عامة حول « الأحداث المتعلقة بالثورة 
حصراً » . 

وق هذه الأثناء نبت الإتتخابات التي بدأت فی ۰ فاندمیر ( ۱۲ 
تشرین الآول ۱۷۹۰ ) آمال الترممدوریین . فأعید انتخاب ۳۷۹ من أعضاء 
المۇتر فةط منهم 14 تكىلىین . وکان اکثرم معتدلین أو ملكسين مقنعين 
أمثال بوامي دانغلا ولانجوينه . وتشكل الثلث الجديد جوهريا من الملكين 
والكاثولىك . واندجر الحبلون المتحو"لون عن مبادم المسؤولون عن الردة 
الترممدورية : امثال فربرون وتالىان . وهذا الأخير فضح الخطر : ٠‏ إذا )م 
ةم التخلص من اللكين في الادارة والعدل فإن الثورة المعاكسة ستصسح 
دستوربة قل ثلاثة أشهر » . ومع ذلك رفض الجموريون المعتدلون إلغاء 
الإنتخابات . وفى ظل هذه الدلائل افتتحت التجربة الدستورية الجديدة 
واستقرت حكومة الادارة . 


ونی ۽ برومير من السنة الرابعة ( ۲۲ تشرين الثاني ٠۱۷۹١‏ ) أرفص 
امو تمر الوطنى على صراح : تسا المورية ! بعد أن حك اكثر من ثلاث سنوات 
وتبع خطا سباس) یکن أن يبدو متعرجا . لقد حر كته في الواقم فكرة 
وأ دة من أباول ۲ ال تسرن الأول ٥‏ ۶ وهي احلاص من 
الارستوقراطبة وملعم عودة النظام القدى إلى الاد . وقد تخطلى الور 
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الوطنى الترمدوري حقبة السنة الثانمة الدعوقراطمة واستعاد سباسة اجمعة 
التأسيسبة : تأمين حك البورجوازية الذي عله شرعب] في نظره › ازدهارها 
الإجةاعي ومقدرتا الفكرية » فلا ديوقراطبة ) في ال ٩۳‏ ولا ارستوقراطبة 
ا قبل ال ۸4 : فالى الوجباء وه الفئة الإجاعبة المفتحة بفضل الساواة امام 
القانورن ٠‏ يعود حى الح والإدارة . 

الأولوية الاجتاعبة والسطرة الساسىة :هذا ما رغب الترمىدوريون تأممثه 
للسورحجوازية ولكن في اطار نظام لارالى وي بلاد ما تزال تع اني الحرب 
الأهلىة والحجرب الخارجة . فثورة الفانده لر تخمد والتحالف ل بقهر . وقد 
حدّد الترمىدوربون قباس كير سباسة حكومة الإدارة ٤بقرضمم‏ على النظام 
الجديد بواسطة دستور السنة الثالثة ءضمانة وحفاظا على و الحدود الدستورية »“ 
بتطويةهم محافظات بلجبكا اللحقة التسعة > کا بتوجيه دباوماسيتمم وفق 
مفهوم «الحدود الطسعبة ».و كانت المعركة على وشك العودة في ریسم ۱۷۹٩‏ : 
ولقىادة الحرب ورث النظام الجديد نقد ورقا فاقد القيمة وجيشا معطتَل 
التنظم . ول یکن مكنا إلا ان تؤثر هذه الصعوبات على تطستقى دستور السنة 
الثالثة الذي يتاز خاصة بانتخابات سنوية بها كان الأفضل له الأمان الاجقاعي 
والسلام العام . وبعد ان استتيعد اللجوء إلى الشعب ا في السنة الثائية اضطر 
الترممدوربون المتحولون إلى اعضاء اداريين ؛ لكى يصمدوا مام هحیات 
الأرستوقراطةالمتحددة أن بزيفوا اللعبة الدستورية ويستعىنوا بالجدش‌سريما . 
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الټتاالشاف 


حكومة 1لاحارة الاولى 


فشل الاستفرار اللسبرالی ( ۱۷۹۰ _ ۱۷۹١‏ ) 


لقد استمرت الامة المورحوازية نا لعدم الاستقرار . وازداد وضوح ذلك 
مقدار ما ظہرت التحربة اللبرالىة عدية الجدوى . وبعد ان تقوقعت الامة 
فى أطرضقة مپورية قادرة على الدفم ابعدت الطقات الشعسة کا أبعدت 
الارستوقراطىة . وضاعف الوجماء الترمدوريون احتباطاتهم ضد سبطرة 
الدولة التامة » خوفا من الملكىة والديموقراطمة في آن واحد . فالتوازن 
الدستوري الحكم للسنة الثالثة ل يفسح المحال لاي رد غير المجر الحكومي 
أو انقلاب القوة . وكانت ساسة الاستقرار الاداري وقد تورطت كثرا فى 
ازدواحىة الاختصاص الحکومي وازدواحجىة المعارضة الداخلمة > قستازم 
عودة سردعة الى السلام : ولكن الحرب تتابمت والفتح استتب , وعند داك 
بدأت تتحقق نبوءة روبسبییر في خطابه ضد حرب ۲ کانون الثاني ۱۷۹۲ عن 
الجترالات .الذي اصبحوا « امل الامة ومعبودها» : « اذاقدر لأحد اهؤلاء 
الجنرالات. أن بكسب محاحا ما. ... فأية.سطوة تکون خربه ؟› . 
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أولاً _ استحالة الاستقرار الداخلي 
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( 1۷۹۷ - ۱۷۵ ( 


ان القاعدة الاجتاعية الي ادعى حماعة الاأدارة ٤‏ بعد الترممدوريين > ام 
سوف برسون علا استةرار النظام تمدو ضقة بنوع خاص . 

فالارستوقراطبة مبعدة ؛ إالفسبة للطبقات اللاكة »> وكذلك قسم من 
البورجوازية وقانون ٣‏ برومير من السنة الرابعة ( ۲٠‏ تشرن الأول ٠۷۹١‏ ) 
عنم الوظائف عن آهل الما جر ن . وقد اعد فی ۱۸ فرو کتمدور ٤‏ بعك 3 
ألفته الأكثرية الملكىة في السنة الرابعة . واقترح سيبس » بعد ذلك بقلل 
طرد النبلاء الذبن شغلوا وظائف أو تتعوا بمراتب في ظل النظام القدي › 
وإعادة الآخرين الى وضم الغرباء . واكتفى قانون ٩‏ فريير من السنة السادسة 
( ۲۹ تشمربن الثاني ۷ ) الاحراء الثاني . وإذا م جر قطببق هذا القأنون 
أبداً ؛ فإن الغاية منه كانت واضحة حداً . وقد امتد الحصر الى أبعد من ذلك. 
فالبورجوازية الادارية “وهي متوسطة الحال > كانت لا تثى ببورجوازية النظام 
القدم » وهي من مستوى اجتاعي ارفم وأقرب الى الارستوقراطة.. 

و کان الملكون الدستوريون مرقوضان کانصار الملكىة المطلقة. فالاداریون 
دریدول أن تكون المہورية بور-جوازية ومحافظة ولکنېم رفضون مساعدة 
قسم من البورجوازية لأنم مخشون ان تجرفمم في طريق الاصلاح الحكومي . 

من حسانب الطبقات الشعسة استمرت د کری السنة الثانمة والخوف 
الاجتاعي طبلة المرحلة الادارية كلها حافزاً قوي لاردة 4| جعل فى النباية ۱۸ 
برومير شرع . فالا كثر ادرا كا بين الطبقات الشمسة لا بقبلون دون مقاومة 
أن يلقوا خارج الأمة وخارج هذه الجورية التى حاربوا في سيبلا : وبرهان 
ذلك مؤامرات اللساوين. ولكن بينا كانت الجر كة الثوروية تنجه ولو بتمس 
حو دروب حددة ٤‏ کان الخوف البورجوازي بشکل في يدي الحكومة 
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رافعة فوية ضد اإصحاب الحصر؛ والارهابين والفوضويين واللصوص ؛ وشاربي 
الدماء . وكان الوجاء “ الناس الشرفاء > مخشون فوق كل شيء المودة الى 
نظام السنة الشانة : اعتنار النفي مشموها والقانون بصدر عن الفقير › والقم 
الاجتاعىة التقلدية قد انقلمت وقد جلمت الديموقراطىة السباسىة ممما وحدة 
المصير الاجتاعي . 

وحافظ شبح القانون الزراعي وتقسم المتلكات على كل فعالمته . فكان 
دوشي الغمور يعلن في مجلس المسمئة قي ٠١‏ فريير من السنة الرابعة ( أول 
کانون الأول 6٥‏ ) عن معارضته لاقامة الصردىة التضاعدية : 

« لا تزدهر الدولة إلا بربطما المواطنين قدر الإمكان بالازدهار.. والضرية 
التصاعدية هي قانون استشنائي ضد المواطنين اليسورين .. وستكون مفعوها 
حتما تجزئة الملكيات إلى أقصى حد . وقد اعتمد هذا النظام أكثر من اللازم 
ف منح الممتلكات العامة .. ولنقل بكامة واحدة أن الضرية التصاعدية هي 
البذرة الحقبقية لقانون زراعي بجحب خنقه في الميد .. وعلى الماز التشريعي 
أن بقف حزم ضد كل مبدأً خرب التناسى الاجتاعي > ضد كل ميدأ بيغي 
بوضوح اجتباح الملكبات . ولن يكون مكنا ربط جيع الفرنسين ربط 
وثىقا بالحرية والمىورية إلا اذا كان لنا احترام دي لكات € ۰ 

ولكن هذا يعني ايعاد جيم الذين علوا على تأسيس هذ. الجورية ولسوا 
ملا كين » عنما . وقد اتضحت في النهاية استحالة استقرار النظام الاداري على 
قاعدة الملكة الضىقة والبورجوازية القادرة على الدفم والوجهاء اوران . 


١‏ - الادارون واليماقبة والملڪيون 
لقد شغل تسبير المؤسسات التقوقعة في دستور السنة المالثة اوقات النظام 
الجديد الأولى . فقد باي الرجال إيام في مواقم > فعل > من المؤتر. الوطني 
التزممدوري ال الإدارة 

. فقا ملت العالس الادارية موحب قرار الثلعن .د ٠١١‏ عضواً. . من المۇ ر 
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الوطني . وعسّن منذ ٦‏ برومير من السنة الرابعة ( ۲۸ تسرين الماني ۱۷۹٥‏ ) 
۳44 عضو أ من الموعر الوطنى أضف إلمم 10 آخرن اختار تم الجعسات 
) الإنتخابسة فى الحافظات و ٠١‏ مثلاً لكورسبكا والمستعمرات مذ كورين في 
وشقة الانتداب فبكون الجحموع ٠١۳‏ عضواً من المؤتر الوطني كلهم معتدلون 
أو مرتدون . وقد عن لانجودنه من قبل ۳۹ محافظة وبوامي دانغلا من قبل 
. وهؤلاء الأعضاء المعاد انتخابمم في المؤتر الوطني > وقد شكلوا « الإمعية 
الانتخابىة الفرنسة أكملوا الثلثين الطلوبين وزادوا علب .والثلث الجديد زاد 
من قوة عناصر المن فو إمًا ملكنون دستوريورن امثال باربه ماريوا ؛ 
دوبون دی نمور ٤‏ وبورتالىس أو لورونون معا کسوٽ معلنون أمثال بواسي 
دانغلا »> هنري لاروضير أو ايسنار. فالا كثرية الإدارية تراوح بين الجيرونديين 
القدامى امثال لاريفبلمير أو لوفيه > ورجال السہل امثال لمتورنور وسييس 
وبين الجىلىين امثال ياراس وتالمان . وكان بینہم عدد من المهادين لانظام 
الى ببلخ ٠١۸‏ ولكن بعضہم قد تطوّر . وكانت احالس تعد بقدار ما 
کن تعبین آراء اعضانیا ٠٥۸‏ ملکیا | کرم لبیرالبون و٥۰٣‏ جہورین اغلب 
الأحان ترمىدوريون و ۲۲٣‏ من انصار دستور السنة الثالثة .وهؤلاء الآخرون 
فرضوا اختار المدراء. لقد اختبرت حكومة الادارة على قامة قدمما النسمثة 
فاحتفظ القدامى بساراس > لاريفلىير ›“ لنتورئور > روبيل وسيىس › 
وکلم ممادون للملکىة . ولڪن سسس رفض فحل“ له کارنو . وکان 
لاريفملسير الجبروندي القد والنائب في الجعية التأسيسبة وفي المو تمر الوطني > 
معارضا عنيف البعاقبة غير آنه جوري متعصب ومماد. للاکليروس . وعلى 
کل حال هو رجل من الصنف الثاني . وكان يتبم على العموم ري روبيل 
الألزاسى الذي ان هو أبضا في عداد أعضاء المعبة التأسيسبة والوقر الوطفي 
بهن الجىلين . وكرجل سلطة أثبت ڊانا أنه من انصار الحدود الطيمعصة . 
وكارنو الذي كسب الى جانبه لبتورنور > الضابط القدى في سلاج المندسة هو 
أبضا » قد حافظ على شرته كمضو قدي في لجلة السلامة المامة غير أن 
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تطوره المحافظ بالا كمد سسحبله سريعاً على النسبان . وبين هاتين المجموعتين 
من الال الشرفاء الذن يعطون صورة امينة عن البورجوازية الجمپورية > 
دقف باراس رجل ٩‏ ترمىدور و ٠۳‏ فاندمير القوي > والفىكونت الابق 
والضابط والارهابي القدم الكاسر التعلتى دون شك بالثورة ولكنه مستمد أن 
ببسم نفسه إلى من يدفم ؟ كثر . 

واستقرت حكومة الادارة في قصر اللكسبمورغ الذي كارن سجن ایام 
الإرهاب واقامت نما سكرتارية ( أمانة مر ) اصحت فما بعد سكرتارية 
الدولة لبوتابرت . وعين للوزارات الستة : بينيزيخ للداخلىة رامل نوغاريه 
المعادي لملكىة ¢ لامالىة وقد احتفظ ما حت السنة السابعة > مىرلان دي 
دوبه صاحب قانون المشوهين العدلىة »> ديلا کرا وهو معاد آخر لملكسة 
للعلاقات الخارحىة “٠‏ واثنان عسكربان من الدرحة الثانىة الحربىة والمحرية . 
وكارس متوقعا احداث وزارة سابمة الشرطة العامة سرعان ما 
اسالمت لکوشون . 

وي ٠١‏ برومير من السنة الرابعة ( ه تشر الشانی ٠۷۹١‏ ) أصدرت 
حكومة الادارة إعلانا « لتعلن عن قامپا » هو مناج حكومة حققي . 
وهو يبغي في ا جال السياسي : 

« إعلان حرب نشطة على الملكىة وانعاش الروح الوطنية والقضاء بد 
من حديد على كل الفئات وإخماد جذوة كل حزيمة والقضاء على كل رغبة في 
الثأر وسبادة الوئام وإعادة السلام » . 

وت ف حال الاقتصادي : 

« بإعادة فتح مصادر الانتاج وإنماش الصناعة والتحارة وخنتى الاستغلال 
ونفخ حياة جديدة في الفنون والماوم وإعادة توطبد الرخاء والرصيد العام» . 

وبالاختصار «إعادة احلال النظام الاجتاعي عل الخواء اللازم. الثورات». 
إنه برتامج استقرار وقوازن حل وسط مع ومضة ضد اللمين . وإدا لم بقم 
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السان بأية إشارة إلى المعاقة فإنه على العكس محذر الشعب من « اماءات 
لكين اة الدبن عدون ربط مۇامراتمم والمتعصبين الدين بلنورن 
اخختلات دون انقطاع » . وکارن الوقت فی غد فاندمیر . وقد وحلہت 
الإدارة ° أوائل کہا > دعوة إلى امحاد - جمسع الموربين . 

قد أقام دستور السنة الثالثة توازتا Se‏ فى الممدان الساسي . فاذلك 
وحب آلا“ يقو م أي نزاع خطبر بین السلطات ورداً المدبرون محكون بالاتفای 
مع الأ كثرية التى انتخمتمم وای من مصلحتہا مساندمم . وأعند تسر 
ا[لطات المحلىةو الحا ك . وقامت الادارة بالتمدناټ؛ عندما ا اط ت السات 
الانتخابمة أن ترفض دون أن تکل مہمتا وأعطت نفسہا حتى اختار 
البلديين . وهثكذا تعاظمت منذ البدء سلطات الإدارة . ولكنما ل حصل على 
إطاعة أوامرها بدقة وعلى الأخص لآ الأجور ل تدفع دان بالتام . 
واصطدمت › مم ذلك ٠‏ أكثرية الجلسين وحكومة الإدارة سريعا معارضي 
,املس الوطني الترميدوري أنفسهم . 

وتابم الملكىون » بعد أن غللبوا في باريس في فاندمير > تغذية اضطرابات 
في الغرب » في لانغدوك وفي البروفانس . وكانت انكلترا تقدم السلاح 
والنقد الورق المزوآر . وف كانون الثاني ٠۷۹٠‏ عاد ستوفلمه إلى المعرة . 
وهوش ٤‏ مع آنه رجع عن التطبيق الصارم للقوانين ضد الكمنة الرافضين › 
وزع جىوثه وضاعف مراكر المراقبة وتوصّل إلى نزع السلاح من القرودان . 
وبعد أن تم اعتقال ستوفليه اعدم رما بالرصاص تي اجر في ه٣‏ شباط 
٩‏ وشاریت في تات في ۲۹ آذار . وني شال اللوار استسل کادودال 
بسرعة في الموبسماان > وفروته فع البوكاج التورماندي وسيبو فى المعن . 
فكانت النباية : ففي حزيران حل" جيش الغرب . ومع ذلك استمر النهب 
في حالة التخدبر . وانقسم اللكيون حينثذ حول الخطة التي مجحب اتباعا . 
ولما فقد المباجرون الشحاعة استسل أنصار القوة أما م أنصار الاسالب 
الدستورية , كان المهم انتزاع الأكثرية في الانتخابات ابلك . وقلب الحكومة 
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اجيورية بطريقة مشروعة . وانضم الجترال بيشغرو ٠‏ الذي ل بتجاسر على 
العمل ؛ وقد استقال من قصادته “ إلى هذه الخطة . 

واستفاد المعاقىة مدة من حسن ارادة الحكومة . فلات حكومة الادارة 
بم قسما من الادارات ؛ وتساهلت مع صحافتہم حت توصلت إلى مويل 
حر ودة دوفال : « صحفة الرجال الأحرار ۸. وعادت النوادي إلى الظور : 
ففتح تادي المافتىون ی ۵ برومیر من السنة الرابعة( ۱۲ تشر ن‌التانی .)٠۷۹١‏ 
وسرعان ما جع ألفا من الأعضاء بينم المؤقرون القدامى أمشال درويه . 
وعاد غراڪوس بابوف إلى اأصدار صحفته « مار الشمب » في ٠١‏ برومار 
٩ (‏ تسرين الثاني ) : 

« ما هي المُورة الساسة على العموم ؟ ما هي الورة الفرنسة على 
الخصوص ؟ انا حرب معلنة بين الأشراف وعامة الشعب > بين الأغنباء 
والفقراء » . 

كان بإبوف يفضح ميزة دستور السنة المالئة المعادية للدعوقراطىة : 

« قد بدىء في جسم اعلاتات اللخحقوق باستشاء اعلاری ۱۷۹۰ بتکرس 
ا حى الأول »> الحتى الم حت المدالة الأزلة : غاية الجتمم هبي السعادة 
العامة . لقد سرنا خطئ واسعة › وتقدمنا تقدما كيرا وسريعاً نحو هذه 
الغاية حى هذا المد . ومذ ذالك رتا في اتجاه علكسي . لقد سرا ضد غاية 
امجتمع ضد هدف الثورة في سبيل الشقاء العام وقي سيل سعادة عدد صغير 
فقط . بجحب أن تكون لنا الجرأة أن نعترف ان الثورة رغم كل العراقيل ٠‏ 
وكل المعارضة > تقد مت حق ٩‏ ترمسدور ومذ داك بدأت تةرا جم ¢ 

وتطور هجوم اليسار بساندة بعض أعضاء الموؤعر الوطن القدامى أمثال 
آمار › وروبر لنده . وبدأت حكومة الادارة تقلى . فصدر قرار توقىف 
حى بابوف في ٠4‏ فريير ( ه كانون الأول ) وعاش مذ ذاك في الحفاء . 
وف ول بلوفىوز ( ۲۹ کانون الثاني ٠۷۹١‏ ) في الحفل التذكارية لاعدام 
لويس السادس عشر أشار روبل إلى نقطة توقف : ولو انه أرعد وتوعد ضد 
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الملكىة فانه فضح أيضا « هذا الزمن الذي فيه شرع الإرهاب والفوضى 
القوانين حى فى قلب مجلس الشوخ . .. فلطمثن المواطنون الطببون ِ«. 

في الواقم كان استقرار النظام برتىط بالل الذى سمطى للمشا كل 
الأساسية الوروثة من العهد الترمدوري وأهما المشكل الاقتصادية والمالىة . 

فقد انبر النقد وخرب الاقتصاد . وتضاعفت الآزمة النقدية بأزمة مالبة 
فالضرائب لا تجمم والخزينة فارغة وعبثا كان روبيل يدعو « اللامبالين 
أنفسهم ... إلى التعلتى بالجممورية وإلى الانضمام إلى تلك الكتلة الضخمة من 
ا لجموريان التي ستختفي من أمامما كل فة » . 

وفى هذه الأثناء كانت الكارثة النقدية تضاعف البؤس الشعى : فقسد 
جعلت ساسة الوحدة مستحلة بعد ان ارتسمت «لاحما مدة من الزمن . 
وخشة أن تستفسد معارضة السار في ذلك فتحاول القىام حركة › قامت 
, حكومة الادارة يوضم حاحز على الىمان . 


) ۱۷١۹١ ( نهاية النقد الورقي الشوروي‎ - ٣ 

بيا كانت حككومة الادارة تتمر كز »“ كان التضخم النقدي يبلغ حده 
الأقصى. فورفة المئة ليرة ل تعد تساوي سوى ٠١‏ فلسا. كانت الخزينة فارغة 
ومطابم النقد الورقي تتابع إصدار علة »> سرعان ما أصبحت قبمتما أدنى 
من عن الورتق : لقد تضاعف حجم النقد الورق فى أقل من أربعة أشير 
فبلغ ۳۹ ملباراً في ٠۰‏ بلوقبوز من السنة الرابعة ( ۱۹ شباط ۱۷۹١‏ ) وعبثا 
تأسس قرض إجناري بفائدة تصاعدية وهو ضرببة حقىقة على رأس الال » 
فی ۱۹ فر مار ( ٠١‏ کانون الأول ٥‏ ) وهو قابل للدفع بالنقد المعدني ؛ 
أو الحوپ › أو النقد الورقي بنسبة /١‏ من قيمته الاممىة : مع اث القبمة 
الجارية كانت أدنى بثلاثة إلى أربعة أضعاف . ول محصل من القرض سوى 
٣۷‏ ملباراً من النقد الور و ١۲‏ ملىونا من النقد الممدني . وقد ار استىاه 
عنمفا في صفوف البورجوازية وهي الربع الذي أصابه القىم الاًڪار من 
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امامة في الدفعم . وف ۳۰ بلوفسسسوز ( ۱٩‏ شباط ۱۷۹٦‏ ) وجب تعليى 
الاصدارات وترك النقد الورق . 

وحل" نقد ورقى جديد هو « التفويض العقارى » ( أو الحوالة العقارية ) 
حل النقد الورقي السابتق . وبدت العودة إلى النقد الممدني مستحيلة : فلم 
یکن متداولاً منه إلا حوالی ۳۰۰ ملنون بدل ملبارين ونصف في نباية النظام 
القد . وابعدت فكرة قمام ينك قومي للإصدار . فقد أوجد قانون 
۸ فانتوز من السنة الرابعة ( ۱۸ آذار ۱۷۹١‏ ) التفوبض العقاري وصدر 
مله ف الحال ٣٠٠١‏ ملىون . والحوالات العقارية المكفولة بالممتلكات القوممة 
التى لي يتم بيعما بعد » ( لق عدنا إلى الميدأً الذي كان في أساس انشاء النقد 
الورقى نفسه ) حلت عل النقد الورقي !لذي أبدل الثلاثين بواحد بيا قبل 
النقد الورقي فى الوقت نفه لمدفوع القرض الاجباري المئة بدل واحد. وكان 
تداول الحوالات اجباريا و كانت تقتَم › لا كتساب الممتلكات القومىة › قىشا 
النقدبرية دون مزاد . وف مدى ستة أشمر قطعت الحوالة العقارية المرحل التي 
مر“ ا النقد الورقی فی دس سنوات . 

لقد حاءت الكارثة النقدية سربعة فعلاً . فأعلنت الوالة مساوية للذهب 
وثلاثين مرة النقد الورق . وهذا الأخير بعد يساوي أ کثر من ٣۲ر۰‏ 
والقانون نفسه يعطي ال ٠٠١‏ فرنك حوالة ؛ قبمة معدنية من ۷٠٠٠١‏ فرنكات. 
ومنذ الاصدارات الأولى فقدت المحوالة حت ه٠‏ و١۷(‏ . وكان تخفيض 
القمسة ۸۰ فی ٠١‏ جرمننال . ( ۽ نیسان ۱۷۹٩‏ ) و ٩۹۰‏ ني أول فلوريال 
۲٠ (‏ نسان ) . ومذ ذاك كان للمواد الغذائىة ثلاثة أنمان . وهذا ما ليس 
من شأنه ان بنقص صعوبات اأمادلات والتمويل . 

ففی ۲۷ جرمبنال ( ٠١‏ نيسات ۱۷۹١‏ ) سر المكتب لمر كزي في 
باریس ىار الخاز د 0 رة من النقد الور ٤‏ وبلرة و ٣‏ فلوس وأربيم 
أجزاء حوالة نا كانت تباع ب ٣‏ فلوس من النقد المعدني . وسام تمدرر 
اممتلكات القومة بتخضىضه الكفالة ؛ في انيار المجوالة العقارية , وقرر قانون 
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٠ .‏ فاوريال من السنة الرابعة ( ۲١‏ نيسان ٠۷۹١‏ ) العودة إلى اليم وحداد 
أصوله دون مزاد علني على أن تقبل الحوالة بقىمتها الاسمية . لقد كان ذلك 
تهوراً ولصوصىة حقبقىة لمصلحة خازفي الحوالات وعلى الأاخص متممدي الدولة . 
فمن حصل على قصر ب ۲٠٠٠٠‏ فرنك يستعيد ۸٠٠١‏ من بيع حديد التصوينة 
والبرفات فقط . وف بربریال كانت قسمة الخبز بالورق النقدي ٠٠١‏ فرنكا 
للمبره . وكان المتسوّلون أنفسم برفضون النقد الورقي . 

ونتج زوال النقد الورقي الثوروي من هذه التجربة البائسة . لقد كأنت 
دورته دورة النق د الورق نفسه ولکله جمم في مدی شېرین . ففي ۲۹ 
ميسدور ( ١۷‏ توز ) ألغي التداول الإجبماري . وفي ٠۳‏ ترميدور 
۴١ (‏ تموز ) تقرر ان يكون دفم المتلكات القومية بحوالات جارية ( قيمة 
معدنىة ) : وهو اجراء متأخر جدآ لمنع بعثرة المتلكات المؤمة . وقد تمت 
القاعدة نفسما تدرا المعاشات >٠‏ والمداخيل والضرائب وأجور الوت . 
وف نهاية السنة الرابعة ( منتصف ابلول ۱۷۹١‏ ) فضي وه النقتد الورق . 
ومع ذلك ل تتم إزالته كنقد إلا يمد ذلك ببضعة أشهر . وعساد النقد المعدني 
إلى الظور ؛ ولكن الدولة ؛ التى لا تتلقى إلا الورق » لم تستفد مله . وأزال 
قانون ٠‏ بلوضوز من السنة الخامسة ( 4 شباط ٠۷۹۷‏ ) الحوالة كنقد فسحددها 
د /١‏ من قيمتما الاسمبة . ومر“ هذا القانون دورن الانتباه إليه : وم يكن 
يعني سوى التكريس الرمي لإفلاس بات أمرأواقء) . وعلى هذا النحو 
اكتمل تاريخ النقد الورقي الثوروي . واذا استطاءعت حكومة الإدارة ارتب 
تمود إلى النقد المعدنى فذلك لأن انتصارات السنة الرايعة كانت مفدة : ففي 
ه جرممثال من السنة الخامسة ( ۲۵ آذار ۱۷۹۷ ) قنضت ٠١‏ ملارين من 
النقد المعدني من جيش سامبر اي موز وأكثر من ١ه‏ مليونا من جيش ايطاليا. 
لقد کانت الحرب تغد ی النظام ۰ 

وكالمعثاد جاءت النتائج الاجتاعبة كارثة على الموظفين وأصحاب الدخل 
وموع الطبقات الشعسة . فقي ۲ مدسمدور من السنة الرابعة ( ٠١‏ قوز 
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٩‏ ) كتبت ادارة الإبزير انه من الأفضل نتىجة عجر المعاشات ان يكون 
الانسان مجرما على أن يكون رئيس مكتب : 

« ليس من جرم أو معتقل أو محكوم إلا ويكلتف الحكومة اكثر من 
أربعة اضعاف راتب رئيس من رؤساء مكاتبنا . فأجرهم صار إلى ٠‏ لرات 
وفلسین و ۸ اجزاء یوما وقد اجبرتېم ضړورة تأمین عنشېم منذ زمن طویل 
على بسع أثاثهم واشامم الأكثر ضرورة اة الانسان . وهم يلجأون الآن 
إلى الخبز الموز “ع للفقراء وحده.. لقد كان شتاء السنة الرابعة مرع) لأصحاب 
الاحور الدين ار هقېم ارتفاع الأسعار المائل . فالاسواق أاستمرت قارعة › 
لأر محصول ۱۷۹١‏ ل يئن جيداً والقرويون لا يقبلون إلا النقد المحدني . 
والمصادارت ل تعد سارية الفعول. فاضطرت حكومة الادارة أن تدأ باشراء 
من الخارج وان تنظم الاستملاك بقسوة . 

وني باريس هبط تعن لمبرة الخبز يومنا إلى ه۷ غراما .وأ كيل بالارز الذي 
م يكن في استطاعة ربات الببوت طبخه ٠‏ لنقص الحطب . وخلال الشتاء 
كله ظلت تقاربر الشرطة تذير برتابة متعبة إلى البؤس والاستماء الشعببان وقد 
زاد من حدمي) ترف المستفلن ووقاحتمم . ولاحظ تقر بر الكتب المر كزي ف 
۸ بلوقنوز ( ۱۷ شاط ۱۷۹٩‏ ) : 

و تمدو باريس هادثة ولكن الأفكار شدبدة الاضطراب. والغلاء الفاحش 
في كل شيء يعتبر دان كللىجة ملازمة التجارة الحرمة التي تقوم بها تلك 
الكائنات المحقيرة المعروفة باس المستغلين . وهذه المصيبة القاسية التي تيدم ؛ 
منذ زمن طوىل ٠‏ الثروات العامة والخاصة تلقل اساسا على الطقة الفقبرة 
التي تسمع شكواها وهميمتما وخطاباتما العنبفة من كل جة » . 

وتحوّل الاستباء الشعي بشكل طبيعي ضد حكومة الادارة فأفادت 
المعارضة المعقوبية منه فكانت في نادي البانتيون تناقش إعادة الحد اأقصى . 
وني الايام الأولى من فانتوز اشارت تقاربر الشرطة إلى تقدم النقمة في الاوساط 
الشعسة والى المطالىة بتسعير الحاجسات : « العال ينوون المطالبة بالزبادة 
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حسب تقرر ه فانتوز (۲۲شباط) ولکنمم بقولون ان التسميرة المقلة ستقضي 
علبهم ..فالشعب يفم بكامة قسعيرة »> خفيضا » . 
فأمرت حکومة الادارة باغلای ادي الىانشىون ف ۷ فانتوز ( ۲٣‏ ساط 
۱۷۹٩‏ ) تعد أن خشدت ان تتملور النقمة الشعسة حول المعأارضة الىعقوبة . 
مارت اقات شد فی السار وأقالت موظفين مشپورین بان يمقويیون. 
واتخذت معارضة السار شكلا حددداً عندما نظم يابوف مۇامرة 
المتساوين . 


۳ - بانوف ومؤامرة المنساوین ( ۱۷۹١ - ۱۷٩٩١‏ ) 

إن بابوف هو الأول فى الثورة الفرنسة الذي انتصر على التناقض الذي 
اصطدم به كل الرجال السياسيون الخلصون للفضبة الشعببة بين توكيد احق 
الحناة » والمحفاظ عى الملكىة الخاصة والحرية الاقتصادية . فعلى غرار الثوار 
الشعسين وعلى غرار اليماقرة؛ یعلن بابوف أن هدف الجتمم هو السعادة العامة“ 
وان على الثورة أن تومن المساواة في المتم رلکن الملكىة الخاصة بادخاها 

عدم المساواة بالضرورة والقانون الزراعي أي ا أن افتسام المتلكات 
المقساوي لا يكن أن « يدوم أكثر من يوم » ( « فندذ الوم الثاني لتوطيد 
المساواة تعاود اللامساواة الظور » ) فالوسىلة الوحدة للوصول إلى المساواة 
الواقعة هي « قوطىد الادارة العامة وإلغاء الملكبة الخاصة » وربط كل رجل 
الموهبة والممنة التي يتقنا » وإجباره على وضع مرا الطبيعية في الخزرت 
العام “ وإقامة إدارة بسبطة التموبن مسك سجل ليم الأفراد وجميم الأشباء 
وتوزع الأشاء بمساواة غاية في الدقة » ٠‏ 

وهذا المنهاج الممروض في « بان الشعسين » المنشور في « منبر الشعب › 
٩‏ فريير من السنة اارابعة ( ۳۰ تشسرين الثاني ۱۷۹١‏ ) يشكل تجديداً أو 
يدقة أكثر تحولا مفاجثا > بالنسبة للاددیولو جبتین البعقوبىة والثوروية الشعسة 
وتتاز اثنتاها بالتعلى بالملكة' الصغبرة المؤسسة على العمل الشخصي : لقد. 
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كانت اشتراكىة الممتلكات والأعمال الصبغة الولى للابديولوجمة الثوروية في 
امجتمم الجديد المنولد من الثورة نفسما. فالشيوعية الي كانت حالما خالا حى 
ذلك التاريخ انتظمت بواسطة البابوفية مذها ‏ ايديولوجا > ودخلت التاريخ 
السيامي بواسطة مؤامرات المتساوين . 

والمابو فة حمل بالضرورة طابم عصرها . لا ریب ان المثال الشوعي 
لدى بابوف المتثقف على ذاته »> قى تولد من قراءة روسو ومابلی “٤‏ وقانون 
موريللى الطسعي المنسوب انذاك الى ديدرو . ولكن بابوف كان طلة الثورة 
رجل عل بعد أن تخطى الحل البالي . فقد اتضح مذهب إبوف المقائدي 
تدر ییا باحتکا که پالقائ الاجتاعبة فی مسقط رأسه پىکاردی ومن خلال 
صراعه الئوروي . 

لقد حددت تحربة بابوف القروية المبكاردية بعض مظاهر شوعيته 
الزراعىة . فبعد أن ولد سنة ۱۷٠١‏ قي سان كانتان > من جابي ضريية الل 
وخادمة امىة استقر في روي فى منطقة السانتير يلاد الزراعة الكبيرة. 
فالجسىات القروبة حقو قا الماعة وعاداتا الاشترا كىة استمرت فسا ناشطة 
صامدة فى صراع قاس ضد مر كرية الاستهارات في يدي كار المزارعين 
الرأسمالين . 'وبصفته موظف تعداد واختصاصي فى الحتى الاقطاعي وقد 
شغل مدة وظىفة مأمور' احراء الجمسات اكتسب بابوف خبرة مناشرة عن 
عقلمة القروبين الكاردية ومشا كلما وصراعا . ولا ريپ انه بفضل هذا 
النور > وقبل الثورة » اندفع نحو المساواة الواقعبة والشوعبة وكان قي كتابه 
« المسح الداثم » سنة ۱۷۸١‏ ممل الى القاتون الزراعي اعني اجتاعىة المتقاسمين 
حسب تعبير سنة ۱۸4۸ . ولكنه فى مذكراته سنة ٠۷۸٠١‏ عن المزارع 
الکبری وني رسالته فی جزبران سنة ۱۷۸٩‏ الى دوبوا دي فوسو سکرتیر 
| كاديمىة آرٴاس کان بتوقع تلظ « مزارع ججماعبة » هي د تعاونمات اأخوية » 
حقىقة « بتفتق ٠ ۳۰ ۰ ۰ › ٥۰‏ ۲۰ فرداً على العيش متشلر كين في هذه 
المأزرعة » وقد كانوا منعزلين فى السابتق ما يكادون بشبعون جوعمم من 


»+ — تاریخ الثُورة الفر نسبة 1٥‏ 


البؤس ٠‏ فبصيرون بسرعة ميسورين » . 

انها تعاونىة الأعال . وقبل عشر سنوات من المؤامرة في سيل المساواة 
كان بابوف بطرح ٠‏ لبس فقط معضل المساواة الحققبة في الحقوق وبالتالي في 
التوزيع “ بل معضة الانتاج ادضا وقد كان سباق الى التحسس بضرورة 
الاستهار الجاعي : 

«. ان تحزئة الأرض إلى أقسام صغرة متساوية پان سائر الأفراد »> هو 
القضاء على أكبر كمىة من مصادر الانتاج يكن ان تعطى للممل المشترك » . 

كانت تجربة بابوف الثوروية حاسمة فى تطور مذهبه . فاعلان المجقوق قي 
4 قد اقر المساواة فى المحقوق : وبدا بسرعة انما ليست سوى وم » 
عندما ”طرحت ني قلب الثورة معضلة العيش وبالتالي الخبز البومى. لقد كتب 
بابوف فی ۲۰ آب ۹۱ ف رسالته إلى کوبىه دیلواز : « من ستطم ن 
نتمسكت اوا اسمىة ؟ » وف رسالته فی ٠١‏ أرلول لل کوبې فهك 
المنتخب ئا فى المعىة التشريعبة : 

د ... من هنا تأمين العش مده الأ كثرية المائلة من الشعب الذي فقد 
الميش مع كل ارادته الحسنة العمل (القانون الزراعي والمساواة الحقيقة) » . 

لا شك ان بابوف اصبح بعد ٩‏ ترميدور معادي) لاروپسبييرية ولکن 
مساوىء النضخم النقدي وشقاء الشعب المرعب اظبرا له بالتجربة قيمة الد 
الأقصى » والاقتصاد الموجه وحتى التأمم الجزئي للانتاج واهمبة تجربة السنة 
المانبة بعد تطسقما خاصة على جوش المهورية . فقد كتب فى « ارتب 
الشعسان » : 

« لقد اظهر البرهان ان هذه الحكومة ( الأدارة الحاعبة ) قابلة للتطسى 
بالتجربة لانها الحكومة المطبقة على ٠١‏ مليون رجل من جبوشنا الاثنى عشر 
( ما هو مكن في القليل ممكن في الكثير ) » . 

لقد طّى بابوف الآن القانون الزراعي الذي لا يستطيع أن يدوم إلا 
يوم واحدآً وانحاز صراحة إلى الغاء الملكىة العقارية الخاصة. ففي رسالته إلى 
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جرمان في ٠١‏ ترميدور من السنة الثالثة ( ۲۸ موز ۱۷۹١‏ ) بوضح ألة 
مذهبه كل رجل سيرتبط « بالموهبة أو الصنمة الى يتقنما » : 

« سبممل جمسع عمال الانتاج والصناعة للمخزن العام وكل واحد سيرسل 
إلنه إنتاج مہمته الفردية الطسعي وسوف يعمل موظفو التوزيم المعتبورف 
لا لحسابه الخاص ؛› بل لساب الأسرة الكبرى على إعطاء كل مواطن حصته 
المتساوية والتنوعة من كمة منتوحات التعماونىة كما ( 

تلك هي شيوعبة التوزيع ساسا کا أشار اليما جورج ليفيفر . ومع 
ذلك قد توقم بابوف في جال الزراعة » على ضوء تجربته في مسقط رأسه. 
السكاردي »“ ضرورة شوعة الانتاج وضرورة تنظ جاعي لممل الأرض 
ولكن قاتته عملىة المر كزية الرأسمالىة الكبرى وانطلاقة الانتاج الصناعي : 
فتعلىل امكانىة التحدعث فى موضوعه عن تفاؤل اقتصادي هو لتفضل الأنماط 
الاقتصادية. القدعة وعلى الأخص الحزفىة وافتقار مۇلفه لأى وصف عن 
جتمم شوعلي مؤسس على غزارة منتوجات الاستملاك . فظروف العصر 
وضعف درجة المر كزية الرأسمالىة »> وفقدان كل انتاج جاهيري »> ومزاج 
بابوف نفسه > وتجربته الاجتاعبة كل ذلك بوضح انه كان مدفوعا إلى مولجبة 
الادقاع والاستنقاع في القوى المنتجة أ كثر ما إلى مواجبة انطلاقما وغرارتما. 
وعلى هذا النسيو يتعين موقع الباوفية بين الخيال الشيوعي المناقي في القررت 
الامن عشر وبين احجاعبة سان سمون الصناعىة . 
لقد كانت مؤامرة منساوين أول تحاولة لجمل الشبوعبة واقعاً . فخلال 
شتاء السنة الرابمة › ( ٠۷۹١ - ۱۷۹١‏ ) ولدى رؤية العجز الحكومي 
والبؤس المرعب الذي برهتى كاهل الشعب > لوصل بابوف وقد اضطرته 
حكومة الإدارة. إلى العمل السري؛ إلى التفكير هدم البناء الاجتاعي بالعنف. 
فحمعت المؤامرة حول أقلمة مكتنبة للشوعة › أعضاء البانتمون والمعاقىة 
القدامى أمثال آمار » درويه >.ولنده “' الذي استمرت أهداقهم ٠‏ سباسبة ي 
جوهر‌ها .. أما بو و تارتوت اوهو لفون الدع الخئة الستلامة العامة في «كورسيكا " 
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حسث المصات القروية ما تزال ناشطة »> وف أونىغلىا “> قى إبطالسا› 
والروبيسسيري المتحمس داثا » فقد کان له دور ضخم في تحضبر برنامج 
المؤامرة الشوعي وتنظمما الساسي . وفي ٠١‏ جرمبنال من السلة الرابعة 
۳٠ (‏ آذار ۱۸۹١‏ ) نشأت جعبة ثوروية دغل فمما مع بإبوف > انتونيل › 
بووناروتي » دارتيه» فليكس لمسلتبه وسبلفان ماريشال . وتطورت الدعاية 
ها > قوم بها ممل في كل من الأقسام الباريسة الاثني عشر. وكانت الظروف 
مۇاتىة فالنضخم النقدي ما زال تخريبه مستمراً . 

وأشار التنظم السياسي للمؤامرة إلى قطبعة مع الطرق التى اعتمدتما ٤‏ حى 
هذا التاريخ “ الحرك الشعبىة . وف الوسط ظہرت ايحموعة القسادية معتمدة 
على عدد قليل من المناضلين المحربين “> ثم قطاع الحتذين وهم وطننون 
وديموقراطون يعني السلة الثانبة . واستمروا خارج السرية التي لي بيد انهم 
اعتنقوا مثاهها الثوروي الجديد . واخيراً الجاهير الشعبية الق ينبغي جرها 
الى الموضوع . مؤامرة متازة التنظم ولكن معضل العلاقات الضرورية بين 
ا ماهر دىدو انما قد 'صعمت بشکل متردد . وھیکدذا اتضح مفموم الد كتاتورية 
الثوروية الى وقعہا مارا › دون أن يستطع تعريفہا. وقد تخطى هذا لمفپوم 
تقل د الانتفاضة الشعسة : بعد الاستىلاء على الح بالانتفاضة يصبح “ عمل 
أطفال » الاستسلام إلى عة منتخبة حسب مبادىء الديوقراطىة السساسة 
حت في التصويت العام . ولا كن الاستغناء عن الابقاء على د كتاتورية أقلبة 
ثوروية طيلة الوقت اللازم لإعادة صر الحتمع وتسسير المؤسسات الجديدة . 
وکان مقدراً ان تنتقل هذه الفکرة الى بلانکي عن طریق پووناروتی وبحب 
على الأرجح ربط مذهب د كتاتورية البروليتاريا والمهارسة اللسنينة ؛ بالبلانكة . 

وانقسمت .حڪومة الادارة أمام الدعاية البابوفية . فكان باراس براوح 
مقتساهلاً مم المعارضين . وروبسل بتردد في تنفيذ لعة الملكية بواسطة قم 
معادر اليماقبة . أما كارئو فلم يتردد »> وقد انتقل عازما إلى الردة بروح 
السلطة الحافظة > وبمبادرته انتازعت وزاوة الشرطة العامة من مبرلان دي 
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دونه وأسلمت اى كوشون > و ۲۷ حرممنال ) ٩‏ تسان ۱۷۹٩‏ ) أصدر 
ابجلسان قرار! بعقوية الوت ضد جسم الدن وسهلون « عودة الملكة ٤‏ ار 
إعادة دسنور ۷۹۲ .. أو اسر فة > أو تقسم الملكىات الخاصة بام 
القانون الزرأعى › . 

وني هذه الأثلاء كان بابوف يمحل فى استعداداته . فاتصل بلحنة أعضاء 
امقر الوطني الت تشكلت موازاة له» واتفى معہم في ۱۸ فلوريال ٩١(‏ أبار). 
فدخاوا الممية الجديدة المنتخبة بناء على اقتراح لجنة الانتفاضة . غير ان فلق 
الشرطة الذي تم اكتسابه إلى جانب الانتفاضة جرى حلته منذ ٠١‏ فاوربال 
٣٠ (‏ يسان ) . وعلى الأخص وشى أحد عملاء بإبوف العسكردان وهو 
غربزیل بالمتآمرین إلى کارنو . فأوقف بابوف وبووناروتی فی ۲۱ فاوریال من 
السنة الرابعة ( ٠١‏ أبار 1 /) وحرت مصادرة جسم أوراقيا . وتضاعفت 
قرارات التوقيف واستولى الخوف مرة أخرى على القادة وعلى البورجوازية , 

وفشلت عحراولة إثارة الجيش في معسكر غرينىل في لىل ۴۳ و ۲4 
فرو كتمدور من السنة الرابعة ( ٠١ -٩‏ اياول ٠۷۹١‏ ) . لقد كانت عمل 
رجال السنة الثانبة من يعاقبة وثوار شعبان “ لا ربب ضحاايا إثارة بولدسة 
رتبا کارنو و کوشون وزبر الشرطة أكثر ما هي من عمل البابوفيين حصراً : 
فلم يكن بين ال ٠۳١‏ موقوفا في هذه القضبة إلا سثة مشتر كبن فى صحىفة 
بإبوف « منبر الشعب » . وانعقدت محكة عسكرية فى التاميل ( الكل ) 
وأمرت باعدام ۰ متها رسا بالرصاص . وقد قضت محكة التسيز فما بعد 
على هذه الحاكمة آنا غير شرعية . 

اما حاكة فاندوم فلم تقع إلا في السنة الخامسة . كان باراس ينوي 
تقلىل الملاحقات و كذلك › رجال امثال سدس › کانوامخشون ان منفشذوا 
لعبة الملكية . ولكن كارنو قصلب كثيرآ وجر معه حكومة الإدارة . وفي 
لیل ٩‏ و ٠۰‏ فرو کتیدور ( ۲۹ ۲۷ آب ۱۷۹٩‏ ) نقل المتآمرين إلى فاندوء 
في اقفاص حديدية وتبعتهم نساؤم وبينهن" امرأة بابوف وابنه البكر. ١‏ 
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سيا على الأقدام . ول تبداً احاكة امام الحكة العليا إلا في نماية شاط 
۷ واستمرت ثلاثة اشر . وبعد صدور الحك باعدامہم في ۷ برریال من 
السنة الخامسة ( ار ۷۹۷ ) حاول بابوف ودار ته الانتحار . فحملا 
دامسان إلى خشبة الإعدام في الوم الئان . 

إن اهمىة مؤامرة المتساوبن لا يكن أن تقاس إلا قياس القرن التاسع 
عشر . فپي ل ٿکن في تاريخ حکومة الادارة إلا مرحلة بسطة بدلت › لا 
ريب ٠‏ التوازن الساسي . انما للمرة الأولى تصبح الفكرة الشوعبة قوة 
سماسىة : ومن هنا اة بابوف وحاولته في تاريخ الاشتراكية . ففي رسالنه 
ی ۲۹ مبسيدور من السنة الرابعة ( ٠4‏ قوز ۱۷۹٩‏ ) كان يوصي فليكس 
لىدىلىتىە أن حمسمع کل و مشاردعه ٤‏ ومذ کراته ومسو”دات الکتابات 
الدموقراطة والثوروية »وان بعرض على « جمبع تلامذة المساواة.. ما يسمه 
فاسدو النوم احلامي ۾ . واستحابة ذه الرغبة نتشر بووتاروقي في برو کسل 
فی ۱۸۲۸ تاريخ المؤامرة في سبل المساواة المنسوبة إلى بابوف : فكان هذا 
الكتاب تأثير عى على الرأي الثوروي وبفضله تسجلت البابوفية حلقة في 
تطور الفكر الشوعي . 


۽ - الاندفاع المكي 

اس القمم المعادي للبعاقبة » الذي تلا مؤامرة بإبوف > ألقى بحكومة 
الادارة الى المين وسام ي ريادة الخطر الملک . 

فقد تطور العمل الملکى على عدة مستویات منذ صيف ۱۷۹٩‏ . فببنا كان 
بایان کونستان بإیعاز من مدام دي ستال يشجم ا)لكين الدستوريين على 
التجمم حول إدارة هي سند مين السار الاجتاعي اححافظ »› کان الارهاب 
الإبىض يعود الى الوسط حبث عن الملكي فيو قائداً للكشبة العمسكرية في 
مرسبلبا . واذا حافظ الجلسان على العفو العام في 4 برومير من السنة الرابعة 
( ۲۹ تشرن الأول ٠۷۹١‏ ) لصالح الارهابيين القدامى فقد صو تحت ضغط 
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المين على طرد المشمولين بالعفو من الوظائف العامة ( ٠١‏ فريير من السنة 
الخامسة ‏ 4 كاأنون الأول ٩‏ ) . وهذا القانون تسه ألغى ماد فاون ٣‏ 
رومير من السنة الرابعة ( ۲٠‏ تشرنن الأول ٠۷۹١‏ ) التى ابقت التشريم 
الارهابي ضد الاكلير كين . ولا صار التشريم الى الأمال عادت العبادة الى 
اكثر الرعابا : وتأثر الكہنة لا مكن الا ان بتحه لمصلحة الردة الى كانت 
تحمذ من جة أخرى عزل المعاقىة من الوظائف العامة . وبسةا كان كارنو 
بتطور اكثر فأ كثر نحو الىمين اقترب رافىلنیر بسبب عداثه للاکيروس من 
روبمل وباراس . وبدأً الثلاثة يشتكون من تقدم اللكىة . 


وى الوقت نفسه برهنت المؤامرة الانكايزية الملكىة عملا أن الم نن لا 
لا بتحالف مع المورية > ویعمل داناً للاستىلاء على الح . وعندما رفض 
المطالب بالعرش لويس الشامن عشر اللاجیء في بلانكنبورغ قرب دوق 
برونسفىك ؛ كل تنازل “ تطور العمل الملكي في خطين دستوري ومطلق . 
وف باریس نفسما كان مثله الأب بروتبه يدر وكالة اكتسبت ها انصاراً حت 
فى حرس حكومة الادارة .وخلال صبف ۱۷۹١‏ انشأت الوكالة جمصة اصدقاء 
النظام اكتفت يمارضة دستورية النظام . ولكن جاعة « الاناء الشرعيين › 
كانت تحر كما سرا وهؤلاء من انصار عودة اللكىة المطلقة عن طربق 
الانتفاضة وقد حول داندره ».وهو عضو الجعبة التأسيسبة القدي وأحد 
معتنقي العمل الشرعن ٤ة‏ الى «مؤسسة حب الانسانمة »من احل الانتغابات 
المقملة . وكان للمؤسسة قروع قي عددمن اغافظات وقد اشتدت ف قلب 
المنظمة نفسما ثنائمة بين الدستوريين “انصار العمل الشرعي “٠‏ والمطلقين انصار 
العمل المشف . وهكذا كان الوضم في السارت حبث نظم المؤسسة ملكي 
غربي » وني بوردو ايضا . وكان الال يأتي من لندن بواسطة ويكام وهو 
مسل انكليزي مقم في سويسرا . وعلى هذا النحو جرى شراء الصحافة 
وتويلما للدعاية الانتخابة . واستمرت الدعاية الملكىة رغم توقبف بروتبه في 
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١‏ بلوقىوز من السلة الخسامسة ( ١ء۳‏ كانون الالي ٠۷١۷‏ ) واعثرافات 
سد شىر کاله . 

وكان المناح السبامي والاجتاعي ملام نما في الواقم. فالمہاجرون والكمنة 
المىعدون يعودون جماعات . والقضة الدبنمة تشكل حقلاً صالىا للردة . 
وكان كشر من الجمموريين على غرار الرافضين يؤكدون التنافر بين 
الكاثولىكىة الرومانىة والجمورية . ولكن الكنسة الدستورية كانت ترى 
تأثىرها بتناقص . والشوفىلانتروبىة ( خحبة الانسارت ف ) وهي الشكل 
الجديد للعبادة المشرية الت تأسست في اوائل ۱۷۹۷ بساعدة رافلبير لا تطال 
إلا أقلىة بورجوازية مستنيرة . وكافت حرك الردة تستفسد على . الأخص من 
الأزمة المالىة > ومن الصعوبات الناجمة عنما . 

واتضح ان الوضم ال مالي حزن جداً على اثر انيار الحوالة العقارية وعودة 
النقد الممدني . وتبم التضخم النقدي نقص في النقد : فالمعدني تادر والاأسعار 
هبط وبزید › من انپبارها » ان محصول سنة ۱۷۹٩‏ کان غزبراً . فنجم عن 
ذلك على الأقل تخفيف من البؤس الشعي . ولكن الحرب كانت مستمرة , 
وعبثا حاولت حكومة الادارة اأقامة توازن فى المعزانىة . 

وكان الحلستان لغاية سباسمة يتنعان عن القبام بأي جد مالي فعتال . فقد 
تأخر التصويت على الضرائب كثيرآ : من ذلك الضريبة العقارية في ۱۸ بربريال 


من السنة الخامسة ( ٩‏ حزيران ٠۷١۷‏ ) للسنة الجارية وضريبة المسقفات في 
٤‏ ترمدور ( ۲ آب ) . واقترحت حكومة الادارة انشاء وكالة الضرائب 
الباشرة مؤلفة من موظفين في كل محافظة » ولكن ل بؤخذ بهذا الاقتراح . 
واقترحت اعادة بعض الضرائب غير المباشرة على البارود والبوتاس والملح : 
فرفضما مجلس الشوخ بعد ان قبلا مجلس المسمئة . وأعس.د المزاد الملني 
في ٠١‏ برومير من السنة الخامسة ( ٦‏ تشربن الثانی ٠۱۷۹٦١‏ ) فى سيل 
الحصول على أ كر فائدة من بيعم الممتلكات القومة : ولكن الربح كان 
هزىلا . 
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وانتصرت الوسائل المالبة واستمر الحفاظ على المصادرات لتموبن ال جنبوش 
بالحبوب والعلف والخنول : وكان الدفم يموتات مقبولة بدل الضرائب ومقابل 
الممتلكات العامة . واضطرت حكومة الاأدارة » کا حدث للترممدوربين ٠‏ 
بعد العدول عن الاقتصاد الموجه؛ أن تلجأ إلى رجال الال والبنوك والمتعمدن 
واا)مولەن : فأ صسحت حت رتېم . ويعد أن استنفذت حكومة الادارة 
عديدا من الحسل وعادت إلى رهن ماسات التاج ومنما « الرتجان » أو أسلمت 
أوامر الدفع الباتافة أي الزامات تعويض الجرب الواجبة على هولاندا عل 
ءعأاهدة لاهای ٤‏ أحاز ما قانون ٩7‏ برومير من. السنة الخامسة ( ٩‏ شرن 
الثاني ٠۷۹١‏ ) استعيال المتلكات العامة كوسائل للافم : وعلى هذا النحو 
صل متعہد على سسل الثال على ٠٠٠‏ هكتار فى حافظة الشمال . وسرعان 
ما توصلت إلى ترك جموعة من مداخل الدولة للدائنين : تلك عودة إلى علية 
الاستباق أيام النظام القدم باسم التفويض . ومثال ذلك قطم الغابات القومة > 
أو حصيلة الضرائب في كذا محافظة أو حصبلة بيع البضائم الانكليزية 
امهجوزة في لىفورن لصالح شرك فلاشا الى كانت تون جيش إبطالىا . 

و كثر الفساد وقد تشجم بهذه الأعمال وبضعف الىكومة > ونفسبة الرشوة 
لدى أقلىة من السباسين ترمز إلبهم أسماء مثل باراس بالتامر مم المالي 
أوفرار > وفوسه وتالىان . فاحدم بصسح غا بالمضارية بالملح ٤‏ وآخرون 
بالممتلكات العامة . وكانت فوضى الأخلاق تسر عوازاة الفساد وتشمل أكثر 
ما تشمل الحافظين ٤ح‏ انا تتناقض مم سير جمورية السنة الثانة الاسبارطي 
( الصارم ) . ومع دلك ل تؤثر الفوضى الأحلاقمة إلا على أقلىة ميسورة 
عاطلة عن الممل “ اخذت ها قاعدة ملاحقة مجنونة للذة وقد لقبت بتعمم 
صيء الاستعمال « مجتممع الادارة ». وكانت بقسوة أ كثر» واطار أقل فخامة ٤‏ 
تعطي صورة مسبقة لأخلاق الحتمم الاميراطوري الرفيم . وكانت شخصبتان 
فى الحكومة قنتسان إلى هذا امحتمم المنحل : ياراس الفسكونت الرجمي › 
وتاليران الأسقف الرجمي » وحوفما رجال العمال « ومقدمو الخدمات » من 
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أصحاب بنوك ومتعدن ومستغلان > ومضاربين ومستضدنن من النظام ¢ اعا 
مستعدين لتر که فی سسل آخر يمن مم الثروة . 

وفقد النظام رصبده بشكل عام في سائر طبقات انحتمم . فالموظفون 
لا يدقع فم إلا بشكل غير منتظم . والخدمات العامة لا تعمل إلا خد 
كبير > يسيب نقص الوسائل المالىة . وللتخفىف عن كاهل اليزانىة القومة 
وضعت حكومة الادارة الحا والمدارس المر كزية والخدمة العامة على مسؤولية 
الادارات الحلىة > ولكن تويلا كان سيا كتمويل الحكومة . فالضرائب 
تدفع معدل الربم بالنقد المعدنيى وعندما يكون على الحكومة مسؤولىات 
تدفعما بمعدل ثلاثة أرباع ببونات مقبولة فقط لدفع الضرائب أو لشراء 
الممتلىكات العامة “ ويعمد المضاربون شراءها لشن خس . وكان عحز حكومة 
الادارة المالي بمضاعفته النقمة يسل عل المعارضة اللكىة بىا كانت تقترب 
اتتخابات السنة الخامسة . 


اثياً ‏ حرب الفتح 


( 1۷AY — ل۱۷4‎ ) 


ان الصفات الحديدة للحرب الى راحت تتأ كد منسذ سقوط الحكومة 
الثوروية وانهيار سباستما في الدفاع القومي » ازدادت وضوحا ایام سک 
الادارة الأول . ولا لم يعد جد الحرب معتمداً على ادارة الاقتصاد الدى عاد 
الى الممادهة المحرة والكسب المر ° ازداد وضع الجنوش المادي خطورة وهذا 
ما لم يبق قي المدى الطويل بون أثر سيء على حالته ا النفسىة . وزاد من 
ذلك » ان الجنرالات الذين ل يعد يقل علسهم مستوى المساواة لدى الحكومة 
الثوروية والإرهاب > قد خلعوا دير وصاية السلطة التنفىذية واطلقوا العنارن 
لأ طاعيم ٠‏ ومن وحبة النظر هذه كلت سباسة ونارت الابطالة نقطة 
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انقطاع حقيقية : فقد حلت تطلعات مغامرة الأطبيع الشخصة محل الحطلبات 
القومىة › وهو انحراف بزداد خطره كلما تتوّج مهالات من نفود الانتصار . 


١‏ - الجيش في أوائل الادارة 

لقد ظل مخف الجيش متتابما أبام حك الادارة التي تاإبعت » فى هذا 
الميدان ‏ في سواه ٠‏ السياسة الترميدورية بكل بساطة . وكان شديداً تأثر 
انيار النقد الورقي وعجز الحكومة المي > وسوء تقدم المتعهدين > على وضع 
الجنود السيئي التغذية واللساس والأجرة . وظبر أثر بؤس الجيش بدوره »> 
على عدده . فحطم مرض التمرد والهرب مذ ذالك جوش المہورية . فقضح 
الستشار دوبوي في ٩‏ برومير من السنة الرابعة ( ٠١‏ تشربن الثاني ٠۷۹١‏ ) 
اساب الداء المميقة “ عندما كلف مجلس ال ٠٠١‏ لمنة اعداد مشروع قانون 
القمع . « لقد استفاد أعداؤ؟ من هذيان أصدقاء الردة لسحماوك على اعثبار كل 
الوسائل الزجرية التي كان بإمكانها إبقاف الداء في بدئه »> أعالا إرهابسة : 
وهذا الاسم وحده خدم أوروبا أفضل من كل اسلحتما القوية . لقد شاهدت 
3۴ أقطع عدة محافظات من الممورية > ججماعات من الماربين من الجيش تسر 
بكل اطمئنان مثلي على الطريتى دون أن يوقفما أحد أو ينفذ علسما قوانين 
المرب . ماذا أقول ! لقد علمت أن أهل الماربين غالبا ما يكونون اتير 
أو ضباطا فى البلديات .. على كل حال را م يكن من الأمان لنم أن يشددوا 
على تنفيذ القانون دون أن يكونوا ضحبة الردة المرعبة الى غطت فرنسا 
بالحشث» . كان فى هذا الاعتراف تعرية لحذور الداء . ولكن حكومة الادارة 
عجزت مل الموعر الوطنى الترمىدوري عن مكافحة الداء »> ماستبا لقد 
مكين على جمسع ذكربات السنة الثانىة » ولاهةامما بمراعاة جانب الردة لتظل 
مسكة بعنان الح رك الشعسسة . 

وتبدّلت حالة الجيش النفسبة في الوقت نفسه . لا ربب ان طابم السنة 
الثائية ظل عقا في صفوفه كا ظل حا عداؤه للرجصان أو الكهنة >“ وحقده 
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على اللكة . ولكن الشعلة ل يستمر. ققدم الوقود ها ؛ فمدت الماسة 
الثورودة بالندريج . ولكن الجيش الحساس لأفكار القوة التي طلقا رجال 
السلة المانة م یکن باستطاعته متابعة متاهات الساسة الادارية فى الد 
الوط رل الاشتراك فى الماسة لفاهى الوجاء المتوسطة . فاستد اا 
هو مدني بين راح يتضخم الطلاى بين النظام والجيش شيا فشي . 
ظمر تعبير البورجوازي أو المدني الذي بلغ ذروة استعاله 1 ا 
الامهراطورة . وبطسعة الم سسة العسكرية نفسا استمر الشعمور الديوقراطي 
مع ذلك : لانه لما کان یتم الاعتاد للارقىة على المعرفة فىعوض عنما الدكاء 
وأكثر منه الشجاعة »› ولو ألمت التقالىد الدوقراطىة كانتخاب الضماط 
وامحلفين في احكة العسكرية . فا لجندي الط حتفظ بأمل الوصول إلى 
أعلى الرتب شرط أن يكون شجاء] . وكان من شأن ذلك ان يشحم على 
الطموح وروح الغامرة . 

قد اذ الشعور القومي الذي عضد الجبش حتى ذلك التاريخ + رجما 
جدیداً في الواقع . فقد منز الجنود عن رقة الأمة لان العدد م يتجدد من 
النفر العام وبعد ان أبعد الفتح جوش فرنسا . فا لجیش بعد أن خسم في بلاد 
أجندبة واصنح هينة بالفرورة “ ول الآن نحو حنرالاته . وأفسم الاخلاص 
للأمة المكان ببطء للامانة لرئيس > أو لروح المغامرة ومن ثم للنهب . لقد 

قام كل شيء في السنة المانبة لتمتين وتوطبه الروابط بين الجيش والشعب ومن 

لان وصاعدآ تجري الحاولة لكى بقسى الجندي أنه مواطن أيضاً . 

ففي ۱۲ شباط ۱۷۹۳ کان سان جوست یعلن فی خطابےه انه لا ننتظر 
التصر « إلا ينسبة التقدم الذي يكون قد أحرزه الروح موري ف الجيش». 
وعشبة حلته على ایطالما » اعلن برتارت ی خطته فی ۲۹ آذار ۱۷۹٩‏ : 

3 اا الحنود أن عراة سسنو المَغذية . وأرسد أن أقودک أ أ حصب 
سېول المال وستكون مقاطعات غنة من المدن الكبيرة تحت سسطرتك 
وستحدون فما السعادة والحد والغنى .. » 
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لقد افرغت الوطنية من محتواها الموري والانسانى وظمرت القومىة : 
وسرعان ما تبع احتقار الأجنى وذوق الحد العسكري والكبرياء القومىة › 
المواطف المدنىة » والماسة الثوروبة . وسرعاری ما بتغنی ماري جوزف 
سمه بأجاد و الأمة العظىمة التي اعتادت الأصر » . وكان التعمير الدي برحي 
الکراء سارتا مد اة الادارة فکرسته الأمراطورية 

ان أداة الحرب التي أوجدتا لجنة السلامة المامة فى السنة الثائىة كانت ما 
تزال مع ذلك لا مشل لم' أمام جبوش نظام التحالف القدى »> عشبة الدخول 
في معركة ۱۷۹١‏ . وانشأت الادارة مفوضين لدى المجنوش على غرار المعوثين 
لتمتين سلطتما لدى الجارالات والمتعمدين . لأنه ل يكن للادارة ولا لمفوضين 
أية سلطة رادعة أمام الجار الات . وما أصبح دور الجنوالات مزدهراً أحلت 
بونابرت عىقریته في امقام الأول . > ومع ن فر بارت قد أثدتت اقساعما 
سريءا باعداد المبادىء الستراتىجبة وائشاء الوحدات الفنىة واستخدامما فانه 
استمر فما عدا ذلك أمينة للارث الثوروي : لقد جلد فن الحرب إيمما 
باستخدام الجدش الو مى الي خلقته الثورة . 


- بونارت فی ایطالیا ( ۱۷۹٩‏ - ۱۷۹۷ ) 

قتصر التحالف فى جوهره على انكلترا والنمسامنذ معاهدات ۱۷۹١‏ . 
لا شك في ان النمسا كانت تركت ضفة الربن السرى نظراً لأن وضعما المالى 
والمسکري ل یکن زاها > ولو انبا تأ كدت المحصول على تعوبضات کا 
وعدت معاهدة بال بروسيا . أما انكلترا فكانت عاجزة عن القبام مجيسد 
عسكري قاري رغم كرهما النقليدي ارؤية فرنسا تستقر في البلا المنخفضة؛ 
لابا مہددة بأزمة اقتصادية ومالىة » ولان التشنجات الاجقاعبة والسباسىة 
فما كن أن تصبح خطيرة . 

كانت سىاسة حكومة الادارة الخارجة في هغه الأثناء قد تحددت سلف 
فو م الحدود الدستورية المعتبرة غير قاب التعديل : فالادة ۳۴۳۲ من دستور 
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السنة الثالثة تحظر « كل تنازل عن أراضي المبورية » وقد جرى تصديق 
إلحاتق بلجىكا باستفتاء على الدستور وبالأحرى ضم أفينمون والسافوا . تبقى 
ضفة الربن السرى . وإذا كان كارنو » السائر فى ركاب البمين “ يؤيد الحدود 
القدعة وقد تحسنت الآن »> فإن روبسل الذي بقود الدبلوماسبة أعلن عن 
تأيمده للحدود الطببسة وبالتالي للالحاق . وكان ينوي أخذ ضمانات لما بعد 
ا لحدود الطبممىة كي يفاوض وهو في وضع القوة . وتىعته حكومة الادارة . 
ولذلك كان عله ألا ينجر مم منطق الفتح “ كي يفرض شروطه على النمسا 
وعلى انكلترا . 

وکان الخطط ادي أعدہ کارنو عر ک سنة ۱۷۹٩‏ نح دورا حاسم ا 
للعملىات فى المانتا الحنوبىة : كان على جوش سامير أي موز بقادة 
جوردانڻ وجوش الرين والموزبل بقبادة مورو أن تزحف على فسدنا پا تستولي 
جوش الألب الأقل أمة بقمادة كليرمان وجوش إبطالبا بقىادة شبرر على 
السمونت ولومبارديا وتحتفظ بها كضانة . ودد انكلترا جيش من ابرلندا 
متمر كز ني برست بقيادة هوش . وي آخر الوقت في ١۲‏ فان وز من السنة 
الرايعة ( ۲ 1ذار ۱۷4١‏ ) أحلت حكومة الادارة بونابرت حل شرر . 
فانقلىت من حراء ذلك حخططاته العمسكرية والساسة . 

لقد ولد نابولىون في اجاکسو في ٠٥‏ آب ۱۷٦۹‏ من اسرة من النبلاء 
الصغار موالىة لفرنسا . وحصل على منحة في معد اوتن الملكى سنة ٠۷۷۹‏ 
ثم في معد بربان الملحتى المدرسة الحربية في باريس حى 4۱۷۸4 و كعسكري 
نسل ف المدرسة الحربىة \VAo — YAL‏ ؛ و دقدم للمسابقة فكان ال +٣‏ على 
۸ فعسّن ملازما ثانا ف المدفسة من أبلول ٠۷۸٠‏ وهو فى السادسة عشرة. 
وعاش حباة ضابط صغير في الحامىة لا مستقبل له دين فالانس وأو كسون ٤‏ ثم 
في فالانس من جدید . وکوطني في ۱۷۸٩‏ ولکن وطي" کورسکی اشترك 
بنشاط بالحباة الساسىة الحلية بقمادة باولى خلال اقاماته المتعددة في الجزيرة 
من ۱۷۸۹ إلى ۱۷۹۳ . ولکنه اضطر آن يغادر الجزيرة في حزیران ٠۷۹۳‏ 
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بعد أن أصبح مشبوها في نظر باولي عندما قاطم هذا الأخير امور الوطنى 
واستدعى الانكليز . واتضح ونارت جلا بعقوبنا صادقا عندما أصبسح 
ریسا فی جیش ابطالہا فی تموز ۱۷۹۳ وأرسل إل افینہون لتنظے شحن 
الارود . و كثب ۾ عشاء پو كير ۾ دشکل حوار وطبم في افیتىون في آب 
۴ على نفقة الخزينة العامة »> موضوعه : رجل عسكري »> هو نابولىون 
نفسه ٤‏ بتاور مع بورحوازي من نے وصناعي من مونیىلىه » وتاجر من 
مرسيليا . والمهم اقناع المرسلي الذي ييل إلى الجيروند بأ, ى « قضبة الحبل 
فومسة » وان المؤعر الوطنى هو « مركز الوحدة » وانه نىغىي انقاذ 
« الجمورية الوليد الحاطة بأبشم تحالف دد خنقما في المد » . لقد قضى على 
كورسبكا الوطنبة وعلى أوهام استقلال الجزبرة . لقد التحم بونابرت في صلب 
الأمة الأوروية . وأسلم اليه مواطنه سالنست المبعوث قادة المدفعة في حصار 
طولون فی ۱۷ الول ۷۹۳ > فکان دوره فی يعض الاعتارات حاسم . 
فاستعىدت المدينة فى ٠۹‏ كانون الأول . وف ۳۴ کان بونابرت حنرال فرقة . 
وکان بحميه أوغوسطبنوس روسببير مبعوث جيش ايطاليا . وامتدح « قيمة 
المواطن بونابرت العالىة » في رسالة إلى أخنه ماكسمسلىان فى ٠٩‏ جرمنال 
من السنة المانىة ( ه نسان ۱۷۹4 ) . 

وأعاد ترمىدور كل شيء الى ساط البحث . فقد عرف الحدث في نيس 
ي ۱۸ (ه آب ۱۷۹٤‏ ) . وني الوم الثاني فصل المبعوثون بوتابرت عن قبادته 
وسجن کروښسسيري في حصن انتب . ويعد أن أطلق سراحه في ٣‏ 
فرو کتىدور ( ۲۰ آب ) أعىد الى وظائفه . ولكن مہمته اصطدمت بعارضة 
اوبري وهو جيروندي عائد ومقرر القضابا المسكرية في المؤعر الوطنى واننةى 
بشدة « ترقمته السابقة لأوانها وطموحه الذي لا كبح جماحه » . وفي آذار 
146 رأی بونابرت مع ذلك قبادة مدفعبة جيش الغرب تقدم له ؛ فرقض . 
ورفض من جديد عندما عبن تي حزبران جترالاً للمشاة قى تلك السنة نفسما. 

لقد تنازل المواطن إذ ذاك للمغامر الذي ييحث عن طربقه . وكاففا 
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نقمة رسدور حطمت استمرار خطة السباسي فل يعد لبوتابرت قاعدة اخرى 
غير طموحه . وبقى يضعة اشپر ف بۇس . واعاده فاندمير إلى التسار . 
واد استحتی له دوره في بوم ۱۳( ٥‏ تشرين الأول 6٥‏ ) لقب و المترال 
فاندمير » فان ترقته قد تأمنت مذ ذاك بفضل باراس : فمن جنرال فرقة 
.۱ شرن الأول › عین فى +٦‏ قائداً عام] لجنش الداخل . والى تلك 
الحقبة ترجم غرامبات بونابرت وجوزفين تاشر دي لاباجيري التي تکاره بست 
سنوات > وهي ارم القيكونت دي بوهارنه الذي أعدم بالقصلة في ٠۷۹4‏ 
وهي امرأۃ منہ وک على حد قول باراس قي مذكراته ولکنما ما تزال ساحرة 
وبارعة دات . وأول رسالة الى و الحلوة والرائمة حوزفين » بعود تارخما الى 
۸ شرن الأول ۱۷۹۵ . 

أنه حب عنىف لا تترك الرسائل المكتوبة خلال حلة ابطالنا ادنى شك 
حول طبعته : فېي تتحدی الشواهد . لقد كتب جورج لضفر : « من 
الصعب جداً الاعتقاد بان بونابرت کان جہل علاقتہا ( جوزفین ) مع باراس 
وان التأثير الذي حافظت عله ل مدمه » , 

وف دار ۹ عسن ونارت قائداً عاما لجش ابطالىا للحلول سحل 
سارر . وی ٩‏ تزوج جوزفین دي بوهارنه زواجا مدنا . وبعد بومان عادر 
باریس الى مر کز ارکارن حربه فی سافون على ریشیرا في جنوة . 

لقد قررت معركة ايطالبا مصير الصراع مم النمسا . فقد اعدت لجنة 
السلامة العامة مخططاتها منذ السنة الثانبة : كان اميم بعد عزل الببمونت “ 
الاستبلاء على لومبارديا ثم الزحف مباشرة على فيا عبر الألب . ودا 
بوتابرت العملنات ب ۳۸۰۰۰ رحل و ۸۰۰۰ فرنك ذهب و ٠٠٠٠۰۰‏ فرنك 
حوالات قبض ل تقبل كلما . وجرت العملبيات كلها بسرعة قصوى . 

ففي الببموفت › خلال اثني عشر بوما وقي معارك مونتننوت ( ۱۲ نيسان 
) ومللسىمو وموفدوق ( ۲۱ نیسان ) فصل ونارت ال ۳٥٠٠۰‏ 
عساوي بقادة ولو عن ۰ \Y+‏ مولي يقضادة کوللي واحار هذا الأخير 
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على الانكفاء لفطي تورينو . فوختم ملك سردینبا هدنة شبراسکو في ۲۸ 
نىسان وتنازل عوحب معاهدة بارس ف ٥‏ بار ۷۹٦‏ لفرنسا عن السافوا 
و کونتات نيس ۰ وتاندې › وبویل . 

وي لومبارديا فام بونابرت محركة التقفاف حو الجلوب تي ملاحقته بولىو 
الي انسحب إلى شمال البو خلف التيسار ؛ فاجتاز البو إلى بليزانس 
وانتصر على العدو على جسر لودي على الآد"ا ( ٠١‏ أيار ) ودخل مبلانو في ٠١‏ 
یار ۱۷۹٩‏ لقد کتب ستاندال فی « سارتروز دي بارم » J:‏ لقد عل 
العا انه ظہر لقىصر والاسکندر خلفة دعد عديد من القرون » . ويعد أن 
اجتاز ونارت مينيسيو في ٣٠‏ أيار » أقام حصاراً على مانتو . فوقّم أمراء 
بارم ومودين هدنة فانقتحت بولونبا للفرنسسين ؛ وكبلت المابوية باتفاق في ٣٣‏ 
حزبران . وأخضعت البلاد المهتوحة لتعودضات حرب مرهقة أثارت قسما من 
الشعب ضد المحتلل . وحده العاقبة الايطالنون أنصار الجمورية الوحدوية 
أظروا ولاءم لفرنسا . أما حكومة الادارة فكانت تنوي فةط المحصول على 
ضمانات للمفاوضة عن مر كز القوة . وبافتظار ذلك كارن اليم استهار البلاد 
المحتلة . وددو أن بوتابرت استفاد من ابطالا ٥۰‏ ملىونا ٤‏ وصل حكومة 
الادارة منها عشرة ملابين . وفي هذه الاثناء + استمر النمساوبون مسبطرين 
على مانتو مفتاح طريتى الألب . وحاولت جوش نساوية » تزلت من الألب› 
أن تفك الحصار عن الموقع على ربع دفعات . ولكن جيش ورمسر انكسر 
في کاستىغلىون في ه آب وقي باسانو في ۸ اول ۱۷٩۹٩‏ . وأجار جیش 
ألفننيزي بدوره على التراجم بسد معارك قاسىة حول ار کول من ٤‏ إل ۷ 
تشرین الثاني ثم انکسر قي ریفولی فی ۱٤‏ کانورن الثاني ٠۷۹۷‏ . واستسلمت 
مانتو في ۲ شباط . فأصبحت طريق فبينا حرة . 

ل تعط معركة الانيا النجاح الحامم الذي كانت تنتظره حكومة الادارة . 
وکان هدف جبوش جوردان ومورو › الى كان ذورها الأساسي مقرراً ها 
سلف » أن تبلغ فبينا عن طريق وادي الدالوب , 
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و ۳١‏ بار ٩‏ کان حوردان قد احتاز الرين فد ره الأرشدورق 
شارل . ولکن ورمسر › الدي کان مواجم) ورو ؛“ أرسل إلى ايطالىا عقب 
اتتصارات تابولنون فعاد الفرنسون إلى المجوم على الأرشدوق . فاجتاز 
مورو الرین فی ۲٢‏ حزران وبلغ مونیخ بنا کان جوردان › بعد أن استولی 
على کولونیا ثم فرانکفورت > یتقدم في آب حت حدود پوهیمیا . غیر ارف 
الجبوش الفرنسىة ل تلتحم > فاستفاد الأرشدوق شارل > لباجمتا منفصلة . 
وأجبر أولاً جوردان بعد أن دحره مرتين في وادي المين على اجتياز الربن من 
جديد في نہاية ۱۷۹٩‏ . وأصبح مورو مکشوفا فاضطر أن يراجم . وللا 
حاول الأرشدوق أن بقطع عليه خط الانسحاب » تغلغل في منعرجات 
الغابة السوداء . وفي ۲٠‏ تشربن الأول ۱۷۹١‏ قطع الرين راجعا) تي هاننغ . 
وخلال الشتاء تخلى عن رؤوس حسر کل وهانن . 

وكانت حلة ابرلندا بقادة هوش نى بالفشل في الوقت نفته . وبعد 
أن أقلع الأسطول الفرنسي في كانون الأول ٠۷۹١‏ فر”قته العاصفة . 

وفي كانون الثاني ٠۷۹۷‏ أمرت حكومة الادارة مصادرة البضائع الانكليزية 
على سائر الأراضي الفرنسبة . فازداد وضع انكلترا الاقتصادي خطورة فمالت 
إلى التفاوض : وكانت المفاوضات قد بدأت في مدينة لىل “ من تشر الأول 
إلى كانون الأول ۱۷۹١‏ برئسما عن الجانب الانكليزي مالمسبوري ؛ فسبّبت 
ها قضبة بلحنكا القشل . 

فاستمر جيش ايطالبا إذاً عشة حل ٠۷١۷‏ الأمل الرئسى لحكومة 
الادارة . وأ كمل بوتابرت إحلال السلام في البلدان المفتوحة . ودون أن يعير 
التوجبات الحكومية أي اهتام نظتّم في ٠١‏ تشرن الأول ٠۷۹٩‏ جمورية 
سيسبادانية من أراضي مودين والأراضي التى انتزعت من البابا . وف ٠۹‏ شاط 
وقع مم بوس السادس معاهددة تولانلننو : ويا أوعزت اله حكومة 
الادارة بالقضاء على سلطة البابا الزمنىة» فقد ا كتفى بونابرت علاوة على المضعة 
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ملادين‌بالتنازل لفرنسا عن افمنىون والكومتا فىنستان وترك المفوضات البابوية. 
لقد اتضحت سباسته شخصة أكثر فأ كثر , 

وعاد اهجوم في ۲١‏ آذار ۱۷۹۷ على النمساويين وم الآن بقادة. 
الأرشدو ق شارل وقد ازدادت قوتهم بازدیاد عددم . واستولی ونارت عنوه 
على مر تاغلبامنتو ثم على عن تارفيس ؛ وبلغ ماسنا وهو الطليعة 
إلى السوميرنغ . 

وكان جيش السامبر اي موز في نفس الوقت ٠‏ في المانسا الجنوبىة مجتاز 
الرين بقادة هوش في ۱٩‏ نيسان ۱۷۹۷ . ورز في ٠۸‏ انتصار نموفمد 
قرب کولونما. وکان مورو 'يتحرك بدوره. ولکن فی ۱۸ نیسان نفسه ۱۷۹۷ 
وقع ابو لىون بوتابرت في لوبين في ستريا مم النمسا المدنة ومقدمات الصلع 
ي آن واحد : لكثرة ما كان قاهر ابطالىا المتملى شتوحاته خشى أن لسىقە 

إن مقدمات لوبين کرست انتتصار سباسة بونابرت الابطالىسة دون پاوغ 
حد الرين الطسعلي . وفي هذه الأثناء أجبر تطوّر السباسة الداخلىة حكومة 
الادارة على الخضوع للأمر الاقم . 


الا فرو کتیدور وکامپوفورمنو 
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لقد جم الوضم الداخلي إثر الانتصار الملكى في انتخابات جرمنال السنة 
الخامسة » وملل الرأى العام ٤‏ ىیكومة الادارة تحت رة الارالات , 
فكانت بصدة يطسعتما نفسما عن دعوة الشعب لانقاذ الجوربة . أما اتحاه 
السباسة الخارجبة فكان مرتبطا بالضرورة » بلحل الذي سمطى للأزمة 
الداخلية . وعلم الحلفاء بذلك فأطالوا المغاورضات التى بدأت في أودن بعد 
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. هدنة لنوبين وللفلوضات الق عادت في مدينة لىل على يدي المعوث الانكليزي 
مالمسبوري بعد انقطاعما : فاذا انتصر المين الملكى كانت انكلترا والنمسا 
تأملان الحصول على شروط أفضل › وعلى هذا قوي التضامن بين حككومة 
الادارة وبونابرت . فمذا ل يكن يأمل أن برى سباسته الابطالىة مقبولة لدى 
احالس اللكىة : فقد كان عرضة مجوم عنبف فبها بوم ه ميسيدور ( ۲۳ 
حزران ۷ )من أجل قضة فمسنيزيا(المندقمة) . ما حكومة الادارة فكىف 
تستطمم مقاومة متطلمات منقذها ؟ بعملىة نفود وتنازلات متبادلة ؛ فانقلاب 
فرو کتىدور ومعاهدة کامسوفورسو مرتمطتان أشد الارتماط . وكان الكسب 
الأساسي من هذه السباسة يعود مم ذلك إلى بونابرت . 


١‏ - انتخابات السنة الخامسة والردة 

قد تمت انتخابات جرمىنال للسنة الخامسة من أجل تحديد الثلث الأول 
الخارج من امحلسين اللذين نصفها من الدانمين > تحت نفوذ الملكان رغم برج 
نجاح بوتابرت في ايطاليا الذي كانت حكومة الادارة تنوي استفلاله لمدة من 
الزمن . وسارت العملمات باتتظام . لقد سلحتى أنصار الادارة باستشناء حوالي 
ءشرة من الحافظات وأعبد انتخاب أحد عشر فقط من المؤ قر الوطني وبينيم 
بضعة من الملكين . فقد زاد الثلث الجديد من قوة البمين املك بشكل واسمع. 

واتضحت الردة في الحال > بنا كانت حكومة الادارة تنقىم على ذاتها . 
فكان روبمل الذي انضم إلبه لاريفلمبر وقد أدرك الخطر > يلوي استعادة 
زمام الوضع بإلفاء الانتخابات إذا لزم الأمر . فرفض كارنر ذلك مسقلا 
لنتائج التصويت . وظل" باراس متحفظا كعادته . واجتمم الحلسان في أول 
بربریال ( ۲۰١‏ آیار ۷ ) وعسنا باربه ماربوا رسا للشوخ وبدشغرو 
النتخب عن الجورا رتسا للحمسمائة , 

وعندما أعلن الخطر عن لمتورنور كهدر انتېت مدته › حل حل في اليوم 
نفسه بارتىلىمي المغاوض فى مماهدات بال واللي النافد . وكاس البمين مم 
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ذلك متردداً . فاجتمم في نادي کلدشی دول أن توصل ا تحديد سباسة . 
أما البعاقبة الببض أنصار إصلاح مساشر فلم يكونوا سوى قلة . والملكيون 
الدستوريون عل كثرمم كانوا يأنفور العنف . والجموعة اللقبة بالنطن مم 
مبلما الملكى كانت تنوي هي أبضا المباشرة بإصلاحات تفصلمة وبالانتظار . 
ما بدشغرو الدی کان اليعاقية السص يعتمدون عليه للقبام بانقلاب فقد ظمر 
عاحزا عن اتخاذ قرار . 

وجاءت اجراءات الردة لصالح أهالى الماجرين الذبن فتحت ممم الوظائف 
العامة بإلضاء مفعول قانون ج برومير من السنة الرابعة ولصالح الكنة : 
فقانزوررن ۷ فرو کتمدور ( ۲ آب ۱۷۹۷ ) ألغى الاحراءات القمعسة لسنتي 
۲ و ۱۷۹۳ . على كل حال استمر فرض اعلان الخضوع لاقانون على اعضاء 
الا كلروس ( واستمر جوهر التشريع ضد المباجرين ساري المفعول و سمح 
بالوظائف العامة من جديد للارهابين المشمولن العفو . لقد كانت الردة 
متطرفة أغلب الأحان في الحافظات . فكثرت فروع مؤسسة حب الانسانة 
وعاد الماحرون؛ وراح الكلة اللاحقون يتجولون حرية بنا تعرض مكلسو 
الممتلكات العامة للجوم . وقي البروفانس انفجر العنف مرة أخرى خاضطرت 
حكومة الادارة أرن ترسل حوشا . وعندما حاول المموريون المقاومة 
بالتحمم في نوادي دستورية خشت حكومة الادارة تشحسم النفوذ المعقوبي 
فتر کت امحلسين بقرران إلغاءها ٤‏ ۵ ترهىدور 1 ۳ وز ۷ ) . وتحراً 
السمين أمام هذا المود فباشر بإيصال الادارة إلى العجز منتزع) متا كل 
سلطاتا المالىة: فقد أوكلا مجلس الجنسمائة فی ۳۰ بر رال (۱۸ حزران ۱۷۹۷) 
إلى لجنة الخرينة المشهورة منذ أمد طويل مماكستما الثورة . ومم ذلك رفض 
الشوخ السير في ركابيم . 

ودخلل خلاف حكومة الادارة وانجلسين مرحلة حاسمة عندما خرج باراس 
من موقفب المتفر ج ليسند روپىل ولاريفلىر ›» ضسد كارنو وبارتىلىمي . 
وتا کد احمازه بوضوح تام لدی تبدیل الوزراء الذي طالب به کارنو لإرضاء 
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الءمان . وف ۲ ملسىدور ( ۱٤‏ موز ۱۷۹۷ ) بقي میرلان وراميل اللذين 
بکرهما الملکون» فی مر كزي) ؟ وعسّن تاليران الذى قدمته مدام دي ستال 
لماراس » وزرا للعلاقات الخارجىة » وهوش للحربية : انه اختيار رمزي 
لفرق جدش سامر ای موز الت کان بقودها هوش وهي تزحف على باریس 
منذ أ كثر من عشمرة أبام . 

۲ - انقلاب ۱۸ فروكتيدور من السنة الخامسة ( > أيلول ۱۷۹۷ ) 

إن الأزمة المفتوحة بين حكومة الإدارة والجلسين »> يسبب انتخابات 
جرممنال من السلة الخامسة وني غاب كل إجراء دستوري › لا يكن رث 
تحل إلا بإحدى طريقتين : اما بالاستمانة بالشعب كا في السنة الثانبة واما 
الاستمانة با حش کا ٤‏ ۳ فاند یر . وطعة نظام الوحاء لفسه ستىعدال حل 
الأول الذي عارضه لارايفيلمير سلة) بصراحة . بقي الجبش . وقبل بونابرت 
وهوش المتنسہان لدلك فقدم ونارت ف مدسدور برهان خبانة بدشغرو 
وهو وثىقة وجدت بين أوراقى العسل الممكى دانتزيغ . وي ٠۳‏ ميسيدور 
( أول تموز ۱۷۹۷ ) سر هوش فرقا إلى باريس . وعلى هذا النحو وضعت 
حكومة الإدارة نفسما تحت رة الجارالات وعلى الأخص بوتابرت الذي ل 
حمل حله إلى الحكومة ضد الحلسين إلا لنفرض مقدمات لوين وساسته 
الابطالىة. 

واطلم المحلسان على الخطر الذي ہدد هما عندماعلما فی ۲۸ ميسيدور 
۱٩ (‏ عوز ٠۷۹۷‏ ) بالتمديل الوزاريى وحضور الفرى «فى الجناح الدستوري»› 
الممنوع على الجيش . وبحث وضم اهام بحن الثلاثة : باراس لاريفليير 
ورول . ولکګن کارنو الدي عل خىانة بيشغرو رفض الانصاع لتصحسح 
الأوضاع . وپىنا کان امحلسان حزان ي ٥‏ ترمىدور ( ۱۲ آب ۱۷۹۷ ) 
تشكىل فرق النخىة للحرس القومي لتسلسح البورجوازية في الأحباء الغنبة 
كانت حكومة الادارة تعحل باستمداداتها . وكان بونابرت قد أرسل أوجرو 
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الذي كلف بالقادة . وكانت الألوية تدخل إلى باريس ممختلف الخحح . 
وأعلن لارشى لسر إلى موفدي غربي الألب ٍ ي ٠۰‏ فرو کتمدور ( ۲۷ آب ) : 
) لن تسال حكومة الإدارة أعداء الجبورية ١‏ . وعلدما ددا النمان مصماً 
على اللجوء إلى القوة سبقه إلا الثلاثة . 
وق 1۸ فرو کتمدور ن السنة الخامسة صباحا 2 بلول ۷ ) حړری 
احتلال باریس عسکريا . وأوقف بيسيغرو ودزينة من النواب واعتقلوا في 
التامل و كذلك بارتىلىمي . ونجح کارنو فی اهرب , ول تحد ث أبة مقاومة 
اثر صدور قرار ينص على أن کل الدن ارون إع ادح الملكة أو دستور 
۳ سارمون م فوراً . واجتمع امحلسات للا فصوا فی ٠۹‏ 
ارو کنیدور ( ۾ آلو ) با لموافقة على الاجراءات الاستشنائية التى اقترحا 
. فالغىت لا ف ٩‏ عحافظة وعزل ۷ تاا دون أن حل 
عل ا شخصا إلى غوان »> « المقصلة الناشفة » وبینېم کارنو » 
وبارتىلىمي وپدشىعغرو. واستقال بعص النواب أمثال دو لون دي نمور . لقد 
انقلبت الأ كثرية فى الحلسين . 
وعادت إجراءات القمع ضد المياجربن والكہنة آل ساب عېدها : وأمېل 
المباحرون ٠١‏ نوما لمغادرة فرنسا تحت طائلة الموت, وابعد أقاربهم من جديد 
عن الوظائف العامة وحرموا كذلك من حن التصوبت . والكينة المعدون 
العائدون أجبروا على النفى تحت طائلة الابعاد إلى غوباتا . وفرض قم الحقد 
على الملكة وعل دستور ۱۷۹۳ ٠‏ على جسم خدام العنادة . وعوملت صحافة 
المعمارضة بقسوة فألفىت ۲) صحنفة بالقابل مم اقتا النوادي من جديد. 
قد ازدادت سلطات حكومة الادارة : فحصلت على حق تطہير الإدارات 
والمحا ك وإعلان حالة الحصار على هواها . 
لقد سد د انقلاب ۱۸ فرو کتسدور ضر دة قأاسة اى نظام ا جمپورية 
اللببيرالبة التي أقامما دستور السنة الثالثة . لقد قفي على معارضة الىمن 
ولكن الجہاز التشريمي الذي أهين وتحجر راح بنتظر ثأره . فلم تجح الوم 
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الا عمساعدة الجنرالات وجنودم. وكانت حكومة الادارة مدفوعة إلى اعتمار 
یکن سلام الحدود الطسعبة بل سلام قاهر إبطا لا الدى ردا ذفو ده بزداد 
تطلا مققدار ما بز داد اتساعا . 


۳ - معاهدة کامبوفورمیو ( ۱۸ تشر ب الأول ٠۷۸۷‏ ) 

إن مقدمات لوين الى وقعما بوتابرت ٤‏ ۸ نسان ٧٧۹۷‏ تاز بعودتيا 
إلى الأعراف الدياوماسبة فى النظاام القدع . وبننا كانت حكومة الإدارة 
تنوي استخدام لومبارديا كرهنة التفاوض على اكتساب ضفة الربن اليسرى ؛ 
فقد بادطما بونابرت بأراضي جہورية البندقىة . فحصلت النسا بذلك على مر 
إلى الادرياتىك وظل" مصير ضفة الربن السرى عفوظا ولو تنازلت عن 
يلجىكا . وسوف يكور موضوع نقاش فى موتر عخصص لعقد الصلح أام 
الامبراطورية . لقد تحطمت بذلك سباسة حكومة الادارة على ضفاف الربن . 
ومع ذلك صدقت على مفاوضات لبوبين لأن الوضع الداخلى يفرض علبها 
ذلك . وصوّت رول وحده ضد التصديتق : لقد دهت سباسته القومبة 
حول ضغفة الربن اللسرى ضحة . 

وتطورت في الحال سباسة بوابرت الايطالىة “ فقد أصبح حاك ايطاليا , 
وأقام من قسم من أراضي المندقنة يدعى « الارض الصلبة » » ومن ال إهورية 
غوبي البادان »> ومن لومبارديا بعد أن ضع الها لافالتىلين »> جهورية ما وراء 
الأالب (غربي الالب) ومنحها دستوراً . وق جنوى حول المأقبة الايطالىون 
المهورية القدية إلى جمورية لبغورية . وني ۲ آبار ۱۷۹۷ أعلن بوتابرت الحرب 
على جو ية البندقبة فدخاما الفرنسون فى ١۲‏ . وفتىحت مفاوضات قي ودين 
لأجل صلح نائي مم ملين عن المحكومة النمساوية . 

وصممت انكلترا قى الوقت نفسه على العمودة إلى المماوضات , فقد اجتازثت 
أزمة مالمة ومصرفىة. خطيوة . واعلشت ابرلندا التمرد , وتضاعفت حوادث 
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العصبان ق الأسطول خلال رېم ۱۷۹۷ .۰ وق موز أرسل « بست » 
مالمسبوري لإعادة المغاوضات قي مدينة ليل . 

ول تصل المفاوضة في الحاضر إلى نلبجة لا فى مدينة لل ولا فى أودين . 
وظل“ كلل شيء معلةا طالا ل تحل الأزمة الداخلية وطالما ظل“ الحلفاء ينتظرون 
شروطا أفضل من نصر محرزه المين الملكي . ولكن نجاح انقلاب ٠۸‏ 
فرو كشسدور زاد على المكس من صلابة سباسة الأدارة الخارجية التي استعاد 
روبل قاتا . ففشلت مفاوضات للل في وز - أيلول ۷٩۷‏ . لقد فرضت 
حكرمة الادارة استعادة مستعمرات قرنسا وحلفلما دون أن تعد فتوحاتما 
القارية » ورفضت انكلترا إعادة الكاب وسسلان المنتزعتين من هولندا قكانت 
القطىعة. وف أودين عادت المفاوضات بن ونارت و کوبتزل لدی ار سله حامل 
الأختام النمساوي توغوت . 

قد جری توقیم معاهدة کامبوفورمیو في ۱۸ تشرین الأول ۱۷۹۷ وفي 
الواقم قي باستاربانو مقر إقامة بوتابرت. ورغم تعلمات حكومة الادارة بالقنازل 
عن ضفة الربن اليسرى ؛ وإعادة جممورية البندقية > فقد تنازل بونابرت 
للنمسا عن الستريا ودلاتا ومداغخل كاتارو وعن النندقىة والارض الصلبة حقى 
الأدبج . واحتفظت فرنسا من أراضى البندقبة القدية » بالجزر الأيونية 
( كورفو > وزانت وسفالونءا .. ) . ؤاعترفت النمسا بجمهورية غربي الالب 
« دولة مستقلة » . وتنازلت عن بلحكا . أما ضفة الربن السرى فقد وافقت 
النسا بموجب بنود سرية على ضما حت رافد نيت ( بالاتينا ٤‏ هنتخبيتا ٠‏ 
تريف وماانس القديتان ..,) أعنى باستثناء منطقة كولونىا . والتزمت› لدى 
انمق اد المؤعر. المنوقم فی راستات بين فرنسا والامبراطورية > « باستخدام 
امكاناتيا لتحصل الجورية الفرنسة على هذه الحدود بتفسما » . وصدقت 
حكومة الموتر المعاهدة رغم عدم رضاها عنما : و كنف تستطىم المقاومة ؟ 
فانفجر الفرح لدى اعلا الصلح في بلاد متعبة . ولإ يكن في استطاعة 
كومة الادارة إلا الرضوح . 
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أقد أصمحت الامة الثوروية « تاجرة موب » بعد ان تنكرت لبادما . 
لقد تر كت فرتسا تحالفما مم بروسبا قي سل اتفاق عابر مع النسا : وهذه 
م تفقد شبثا لا في المانبا ولا في ايطالبا مع انها مغلوبة “ لأنما بادلت متلكاتما 
قي المندقمة مقابل لومبارديا . لقد انتصر « مذهب بوتابرت الايطالي » مع 
غرابته على تقالىد الأمة وارادتها » على « مذهب حكومة الادارة الريني ) . 
لقد اندفع بونابرت إثر المشاريم الجديدة . فو يعلن خلال مفاوضات 
كامموفورمىو لكوبازل إلنمساوي الطلى الصلاحىة : « ان المورية القرذسة 
تعتار المتوسط مرها وتريد أن تسى طر عله . ودفم یکو مة الادارة فى 
الوقت نفه إلى الاستدلاء على مالطا : « هذه الجزبرة الصغيرة لا تقد“ّر بشمن 
بالنسبة إلبنا » , 

لقد كانت الحرب في مرحاة البذار في السباسة الابطالمة وفي مشاريم 
بونابرت المتوسطىة . وقد زاد اللحوء إلى الجيش فى ۱۸ فرو كسدور من دوره 
فى الجبورية . ووحدت سساسة حكومة الادارة نقسا أسيرة مشاریم 
الحرالات » أ كش فا كثر . 


الفصلالثالف 


الادارة لتافنية 


نماية الجمهورية البورجوازية 
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بعد فرو كتندور وكأمبوفورمىو عتمت حكومة الادارة اللجوء إلى الطرق 
الإستمدادية ٤‏ لدان الداخلى . و سىت من ذلك بعض القعالىة وا 
بذلك ان تحقتى ع9 ادارا مہا هنا عملبة القنصلىة غر ا الاستقر 
السامي بدا مستحبلا »> لأن قاعدة النظام الاجاعبة استمرت ترممدورية 
بشكل ضق . وتوصل النظام إلى الاستمرار طالما استمر السلام القاري › 
ولكله كلف خالفات جديدة فى مارسة دستور السنة الثالأة اللسيرالية . 

وفتہ الأزمة الحاسمة > قبام التحالف الثاني والعودة إلى الحرب . وصالح 
۸ ترومار عودة سلطة الدولة والحفاظ على ازدهار بورجوازية الوجهاء 
الاحتاعى . ولكنم) فقدع بذلك السلطة الساسبة لأن العملبة استازمت اللجوء 
إلى الجيش . 


( VA — {VAY ) 


ر تد ل التنظم الحکومی بعد فرو کتمدور > استمر متميزاً بعد م 
الاجقرار نفسه الذى بعود للرجال والمؤسسات . فالجهاز الحكومي أصاب 
اتح ددد قا مته , لق د اعتشس عن کار نو و برتىل-مى بفرنسوا دې نوفشاتو 
الدی ل یکن سوی إداری جد > ومىرلان دي دويه وهو على ذفود سہاسی 
نسی . ودقى من الوزراء السابقن رامل وحده . وأضحى الآخرون هزدلين 
باسقشناء الملجيكى لامبرخت الذى حل حل ميرلان في وزارة العدل . كانت 
استعدادات دستور السنة الثالثة اللسبرالنة تعطتل في الواقم بشكل دائم عمل 
السلطة التنفىذية : فقد استمر دون بلطة شرعبة على الجلسين والخزينة 
وأخذت فكرة تقوية السلطة التنفبذية طريقما إلى النور . ولكن اجراءات 
إعادة النظر فى الدستور الشديدة التعقىد كانت تتطلب وجب المأادة ۴۳۸ 
تسم سنوات . فاستمرت المشكلة كاملل ؛ وعكن عودة كل شيء إلى بساط 
الىحث ف الاأنتخابات السنوية . 


١‏ - مسياسة الاسنشناء 

إن نظام الاستشناء الذي نشا بعد فر و كشسدور لا بشكل إلا انعكاسا باهتا 
لنظام السنة الثانىة »> رغم انه وصف بالارهاب الإداري : ولل يكن في 
استطاعة الور حوازية الترمسدورية أن تفكر فى د كتاتورية ‏ اقتصادية على غرار 
الد كتاتورية التى أقامتما لجنة السلامة العامة . فقد افتقرت حكومة الادارة 
داما إلى القوة الرادعة الى كانت تر الحكومة الثوروية . صحبع ان الخطر 
كان أقلى > بعد أن قام السلام القاري وانحلت الثورة الداخلية المعاكسة إلى 
عصابات نهب > وقضت البعشات العسكرية على المحركات التى تلت ٠۸‏ 
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فرو کشدور کا حدث ي پړن سانت ادساږي > وف کاریانترا ومونتونان . 

وجل قانون ۴١‏ ففوز من السنة الرابعة ( ۱۸ کافورن الثانی ٠۷۹۸‏ ) 
حكر الاعدام للجرائم التي قترفا أ كثر من شخصان . وارتدى القمم طابعاً 
بوليسا أ كثر منه إرهابا : زيارات مسكنىة واعتقالات إدارية وانتاك سرية 
المراسلات › وتضبق حرية الصحافة › لا بإعادة المراقبة بل بإلغاء عدد كير 
من الصحف ٠١(‏ صحفة ف ۲۷ فرعير من السنة لإرابعة ١۷‏ شاط )١۷۷‏ › 
ومراقبة المسارح وتطهير الحاز الاداري. وكان القمم على الأخص ييغي فشتين 
وذلك بتطبسق دقيتق للقوانين القاعة أ كثر مها وجب تشريع جديد : وما 
المإاجرون والكنة . 

كارن يكفي ضد الماجرين استخدام امجحموعة التشريعية السارية المممول 
عوجب قانون ٩‏ فرو كتمدور. وف السنة السادسة أمر المهوّضون العسكريون 
بإطلاق الرصاص على ٠۹۰‏ مہاجرا عائدا . وصحتح أن بعضا منم جلوا 
السلاح مثل سورفيه في الأرديش . والبعض ذهبوا إلى أبعد من ذلك . 

واقةرح سبيس» الذي برمز محتى إلى المورجوازية الثوروية المتحمسة كذلك 
لاقضاء على الأرستوقراطىة ا على الديوقراطىة ؛ إبعاد جيم النبلاء عن 
البلاد. فل مجحب على اقتراحه غير أنه أوحى قانون ٩‏ فريير من السنة السادسة 
( ۳۹ تشربن الثاني ۱۷١۷‏ ) الذي أعاد النبلاء إلى وضم الأجانب : 

« لا عكن للنىلاء والحاصلين مجدداً على الرتبة “ الرجسين أن بتمتعوا 
محقوق المواطنين الفرنسين فى الجعنات الأولمة والبلدية والانتخاببة ولا أن 
بعتنوا فى أية وظمفة عامة إلا يعد ان يكونوا قد أموا الشروط والمپل 
المرسومة بالنسبة للأجانب وجب المادة ٠١‏ من الدستور » (عن التجتس ) . 

ولم يؤخذ أبداً بأنظمة تطبمق هذا القانون . وقد كانت النبة واضحة منه , 

واستمر العمل ضد الكيزة بتسريع ۲ و۱۷۹۳ ولکن القرحسل إلى 
غوبانا « المقصل الناشفة » حل“ متا حل حك الاعدام للكنة المبعدين العائدين. 
وبعضهم أعدموا بالرصاص لأنهم مسجاون على قَامُة المياجرين . وكالت حكومة 
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الإدارة تستطسم من جهة أخرى ان ترحتل بقرار فردي کل کاهن › حق 
ا لخاضم القانون» إذا رفض قسم الحقد على اللكىة الذي نشا في ۱۹ فرو كتيدور 
o )‏ الول ۷ ) . لدو أن هذه الاحراءأت ود أصابت فضريتا ٠۷٠١‏ 
الى ۱۸۰۰ اهن . فأر سل ۳ نمم الى عونا واستمر ألف حتحرا فی جز ره 
ري أو ف حزرة أولرون : 

لقد كانت سباسة حكومة الإدارة الدينىة بعد ٠۸‏ فرو كتمدور معادية 
للا کلروس بعنف . فالمادة ۲۵ من قانون ٠٩‏ فرو كتىدور تنص على التطسسى 
الدقتى لقانون ۷ فاندممير من السنة الرابعة ( ۲۹ ايالول ۱۷۹١‏ ) حول مارسة 
العبادة ومراقتما. فقد ظلكل احتفال عام منوعا وكذلك كل اثارة خارجة 
للعبادة . وأمر قانور ۱۷ ترمىدور من السنة السادسة ( ۽ آب ۱۷۹۸ ) 
إحافظة على العبادة في الوم العاشر. وف ض قانون ۲۳ فرو كتمدور ( ٩‏ أيلول 
۸ )استخدام الروزنامة اجمورية«مفموم الفكر الانسانى ا لجل والعظے »ا لقب 
اللآن بتقوع الجبورية » لدى الخاصة کا لدى الموظفين . وأخضم قرار ١۷‏ 
باوقىوز من‌السلةالسادسة (ه شاط ۱۷۹۸) المدأرس الخاصة الكاثو لىك ة اساسا 
لثفتيش الإدارات البلدية « بغىة التحةى من الءمل فسا بالعمادة ي الوم العاشر 
والاحتفال بالأعباد الجمورية وإذا كانوا بتشرفون باءم «واطن » “ وجب أن 
تشكل حةوق الانسان مع الدستور « فاعدة التعام الأول فيا » . فاحتةل 
بانتظام فما بالأعاد يالو مالع اشر والأعماد اجمورية التى أقامما المؤتر الوطني. 
وكان الىعض ننوون الذهاب إلى أيعد من ذلك وتجهيز الممورية بديانة حققة 
مدنىة مقابل الكاثولىكىة . فرفضت الأكثرية لإدارية محاولة تجربة عبادة 
الكائن الأسمى من جديد . ولكن لاريفلير مى عبادة محبة الإنسان الإهة 
الت أنشأما الكتى شمان في كانون الثاني ٠۷۹۷‏ وهي عبادة عبدة الله واصدقاء 
الشر فالطائةة تۇمن « يعقاند ومنافمة سار م الأرض ٩‏ . وهي لبغي 
« أن تحب جيم الناس بواسطة الدياة > بواجباتهم النزلىة والاجقاعبة » . 
وإذا عرفت بعض النجاح في البورجوازية الجمهورية فانما م مس الشعب ابداً. 
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فاتهمت الا كثرية الإدارية رافملسر بإيقاظ التعصب . 

قد أغض. ت حكومة الادارة جماهير المؤمنين ف النماية . ولکنھا امتصت 
المعارضة الدينمة »> ومعارضة الرافضين وعلى الأخص الذبن رفضوا قسم الحقد 
على اللكىة . فقد سمحت ها الإجراءات الاستنائة باضعاف الثُورة العا كسة 
مدة من الزمن . وعندما استفاد المعاقة من اانزاع استعدت حكومة الإدارة 
إلى تحويلہم ضد أولئك . 

۲ - ۲۲ فلوريال من السنة السادسة ( ۱١‏ آیار ٠۷۹۸‏ ) 

والقمم المعادي لليعاقبة 

لةىد شكل الاستمداد لانتخابات السنة السادسة بسرعة أحد اهجامات 
حكومة الإدارة الرئيسىة بعد ٠۸‏ فروكتمدور . فالعزل مضافا إلى الثلث 
الخارج من امحلسين أ خضم ۳ LSU‏ لحد رد ٤‏ نصفهم لشاف من الداعین ٤‏ 
فالقضىة سديدة الآمة . وتسلح النظام مسقا 'بقائون ۲ يلوفنوز من السنة 
السادسة ( ۳۱ کانون الثانى ٠۷۹۸‏ ) الذي بكل إلى المحلسين العاملين أمر 
التحقق من سلطات المنتخبين الجدد : ويفهم من دلك تطيرم . واتضح مم 
ذلك سريه) ان الخطر على النظام يأتي من معارضة اليسار أ كثر ما من المعارضة 
الملكمة الى عطتّل تنظمما القمم الهرو كتدوري وأضعفما . 

فقد تطورت ني الواقم الدعاية المعقوبىة الجديدة بعد ٠۸‏ فرو كتشمدور › 
وعلى الأخص بواسطة الرابطات الدستورية » الى أصبح الآن بل انها عدد 
من المهوضين والإداريين؛ الذبن عبنوا حل المطمرين . وعندما أحست حكومة 
الإدارة بالخطر استغلت شعور المخوف الاجتاعي ضد المعاقية الجده الذين 
عدوا إرهابين للمناسىة : كان اہم سحى كلل حاولة دعوقراطمة سلفاً . 
وی ٩‏ فانتوز ( ۲۷ شباط ۱۷۹۸ ؛ في الرابطة الدستورية لقصر المساواة 
المعروفة باسم«نادي‌سالم»٤ألقی‏ بنجامان كونستان خطابا حكوميا من أربع 
نقاط : « الرعب الناجم عن الإرهاب ٠‏ أخطار الإعتباط » الاحتقار الذي 
تستحقه الملكىة “وأخيرا ضرورة ئة انتخابات قادرة على تثبست المورية ٠»‏ 
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ويعنى جمهورية السنة الثالة المرتكرة على اللكة التي « جب على جميع 
احراءات المشترعين أن تعمل لإبقاا وقتدنما وإحاطتما بساح مقدس » . 

قد توسعت حومة الإدارة فى توجسما ا للفرنسن عناسبة الانتخابات 
( ۲۸ بلوضنوز  ٠٩‏ شاط ٠۷۹۸‏ ) وإلى الجالس الأولبة ( ٩‏ فانتوز ‏ 
۴۷ شاط ) وإلى الناخنین ( ۽ جرمنال - ۲۲ آذار ) فی البرهات نفسه 
كاشفة الخطر الأردوج أي « فرعي ۾ المعارضة وأعطت شعار الجلك :+ لا 
إرهاب › لا ردة » لا ملكىة ولا دكتاقورية | كانت حكومة الإدارة تنوي 
التخلص من المعارضة وتقوية سلمطتما مححة المعاقمة والآطرّف غير آبية 
لتحذيرات باراس من النتائج السدئة للانقسام بين صفوف اجمموريين . 

لقد زت انتخابات السلة السادسة التق أعدتها الحكومة باعتناء مضاعفتما 
الضغوط الادارية » باتقسامات عديدة فى امترات الانتخابية أثارها ميرلان 
وسمحت لمحكومة الإدارة أن تحمل انتخاب من برضما شرعبا . ومثال على 
ذلك : بنا كانت الجعة الانتخايىة بأ كثروتها اليسارية تلتنم في الأوراتوار 
قر کزت جممىة من و حى الىکومة تتألفمن ۲۱۲ منتخبا منشقنمن صل ٠٠۰۹‏ 
في « الأنستيتو-المعمد» . لم يكن لدى للنتخبين الجدد ما بخبف البورجوازية؛ 
ولكن حكومة الإدارة كانت تداعي ا لحصول على أ كشية طّة . فساند 
أنصار الإدارة في المحلسين منتخى الجممسات النشقة وطالبوا بتثببت انتخامم. 
ومن دلك آلقی ريه مام مجلس الش وخ ٤‏ ۸ فلوریال ( ۲۷ نیسان ۱۷۹۸) : 
د من الميم أن تعلنوا ان اللكبين ذوي القبعات المر الذين ليسوا أقل خطرا 
من الملكمين ذوي العلل الأببض ؛ ل محتى مم أن بدخاوا إلى هنا إلا بمد أن 
مروا على أجادك وذلك لتأمين فرنسا خد الخوف الذي أدر كته من رؤيتها 
جمبع المظال الثوروية تتحدد في داخلها » . وي مجلس الضسمانة فضح سمنبه 
فی ۱۸ فلوريال ( ۷ أبار ) « الفئة الملكبة والفئة الفوضوية » . وبالاتفاق مم 
ححكومة الادارة تبفت أ كثرية الهسمائة قائة المناخبين الجمدد لابعادم رغم 
احتجاج الجنرال جوردان › فرضخ الشوخ . 
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وألغى قانون ۲۲ فلوريال من السنة السادسة (۱۱ ايار ۱۷۹۸) بعد كشف 
«مۇامرة من قرعان» الانتخابات في ۸ حافظات ل یکن فما انشقاق . وثبت 
المنتخبين المنشقين في ٠١‏ حافظة . وابعد ٠١‏ منتخاً قضاة او اداريين, فأبمد 
کموع من ٠۰٩‏ منتخسین . مقابل ذلك دخل ۱۹۱ مرش حکوما ای 
المجلسين : ۸٥‏ مفوضا وموظفا بناء على لسمىة حكومة الادارة > ٠٠١‏ قضاة 
واداري منتخبون نظري) ولکن کثرا منم وصعتمم الحكومة في مراكزم . 
وهكذا تتح الحزب الاداري بأ كثرية فى الحلسين . ولكن النظام فقد كثيراً 
من رصيده من جراء اساليب العنف الخبسث هذه . ولم برتفع النفوذ الحكومي 

تسین تریلېارد بدیسلا لفرنسوا دي نوفشاتو لدی التجحدید الاداري في ۷ 
فلوریال ( ۱٩‏ انار ۱۷۹۸ ) : کار المدر الجديد رجلا من المستوى الثاني 
وعلاوة على ذلك ساسا غير بارع . فيو حام ومن قدماء المعة الا سيسة 
وهن اأعضاء الموؤعر أل لوطي الممادين لاملكىة . على ان الجہاز التنفىذي تتوی 
لمدة من الزمن . فاستطاع ان يتابم عمل الاصلاح الذي ياشر به في البوم الماني 
من انقلاب فرو کتىدور . 


۴ - عمل الادارة الثانية الاصلاحي 

خلال سنة تقريباً من فلوريال من السنة السادسة الى انتخابات جرمنال 
من السنة السابقة ومن رسع ۱۷۹۸ الىربسع ۹ استعادت حكومة الادارة 
بعض التوازن وبعض القوة › لأن اجلسين بعد تطبيرها ل يبدا آية معارضة › 
وفي هذا الجو السباسي بدأت اعادة التنظم الاقتصادي وال الي في فرنسا وقد 
اهت به على الاخص وزبران : راميل في المالبة »> وفرنسوا دي نوفشاتو في 
الداخلية . وهذا العام الدائم وعلى الاخص في موضوع الادارة اعد" اصلاحات 
بوتابرت: لقد ارست قوانين‌السنتن السادسةوالسابمة أسس المؤسساتالقنصلىة. 

لقد بدىء بالانياض الالي والاصلاح الضرائي بعد فرو كتبدور مباشرة . 

فافلاس الثلمين او قصفبة. رامل » كرسما قاتون المالىة فى ۾ فاندمير من 


س تاریخ الثورة الفرنسة ۹۷ 


السنة السادسة ( ٣٠‏ ابلول ۷۹۷ ) من احل الدين المسدل ق والغران لمفر» 
وقافون ۲٢‏ فرغار ( ١٤‏ كانون الأول ٠۷١۷‏ ) للدبون المتأخرة على الدولة . 
فالثلث غطي بتسجبله في الغران لىفر ؛ والمتاخرات ل تدفع بالنقد المعدني 
بل واسطة سمکاث للعامل “مىت « وتات الئلث المغطى » وهي لا تساخدم 
الا لدفع الضرائب أو الجزء المغروض بالنقد المعدني من الان الممتلكات 
الةومىة . كان الثلث المغطى معفى من كل ضريبة . اما الثلثان المتح ركان 
فدفعان « بونات للحامل » صادرة عن الخزينة القومسة > مقبولة في الدفع 
لفائض امان الممتلكات العامة . فتخلصت الميزانىة على هذا النحو من اكثر من 
٠‏ ملبونا ممل فوائد الثلثين المدفوعين . لقد اعاد الافلاس الى الوضم صحته 
وسلامته : وهذا ما استفادت منه القنصلبة التق عملت على تصفة الماضي 
بافلاس اضافي . ففي آذار ۱۸۰١‏ ف الواقم 4 جرى تبديل بونات الثلشن 
مقابل تسحبلات للدخل بقمة ەه بنسىة 2ر‘ / من راس الال ای خسارة 
40 من القسمة الاسمية للسنة السادسة . 

وحاولت اعادة التلظم الصرائي ووضم ا)مزانىة فى حالة توازن بتحصلات 
اكثر انتظام) واكر قىمة . 

لقد حری اصلاح ادارة الضرائب المىاشرة واهمات المىادىء المقولة ف 
هذا الموضوع منذ ۱۷۸4 . كانت المعبة التأسيسمة قد أوكلت إلى السلطات 
المنتخىة وحدهاأمر الاهتام يوضع لائحة بدور الضرافب المىاشرة وأمر تحصل 
رصدها . واقام فانون ۲۲ برومير من السلة السادسة ( ١۲‏ تشرين الان 
۷ ) ني كل محافظة تحت سلطة وزبر المالبة »> وكالة للضرائب المباشرة › 
مؤلفة من مفوض حكومة الادارة وموظفان مكافين يوضع الاسس والتحصل. 
وهذا القانوناعطى صورة سابقة للظم الدي اقامه تابولىون في السنة المامنة. 

واعب. النظر في نظام الضرائب من جديد. وانشأً قانون 4 فرعير من السنة 
السابعة ( ۲٢١‏ تشرين الثاني ۱۷۹۸ ) ضريبة جديدة ماشرة على الابواب 
والنوافذ. وهي نوع من ضريبة عامة على الدخل مقدرة حسب الاهىة الظاهرة 
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لأماكن السكن . وقي خريف ۱۷۹۸ اعبد تنظم مختلف الضرائب القائة : 
الضريمة السنوية فى تشرنن الأول ٠‏ الضرية العقارية فى تشر الثأنى ضردة 
المسقفات فى كانون الأول . وحدثت عودة حسة إلى الضرائب غير الماشرة. 
وإذا رفض بلس الشيوخ ضريبة اللح الى قبلما مجلس الجسمئة فقد زيدت 
الغرامة على التمغ المستورد فلملا واحدثت غرامة على الطرق ممت حق 
المرور “ وغرامة ٠١‏ / على امان اماكن العربات العامة . وزيدت ضريسة 
الطوابم فشملت الصحف والاعلاتات . واعبدت ضريبة « الدخولية » على 
المواد الغذائىة إلى باريس بقانون ۷ قانديير من السنة السابعة ( ۱۸ نشرين 
الأول ۹۸ ( لتا من مويل الخدمة العامة . واعاد قانون ۲۲ فرعير من السنة 
السابعة ( ١‏ كانون الاول 1۷۹۸ ) تنظم التسجىل . وظير هذا العمل فاع 
لان جوهر هذه القوانين الضرئسة کان مقدراً له ان يستمر حى اامنا هذه . 
واستمر العحز فى المعزانىة . وقدار ف السنة السادسة ي ٠٠١‏ ملبون] . 
وقد“ره رامل ب ٦‏ ملمونا للسنة السابعة . فازم اللجوء إلى الوسائل العادية: 
بسع اامتلكات العامة ٠‏ القروض ١‏ اسآجار اللدان الحتاة ( لةد ٠‏ ولت خزنة 
برن قسما من الملة المصرية ) . واستمرت حكومة الادارة تحت رة المالن 
والمتعيدين ورجال الال المتطلتين اكثر من أى وقت مضى . واتسع الفساد 
وعلى الأخص فى اوساط الحرب حول الوزير شبرير . وكان الداء عقا حت 
أن نظام پونابرت الاستبدادي ل يستطم أن بتغلب عله . 
وكانت الصعوبات الاقتصادية تعطل قسما من حمود الحكومة الصادقة . 
فنتج عن نقص النقد أغلاء الرصد وانخفإض الأسعار الذي جمد عودة الازدهار 
الاقتصادي واستمر النقد المعدني المتداول نادراً وزاد التخزين من ندرته 
أيضا . وفي السنة التاسعة أام القنصلبة لم يكن متداول مله إلا حوالي ملمار 
بدل ملبارین ونصف في ۱۷۸۹ . 
كان الرصد غالا ومعدل الفائدة على الأقل ۷۰[ والامد القصبر ۷ / 
في الشهر . 
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واستمر جماز البنوك عبر کافِ رعم انشاء بر يغو وریکامسه ی ۱۷۹٩‏ 
صن دوى الحسابات الجارية وقي ٠۷۹۷‏ صندوق التوفير التحاري “> ويعض 
البنوك أيضا في الحافظات کا في روان . وكانت هذه البنوك تارس الجسم 
لفائدة المساهمين فا . 

وزاد من خطورة امخفاض الاسعار الناجم عن نقص النقد “ الحاصلل, 
ا لخصبة لعامي 1۷4١‏ و ۱۷۹۷ . فقد تدنت الأسمار الزراعبة على العموم من 
ربع إلى ثلث اسعار ۰ ٤٢‏ وهي ستة حصب أضا . وفقدت مشكة 
المعبشة حدتيا وهبط الخبز إلى فلسين للببرة ٠‏ فاستفاد السلام العام من ذلك . 
ولكن النقمة تعاظمت بين المنتجين الزراعىين و كبار الملاكين و كار المزارعين 
وم منتخبون على العموم : فتأثرت شُعبة النظام أيضاً . 

وكالمعتاد تأثرت الصناعة كذلك بلأزمة الزراعبة . فكانت تلض جمد 
من نائج الحرب وتعتاد بصعوبة على اتساع الحدود : ففي السنة السادسة 
اشتکت مصانعم خوط الصوف في مدينة لل التي ل تعد تستخدم سوى ٠٠‏ 
عامل بدل ٠‏ ٠۳سنة‏ ۱۷۸۸ من ملاقسة اجواخ ممورغ وفرقىەه وإىکس لاشابىل 
وهي بلدا معتل أو ملحقة حديثا . فالأسمار الزراعبة المنخفضة بإضمافما 
القوة الشرائىة لدى الجاهير القروية “ اضعفت الوق . ونقص الأرصدة حمل 
المأس إلى روح المغامرة . وكانت حالة الطرق السيئة وانمدام الأمن تحد من 
نشاط التحارة الداخلمة . 

وكانت التجارة الخارجىة مشاولة . ففي ٠۷١۷‏ تقلص الاسطول التحاري 
الطوبل المدى إلى عشر وحداته فى ۱۷۸١‏ > ونضيت تحارة الجزر ؛ واغلى 
الشرق بسبب الملة المصرية . وهبطت الصادرات في السنة الثامنة رغم 
الالحاقات ؛ الى نصف معدهما تقردباً في سنة ۱۷۸۹ . وبننا كانت البضائم 
الإنكليزية تجتاح المانىا كان الصناعىون وعل الأخص صناعبو الأقطان“يبظمرون 
عداءم لإنشاء سوق تضم البلدان الدائرة في فلك واحد : لقد استمروا انصاراً 
للحباية وفضلوا بطببة خاطر مارسة نظام الاحتكار في المستعمرات باللسبة 


الحمہوربات الأخوات . واستعادت التعرفة الجر كمة فى 4 فلوربال من السنة 
السابعة ( ۲۸ نسان ۱۷۹۹ ) ما نص عله قانون ۱۷۹۱ زبادة فسه 
ضردمة الدخول عل الأشاء المصنوعة ادوات الترف »› أو ر تلك الى تنتحم_ا| 
فرنسا » ولدى الخروج ضريبة على المواد الأولة . وهذه التعرفة كان مقدرا 
ها أن تصبح قاعدة لسباسة القنصلىة الجر كىة . 

ل يستطع عمل حكومة الإدارة الاقتصادي الذي كان عر كه الرئسى 
فرنسوا دي نوفشاتو في مثل هذه الظروف إلا أن ينحصر فى حدود ضقة . 
كان نشاط وزبر الداخلية متعدداً إنما كان عليه أن بوه أكثر ما شرص . 
وبصفته من أنصار زراعة جديدة وبالتاى إزالة المرعى الجر“ وتجزئة التعاونىات 
واقتسامما » اضطر أن كتفي مضاعفة النشرات وتشجيع الإنتاج . ولک 
بشجع الصناعة نظم في خريف ۱۷۹۸ في «ميدان مارس» أول معرض قومي 
نال نجاحا عظماً , وباشر بإحصاء منظم للشعب > ودراسة إحصاشة زراعة 
وضاعف المدارس المر كزية وأعاد تنظم الخدمة المامة بإقامة مكتب للخدمات 
ي كل تجِنّع . 

وجاءت النتائج هزيلة . واستمر الإنتاج الصناعي أدنى من انتاج ٠۷۸۹‏ 
والتقدم التقني الذي ظبر على الأخص في الصناعة القطنبة بطىثا جداً . 
وتحمدت صناعة الصوف وصناعة التعدين . واستمرت ار كر الرأمالة 
تجارية في جوهرها . فكبار رؤساء المشاريم مثل بويه فونفريد >“ ريشار 
ولمنوار “> ترنو “ أو مثل شابتال > أوبركامف وها أقد م منم ٤“‏ کانوا دام 
رأعالين من ونج قدم يساون عل تشفيل المال في الساکن أ کشر ما فی 
الممامل ويضىفون إلى الصناعة نشاطة عمارية أو مصرفة متعددة . واستمرت 
فرنسا قروية وأضخم اتتاجہا زراعبا . ورغم اعلان حرية التعاقد والحراثة 
فقد استمرت الزراعة القدمة › ول تقد م ال راعات الحديثة كالطاطا والشاتات 
الجزرية .. إلا سطء. شديد . 

ويوضح ضعف الاقتصاد إبان حك الإدارة قياس كبير صمواتا الساسة , 
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مك أن أبعد الاقتصاد الموحه وتحديد الكسب ‏ في السنة الانىة بقي ءون 
لنظام والجبوش على عاتن البلدان المفتوحة . وعندما أعادها الإنكسار في 
السنة السابعة إلى أرض الوطن اضطرت حكومة الإدارة أن تزيد المل الذي 
شقل على عاتق المكافين : فازداد اسار شعبيتما مقدار ذلك ؛ وانتقلت 
امشكل السباسبة من .جديد إلى الستوى الأول . 


انا الادارة الثانة وأوروا 


( 1¥AA — 1AY ) 


بعد کامىوفورمىو بقىت انکلترا وحد ھا يي عط النار ضد قرسا 
وبدت الحافظة على السلام القاري الذي أقم بصعوبة » ضرورية لمتابعة المراع 
ضد انكلترا , وني هذه الأثناء اندفعت حكومة الإدارة في سباسة توسم 
قاري قضت بسرعة على كل حظوظ الاستقرار الخارجي . وأكڪثر من ذلك 
امجرت إلى الجلة الممرية الى وسعت الصراع إلى المتوسط . وهذه السياسة 
المغامرة عطللت نمائا الجيد الداخلى للإصلاح . 


- الصراع ضد انكلغرا 

لقد قررت حكومة الإدارة فى ه برومير من السنة السادسة ( ۲٢‏ تشرين 
الأول ٠۷۹۷‏ ) إنشاء جيش انكلترا الموضوع تحت قسادة بونابرت . لقد 
أعلنت اتهامات فرنسا فى وثىقة أول فرعیر ( ۲۱ تشرين الثاني ) فوصمت 
وزارة سان جىمس « باش حکومات وروا فساداً وإقسادا @ . وأشارت 
إلى المصالح الإقتصادية موضوع النزاع وعلى الأخص البحرية والاستعارية من 
و نىغىي على هذه الوزارة أن ترغب في الحرب لأس المحرب تغنما» . 
وذ كرت باقتناص المستعمرات الفرذسىة والحلىفة . لقد استماد فکتور هوغ 
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الغوادلوب منك ٠۷۹4‏ ولكن المرتىنىك وسانت لوسسا وتاباغو ضاعت إلى 
الأيد . وي سان دومينىك كانت سلطة حكومة الادارة إسمىة فقط ولو أن 
توسان لوفیرتور أخرج منما الانكلز . وقد احتل الانكليز الذين أقاموا أرضاً 
في سملان والكاب ٠‏ الترينمته الاسبانية وغوياتا المولندية . لقد أصاب الدمار 
تاره المستعمرات القرنسبة وصارت التحارة البحرية إلى لاشىء سيب 
الحصار البريطانى بعد ان أصسحت السحرية الجربىة عأاحزة . وفضحت الوثقة 
انكلترا الخبيثة « الق تكدس في خزائنها دموع الشعوب ودماءها وتسمن من 
جثثا » . ولل تكن الإتمامات السباسة أقل شأنا . فقد أعادت حكومة 
الإدارة إلى الذا كرة الذهب الانكليزي الذي يول التحالف وتولون و كسمورون 
والفانده .. « فلىذهب حيش انكلترا لةفرض السلام على لندن » . فقد تحمم 
حوالی ٥۰۰۰۰‏ رحل ٤‏ إرلست. ومح دلك ظېر المبراع الفرنسي الانکلزى 
بمظہر اقتصادي ف جوهره . و اصح الحصار أكثر وضوحا بعد ار ٹا 
بطريقة تجارية “ حتى ذلك التاريخ › لفائدة مصالح الصناعين , 

وتسلىت ضرور؟ التصدبر وامجاد مواد أولبة للصناعة الفرنسىة وعلى 
الأاخص القطن “بىمض المروذة في تطبمنى التشريم الصادر ٤‏ ول آذار ۷۹۳ 

عن المؤقر الوطنى › مع المحافظة النظرية على منم البضائم الإنكليزية . والآن 
يتأ كد مفهوم للحصار » أشد مبلا للحرب > وهو معقول كوسبلة لدفم انكلترا 
إلى الإفلاس والاستسلام يلعها من التصدير . وفي ٠١‏ برومير من السثة الخامسة 
۴١ (‏ تشرين الأول ۱۷۹١‏ ) أمر قانون بمصادرة كل باخرة تحمل بضاعة 
انكليزية منوعة من جديد وعلى الأخص النتوجات النسجمة والنحاسىة. ومرة 
اخرى لزم الانقباه الى مصالم الصناعين والخىادىىن معا . ولکن بعد ۱۸ 
فرو کتدور أبعدت کل انتهازية. فقد اعلن قانون ۲۹ نىفوز من السنة السادسة 
( ۱۸ کانون الثاني 4۸ ) الاستیلاء على البواخر الحسادية الي خضع للمراقبة 
الإنكليزية أو التي تنقل بضائم انكليز به . وكثرت اللاحقة ولکن الحساديین 
هجنروا المرافىء الفرفسية وتوترت العملاقات مم الولابات المتحدة بنا كان 
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الصناعىون ٠‏ انصار منم المواد المصنوعة » محتحون على نقص الواد الاولىة 
والمستملكون المسورون يشتكون من فقد المواد الصادرة عن المستعمرات . 

وتصلبت المقاومة الإنكليزية امام التهديد الفرضسي . وأثار الخوف من 
الغزو الشعور القومي . وحصلت سحكومة بيت على الأموال بتقوية جهاز 
الضرائب وعلى الأخص بإحداث ضريبة الدخل لسنة ٠۱۷۹١‏ بنسبة ٠١‏ / 
للدخل الدي زک على ۲٠١‏ ليرة . ولا استمر اید الحربي زادت الإلتزامات 
التي اقرا زيادة الرواتب : ولكن كل حل قارية مهمة استمرت منوعة 
لقص الاعداد الكافية طالا أ الخدمة ليست إإزامة . واستمر الأسطول 
أساس القوة البريطانية فمو يؤمن السيادة على البحار واحتكار تجارة 
المستعمرات . وسام في إفشال كل محاولة إنزال فرنسية . فتحطلم الأسطول 
المهولاندي وانكسرت فرقة اسبانىة فى رأس سان فانسان فی ۱4 شاط 
۷ وأصاب المصار مرفاً قادس , ودخل اسطول نلسون المتوسط بنا 
کان اسطول بروز الفرنسى عاجزاً عن الخروج مله للالنحای بارنست . 

وتم المدول عن التزول ف انكلترا بنا على تقربر بونابرت ف فانتوز 
( ناية شاط ۱۷۸۸ ) . واستسلم بكليته للسراب الشرق فراح يستعد للحملة 
المصرية بىا كانت حكومة الإدارة تضم يدها تدر بحا على اوروبا الغربسة : 
تلك مشاريم حملت الحلف الثاني على التعاقد ضد فرنسا . 


۲ - الأمة العظيمة والجمپوريات الأخوات 

لقد عجلت سباسة حكومة الادارة التوسعبة بد كامبوفورمو باثارة 
قلق الدول العظمى وبالدرحة الأول النمسا . وهذا التوسم تعس عنه عوامل 
متعددة أيدولوجبة وسباسىة واقتصادية . واستىقظت الحرارة الشُوروية لعد 
۸ فرو كتمدور فمنحت الدعاية انطلاقة جديدة : ومرة أخرى كان اميم نقل 
الرية إلى الشعوب الرازحة تحت نير الارستوقراطىة والاستىداد . واحاطت 
الأمة العظىمة نفسہا با لجپوربات الأخوات .وهي دول تدور في فلکٻا وتخضم 
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ما ساسا کا تستثمرها اقتصادا . وكان الصراع مع انکلترا دسپل بدوره 
سياسة التوسم . كان الم انتزاع التجارة القارية منا وتعطسل القرصنة 
مراقبة المرافىء والممرات الرئيسبة . وقي ۱۷۹۸ تم إلاق مدينة ملوز الرة 
وأاصبحت شف مر كز سحافظة لمان : 

وأعرد تنظم اجممورية الباتاقبة بعد ٠۸‏ فر كتمدور إثر انقلاب من النمودج 
المدسر نفسه فی ۲۲ کازورن الثاني ۸ قام به دي لا کروا مثل فرئسا فی 
لاهاي ودانديلس قائد الجيش الباتافي وجوبر قائد قوات الاحتلال . وأقم 
نظام وحدوي وفرض عل الموظفين قىم« الحقد على الستاتهودرات والفمدرالىة 
والفوضی ». ولکن بعد ۲۲ فاوربال اتلم الديوقراطمون الوحدويون بالفوضى 
وجرى تطير الحكومة فانتصر الأعان . 

وحلت المورية الملفنىة محل الكونفدرالمة القدعة بين المقاطمات المستقة 
التي ممحكما شوخ بورجوازيورن . وكان الوطشون السويسريون ؛ مشل 
اوخوس من بال ولا هارب من فودوا » رغبون وضع ناية للنظام الأوليغاشي 
وإقامة جمهورية موحدة في آر واحد . وجرى احتلال بلاد الفود إثر 
مناورات کان لبوتابرت دور فا ( لقد المحتى الفالتلین › بلوماردیا وکان 
برغب في تأمين المواصلات بين جمورية ما ورام الألب وفرنسا عن ,طرق 
القالبه ) . وقي لل ۱۳ و ۱٤‏ شاط ۱۷۹۸ زحفت جوش برورن عل 
بیرن واستولت على خزينتما . وقبل مۇقر ؛ اجتمم في آرو؛ دستوراً اداريا» 
اا لزم إخضاع المقاطعات الجبلىة المتمردة شويتز > اوري > واونتروالد . 
وبغىة وضع حد لللقاومات قام رابينات “مفوض -مكومة الإدارة لدى جاش 
هلتا بانقلاب من تلقاء نفسه فی ۱٩‏ جزران ۱۷۹۸ . فانتخب اوخس 
ولاهارب للادارة الملفنية فكان هذا سببا لتقوية الحزب الديوقزاطي . 

ورات جممورية غربي الالب نفسما وقد فرضت علممم مماهدة حالف 
واتفافق تحاري في ۲۹ شاط ۱۷۹۸ . واستمرت تحت اختلال حیش قوامه 
٠٠‏ رجل على نفقتا . واضطرت حكومة الإدارة الحصول على التصديق 


إلى التدخل وتطهير مجلسى غربي الالب . والتعلمات التي اعطتما لتروفه الوزبر 
المطلتى الصلاحبة المرسل إلى مبلانو في حزبران ۱۷۹۸ توضح سباسة الإخضاع 
الى كانت تنوي تطبىقما على المموريات الأخوات : كان على جممورية 
عر الال أن تكتفى «خدمة مصالم المہورية الفر ية فقط ومساعد تا کې 
تصبح فى شه اجزبرة چ جما ال جى في كل الخازعات الساسىة ؛ علا آرت 
تصسسح قوي كفاية لكى تفيدنا والا تزداد فقوتا لادب لنا الضرر » . كان 
بنىغی حصر سلطات عرب الالب ف و مشاعر الضعف والعحز » . 

وكانت حكومة الإدارة معادية على الأخص اللمعاقىة انصار الوحسدة 
الايطالبة الذبن بستلهون قبادة جممورية غربي الالب : إنها تريد ايطاليا جممورية 
بالتأ كمد ولكنما مجزأة لأا تلائم سباستما على افضل وجه . 

وأنشئت الجبورية الرومانمة إر حرکة شب أثارها ق ۸ کانون الأول 
۷ الوطننون الايطالنون ولكنها حولت لصاحة منافسمم : فقد ها جوا 
الفرنستين الذن اعتيروم مولن و دم ارال درفو . فزحف بارته قادد 
حش ابطالنا عل روما حث اعلن الثورنون الحمورية . ونقل الىابا إلى 
« سان » . وفرضت نيعنة مدلمة تضم دونو ومونج دستورا إدارباً . وبعد 
أن حل ماسينا محل بيرتبه أسلمت ال جمورية الرومانة لهب المتممدن 
والgحنرالات‏ . 

وتوصلت البسمونت إلى احافظة على استقلاها رغم محساولة ثوروية جرى 
مما بةسوة ى ۱۷۹۷ ورعم اعمال الوطنين الالسين ° وبهعد ۱۸ 
فرو کتیدور قبل ملك سردینیا مماهدة حالف . وي ۲۷ حزیران ۱۷۹۸ 
استفل مىعوث حكومة الإدارة الاضطرابات التى أثارها الثورويون وفرض 
عله اتفاقا بجيز للقوات الفرنسىة أن تحتل تورينو . 

وف هذه الأثناء افنستح مۇر راستات الدي نصت عله معاأهدة 
كمبوفورمىو لتنظم مصير ضفة الربن السری في ٠١‏ تشرنن الثاني ٠۷۹۷‏ . لقد 
أرسيت قواعد السبادة.للفرنسية بشكل متين في بلجبكا الى كانت في السابق 
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مساوية “ في اسقضة لج القدية والأراضي المولندية اللحقة المفسمة إلى قسم 
محافظات حث كان التشريم الثوروي الفرنسي مطىقا . وكانت الاراضي 
امحت فی ربناناقد تنظمت في أربع محافظات . وتمامح الوزبر النساوي 
الأول توغو › مم التوسع الفرنسي بانتظار ردة ثأرية . وعندما أصر تريلمار 
موث الفرنسي على المطالبة بضفة الربن السرى جیما با فيما كولونيا قبل 
مجلس الدییت الجرمانی مبدئا فی ۾ آذار ۱۷4۸ . وي الحال طالب المفوض 
النساوي المطلى الصلاحة كوبنز بتعوبض + فرفض تريلهار . فماجم 
مشاغبون فى نيسا السفارة الفرنسىة في فينا وانزلوا العلل المحلث الألوان . 
فىدت القطىعة أمر ا حتوماً . 

وتا كد هذا الشمور في ٢‏ فلوربال : فيكومة الإدارة تطارد السار الآن 
وقد قطعت علاقتما مم البعاقبة قي الجمموريات الأخوات . وقي ايطالبا خاصة 
خلقت لنفس ما اعداء واكثر من دلك تست فى تعريض مصالح فرنسا 
للضرر . ولكن الردة المعادية لل اقبة لا تستطسم لوحدها أن تصالحبا مع 
السا . وعندمارفضت حكومة الادارة التعويضات ممع الاحتفاظ 
حتی الصد ٤‏ القت ہا تدريجا فى احضان انكلتر »> في الوقت الذي كانت 
فىه حملة مصر تخلق للخمهورية أعداء جدداً . 


۳ المغامرة المصرية ( ۱۷۹۸ ) 

حب البحث عن اصول المجلة اأصرية قباس ما > في « الحم الشرقي »› 
لدی ونارت وقد تا کد باهټامه في كامىوفورسو بتأمين ملكىة الجزر الايونىة 
لفرنسا . ولا ريب ان حكومة الادارة ل تحزن »› لدلك > عشة اتنخابات 
السنة السادسة ان تتخلص من حترال غامض فى مرامه وهي شى مطامعه . 
ولكن وهي البلاد المرتبطة اسما بالسلطارت تکن بلاداً مجولة بالنسبة 
لفرنسا . فالتجار المرسيلنون هم فا علاقات تحارية قدعة . ومنذ ۱۷۹٩‏ 
اشار القنصل الفرنسى نى القاهرة ماغاللون باحتلالما مدعا سمولة المشروع . 
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ولوضحت فكرة التعويض بمر عن فقد الانتبل وقل عالج تالران هذا 
الموضوع في خطابه امام‌الانستىتو فى ٠١‏ مىسىدور من السنة الخامسة ( ۳ توز 
۷ ) : ماولة فى الحسنات ت الحاصلة من المستعمرات الجديدة في الظروف 
الحاضرة . ومع ذلك بقي دور تاليران غير معلوم في هذه القضبة . فلل يكن 
لىخقى عله وهو من انصار اتفاق مع انكلترا ان غزو مصر بقلى هذه الدولة 
من اجل سلامة طربق الهند ويجمل تر كيا ضد فرنسا . هل كانت لديه رغبة 
لتقد غذاء حدند خد صدبقه بونایرت ؟ ام هي | رادته ی د أفادة اصدقاده 
الانكليز » بناء ء على رسالة من عشىقته مدام غرانت بتحويل مهد دد حش 
انکلترا الى هدف ابعد ؟ لقد محدث ونارت فی ٩‏ ترمدور من السنة الخامة 
۹۹٩ (‏ آب ۱۷۹۷ ) عن فائدة احتلال مصر : « ليس بنصد الوقت الدي 
سفشحر فيه انه يازمنا الاسقيلاء على مصر للقضاء حقبقة على انكلةرا . » وفى 
ه فانتوز من السنة السادسة ( ۲۳ شاط ۱۷۹۸ ) كان بوتابرت سل باراس 
مشروعا وافقت عله حكومة الادارة ف ٥‏ منه ( ه آذار ) . 

وجرت' استعدادات ال مله سرعة فائقة ولسرية تأمة . وخلال شرن 
تحمعت فرقة من وه باخرة في طولون واسطول من ۲۸١‏ تاقلة . وكانت الملة 
تقدر ب ٥٠٠۰۰‏ رجل منهم ۳۸۰۰۰ من الجموش النظامىة . لقد اصطحب 
بونابرت معه مجلس ار کان كير العدد ویعنة من ۱۸۷ عالا وفناناً . 

ا محرت حلة مصر ي ۳١‏ فاوربال من السنة السادسة ( ۱٩‏ ايار ۱۷۹۸ ) . 
وقي حزبران كان الاسطول امام مالطا التى سقطت بدون اية طلقة . وبمد 
ان تحاشى الاسطول نلسون » بلغ الاسكندرية واحتلما فی ۲ تموز . وزحف 
الجيش مباشرة على القاهرة . وكانت مصر تحت حك البكوات النظري الذين 
تسيطر عليمم ميليشيا الماليك مستشمري البلاد. وني ۲٠‏ موز تحطمت خيالتمم 
على اقدام الاهرام امام المشاة الفرنسين الذين شكلوا مريعا . ولكن برابرت 
يستطع مطاردمم لنقص اخخبالة لديه . ودخل القاهرة فی ۲۴ تموز . ولكن 
فی اول آب ۱۷۹۸ فاج اسطول نلسون الانكليزي اسطول برو الفرنسي 
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راسا قرب ابوقر فقضی علىه : ونجا منه بارجتان فقط . فاصحت انکلترا 
دسعة واحدة سبدة المنوسط واصبح ونارت سحان البلاد التي افتتحما . 

> لقد جاءت المغامرة المصرية “ على نستى مشاريم بونابرت الايطاللة‎ ٠ 
منعطفا في تاريخ فرنسا الثوروية . فبذه ال مل التي جذبت الى البعيد افضل‎ 
جبؤش الممورية؛ بيا يستمر الصراع ضد انكلترا والسلام القاري لم ينبت بعد‎ 
لا تتفى مع مصالح الامة . لا شك ان فرنسا الثورة حتى ذلك التاريخ | تم‎ 
مطلقا بقضايا الشرق . وانكلترا الى كانت تعتقد نفسما سدة طريق اند‎ 
وقلقت تر كا‎ . ۱۷۹٦ اكتشفت اة طريق السودس منذ احتلال الکاب في‎ 
مم روسبا بدورهما . وهكذا انعقد اتحاد من هذه القوى الثلاثة هو اول‎ 
. انطلاقة فى تشكىل التحالف الثاني‎ 


۽ التحالف الثانی ( ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ ) 

لقد کان تشکىل التحالف الئان ( ناسان م کانون الأول ۸ ) ره 
أوروبا على شساسة حكومة الادارة الإحتلالىة وقد عملت انكلترا طبلة بضعة 
أشر لتحرّك عدوا قارا جديداً لفرنسا بدونه لا تستطبم أن تأمل توجه 
ضربات حاسمة إلا . وقد قدمت هما قضايا الشرقى وايطالنا مناسبة لذلك . 

فقضبة مصر قبت روسيا وتر كيا من انكلترا . فأعلنت تركبا الحرب 
على فرذسا ٤‏ ۹ دلول ۹۸ ۰ وف وو سا خلف ولس الأول وهو نصف 
جنون كاترين الثانىة . فاستقبل امظالب بالعرش لويس الثامن عشر بعد أٺ 
امتلاً حقداً على الثورة وأقامه فى متو . واستعاد على الأخص سباسة التوسع 
إتحاه المتوسط . وساعده الصراع ضد فرنسا على التفاهم مع تركا: وهذه 
الأخيرة بموجب معاهدة ۲۳ کانون الأول ۱۷۹۸ فتحت له مرافئما والمضايق . 
فدخل أسطول روسي إلى المتوسط واستولى على الجزر الايونمة . وف ۲۹ 
كانون الأول ۸ عق د حالف بین انکلترا ونابولي وروسا الى تعہدت 
بالتدخل فی ابطالا , 


ان قضىة روما قد أطلقت بالفعل الحرب من جديد قي شبه الجزبرة . 
فہاجم ملكا نابول فردينان الشالث وأكش منه ماري كارولين الخلصة للنفوذ 
الانكليزى › المهورية الرومانىة بتشجيم من نلسون . وفي ۲٢‏ تشرين الثاني 
۸ استولت وش تابو بقباده الجترال النمساوي مالك على روما. وردت 
حكومة الإدارة بادىء ذى بدء باحتلال السمونت الت اعتبر ملکہا شريكا 
مع التحالف . ثم بادر سشاميمونه اکى امجوم وحرار روما واستولی على نابول 
نی ۲۴۳ کانون الثاني ٠۷۹۹‏ .فار تحل اللك والملكة إلى سيس ليا(صقلية )على ظهر 
البو اخر الانكلازية . وأسامت الىلاد للنهب . ورعم تعلمات ىكومة الإدارة 
الى كانت تنوي الاحتفاظ برهينة للمفاوضات المقبلة فقد انشا شامبوفه 
جمورية موحدة . وبنا بقمت بروسبا على الحباد حزمت النمسا مرها بعد أن 
ترددت › عندما استعد" الروس للتدخل فى ايطالسا : فمنحتم مرآ على 
أراضما . واعتاداً على هذه الواقعة أعلنت حكومة الادارة الحرب على النمسا 
ف ٢‏ فانتوز من السنة السارعة ( ۹۲ 1ذار ۱۷۹۹ ) . فعملت ٤‏ الحال عل 
احتلال توسكاا ونقل البابا بوس السادس إلى فالانس . 

واكتمل التحالف الاني باشتراك غوستاف الرابم ملك السويد في 
ىر بن الاول ۹ وق هذه الأثناء ل تعقد تعقد أية معاهدة بين النمسا وانكلترا . 
ومع ان هذه القوى كانت متفقة على رد فرنسا إلى حدوديما القدية فان 
تفامہا م يذهب إلى اپد من ذلك : : فصااح انکلترا وروسا تتعارض ف 
الاو سط ک) تتعارض مصالم النهسا وروسا فى ايطالىا . وهنه المرة أيضاً 
مولت انكلترا التحالف عد کمیر ونی حین کان الادطراب العالى بتزايد 
( فقرار بدلات العمل الدي عنم الاضراب برجم إلى ۱۲ قوز ۱۷۹۹ ) . 
وحشد الروس على خط الجيمة ۸٠٠٠١‏ رجل بنوع ان التفوق العددي انتقل 
إلى التحالف . وني ربع ۱۷۹۹ أصبحت الجرب عامة بعد أن امتدت 
بشکل متزاید . 


وأشارت حرغة راستات ف ۲۸ نسان ۱۷۹٩‏ إلى صفة الحرب الحتومة 
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الي عادت من جدید : حرب وروا الأرستوقراطبة ضد الأمة الثوروية . 
تقد هاجم الخمالة النهساويون بالفۇوس المندوبي الفرنسبين الطلقي الصلاحسة 
وهم يغادرون ااؤنعر فى اللىل . نفمات اثنان من ثلاثة وحسب قول سييس : 
« ان رفير الإفناء الفرنسي » كان يدق في العواصم الملكىة . ولإ تجد حكومة 
الأدارة سعوبة فى إثارة غضب الشعب . 

فاعلنت فى ١۷‏ فلوريال من السنة السابعة ( ٩‏ آیار ۱۷۹۹ ) : « ل يعد 
الدفاع واا فقط عن قضة الحرية بل عن قضبة الإنسانىة نضا » . 

واتخذت الجرب من جديد طابعا ثورويا . 


ثالئاً __ الأزمة الو روية الأخيرة ( ۱۷۹١‏ ) 


لقد أعطى السلام القاري بعد كأمىوقورمىو > حكومة الادارة زهك از داد 
قوتها > بعض الاستقرار . فطرحت العودة إلى الحرب وفشل معرك الربيم 
وازن النظام على ساط البحث : فمن الاندفاع النعقوبي إلى الردةلمعتدله 
توصل الوضمع إلى انقلاب القوة المسكري ف برومير من السنة الثامنة . 


قسما من طابعه الشعى الذي كان مىل إلى فقده . فقد عادت حكومة الادارة 
في الواقع إلى مبداً النفير العام لتحل" مشكلة العدد : فآقر إازام الخدمة 
العسكربة لعمر ۲١‏ إلى ٥‏ تشىر دا دایا بقانون حوردان فی ۱٩۹‏ فرو کنىدور 
من السنة السادسة ( ه بلول ۱۷۸ ) ادى فرر لتقد السنوي 1 

والإازام مح ذلك لا سمل بالضرورة عل الخدم ة : من حى الجہاز 
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التشريمي وقاضي الطوارىء عدم دعوة غير القطاع اللازم لإتام الممدد أو 
زبادته . ونظم القانون التدرّج بشكل ديوقراطي : 

د لا يستطيع أي مواطن فرنسي أن بترشلح ارتبة ملازم ما لم بخدم 
ثلاث سنوات بصفة جندي او نائب ضابط باستشناء جاز المندسة والمدفعة 
و كذلك باستشناء الأعمال الخارقة في ساحة الممركة ‏ . 

وف ۳ فاندمير من السنة السابعة ( الول ۹۸ () اسندعي Yoec«+%8%‏ 
مسحل . وحدثت دعوات متلاحقة حت قانون ۱۰ میسىدور ( ۲۸ حزاران 
4۸ ) الذي صر الطبقات الس في نشاط واحد . والاستعاضة الى نص 
علا قانون ۲۸ جرمينال من المنة السابمة ( ۱۷ نسان ٠۷۹۹‏ ) لست 
في ۱4 مسىدور الثاني ( ۲ موز ) . 

ول بتع تطسق السوق دون صعوبة سيب عدم وجود سجلات مدنة 
صالحة على الاخص ونتىجة للهرب من الجيش . وحدث عحز ڪر : فمن 
٠۰‏ ملعو ی ۳ فاندمیر أعتار ۳٠٠٠١۰١‏ ) إ فقط صان للخدمة وتقد م 
٠‏ أل المستودعات »› و (٠١١‏ التحقوا اخيراً بوحداتم . ولم يتمتم 
جُيش السنة السابعة بالتفوق المددي علىالعدو ا كانت حاله في السنة الثانىة. 
و استحال کذلك تجہیزه بشکل لائ ٤‏ رغم عرض ٥‏ ملمونا من الممتلكات 
العامة للببم : وجاء الجد متأخرا ولكنه استمر غير كاف . وعرف جنود 
السنة السابعة الخبمون في الدول الدائرة فى فلك فرنسا واأستثمرة ملد زمن 
طوبل٤الادقاع‏ لدی عرفه حذود السنة الثالثة . ولكن النقمد السنوي کان زج 
المحندن والمستتمرين حت العل من ۱۷۹۳ ادن غور التحوّل الى حلود 
متهنن : وهكذا استعاد جدش السنة السابعة قسما من اندفاعه الشعمى الذى 
امتاز به جيش السنة الانىة . ا 

لقد کانت حرب ۱۷۹٩۹‏ فارية في جوهرها . فالانكليز اساد البحر ملذ 
آوقر . وحمل ابرلندا بقبادة الجترال مارت تشکل في آب ۱۷۹۸ إلا 
محاولة لم تقرك اي أثر . وبدأت العمليات على الارض بطء.وقد اعتمد غخطط 
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المعركة لربيع ۱۷۹١‏ ثلاثة جوش بأعداد خففة لمحافظة على هولاندا والرين؛ 
ونابولى . وكان على جيش الدانوب المؤلف من ٠٠٠١‏ رحل بقادة جوردان 
أن بزحف على فيينا عن طريتى الانيا الجنوبية . وجيش إيطالبا الولف من 
۰ بقیادة سیریر عن طریی فینيتبا وكارانثيا . وني الوسط يمن جيش 
ھىلفىتىا بقىادة ماسمنا المواصلات ودد التبرول ويشكل كتل مناورة . 
وتبنى النمساولون تنسبقا حربيا مأثلا : ۷٠٠٠١‏ رجل بقادة الاأرشدوق 
شارل فی بافیار ٠۰۰۰۰ ٩‏ پقبادة کرای في فىنتىا و ۲٠٠٠۰‏ نى الترول . 
اما جيش الشرق بقادة بوابرت فكانت حكومة الادارة تنتظر منه تحودل 
انظار العدو , 

وبدأت ا لمعركة ف ال مانا سين . فتراجم جوردان بعد ان غلبه الارشدوی 
فی ستوکاك في ۲۵ آدار ۱۸۹4 وسحب معه فی حر کته جیش الرن پقاده 
برنادوت الدی کان بغطي ميسرته . ٠‏ 

وي ايطالبا حاول شیرر ان يقتحم مر الادیج وفشل امام فبرونه‌وتراجع 
الى الآدا . وأسل القمادة لمورو . فدخل حبلذالك روس سوفوروف المعركة : 
فافتحموا مرات الآدا وعلى الأاخص ٤‏ کاسانو ۷ نسار ۷۹ وأحبروا 
مورو على الجلاء عن مملانو ولومبارديا , فانحاز الوطنىون الايطالىون والعاقية 
الوحدويون الى المتحالفين واعلنوا العصبان على الفرنسبان بعد أن خذلتهم 
سماسة حكومة الادارة. وبعد ان تجمم جنود مورو في الاسكندرية تراجعوا 
نحو جنوی . وکان جیش تابولې ف هذه الاثناء بعد ان بخلف ماك دوتالد 
شامسمونه في القىادة ٠‏ رصعد جحد حو الشمال فقام سوفوروف رك التفاف 
حوله وقطع عله الطرتى : ومني ماكدوتالد بالانکسار في معرکة ضارية 
استمرت ثلاثة ایام ( ۱۷ - ۱۹ حزبران ۱۷٩۹۹‏ ) على ضفي تريي . فاد 
أدراحه إلى جنوى . 

وني سويسرا احتل ماسنا في البدء الغربزون واجتاح فورالبرغ . ولكن 
بعد أن تحشفت خاصرتاه بالخسارة فى المانا وإيطالا تراجع ددوره . وریح 


۳۴ - آريخ الثورة الفرنسمة e\¥‏ 


معر 5 الآولى في زوریخ عندما هاجمه الارشیدوق شارل في ) حزبران ۰۱۷۹۹ 
ولكنه أخلى المدينة لىحتمي وراء اللا بنا كان الجترال لبكورب جلو عن 
طریی سان غوتار ووادي اأروس . 

لقد تراحعت الممورية على سائر الجهات ؛ ولكن الجدود الطمعة 
استمرت سلىمة . وفى هذه الأثناء بسرت انقسامات التحالف بعض الراحة 
لحكومة الإدارة لتستصد أنفاسما . فالنمساويون لا برتاحون لرؤية الروس في 
ايطالىا . وفكر الوزبر الأول توغوت بإرسال سوفوروف إلى سويسرا لخلاو 
له ا جو فى شه الجزيرة . وعلى الأخص أبقظ الخطر القدرة القومىة وأثار 
أتتفاضة وروية قصوى . 

۲ - نوم ۳۰ پر ريال من السنة السابعة ( ۱۸ حزران ۱۷۹۹١‏ ) 

لقد جرت انتخابات السنة السابعة حى قبل الانكسارات الخارحىة فى 
مناخ غير ملائم لحكومة الإدارة . فقد عنفت نقمة عامة تاجمة عن امزال 
الاقتصادى وتفاققت خطورة الضرائب وتنفذ الوق . فتمردت الحافظات 
البلجبكية في تشرين الثاني ٠۷۹۸‏ وعاد ملكو الغرب كذلك إلى التمرد مع 
أن محافظات الغرب أعضت من النفير الجديد . فكشفت حكومة الإدارة 
مرة أخرى ا لخطر المزدوج من الملكىين والفوضويین في نش رتا بتاريخ ۲۳ 
بلوقىوز ( ٩1‏ شاط 1⁄۹4 ) : « أا الممتصرون ف أوروبا المنآمرة “ ہا 
الفرنسبون ل يبق لك ما تنتصرون عليه إلا أعداء الداخل » . وحذر فرنسوا 
دي نوفشاتو مذ کراً الاکن : « هل تریدون أن تشېدوا عودة قانون الحد 
الأعل ؟ لا ریب انپا تکشف ف نشر تا بتار يخ فانتوز ( 1٤‏ دار ) 
التديد الممكى : « أا المواطنون » لا حقد لا ثأر لا ردة على الخص » . 
ولكنما تحاول بشكل جوهري أن تنعش في صفوف البورجوازية الخوف من 
عودة إلى « نظام ٠۷۹٣‏ المرعب » : « أع| المواطنون من كل الطبقات › إن 
مصلحة واحدة توحدة لأتصرخوا معا : لا فوضی فى فرنسا» . 
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ولات حكومة الإدارة من جديد إلى وسائل القمم المعتادة : عزل . 
وإزسال مبعوثين “٠‏ وتنظى الجعسات امنشقة ا في السارت . وقوي تسار 
أ لمعارضة مع دلك إلى در دة أن فشل ۳۱ e‏ را رما من صل ۱۸۷ 
ولم تتبدل أكثرية الجحلسين من جراء ذلك : نمم أن الأقلة العقوبسة 
ازدادت قوة > فقد حافظت البورجوازية الترمىدورية على أولويتبا . وكانت 
ها مائ الكامة الأخيرة في الأزمة التي فتحتما انكسارات ريسم ٠۷۹۹‏ . 

لقد ارتم سقوط الإدارة الثانة في جو امحلال حقىقي . فا جوش تتراجم 
على كل الجبات فريسة أعظم حرمان من كل شيء وقد فقدت إبطالبا كبا . 
اللكيون يعودون إلى حمل السلاح . والتكاليف الضرائببة ترهتق كاهل 
الملا كين . وبينا كان انيار الرصيد الحكومي يتسم كانت الصدفة نخدم 
المعارضة : قفي ۰ فلور تال ) ۹ بار ۸ ) اختار القدر رو پتل لىکون 
المدير المنتة مدته؛ وهو أحزممم > وق ۷ منه ( ۱٩‏ ار ) اختار الشوخ 
سييس بديلا له . ومعارضة سيبس لدستور السنة الثالثة لي تكن سرا لأحد. 
وبەد أن استل سيس مام وظبفته قي ۲۱ بربریال ( ٩‏ حَزران ) اأوحی 
هجوم المحلسين على زملائه بسانده باراس الذي انحاز اله فأعلن المعلسان عن 
دورة انعقاد دانمة في ۲۸ بربریال ( ۱٩‏ حزران ) . وى المساء تفه ڪسرا 
انتخاب تربلہار باعتاره غالا للمادة ٠۳١‏ من الدستور التي تفرض انقضاء 
مہلة سنة بين خروجه من الجهاز التشريعي وانتذابه عضواً فى حكومة 
الإدارة . وقي البوم الثاني حل محله غوهبه وزر العدل للسنة الانىة وهو 
جہوري متاز ولكنه شخصة من"الطراز الثاني . 

وق ۳۰ بربريال من السنة السابعة ( ۱۸ حزران ٠۷۹۹‏ ) عاد الحلسان إل 
اهجوم على الإدارة . وتزعم المجوم برترأن دو كالفادوس أحد أعضا. 
امقر الوطنى القدامى المعادي لاملكة : « لقد حطمت الروح العامة وكيّلتم 
الحرية واضطهدتم المهوردين “ وحطمتم كل الأقلام وخنقتم المحققة » . كارف 
الجلسان ينويان الثأر لإهانة فلوريال : « لقد اختار الشعب الفرنسي في السنة 
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السادسة للوظائف العامة رجالا حدرين بثقته . ولكنك تجرأتم على القول إن 
التمتہ القومي » . وتابعم بولاي 
دي لامورت : « لقد خضع ال لجاز التشريعي إلى استعباد مستمر ماف ۱۸ 
فرو كتمدور العهد الذي فيه نشأت الد كتاتورية » . وام مارلاش اذه 
« رجلل النظرة الضقة والممة المتقاعسة والأر المحقير والطموح الحدود › 
ولاررشلمير المدفوع بتعصبه « الى خلتق لا اعرف اية ديانة ضحى في سبسل 
إقامتبا بكل الأفكار المعہودة وداس بالأقدام كل قواعد الذوق العام » . 

وأ حار مەرلان ولاريفىلىر على الاستقالة بعد أن خذهما زملاؤها فاستساما 
ني نپاية الآمر . فانتخب في ۱ و ۲ میسیدور ( ۱۹ و ۲۰ حزیران ) روچه 
دو كو وهو احد اعضاء الموؤتر الوطنى المعادي لاملكبة وال جرال المغمور 
مولان وهو تی باریس عرضا ٤‏ مدرین . 

ان ۳١‏ بربريال من السنة السابعة الذي هو بوم بر لاني اكثر منه انقلابا ١‏ 
بعتبر ثأر الحلسين من الإدارة التنفىذية الى استبدت بها قى فلورال من السنا 
السابقة .وقد اعلن لوسبان بوتابرت فى مجلس المسمئة : « أن ال ماز التشريعو 
استعاد المكان الأول الذى بجحب أن بكون له في الدولة » . 

وجرى تحجديد الحاز للحكومي وفتى ارادة الحلسين ؛ لس فقط المديرو 
بل الوزراء انضا : الجترال برنادوت للعربىة ؛ كاأمناسيريس للمدل > فوشا 
الوليس “> روبير لنده للمالىة ؛ وهو عضو قدم في لجلة السلامة العامة . أنه 
تصن ديد الدلالة : فاجمپوربون البارزون قد عادوا الى ا لحك . وي الوقت 
نفسه كانت انتصارات التحالف ثعرض الجمورية للخطر . 


الإنتخابات كانت عرة مؤامرة فوضوية. فترم 


۴ - الاندفاع اليعقوبي الجديد والردة المعتدلة 


واجتمعت مرة اخرى الإنطلافة الثوروية والمنطلمات القومىة . وانقسم 
منتص و براریال فما بنہم مم حادم صك الفرو كشدوربين : وطىلة سهربن 
تسب الىعاقة الحدد على النو رحو ازن الترممدوردان وفرضوا سباسة السلامة 
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العامة . وبصفتهم من قدامى اعضاء الؤقر الوطنى الغلوبين فى انتخابات السنة 
الخامسة أمام الملكبين ؛ وقد عزمم الفرو كتمدوريون فى فلوريال من السنة 
السادسة“عادوا يطببعة الحال الى أسالمب السنة الثانة وقد جعلوها مشروعة 
بسب الخطر احق بالوطن . واعبدت حرية الصحافة فى ١١‏ ترمندور 
١ (‏ آب ۱۷۹۹ ) فعادت الصحف البعقوبية الى الظمور . وأعبذ فت النوادي 
وتكاثر عددها . وأمما جمبة أصدقاء امساواة والحرية المسسّاة «تادي المانيج» 
باسم القاعة التي بمجتمعون فيما في التوياري . والتأمت في أول جلسة هاف 
۸ مسىدور ( ٦‏ وز ) وکان أول منظم ما درو یه رجل فارين وصديق 
بابوف › وحضرها نواب عديدون . وجرفت الأقلبة المعقوبة أ كثرية المجلسان 
القلقة : فقبلت استنفار الرجال والممتلكات فى سسل مجارة الوضم الخارحي . 

وط نظام السّوق محذافيره : فقد أثار قانون ٠١‏ مسسدور من السنة 
السابعة ( ۲۸ جز ران ۱۷۹۹ ) الدى أصدره جوردان ؛ نشاط الطقات 
اخس بتامما . وني ۱٤‏ ميسبدور ( ۲ نوز ) ألفيت الإستعاضة : « جع 
الذين أرسلوا بدلاء عنم مازمون بالإلتحاق بلجيش بأنفسهم في حالة هرب 
الىديل من الجيش أو تسرمحه أو دعوته إلى السوق » . 

وجرى تبني فرض اجباري قمته ٠٠١‏ ملبون على الموأطنين المسورن › 
بشكل ممدئي في ٠١‏ مىسىدور لتفطىة نفقات السوق . وثنظمت اسالىبه ف 
٩‏ ترمیدور ( ٦‏ آب ۱۷۹4 ) . لقد اقم حسب تعرفة تصاعدية على دخل 
جمبع المواطنين الذبن يدفعون | کش من ٠‏ فرنك ضردة مستقفات وأ كثر 
من ٠٠١‏ فرنك ضريبة عقارية . وتقدر لمنة حلسفان من المواطنين غير 
ا لخاضعين للقرض قيمة الدخل ورأس الال الذي ل تطل الضرائب »> وقد 
اشارت المادة ۷ على الأخص الى الثروات المكتسبة عن طريق « المشاريعم 
والتعہدات والمضاربات » , 

وق ۲۲ میسیدور ( ۱۲ توز ) حرى التصويت على قانون الرهائن › 
وهو يعني حسب رأي أحد نواب المسمائة « إيقاف تسار النهب وأعراض 
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ح رک ملکی الغرب ٠‏ الت تظہر فى عافظات اجنو والغرب » . ففی کل 
محافظة » اعترف الجباز التشريعي « بكو ا في حاالة اضطرابات مدنة » 
تجوز للادارة المر كزية أأخذ رهائن من بين أهالى المباحربن والنبلاء السابقين › 
وأهالي الأفراد « المشهورن بانةام إلى تمم الحرمين أو عصاباتمم » » 
والمعترين جمنء) « مسؤولين شخصا ومدنا عن أعال النہب والجرائم المقتروة 
فی الداخل بدافم الحقد على الجهورية » . وفي حال وقوع جريمة على موظف 
أو عسكري أو مكتسب لمتلكات عامة »> على حكومة الادارة ا تأمر 
بطرد أربم رهائن ؛ وني كل جرية تكون الرهائن مسؤولة بالتضامن ومدناً 
عن دفم تعويض قدره ٠٠٠١‏ فرنك وتعويض آخر للارملة ٠٠٠٠‏ فرنك ولكل 
من الأولاد هه فرنك . فأثار قانون الرهائن معارضة جمسم أولئك الدنن 
دشكون من الثورة ؛ أما أولئك الذبن كان القانون لاتيم فان القرض 
الإجباري دفع بهم في الوقت نفسه إلى المعارضة . 


2 بتأخر ظور الردة المعادية للمعقويىة . فمنذ ۲٠‏ ميسدور »“ الذكرى 
السنوية ل ١إ‏ قوز عاد سدس إلى الدا كرة لىحرض الىعاقىة : « تلك 
الازمنة الظالة .. التي اختلطت فبما كل المفاهم إلى درجة ان جمسم الذين 4 
بکونوا مکلفین بشيء رمی) أرادوا بعناد ان يأخذوا کل شيء على عاتقېم «. 

وي ۲۳ ترميدور يمناسبة الد كرى السنوية ل ٠١‏ آب صدر حک لدلد 
دشجب « ذاك الإرهاب لدی يکرهه الفرنسون مح » : « كلا [.. لسوا 
جمهوريين .. أولئك الذين بهذيان إثاراتهم أنضبوا ينابيم الثروة العامة وقضوا 
على الرصيد بالموت وأعدموا التجارة وأصابوا جيم الأعمال بالشلل » . 

وإذا قبل الوق على العموم على مضض > فالقرض الإجبماري أثار على 
الأخص نقمة البورجوازية الكبرى الى نظمت المقاومة السلسة . فمنذ 
۴ ترميدور ( ۳١‏ تموز ) وحتى قبل القاورن الذي ينْظتّم أسالنب القرض 
ذ كرت صحفة البوبليسيت :, « ان الناس البوم بجتمدون في إخفاء لرواتم 
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بقدار ما كانوا في السابى يتبامون بعرضما وحتى المبالغة فسا . جم عن ذلك 
إننفاء القرف . والازم عدد كير من الناس الإ كتفاء بالصروري وعلى الأخص 
املا کون العقاريون . وآخرون محاولون بذلك الت رب من الفرائب الضخمة 
الى بخشون منما . وهناك بعض الأشخاص بعلنورن إفلاسمم ليتوا بؤسېم 
بوضوح أبلغ » . 

وبدأت حلة صحضة لإجبار اة عل قمع علاقتيا مع شاري الدماء , 
وعاد خوف الملا كان الإجتاعي إلى الظمور وقد هته افتراحات نادی المانج. 
وف الد كرى السنوية ل 4 وز رفسسمع الحترال وردان خب « انىعاث 
الفۇوس ! » . ومنذ ۲۵ مدسىدور ( ١۳‏ قوز ) كتبت صحىفة المونيتور : 
« يقال ان کشرا من ' " اس المرتعسين من تلك الخطابات الى تلقی ی هذه 
الجعبة بدأوا دصرخون : و« فلدسقط العاقة وهم يلقون الححارة على القاعة». 


و کثرت الإصطدامات . ولكن العاقة ا تحريك الماهر 
الشعبية التي فقدت تنظيمما منذ إلغاءم الأقسام وقك أرهقما القمم الطويل مع 
اعتادم على مساندة الأطر الثوروة الشعسمة القدعة من مستخدمان و حرفن 
وحانۈتىن . فکانوا ٤‏ وهم المعزولون دون مناج اجټاعی حد د » عاجزين 
ما م حكومة دع تعتمد دشکل متان على الإدارة والنولدس وعلى فرقة من 
۰۰ رجل مناد فر وکشدور . 


و کرس اغلای النادي قطعة الىعاقرة مم حكومسة الإدارة . واضطر 
لنادی أن يغادر قاعة المانج إلى شارع الاك بعد ان م ٤‏ مجلس الشوح 
۸ ترمىدور ( ۲٢‏ عوز ) بالتحضير د لث الإرهاب وندش قوائم الإتهام 
لہا » . وعندما عین فوشه في وزارة البولاس فی ۱۱ ترمىدور ( ۲۹ قوز ) 

دم في الحال ا المجلسبن تقربرأ « عن ضرورة حاية المناقشات الداخلىة فى 
(جتاعات السباسبة وبحفظما عن الخارج بكل قوة الجورية » . فرقض مجلس 
فسمائة التقرير . وفي ۲٠‏ ترميدور ( ٠۳‏ آب ) أغلتق فوشه النادي . ول 
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تحدث أية ردة فعل . ومم ذلك ساعد الخطر الملكي والإنكسارات العسكرية؛ 
المعاقبة على الإستمرار في التمار . 

وانفحرت الثورة الملكىة فى 1۸ ترممدور ( ه آب ) في غارونيبا العليا , 
وصمدت تولوز بعد ان كانت مہددة : لقد كانت إدارة المدينة فى أيدي 
يعاقىة . وانتشر الخار فی باریس فی ۲۲ ترمیدور ( ۱۳ آب ) : وي الحال 
أجاز الجحلسان التفتيش المغزلي لمدة شهر > « لإيقاف الماجربن والنابين والقتلة 
واللصوص » واندحر المتمردون في مونتر جو في ۴ فرو کتیدور ( ۲۰ آب ) . 
وعادت الاضطرابات فى الغرب خلال الصف . 

وظبر آخر هجوم بعقوبي يمناسبة الانكسارات العسكرية , فقي إبطالا 
اندحر جوبیر وقتل فی ۲۸ ترمیدور ( ۱١‏ آب ۱۷۹۹ ) . وف هولاندا انزل 
الانکلیز في هدر جدشا قوامه ۲٠۰۰۰‏ روسي في ٠۰‏ فروکتدور ( ۲۷ 
آب ) . وددت المورية عرضة للتہدید على حدودها کا في ۱۷۹۳ . فاقترح 
الجنرال جوردان فى مجلس المسمئة فی ۲۷ فرو كتدور ( ٠۳‏ أيلول ) إعلان 
الوطن في خطر . وأوضح وهو برسم لوحة الاخطار الى ری اناا محدی 
يالىلاد : 

« ايطالنا تحت النر > وبرابرة الشمال على اواب فرنسا وهولاندا عتلة 
والأساطيل اسلمتما الخبانة وهىلفيشا مجتاحة »> وعصابات الملكين › تستسل 
لمع حوادث التطرف في عدد كير من الحافظات والجمهوريون متممون 
بألقاب ارهابان ويعاقة . حركة بسبطة ويدق نفير الملكىة فوق كل اراضي 
الوطن الفرشسى » . 

وأثار اقتراح جوردان موضوع جدل غاضب › فېاجه لوسان بوتابرت 
معترا انه من « الأفضل نوسيم سلطات حكومة الادارة الدستورية على 
التعرض للانحرار خلف فوة ثوروية » . 

وبذلك طرحت المشكل المحقىقة على بساط البحث : ينبغي لمواجبة 
الخطر إما الاعتاد على الشعب ا في السنة الثانىة أو تقوية الجباز التلضذي . 
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وكان دونو حاسما : إنه خشى « العودة إلى نظام ۳ »۲ . فرافض الاقةراح 
في الوم الثاني ب ۲٠٠١‏ صوتا مقابل ۱۷١‏ . وقي ٣‏ فاندمير من السنة الثامنة 
( ۲۲ آیلول ٠۷۹۹‏ ) عمل غارو ( من الجيروند ) على إصدار قرار في مجلس 
الجسمثة بفرض عقوبة الاعدام على كل من « يقترح أو يقبل شروط صلح تبغي 
الاس بسلامة أراضي المورية الحالىة » . وكان بذلك أقصى نجاح للبعاقبة : 
وني هذا التاريخ كان الوضع الخارحى قد عاد إلى الاستقرار بانتصارات 
حاسمة . 


۽ حلة صیف ۱۷۹۹ 

لقد بدأت الملة سبئة . إنا تمت استعادة الاعتبار بسرعة سلما انقسام 
القوى المتحالفة . ففى ايطالىا باشر جوبير المحوم دون انتظار وصول جبوش 
شامسمونه عبر السمونت . وفتل في بدء المع رک فى نولي في ٥‏ آپب ۱۷۹٩۹‏ 
و کسر روس سوفوروف حدشه . فضاعت بذلك ابطالىا. و کان توغوت الوزر 
النمساوي الأول ينوي الاحتفاظ بها : فناور لكي يتخلص من الروس . 

وني سوسرا کان ضد ماسينا نساوبو الأرشدوق شارل وجيش 
کورساکوف الروسي الذي استولی على زوریخ وعلى خط اللا . فأصدرت 
المحكومة النمساوية أمراً إلى الأرشدوق شارل لبغادر سويسرا كي يفنقل 
الى مابانس بعد ان قلقت من الانزال الانكليزي الروسي في هولاندا. وقي ١١‏ 
أيلول توجه سوفوروف كي ينضم اليه. وقبل أن يستطيع ال يشان الروسيان 
تنفمذ التحامم) كس رها الفرنسمون منقصلين . واستولى الجارال كورب على 
سان غوتار وعلى وادي الروس . وبض) کان بوقف سوبوروف › کان ماسينا 
باجم كورساكوف العزول وامحاصر زوردح ومحاره على عبور الربن من 
جدید : فکان انتصار زوریخ الثاني ( ۲۵ - ۲۷ آباول ۱۷۹٩‏ ) . وي هذه 
الاثناء كان سوفوروف محتاز سان غوتار ويرد جوش لنكورب على اعقاا . 
ولمکنه سرعان ما اصطدم حدش فورتمه يسانده ماسينا . فارتد على الجترال 
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مولمتور الذي كان مسبطراً على وادي اللنث ٠.‏ ولا لم يستطبع الاستىلاء على 
الممر تراجع منسحبا الى فورالیدغ . وعادت-سوسرا من جديد الى سبطرة 
الفرنسان . فغضب ولس الأول واستدعی جموسه الى روساق ۲۲ 
نسر بن الأول . 

ي هولاندا فشل الانکلیز واروس الذین تزلوا فی ۲۷ آب . وانکسر 
دوی نورك الذي بدا افجوم ٤‏ أمام جیش برون ف برحن ف ۹ الول 
٩۹‏ ويي کاستریکوم في ٩‏ تشربن الأول . وي ٠۸‏ وقع اتفاى الجحلاء 
في ألكار , 

وی اوائل خرف ۱۷۹۹ اذا کان هجوم التحالف محطما والحدود سالمة , 
ولم یکن لبوابرت , وجيشه في مصر اي دور قي هذا النجاح . على الىكس 
اما لقد فشلت سحاولة جر المدو الى الشرق . 

لقد مجم فشل الملة الأصرية عن انكسار بوقر . لد وقعت السوش 
الفرنشىة فى مأزق . واستبق بوتابرت اهجوم التركي فزحف على سوريا ف 
شاط ۱۷۹٩‏ . وبعد ان انتصر ف حل طابور فشل امام سوار ع الى 
کان الانکلز يساندونما من البحر . فاضطر ان يأمر بالانسحاب الى مصر في 
۰ أار و کان الانسجاب قاس . وي هذه الاثناء کان الانکلز بنزلون في آي 
قیر جیشا تر کیا متمر کزا في رودس : فسحقه بونابرت ي ابي قر نفسما 
في ۲٣‏ موز ۱۷۹۹ . ومم انه منتسر فل ينقطم عن کونه اسيراً في البلاد التق 
افتتحما مم جيش اضمفه المناح والحرب . ولا حك ان الوطن فى خطر ترك 
القيادة لکلیبیر وغادر مصر سرا فی آب مع بارجتين ٠‏ ونزل في فرجوس في 
۷ فاندمير من السنة الثامنة ( ٩‏ تشرن الأول ٩‏ ) بعد ان ا من 
المدمرات الانكلزية . 

وبعد ان زال النطر الخارجي اكملت الردّة الممتدلة انتصارها . ففي ۲ 
برومیر ( ۲٢‏ تشربن الآول) رفص مجلس الشوخ اقتراح غارو الذي يدعو الى 
فرض الاععدام على اولك الذن بقباون اقتراحات تمس سلامة الاراضي 


oY 


الفرنسة . وهناك حدث اكثر دلالة ايضا : لقد عاد مبداأً القرض الاجبارى 
الى ساط البحث . وق ١۷‏ برومير ف مجلس المسمة طلب تائب مغمور 
تقربراً عن هذا القرض « التصاعدي الاعتباطي » . وكان مقدراً لانقلاب 
۸ ارومار ان يعد الاطمئنان الى نفوس الملا كن نبائا . 


اعا ۱۸ ارو هیر من السنة الثامنة 


٩ (‏ تشر ن الثاني ۱۷۹۹ ) 


لقد وصل بوتابرت الى باریس قی ۲4 فاندمیر ( ۱١‏ تشرن الاول ) بعد 
ان نزل ی فرمجوس في ۱۷ منه ( ٩‏ تشرن الأول ) . وی ۲۳ فاندمیر 
كتمت صحفة « رسالة العلاقات الخارجىة » : « ان نزول بوتابرت في فرنسا 
هو احد تلك الأحداث الى تسمم خبرها مراراً عديدة ولا تصدقه ». و كتب 
« الموننتور » في البوم نفسه : « ... لقد سكر الجيم . فالنصر الذي برافق 
بونابرت دان سبقه هذه المرة وهو يصل لكى يضرب التحالف الحتضر الضربة 
القاضة » . ۰ 

کان الرأي العام بری في بوتابرت رجل سلام کامبوفورميو ومن یستطیع 
ان يقرض السلام من جديد على اوروبا . في الواقم ابتعد خطر الفزو بفضل 
انتتصارات سویسرا وهولاندا : فقد انتہت المعرک . فلا بستطبم بونابرت أن 
بتسل قبادة عليا قبل الربيع المعبل . ولما ل برد ان يترك لحكومة الإدارة 
شرف إعادة توطبد السلام بدون مساعدته › ثقرآب من انصار انقلاب كان 
سيبس روحه الموحة . 


١‏ - الخوف الاجتاعي وإاعادة الاظر 
لقد انتقلت المعضة السباسة في الواقم مع اصدامما الاجتاعبة الى المستوى 
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الأول . فبعد ان دفع الخطر استمر كل شيء معلقا . والحرب الخارحبة 
ما زالت مستمرة وسوف تستعاأد ى الربسح . وعادت اللحرب الأهلىة من 
جديد . ففي ۲۲ فاندمير ( ٩4‏ تشرنن الأول ) استولى ملكو الغرب على 
مانس ثم على انت ولكنهم طردوا منها سريعا . ولكن التنبه ذو مغزى . 
ففي ربمم السلة الثامنة ستقع انتخابات من جديد : فإما نجاح ملكي وإما 
نجاح عقوي ٠‏ ويمكن ان يمود الاستقرار الحكومي الى بساط البحث مرة 
أخرى . وكارن قلب الخلاف دستور السنة الثالثة : لا اساسه الذي يعتمد 
الملوغ والكفاءة المالىة بل لمبرالىته وتوازن السلطات فه وعلى الاخص تجحديد 
ثلث الحلسين السنوي . وقد حلت حكومة الادارة بعد فرو كتمدور المعضلة 
باقامة د كتاتورية ولىدة . والانتخابات السنوية تعد كل شيء الن ساط اليحث 
من جدید والمہم جعلما أقل تواترا : وهذا ما طالب به منذ ما بعد ۲۲ 
فلوربال دونو مم انه أحد واضعي دستور السنة الثالثة ولكنه تعب من تردّد 
النظام وقرف من الرجوع عنه ومن إلغاء الديموقراطة . وكان الايديولوجنون 
حول دونو ومنظمتمم العشرية الفلسفبة يعإرون عن المشاعر نفسما. ومنذ ريسم 
السنة الحامسة ( ۱۹۷ ) فشر بنجامان كونستان كتابه «الردّات الساسة» 
طالب فىه «بقوة الحكومة واستقرارها» اللذين وحدها « يضمنان لمواطنين 
سلامة اسشخاصمم وعدم المساس ملکیاتمم ۾ . وکانت مدام دي ستال تشاطره 
بالطسع. هذه النظرة . واخيرا اتضح ان سيس الرس الدستور الممتاز ممل 
الى اعادة النظر , واستمر ميدأ السبادة القومىة مطلا لا بتدانى اله الك : 
فالبور-جوازية الترمىدورية لا تستطسم ان تعدل عنه دون ان تنکر ذاعا 
وتدخل في لعبة معتنقي الى الألهي . فالميم“ اذا التوفيق بين متطلبات 
السلطة التنضفذية المستقرة والقوية : فتخسل سدس الاستعاضة عن الانتخاب 
بالأختبار الذي يتاز به دستور السنة الثامنة . وقد لجأ الترمىدوريون وججماعة 
الادارة خبث الى هذه الوسبلة بواسطة قرار الثلثين وعملات تطبر 
فرو کتىدور وفلوريال. إن دستور السنة الثاملة يىدو فى كثير من النقاط و كأنه 
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نقسحة رة حكومة الادارة الدستورية . 

إن امظاهر الاسججاعة مشرو ع الاروميري هي المسۇولةعن سېوله سحاحه: 
فلم يكن باستطاعته أن يبلغ هدفه لو لم يستجب لتطلبات العناصر السائدة في 
الحتمم ادد ۾ لقد کر س الترمىدوربون الازدهار الا جتاعي و ساططة 
البورحوازية الحافظة الساسىة . وحاءت حكومة الادارة فحافظت علا 
غير أنه فى السنة السابعة بدا الاندفاع المعقوبي كأنه مدد امتمازات الملا كين. 
فعاد الخوف الاحټاعى إلى الظہمور »> ومنه تتكون لمة إعادة النظر . 

فنمة فنتان من الحتمم ایدید الدى ولدته الثورة تتطلعان بشکل خاص 
إلى المدوء والاستقرار الا جباعى . 

فالقروبون الملاكون أولاً يبغون العمل بسلام دون أن يتعرض النظام 
للإضطراب بسبب أعمال النرب الى تتكرر دون انقطاع . فقد ثبت عداؤم 
لحاولات التغبر التى هدد عتمم المادىء ملكتم >“ بواسطة إعادة ضريية 
العشر وال حقوق الاقطاعية وإعادة النظر في بسع الممتلكات العامة . وكذلك 
مم مخشون اندفاعا شعبا لا يكن الا أن مجر معه الفوضى ويعد لعودة القانون 
الزراعي ٤‏ وتقسم اممتلكات . كانوا عل الاستعداد للالتحام بالنظام الدي 
حمسا من هدن الخطرن . 

كانت بورجوازية الأعمال من جبة اخری ترى انطلاق مشاريعما متعطلاً 
بسبب عدم استقرار النظام وإطالة مدة الحرب . وكانت المساواة الضرائبية 
الى بىغى القرض الاجباري ارجاعٻا “ تىدو مها وحشا مرعا وقانونا زراعا 
حققا . كانت تتطلم إلى نظام سبامي قادر على حماية مصا حا وتأمين 
حقوقما نہائا والسماح ها بزیادة جهدها فی مدید الاقتصاد . فالقروية اللا ك 
وبورحوازية الأعال تألفت منم القاعدة الاجتاعية للنظام القنصلي ثم 
الاماراطوري . ومن صفوفما خرج جوهر الأعبان : 

إن إعادة النظطر في دستور السنة الأالثة كانت ملحوظة في الفصل 
الثالك عشر : وهي عملىة سالفة التعقمد تفرض تصودت الحالسين ثلاث مرات 
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سالىة » واجةاع « موقر إعادة النظر » وعتد. سيرها طبلة تسعم سنوات . 
والتفكار في تطبىقبا مستحسل . بقي الانقلاب › وقد صمم عليه سيبس . 
فلذلك لزم کا في ٠۸‏ فرو كتيدور الاستمانة بالجيش لفرض الأمر على اكأرية 
امحلسين مع فارتق كون الأكثرية في السنة الخامسة كانت ملكية بيا هي في 
السلة الثامنة جورية . وأبدى الجنرال جوبير قبولا لدى استمزاجه في أمر 
قمادة العملىة : ولكنه فقتل فی نوی ٥‏ آب ۱۷۹٩4‏ . فتحول سسس إلى 
مورو ولکنه تردد. وبا كانت تجري هذه الأحداث نزل بونابرت قي فرنسا. 
وأغلب الظن أن مورو أعلن لسدسس : « هوذا رجلك » . وقي الواقم كل 
شيء يشير اله : فأاضه المعقوبي عكن أن بوم الآخرين >٤‏ ونفوده وطموسه 
أرضاً وفقدان وخز الضمير لديه »> ووضعه المتأرجح الذي وضع نفسه فه 
بمغادرة قادته فى مصر بمحض إرادته . 

وجرت استعدادات الانقلاب بسرعة . فعمل تاليران صلة وصل بيان 
ونارت وسدس . ومن المدراء الآخرن كان باراس حابداً وموافةا ٤‏ وروسه 
دو کو یتبع سيبس کظله.وجرى تأمين رئيس مجلس الشوخ الحركة. وني مجلس 
اقسمئة انتخب لوسہان ونارت لارئاسة في أول برومر ( ۲۴۳ شرن الأول 
۹ ) . وجرى تقد الأموال على الأخص عن طريتق المتعهدين الى الجيوش 
ااغاضبة من القانون الذي انتزع منہا في ۷ برومیر ( ۲۹ تشرين الأول » حق 
اولوية القبض من صناديتى الخرينة . وربط المنآامرون ببارة بين فكرة السلام 
العام وبين فكرة التبديل الدستوري . واكثر من ذلك استخدموا الخوف 
الاجتاعي لكسب الجلسين وفرض انفسمم على البورجوازية : وألقى مرة 
أخرى شبح ارهاب المساواة > الرعب في صفوفبا بشمادة مدام دي ستال 

لفد كتبت صحبفة « المونيتور » الرسمية في ٠۹‏ برومير ( ٠١‏ تشرين 
الثاني ) :« لقد بلغنا وقتا م يعد مكنا لنا فه ان نسترجم شيا » لا الحرية 
ولا الملكىة ولا الدستور الدي هو ضامن الاثنتين » . 
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وذكرت « بأن قانون القرض الاجباري الاعتالى قد حمل الغراب إلى 
مالىتنا > كا سبب لنا قانون الرهائن الجرب الأهلبة وان قسما من دل السنة 
الثامنة التهمته تعبئة الجبوش ؛ ونضب كل رصيد » . 

ان شبح السنة الثانبة كان يقض مشاجم البورجوازية : فهي تنوي ابعاده 
إلى الأبد . 


۴ - الانقلاب 


في ۱۸ برومیر ( ٩‏ تشمربن الثاني ۱۷۹۹ ) دعي مجلس الشيوخ الى الاجةاع 
في الساعة السابعة صباحا . وقد تجمعت فرق من الجيش يي التوياري بحجة 
لتفتيش . وبامم لجنة مراقي القاعة الذين كان دورم هنا حاسم ٤‏ كشف نأئب 
مغمور عن مؤامرة غامضة (« المتآمرون .. لا ينتظرون سوى إشارة ليرفعوا 
خناجره على أعضاء التمشل القومي » ) . وفي الوم الثاني كانت «المونيتور» 
أكثر دقة وأوسم خسالاً فأشارت إلى مشاريم البعاقبة « لقلب المجلسين 
إلى مقر وطني وإبعاد غير المرضي عنهم وتسلم الح إلى لجنة سلامة عامة ». 

صوت الشوخ على نقل احلسين الى سان لود کا مىز دلك الأادة ٠١١‏ من 
دستور السنة الثالة . وكلف الجنرال بونابرت « بتنضذ القرار الحاضر › 
ووضعت جوش باريس تحت أوامره : وهذا إجراء غير قانوني صادر عن 
حكومة الإدارة وليس عن مجلس الشيوح . ول یکن في مقدور حكومة 
الإدارة الى جردت على هذا النحو من كل ساطة ( حتی حرسما أصبح تحت 
قمادة بوتابرت ) إلا أن ترضخ م للامر . فاستقال باراس واعتزل فی أرضه في 
عرو وا . واستولی على مولان غضب لا حدوی له . فوأضم تحت الحفظ لدى 
مورو وكذلك غوهىه إلى أن قدما استقالتي) . وقد حددت « المونيتور » 
معنی الوم قي ٠۹‏ برومير : « لقد جرى الحديث عن تقربر بقوانين القرض 
الإجباري > وعن الرهائن وعن تسكير قاءة ا جرین ¢ ۰ 

وي ۱۹ برومار ( ٠۰‏ تشرین الثاني ۱۷۹۹ ) افتتحت جلسة الجلسين في 
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سان کلود حوالي الساعة الواحدة بعد الظبر .“ وكان بوابرت قد جم من ۽ 
إلى ه آلاف جندي حول القصر . وني مجلس الشبوخ طلب النواب التغيبون 
السارحة »“ إيضاحات وأثاروا الشك فى حقىقة الؤامرة . وفى مجلس الفسمائة 
الذي برأسه لوسان بونابرت فرض اليسار منذ بدء الجلسة تجديد قسم الأمانة 
الدستور بالنداء على الأسماء من مقصورات الحلس العلبا . وبدا اث القضة 
سبطول أمدها , فتدخل ونارت . 

ففي ميلس الشبوخ دافع عن إخلاصه الجممورية ودفع عن نفسه تمة 
« إقامة حكومة عسكرية » واتهم مجلس المسمائة الذي يضم رجالا بريدون 
إرجاع المؤعر الوطني واللجان الثوروية والقصلة » . وهدد المعقرضين بتدخل 
رفاق السلاح الشجمان ( « الذين أرى حرابم » ) . أما الدستور الذي 
اکت حرمته ثلاث مرات » فل یمد له وجود وکذلك « لړ یمد لکوم 
الإدارة أي وجود » . ثم أعطام هذا الوعد : « حالما تزول الأخطار الى 
منحتنى هذه السلطات الخارقة سأتنازل عن السلطة » . 

وظهر بوتابرت ف مجلس المسمئة حط به الفدائىون وضباط القادة . 
فوقفت المعمة في الحال : ليس من حقه الدخول الها دون أن توجه السه 
الدعوة . وأخذه النواب من باقته وتجاذبوه . وارتفم الصراخ : « هذا خروج 
على القانون ! فليسقط الد كتاتور ! » فسحب الجنود بوابرت الى الخارج . 
وتتابع النقاش في جو من الفوضى . وحاول لوسيان عبثا ان يدافع عن ايه 
وحاءت فصلة من رماة القنابل تختطفه من القاعسة بأمر بونایرت . وتردد 
الجنود وعلى الأخص حرس الجحلس . فاعتلى لوان جواداً وخطب فهم 
د أقلبة من « مثلى الجر » » حاولت. اغتمال جنر الما وهي ترهب الا كثرية. 
وانتى باقناعم . فتزعزع الجلود ودخلت كوكبة بقودها مورا ولوكلير 
بكامل عدجا الى الأورانجيري وفرقت النواب الذين خرجوا وهم يصرخون : 
مسا المهورية ! 

وانتظمت القنصلىة المؤقتة في المساء نفسه بأ كثرية مجلس الشوخ واقليا 
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مجلس الفسمثة . وقرروا أنه يعد وجود لسكومة الادارة وابعدوا عن 
التمشل القومي ٠۲‏ ثائنا « بسبب تطرفيم والخالفات التي حماوا وزرها 
باستمرار » . ونشأت نة قنصلىة تنشبذية مؤلفة من سيس “ وروجه 
دو کو وبوتابرت قناصل المورية الفرنسمة > وهم بتمتعون بكامل السلطة 
الإدارية . وحلت محل الجلسين لجنتات كل واحدة من ۲٠‏ عضواً ممت 
التصودت على القوانين الى يقدمما القناصل وتحضير إعادة النظر في الدستور . 
وقد كان هدف الدستور وجب المادة ١١‏ « تكريس سبادة الشعب الفرنسي 
دون أي انتہاك > ووحدة الممورية دون انقسام “ والنظام التمشلي “ وفصل 
السلطات والحرية والمساواة والأمن والملكىة ». 

وقي ختام الجلسة ألغى الشيوخ الإجراء الذي كان يقل المتعمدين حول 
ملکىتېم لدفوعات النزينة . وأقسم القناصال المؤقتون الثلاثة البمان وعادوا 
الى باريس . 

وأشارت « المونتور فی ۲۲ برومير ( ٠١‏ تشرن الثاني ۱۷۹١‏ ) الى لوحة 
مطلنة في باريس تعر جبدآ عن تطلعات البورجوازية في الوم الثاني للانقلاب: 

« اس فرنسا ترید شا عا داعا . فعدم الإستقرار أضاع_ا وهي 
تتوسل الشات . انها لا تريد الملكىة فقد حكت علا . ولكنهاتريد الوحدة 
في عمل السلطة التي ستسمر على تنفيذ القوانين . وتريد جہازا تشريعبا مستقلا 
وحراً ٠٠‏ وترند أن دکون مثلوها غعافظن هادئين لا مجددن قفوضودان . 
وتريد فى الناية أن تقطف مر ة عشر سنوات من التضحات » . 

كان الم إقفال باب المهد الثوروي نمائبا وينبغي أن يلي الثبات عہد 
الملبلة > وأن تستقر على اسس نهائىة اولوية الملاكين الاجتاعىة . وفي ذلك 
بقع برومیر تماما على خط ترمیدور و ۸٩‏ . 


ولكن البورجوازية ل تعدل عن مارسة الحرية شرط أن تكون لمضلحتما 


۳ — تاريخ الثورة الفرفسىة ۹ 


وحدها مع انبا تنوي تقوية الجماز التنفيذي وإعادة الوحدة الى العمل 
الحکومی . ولکن الحادث سخر من حساباتما . فالنظام الإستبدادي الدي 
أراد البروميربون إقامته تحول بسرعة لصلحة سلطة بوتابرت الشخصة , 
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لقد دقت ساعة الاستقرار النائي مع برومير بعد أن جرى الر كص 
وراءها عبشا حت هذا الناريخ . والحقيقة المجديدة € تنتما بورجوازية سنة 
٩‏ ها تزال پعندة ی کشر من النقاط .عن الاستحابة لرغائمما . فاحتمم 
ما بزال في حالة غليان والتسلسل الاجتاعي الجديد لل يتضح بعد . ورغم جد 
حكومة الادارة الاصلاحي استمرت الئسسات أغلب الأحسان عدية الفاعلة 
واعادة التنظم الاداري اقصا . وباستطاعة الحرب المستمرة أن تعد طرح كل 
شيء على بساط البحث . على أن الجوهر قد تم الحصول علبه : ا سبطرة 
الأعبان الاجتاعبة المؤسسة على الملكية ل تعد موضوع بحث وغم الخوف 
الشدید فی صف ۱۷۹٩‏ . اجتاعبا لقد انت الثورة ماما منذ رېم ۱۷۹۵ 
وت سحت الثورة الشعبمة الباريسىة . فالمرحلة القنصلىة تشكل الخاية 
الضرورية للمأساة الثوروية من وجمة النظر المزدوجة في الاستمرار الاجتاعي 
والتكلة الدستورية , 

ومع أن عمل الثورة ما زال ناقص) فانه يبدو عظيما وذا أهبة يستحبل 
تقدبرها في مصائر فرنسا والعال المعاصر . لا شك في أن الجحتمع البورجوازي 
بفرضه نفسه على اوروبا وعلى العا مدين بذلك بشكل جوهري إلى انتصار 
الاقتصاد الرأسمالى . وتلوعت أسالىب هذا الفتح وفتق الممبزات القومىة . 
فمنذ ما قل ۱۷۸4۹ حملت ثورات انكلترا والولابات المتحدة البورحوازية 
الأنغلوساكسونة الى الحك وتلك سوابتق لا يكن اهمال تأثيرها . على أن 
اتساع صراع الطبقات وبريتق تجربة المساواة في السنة الثانمة أضضا على الثورة 
الفرنسىة اهمىة مختلفة كل الاختلاف . 

فقد أخلت المكان امام الرأسمالبة وعجلت بتطورها عن طريق هدما 
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لبنى الإقطاعبة واعلان الحرية الاقتصادية . ومن جبة أخرى ابارت مقاومة 
الارستوقراطية والحريان الأهلية والخارجبة البورجوازية الثوروية على السار 
في عملبة هدم المحتمم القدى حت الناية . ولي تود الطقات الشعسة 
اضطرت أن تضم ق المستوى الأول مىدا الساواة في الحقوق الذي ل تاحأً 
اليه أولا إلا لمقاومة الارستوقراطة بنوع أن عمل الثورة الفرنسمة يعرض في 

تسلسله الزمني مشاهد متناقضة تزيد من بريقما وأهستما . فالثورة فى اساس 
ات البورجوازي والدولة البوروجوازية : ولكنا رمت ى السنة الثانىة 
ملامح دولة ديوقراطة ومجتمع يتمتعم بالمساواة . وهي تستمر 0 المساواة 
البورجوازية والوحدة القومية : ولكن نظام السنة الثانبة حاول أن يتخطى 
هذه المساواة الشكاية وأن ينح الوحدة حتوى اجتاع] مزج حقيقة الطقات 
الشعببة في صلب الأمة . انبا حاولة فخمة صارت الى الفشل بسب متناقضاتها 
ولكنما فاضت على المالم وليس صداها بقريب من الاأنطفاء , 
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اولا امجتمع الجديد 


لو حاولنا وضع ميزان تقبيمي للثورة الفرنسبة مع الخذنا بعين الاعتبار 
وحدة الصراعات الاججاعمة العمسقة خلال حقىة ۱۷۹4-۱۷۸۹4 وكذلك 
تعقمد المجحتمم القد واهمىة التبارات الثوروية الشمبىة لتحققنا مدى تعارشض 
كل خطبط مع اللحقىقة . فالثورة بقادة البورجوازية درت نظام الإتتاج 
القدى والعلاقات الاجهاعة الناجة عله . لقد حملت الخراب الى الطقة القدية 
المسيطرة أي الارستوقراطبة المقارية ( وما زال الأمر محتاج إلى تعبين المدى 
الدي بلغته ) . ولكنا حملت الدمار في الوقت نفسه بواسطة التضخم النقدي 
على الأخص ٠‏ الى اجزاء المورجوازية الت بألقاب . ختلفة كانت مندحجة فى 
جتمع النظام القدى > وهن حه أخرى بعد ان أمنت انتصار الاقتصاد 
الرأمالى بفضل الحرية الافتصادية“عحكلت بفروق متنوعة بانحطاط المحموعات 
الاجتاعبة المرقبطة بنظام الانتاج التقليدي دون ان تستطم الرأسمالية مع 
ذلك أن تفرص نفسما بطريقة ”مقنعة وعلن الأخص في جال الائتاج الزراعي . 

- دمار الارستوقراطية الاقطاعية 

لقد لا-حقت‌الىورحوازية الثوروية دمار الارستوقراطة العقارية وامتمازاتهاء 
ساعدها القروبون والثو”ار الشعبتّون الوطنبون بضراوة تضاعفما المقاومة . 

فانپار ت قاعدة الارستوقراطة العقارية يسيب إلفاء الحقوى الإقطاعبة 
والعشور ومن حراء بسع المتلكات القومىة . 

لقد كانت الحقوق الإقطاعىة تشكل مداخل شبيدة التنوّع ولکنما ليست 
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ميملة . فكشر من الاسر النسة كانت تحصل منہا عل فم مہم من موارد 
رزقما . لقد ألغىت الحقوق الشخصة التي عنما ينجم استقلال القرويين في ليل 
۽ آب وكذلك العشور . والحقوق التى كانت ترزح الاراضي تحت تقلا 
أعلنت في بادىء الأمر انها قابلة للشراء في ٠١‏ آذار ٠ ۱۷۹١‏ وألفت المعية 
التشريسة ااشراء » إلا في حال تقد وثيقة ملكىة أصلىة ٤‏ فما مختص بالحقوق 
المريضة في ۸ حزبران ۱۷۹۲ ومجميم الحقوق في ۲٠‏ آب التالي . وأخيراً 
أزا لما ا لوتر الوطنی دورن رجمة فی ۱۷ حزبران ۱۷۹۳ وأمر حرق الوثائق 
الإقظاعسة . 

وحمل بسع الممتلكات القومىة ضربة قاصمة أيضا للأرستوقراطبة . أما 
متلفكات الإكلروس وهی متلكات قومىة فى أصلما الأول فقد وضعت تحت 
تصر “ف الامة منذ ۴ تشنرن الثاني 1۷۸۹ . وزالت الاستثناءات بعد ٠١‏ آب : 
فقد صودرت على التتالي متلکات الأوقاف ( ۱۹٩‏ آب ۱۷١١‏ ) ومتلكات 
رهبانىة مالطا ( ٠۹‏ أیاول ۱۷۹۲ ) ومتلىکات المعاهد ( ۸ 1ذار ۱۷۹۳ ) 
ومؤسسات الندمة الاجقاعىة ( ۲۲ ممسندور من السنة الثانىة - ١١‏ موز 
144 ( . ووضمعت متلکات الما جرن وهي تلات قوممة من الأصل 
الثاني تحت تضرف الأهة ی ٩‏ شاط ۲ بدقر.ار حری تصددقه ف ٠‏ آذار 
التالى > وتقرر بىمپا ٤‏ ۱۷ موز ۲۷۹۲ . وتافص إرث النبلاء العمقاري ضا 
باستر-جاع الأ ملاك العامة التي استولى علا الأسساد وبواسطة تشرييمع الوراثة 
الجديد . ففى ٠١‏ آذار ٠۷4٠‏ ألغت المعة النأسيسبة نظام « القرعة » الذي 
کاری محصل منذ ثلائن سنة ی الأملاك العامة, وف ۲۸ آب ۱۷۹۲ اعترفت 
المعمة التشريسة للبلديات ملككة الأبوار . وفي موضوع الارث تسيب الحق 
الجحدند بتحرئة الموروثات . فالغ قرار ٠۰‏ آذار ۱۷۹۰ « حقوق الىكورة 
وال كورة .... والقسمة غير المتساوية بسب صفة الأشخاص » . ونص 
قرار ۸ نیسان ٧۷۹٩‏ على الاقتسام امتساوي قى الارث بدون وصة . 
وصدقت القوانين الحبلىة ف ه برومير و ١۷‏ نبفوز من السلة الثانبة ( ۲١‏ 
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تشربن الأول ۹۴ و ٩‏ کانون الثاني ٠۷۹4‏ ) التساوي في الاقتسام.. 
فصاحب الوصبة لا يستطسم أن يتصرف إلا بعشر املاكه إذا كان له ورثىة 
في خط مستقى » وبالسدس إذا ل يكن له ورثة إلا في بابي ولصلحة غير 
الوارثان فقط . وقي 4 حزبران ۱۷۹۳ قبل الموتر الوطني إشراك الأولاد. 
الطميعمين في اقتسام أملاك والديم . وقد منحمم قانون ٠۲‏ برومير من السنة 
الثانة ( ۲ تشربن الثاني ۱۷۹۳ ) حصة مساوية لحصص الأولاد. الشرعبين . 
وکارن مذه القوانین مفعول رجعی اعتباراً من ۱١‏ توز ۱۷۸۹٩‏ . على أن 
ا لمر الوط الترممدوري ألغين المغعول الرجعي . 

وقد أصب الأشخاص کا أصسبت الممتلكات . ودو أن نشير هنا إلى 
المذابح الشعبة وأحكام الاعدامءالقانونية فقد زال النبلاء والاكليروس كطبقة , 
لقد ألغي تقس الشعب الفرنسي إلى ثلاث طبقات في ليل ۽ آب إلغاء صادق 
علمه قرار تشر ن الان ¥۸44 . ومد أن ألغي كل تسيز بين النملاء وعأمة 
الشعب رجعت الأرستوقراطبة إلى حال المواطن البسيط . 

وي حزان ۰ ألفت المعبة التأسدسة الشر.ف الموروث والألقاب 
والشعارات . وفى هذه الأثناء حرم إلغاء الإقطاعبة والإصلاح الإداري › م 
الإصلاح القضائي “ السبد الشريف من كل امتمازاته على القرويين . لقد خضم 
في نظر المت القانون العام . والمادة ٦‏ من اعلان حقوق الانسان ۱۷۸4 تعلن 
قبول جمسع المواطنين فى سائر الوظائف والمراكز والأعال العامة٠.‏ وهذا ما 
ا کدہ قانون ۲۸ شباط ۱۷۹١‏ للرتب العسكرية : ل يعد لأصل أی امتىاز . 
وغندما ازدادت خطورة الأزمة فأقصي النبلاء شيا فشيثا عن الوظائف 
العامة إلا الخدمات المبمة التي يقدمونما للشورة . على أن لجنة السلامة العامة ل 
توافق مع ذلك أبداً رغم إلحاح المطالب الشعبية على حرمانيم من حقوقمم 
المدنىة بإحراء عام . وحأفظ الترمىدوربون ويفندم الإداريون على التد ريسم 
المعادي للارستوقراطىة : وهذا ما يشير الى مدى استمرار معنى صراع 
الطمقات دون تندال حى بعد ترمبدور . وهنع.قانون ۳ برومير من السنة 
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الرابعة ( ۲٠‏ تشسرن الثاني ٠۷۹٠‏ ) دخول الوظائف العامة على أقارب 
المباجرين . وبعد ان ألغته الأكثرية اللكىة في السنة الخامسة عاد لصح 
ساري المفعول بعد ١۸‏ فرو کتمدور . وبإحاء من سدس جرى تفکبر في طرد 
النبلاء الذبن شغاوا وظائف قي حك النظلام القدم واخضاع جميع الآخرين 
لوضم الأجانب : ومع ان قانور ٩‏ فريير من السنة السادسة ( ۲۹ تشرين 
الان ٠۷۹۲۷‏ ) ل محتفظ إلا پالاحراء الان “ ومح اذه نطق دا٤‏ فإن 
الشسة من جراء ذلك لي تكن أقل دلالة . 

وقد أصاب النراب نسلاء الرداء لس فقط سيب ما نول من ضربات 
الملكبة الأرستوقراطبة »> بل ريا أكثر من ذلك أيضا يسيب إلغاء بسع 
الوظائف والتمويض عنما بالسمر الرسمي للنقد الورتي الذي فقد قمته . وقد 
عزل الإصلاح الإداري › واصلاح احا ک المعتمدان على مبداً الانتخاب أغلب 
الأحان > هوّلاء القضاة الدين بقوا بدون وظىفة . 

ولا نستطبع مع ذلك أن نزيد ي المبالغة : فالأرستوقراطة ل تتج رد 
عن أملاكا لا بشكل تام ولا بشكل مطلق . واذا خسر جسم الأسباد بالغاء 
الاقطاعبة وحقوق السبادة فان المياجرين وحدم رأوا أر اضہم تصادر . 
و كثبر من النملاء اجتازوا الثورة دون التعرض لأضرار كبرة وحاافظوا على 
ملا کہم العقارية : صحبح أنا الآن ملكىة من مط بورحوازي ولکتنہا تحررت 
من الإقطاعية . القابل ساعد الطلاق الموهوم والشراء بامم مستعار؛ المهاجرين 
على الحافظة على أراضمم أو على استرجاعما . وهكذا بقي قطاع من 
الأرستوقراطبة القدية ء وقد حافظ ؛ مم فقدان ألقابه » على قسم من نفوذه 
التقلىدي والذي سبنصهر ي القرن التاسع عشر مع البورجوازية العلا . 


۲ - الحرية الاقتصادية ومصير الطبقات الشحبية 


وعلى غرار دمار الأرستوقراطىة › تابمت الىورجوازية الثوروية بإصرار 
ہد نظام الانتتساج والسادله القدے لدي ل فی مم انطلافی مشاریمہا 
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الرأمالية . لا شك انها اضطرت ان.تشارك في السنة الثائىة مع الثوار الشعبسيث 
وان تتحمل من جديد تسعير السلم وتنظمما : انا وسلة بسبطة عل الصراع 
ضد الأرستوقراطبة مشروعا) . وتمركزت الرية الاقتصادية ظافرة بعد 
٩‏ ترمندور على أنقاض الحركة الشعبية : فكانت نتائج ذلك على الأخحص قل 
على الطقات الشعبة التقلىدية . 

لقد استفادت الطبقات الشعبىة في المدينة دون أدنى شك حت زمن إعادة 
ضرائب الدخولىة وإلفاء الضراأب غير المباشرة التي كانت تفي حباتمم . 
ولكن التضخم النقدي وارتفاع الأسعار ألا بشكل واسم هذا الامتباز على 
الأقل حت السنوات الأخيرة من حك الادارة التي شهدت محاصبل وفيرة 
واخفاض الأسمار . وادا بدا إلغاء التعاونىات بين الرفان مو حب قانورشل 
و فی ۲ شاط ۱۷۹١‏ ديوقراطا للرفقاء الذبن استطاعوا فتح حانوت 
فانه أضر" بمصالح المعامين المشين . فالمور الأجور ر رغم ارتفاع بسبط في 
الأحور > شېد ظروف حاته تزداد خطورة بسدب استمرار النطالة وعدم 
تنظم مؤسسات المساعدة الاجقاعىة »› والاحتفاظ وضع شرعي لاضعة الى 
كرسما على الأخص نظام البلوغ والكفاءة المالبة وقانون لوشابيليه . 

والحرية الاقتصادية “ بالانطلاقة التق قدمتما للرأسمالبة » خففت تسارع 
مر كزية المشاريم : وهكذا في الوقت الذي كانت فيه تتبدّل الظروف المادية 
للحاة الاحتاعبة كان الجفاف يصب بنة الطقات الشعبة التقلىدية . لا ريب 
انه الا وز المبالغة فى تقدم الاتتاج الرأسمالي خلال ال رحا الثوروية : فقد 
كحت جماحہا قباس واسم الأحداث وع الأاخص ا لحرب ولم تؤثر إا على 
يعض القطاعات كمعامل خوط القطن . ولكن الظروف معت مع ذلك 
لمساهة نى نو الاقتصاد الرأسمالى الواسم الذي سبحوال بالضرورة ماهير 
الموار الشعسين الى برولمتاري . وقد تسامت الثورة الىورجوازية الطبقات 
الشعسة ٤‏ المدينة وهي عزلاء من قادخ شكال الاقتصاد الجحديدة ؛ لقد كان 
قاتون لوشابىلىە فی ۱4 حزرران ۱ الدي ينم و التحالف » والاأضراب 
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أداة فعالة للنمو بالنسة الرأسمالية الصناعبة . 

ان التفربتق بين الثوار الشعسان ينجم عن التطوٴر الاقتصادي الذي عجلت 
فيه الثورة . فبين صغار المنتخبين التجار ومتوسطهم الذين منم تألفت أطر 
ار 5 الشعمة 4۳ — ¥44 کح الىعض واصہحوا رأسمالين صناعان 
وآخرون استمروا في ارتباطمم بالحرفة والحانوت وانعزلت الاكثرية تدرا 
وراحت تعمل على تضخم صفوف البرولمتاريا. وقد كان لدىالحرفين والرفاق 
شعور مسبت بامصير الي ينتظرم ( وما أكش الذين فشلوا ممن ارتفع من 
حرق“ الى صناعي) لان بعضهم يعلى ان الا لة ستزيد البطالة وآخرون يعرفون 
ان المر كزية الرأسمالة ستعمل على اغلاق حوانيتمم وتحويلهم الى مأجورن . 
وطبلة القرنالتاسع عشر بأسره تعلق الحرفبون والحانوتيون بوضممم‌الاجةاعي› 
وانه لن الطريفئ‌هذا الموضوع الاشارة الى الدور الذي برجم إما للارولستاريا 
حصرا وإما للطبقات الشعببة من النمط التقليدي من ايام حزبران ۱۸4۸ الى 
كومون ۱۸۷١‏ : ويذلك بمكن قاس تخلف هذا الدور مقدار ما تنتصر 
الرأمالية الصناعبة مع الاشارة الى احد دوافع الحاولات الثورية في القرن 
التاسم عشر أو الى ضعفا . 


۳ - تفكك الفرويين 

لقد أفادت ختلف الفثات الاجتاعبة فى الارياف يشكل غير متساو_ من 
إصلاحات الثورة الزراعبة . فا ان تم“ القضاء على الاقطاعية التق كانت ثؤلف 
دافعمم الجوهري الوحدة حتى تشعبت مصالجهم . لقد سامت الثورة بشكل 
كبير في تقوية القرويين الملاكين . مع ذلك ل بخرج القرويون الصغار اصحاب 
الاملاك الةلعلة او الإرولىتاريون نتيجة لقاومتيم الضارية من الثورة عرلا 
مقدار الطىقات الشعسة فى المدن. واذا عجلت الثورة بتفكىك الماعة القرودة 
فانہا ي تستطم مم ذلك ان تقضي علىما تماما . 

ان القرو دن الملا كين استفادوا وحدم من إلغاء العشر والحقوق الاقطاعة 
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الحقىقمة ا استفادوا من المساواة فى الضرائب .فالمزارعون والشركاء والقزويون 
بدون أرض لم پستفیدوا الا من إلغاء السخرة والحقوق الشخصة. قد ازدادت 
الملكىة القروية قوة بواسطة أسالنب بم الممتلكات القومىة لصلحة اولئك 
الذين كانوا ملا كين كالفلاحين أو كبار اأستثمرين ومزارعي بلدان الزراعة 
الكبرى . وحق نى الحقبة الاكثر موافقة القروبين »> حقبة القوافين الجبلة 
فقد تجاء الببم بالمزاد العلني لمصلحة القروين الملا كين, ان اقتسام املاك القرى 
اللحوظ في.قانون ٠١‏ حا بران ۱۷۹۳ ريا مح للقروى الفقير ان يدخل في 
دائرة الملكمة الخاصة وبالتالي ف المر كزية الزراعبة: في الواقم الاقتسام باعتبار 
الرس لکل مواطن ساکن في بيت من اي تمر ومن اي جنس کان يتسبب 
حزئة الملكىة الى اجزاء صغبرة بنوع ان اكثر سكان القرى رفضوه لأن 

ا لحصص كانت تبدو همم غير كافية بيا حى الرعي الماعي أفضل بكثير . 
ولإرضاء حاجة القروبين الصغار للاأراضي كان هناك کا بلاحظ جورج لىفققر 
أوراق أخرى صالحة العب ( مثلا تقسم الاستثارات الكبرى ) : « ول يم 
ذلك » ولا كن ان بت" بواسطة الثورة البورجوازية . فالطبقات المالكة 
حصلت بالتالي على الميم من الاملاك القومية . ففي مجافظة الشمال زالت ملكية 
الاكلبروس العقارية ( كانت ۲۰ / تقريا من المحموع في ۱۷۸۹ ) “ وهبطت 
حصة الشلاء من ۲۲ / الى ١۲‏ / في ۹۸١١‏ : وعلى ,هذا النحو يقاس خراب 
الارستوقراطة . وفى هذه الاثناء تنتقل ملكلة البورجوازية في هذه الحافظة 
بین التار خان نفسا من ۱٩‏ / الى أ کثر من ۲۸ / وملكىة القرويين من ٠١‏ | 
الى اکا من ۲( / ٤‏ ولكن هذه النتائج تتضح بشکل فرید عندما نکر 

بنمو السكان المتزايد الذى مسر آنذاك أ ياف الشمال . 

أن مفېوم الملكىة الذي فرض نتفه کان مفېوم القرودين الملاكين : انه 
مفېوم البورحوازية نفسا . فالماهير القروية ليست معادية مدئا للملكة 
الفردية “ ولکنہا تحد منہا بشكل ضتى بفاهہمما المعتادة . فالمحقوق الماعىة 
والمراعي الحانة واللقاط والتعشيب وحقوق استعال الغابات والاملاك العامة 
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دعادل قى أعين الةروبين الصغار المشاركة في ملكىات المقارات . وقد اعلنت 
الجمعبة التأسيسية حرية الحراثة أو التشمج يعد حذف كل تنظم ونتج عن 
ذلك نظريا إختفاء إلزام التنارب في الزراعة وإراحة الارض الاجبارية . 
وامتنعت المروج الاصطناعية حت غير المسجة منما على الرعي المحاني. وبذلك 
زادت الثورة من قوة الملكمة الكبيرة والاستهار الكير ؛ الذي ما زالت 
اتشلجعه ‏ ذا استشننا حقة الحد الاقصى ) حرية التحارة . لا شك أن 
القرودين محمذون اللورة دان لاما أبعدت ءن فرام سطرة الارستوقراطة . 
ومع ذلك بقبت الثورة الزراعة رغم المظاهر معتدلة قي نتائجها وحسب 
رای جورج لمفيفر « محافظة » . ومن ذلك التاريخ تحالفت أقلىة قومبة من 
القرويين اللا كين المتعلقين بالنظام الجديد ٠م‏ البورجوازية في مطالبما الحافظة . 

اما القرويون الفقراء فاذا لي محستنوا ظروفمم إلا قلبلا فانم حافظوا على 
جوهر اوضاعېم التقليدية .. فلم يستطيعوا في جموعمم الحصول على الملكىة . 
غير أن الجمعبات الثوروية ي تتجاسر أن تقضي دون رجعة على المعمة القروية؛ 
الغاء الاملاك المشاعة والاستعال الجاعي . لقد أجيز السييج ولكنه ل 
يفرض . وهذا التنظم استمر طباة القرن التاسم عشر ول مختف بعد لأن 
قانون ۱۸۹۲ الذي ما بزال ساري المفءول بخضم ترك المرعى حراً لإرادة 
الجاعة في القرية . فالثورة إذا ل تحقى فى هذا الحال إلا حلا وسطا مكن أن 
نسإر غور معناه؛ إذا قارنا قظور الزراعة الانكليزية بتطور اازراعة الفرنسبة. 
قمعد ترك الحفاظ على الاستفادة الماعبة لارادة القرويين » كحت تجزئة 
الملكبة والاستهار بشكل كبير > جماح التحول الرأسمالي فى الزراعة . فقد 
استمرت استقلالية المنتجين القرويين الصغار طويلاً وهي ”كسب تاريخ فرنسا 
السياسي بعض ملاحه الخاصة . رلو أن التسييج والتجزئة قد فرضا بشكل 
إستبدادي لانتصرت الرأسمالية في ميدان الزراعة بطريقة راديكالىة ا 
حدث ق مدان الصناعة . والصراع العنمد الدي قامت به الارستوقراطة 
الاقطاعىة ضد الثورة بمنعه لمدة طويلة كل اتفاق سباسي مم البورجوازية اجإر 
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هذه على مراعاة القرودين حن الفقراء منهم الدين تجعليم مقاومتېم من جېة 
اخری اشد خطراً . 

ومح ذلك من الضرورة إدخال يعض التنوبعات هنا أبغا) مثلا تلك الى 
كانت ملحوظة في البنية الاجاعية لقرويي النظام القدم . ففي بادان الزراعة 
الكبرى حث المزارعون يثبتون انهم عوامل اشطة في تحويل الزراعة 
الرأمالي » وتفككت اللكية الماعبة القروية بسرعة بعد اث أفرغت من 
حتواها : فالقرويون الفقراء وقد اصبحوا برولمتاريين بسرعة قدموا الد 
العامة الضرورية للزراعة الحديثة وللصناعة الكبرى . وف بلدارت الزراعة 
الصغرى ذات النمو النطيء ت1 كلت الملكىة الماعبة القروية من الداخل يسبب 
تناقض القرويين الملا كبن وابقرويين الفقراء المتحمسين في الدافاع عن حى 
استعال المحقول والغابات : هكد تحابه شكلان من أشكال الاقتصاد أحدها 
قد والآخر حدبث فه ا ست حذور فرددة المنتحان الرأمالين . انه صراع 
غامض عثىف مطبوع خلال القرن أنتاسع عشر باضطرابات زراعىة من مط 
تقلىدي آخرها اضطرابات ۱۸١۱ - ۱۸٤۸‏ التي ا تكن أقلا عنقا ولا 
أقلہا تعماراً . 


> - البورجوازية الفديمة والحديثة 


إن البورجوازية التى أعدّت للثورة وقادتما قد أفادت منها بشكل 
جوهري ولکن عل درحات متفاوتة حسب فئاتها . ويبدو أنْها قد تبدلت 
جزریا بمد ان تبدل توازنا الداخل : فقد حل فى صفوفها محل الازدهار 
التقلىدي الثروات المكتسبة ازدهار رجال الأعمال ورؤساء المشاريم وقادة 
الانتاج والمبادلات , 

فقد شار كت بورجوازية النظام القدى - ونعنى البورجوازية الداخلة في 
صلب النظام القد الاقتصادي والاجټاعى ‏ يقاس كبر في مصير 
الأرستوقراطة . فالىورجوازبون اللا كون لدى الأساد الدبن کانوا بعدشون 
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كالنبلاء من مداخبلهم العقارية الخت فة > رأوا الالتزامات والحقوق الاقطاعية 
قتسخر بنا الأجور والمزارعة تندفم بالنقد الور الفاقد القيمة حتى قانوت 
۲ ترمیدور من الست الثالثة ( ٣١‏ تموز ٠۷۹١‏ ) الذي أقر دفع نصف المزارعة 
بوا . أما بورحوازية القةضاة فعلى غرار بورجوازية الرداء أصاا الدمار 
- سيب إلغاء بيع الوظائف . وأصدت بورحوازدة المهن الحرة سيب إلغاء 
نقابة الحامين وأنظمة الا ادمات والجامعات ف ۸ آب ۱۷٩۳‏ . وأصىدت 
بووحوازة الاعمال بإلغاء شكل الضرائب غير المناشرة . ودهب امقر الوطني 
ف ۲4 آب ٠۷۹۳‏ الى حد إلغاء امسات المساهمة . وتأثر رجال الال الكبار 
بقسوة من إغلاى المورصة ومن زوال صلندوق الحم کا حدٹ كزذلك اض 
في السنة الثانىة سبب نظام التسعير والتنظم أعني تحديد الكسب . وأحدثت 
الضرائب الثورودة والقروض الاحماربة ضررآ على الثروات المكتسة . وبکلفي 
أخيراً التفكير بتشنجات التضخم النقدي وكوارثه › لتقيم الضربات الق 
حلمتما الثورة لىع قطاعات البورجوازية . فالبورجوازية التقليدية كانت 
تضم توفیرها في قروض مقابل رهن أر مقابل سندات فين عام أ كثر ما هي 
ا حال في المشاريم التجارية والصناعبة . وفي السنة الثالثة دفم انيار النقد 
الورقي الدائنبن إلى تحربر مرهوناتمم باعادة رأس المىال نقوداً ورقبة فاقدة 
القمة . واضطر قانون ۲۳ مدسدور من السنة التالنة ( ٠۰‏ موز ٠۷۹٥‏ ) أن 
عنم تسديد القزوض المعقودة قبل أول كانون الثاني ٠۷۹۲‏ وتسديد الأخرى 
بالتحودىل . وكانت تسودة كامىون للقروض الداعة ومدى الحاة فى عہد المؤعر 
الوطني وافلاس الثلثين أو تسوية راسل قي عبد الادارة » ضربتين جديدتين . 
كل هذه الأحداث تعلل انضمام فة مہمة من بورجوازية النظام القدم إلى 
الثورة المعاكسة وبذلك شاركت في مصير الأرستوقراطبة . وإذا ل اجر 
هذه المورجوازية فانیا حافظت على الأساس » لانا قباس ما كان ثروتها 
تعتمد على الأخص على الممتلكات العقارية كانت ثروت ا المنقولة ما تزال لا 
تحتل إلا مکانا. وضعا قى ثروات الوطن : وبعد ان زال الاضطراب استعادت, 
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مداخىلما . ولكن أولويتما رغم التكريس الاجتاعي الذى تمنحه الارض › 
تعد عل القناعة السابقة . 

وظہرت في الواقم بورجوازية جديدة وقفزت الى المرتبسة الأولى وهي 
بورجوازية اال والاقتصاد “ وبا كانت تنمو المر كزية الرأسمالىة راحت 
البلاد المفتوحة > تقدّم لرجال الأعبال فرصا جديدة لضاعفة مشاريعم . 
لا شك أن تقدم الرأسمالية كان بطبثا وقد بقبت أحجام المشاريم متواضعة 
اغلب الأحيان اما الراسمالية التجارية فكانت مزدهرة . مع ذلك بعض 
المشاريم الضخمة قد ثمتت اقدامما وعلى الأخص في صناعة النسبج : مثال 
ذلك مصانع ریشار لوار ف باریس “ېوونس قي بامي ٤‏ لاشوفينیر في ډوردو 
جانىت فى أمبان » بيريه الملقب ملور في الدوقيله بوايه فو تغريد فى تولوز , 
لقد اشتہر هؤلاء كصناعين كار ولكننا نجد فى أصل هذه الثروات الحديثة 
الضخمة المضاربة وتمہدات ا لجہوش | کثر ما خد الانتاج الصناعي , ققد 
استفادت شر کات متعلدء من ضعف حكومة الادارة انہب الدولة 6 وهنا 
رکه لانشیر وشرکة بودان الختصتان بالتموین» شرک فیلیکس باللباس وشرک 
موداروك ی العربات . وعلى هذا الحو حد دت المورحوازية دعد آل تقہمصت 
هم لاء } الاثراء ادد 8 الدن بىقى اماي أوفرار ودج ېم الكامل و سك 
كانوا غالبا القدوة « لجتمع » حك الادارة . فقد أحسوا الطبقة الرائدة بصقتمم 
مغامري احتمم ادد ورد المىادرة وندو ی اخاطرة . فق_د اعطوا 
الىورجوازبة حذدورا +٠‏ وص صفوفمم حرج رواد الرأسمالىة الصناعرة مقدار 
ما أطلقوا رؤوس اموامم في الانتاج بعد ما ابتعدوا عن المضاربة . 

وددر حه أدنی ¢ ي السلم البورجوازي ¢ سمحت الظروف ادد هن 
التجار والحرفمين في مقباس أدنى » كي يضاعفوا اعام وينوا مشاريمم 
المورجوازية : وهنا ايضا بدت المضاربة أغلب الأحان كمامل جوهري في 
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الترق الاجتاعي . وفي هذا المستوى المتوسط جعت الطىقة القمادية الجديدة 
دسرعة موظفي الادارات العامة جا أنبتت اعضاء المهن الحرة . 
وبعد 'عشر 'سلوات من التقلبات ل تكن ملام احتمع الجديدة الختلفة قد 
کحددت؛ بعد نشکل ' نېائي : : ولکكنہا بدأت ترتسم بوضوح . وكانت الرغىة 
Ip‏ الي تحراك ‏ الملاكين أ کاڻ لا رادتمم فى الحافظة على ما انقذوه من 
م القدے أو االتمتع بسلام يشرام الحديث أن تسمل الاستقرار القنصلي. 
وتننت. أظر" ا لمحتم الجدند خلال الحقة النابولىونة . وبىنا بدأت تنصهر 
ختلف عتاصن الطبقة الحا كمة الجدودة» كانت المؤسسات في الوقت نفسه تتخذ 
اشا فا الى تك ر س تفوى هذه الطىقة ؛ بورحوازية متحددة وارستوقراطة 
متحالفة هما :بإلاتفاق مع قرويين مضمونين ٤‏ وكلهم متحدون لتجسيد الامة 
واللكة وقکڌااقي الناية تم بلوغ احد الآهداف الى رما رجال سنة 
۸۹ لثؤزة . 


ه - الصسواع الايدنولوجي : تقدم وتقليد ؛ عقل وعاطفة 


لقد' عكست الح رك القكرية خلال المرحلة الموروية الصراع الاجټاعي 
والفكري . فتفتكك الأظر الاجتاعبة التقلمدية وعحز الكشرين عن التأقل مم 
النظام: الجدية ' وإثازة الافكار '“ كل ذلك منح اللاعقلانىة قوة ورصداً . ولا 
ظہرت الثورة كتترت : لعطر النور »“ عارضت الثورة المعاكسة » العقلانسة 
بالسدلطة والتقلند فاستعائلت علما بقوى العاطفة والغربزة الغامضة ؛ وتسرب 
الشك الى #ؤلوية المقلل ماللحوء الى الإحاء الذاتى . وامتدت الردة العادية 
العقلانىة الى 'ميداف الآذاب"والفنون . لقد أفرغت الأنواع الأديية التقليدية من 
كل حتوى مع. أن عل الماك الكلاسيكي والوحي القدم استمرا بفضل دافيد 
مسیظررین بقوةعلى الفنوان التشكىلمة , وقاومت القواعد الكلاسكسة على 
مضض-صڈام + الاخداک «وتحرر الأفراد وارهاق الشهوات . وعلى غرار 
امحتمع كانت ا لحاالف ريدو فى غمرة الغلمان 
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واستمر البحث العلمي جال العقلانة الممضّل . ففي ٠۷۸١‏ ظبر للافوازيه 
حث في الکیمیاء ونی ۱۷۹٩‏ نر لابلاس کتابه عرض نظام العا وفی ۱۷۹۹ 
نشر مونج بحثه في المندسة الوصفىة. : ثلاثة تواريخ عظبمة في تاريخ تطور 
الفكر النشري وتقدمه . فلاقواز:ه الدي حلل الاء والمواء ووضع مبادیء 
عامة كمبدأ امحفاظ المادة حدّد النتائج الحاصلة في الكيمياء . ولايلاس لكي 
يشرح أصل العام اطلتى نظرية السدي الذي قد يكون تكاثفه المتصاعد انتج 
النجوم والکواکب . أما مونج فقد خلتق فرعا جديداً ق الرياضات هو 
المندسة الوصفة .وفي هذه الأثناء كان بعلم قي المتحف اشير علماء الطبيعبات: 
كوفىه ٤‏ جوفروا سان هلر ولامارك . وقد نشر كوفه في نهاية الثورة في 
السلة الثانىة كتابه : دروس في التشربح القارن وهو تركب علمي جاء 
مفخرة العصر بنا لامارك وهو من انصار الجود حتى ذلك التأريع > كان يعد 
من ۱۷۹٤‏ الى ۱۸٠١‏ نظرية تطوثر الأنواع العظبمة ( وفلسفته في عل النبات 
تنشر إلا سنة ۱۸١۹‏ ) . 

وكانت علوم الانسان تلف جال الايديولوجين المفضل الذبن حافظوا على 
أولوية العقل والتحربة. واستمروا معادين التقلمد والتجديد الدينى وقد جمعوا 
بعد ۱۷۹٥‏ في الصف الثاني من الأنستىتو » صف العاوم المناقبمة والساسبة وني 
مؤسسات التعلمم العالي الكبرى التي أنشأها الؤعر الوطني وتحت تصرفمم 
صحىفة « العشرية الفلسفىة » وقد سطروا بواسطة تلامىذم على المدارس 
امركزية . 

کت ديستوت دي تراسي يقم کتاب دولوي « أصل كل المىادات » 
الذي ظهر ق السنة الثالئة : « ارس عل اللاهرت هو فلسفة طقوله العا ؛؟ 
لقد حان الوقت كى محل عله عمر العقل ٤‏ إنه عل اة ... بنا الفاسفة 
الأخرى ترتكز على المراقىة والتجرية » . 

تدخل الايديولوجىة اذا بين فلسفة القرن المامن عشر والمذهب الوضعي . 
ففي ۱۷۹۵ و ۱۷۹٩‏ قرا للطببب کامانيس في الانستتو ست مجلدات من 
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هذ كراته الأولى من أصل اثني عشر مجلداً تولف العلاقات الجسدية والمناقية 
٠ ) ۱۸١١ (‏ ويبد فما مؤسس لعل الفيزيولوجبا النفسية . ويظمر من جبة 
اخرى انه مهتم بنوطيد سس علوم مناقبية توازي في صحتما العلوم الفيزيائة 
وتستطيم أن تقدم قاعدة متينة لناقيسة مستقلة عن العقدة . وف الوقت 
نفسه انشا يشل طبیب السالسیتررير عل الامراض النفسبة : فنشر فی ٠۷۹۸‏ 
محثه الطبي الفلسفي عن الانحراف العقلى أو العادة . وكان روح القرن الثامن 
عشر ما بزال ينعش مۇلفات عديدة خصصة لعل الاخلاق أو لماريخ الافكار . 
وعلى غرار فولتر الدي کتب عاولته عن روح الامم. واخلاقہا ( ۱۷٥٩‏ ) 
نشر قولني الذي اشتہر بأاخب ار رحلته الى مصر وسوريا ( ۱۷۸١‏ ) 3 
١‏ “> وهو عضو, في المعبة التأسيسبة »> مؤلفه الضخم : الخرائب أو 
تأملات فی ورات المالك : وقه دستعد كل برآهين عصره ضد ادمات ب 
وسامت مدام دي ستال في قوسم النقد الادبي بكتاما : السب في علاقاته 
مع المؤسسات الإجتاعة )۱۸٠١(‏ : « لقد أخذت على نضسى أن أفحص ما 
هو تأثير الديانة والطبائم والقوانين على الإدب » . وهي بذلك تدخل النقد 
التار خي إلى دراسة الآ ثار الاديىة . 

وفي هذه الاثناء كا كوندورسه قد كتب وصة العصر الفلسفسة . 
وبعد أن صدر قرار بتوقیفه اتهم هع الجبروندیین کتب في ۱۷۹4 ملام 
لوحة تاريخبة لتقدم الفكر البشري تعبر عن ثقة مقنعة في التقدم اللامتناهي 
وق كال الإنسانىة > وهو تقدم لا حد له فی حال العلمي : 

و قباس ما نٽعرف ٤‏ بين عدد كير من الاأشاء » الى علاقات متعددة 
نتوصل الى جعہا فى تعابير اكثر بساطة ونقدما شكال تساعدتا على فہم 
أ کبر عدد منہا » . 

ونشمد التقدم اللامتناهي نفسه في التقنبات التي ترتبط بالعلوم واخيراً في 
العلوم المناقببة . فالعالم المناقي كالمالم المادي خاضم لقوانين معروفة . وقد 
قىل المۇعر الوطي دیکارت ف الىانتىون بقراره پتاریخ ۲ تسرن الأول ۱۷۹۳ 
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وبذلك يقدم له أعظم إكرام تقدراً لعمله في تجحديد الفكر والطرقة . جاء 
في القرار : « أن رنبه ديكادت يستحق الإ كرام الذي يقدم للرجال العظام» . 

واستدت الردة المعادية للعقل مترارطة م الثورة المعاكسة . والدين ٤‏ 
حصل هم اث تألوا من الثورة ومن قزق الجحتمع القدم › بأية حجة كانت > 
توصلوا بسرعة الى جعل ايديولوجية العصر مسؤولة عن مصائبهم . وهنا 
التكذيب لفلسفة النور تأ كد بين الما حردن متسد 4 ف کتاب معسر 
لکاهن مغمور هو ساباتنه دی کاستر : افكار وملاحظات مناقسة وساسة 
للتوصَل الى معرفة الحقائى الرئيسبة عن الحكومة : « بمقدار ما تستنر 
الشعوب بمقدار ما بزداد شقاؤها » . فقد اصبحت السلطة والتقليد والديانة 
الموحاة موضة العصر ولو كانت ملحا أو ستارا ٠‏ والاخطاء المنسوبة الى عصر 
الور والى الثورة تنج عن ذلك الاعتقاد الخاطىء بأن المسادىء من وضع 
بشري . وهي ف الواقع تفلت من التحليل وتتعالى على قدرة العقل الضعفة . 

ان التبار اتسع كثيرأً في أوساط المباجرين مم انه بقي”ضعفا في فرنسا 
نفسما . فقد اكتفى البعض باستغفلال لاعقلاني للأحداث . .ومثال ذلك الأب 
يارديل الذي يعمد الثورة إلى مؤامرة ماسونة قاققة > فى مذدكراته لدمة 
تاریخ البعقوبمة التی صدرت تاعا فی هامبورخ من ۱۷۹۷ إلى ۲۷۹۹ : 

د في هذه الثورة الفرنسبة كل شيء حتى الجرائم الأشد رعبا “ كل شيء 
معد ٤‏ متوقم مدروس؛ ومقرر ومؤقت: كل شيء كان نتىجة روح إجرامة 
عيقة لأن كل شيء أعده وأشرف عليه رجال كان يدم وحدم خبط 
المؤامرات التي تحاك في اعبات السرية وقد عرفوا اختمار الحركات اللامة 
لمۇامرات وأمرعوا ها › : 

ما بالنسبة للآخرين فالكارثة ترجم إلى القدر أو إلى واقع الأمور . 
فشاتوبريان يلجأ دون انقطاع في كتابه .د عحاولة تأرخىة سباسىة وملاقسمة عن 
الثورات » الصادر في لندن ۱۷١۷‏ > إلى « قدرية الأحداث » د القدرية التي 
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تنظتم امالك » « تلك الضرورة الي تسى قوة الأشاء » لکى بعترف في 
النباية بعحزء عن الفهم والشرح : 

و س احا بان شا بفوتنا رغم ألف وك نبذله نمم آسباب 
اضطرابات الدول ؛ وهذا السىء الدى ل أعرف ماھىته والختفي لا أدری 
أن وهذا الذى لا أعرقه يدو أنه السبب الحاسم لکل الثورات ۾ . ونشہد 
اللاعقلانة اتا عند مالي دي بان وهو جنوي تحنس انكلزيا . فپو دقفسر 
الحوادث « يسر الأحداث القدري » و « طسعة الأشاء الآمرة أعني قوة 
الرحال والحکومات المستقلة » “¢ « من فوة الأشاء » إلى « إصبم الع اأية 
الإهىة ۾ لقد ر احتساز الخطوة . 

لقد اق الأساس الأول العقائدي للثورة المعاكسة بفروق ختلفة > قي 
کتارین ظېرا متناو بان فی ۱۷۹٩‏ : نظرية السلطة السباسة والدينىة قى المحتمع 
المدنى للفىکونت دی بونالد والاعتىارات حول فرنسا لموزف دی مسار , 

وبلحاً جوزف دي ميستر ی اعتماراته إلى تعلىل الأحداث نکل حرية 
بالعناية الإهة : 

و نحن كلنا مرتتطون بعرش الكائن الأسمى بسلسلة مرنة قسكنا دون أن 
تستعبدةا., في أزمنة الثورة تقصر فحاأة السلسلة الى تربط الانسان؛ ويتناقص 
علا وتخدذعه وسائلما .. والثورة الفرنسبة تقود الرجال أكثر ما يقودها 
ار حال .. فالدين أقاموا الجورية أقاموها دون ان بريدوا ذلك ودون أن 
بعرفوا ما يفعلوت + لقد جر تيم إلا الأحداث .. فم أدوات قوة تعرف 

العناية الإهىة و تعاقب لتحد د » . وفرنسا يعد ان ناقضت دعوجا المسحة 
کانت محتاج ان تولد ولادة حديدة تتحملہا فى دما . والثورة العا كسة ستقم 
فى الوقت الذي أعدّه الله . هذه النظرات المنهجية تتقدم نظرية « أمسيات 
سان ا الأخص فما يتعلق بالحرب « وهي إضة محد داعا لابا 
أحد قوافين العا ..٠‏ لقذ وجدت الشرعبة واضع نظريتما . لقد أرسل المطالب 
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ونی نظرية اللطة السباسباو اين برسم دي بوتالد نظرية الجسم الاجتاعي 
احديثة و خارج ثطای الأعراض: :و يستطیع الانسان إن کح دستوراً المجتمع 
الديي أو السماسي کا انه لا يستطسم ر عنم الجاذببة للاجسام أو 
اة ماده € ۰ 


فالملكة وهي ودج الحتمم المنظم نفسه » من مز اتيا وحدة السلطة 
والفروق الاججاعرة والمراتب الصرورية والتعلق بالديانة المسحة . فنجاح 
الك الفرفسىة وفشلما ارتبطا دائا باخلاصما لقوانشما التأسدسة 
القائمة بذاتما . 

قتاز نظرية السلطة علىالأغص جمد حقبقي في سبسل التجريد وهي تلف 
الحاولة الأرلى الممة للاہوض العقائدي ف صفوف الما جربن بمد ان نشرت 
هذه المؤلفات في الخارج مرت بادیء الامر دون اتتباه ف فرنسا حث الثورة 
المعا كسة تستفيد من استمرار التبارات اللاعقلانىة . فةوى الشعور المظالة 
والاحاء الذي أمبه روسو تؤلف ملحا ضد سحن العصر » وكذلك شأ 
العقائد الباطنية السرية المتفرعة عن السحر والتنجم ومذهب الاستنارة . 
SF‏ من ذلك الديانة التقليدية رغم كثرة أقسامبا . ومع ان الحكومة 
والبورجوازية الجمہورية المحافظتين اجتاعبا استمرتا معاديتين الكاثولىكىة ومم 
أن الممارسة الديتىة بدت تتراجم بوضوح بين الجاهير الشعسة فان الدبانة 
التقلىدية ظلت تشكل لكشرين ملحا وتعزبة ولآخرين حصنا وملعة: وهذه 
المواقف سبلت عمل بوتارت لإعادة الدين . 

وتعسّر الح ر الأدبىة عن المتناقضات نفسما . فالصدمة الثوروية اوحت 
ازواعا جديدة . ولكن الاصطداءالسياسي كان عاجرا عن تجديدالانواعالكلاسكة 
القدية . وفى هذه الأثناء كانت اللغة تتعرض لتمد“ل عى . فالكامات قد 
شحنت بقوة جديدة من العاطفة والشعور : فالكامات الحسة › هي الامة ٤‏ 
الوطن “ القانون » الدستور ... والكامات المكروهة هي الاستيداد › 
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الارستوقراطىة ... وقد استنارت بقوة داخلبة . والأنواع التقليدية من هسرع 
وشعر باستشناء بعض المؤلفات الت اوحتها الأحداث الآنبة “ تايعت امحطاطما 
قي احترام محر الأشكال والقواعد فى تقلىد للهاذج القدبة قد تخطاه الزمن. 

والشعر لم يعد بحري إلا امماء ثائویة كالاب دیلىل ( ۱۷۵۸ = ۱۸۱۳ ) 
اکوشار لوبران اللقب لوبران بندار ( ۱۷۲۹ - ۱۸۰۷ ) مکن ان نذ کر 
له نشد للباخرة «لوفانجور» (1۷44) . ولكن الجاسة الوطنبة أو الاصطدام 
الساسي أوحت مۇلفات أشد قوة واعنف حبوية . والوطن وهو المعبود 
الجديد الدي هددت إلمه ا شعار و نشل حرب حلش الرن » ( المارسىلىاز ) 
اروجه دي لیل (۲۵ نیسان ۱۷۹۲) أو «نشيد الرحبل» لماري جوزف شبنيه 
١١ (‏ تموز ۱۷۹٤‏ ) . وغذدت الحرية والوطشة امحاء اندره سيه ( ٠۷١١‏ 
۱۷۹4 ) فكتب قسم كرة المضرب في 1۷۹٩١‏ . وبعد ان مخطاه التيار 
الثوروي دسرعة واعتشبر مشوه) أوقف في ١۷‏ فانتوز من السنة الثانية 
ب آذار ٠۷۹4‏ ) فألف الاسيرة الشابة وعلى الأخص هجائباته وهي أشمار 
شکلہا من وحي القدے ولكنما بحرارة شعورها الشخصى تحمل النا مسقا 
الغناثىة الرومنطىقة , 

والمسرح تلقى هو أيضا قباس ما »> صدمة العصر : فقد أصبح قوما ثم 
جمپوريا مم بقائه داما لاسکا في شکله . وق ٠۳‏ کانورن الثاني ۱۷۹۱ 
أزالت الجعمة التأسيسىة المراقبة اللكىة وكل امتباز في موضوع المسرح : 
« وستطسع کل مواطن أن بقم مسرحا عاما وان ثل فبه مسرحبات من کل 
الأنواع». وأفتح ما يقارب من خسان مسرحا في باريس. ولعب المثلون الذين 
أصحوا الآن مواطنبن ملين › دوراً مہم فى ال حركة الثوروية بعد أن كانوا 
منبوذین في النظام القدم . وی ٠۷۹۳‏ اصح اللسرح مدرسة للمدنبة . وفي 
۲ آپ أمر الم عر الوطني أن مئل ثلاث مرات 1 الأسنوع على مسارح 
تعيتما البلدية : 


« مامي بروتوس» وغليوم تل ومسرحبات أخرى تستعبد أحداث الثورة 
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اخحہدة وفضائل المدافعين عن الرية. واحدى هذه التمشلمات تقدم کل أسبوع 
على نفقة المہورية ودغلى كل مسرح مئل عله مسرحسات تصبو إلى إفساد 
الفكر العام وإبقاظ وم الملكىة الحجل » . 

وف ٠‏ فانتوز من السنة الثانىة ( ٠١‏ 1ذار ۱۷۹4 ) استحال المسرح 
الفرنسي إلى مسرح الشعب. وبعض المسرحصسات استوسحت من الأحداث الجارية 
كل معنى الكابة : مثال ذلك الجك الأخير على اللوك لسبلفان مارشال قي 
۴۳ وهي نبوءة بالنثر فى فصل واحد ؛ نرى فيا جيم اللوك ميعدين إلى 
ج زاره . وکان ماری جوزف سنه ا خضب ملف ( ۱۷۹4 = 14١١‏ ) . 
وهو ستقی مواضمعه من التاریخ القدم ( کابوس غرا کوس ۱۷۹۲ تيموليون 
4 ) ومن التاريخ القومي ( شارل التاسم 4۹ ؟ حان کالاس ۱۷۹١‏ )ء 
وينفح ماسبه بروح ثوروية وألغاز معاصرة . ومع ذلك لإ يبق من هذا الإتناج 
الظرق الغزبر شيء إلا شكله الذي عفا عله الزمن لارتباطه يماض فات عليه 
٠‏ الأوان . وظرت أنواع جديدة مرتمطة مباشرة بالحركة الساسة . وأصبح 
الفن الأدبي فى خدمة العمل : وجب البحث عنه ي الصحف أو في مقاصير 
الجمات والنوادي . فلذلك هذه الأنواع تيم التاريخ أكثر من الأدب . 

فاافصاحة السباسية حسب كلمة شاتويريان هي « مُرة الثورات ؛ ففيما 
تلمو دشكل عفوي وبدون ثقافة » . وي الواقع شكلت الفصاحة أحد أنواع 
الثورة الأدبنة : وهي فصاحة تغذها فلسفة النور وأحبان] تجريدية تنمقها 
دمض الشواهد من القدے لا تغلو من الغلو والطابة وأحانا حارة وملتمبة 
إلتألتى . وقد سبطر ميرابو على المعية التأسيسية حت موته في ۲ نیسان ٠۷۹١‏ 
بقوته المسطرة دانا على ذاتها وقد استغل" جسمه الضخم كالمصارعين وبشاعته 
العنيفة . فا زال خطابه عن ضريبة الربم وضد الإفلاس ( ۲۲ أياول ۱۷۸۹) 
ورده على متهمنه ( آبار ۱۷۹۰ ) شہسرین اما . أما بلاغة فيرنبو 
ؤكإازت أشد فخامة وأكش سبولة, فالخطب المجيروندي كان معجبا بالإفاضبات 
الغزر ة والنقاط المشترك وبلحاً عن طب خاطر إلى طرائى عل البيان المادية 
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من تکرار وتشده واستشہاد لاتني بوتاني, . 
وكان دانتون خطبا مفوها على الأخص دون اهتام كبير بالفن والتأليف 
وطريقته تذ كر بطريقة ميرابو ( لقد لقب بيرابو الرعاع ) أما بلاغة 
رويسبمير فان أعوزتا المقوية غلب الأحبان ( كان يمد خطاباته بعناية ) 
فانها تحمل القناعة عن طرمتى المنطتى ومتانة الممادىء والشعلة الحارة الداعة 
الى تحرك الخطمب . أما فن سان جوست فكان أ كثر عصسة وأسلويه أحانا 
أشد نبرة > قاض بالصسخ ذات الوقع النموذجي ( « برنزوا الحرية » ) وفي 
عهد الممورية البورجوازية أصبحت الخطابة الساسة أ كثر عاسة وأشد ذبول 
حت صارت إلى الصمت في عهد الإستيداد القنصلل . 
وات عت الصحافة الساسىة اتساعا خطيرا منذ 4 بفضل المحرية ورغم 
قود الامر الواقع التي توطدت اعتباراً من ۱۷۹۲ . فقد تبعث الدوريات ذات 
اأصفة الأدية على الاخص ف النظام القدى ( الغازيت دي فرانس کانت 
اسبوعبة » المير كور شمرية ) صحافة سباسبة تؤلق لا شك النوع الادبي 
الحقىقي للحقبة الثوروية . واختفت الصحف اللكىة سريعا : « الصحىفة 
السباسة القومية » التى سام فما ريفارول ٤»‏ منذ ۱۷۹١‏ “و«أعمال الرسل» فى 
تشرین‌الاول ۱۷٩۱‏ > و«صدیی الملك» الاب رواو فی آیار ۱۷۹۲ . وسادت 
الصحافة الوطنية منذ 1۷۸4 ٤با‏ لمعنى السماسي والادبى مم « ثورات باریس » 
لإبليزه لوستالو» وءالدعاية الباريسبة »مارا وقد أصبحت «صديق الشعب »اعتماراً 
من المدد السادس و «ثورات فرنسا وبرابان» لکیل دعمولان وب أن نذکر 
ارفا « پرید الېروفانس » ( ۱۷۸۹4 - ۱۷۹۱ ) لمیرابو و « کرونىك باریس › 
۱۸۸٩ (‏ - ۱۷۹۳ ) وکان يکلب فيا كوندورسه . وه المواطن القرنمي › 
لیدیسو ( ۱۷۸٩‏ - ۱۷۹۳ )ودالمدافع عن الدستور»التى أصدرها رويسر من 
ايار إلى آب ٠۷۹۲‏ . وني فريير من السنة الثانىة ( كانون الأول ٠۷۹۳‏ ) 
أطلق كىل دولان«الکوردولمه المشق» الق صدرت منبا ۷ أعداد. وحد فی 
هذه الصحافة السياسية كثيرآً من ملامح الخطابة الثوروية : الماسة للأفكار» 
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الحرارة اهجائية “ وبعض التذوق البيان > الشواهد التواترة من التاريخ 
القدم ومثال ذلك عدد من أعداد «الكوردولده العتنى »وهو الثالكث ىدو كأنه 
تطبر لتاست . ولت الصحافة الشعسة بصحصىفة مارا واكثر منها 
«البير دوشينء»التيأطلقہا بير في تشرين الثاني ۱۷۹۰ وهو صحافى متاز؛ماو, 
بالحموية والخبال وقد عرف ا منها الناطتق باسم الشعب وهو الذي 
استعاد تطاماته بأسلوب سد ید التلوين > وبعد ترمىدور اصسحت اأصحافة ٤‏ 
ملها معادية لليعاقبة واغلب الاحبان ملكىة وقليل من هذا الفض من الصحف 
استطاع أن يستمر قي الحباة وينبغي مم ذلك الإشارة إلى ثلاثة منبا : 
المشرية الفلسفىة وهي ادببة وساسبة تألفت في فاوريال من السنة الثانىة > 
والغازیت ناسونال أو الوننتور اونيفرسال لبانكوك التي ظہرت اعتماراً من 
) تشرین التانی ٠۷۸۹‏ وأصبحت في ۱۸١۳١‏ الجريدة الرسمنة وصحفة 
ناقشات والقرارات الى يعود تاریخ أول عدد منہا إلى ۲۹ آب ۱۷۸۹ والی 
کانت مدعوة إلى مستقىل طويل . 

وإدا عرفت الثورة خلاة أكيدا في الانتاج الادبي فقد عرفت أن تو حد 
ي مدان الفنون طرائني تعبير تستجسب لعظمة العصر کا تستجسب لتطلىات 
جمپور متعدد .فقد بلغت اعلى قم الفن في الرسم والوسيقى» وتنظم اعبادها 
القومبة وروعتما : وهذه القمم تعنف فما لا حماسة أقلبة من العارقين بل 
حماسة شعب بکامل . 

لقد ألصقت بالثورة على الغالب تيمة التتخردب.فاذا كان من اؤ كد حدوث 
تخريب كثير فان جود الجمسات الثوروية كانت مستمرة للمحافظة على تراث 
الأمة الفني . فأيام الجعية التأسيسية أرسلت لمنة الآثار مندوبين إلى سائر 
أنحاء فرنسا 'للسحث عن كل ما دستحى الحافظة عله وتصنفه . و جک 
امقر الوطني قامت ل جنة التربىة العامة ولجنة الفنون الموقتة بالدور نقسه . 
ونی ۲۹۲ آبار ۷۹۱ خصصت المسة التأسيدسة اللوفر لجسع كل 1ثار العاوم 
والفنون . وق ۷ دوقوز من السنة المانىة ( ٠١‏ كانون اسای ۽ ٠۷۹‏ ) أو کل 


لمق الوطني أمر المحافظة على هذا المنحف إلى لجنة ( كونسرةاتوار ) مقسمة 
أي أربعة اقسام ( الرسم › النحت »› العيارة > الآثار ) . وفي هذه الأثناء 
جمع لمنوار في در الاغوسطىنان الصغار مموعات فة عديدة وعلى الاخص 
مسائىل در سان دی المعر ضة دمر دسدب الخحقد عل اللحڪة :؛ لقد کان 
هذا أصل متحف الآ ثار الفرنسبة الذي انشأه المؤتمر الوطنى في ٠١‏ فرو كتندور 
من السنة الثانىة ( أول اياولل ٠۷۹٤‏ ) . 


لقد سار تحرّر الفنانين على مستوى الثورة . فعارضوا بايعاز من دافيد 
بعنف سبطرة الا كادعة على مدرسة روما منذ ۱۷۹١‏ وعلى الصالون الذي 
اضطر“ قي ۱۷۹١‏ ان يفتح أبوابه لمم الفنانين . ونی ۸ آب ۱۷۹۳ ألغىت 
أ كادعة الرسم وألنحت وفی الوفت نفسه جمسم الا كادميات والجامعات > وف 
هذا الندان اا كانت الصدمة الثوروية تح دد و حي الخلاقن المندعين , 
ونستطيع أن قرا في كتمب الصالون لسنة ٠۷۹۳‏ : « رعا سسدو عجسا 
للحمور ىن المتزمتين أن نشتغل بالفنون بىا أوروبا المتحالفة تحاصر أ راضي 
الحرية ... لن نتننی ایداً هذا الل المشور : ف الحروب تصمت الفنون . 
ونذ كر بطسة خاطر بزو توحان برسم ححفة ف رودس المحاصرة » . 

هله الأسطر القلىلة ف عنف الأزمة تۇدى سهادة الفكر الدي حر ك 
اكثرية الفنانين فى الحقبة الثوروية : فلل يكن في مقدور الفن أن يعتزل المعركة 
العامة في سببل الحرية . وأعلن دافيد وهو يتقبل تكرم المؤتى الوطني في 
٩‏ آذار ٠۷۹۳‏ » على لوحته التي ثل لببملمتمه مقتولا لأنه صوّت على 
موت الك : 

« کل واحد منا مازم ان يژدی سسابا للوطن عن المواهب التي تلقاها من 
الطبيعة. واذا اختلف الشكل فالمدف مجحب ان يكون واحدا لدى اجيم ء 
فالوطني القىقي مجحب ان يتمسك بتعطش بكل الوسائل لتلوبر مواطضشسه 
وتتقدع ملامح البطولة والفضلة السامية »> أمام أعبنهم دون انقطاع . اا 
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المواطنون » أن الساء الى تو ازع مواهسا على جسم اولادها رادت أن أعسّر 
عن نفسي وفكري بواسطة الرمم » . 

بتصدر دافد ( ۸۳١ - ۱۷٤4۸‏ ) القن الثوروي کرسام ومنظم للاعباد 
الممورية . فهو يعود إلى النموذج القدي ويو كد تفوق الرس والشكل الفوم 
على اللون الذي لا مخاطب إلا الحساسىة » حسب تعلمات ونكامان الذي صدر 
كتابه تاريخ الفن عند القدماء في ٠۷١٤‏ وقد ترجم ثلاث مرات إلى الغرنسة 
من ۱۷۹٩‏ إلى ٠۷۹۳‏ . لقد قاطع دافد تقليد القن الفرنسي يي القرن الامن 
عشر. وترجع شهرنه باديء الأمر إلى بموعته القدية: قسم الموراس )١۷۸4(‏ 
المعروض من جدید فی دالون ۱۷۹۱ مع موت سقراط ( ۱۷۸۷ ) ویروتوس 
( ۱۷۸ ) والساپینات ې ٧۷۹‏ ولمونمداس الدي عل فبه من ۱۸۰۰ إلى 
4 ولكنه بعد أن مل الناذج القدية مدة من الزمن وضع فنه في خدمة 
الثورة وأعد" مړو ع قىم کره الضرب المعروض ٤‏ صالورن ۱۷۹۱ وأع 
تنظم الأعباد القومبة ورم ليببليتىه شبد الحرية أو مارا القتول . فارا 
حتضر وهو جالس منقلباً فی مغطسه الذي بغطىه شُرشّف وصدره مطعون . 
وتری حذعه عاریا وجرحه داما » ورأسه مغطی دراس أبض یتدلی 
على كتفه وفمه يعر بابتسامة غاضبة . ويده الى تس الأرض في نهاية ذراعه 
امتدلىة ما ترال تشد الريشة الق كان يكتب بها .. وعلل الأرض سكين 
الجرعة .. انا لوحة رائعة تريّن قاعة المؤعر الوطني وتذ کر ٤‏ بتمحدها 
الفضمل المدنىة “ مثلى الأمة بضروة السلامة العامة الخطرة . وبين اللوحات 
القدية واللوحات الشوروية التى نفذها دافيد تتولد الوحدة من روح الفضيلة 
والتوتر البطولي 

وني هذه الأثناء استمر فن القرن الثامن عشر قاغا . فالرستّام غروز 
(Ao — Yo )‏ ( الدي عتاز و باحساسه » کان ما بال على قىد الحاة 
و كذلك فراغوتار ( ۱۷۳۲ - ۱۸١١‏ ) وهو أكثر لطافة ولكنه رسام لا 
مشل له . وهوبیر روبیر ( ۱۷۴۳ - ۱۸١۸‏ ) وهو رومنطبقي بتذوقه 
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الخرائب . وتکشف لوحاته عن معنی دقمق للحماة الحديثة . وبرودوئن 
( ۱۷۵۸ - ۱۸۲۳ ) مغرم بالناذج القدعة نظير دافيد ولككنه بتاز عله باون 
يعد " للرومنطىقىة : واخیراً فی مدان النحت هودون ( ۱۷4۱ = ۱۸۲۸ ) 
المشہور بتاثبله التى تقد القدم وأکثر من ذلك پرسوم ا شخاصه 

وقام الصراع نفسه في الموسيقى . فقد تأمن استمرار القرن اشامن عشر 
بواسطة غریتری ( ۱۷41 - ۱۸۱۳ ) وداليراك ( ۱۷٥۴۳‏ - ۱۸۰4 ) . 
ولكن فى الوقت نفسه كانت الإنطلاقة الثوروبة محجدد الوحي والطرائى . 
فقد آلف غوسىك (۱۷۳۴۳ - 1۸۲۹ ) ومول ( ۱۷٩۳‏ ۹۸۱۷ ) وكذلك 
غريتري الاناشد التى غنتما في الأعباد القومبة جماهير كورالبة ضخمة قي مدبح 
الشعور الوطني والروح اوري المدني ويبةى اجملما نشد ٠١‏ وز الذي 
موسىقاه من غوسىك وهو نشد عند الوحدة لماري جوزف شتىه . وفشد 
الرحنل لمول › والكلات لماري جوزف سنه »> كارن مم الارسبلماز 
نشد المہوري ين الدين عارضوا به نشد بقظة الشعب الملكي أبام سحكومة 
الإدارة والردة الترمىدورية . وغوسىك أول من فكر في مؤسسة قومسة 
اموسقى فأنشأها المؤتر الوطني في ٠۸‏ برومير من السنة الثانبة ( ۸ تشرن 
الثانی ٠۷۹۳‏ ) واعمد تنظىمہا في ٠١‏ ترمندور من السنة الثالثة ( ٣+آب‏ 
٥‏ ) باسم الكونسرفاتوار « لعزف الموسبقى وتعليمما » . وأوكلت ادارتما 
الى خمسة مفتشين : غوسىك » غربتري ؛ منېول › لوسىور وشروپىنی . ولن 
نقول كفاية فى هذا المندارن كا قي كل المادين الأخرى ان فن القرن الثامن 
عشر..وأشكال التعير الجديدة كانت تتعايش متقاسمة الأنواع . 

فالانقطاع والاستمرار يزان بالتالى الحاة الفكرية 'والفنىة کا یزان اتمم 
نفسه . والمذهب العقلي والفكري بتجابهان مم التقلمد والعاطفة. وكانت اشكال 
الفن الكلاسيكى سائدة على الدوام . غير ان الرومنطقمة بدأت تبحث عن 
طریقہا . ماري جوزف شنبه يترجم اوسان ؛ ومدام دي ستال تؤکد 
تفضباما عام ۱۸٠١‏ لأدب الشمال ٠:‏ د إن شعوب الشمال أقل انشغالاً باللذائذ 
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من الال ولتم من حراء ذلك أوفر خصہ) » . وظہرت اسطورة الزمن 
القد السعيد وقد تخطت مصائب العصر مم قافلة فرسانما وشعرامجا الجوالين 
وسرعان ما تقوت باستمادة كاثولىكىة عاطفىة عرف شاتوبريان ان دستشمرها. 
وعبر هذا التحدّد في الشعور والفكر كانت الارستوقراطىة واهجرة تبحثان 
بغير وضوح عن وسائل التحامما العملى في النظام الجديد . وكانت الرغبة في 
الاستقرار إباها تراود البورجوازية الجديدة. في متعلقة على الأخص بالحافظة 
على امتبازاتما الجديدة دون ان تفكر” إلا بالتمتم والحصول على مكانة مرموقة» 
غير عابئة بالافكار ولا متمة بالميادىء : واعني بذلك جوهر عمل للثورة . 
وانتصر الاهتام بالحفاظ على المجتمع على تناقض الأفكار . فالبورجوازية التي 
اصبحت مضمونة > والارءستوقراطبة الى اصبحت عاق لة كانتا مستعدتين 
التحالف مم سلطة قوية 'ستطيم ان تومن اولويته)ا المستعادة في قسم منما 
أو المكتسة حديثا . 
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انيا الدولة البورجوازية 


لقد أحلت الثورة › مكان دولة النظام القدم المطلقة المؤسسة على نظرية 
الحى الإمي والضامنة لامتازات الارستوقراطمة »> دولة لسبيرالمة وعامافة 
مؤسسة على مبادىء السبادة القوممة والمساواة المدنبة . والتطبمى البالغ هذه 
الميادىء جعل الؤسسات الجديدة متناسقة مع البئة الاجاعبة الناججمة عن 
الثمورة : فالدولة الجديدة لا يكن ان تكون إلا دولة بورجوازية تضمن 
امتىازات الطبقة الحديدة المسطرة . 


١‏ - السيادة الفومية والتنظم المليء القادر على الدفع 

لقد تم القضاء على دولة النظام القدم في المستوى الحقوق منذ لىل 4 آب. 
وكا ان جميم المواطنين دون تيز في المولد قد أعلنوا متساون » كذلك زالت 
إلى غبر رجعة « الامشمازات الخاصة الأقالم والأمارات والبلدان والمقاطعات 
والمدن وتجمعات السكان » . وألغي بسم الوظائف وأحال قرار ٣‏ تشرن 
الثانى ٠۷۸۹‏ البرلانات والجالس العلا على إجازات دالة . لقد اختفى كل ما 
محد من سلطة الدولة : الإمتبازات ؛ والمؤسسات الوسطة »> والاختصاصات 
ونفود الاستقلالبات الذاتىة القدية . وبعد أن انيارت الدولة القدعمة ظہرت 
الدوله الخحديدة وقد تمدلت ی خوهرها نفسه . 
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ان تطور الدولة وإضعاف سلطاتما نجان عن مبدأً السسادة القومسة . 
فالدولة م تعد ملكىة خاصة للأمير؛ لقد بدت تفويضاً من الشعب السسد . وكا 
أن المحتمع عملا بنظرية الحقى الطبيعي «ؤسس على التعاقد الجر دين الأعضاء 
فڪذلك الدولة مؤسسة من الآن وصاعدآً على عقد. بين المحكومة والمحكومين. 
فالدولة بالتالي التى قامت لخدمة المواطنين » علبما أن تضمن د الحافظة على 
الحقوق الطسعىة » للإنسان کا نصت علا المادة ۽ من اعلان حقوق ٠۷۸۹‏ . 
وأخضع دستور ۱۷۹١‏ الملكىة الأمة والسلطة التنفذية للسلطة التشريعة › 
وفصل السلطات بدقة . ووضم عن طريق الانتخاب جاز الدولة بين يدي 
المواطتين . وهكذا ضعفت الاطة لمر كزية بسبب التنظم الحديد لاساطات 
العامة “ بمنا تراجعت المر كزية قي الميدان الحلي أمام الإستقلال الذاتي : فأقر 
قانور ٩۲‏ کانون الأول ۱۷۸۹ حول تألىف الالدات وقانون ۲۲ كانون 
الأول حول إنشاء جمعيات أولية وجمعبات إدارية » أوسع لامر كزية معروفة. 
لقد علزلت الدولة من سلاحما : فقد أفلت منما تحصىل الضرائب و كذلك 
أو كل أمر المحافظة على النظام الى البلديات . انها إذاً دولة حرة ولكنما دولة 
إورجوازية : قالسادة القومية امحصرت بالقادرين وخضم المواطنون العاملون 
للاعىان فاصسحت الدولة ”ملك المورجوازية . وقد وضعت مقاومة 
الأرستوقراطبة والحرب الأهلية والحرب الخارجىة هذه البنمة الجديدة في 
اختبر ٤‏ فلم تقو على العیش بعد ۱١‏ آب ۱۷۹۲ . 

وسارت تقوية سلطة الدولة عوازاة عودة الحكومة الثوروية واستقرارها. 
و “مج إلغاء املكة تع ١إ‏ آب 144 بتنظے ال لطة التنفذية على سس 
حلندة . فتطسق معدا الستادة القوهة دو ن استساء و إحلال الانتخاب العام 
وسّما الدولة حتى شملت أطر الأمة بنا كان الإرهاب يعزل العناصر المعادية . 
وعلى هذه القاعدة الاججاعىة الجديدة عادت الدولة المعقوبىة للسنة الثانة 
فا صہحت مستمدة بالضرورة مم کونہا دموقراطىة : فالسلامة العامة تفرض 
ذلك . وزاد استہدادها قوۃ بسعب صفتین قزار عمل رحال سنة ۸٩‏ 


١ تریغ النثُورة القر نسة‎ ۳ ٦۹ 


ولکنہا ل تبلغا نتائجہا ا لنطقىة إلا في سنة ٣‏ : العقلانىة والفردية . فياسم 
العقلانىة خضعت المؤسسات لفكرة منطقىة صارمة . 


الدولة هي أداة العقل التي ينبغي أن يستسلم الرجال والاعمال لقطاباتما . 
ومن ذلك از دادث سلطتما قوة . وباسم لفردية لفت الاحبزة الو سطسة 
والجاعات والجعسات . فالدولة الجديدة لا تعترف إلا بالأفر اد وما علم 
ساطة ماسر ..وأمام الدولة التي لى يعد أي شيءَ کید من سلطانہا > صح دسح 
المواطن أعزل منذ الموم الذي افتقد فبه ضمانة حقوقه وأعبد « استبداد 


الحرية » , 


وقد شرح رودسبمیر ذلك في تقرره عن مبادىء الحكومة الثرروية في ه 
نىفوز من السنة الثانبة( ۲٠‏ كانون الأول ۱۷۹۳) : « تهت الحكومة الدستو 
بشكل ريسي بالحرية المدنية والمحكومة الثوروية بالحرية العامة . د 

ا لحك الدستوري تقريا حاية الأفراد من سوء استممال السلطة العامة ؟ و 
ا لحك الثوروي السلطة المامة جبرة أن تحمي نفسما من سائر الفئات الى 
ہا مها » 

فالظروف بلتالي جعات في اعين البعاقبة إعادة تسللط الدولة والمر كزية 
امراً مشروعا . فیا کان قانون الحد الأقمی فی ۲۹ آیاول ٠۷١۳‏ ينح الدولة 
إدار ة الاقثصاد ٠‏ جاء قائوري ٠١‏ فرعير من السلة الثانىة ( ۽ كائون الأول 
۳ ) يضم كل الأجہزة الدستورية والموظفين العامة تحت سبطرة التفليش 
المياشر من قبل لجنة السلامة العامة . وفيا بخص الام العام تحت مراقبة نة 
الأمن العام . وفي هذه الاثناء كان تلاقض مزدوج ينخر في جسم الدولة 
المعقوبمة المنسلطة في السنة الثانة .فأقامت إدارة الاقتصاد تناقضا بين الملا كين 
والمنتجين من جمة “وبين الأجوربن والمستيلكين من جة أخرى . وقد صدمت 
المر كزية المعقوبمة المل الطبيعي لدى الثوار الشعسين إلى الديوقراطة المباشرة. 
وا خضعت د كتاتورية السلامة العامة المناضلين الشعسان لنظامما الدقتق وحطمت 


.ڪا -۔ڪی)؟ 


o 


المانىة كانت غير متينة الأساس لكونما لا تستند إلى قاعدة احةاعىة من 
طبقة معبنة كالدولة البورجوازية فی ۱۷۹٩۱‏ : فانپار البناء بعد ٩‏ ترمىدور . 


وأعبدت الدولة البورجوازية اللنبرالىة وتحرر الاقتصاد من توجنه الدولة 
وعاد دستور السنة الثالثة إلى تظام المعبة التأسيسبة اللببرالي . فأبعد حتق 
الإنتخاب للملئين “ الماهير عن السلطة . ولكن وجدان طبقة الأعبان خرج 
متصلبا من النجربة الديوقراطىة للسنة الثانىة . ومع ان دستور السلة الثالثة 
قد أعاد فصل السلطات وحرم السلطة التنفيذية من كل وسبلة عمل في القضايا 
المالمة > فقد دعم سلطات الدولة وحافظ على بعض المر كزية . فحكومة 
الإدارة تتم بالأمن ا لخار جي والداخلي لاجمهورية في تتصرف بالقوات المسلحة 
( المادة ٠٠4‏ ) ؛ وباستطاعتما ان تصدر مذ كرات حلب ومذ كرات توقىف 
( المأدة ٠٠٠١‏ ) ؛ وهي تراقب وتؤمن تلفمذ القوائين في الادارات والمحاك 
بواسطة مفوضين تسمبهم هي نفسما ( المادة ٠4١‏ ) . ول تكن الادارة 
لامر كزية تام »> طالما ان الادارات البلدية تخضع اا الحافظات وهذه 
تخضع الوزراء . ويؤمن مفوضو حكومة الادارة > ذوو اسلطات الوأسعة ء٤‏ 
الارتباط المباشر مم وزر الداخلة الحضور الحكومي والساطة الحكومية . 
وقد تمثّز استمرار سلطة الدولة عبلنا بشكل كير بالتعمين المماشر لعدد كر 
من الإدارات والحا ك المنتخبة نظريا وباتساع السلطة التنظيمية وتطور الجباز 
البولسى . لقد تكشفت القاعدة الاجتاعبة لدولة الادارة ضبقة جداً بعد ان 
أبعد الشعب عن التنظم الليء التصويت . والارستوقراطبة ماتزال بعيدة عن 
الولاء وقسم من البورجوازية ما زال معاديا : فنتج عن ذلك انتماك حرمة 
الدستور وإلغاء الاتتخابات فى فرو كتىدور من السنة الخامسة وف فلوريال 
من السنة السادسة وفى مدى ما خضوع السلطة التشريعبة للسلطة التنفذية . 
وف الجوريات الأخوأت ازدادت السلطة التنضذية قوة : في هولندا وسويسرا 
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وروما . واذا كانت العودة السنوية الى الانتخابات تحافظ على الصفة اللبرالىة 
للنظام فانما حملت مع ذلك الشلل إلى السلطة التنفمذية الى أصبحت دامًا تحت 
رة تىدل الا كثرية > وی ۱۷۹۹ حعلت الحرب الخارسحة والضغط الىعقوبي 
تقوية السلطة المنفذية الحاسمة أمراً مشروعا في أعين البورجوازية : فكارٺف 
انقلاب برومیر . 

وأعل" دستور السنة الثافة التعين بدل الانتخاب واستعمد نيائ الساطة 
التشريعمة ور كر السلطة التنضمذية فى يد القنصل الأول . وقضت بذلك الدولة 
االبرالبة »> التي حلم بها رجال سنة 4۸4 تحبا . غير أن الد كتاتورية العسكرية 
أنقذت ازدهار الأعسان الاجتاعي واو انتزعت منهم الساطة السياسية . 
واستمرت الدوله الجديدة بورحوازية بعد ان وسعت بسرعة قاعدتها الاحقاعبة 
إلى الأرستوقراطة المتحالفة . 


۲ - عامنة الدولة وفصلها عن الكديسة 

لقد أحلت الثورة “ بنطتى الأحداث تدرا » دولة علمانىة منفصلة عن 
الكنيسة محل دولة الحى الإهمي ووحدة العرش والمذبح . وني بادىء الأهر 
حل نظام العبادة العام المهضتل محل نظام .عبادة الدولة . وف أول الأمر 
أ كتفت المعة التأسيسبة بالتسامح البسط الذي أعلنته المادة ٠١‏ من إعلان 
حقوق الانسان؛ ولکنہا في ٠۳‏ تسان ٠۷۹١‏ رفضت الحافظة على الكائولىكة 
كدين الدولة معتبرة « أنها ل تستطم ولا تستطيم ان يبكون لما أية لطة 
قارسہا على الضائر وعلى الآراء الدينبة » , ول يعترف دستور الاكليروس 
المدنى الدى جری تمنبه ی ۲ عوز ٠۷۹١‏ بقصد السادة العامة على الكاثولىك. 
وبقىت الحو ال المدنية والتعلم والخدمة العامة في أيدي الكنيسة . ولكن 
الانشقاى الدي نتج عن الدستور المدني شكل عامل قويا في التطور : فالمراع 
ضد الكمنة الرافضان والعداء المتزايد ضد الكمنة الدستوريين أضرا بالكلسة 
ثم بالديانة نفسما . 
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و بعد ۱۰ آب ۲ تقدمت عامنة الدولة تقدما حاسما . وف ۱۸ آب 
ازالت المعية التشريمية الجعبات الدينية الحتصة بالنملم والخدمة العامة معثيرة 
ان « دولة حرة حقا لا عكن حمل أية ية فات مفة إعتبرية » . 
ووضعت أملالك ك المستشفيات والمياتم والمعاهد وال جامعات برسم اليم . 
تعامن التعلم والخدمة العامة. وكان قرار ۱۸ آب نفسه نع لبس الثوب | 
باستئناء خد ام العىادة أثناء مارسة وظائفمم وف ۲٣‏ آپ ا 
الرافضين ان يخرجوا من المملكة خلال ٠٠١‏ بوما تحت طائلة الترسل إلى 
الفوبان . وعل الآأخص فی ۲١‏ أياول ۱۷۹۲ عامنت المعنة التشريصة الأحوال 
الشخصة الى وکل مرها من الآن وصاعداً إلى الملديات . وق الوم نفسه 
أقرت ال جعبة اللشر بعبة الطلاق معثيرة « أن الزواج ليس سوى عقد مدني » ` 
وان « حرية الطلاق .. تنجم عن الحرية الفردية التي 'تفقد بالتمد المبرم » . 


لقد جم فصل الكنيسة عن الدولة عن مضاعفات الحرب الأهلة وإزالة 
المسىحىة . فالمۇگر الوطني ٤‏ أوائل عېده بدا متو افقا مم الكنسة الدستورية 
مکذیا ف فد اوه ى ۾ ۳ لسرن الان ۲۳ نة حرمان امو اطنين « من الخدام 
الدين منحم إياه الدستور المدني » . وف ٣۷‏ حزران ٠۷۹۳‏ أعلن ر 
رواتب الإ كلير كيين تؤلف قسما من الدين العام . ولكله ظبر أشد صرامة 
من ابمعية التشريعية ضد الرافضین عندما آمر في ۲۴ نیسان ۱۷۹۳ بترحيلمم 
دون إممال إلى غويانا . وسرعان ما شمل فقدان الحظوة الكبنة الدستوردن 
المتهمين بالملكية والتسامح . واتضحت الاجراءات العدائسة تدريجا, 
وطضرحت مسألة زواج الکہنة منذ توز ۱۷۹۴ . وف ٠۲‏ آب ألغى الموتقر 
الوطني « كل عزل لخادم العبادة الكاثولىكية بكون سببه زواج الأفراد 
المرتبطين بهذه الحدمة » . فالكينة المتزوجون ستطىعون العودة إلى تأدية 
وظيفتهم أو متابعتما . وكان تبني التقوم الجمبوري وإقامة الأعباد العشرية 
ني ه تشرين الأول ۱۷١۳‏ ثم إزالة المسيحية المرح المحاسمة . ورغم التو كيد 
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الرسمى على حرية العبادة وفتق منطوق قرار ٠١‏ فرعير من السنة الماانية 
 (‏ کانون الأول ٠۷۹۳‏ ) استمرت الكنائس مغلقة . وقد توطد هذا الأمر 
الواقع بعد ٩‏ ترسندور : فبناء على اقتراح كامبون في العشرية الشعبية الثافية 
من السنة الأانبة ( ٠۸‏ أيلول ٠۷۹4‏ ) قرر امقر الوطني أن الجمورية لن 
تدفع بعد الآن نفقات أية عبادة أو أجورها . وكان ذلك الغاء الدستور 
المدنى ضمت وفصل الكنيسة عن الدولة . 


وترتب نظام فصل الكنيسة عن الدولة بدقة بقرار ٣‏ فانتوز من السنة 
الثالثة ( ٠٠١‏ شاط ٠۷۹١‏ ) : المورية لا تدفع أحر أية عبادة والقانون لا 
دمترف باي خادم ونع کل مظېر عام وكل إشارة خارحة . وق ١١‏ 
برءريال التالى ( ٣١‏ أيار ٠۷۹١‏ ) أجاز الموتر الوطني مع ذلك حرية استعال 
ماني الدينىة الى ل تحول ولکن لکل السادات بالتساوی .ہولکن قرار 
۷ فاندمير من السنة الرابعة ( ۲٩‏ أبالول ۱۷۹١‏ ) نظم بقانون كل هذه 
الإجراءات وفرض على خدام العبمادة فسم و الخضوع والطاعة لقواذين 
المبورية » . وحافظ الموتمر الوطنى ضد الكنة الرافضان > بقراره في ٣‏ 
برومير من السنة الرابعة ( ۲۵ تشرین الأول ۱۷۹۵ ) على قانوني ۱۷۹۲ 
۾ VAY‏ اللذين صادفت علا کو مة الإدارة أضاً ياواد ۲4 وما بلا من 
قانون ٩٩‏ فرو کتہدور فى السنة الخامسة ( ٥‏ أيلول ۱۷۹۷ ) . ومارست 
حكومة الإدارة فى الوقت نفسه علمانىة عاربة . ففرضت التقو المبوري 
فى سأئر أعمال الحاة العامة بقرارها المؤرح في ٠١‏ جرممنال من السنة 
السادسة ( م نسان ٠۷۹۸‏ ) . وأقامت عط العشرة أيام في ٠۷‏ ترميدور 
) 4 آب ۱۷۹۸ ) ونظمت الاحتفال پا ف ٣‏ فروڪت دور ()( ۰ آب 
۸ ) کک قررت تعطىل الوم الماشر ٤‏ ۱۸ فرو کشدور ) 4 آب۱۷۹۸). 
وفي نباية المرحة » كان تقلص نفوذ الكنيسة الكاثولبكبة وتراجع تأثيرها 
أمرآً لا عكن انكاره . وتزت هذه المرحلة بشقاء اكليروس مجزأً سيء 
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التنظم » بسبب تخلف المارسة الدينبة وتقدم الالحاد في صفوف الشعب . 
واستمرت الكنىسة والثورة عدوتين وغير متفقتبن في المدان العقائدى . 


ذلك يبدو أن ما يسر سرعة اعادة توطيد الدن أيام القنصلمة > إا 
هو الحاجة الى الاستقرار الاجتاعي وتعلتى أكثر الأمة بالدانة . 


ولكن بونابرت ؛ وقد فهم الدبن وسلة الخضوع الاجاعي والكنيسة أداة 
الح » رفض على الكاثولىكية مرتبة دين الدولة ولو أنه اعترف ها دن 
أكثرية الفرنسبين . فقد اخضم الكنيسة الدولة خضوعا ضقا بواسطة القوانن 
العضوية . وزال فصل الكنيسة عن الدولة ممدة قرن ولكن الدولة 
أستمرت عامانىة , 


۴۳ خدمات الدولة 


لقد أعادت الثورة صر جهاز الدولة بتنسق المؤسسات الجديدة 
الادارية والقضائبة والالمة مع المبادىء العامة لمجتمع البورجوازي والدولة 
اللىەرالىسة . 

لقد أعادت الجعبة التأسيسة خلتى امسات الادارية الحلىة وفق 
طط عقلانى بعد ار طبقت علا مدا السادة القومىة 
فالاداربون مننسون . وعن ذلك نتحت اللامر كزبة . لار السلطة 
امركزية لا تستطيم أن تؤثر بقوة على سلطات علية نابعة من السبادة 
الشعببة . وعن ذلك أيضا نتج ضعف في الجاز الاداري لأن السلطات 
المحلہة متزاملة وصادرة عن الانتخاب . وکاری تواتر الانتخاب سسب 
من حبة أخرى عدم الاستقرار. ىمو حب دستور ۹۱ کان ذصف الادارات 
قابلا للتجديد كل سنتبن في إدارات الحافظات والأقضبة وكل سنة في البلديات. 
ويموجب دستور السنة الثالة بكون التحديد سنوبا مس مالس ادارات 
الحافظة ولنصف البلديات . فاتضح أن إعداد جہاز إداري مهل في مثل 
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هذه الظروف أمر في غاية الصعوبة » وعلى الأخص على مستوى البلديات 
والأرياف . فاداريّو الحافظات والاقضة بؤخذون من البورجوازدة والىلديات 
بن الطبقات الوسطى فى الحرفة والحانوت والن الحرة. وني ۹۷۹۳ ظمر مسل 
واضعإلى الديوقراطبة على مستوى الأقالم وأكثر من ذلك على مستوى البلديات 
الى سىطر علمما الثو"ار الشعسسون . لقد كان تشكىل البلديات صعا أغلب 
الأحبان فى الأرياف لنقص ال جاز المؤهل ء فنتجت عن ذلك بلديات المناطتقى 
حسب دستور السنة المالية وهي مۇلفة من موظف بلدي ومساعد من کل 
قرية ولکن نجاحما کان قلىلاً . 

ومع ذلك كان الملل إلى المر كزية موجوداً قي طور النواة في عقلانة 
المؤسسات . فعجلت أزمة الثورة سنة ٠۷۹۳‏ بالتطور . فأقرت المحكومة 
الثوروية استمرار الادارة وعححة التطمير بدلت عملا الانتخاب بالتعسين › 
وأوجد قرار ٠١‏ فريير من السنة الثانية ( > کانون الأول ۱۷۹۳ ) الى جانب 
البلدتات وإدارات الأقضبة موظفين قوميين مازمين بتقدم تقارير كل عشرة 
ابام الى لجنتى المحكومة . لقد أصمح الجاز الببروقراطي قويا وديوقراطاً . 

وأعاد دستور السنة الثالثة الى بورجوازية الأعىان احتكارها للادارات 
بالر جوع الى التصويت اللىء . 

ولکله صما مع ذلك الى تقوية درعالدولة الاداري بتعسين مفوضين للسلطة 
التنفىذية لدى الادارات ف البلديات والحافظات . ومن حهة أخرى بذلت 
حكومة الادارة جبداً لإعادة التنظم الاداري في جيم الميادين كا يشهد بذلك 
مثلاً عمل فرنسوا دي نوفشاتو الضخم في وزارة الداخلىة . وعلى أساس هذه 
الاعادة في التنظم التأسيسي ارتفعت فيقسم منها د كتاتورية بونابرت العسكرية. 
ولكن عدم الاستقرار واحياتا عدم الأهلية استمرا باستمرار الانتخاب . 
ومو حب فانون ۸ باوفموز من السلة المامنة (۷ سماط ۱۸۰۰) ألغی ونارت 
الانتخاب وخلتى إطاراً من الموظفين يعيتمم هو للسلطة . فعمل بذلك عى 
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استقرار الجباز الاداري وزاد من أهليته فى خدمة الدولة النساطة . وكانت 
الجعمة التأسيسية قد اعادت تنظم المؤسسات القضائية وفق المبادىء نفسا 
تى وجا أعبد تنظم المؤسسات الادارية » ولكن الاننخاب هنا لم يؤكد 
الصعوبات ذاثيا > فالقضاة كانوا بنتخىون عوحب قرار ۱۳ آب ۹۷۹۰ لد 
ستة اشر ويكن إعادة انتخابهم ولا يستطيم أحد أن يكون منتغا د اذا 
یکن طبلة خمس سنوات حا أو رجل قانون برافعم بشکل عام امام 
احدی الحا » . 

وأعاد دستور السنة الثالثة مدة الولابة الى مس سنوات . وكاأنت هذه 
الاجراءات تبغي الحافظة على استقرار القضاء وأهليته » وأظهرت المعة 
التأسيسبة في مادة المرافعة الجنائة لببرالىة كبيرة. مل يكلف اي جاز بالبحث 
عن الجراثم بعد ان ألغي نظام المرافعات . فكانت المرافعة عامة باستشناء 
اعال التحقىق الأولى . وكان تأسيس لنة علفي الاتيام المزدوجة والحاكمة 
بۇلفان ضمانا للمتهم . 

وتحمل تلظم القضاء بطبيعة الحال معاكسات الظروف » فتطور بإتجاء 
بنمة الدولة نفسما . فألغى الؤتر الوطني شروط الأهلية الترشح : كان يكفي 
عمر ال ٣٠‏ سنة . ومالت المرافعة فى هذه الظروف إلى البساطة . وأخضعت 
السلطة التنفىذية هما فى الوقت نفسه السلطة القضائة . لقد زال فصل السلطات 
٤‏ الواقم “ مم الحكومة الموروية التي حققت مر كزبة السلطات ووحدتپا . 
وتيز النظام القضائي الإرهابي قي آن واحد بانشاء الجا ك الاستثنائية برافعاتيا 
العاجلة وإلغاء ضمانات الحى العام . وقي عبد الإدارة تأثر التنظم القضائي بهذه 
السابقة . فقد قلت الادارة من الدستور حى إصدار مذكرات الجلب 
ومذ كرات التوقيف “> وبقيت الحاك الاستشائبة بشكل بعشات عسكرية 


لحا كمة المعارضين السماسبين من ملكبين غرببين ويعاقبة . 
أما في موضوع وضم القوانين فقد استمر عمل الثورة اقصا . فقد قضت 
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على القانون الإقطاعي والقانون الكنسى ( الحتى القائوني ) » ورفضت الحق 
الروماني > لأا تريد خلق قانور قومي متجانس . ونی آب ۱۷۹۰ قررت 
الممة التأسيسبة أنه سبوضم « قانون عام من النواحي البسبطة الواضحة 
واخختصة بالدستور » وقد تىذت قانونا للاعدام ي ۲٥‏ أيلول ۱“ وف 
۸ قاتونا زراعا . وني آب ٠۷۹۳‏ » في أعنف مرحلة من الأزمة ؛ ناقش 
لاو عر الوطني مشروع قانون مدن قدمه کامىاسردس امم رة التشريع . 
ومعم ان المعنات الثوروية ل تبلغ ادف فقد تم عمل ضخم وأرسست أ سه 
بواسطة قوانين عضوبة على قضابا حوهرية : الزواج والطلاف ؛ الوراثة وحقى 
الوصبة واللكىة الفردية والرهن . وف هذا الحال أيضاً امتازت لمر حل 
الترميدورية والادارية بتراجم محتوم بالنسبة إلى التشريع الجبلى الذي ألغي 
مدعو له الر جعي ف موضوع الورائة . 

وعلى هذا النحو ظهرت بشائر استقرار القانون ف العہد القنصلى الذى عبر 
عن استقرار اعتمم بيغا زادت عودة تسان القضاة وإعادة المرافعات التدرحة 
من فوة لطات الدولة , 


لقد تميزت المؤسسات الالة الت أنشأا المعبة التأسيسة على الأخص 
بالمساواة الضرائبية وفرض ثلاث ضرائب مباشرة ( عقارية »“ ضريبة 
مسقفات ؛ وضريبة سنوية ) . وفي هذا الموضوع ضعفت سلطات الدولة 
بسبب إلفاء الصريبة غير المباشرة وقد حرمما من تحصيلات مهمة ومنتظمة > 
وبغباب كل إدارة مالىة بعد ان ترك الصحن وغطاءه للبلديات . وهنا أيضاً 
دفع التطور إلى تقوبة سلطة الدولة وقد ضعفت مدة من الزمن . 

لقد أعاد المؤقر الوطني النظر في نظام الضرائب الذي اعتمدته الجعة 
الأ سدسبة فڪذدف ٤‏ ۳ دار ۳ الضربىسة السلوية وقرر النظر يعن 
الاعتىار إلى مداخل الصناعة والتحارة لدى فرض ضربىة المسقفات 
( المنقولات ) . وتناقصت المداخبل التی تۇمنما الضرائب فی ۱۷۹۳ يسبب 
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الحرب الأهلية فلجا ا لوتر الوطني ال جبلي الى الغرامات الثوروية وإلى القرضش 
الإجباري الدي قر ممدشاً ف ۰ بار ۳ وتنظم قي ۳ الول ؟ وحددت 
قمته ملماراً ؛ وهو يطال وجب تعرفة تصاعدية » المواطلين الذين يزيد 
دخلم على ٠٠٠١‏ فرنك ( ٠٠٠١‏ فرنك العازبين ) . 

وعاد الترمىدوريون الى نظام التأسيسين فاقاموا من جديد الضريبة 
السنوية في ٣‏ فرو کتسدور من السنة الرابعة ( ۲۳ آب ۱۷۹١‏ ) ولي يكافحوا 
تدني قمة النقد ٠‏ نظہ قانون ۲ ترم دور من السنة المالثة ( ۲۰ وز )۱۷۹٥‏ 
دفم الضريبة العقارية ملاصفة : نصف نقد ورق بقىمته الإسمة ونصف آخر 
حبوب بتقييم ۱۷۹١‏ . وي السنة السابعة أعاد مجلسا الادارة تنظيم فرض 
الضرائب : الضردىة العقارية بقانون ۳ فرعير ( ٣۳‏ تشرنن الثاني 1۷۹۸ ) الدي 
أعاد الدفعم الاحباري بالفضة “وضرببة المسقفات بقانون ۳ نىقوز ( ٣۳‏ کانون 
الأول ٠۷۹۸‏ ) الذي رفم التعرفة بنسب عالية > والضريبة السنوية بقانون 
(۷) برومار ( ۲۲ تشر الأول ٠۷۹۷‏ ) الذي بدآل سس الضريبة . وفرض 
قانون ) فرعبر ( ۲٤٢‏ تشرن الثاني ٠۷۹۸‏ ) ضريبة مباشرة رابعة هي ضريبة 
الأبواب والنوافذ . وى الوقت نفسه أعيد تنظيم حقو التسجيل ( قانون ۲۲ 
فرمر  ٩۲‏ کانون الاول ۱۷۹۸ ) والطوابع › ( انون ۱۳ پرومیر = ۴٣‏ 
تشرین الثاني ۱۷۹۸ ) . وهو تشريع أساسي استمر ساري الفعول تي أقسامه 
الحوهرية أكثر من قرن فانخفضت تحصلات الدولة لارضاء الملاكين . ولكن 
المحلسين رفضا إعادة الضرائب غير المباشرة مكتفين بغرامة على التبغ وغرامة 
على الطرى تسمى حتى المرور وغرامة ممن الأمكنة في العربات العامة . 

لقد كان نظام التحصيل الذي أقامته المعبة التأسيسية مسولا في قم 
كبر عن دخل الضرائب السيء لأن كل لمجوء إلى القصر كان مستحيلا على 
السلطات البلدية المكلفة بالتحصىل. فأنشاً قانون ۲۲ برومير من السنة السادسة 
١۲ (‏ تشرن الثاني ٠۷۹۷‏ ) وكالة للضرائب المباشرة قي كل محافظة مؤلفة من 
مفوضين ساعدون السلطات البلدية في كل « الأعمال التعلقة بالتوزيع 
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والتحصنل والاعتراض على الضرائب الماشرة » . ولا دعنى الأمر بعد إدارة 
فتقوية سلطات الدولة المالبة بالتالي تقدم تقدما عظما أيام حك الادارة. 
وقد ا کتفی بونابرت في كثبر من النقاط باستخدام الأدوات‌اليأنشأها سابقوه. 
ولكنه بعد أن أحل" دولة استمدادية حل الدولة اللسبراللة “ أتم عمل حكومة 
دسر عة ترتىات هو متسةه الاو و ھی اأقأاعیمح الوحيدة العقلانىة للصرة 
العقار ر ٠‏ ولعلك أن من اللا كين پائ › استطاع أن تعد لدو له رصدها ۰ 
وأشارت عودة الضرائب غير المباشرة ما فسا ضريبة ال ملح » في عمد 
الأمهراطوربة ¢ ا تهادة التطو ر وأوضحت فو ة الدو له الاستدادية ۰ 
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الثاً -. الوحدة القومبة والمساواة في الحقوق 


لقد وضعت الثورة الفرنسىة روحما كلها في بعض الكلمات . والامة 
إحدى هذه الكامات . فعندما هددت المدفعة العدوة في .فولي بزعزعة 
الخطوط الفرنسية أطلتق كليرمان أمام البروسسين المنذهلين : سحا الأمة ! 
وانطلقت الكامة فى كل اتجاه وانتشرت من صف إلى صف بين المتطوعين ؛ 
فتردد العدو . وحسب رأي غوته : « منذ النوم » ومن هذا الکات بدا 
عېد جدید ي تاریخ العا » . 

ومند ۱۷۸۹ حملت كلمة الأمة قمة حجدددة أوضحتا اندفاعات القلب 
العاطشة کا أبانت عنما تحركات جاعبة عفوية تحر كبا مشاعر الايمان والأمل . 
فالامة هي الجباز الكامل ؛ هي جاهير المواطنان المنصهرة ي كتلة واحدة . 
فل يعد من طبقات أو مراتب . فكل ما هؤ فرنسي بشكل الأمة . وترددت 
أصداء الكامة المهتاح فى أعمتى أعماق الروح الجاعبة فحر كت القوى الراكدة 
ورفعت الناس فوق ذواتهم . ولكن واقع النظاام الجديد تأكد بسرعة 
قصوى تحت قناع الكامة . فالامة : إحدى هذه « الكليات الأوهام » التي 
بتحدث عنما فردینان برونو في كتابه تاريخ اللغة الفرنسىة . 

وتطوٴر المحتوى الاجتاعي الواقم القومي على نستى الثورة . فاذا تقدمت 
الوحدة القومبة خلال هذه المرحلة تقدما أكداً »> فان المساواة في الحقوق 
أدخات ف هذه الأثناء إلى الأمة الجديدة تن_اقضا اساسا ۽ فقد عزلت في 
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الواقم الجاهير الشعببة بعد أن اعتمدت أساس الللكبة في أطلُر ضىقة من 
النظام الذي يعتمد ملاءة الأفراد المالبة . 


١‏ - تافدم الوحدة 

لقد قامت الأمة الفرنسة مخطوة حاسمة على طريتى الوحدة إبان الثورة . 
فالو سات الحديدة شكات إطار دولة موحدة إقتصاديا وإداردا . وتشدد 
الوجدان القومي في الوقت نفسه في الممارك الثوروية ضد الأرستوقراطة 
والتحالف . 

لقد أ كملت عقانة المعمة التأسيسة للمؤسسات وعودة الحكومة الثوروية إلى 
لمر كزدة وجود حكومة الإدارة الادارية » عمل ملكة النظام القدع بتدمير 
الاستقلالىات الداتة والامتمازات وباقامة درع من الو سسأت لدولة موحدة , 
وثي الوقت تفه ء راح وجدان أمة واحدة غير منقسمة يستيقظ ويكبر 
بالمساوآة المدنية ومحر التحمعاث سنة ۱۷۹١‏ وبنمو شكة المسات التأدعة 
ليماقبة > وإالمداء للفيدرالبة وبالؤقرات » أو الاجتاعات لر كزية الجمميات 
الشعسة فی ۱۷۹۳ . 

وكانت الروابط الاقتصادية الجديدة تزيد فى يتان الوحدة القوصة . وبعد 
القضاء على التجزئة الاقتصادية »> والغاء ضرائب المرور وال جارك الداخلىة › 
كان « تراجم الحواجز » حت الحدود الساسبة بيغي توحبد السوق القومة 
ومن جبة ثانىة حمايتها من المزاحمة الأجنبة بتعرفة حماية . لقد ابقظت 
حرية الانتقال ومتنت أالتضامن الاقتصادي بين المناطىاختلفة قاس ما لسمح 
بذلك تطور وسائل المواصلات . فكان التوحد الاقتضادي بتطلب نظاماً 
موحدا للأوزان والمكاييل . فأنشأت المعبة التأساسة فى أيار ٧۷۹١‏ لجنة 
الأاوزان والمكابيل. وف ۲ آذار ۹۱ تینت ډواعد النظام الجديد: وسوف 
يؤسس « على قباس خط عرض الأرض والتقس العشري » فقد قاس ديلامير 
وميشان تي ۷۹۳ طول خط العرض بين دنكرك وبرشلونة . وفي هذه 
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الأثناء کان هوي ولافوازیه يمينان وزن جم من الاء المقطر بدرجة الصفر 
٠وزون‏ في الفراغ ٠‏ وف ۱ وز ۱۷۹۲ كانت اللحنة تدده أقسام الأوزان 
والمكاسل ازطلاقا من وحدتين اساستين : ما التر والغرام وصدرت 
القرارات الحاسمة فى أول آب ۱۷۹۳ و ۱۸4 جرممنال من السنة الثالشة 
( ۷ نيسان ٠۷۹١‏ ) . وتحدد الادة الخامسة من القرار الأخير امقر )ا يلى : 
د مقياس طول يساوي جزءآ من عشرة ملايين من قوس خط العرض الأرضي 
الواقع بين القطب الجنوني وخط الاستواء » , 

والغرام : « نمو الوزن امطلق للجم ماء نقي يساوي مكعب جزء من 
مئة من المت وني حرارة الجليد الذائب » . وبقي فرض النظاام المتري 
فى الاستعمال . 

وقد توّصلت الثورة إلى ذلك مرحلة مرحلة . وأمرت المحكومة القنصلة 
تسةه اعتماراً من أول غائدمير من السنة العاشرة ( ۲٣‏ بلول 14*1 () . 
غر أن الر حدات الجديدة الكل ل تتغلب عا إلا بنط ء على مکايبل التظام 
القدى ٠‏ 

قد کان الجش القومي وسبلة قوية للتوحمد قباس ما منح الوجدان 
القومي قوة . لقيد أظمرت الممة التأسدسبة خجلا فى هذا الحال فقد اكنفت 
بالغاء الملیشا ونی ۲۸ شباط ۱۷۹۰ ألغىت بسم الرتب الت أصبحت من الان 
وصاعداً ٤‏ متناول الجمسم . وحافظ قرار ٩1ذار‏ ۱۷۹۱ حول تنظم جیش حلش 
خط الدفاع على التطوع الاختباري . ولكن الجمعبة التأسيسة فى الوقت 
نفسه وضعت تشريم خلى جديدر هو الرس القومي . وقد وقفته پاتا كد 
على المواطنين العاملين وحدم : فقد وضع قانون “ كانون الأول ۷4١‏ المبادىء 
العامة ااتى استمادها وأوضحہا قانون ٠۹٩‏ أبلول .٠۷۹١‏ واحبر تفكك جش 
الدفاع وتهديد الحرب أثناء هرب اللك» الجمعبة التأسيسبة على حشد ٠٠١١٠٠١‏ 
متطوع في الحرس القومي ملظمين في ألوية ( ۲۱ حزبران ۱۷۹١‏ ) . وانضاف 
إلى هؤلاء المتطوعين في ٠۷١١‏ النفير العام الذي أمرت به الجمعة التشريعة . 
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وكانت الدفعة الحاسمة لتشكىل حيش موحد »> سقودل المرش ؛ والخطر 
القومي ودخول الو ار الشعبان إلى المسرح الساسي . ومنذ قوز ۷۹۳ كان 
المواطنون الحايدون يدخلون ألوية الجرس الذي أصبح إذ ذاك قرمب) حقا , 
وف ۲٤‏ ساط ۱۷۹۳ أمر امور الوطني بتعستة عامة من ۳٠۰۰۰۰‏ رحل . 
وکان منذ ۲٢‏ منه قد أصدر قراراً مزج فرق جيش الدفاع القدمم مم ألوبة 
المتطوعىن . 

لقد تطور توح د الجيش في الواقع بءطء فالتطوع في ألوية الآ ليات ل 
ينظم دقرار إلا فی ٩۹‏ ئىقفوزر مڻ السنة السأذة ( ۸ کانون الماني 4( . 
ومن بجة أخرى رغم التعيئة الماهيرية الى صدر الامر ہا فی ۲۳ آب ۰۱۷۹۳ 
ل يدع جميم الةرنسين إلى الخدمة في الجيش . ورعم الصفة العامة للنعثة 
استدعي العازبون وحدم والاأرامل بدون أولاد من سن ۱۸ إلى ۲٠‏ . وأكثر 
من ذلك ل يدع امقر الوطنى الترمىدوري نة قفرعة أخرى فاستمرت الندمة 
الإلزامة بالتالي أمراً استشنائيا . وجعلها قانون جوردان حول الآطوع الذي 
جرى التصویت عله فى 1٩‏ فرو كتىدور من السنة السادسة (ه یلول )١۷۹۸‏ 
دأاممة :+ . 

« کل فرنسي جندي » ( مادة أولى ) . 

و الخدمة العسكرية تشمل جميع الفرنسمان الذين أنموا العشربن من أعمارم 
وح الحامسة والعشر بن كام ¢ . ( مأدة ٥ا‏ ) , 

ولکن الجاز التشر دمي کان حدد بقانون خاص الأعداد الطلورة؛ فجمسم 
ااسجلين لا بخدمون . وأدخل على الأخص قائورن ۲۸ جرممنال من السنة 
السابعة ( ۱۷ نسان ٠۷۹۹‏ ) ممداً المدل . ودعد أن ألغي ٤‏ 4 ماسىدور 
التای ( ۲ تموز ۱۷۹4 ) أعاده تابولون لإرضاء الأعبان . ورغم هذه القود 
فقد توحد الجيش حقبقة وأصبح قوميا بالمزج والنفير العام السنوي الذي ترجم 
اليه التعبئة العامة إذ دعبت كل الطبقات ا في السنة إلسابعة وفى عهسد 
الاميراطورية > لا ریب ان الردة بعد ترمیدور قد بدلت برطء الروح 
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المدنية فى الجيش. ولكن المنداً استمر هو نفسه مىدا الأمة الجش. واستمرت 
فه الترقمة السريعة مكافأة الشجاعة رمزآ شعسسا) للمساواة . ويذه الصفة 
المزدوجة استمرت أداة الحرب الى لا مشل نما والتى ورئبا بوتابرت أحد 
العوامل الجوهرية فى الوحدة القومىة . ۰ 

وسار تقدم اللغة الفرنسمة في الاتجاه نفسه . فأكثرية الفرنسين ل تكن 
تتکلم ی 4 إلا محات حلبة أو لغات أقلىمىة : وهذا ما کان حول 
عقياس كبسير بينهم وبين تبارات الحياة القكرية أو السياسية . والجمعة 
التأسيسىة لاهتامما بالإستقلالىة الحلمة حافظت على الاقلىسات اللغوية: فأمرت 
فی ٩‏ کانون الئان ٠١‏ بترحمة قراراما الى كل اللبحات المستعهلة ف الملاد . 
غير أن الموقر الوطني بعد أن جعل الحرب قومية أصر بالقابل على جعمل 
الفرنسسة لغة قومىة : فتوحد اللغة يسام لا شك في إحكام وحدة الآهة , 
فقام جد عظمم في هذا الاتجاه في النوادي والجمعبات الشعبىة : لقد كان 
التخاطب بالفرنسىة برهانا على صدق الوطنىة . 

وظمرت اللحات امحلىة في عد الآارهاب شربكة للثورة المعاكة 
وللتحالف . مقابل ذلك في الأازاس مثا امكن التحدث عن ارهاب لغوي 
کان بطله سان جوست على الأخص إبان مبعوثيته الشيرة . وي 4 بلوفتوز من 
السنة الثانىة ( ۲۷ كأنون الثاني ۱۷۹4 ) اتهم باأربرم اللغات الافلممة القدية › 
باسم نة السلامة العامة : 

«الفىدرالىة والخرافات تتكلم اللهجةالبريتانية والهجرة والمقد على الجمورية 
ينطقارن بالالمانية ,.. کان الملكية اسباب کي تشبه برج بابل + اما في عد 
الدموقراظمة فانما خانة للوطن ان نترك المواطنين جاهاين لفتيم القومية 
وعاجزبن عن مراقبة السلطة ..فاللغة الفرنسبة التي كان لها شرف استخدامما 
لاعلان حقوق الإنسان لبجب ان تصبح لغة جيم الفرنسان . تحن مدينون 
للمواطنين باداة الفكر العامة بالمامل الأكثر ضانا للأورة بلغة التخاطب 
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وتنىجة لذلك جعل الؤتر الوطني الفرنسية إلزامية في جميع القرارات 
العامة والميمة وأصدر قراراً بتعسين عشرة أيام لكل مدرس في كل قرية من 
الحافظات الى يتكلم سكانما اللبجات البريتانية > الباسكية »> الايطاليسة 
والآلانسة . وعد ترمىدور عادت الامور إلى التسامح وبسرعة إلى ترجه 
القر ارات العامة الى اللبحات الحلبة . وظہرت الردة نفسا في تعلم اللغة : 
فنا لحظ قانون ۷ برومار من السنة المالثة (۱۷ تشربن الثانی ۱۷۹١‏ ) حول 
المدارس الإبتدائة « تعلم مبادىء اللغة الفرنسية » لإ 'بلحظ في قانون ٣‏ 
برومار من السنة الرابعة ( ۲٣‏ تشرين الأول ٠۷۹١‏ ) لا تعلم الفرنسية ولا 
حتى الاملم بالفرنسىة . فاللغة القومبة بعد ان انزلت اللاتشة عن عرشما + ل 
تسول بائ إلا على المدارس المر كزية وعلى التعلم العالي : فالوحدة القومية 
ظلت ماوّنة فى هذا الممدا ببعض التنوع الإجتاعي . 

وكان على التربىة المدنة في تحلمل أخير؛ ان تعجتّل بتقدم انتصار الوجدان 
القومي . وعن ذلك نتج اهام الجعات الثوروية بالتربة : كان الم إعداد 
مواطنين . ففى عد الجعة التأسيسة كان الخوارنة يقرأون من على منار 
الوعظ قرارات المعسة وتعامىما . وف مشاریم التعلسم العام کانت قراءة 
إعلاس حقو الإنسان والدستور مە‌روضان دانما . وقد نص قانون ۲۹ 
فرمير من السنة المانىة ( ۱۹٩‏ تسرين الما ۴۳ ) ان اول الكت الأساسة 
هي « حقوق الإنسان »> والدستور » وتاريخ الأعال البطولية أو اعمال 
الفضلة » . ولحظت القوانين الترمىدورية حول المدارس الإبتدائية › التعليم 
نفسه ( بالطبم فا بختص بحقوق الانسان ودستور السنة الثالئة ) وتعلىم 
J‏ مىادىء الأخلاق المرورية ؛ 

وكانت الأعاد القومىة الكبرى تستجيب فمذا المدف . وإذا كان العيد 
الأول بالتسلسل الزمنی عد الاتحاد ف ٤‏ وز ۱۷۹۰ فان عند ۱١‏ موز 
۹ على شرف نقل رفات فولتير إلى المانتىون كان حقبةة أول عبد فلسفي 
تله دافىد على شكل مأتم قدي حافل . ومذ ذالك »> في كل مناسبة عظيمة 
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قنقضي الأعباد بفخفخة وترف يضيفه الها الرسام دافيد والشاعر ماري 
جوزف سنه والموسىقىان غوسىك ومىپول أغلب الأحان سر فقنو م : 
عبد الحرية في ٠١‏ نيسان ۱۷۹۲ > وعيد وحدة الممورية وعدم انةسامها في 
٠‏ آپ ۳ وہل الكائن الاسمى ٠ ٤‏ ۲ بر ريال من السنة الناذىة 
( ۸ حزيرانت ۱۷۹4 ) . لقد أنشاً قرار ۱۸ فاوريال من السنة الثانة 
) ۷ يار 14 ( الدي نظم عبادة الكائن الأسمى وأسسہا ٤‏ أعباداً عشم ية 
وأعباداً قومىة كبيرة للاحتفال إما بأحداث الممورية المجحندة وإما « بالفضائل 
الأعز على قلب الانسان والأشد فائدة له » . ولحظ قرار ٣‏ برومير من السنة 
الثالثة ( ۲٠‏ تشربن الأول ٠۷١١‏ ) حول تنظم التعلم العام “ سبمة أعباد 
قومىة كبيرة . فدستور السنة الثالثة أقر مىدئا ان هدف الأعاد القومىة 
هو « تغذية الاخوة بين المواطنين والممل على تعلقهم بالدستور والوطن 
والقوانين » . وفي عبد حكومة الادارة كانت الأعاد إكرام) لصلم 
کام‌بوفورمىو وهوش»؛ وجان جاك روسو رائعة بشکل خاص . وفي ۲۷ موز 
۱۷۹۸ جری تکرے الحر ية والفنون بو كب عظىم الفخامة ٠‏ 

ويدل تطور الأعباد المدنة الكبرى في هذه الأثناء على «دى تقدم الروح 
القومبة وبقائه محدودآ في الجتمم . 

وتقع ذروة هذه الأعباد في السنة الشبانبة : فإذ ذاك اتخذت كل معناها 
القومي . ول يكن الشعب محضرها بل يشارك فما ؛ فهو عنصر جوهري في 
العمد الذي مجد دوره فى الأمة . فدافيد “ خالتق هذا الفن الجديد »> يلجأً 
إلى منايع الفنون المالىة : الرمم والنحت . وتلعب الموسقى دور أساسا 
بسدب حضور حماهير كورالىة حاشدة أو وجود آلات عديدة . وتدخل فن 
اللباس وفن الديكور . وأخيراً محر”ّك تنظم الو كب كل هذه الامكانات . 
وعلى هذا النحو يدفع العبد القومي الى أعلى ذروة» حماسة شعب كامل يشترك 
في ابمان وطنى واحد وي مشاعر اخلاص للجمهورية واحدة . 

ومع الردة فرغت الأعياد الكبرى من حتواها السيامي والاجتاعي : 
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فالشعب الممثل في السابى تلح وال بالتدريج الى دور الموجود ثم إلى دور 
المتفرج - ففقدت هذه المظاهر صفتما القومىة حقىقة . وسرعان ما حلت 
الاستقبالات السدكرية والحفلات الرسمىة محل الأعباد القومية. وبمد أن أبعد 
الشمب عن الحباة السباسبة لر تعد الوحدة إلا اعا مخفي عدم المساواة 
في الحقوق . 

۲ - المساواة في الحقوق والواقع الاجتاءي 

كانت الساواة في الحقوق التى أعلنتما المادة الاولى من وشقة حقوق 
الإنسان تشكل نظريا عامل قويا فى الوحدة القومية وكذلك مبداً السادة 
القومىة الذي أ كدت عفه المادة ج . وكان باستطاعة الاعلان التظري للامساواة 
وإلغاء امتمازات الأفراد والؤسسات الى قامت علمما الطبقة الاجتاعبة في 
النظام القد “ والفموم الفردي للعلاقات الاجتاعبة الذي تصدار عمل الجعية 
اناس > كل ذلك كان باستطاعته أن بؤلف اس) نتمم تسوده المساواة 
وأمة تجمعبا الوحدة ولكن البورجوازية التأسيسىة وضعت في قلب الجحتمم 
اد دد تناقضا ا تستطم هي نفسها أن تنتصر عليه › عندما رفعت حقى 
الملكبة إلى مستوى المحقوق الطببعبة » وجعلت من الحرية الاقتصادية ميدأ 
التنظم الاجتاعي الحديد . وكذلك في علما السباسي كارن مبداً السبادة 
القومة؛ وممداً التصويت للقادرين متناقضان تماما . لا ريب أن ميدأ المساواة 
في الحقوق ل تدفم به البورجوازية إلى الأمام في ۱۷۸4 إلا لتهزم الامتاز 
الارستوقراطي . أما بالنسبة إلى الشعب فلا وجود إلا للمساواة النظرية فى 
نظر القانون . فلا حث ف دجوقراطبة اججاعرة ؛ بعد أن أبعمدت الدعوقراطىة 
الساسىة نفسا . لقد تقوقعت الامة الشرعة بشكل ضق ف حدود 
الور حوازية القادرة على الدفع . 

كان لاج ماهير الشعبمة في هذه الأثلاء مفہوم أ کثر حسىة عن المساواة في 
الحقوق فصدقت حرفا مالم يكن إلا تو كبداً نظريا لدى البورجوازية : كان 
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لمهم إعطاء محتوى حقبةيي للآمل الكبير في ۱۷۸4 . فمن المسأواة في الحقوق 
استنج المناضلورن الشعسون حى الحماة : والاعتراف بها وتنظمها بساعدان 
الفئات الشعبة على الالتحام بالأمة على قدم المساواة . وشكلت قضة المون 
عاملاً قويا ف¿ وعي الوجدان القومي . 

فحرية الاقتصاد والكسب ؛ وهي نتسحة المحى الكامل في اللكىة › 
ظهرت متناقضة مع مبدأً المساواة في الحقوق وكذلك مم دستور الأمة 
الموحدة . ودفعت الظروف ينه المشكلة إلى المستوى الأول وأجبرت 
السورجوازية على يعض التنازلات . 

لقد أدخلت ثورة ٠١‏ آب ٠۷۹۲‏ الشعب فى صلب الأمة ودلت على سبادة 
الديوقراطىة السماسبة بواسطة حق التصويت العام وتجسيش المواطنين الحايدين. 
وقي الوقت نفسه أظہرت ضرورات المعركة ضد التحالف وضد الثورة 
لمعا كسة ؛ الصفة الاجاعبة للواقع القومي الجديد . ومع ان اعلان الحقوق 
فی ۲۲ حزبران ۱۷۹۳ دستعمد التعريف البورجوازي لحت الملكىة (المادة٠٠)‏ 
فانه بۇ کد في مأدته الأول : 

« أن هدف احتمع هو السعادة العامة . وقد قامت الحكومة لتؤمن 
للإنسان التمتم محقوقه الطبيصة غير المنصوص علمما » , 

وكانت حقو الخدمة العامة والتعلم معترفا بها ( المادثان : ۲۱و ۲۲ ). 
وخلال المعارك السباسبة والاجتاعىة فى صف ۱۷١۹۳‏ ذهب قادة ارك 
الشمببة إلى أبعد من ذلك + لق د وضعوا الأساس النظري لامة وحدوية 
موسعة إلى الطبقات الشعسة باخضاعهم حى التملك لح الحباة . 
وسرعان ما استنتجوا بشكل طبيعي حت التمتم من حتى الحباة , فقد أعلن 
فیلیکس لوبیلیتییه أمام امقر الوطني ني ۲۰ آب ۱۷۹۳ بامم مفوضي 
المعمات الأولىة : « لا يكفي أن تتأسس الجورية الفرنسة على المساواة بل 
ينبغي أيضا أن تصبو القوانين والأخلاق ٠‏ بتناستق موفق »> إلى ازالة التفاؤت 


في الم » . 
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ومن ذاك المطالب الشمسة المنصلبة في النة الثانية لتحديد حى التملك 
وتنظم حقوق العمل والخدمة الاجتاعية والتعلم . 

فحاولة الدموقراطة الاجقاعبة الت امتازت بها جمورية المساواة في السلة 
الثانية 4 تكن قابلة للاستمرار » لأن نظام الافتصاد المو جه المنميز خاصة 
بتحديد الكسب كان محاول » على أساس الملكمة الخاسة الى ل يكن ميدأها 
موضوع محث أبداً » التوفتق بين مصالح اللا" كين وغير اللا" كين المنتجين 
والأستملكان المستخدمين والأجورن . ول تحتدم الممارضة فقط بين أنصسار 
الحرية الاقتصادية وأنصار التنظم . ففي أو ساط الثوار الشعسين أنفسم كان 
مىدا اللكة الحخاصة الذي يتمسك به المهشنور والانوتتون وإلنه يصو 
الرفقاء » يتعارض ليس فقط مم التنظم وتحديد الأسعار الذي يطالبون به 
بل أيضاً مع مفهوممم لملكة محدودة ترتكز على العمل الشخصي . وهسذه 
المتناقضات العديدة تسبّبت الراب الحتوم لنظام السنة الثانية الاجتاعي 
وبانهيار الحكومة الثوروية.وبعد أن أبعدت الديوقراطية السياسية والاجتاعية 
عادت الامة الى اتسعت فى وقتا من الأوقات حت شمات الجاهير الشعسة “٠‏ 
تقتصر من جدید على اللا" كين في الاطار الضستى مورية بورجوازية قأدرة 
على الدفع , 

لقد کشف ببوف وبويناروتي ٤‏ صاحبا نظريات مؤامرات الاسارين ؛ 
التناقض بين المساواة ف الحقوق وال حرية الاقتصادية الدي عل کل اوله 
للديوقراطىة الاجقاعبة وها . وكذلك تلك المساواة في المتم التي عبثا طالب 
با الثوار الشعسسون . وبعد أث وجا نقدها إلى التملك الخاص لرسائل 
الانتاج تخطىا هذا الأمر : فببان الشعسان في ٩‏ فريير من السنة الرابعة ( ٣‏ 
تشسربن الثاني ٠۷۹٠١‏ ) برفض القانون الزراعي الذي لا يدوم إلا زمناً يسير 
ويلغى الارث وينص صراحة على إلغاء اللكة العقارية . فشنوعة الأآملاا 
والأعيال لسمح ببلوغ المساواة في المنم وهي شرط المساواة الحققة في الحقو 
کا انها شرعل وحدة قومىة لا تكون شكلىة . انه جاه فکر حصب كار 
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مقدراً له أن حه تفكير أصحاب النظرات الاشتراكة . 

وني هذه الأثاء أبعا ت البورجوازية الترميدورية ليس فقط كل فكرة 
دعوقراطبة إجقاعبة بل أيضا كل أثر لامساواة السباسبة. لقد عاد دستور السنة 
الالثة إلى نظام القادرين على الدفع ٠‏ واهتم اعلان الحقوق بتحديد کون 
المساواة تقوم في أن القانون هو واحد للجميع إما لأنه محمي وإما لأنه 
دماقب » ( المادة ٣‏ ) . فالموضوع يعني المساواة المدنىة . وهكذا عاد التقليد 
تصل بسنة ۸٩‏ وتست فى إطار أمة للاعان اعنى لاملا كين الميسورين على 
الأقل . ولكن الخطر القومي أعاد الى بساط البحث في حزبران وتموز ۱۷۹۹ 
توازن الآمة البورجوازية الهزيل . ولكنه ل برد أي محث في أن تضم الماهير 
الشعسة في مزان › ازدهار المورجوازية الاجتاعى والسامى ؛ وثيتت الردة 
أقداما بسرعة فذاك كان معنى ١۸‏ برومير : فالامة حافظت على الحدود الى 
رسمہا هما الأعبان فى السنة الثانبة والمساواة استمرت شكلية والوحدة أمتدت 
ف جوهرها من الأطار الناأ سيسي ولس من غتوی الأمة الاحتاعي 1 


۳ - الحقوق الاجتاعية ؛ الخدمة الاججاعية والتعلم 

كان على المساواة فى الحقوق كا فممما الثوار الشمبون أن تزيل التفارت في 
شروط الحساة . ولا يشكل حت الخدمة الاجتاعبة إلا مظيرا لذا الطلب 
العام : فاليم تأمين المسش لکل مواطن . ونی هذه الائناء كان الثوٴار 
الشمبتّون » بطالبتمم بحت التعلم > يطمعون في التحك في مصيرم بساواتمم 
برجال المواهب . وقد خذلت الثورة البورجوازية هذا الأمل المزدوج . 

وتعلمنت المساعدة الاحاعىة واعتارتما المعة التأسيسىة خدمة عامة على 
إثر مصاأدرة ملاك ألا كلروس الدى كان مکلفا بها قي النظام القدى . وف 
٠‏ أنشأت المعمة التأسيسة لجنة التسو"ل الى أوضحت مذهبما : لمجتمم 
حى مساعدة اعشانه ي بۇسمم والدولة مسۇولة عن ذلك ومكلفة فة . 
والقسم الأول من دستور ۱۷١١‏ ( استعدادات اساسية يضمنما الدستور ) لاظ 
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إقامة و مؤسسة عامة لمساعدات العامة للعحزة وتأمين معمل الفقراء الأصحاء 
ادبن لا ستطىعون امحاده » . 

في الواقم كانت المعمة التأسيسىة عاجزة في هذا الميدان عن إصلاح شامل. 
فثر كت الامور على حالما واستثنت من بم الأملاك العامة ›“ الموسسات 
الصحىة . وعندما بدأت مواردها تتناقص فى هذه الأثناء بسب الغاء العشر 
والحقوق الاقطاعىة حاولت الجعة التأسيسىة التعودض عن ذلك مدفوعات 
حكومبة . والاجراءان العضوبان الوحمدان اللذان اتخذع) كانا قراريٴ ٣١‏ 
بار و ٣۳اب‏ ۰ المتعاقن باقامة مراكز الاحسان . وزادت اجمعسة 
التشريعة الموقف خطورة بشكل كبر بعد أن حلت نتا لامساعدات العامة 
حل لجنة التسو"ل » بالغاء الجسات الدينة المتخصصة فى المساعدة الاجتاعة 
ف 4 آب ۱۷۹۲ . لقد انبار علا النظام القدى لمساعدة الحاذمة ولکن ل 
يقم شيء لبعو شض عنه , 

وأعطى المؤتر الوطني زخا جديداً لتشريم المساعدة الاجقاعبة دون أن 
تصل من جراء ذلك الى اعمال واقعبة . 
فقدأكد قرار ۱۹ 1ذار ۱۷۹۳ ف موضوع سس التنظم العام 
للساعدات : 

د ١‏ - ان لکل انسان المت أن عبش من عمل إذا كان صحنحاا ومن 
المساعدات الجانىة إذا كان عاجزأعن العمل » . 

« ۲ - ان الاهقام بتأمين العش للفقير دين قومي » . 

واستعاد اعلان حقوفق ۲4 حزران ۱۷۹۳ المىادیء نفسپا ف مادته ۲۱ : 
و المساعدات العامة دين مقدس . واجتمع مازم بإعاشة المواطنين البؤساء إما 
بتأمين العمل همم وإما بتأمين وسائل العيش لمن م عاجزون عن العمل » . 
وقد منح قانون ۲۸ حزبران ‏ ۸ تموز ۱۷۹۳ مساعدات للاولاد الفقراء أو 
المشسردین والکہول والمعدمين . ولحظ قانون ٠٠١‏ تشرن الول ۱۷۹۳ « لاندثار 
التسو"ل » و« أعمال مساعدة » وكذلك ( اصلاحسات ) « لنوت مم » 
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لامشردين : تلك كانت عودة إلى طرق الإحبان فى ظل النظام القدى 
« أماكن حجز الفقراء » ومراكز الإحسان , 

غير ان الصعوبات المالة في هذه الأثناء حدّت بشكل خطر من حبد 
المحكومة والىلديات فكثرت لذلك مطالب المنظات الشمبة الملحة طبلة ستاء 
السنة الثانية . فرسم قرار ۲۲ فلوريال من السنة الثانسة ( ٠١‏ آار ۱۷۹4 ) 
الدي بأمر بقتح سحل للإحسان القومي > اشا نظام الان الا جتاعي الذي 
كان الموار الشميون يطالمون به بغار وضوح ولکنه حصره الأرياف : وهو 
دقصي بتقدے مساعدات في کل حافظة إلى عدد نحدود من القرويين والرفان 
الماجزبن أو البالغن أ كثر من ستين سنة ومن الأمهات والأرامل المسؤولات 
عن أطفاهن . وبعد إلقاء الوزارات تنظمت مفوضىة لاساعدات العامة وهي 
وزارة حقىقىة للمساعدة مكلفة بتأمين توزيم المساعدات العسكرية وڪذلك 
اللمساعدات الصحة . 

وأعلن قانون ۲٣‏ ميسيدور من السنة الثانية ( ٠١‏ تموز ۱۷۹4 ) اف 
« المستشفبات العاملة أو المتوقفة عن العمل ومؤسسات الاعال الخرية 
الأغرى » هي مؤسسات فومىة : 

وھکذا تأمت الخدمة الاجتاعية . وجاء ترميدور . فل يبق من هذا 
التشريمع الجبلي شيء اللهم إلا أمل شعي كبير خذول . 

فالمو ر جوازية الترمىدورية والإدارية وهي أ کٹر واأقعبة أو ا کثر أنانىة “ 
امتنعت عن اعلانات المعبة التأسيسىة النظرية ا امتنعت عن مخططات المؤقر 
الوطني الواسعة : فقد اكتفت باجراءات من نوع عملى . فقد أعاد الترمدوريون 
الأملاك التي ل يتم بيعما بعد إلى المستشفبات والمياتم . وحكومة الإدارة › 
قناعة منما باستحالة تأمم الخدمة الاجقاعية » أوكلت أمرها إلى البلديات . 
فكلف قانور ٠١‏ فاندمير من السنة الخامسة ( ۷ تشرين الأول ۱۷۹٩‏ ) 
البلديات ممراقبة المستشضات والماتم مباشرة . وتؤمن إدارتها الاللة لمنة 
إدارية تعسنما البلدية وتشرف علا وهي مكافة باستعادة أملاك المستشفىات 
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المصادرة . ورعم العمل الضخم الدى قامت به هذه الاحان الإدارية استمر 
الوضم اللي مه اؤسسات الصحية أغلب الأحبان منبارا . وأوكل أيضاً 
قانون ¥ فرعير من السنة الخامسة ( ۲۷ تشرن الثاني ٠۷۹١‏ ) القاضي بانشاء 
مکاتب للاعال الخرية » لللدنات مر تنظم المساعءدات لمعدمن امحتاحان بعد 
تأمين التمويل بواطة حت الفقراء ( فلسان عن كل فرنك ) على دخل الحفلات 
فى أماكن اللهو . أما انتسولون فرصار إلى حجزم . وأخيرا وجب قوانين 
۲۷ قر غار و۰٣‏ قاوز من الة الخأمة ) ۷ کانون الأول ۱۷۹٦‏ و۲ ار 
٠۹۷‏ ) اسل الأطفال اللقطاء لمستشفبات والمياتم على نفقة الدولة ليصار 
إلى امجاد مربسات مم في الأرياف بإشراف المفوضبات الإدارية . 

لقند خرجت الخدمة الإجةاعبة من الثورة بالتالي عامائىة . وبالئسبة لامح 
المممة التأسيسىة وقوافين المؤعر الجلى العظمة يشكل عمل حكومة الإدارة 
٤‏ مدان المہادیء تر احعا و اضا .ل ردب ان عملا دشېد لامتټامہا ا حقىقي 
بتنظم الوضوع وتطسقه العەلى المنسحم مم الإمکانات المالىة : وق هذه ادود 
كان عملها فاعلا وداما . ولكن هذا التشريم البورجوازي ظل“ بعيداً عن 
الاستجابة لأماني الماهير الشعبة لأنه ينيع من مفهوم تقليدي للإحساات 
ويدخل في صلب إعادة التنظم الإدارية لمؤسسات : فالجاهير الشعببة تطلب 
علاجا لعدم المساواة في المتم وهذا ما يسمح مالو تم" ان تلتحم اجغاعبا في 
جسم الأمة . 

لقد كان التملم موضوع اتام مستمر من قبل اعبات الثوروية : وهم 
ذلك حلت إعادة تنظىمه خذلانا للحاهير الشعسة . 

لق أعلنت ال معبة التأسيسية باكرا عن نيتها في تجپيز البلاد بنظام جديد 
التعلم > وسجلت في « المؤهلات الأساسبة للتى يضمنما الدستور » ميدأ « تعلم 
عام مشترك لمع المواطنين مجاني بالنسبة لأقسام التعلم اللازم لجسم الناس » . 
وقد اكتفت ي الواقم بتأمان سير مؤسسات التعلم الى كانت قانمة مضبفة في 
٨۸‏ شرن الأول ۰ بسع الممتلكات العائدة اليا وعملت على وبل المعأهد. 
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وی ٠١‏ أبلول ٠۷۹١‏ فقط استمعت دون ملاقشة »> إلى تقر تالبرارن . 
واهتمت المعبة اللشسرلعة کثر منہا بملوغ الممدف فانشات طنة لاتعلم العام : 
فكان عملا الأساسي تحضير مشروع عن تنظم شامل للتعلم الام قرأه 
کوندورسه فی مققصورة الجمعمة العلا فی ۲۰ و ۲۱ نيان ۱۷١۲‏ . وهذا 
امخطط ومو أهم الخططات التى قد“ّمت للحمعبات الثوروية وحمل طابم 
عصره باتساع نظرته وتفاؤله العسق . فہو تم بتطوبر کل القدرات وكل 
لواهب عن طريتى التعلم « وبذلك يبغي إقامة مارا واقعية بين المواطنين»› 
وهذا ما يأتي بعلاج لعدم المساواة لجحهة القدرة على الدفم. وبذلك تسام الأورة : 

و ذا التكتل العام المتدر“ج للنوع البشري وهو المدف الأخير الذي 
بيغي ان تصبو النه كل مؤسسة إجقاعىة » . 

ول محصل للجمعية التشريعبة الوقت الكاقي لباشرة مناقشة مشروع 
کوندورسه . 

وسحل الؤتر الوطنى التعلم ضمن حقوق الإنسان ؛ فقد نصت المادة ۲۲ 
من اعلان ۲ حزبران ۱۷۹۳ : 

« التعلم حاجة لكل إنسان . وعى الجحتمم أن يسل بكل قدرته تقدم 
المقل العام وأن يضم التعلم في متناول جيم المواطنين › . 

ونی ۱۳ موز ٠۷۹۳‏ قرا روبسبيير قي اتر الوطني من « مخطط التربية 
القومىة »الذى وضعه لىدىلىتىه دې سان فارجو وقد استوحی اکثره من روسو 
وهو بفرض احتكار الدولة . وى هذه الأثناء كان المناضاون الشعببّون 
بطالنون على الاعص قي عرائضہم حول قبول الدستور في قوز ۱۷۹۳ بنظام 
على . يملح الآولاد في وقت واحد تربة مدنة وتربىة تقنبة . فكان علهم أن 
بنتظروا قرار ۲۹ فرعر من السنة الثانىة ( ٠۹‏ كانت الأول ۱۷۹۳ ) عن 
المدارمر الابتدائىة : فقد أقر نظام تعلم مجاني والزامي وحر خاضع لراقبة 
الدولة . وهو لامر كزي يتفتق تماما مع الروح الشعببة : وبقي أمر تطبقة . 

وأملت المسكومة الثوروية هذه الميمة لانشغاطما بمتابعة الحرب . وكارت 
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خذلان الثو"ار الشعسين عظىما حداً عقدار ما وضموا املا أ كبر فی التعلم إذ 
وأوافىه وسبلة لتقوية النظام وتحقمتى المساواة فى الحقوق . 

وحافظت البورحوازية الترمسدورية فى ادىء الأمر على العمل الجبلي ٤‏ 
ولکنہا حولت تدرا ساستها ئي اتحاه مصالح طقتما فأمات الحانءسة 
والالزامىة ٩ EE‏ برومار من السنة السالتة (۳۰ تشرن الأول 144( أصدر 
امغر الوطنى قرارا بفتح معد للسامين لتخريج ٠۰‏ ثاب عنتمم الأ قضبة 
اروحم الوطنة >٤‏ فی مدی أردعة اشر وم بدورم سسمرون على اعداد 
ادر سين. وأنشاً رار ۲۷ برومير من السنة التالتة (۱۷ تسرن الثانی 144( 
المدارس الابتدائية ولكن دون الحافظة على الالزام المدرسي بنسبة مدرسة 
واحدة لكل ألف من السكان . ل_قد تأسس التعلم على المناقيمة الجمورية 
مستة لا عن كل ديانة موحاة : مع ذلك كان معترفا لكل المواطنين حى « فت 
مدارس خاصة وحرة تحت اشراف الساطات الدستورية » . 

وكان التعلمم الثانوي بهم البور-جوازية الترممدوردة أ کٹر کشر من التعلسم 
الأبتدائي : لان اليم اعداد أطر لامجتمم الجديد والدولة الجديدة . وبناء 
على تقرر من لا انال انشا قرار ۷ فانتوز من السنة الثالثة ۲٠(‏ شاط )٠۷۹٥‏ 
« لتعليم العلوم والآداب والفنون » مدرسة مركزية فى كل ححافظة وفما 
دتابسع الطلاب ثلاث مراحل دراسة : من ١١‏ إلى ١)‏ سنة لغات قديمة 
وحبة »> تاريخ طسعى رسم ٤‏ من ٠۲‏ إلى ۱١‏ سنة رباضات فيزياء و كمساء ؛ 
من ۱١‏ إلى ۸ سنة قواعد اللغة العامة “ الآداب > تاريخ وتشريم . لد 
تحدثن التعلىم الأولورة المملوحة للعلوم ب للغة والآداب الفرفسة . ویشکل 
بد ېې انف المحث والتعمم ا التعليم . وإدا کائت اناهيج وطرف المدارس 
المر كزية تتفق مع الجر الايديولوجبة لعصر النور فإن الردة الحافظة تجلت 
قي غاب الجانبة بلطفما مع ذلك إعطاء منم « لتلاميذ الوطن » . 

واسترعى التعلم العالى كذلك انتباء الترمدوريين فقد الغست الجامعات 
القدية و كذلك الأكادييات . ففي ٠١‏ قوز ۱۷۹۳ نظم الجبلنون المتحف بعد 
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أن حوٌّلوا حديقة اللك متحفاً : وكان سوضوعه و« ایم ا اریخ لطعي 
العام مأخوذاً في كل مداه ومطبقاً بشكل خاص لتقدم الزراعة والتجارة 
والفنون » . وى ۷ فاندمير من ع السنة المالنة ( ۸ج بلول ۹ ) أنشاً المۇغر 
الوطني المدرسة المر كزية شار العامة الى أصبحت بعد سنة معد 
البولبتکنيك . وي ۱٩‏ فاندمیر ( ٠١‏ تشربن الأول ۱۷۹4 ) بناء على تقرير 
غریغوار كرست كونسرفاتوار الفنون والمين للعلوم التطبيقبة + مستودعات 
الآلات والهاذج »“أصبحت أيضا مؤسسة لتعليم « إستخدام الآ لات والأدوات 
المممدة لافنوت والين » . 

وأنشاً قرار ٠١‏ فرعير من السنة الثالثة ( + كانون الأول ٠۷۹4‏ ) ثلاث 
مدار س للصحة في باريس ومونييلنه وستراسبورغ ويضاف إلى ذلك مدرسة 
اللغات الشرقىة ومكتب العلوم الرباضبة والفلكىة وقد تأسسا في ٠١‏ جرمنال 
( ۳۰ آذار ) و۷ ممسىدور من السنة الثالة ( ۲۵ حزران ۱۷۹٩١‏ ) ۰ 
ولنتويج هذا البناء نظم المؤعر الوطني في ٣‏ برومير من السنة الرابعة ( ه٣‏ 
تشرين الأول ٠۷۹١‏ ) المؤسسة القومبة للعلوم والفنون ( أنستيتيو ) وبعد 
أن قلسمت إلى ثلاثة أقسام ( العلوم الفيزيائية والرياضية › العلوم المناقبة 
والسماسىة ؛ الآداب والفنون المجسلة ) اختصت و بتطوبر العلوم والفنون 
بواسطة أبحاث غير منقطعة وبواطة شر الاكتشافات والمراسلة مم الجعبات 
العلسة والأجنسة » . وكان على المؤسسة القومىة أن تبرهن وتحقق وحدة 
العلوم وتضامنما , لقد أعلن دونو مقدم قرار القانون : « لا عكن أن تقد" 
النتائج السعبدة لنظام ينبغي له أن بحافظ على العلوم والفنورن ني تقارب 
مستهر وإخضاعما اردة متبادله فى المعتاد للتقدم والمنفعة » . 

القد وسّد القانون العظيم الصادر في ٣‏ برومير من السنة الرابعمة ( ۲١‏ 
نىران الأول ¥40 ) حول تنظم التعليم العام هذه الانشاءات ا ٤‏ 
مو عة كىيرة : ٠‏ المدارس الابتدائية ة ٤‏ المر كزية “ المدارس الخاصة والمؤسسة 
القومىة . ولكن ردة الفعل ازدادت وضوسا . فالدولة تكتفي بتقدے السكن 


۸۹ء 


مدر س الذدى تلقى أحورآً مى التلامذة . وورثت حكومة الادارة هذا 
التشريم » فقامت جمد لتطوبر المدارس المر كزية الى عرفت نجاس حققا) 
بان ۱۷۹7 و A۰۲‏ التار يخ الدي ألغاها فة بونابرت وهي ى ڪر انطلافہا. 
المقادل كان الال مفقوداً لانشاء مدارس إبتدائة فى كل مكان وإعداد المعلمين 
للاز من الى درحة أن تطوٌر التعليم الخاص الطائفي باشراف البلدبات في تلك 
لأثناء : بموجب قرار حكومة الادارة فى ١۷‏ باوفوز من النة السادسة ( ه 
شاط 144۸ ( «» اص حت هده المراقية | كث ضرورة من أي وفت لإقاف 
تقدم المبادىء المدامة الى محاول جور من المدرسين الخاصين إبمحاءها 
لملامد م ¢ . 

وف نهاية المرحل ؛ إدا بدا عمل المورة في مادة التعلمم مهما فقد استمر هم 
ذلك تاقص] . وألغي احتكار الكنيسة . وتعامن التعلنم وتحدثن : ولكنه 
بقي اججاعيا امتماز أقلىة ضثبلة . وفي فانتوز من السلة الثانية طالب قسم 
الشوار الشعبين البارسي بتنظىم عاجل للتعليم الابتدائي « بنوع أن بكتسب 
كل" من الأفراد المواهب والفضائل الضرورية للتمتع بكال حقوقه الطببعية ». 
فكان من دلك اتصال رفكرة کولدورمه العظىهة : ہی مساو اة واقعة عن 
طريق التعلنم وبذلك و« جعل المساواة السماسسة التي يعترف ا القانون 
حقبقبة » . وبعد عشر سلوات من الثورة كان الت ميم بعبداً عن هذا المدف. 

۽ - تحاف الأرستوقراطية مع الأمة الملذكة 

ان الاساس الاجاعي للآمة كان قي طريق الاستقرار عشبة برومير باندماج 
جميع المالكين من بورجوازيين وارستوقراطبين رجعبين في الأطر القادرة على 
الدفع . لقد مالت المرب الأهلبة والارهاب فى وقت من الأوقات إلى حذف 
أقلبة مهمة من المياجرين والرافضان ؛ من الوحدة القومىة . وظهرت بشائر 
عودة اندماجهم منذ نهاية الحقة الادارية . 

لهد سيل تبدل الحساسبة في صفوف المماجربن إلتحام الأرستوقراطة ف 
الأمة الجديدة . فتوصل المماجرون عبر قساوات النفى الى إعادة اكتشاف 
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فرندا والی التعلتی بوطن دید لي يعد «١‏ ينيا وملکيا » بل هو الآت 
« الأرض والأموات » ؛ بعد ار غادروا فرنسا تعلةا بالقم التقليدية + إما 
بسب الشمرف أو أنانىة الطىقة > وبعد ان تلفظوا »“ باحتقار لمدة طويلة ٤‏ 
بكلمة أمة و كلمة وطن . ويقدار ما كان امنفى تد" مقدار ذلك كانت تتملور 
الذ كربات والندم حول مسقط الرأس . وبعد ان جردت ااصادرة المباجرين 
من املا کم وعقاراتمم اكتشفوا ألآن قىمتها العاطفىة . فتراجم مبدأ الشرف 
والاخلاص لشخص اللك أمام انين إلى الوطن »> وأمام الذ كريات الحنوت 
الحزينة الى ترجم إلى عد الطفولة . فقد اكتشف الماجرون وم أنصار 
المسكونىة » حقىقة الوطن الغائب الشعورية . وهذا الموضوع الجديد تفتح في 
« الأحزان » و «الاأسف » وقد کثرت بين المہاجرين وكافذت مقدمة لقصمدة 
« الد كرى المذبة » لشاتوبريان. فقد كتب مؤلف عىقرية المسحة في ۱۸۰۲ : 
« لكى تصف هذا الذيول النقسى الذي محسه يعدا عن وطننا يقول الشعب : 
هذا الانسان مصاب رض الملاد . إنه مرض حقبقة ولا سيل إلى شفائه 
إلا بالعودة » . 

وكا الإلتحام السياسي يتم إعداده في الوقت نفسه على قاعدة الملكىة 
العقارية . فبالنسمة لموتىه عضو المعبة التأسيسبة سابقا مجحب ان تكون الملكية 
نقطة دوران النظام الجدید . فمنذ ه۷۹ كان بلاحظ ان « أ كثية الفرنسان 
ترغب الآن في النظام والراحة والأمن الشخصي واحارام الملكيات » . فقد 
کتب ف رسالة له بتار يخ ۽ دار ۱4۹۸ : « ل اعد أری إلا وسىلة وأاحدة 
للخلاص انه المبحث عن سند ف اللكىة » : فبعد أن تيدلت قاعدة الللكىة 
ری مونبه انبا تجلب استقراراً جديدآً جب الإلتفاف حوله . لقد وضم مالي 
دي بان ف « امير كور البريطافىة» فى ٥‏ کانون الثاني ۹ الشرط الأسامي 
للاندماج : « تبني أشكال » قادرة « على حماية الرية الفردية والملكىات » . 

لقد التقى بالتالى المباجرون الأرستوقراطبون والبورجوازية اللا كه بعد 
عشر سنوات من الثورة . ورغم كل ما أمكن ان يلقي المعارضة بينما فما 
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يتفقان الآن بطرق تراب الوطن السرية وبالملكية العقارية لكي يتمثاوا أرض 
فرنسا والوطن الفرنسي دون الاقام بأولئك الذين » الكونيم غير ملاكين » 
لا يستطبعون تجسيد وطنيتمم في مفموم له علاقة بالأرض . لقد ربطت الثورة 
بتمديل الملكىة العقارية بأ كثر دقة في الواقم الملاكين بالتربة . فقد انتزع إلغاء 
ا لحقوق الإقطاعية والعشور الكنسمة “ واكتساب الأملاك القومىة من القروبان 
اللا كين كل روح ثوروية . وى الحفرة ييشهم وبين الجماهير الفلاحىة اللاك , 
وقو ی تضامنہم الحافظ مع بورجوازية ادن . فالوطن وهو المفهوم اجرد 
لسنة ۱۷۸١‏ الغقي بالأءلل أكثر من الواقم أصبح لدى البورجوازية ولاى 
القرويين المضمونين بفضل اللكبة الجديدة أو الرتيطة بالأرض مفهوما حس) 
وشكلا حساع] : انه الأرض الملوك بكل كالما . فالوطنىة بعد ان أفرغت 
من محتواها السامي والاجتاعي لسنة ۱۷۸۹ تحسدا ت ٤‏ الملكة العقارية . 
لقد جد الماجرون م أنفسمم فكرة الوطن وتثلوها بالأرض» دير مختلف 
اما وعودة إلى قم الغريزة والعاطفة اى هي أقوى من اعتقاداجمم التقليدية 
الخاطئة ء فأعد را اندماجېم ٤‏ الآمة اللاك , 

واستجاب عمل تابولبون في هذا الجال لتطلعات هؤلاء وأولئك . فعد 
ان ار سى استقرار الجتمع على الأساس العقاري » أعاد المماجرين العائدن إلى 
صلب التسلسل الاجټاعي وعو ده ٤‏ مع تقوية ممداً اللطة ؛› على النظام الدي 

قام في بادیء الأمر ضدم . وعد ان فتح بونابرت ادود لاجر وجب 

المرسوم القنصلى في فلوريال من السنة العاسرة ( ۲۹ تسان ۱۸۰۲ ) أعلن 
اله بريد « توطىد السلام في الداخل يکل مها کن ان يوحّد الفرنسبين 
ودطمن الاسر ۾ . ولا سىيء كالملكىة کان قادرا على تطمن الاسر وتوحسد 
فرنسا البورجوازية وفرنسا الأرستوقراطة , 

وهکذا بعد اندماج الأرستوقراطة المتحالفة فى الآمة البورجوازبة بدا 

بتم انصپار عناصر الطقة الجديدة الجاكمة وتم پلوعغ أحد الأهداف الق ر مہا 
رال سنة ۱۷۸4 للثورة . 
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الارث الئوروي 


ذالك كان اامنى الاجقاعي ل ۱۸ برومير وقد أضقى على هذا الوم كل 
مته . قد بدا حك الأعارت : ولمدة طوبلة لن به ترض عله أحد . 
الأمة والوطن : مفاهيم شديدة الثوروية في فجر ۸٩‏ حتى أنما بدت كأنما 
تحوى كل اأمكنأت . ولکنا تضاءلت وتثاقات : فقد ثة_لمت الآن إلى 
حدود الملكىة . لقد تبدلت ينبة الدولة في الوقت الذي تبدلت فىه بنىة 
امحتمم . فأ كمل بوتابرت المؤسسات وهو بتابم عمل الإدارة »> وزاد ساطة 
الدولة قوة . ولكله ل يبدل طبيبعتا : فالأعبان يعتهرون الدولة قد قامت 
لتفرض احترام القوانين والحافظة على نظاممم انا هي حصن لامتبازاتمم . 
ودا ألمعنى طما م ٨۸‏ رومر انا : ولکن الآاطو ر کا فاعلا منذ ۽ 
ترهمدور وأيام بر بربال : 

لا شك قي أن ونارت خادع بوابا البروهيريين فصادر الحريات حت 
البورجوازية منما وأآقام ساطته الشخصة . ولكن لا مجوز البالغة في هذه 
الصفة . ففي هذا المدان أيضا ل ينقطم الاستمرار إلا في الظاهر > رغم قوة 
شخصىة بوتابرت : لقد كان التطور نواة مذ أن اندقعت الثورة في الحرب . 
و لقند قوقع روپسببیر ذلك منذ کانون الثاني ۲ . فعندما استمرت الحرب 
الخارجىة والحرب الآهلىة > ورفضت البورجوازية المساندة الشعببة خوفاً من 
الدعوقراطىة الاجاعبة › حملت الضرورة اللحة جمورية الملا كين إلى تقوية 
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الادارة بذلك بعناد » ولم تترد"د أبداً في انتهاك حرمة الدستور مستعمالة 
طرائق خبث عنيف وجأت إلى التعرين الذي ل تحسن إخفاءه لإصلاح نتائج 
مسلط مر كز بوتابرت السلطة لمتحا الفعالبة المطلوبة : فعجّل بتطور ل 
كن في مقدوره إيقافه ول يستطم بريتق القنصلمة الاسطوري أن بخفي قاماً 
اة تمل الإدارة ومقدار تضامن القىتن . 


أ كد بونابرت بسرعة أن الثورة قد انتہت ٠‏ لمن نفسه استحقاق 
الاستقرار : لقد انتہت فعلاً منذ ريم ۱۷١١‏ وأيام بربريال المأسوية . ومذ 
ذاك كانت المورجوازية ؛ بأقنعة متلاحقة ولكنما متشامة “ تىحث عن نقطة 
توازنها . فالمم عندها أ كانت ترممدورية أو إدارية أو بروميرية “ أن تك رس 
نائ انتصاراتما الاجاعبة والسباسىة . لقد حقتى ونارت رغائب الأعبان 
وقد طمأم ضد عودة النظام القديم وضد العودة إلى نظام السنة المائة 
الديوفراطي ي وقت واحد . ولقد مسك مواعسد سنة ۸4 بصاطتے» 
الأرستوقراطىة والمورجوازية والكنيسة والدولة الحديدة , 


وق هذه الأثناء ددٴلت عسممر سنوات من المضاعفات اللوروية لواقم 
الفرنسي بشكل أساسي مستحببة لجوهر وجات نظر البورجوازية والملاكان, 
لقد حطمت ارستوقراطبة الاظام القدم بامتمازاما وازدهارها ؛ وزال آخر 
نفوذ للاقطاعىة . لقد عحّلت الثورة الفرنسة بالتطو ر وقامت مرحلة حاسمة 
للانتقال من « الاقطاعية » إلى الرأسمالية » بقضاجا قضاء مإرما على كل البقابا 
الإقطاعبة › وتحربرها القرويين من حقوق الأسياد ومن العشور الككلسبة › 
وبقياس ما أيضاً من قسر امعبات ؛ وبهدمما احتكارات الس ركات › وتوحىدها 
السوق القومية . وبقضاما من جمة أخرى على الخصوصمات الإقلىمسة ٤‏ 
والامتبازات امحلية وبتحطبمما درع دولة النظام القد جعلت بالإمكان > من 
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. ره إلى الآمهراطورية »> إقامة دولة حديئة تستجمب لصالح البورجوازي 
الاقتصادية والاججاعہة ٍ 

إن الثورة الفرنسية ثورة بورجوازية ولكنما أروع ثورة »> أعادت كل 
الثورات التي سبقتما الى الظل بسبب الصفة الأ سوية التى امتاز مها صراع 
لطبقات “ ولکنما تبدو مع ذلك › إذا استعدنا تير جوريس في تاره 
الاجتماعي « بورجوازية ودعوقراطبة بشکل واسم ٤‏ ق نظر ثورة الولايات 
لمتنحدة وثورة انكلترا اللتين استمرتا «بورجوازيتين وعحافظتين بشكلضيق». وقد 
اضطرت إلى ذلك سب عناد الارستوقراطة الق حعلت کل حل وط 
سيامي على طريقة الانكاوساكسون »> مستحبلا . وأجبرت البورجوازية 
بعناد لا يقل عن عنادها > على تدمير النظام القدم تدميراً اما : ولكنما ل 
تستطم أن تفعل ذلك إلا بمساندة الشعب . لقد تحدث مار كس عن «ضربات 
مطرفة » الارهاب الرعبة > وعن « مكفسة الثورة الفرنسىة الضخمة » . 
وكانت أداتا الاجتاعة والساسمة د كتاتورية المورجوازية الصغرة والمتوسطة 
البعقوبىة » معتمدة على الماهير الشعببة فى المدن والأرياف : تلك فثات 
اجتاعىة كان مثلما الأعلى ديموقراطىة صغار المنتحين المستقلين والقرويين 
والحرفان المستقلن الدن يعهلون ويىادلون حرية . 

ان محاولة السنة الثانية رغم فشلما النائي اتخذت .ها صفة امل . فرجال 
سنة ٩٣‏ وعلى الاخص الرويسسيربون حاواوا الانتصار على التناقض الأساسي 
بين متطلبات المساواة في المحقوقى المعلاة مدا وبين تتائج الحرية الاقتصادية 
لكي بحققوا المساواة في المتع في إطار جمورية ديموقراطبة -واجتاعبة . انها 
محاولة فخمة مأسوية في عجزها نفسه ولكنما تسمح بقاس التناقض الحتوم 
الذي يكن أن يقوم بين فة اجتياعبة وبين الحالة الموضوعية للضرورات 
التاريخبة. فكيف نستطبم التأ كىد في الواقم على صفة الاستمرار لحى الملكية 
وبالتالى الاعتراف بتطلبات المنافم الخاصة وحرية متابعة الكسب > وتريد 
مع ذلك إلغاء نتائج هذه الحقوق لدى البعض لكي نقيم مجتمع المساواة ؟ 


040۵ 


« أهى أزملة النبوءات والاشاق » کا وصف ارنست لابروس هله 
» الشورة اؤ رة ؟ » ...اا كذلك لا شك . فمحاولة السنة الثانة غذات 
الفكر الاحتاعي في القرن التاسم عشر وقد أثقل ذكرها » بقوة “ على 
خلافاته الساسىة . وال لامح الجلمة توضحت ببطء ؟ وقبل كل ثيء أثضح 
ذلك التعليم العام في متناول الجسم الذي طالب به المُوار الشعسون كأحد 
الشر وط الضروردة للدموقراطة الاحتياعبة . ولكن المساواة أستعدت أ کثر 
فأكثر عن المتناول » بعد أن زادت الحرية الاقتصادية والمر كزية الرأسمالة 
٤‏ الوقت نفسه › الفوارق الاحتاعىة ومتلنت الماناقضات . وقأرجح ٤‏ بين 
الخال والتمر"د » الجرفىون والحانوتون وأحفاد الثُوّار الشعبين المتعلةون 
أيداً ملکىتمم الصغيرة القاءة على عملمم الشخصي بعد أن مکو | لوضہېم . 
اقد أصاب دان العحز نضه والتناقض نفسه محاولات الديوقراطبة 
الاحتاعة : تشرد بذلك مأساة حزران ۸ . فسان جوست في المقطم 
الرابع من المؤسسات الموردة يقول : « لا حب أن بون أغناء ولا 
فقراء »۾ وهو سان سحوست لفسه الدي سعدا ل على تقويه : « لا يجوز القسلرم 
باقتام اللڪبات » وكلل ذلك ف السنة المانىة الالية » أو الیست السنة 
الثانبة في عود الأوهام ؟ . .. لقد بقىت جموربة امساواة فى في عام التنبؤات ٤‏ 
وإيكاريا لم يبلغبا أحد قط ولكنما مرغوبة دابا . 

وهم ذلك ؛» مذ زمن الثورة ؛ حل" بابوف التناقض عندما فده سبوعية 
الأملالك والأعمال كشرط وحد قادر على توطمد المساواة في المتعم وتحقىق 
السعادة المشتركة ؛ فالغاء الملكىة الخاصة وجاعبة وسائل الانتاج ظيرا 
لصحبفة « منبر الشعب » وإن بغير وضوح بعد > شرطين لازمين لديوقراطية 
اجاعبة حقيقية . فالايديولوجية البابوفية تعتبر تشو بالنسبة لايديولوجية 
السنة الثانة : في أول سحاولة لايديولوجبة ثوروية للمتجمع الجديد الذي ولد 
من الثورة نفسما . وقد نقلما بووتاروتي إلى جنل ۱۸۳١‏ : في تقوم في ساس 
الفكرة الإشتراكىة والعمل الإشتراك . وهكذا تولدت من المورة الفرنسية 


0۹1 


أفکار كانت تقود حسب تعبیر ما ركس « إلى ما بعد أفكار واقع الأشياء 
القدي » : إنما أفكاز نظام اجتاعي جديد لن يكون قط النظام البورجوازي. 

فالثورة الفرنسية مذ ذاك تقع في قلب تاريخ العام المعاصر نفسه في ملتقى 
التمارات الإجهاعبة والساسبة الحتلفة التي تقاسعت الأمم وما تزال تتقاسمما . 
في إبنة الماسة تلب الرجال بذ كرى صراعاتما قي سيمل الحرية والاستقلال 
ا تلهبهم بجحامبا عن الحرية الأخوية أو تثير حقدم؛. إا إبنة النور > في 
تحصر هجات الامتماز والتقليد + أو تسحر العقل بجدها العظم في سيبل 
تنظم اتمم على سس عقلىة . فالثورة مع كونما موضوع إعجاب دامْا › 


وموصوع خوف دام تستمر حبة يدا ف وسحدان الرحال . 


0۹4¥ 


مدمه 


أزمة النظام القدء 
المصسل الأول . - أزمة النحتمع 
أولا ‏ إنحطاط الأرستوقراطة الإقطاعة 
١‏ - طبقة النبلاء : أفول وردة 
۲ - الا كليروس الملقسم 
ثاذ) ‏ انطلاقة الطقة الثالثة ومصاعما 
١‏ س فوة البورجوازية وتنوعها 
۲ - الفثات الشعببة في المدن : الخيز المومي 
۳ - القروبون : وحدة حقىقة ؛ متناقضات خابتة 
ثالث - فلسفة الىورحوازية 
الفصل الثاني . -- أزمة المؤسسات 
أول؟ - ملكىة الحى الإهى 
١‏ الح امطلى 
۲ - الله الحكومة 


0۹۸A 


هنا - مر كزية واستقلالىة 
١‏ - مفوضو الحم المطلق 
٣‏ - استمرار الاستقلالىات الحلة 
الا - عدل الاك 
رابعا - نظام الضرائب اللي 
١‏ س الضرية المىاشرة : استحالة المساواة 
٣‏ س الضرببة غير المباشرة والالتزام العام 


i + 


فصل الثالث . - مادمة الشورة البورجوازية» تمرد الأرستوقراطية ۸۳ 


أولاً - أزمة المح اللكى الأخيرة 
١‏ = العجز الاي ٠‏ 
۲ س العجز ال سياسي 

ان - الحا ك ضد الح المطلی ( ۱۷۸۸ ) 
١‏ - الأضطراب القضائي ومجلس فيزيل 
۲ س استسلام الملكية 


اقم الأول 
الأمة والملك والقانون 


A۲ 
Ai 
۸٦ 
۹۱ 
۹۱ 
A٤ 


الثورة البورجوازية والحركة الشعبية ( ۱۷۸٩‏ - ۱۷۹۲ ) 
صل الأول . - الشورة البورجوازية وسقوط النظام القديم ٠١٠١ )۱۷۸١(‏ 


أولا - الثورة القضائىة ( تہاية 1۷۸۸ - حزبران ۱۷۸۹ ) 
١‏ - اجتاع الجالس العامة ( نہاية ۱۷۸۸ د أیار ۱۷۸۹ ) 
+ - الخلاف القضائی ( آبار - حزبران ۱۷۸۹ ) 
ثانا _ الثورة الشعبية ( موز ۱۷۸۹ ) 
١‏ س ترد باریس : ٠١‏ توز والاستىلاء على الماسشل 
۴ س ترد المدن ( موز ۱۷۸۹ ) 


۰۵ 


ثالثا ‏ نتائج الثورة الشعسة ( آپب س تشرن الأول ۱۸4 ( 


١‏ - لیل ۽ آب واعلان الحقوق 
٣‏ - أزمة أيلول : فشل و ثورة الأعبان » 
۳~ آيام تسر بن الأول 14۹ 


الفصل الشاي . - اخجممية التأسيسية وفشل الحل الوسط ( ۱۷۹١‏ ) 


أولً ‏ المعة واللك والامة 

س سماسة لاقايىت التو فتة 
- تنظم الحياة السياسية ‏ 
Li‏ - المعضلات السباسة الکری 


١‏ س العضالة الالىة 
٣‏ المعضلة الدينة 


الث - ذروة سماسة التوفىق وانمارها 
۽ س الاتحاد القومى ( 4 وز ۱۷۹۰ ) 
۷ - حل اليش وفضحة تانسي ( آب ٩۷٩۰‏ ) 


اول 


(VAA )‏ -- 
س مادیء ۱۷۸۹ 


الفصل الثالت . - البورجوازية التأسيسية وإعادة بناء فر نما 
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إعلان حقوق الإنسان والمواطن 


۲ عدالفة المىادىء 


ثانى] - اللهرالىة البورجوازية 


Rt 


١‏ - اللامر كرية الإدارية 


e «» 


١‏ - المحرية السباسة 


عقلنة الو سسأت 


: دسمور ۱۷4۱ 
٣‏ س الحربة الإقتصادية : 


و حرية العمل ؛ حرية المرور » 


۲ -- الإصلاح القضاني 
۳ الامة والكنسة 
۽ س إصلاح الصرائب 
رابع - نحو توازن اجتاعي جديد ٠‏ النقد الورق والاملاك القومة 
- النقد الور والتضخم 
سه الأملاك القومبة وتقوية الملكة البورجوازية 
الفصل الرابع . - الجعية التأسيسية وهرب الك ( ۱۷۹١‏ ) 
ولا - الثورة المعاكسة والإندفاع الشعي 
١‏ - الثورة المعاكسة : الأرستوقراطون والمماجرون 
والكبنة الرافضون 
١‏ - الإندفاع الشعي : الأزمة الإجتاعبة والمطالب السباسة 
Lt‏ الثورة وأوروا 
١‏ - العدوى الثُوروية والردة الأرستوقراطمة 
+ - لويس السادس عشر والمعبة التأسيسية وأوروب 
ثالتا - فارني : التلكر الملكى للثورة ( حزبران ۱۷۹۱ ) 
= هرب اللك ( ۲۱ حزران ۱۷۹۱ ) 
٣‏ س نتافج فارني الداخلية : الإعدام ار صاص 
فی شان دي مارس ( ۱۷ موز ۱۷۹۱ ) 
- النتائج الخارجىة لفارني : إعلان بلشتز (۲۷ آب ۱۷۹۱) 
الفصل الخامس . - الجعية النشريعية › الحرب وسفوط المرش 
أولا - الإتحاه إلى الحرب ( تشربن الآول ۱۷٩۱‏ - نیسان ۱۷۹۲) 
| - فوان وحاروندیون 
۽ - الخلاف الأول بين الملك والممة ( ناية ۱۷١۱‏ ) 
۳ - الحرب والسلم ( شتاء ۱۷۹۱ = ۱۷۹۲ ) 
۽ - إعلان الحرب ( ۲۰ نسان ۱۷۹۲ ) 


۱۷۹٦ 


ثانا قلب العرش ( تسان ٠۷۹۲‏ ) ۲4 


الإنکسارات العمسكرية ( ريسع 14۲ ( ۱۹ 
۽ الخلاف الثاني بين الملك واجمعىة ( حزبران 1۹۲ ( °+ 
م الخطر الخارجي والعجز الجبروندي ( حزبران ۱۷۹۲ ) ۲۲٤١‏ 
۽ س انتفاضة ٠۰‏ آب ۱۷۹۲ ۲۲٣‏ 


الق الثاني 
استبداد الحرية _ الجر كة الثوروية وال حر كة الشعبية 
الفصل الأول . - ناية الجعية النشريعية » الانطلاقة الشوروية 


والدفاع القو مي o‏ 
أولاً ‏ الإرهاب الأول ro‏ 
١‏ - نة ٠١‏ آب المركزية والجسية التشريمية re‏ 
۴ مذابح أياول ۲۳۸ 
انى توقىف الفزو : فالي ( ۲۰ یلول ir ) ۱۷٩۲‏ 
الفصل الئاني . - الؤتمر الوطني الجيروندي › إفلاس البورجوازية 

الاير الية ۲4٦‏ 

أولاً ‏ ممركة الأحزاب ومحاكمة الك ( أياول ۷۹۲ - 
کانون الثاني ۱۷۹۳ ) 4¥ 
حەرونديون وحىلىون ۲۸4 

٢‏ - محاكمة لويس السادس عشر ( تشسرين الثاني 

۲ - آ دار ۲o ) ٩۷٩۳‏ 
ثانا - الحرب والتحالف الأول ( یلول ۱۷۹۳ - آذار ۱۷۹۴ ) ۲٥۹‏ 
١‏ - من الدعاية إلى الإلاف ۳۰ 
٣‏ - قم التحالف الأول ( شباط ‏ آذار ۱۷۹۴ ) 4 
ثالث - أزمة الثورة ( آذار ۱۷۹۳ ) ۲10 
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انکسار دعورداز وخانته ۲۹۹ 
س الفانده ۲Y‏ 
رابعا ‏ نہایة الجیروند ( آذار ‏ حزران ۱۷۹۳ ) ۲۷۷ 
الاحراءات الأول للسلامة العامة ۲۷۷ 
٣‏ - وما ۳٣‏ ايار و ۲ حزرآن 14۳ YA‏ 
الفصل الثالث . - حكومة المؤتمر الجبلية »“ الحركة الشعبية 

ودكتانتورية السلامة العامة YAY‏ 
أولاً - الجبلىون المعتدلون »› والثوار الوطنون ۳۸۸ 
١‏ - احراءات الائتلاف اة ۲۸۹ 
۲ - هجوم الثورة العا كة ۲۹۱ 
۳ - الرد الثوروي ٥‏ 
ثانا لجنة السلامة العامة والفوران الشعى ۳۰۱ 
س استنفار الماهیر ( ۲۳ آب ۱۷۹۳ ) ۲ 
- وما ) وه یلول ۱۷۹۳ ۳0 

- النجاح الشعي وتقوية الحكومة 
أرلول - تشرین الأول ٠۷۹۳‏ ) ۳1 
اللا - تنظم ديكتاتورية السلامة العامة المعقوبة ۳\٥‏ 
- الارهاب 1\0 


١‏ إلغاء المسحىة وعبادة شداء الحرية 
الاتصارات الأول ( أبلول - کانون الأول ٠۷۹۴۳‏ ) 
۽ - قرار ٠١‏ فرعير من السنة الثانىة ( ۽ کانون الأول ۱۷۹۴۳) 
الفصل الرابع . - انتصار الحكومة الثوروية وسافوطها 
أولاً ‏ صراع الفئات وانتصار لجلة السلامة العامة 
| - « المؤامرة الأحنبة » وقضىة شرك المند 


٣‏ — هجوم المتساخين 
۴ س هجوم المتطرفین المعا کس ( شاط ۱۷۹٤‏ ) 
۽ - أزمة فائتوز وسقوط الفثات 


انا 


- د كتاتورية السلامة العامة العقوبة 
١‏ - الیكومة الموروية 
٣‏ « القوة الرادعة » والارهاب 


س ادارة الاقتصاد 


CI 


الفصل الخامس  .‏ المؤ قر الوطنى القرميدوري “ الردة 


أو 


Lk 


۽ - الديوقراطبة الأجقاعية 

ه - المناقىة اجمورية 

١‏ - الجيش القومى 

- التاسم من ئەرمىدور - السنة الثانة 

- انتصار الثورة ( مار س موز ۷۹4٤‏ ) 

۴ - الأزمة السماسبة : التحالف المستحمل ( موز ٠۷۹4‏ ) 
س الحل ۽ الانتفاضة المستحلة 


البورجوازية ونهاية الحركة الشعبية 
نقدم رده ترممدور 
١‏ - تفسخ الفكومة الثوروية ونباية الارهاب (صمف )١۷١۹4‏ 
٣‏ - المعتدلون والىعاقىة والثوار الشعسون 
۴ - إبعاد الىعاقىة والثوار الشسان 
۽ الأغشاء القدامى والجدد ؛ الرائعات واللامعقولات 
ه ‏ الردة الديفة واهدفة صم الفاندرين 
- الأزمة الاقتصادية والكارثة النقدية 
١‏ - العودة إلى الطرية الاقتصادية 


۲ - امسار القد الورق ونتأاشجه 
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) ٠۷۹٥ أيام جرمينال من السنة الثالثة ( نیسان‎ - ١ 


القسے لفاك 
لاد کا الملا کون 
جمبورية بررجوازية وتضامن اجټاعي 


تمصل الأول . - نهاية المؤتمر الوطني الترميدوري › 
معاهدات ٠۷۹١‏ ودستور السنة الثالدة 
أولاً - الأيام التى تلت برريال > الارهاب الأببض وكسيرون 
انا السلام الظافر ( ٠۷۹۲‏ ) 
١‏ الدباوماسة الترمسدورية والتحالف 
۳ -- معاهدات ۱۷4۹ 
۴ - الجش وارب ي السنة المالثة 
ثالث تنظم حك البورجوازية 
ب دستور السلة الال 
٣‏ سير النظام ادد 
لفصل الثاني . - حكومة الادارة الأولى › فشل الاستقرار الليبرالي 
أول؟ - استحالة الاستقرار الداخلى 
١‏ - الاداريون والىعاقة والملكنور 
۲ - هاية النقد الورق الثوروي ( ۱۷۹٩‏ ) 
۳ - بابوف ومۇامرة المتساوین ( ۱۷۹۰ ۱۷۹٩‏ ) 
٤‏ - الاندفاع الى 


(\o 
1 
3h 
11۹ 


(rr 

pr 
r 
۳۸ 
(4 
8 
4r 


انا 


لا 


ولا 


Lh 


tk 


حرب الفتح ( ۱۷۹٩‏ - ۱۷۹۷ ) 

١‏ - الجيش فى أوائل الادارة 

) ۱۷۹۷ = ۱۷۹٩ ( س بوتابرت ق ایطالا‎ ٣ 

— فرو کشسدور وكامىوفورمىو ( ۱۷۹¥ ) 

١‏ - انتخاات السنة الخامسة والر دة 

۲ - انقلاب ۱۸ فرو دور من‌السنة الخامسة () أیاول ۱۷۹۷) 
۳ س معامدة کامبوفورمسو ( ۱۸ تشر الأول ۱۷۹۷ ) 


الفصل الثامن . - الادارة الشائية »“ نباية الجورية البورجوازية 


قم واصلاحات 

- سماسة الاستتناء 

) ۱۷۹۸ آیار‎ ۱١ ( فاوريال من السنة السادسة‎ ۲۲ - ٣ 
والقمم المعادي للعافبة‎ 

۳ - عمل الادارة الثانىة الاصلاحي 

الإدارة الثانىة وأوروبا ( ۱۷۹۷ = ۱۷۹۸ ) 

١‏ - الصراع ضد ان کلترا 

- الامة العظمة وا مہوريات الأخوات 

- الغامرة المصردة ( ۱۷۹۸ ) 

۽ - التحالف الثاني ( ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ ) 

الأزمة الثوروية الأخبرة ( ۱۷۹۹ ) 

٠۷١۹۹ اليش ف السنة السابعة ومعركة الربمعم سنة‎ - ١ 

۲ - بوم ۳۰ بربريال من السنة السابعة ( ۱۸ حزبران ۱۷۹۹ ) 

س الاندفاع الىعقويى الجديد والردة المعتدلة 

۽ - حلا صف ۱۷۹۹ 


رایع = ۱۸ برومیر من السنة الثانة ٩(‏ تشرن الثاني ۱۷۹۹) 


1° 


٩‏ س الخوف الاجتاعي واعادة النظر 


خاتمة . 


۳ الانقلاب 
الشورة وفرنسا العهأاصر ة 


أولا ‏ احتمم اجديد 


ادا 


- دمار الاأرستوقراطة الاقطاعية 

٣‏ - الحرنة الافتصاددة ومصبر الطقات الشعة 

۳ تفكك القروبين 

) - المورحواز ”ˆ القدمة والديثة 

ه - الصراع الأيديولوجي : تقدم وتقلىد ؛ عقل وعاطفة 
الدولة الور حرازدة 

- السبادة القوعىة والتنظم اللىء القادر على الدفم 
۴ س علمزة الدولة وفصلما عن الكنسة 

خدمات الدرله 

الا س الوحدة النومىة والمساواة فى الحقوى 

١‏ ققدم الوحلكة 

۲ - المساواة في الحقوق والواقع الاجتاعي 

۳ - الحقوق الاجقاعىة : الخدمة الاجقاعية والتعلم 
 )‏ تحالف الارستوقراطىة مم الأمة اللاك 


الارٹ الثوري 


فهرست 


منشورات عویدات 41/ ۱1A‏ 


مطىعة منشورات عوندات س حاره حریك ‏ باروت س 2 


ALBERT SOBOUL 


HISTOIRE DE 
LA REVOLUTION 


FRANCAISE 
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